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2 ۰۱-۱ ۵۸۵ 





ی ی 
MTNA:‏ 
میک( 210 











0ه Dã þ‏ ( 2508 .05و95 انته 


5284 


ا ا 





2 2 بسنا چبر 


رح جریا 


6 


268 


Ali Fattani 


۸2530 ۶ 





ملخص الرساله 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء والمرسلين» سیدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم أجمعين . 

بحثت هه الدراسة عن موقف الستشرق جولد تسیهر من العقيدة والفرق والدعوات 
الا صلاحية» وتکونت من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمه» و التمهید یتناول حياة 
جولدتسیهر ومنهجه الاستشراقي وآثره» و الفصل الأول يتناول موقف جولد تسیهر من آرکان 
الایمان والفصل الثاني یتحدث عن موقفه من الفرق الاسلامية والنتسبة .والفصل الثالث عن 
موقفه من دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب وا اعة الاسلامية. 

وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج منها: 

۱- طعن جولدتسيهر في الإسلام والمسلمين» وأبرز الجانب السیء في تاريخهم» ورسم 
صورة مظلمة غير حقيقية للإسلام والمسلمين» وطعن في الأصول الاعتقادية عند المسلمين. 

۲- إن جولدتسيهر لم يستطع أن يقدم دراسة صحيحة لقضايا العقيدة الإسلامية» واستخدم 
مناهج مادية صرفة تتناقض مع قضايا الإيان بالله» والنبوات» واليوم الآخرء وبالتالي يسقط عليها 
تفكيره المتأثر بالفلسفات التي تنكر الأمور الغيبية. 

۳- هيدف جولدتسيهر من وراء دراسة الفرق إلى تعظيم دورها في الحياة الإسلامية» 
والتهويل من شأن تأثيرها في المجتمع الاسلامي للنيل من وحدة الإسلام كدين» ومن وحدة 
المجتمع الإسلامي» ووحدة الحضارة الإسلامية. 

5- إن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة سنية سلفية قائمة على العودة بالأمة إلى 
كتاب ربا وسنة نبيها وما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد» والعمل» وقد حرص 
جولدتسيهر على طمس معالها وإثارة القلاقل والشبهات حوها. 

۵- أثمرت جهود جولدتسیهر المغرضة في العام الإسلامي, فأخذ المتأثرون المبهرون به 
يرددون آقواله» ويروجون ها بين المسلمين» ویعدونها حقائق علمية مسلمة» ويعلمونها طلابهم 
من المسلمين» ويكتبون فيها المؤلفات.مفتتنين بها مع ما يرون من تحاملها وتعصبها ضد الإسلام. 
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Abstract 





This study is concerned with the attitude of the orientalist/ Goldzhier 
towards Islamic creed, sects and deformational callings. It is consisted with 
an introduction, preface, four chapters and a conclusion. As for the preface, 
it has the autobiography of Goldzhier as well as his orientalism approach. 
The first chapter has the attitude of Goldzhier towards faith elements, 
whereas the second chapter is about his attitude towards the Islamic sects. 
As for the third chapter, it has his attitude towards the calling of Sheikh 
Mohammad Abdul Wahab and Islamic group. Finally, the fourth chapter is 
about his impact on the Islamic and western thinking. 


The researcher came to some results from which are the followings: 


1- Goldzhier defamed Islam and Muslims, as well as highlighted their 
negative history. He draw unreal and dark picture about Islam and 
Muslims. He defamed the doctrinal fundamentals of Muslims. 


Goldzhier was unable to provide subjective explanation to the 
themes of Islamic creed. He used approaches that contradicted with 
the themes of faith in Allah, messenger and the last day. 
Consequently, he is affected with the philosophies that deny the 
unknown things. 


The aim of Goldzhier's studying to the sects was to maximize their 
roles in the Islamic life, and to exaggerate from its effect on the 
Islamic community so as to harm the unity of Islam as a religion, as 
well as harm the unity of Islamic community and Islamic 
civilization. 

The call of Imam Muhammad bin Abdul Wahab is a Sunni Salafi 
call based on making the Islamic nation depending on the Holy 
Quran and Prophet's Traditions. Goldzhier aim was to obliterate its 
features and raise doubts about it. 


The unfair efforts of Goldzhier yielded in the Islamic world. The 
ones who admired with him begun to repeat and promote his sayings 
among Muslims. They considered it as a real scientific facts, and 
begun to learn it to their children. They wrote writings about it 
although it 15 against Islam. 
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الشتکر آولا وأخيرا إلى الکبیر المتعال غل 


البحث. 


الشکر موصول إلى والدتي على ما قدمته من جهد من أجل تعليمي وکان 


حلمها مواصلتی ایاه . 


الشکر والتقدیر إلى آفراد عائلتي لتعاونهم لانجاز عملي . 


2 


وكل الشکر والتقدیر إلى آساتذتي معلما ومرشدا ومشرفا ,وکد لک إلى 


زملاثي وكل من قدم لي ید العون.... 


والشکر بصورة خاصة لأستاذي الفاضل الأستاذ الدکتور / ابراهیم خلیفه 
عبدا للطیف. الذي تفضل باشرافه على رسالتی.وقد منحنی من وقته الكثير » وقدم 


لي النصيحةعءفله الشکر الحزیل. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ونم صسَلِسُونَ ا)4 [آل عمران:؟١٠].‏ 
سی انا ریک زی کک من تفس ویو وق نا روجھا وت مما رجالا کی 
له ی ده لوی ہد رما ماکان کم ربا 4 (الساء:]. 

تاا این مامتا ات لله وولو ولا سيدا( بيع تکم تک ویر نکم 
CS‏ ومن بطع أله ورسولة: فد فار فوزا عظیعا )4 [لاحزاب:0-۷۰]. 

آما بعد:- 


فموضوع العقيدة هو الأصل الذي يقام عليه بناء الاسلام الشامخ العظيم» وسر 


نجاح المسلمين على مر العصور يرجع في الأساس إلى تمسكهم بالعقيدة الاسلامیة» وما 
حل بهم من ويلات فمرجعه إلى التفرق والاختلاف. والبعد عن العقيدة الإسلامية 
الصحيحة. 


م 


بعده أوج عظمتها وقوتهاء ثم ما لبث أن دب التفرق والتشتت في الأمة الاسلامیت 
فنشأت فرق القدرية» والخوارج» والشيعة» وانتشر فكر الارجاء والتصوف» ونشأت 
الحركات الباطنية التي كانت تهدف إلى تقويض دعائم الدولة الإسلامية الفتية» وكثرت 
الفرق والطوائف» وظهر بعد ذلك المستشرقون الحاقدون على الإسلام لبث سمومهم 
للنيل من الإسلام والمسلمين. 

لقد عمل هؤلاء المستشرقين- بناء على ما تأولوه وحرفوه بعقولهم من فتات أفكار 
الفرق البائدة» وإظهار الحزن والتباکی على التراث الاسلامی الفقود» وما اشتغلوا به من 
التنقیب والبحث عن كنوزه الضائعة- على بلورة أفكار الباطنية والحلولية» ونفض الغبار 
عن الهراطقة من الفلاسفة والمعتزلة» وتحقيق كتب أصحاب البدع والآهواء والنحل» 
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تحت ستار إحياء التراث والتحقيق العلمي النزيه» وما الغرض إلا تمزيق الامة الإسلامية 
وتشتيتها. 

فهذا (الفرد جيوم) قدم لكتاب المعتزلة لزهدي جار الله وكذلك (أربري) في 
مقدمة كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي» و(ماسنيون) و(نکسیون) وما قدماه من 


جهد لإحياء الفكر الصوفي. 


وكان من بين هؤلاء الذين يزينون أفكارهم ببعض النصوص الإسلامية 
المستشرق اليهودي(جولد تسيهر) رائد الحركة الاستشراقية في زمانه» الذي قرأ الكثير في 
الأصول والمصنفات الإسلامية» ولکنه لم يحمل بين جنبيه إلا فؤاداً مرتعاً بتكذيب 
الإسلام. 

لقد سهم هذا المستشرق في النشاط الأمريكي لخدمة المسيحية للنيل من الإسلام 
وآهله» فقد تولى الإشراف على إلقاء المحاضرات عن الإسلام» فكان مجمل تلك 
المحاضرات التي تناول فيها شخصية النبي محمد صل الله عليه وسلم» وتکون الاسلام 


وتطوره العقديء المتمثل في الانقسام إلى سنة» ومعتزلة» وتوسط الأشعري فيهاء وتحدث 
عن الزهد والتصوف. مع إلقاء نظرة خاصة إلى المؤثرات الخارجية الحندية واطيلينية فيه» 
كا تحدث عن الفرق الإسلامية من سنة» وشيعة» وخوارج» وإساعيلية» ومذاهب 
حديثة كالبهائية» والأحمدية وذلك في كتابه (العقيدة والشريعة في الإسلام). 

ولذا ومن قبيل الدفاع عن العقيدة الإسلامية» آردت أن لقي الضوء على واحد 
من المستشرقين الذين كان لهم دور بارز في هذا المجال» فجاء بحثي الذي آتقدم به 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة تحت عنوان: 

(موقف جولد تسيهر من العقيدة والفرق والدعوات اللإصلاحية) 

وبعد أن استخرت الله كك ثم استشرت علیاءنا وأساتذتنا الأفاضل فأشاروا علي 

بأهمية هذا البحث. 
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2 أسباب اختيار الوضوع وأهمها: 

۱- آثر الستشرق(جولد تسيهر) الكبير في تشويه صورة الاسلام في الفكر الغربي. 

۲-بیان جهود العلماء الذين ردو على (جولد تسيهر) فالدكتور مصطفى سباعي 
رد عليه في كتاب (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)ء وكذلك الشيخ محمد الغزالي 
في كتاب (دفاع عن العقيدة والشريعة)» وكذلك الشيخ محمد آبو شهبة في كتابه (دفاع 
عن السنة النبوية)» وغيرها كثير من الكتب والرسائل التی اعتنت بالاستشراق 
والمستشرقين»وهؤلاء العلماء الأفذاذ تناولوا فكر (جولدتسیهر) من جانب.وأنا سأتناوله 
من جوانب أخرى التي لم يتعرضوا له بالتفصيل . 

۳ - بیان مكر اليهود وخدیعتهم» فحيث) وجدوا في كل مکان» وفي أي زمان هم 
قوم حسدة حاقدون على الإنسانية معاء وعلى الاسلام خاصة؛ ومن بينهم هذا 
الستشرق اليهودي الجري. 

٤‏ - احرص على بیان عقيدة السلف الصالح. فان ما جلي عقيدة السلف الصالح 
ويوضحهاء هو الرد على خصوم هذه العقيدة ودحض شبهاتهم . 

ه - بیان أن كثيراً من العاهد وامیئات الاستشراقية تبذل أقصى ما في وسعها من 
طاقة للکید من الاسلام وآهله. 

٦‏ - بيان أن منهج المستشرقين عموماًء هو الاعتیاد على النصوص البتورة عم| ورد 
في موضوعهاء لاغفال الحقائق» والتعویل على مصادر ليست في مستوی البحث العلمي. 

۷- بیان أن غرض الستشرقين هو تمزيق الاسلام من داخله وتشتیته من خلال 
بث سموم الافکار الباطنية والحلولية» والفلاسفة والعتزلة. 


© الدراسات السابقة: 


من خلال البحث والاطلاع تبين أن ما كتب عن (جولد تسيهر) كالتالي: 


۱- جولدتسیهر وآراؤه حول الإجاع» دراسة نقدية لسعيد أحمد صغير» رسالة 
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۲- موقف (جولدتسیهر) من الدولة الأموية» عايض رجاء رسالة ماجستير» 
جامعة الامام محمد بن سعود 

۳- آراء (جولدتسیهر) حول القرآن» محمد جلال عبد الباقي رسالة دکتوراه؛ 
جامعة الأزهر. 

4 - آسالیب (جولدتسیهر) في عرضه الاسلام» علي عبدالله حفوظ» رسالة 
ماجستیر» جامعة الامام محمد بن سعود. 

وکذلك بعض الکتب التي آسهبت الکلام عن شبهاته والرد علیهاء فالدکتور 
سامی احاج في کتابه (نقد الخطاب الاستشراقي) تكلم عن بعض شبهات 
(جولدتسیهر) وناقشها خاصة ما یتعلق بالاییان بالله والوحي والسنة. 

وكذلك کتاب (الرد على مطاعن جولد تسیهر حول القراءات القرآنية)للشیخ 
محمد حسن جبل والذي تحدث فيه المؤلف عن مطاعن (جولد تسیهر) وناقش شبهاته 
وأبطلها. 

أما (موقف جولد تسيهر من العقيدة والفرق والدعوات الاصلاحية)الذي هو 
موضوع بحثي فلم يتطرق إليه أحد من الباحثين. 

آما الكتب التي سأعتمد عليها فهي مؤلفات (جولدتسیهر) المترجمة: 

١‏ - مذاهب التفسير الإسلامي. 

۲- العقيدة والشريعة في الاسلام. 


۳- كتاب دراسات محمدية. 


إلى غير ذلك من المراجع والمصادر التي ذكرت (جولد تسيهر). 


© منهج البحث: 


سأعمد إلى المنهج الاستقراتي. وذلك باستقراء ما كتبه الستشرق(جولد تسيهر)» 


واستخراج الأفكار التي تتعلق بموضوع بحثي. 
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وكذلك النهج التحليلي.وذلك بتحليل الأفكار ومناقشتها. 

النهج النقدي.وذلك بنقد ما في هذه الأفكار من تناقضات» والرد عليها. 

إلى غير ذلك من الناهج التي یتطلبها النهج العلمي في الببحث» سواء كان ذلك 
متمثلا في النهج الاستنباطي» في استنباط النتائج» أو النهج القارن في حاولة مقارنة 
بعض ما قاله (جولدتسيهر) با قاله آهل السنة. 


© خطة البحث: 


یتکون البحث من مقدمة ونغهید. وثلاقة نصول. وخاتمة. 
فالمقدمة تتضمن: آهمية الوضوع وآسباب اختیاره» والدراسات السابقة ومنهج 
البحث. و خطة البحث. 
والتمهيد وفیه خمسة مباحث: 
البحث الاول: حياة جولد تسیهر الشخصید. 
البحث الثاني: حياة جولد تسیهر العلمية. 
البحث الثالث: عصر جولد تسیهر. 
البحث الرابع: منهج جولد تسیهر الاستشراقي. 
البحث الخامس:أثر جولد تسیهر في الفکر العربي والغربي. 
الفصل الأول : موقف جولد تسیهر من العقيدة. ویشتمل على ثلائة مباحث: 
البحث الأول: موقفه من الایمان بالله. 
البحث الثاني: موقفه من النبوات. 
البحث الثالث: موقفه من آرکان الاییان الأخرى. 
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الفصل الثاني : موقف جولد تسيهر من الفرق. ويشتمل على خمسة مباحث: 
البحث الأول : موقف جولد تسيهر من أهل السنة والجاعة. 
البحث الثاني: موقفه من الخوارج والشيعة. 
البحث الثالث: موقفه من التکلمین. 
البحث الرابع: موقفه من الصوفیة. 
المبحث الخامس: موقفه من البابية والبهاتية. 
البحث السادس: موقفه من القاديانية والأحمدية. 
الفصل الثالث: موقف جولد تسیهر من الدعوات الإصلاحية. 
ویشتمل على مبحثين: 
البحث الاول: موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
المبحث الثاني: موقفه من احاعة الاسلامية. 
الخائمة: وتناولت فيها النتائج الستخلصة من البحث. وتوصيات البحث» 
وذيلتها بمجموعة من الفهارس مثل: فهرس الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
وفهرس الاعلام» وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
وفي النهاية هذا جهد المقل» والله أسأل أن يهدينا سواء السبیل» ويجنبنا الزلل 
والخطأء إنه نعم المولى ونعم النصير. 
وما توفیتی ابا د َكلت ول ین [هرد:هه]. 


اللحث 
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ویشتمل على خمسة مباحث: 

© المبحث الأول : حياة( جولد تسيهر ) الشخصية . 
© المبحث الثاني: حياته العلمية . 

© البحث الثالث : عصره . 


© المبحث الرابع : منهج جولد تسيهر الاستشرافي. 
9 المبحث الخامس :أثر جولدتسیهر في الفكر العربي والغربي. 
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المبحث الأول 
حياة (جولد تسيهر) الشخصية 








1- اسمه ونسبه. 


هو اجنتس جولدتسیهر ۳ (10(۷۸2-600۱2100) مستشرق يهودي جري» 


بال و 


وأصلها من الأندلس» وهاجرت إلى هولنداء ثم انتقلت في القرن السابع عشر إلى 
هامبورغ بألمانيا. 


وني النهاية استقر بها المقام في بلاد الجر 


(o) 


وجولد يعني الذهب لأن آجداده كانوا صاغة منذ القرن السادس عشر» ومن هنا كان هذا مصدر اسم 
العائلة.انظر: دراسات محمدية» جولدتسيهر» ترجمة: د. الصديق بشير نصر» ص ۳۸۰ طبعة الثانية» ۹٠٠۲م‏ 
مركز العالم الاسلامي لدراسة الاستشراق» لندن. 

اختلف في كتابة اسمه على عدة آوجه بحسب اختلاف اللغات فقیل: (180260) يلفظ بالفرنسية (إينياس)» 
والألمانية (إغناتس) (18022). آما (جولدتسیهر)فکان يكتب اسمه بالعربية (إجناس كولد صهر) وكتبه غيره 
(إغناطيوس) و(إيغناز) وهو بالإيطالية (11873210) ويلفظه الإيطاليون (إينياتسيو)» وكتبه بعض 
الایطالیین (إغنازيو).انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي ج۱ ص۰۱ طبعة خامسة عشرة» 7١٠٠م‏ دار 
العلم للملایین لبنان. 

انظر: موسوعة المستشرقين» عبد ال رحمن بدوي» ص ۱۹۷ ۰۲۰۳ الطبعة الثالثة» ۱۹۹۳م دار العلم 
للملایین بیروت. والستشرقون نحيب العقيقي» ج۲۳ ص۰٩‏ الطبعة الثالئة» ۱۹16م دار العارف 
توت 

انظر: معجم بلدان العالم» محمد عتریس» ص ۰۱۱۳ الطبعة الأولى ۲۰۰۱ الدار الثقافية للنشر» مصر. 
جمهورية الجر عاصمتها بودابست. تقع في شرق وسط أوروباء وهنقاریا اسم لأناس سکنوا بلاد الجره 
وهم من البدو الرحل کانوا یعیشون في الشرق.انظر: معجم بلدان العالم» محمد عتریس» ص٤١٠‏ . 
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ب - مولده ونشأته. 


ولد (جولدتسيهر) في الثاني والعشرين من شهر يونيو سنة (١٥۱۸م)‏ بمدينة 
اشتولفیسنبرج في بلاد الجر وعاش حیاة حافلة بالنشاط واحرکة". 

ور ززافات ل یدای او مر تسم )اتسوك هاش طم لها یکره برع 
عقلیاً تادر اا ولذا کتب ف یومياته قت عنوان: (معجزة طفل وعبقري ناشیم) آن 
(جولدتسهیر) في عيد میلاده الأربعين» وني الثاني والعشرین من (یونیه) سنة (۱۸۹۰ع) 
قرر أن يقدم قصة حیاته لزوجته وآولاده» وشرع في ذکر الحوادث الاکثر آهمية في طفولته 
وصباه وشبابه... ترسم ملامح طفولته عبقرية كرست حياته كلها للدراسف» وعلى الرغم 
من أن آباه كان يعاني من ضیق ذات اليد الا أنه علّمه العبرانية بشدة» وبخاصة النص 
الأصلي للکتاب القدس وکان يعقد مع أصدقائه حلقات دينية يلقي فیها خطباً وعظیت 
کرت و ا 

ثم بدأ في شبابه يقرأ لفلاسفة اليهود من القرون الوسطی بلغاتهم العبرية الصعبة 


ووضع كتيباً عن أصل الصلوات اليهودية وتطورهاء ثم أخذ بعد ذلك في حضور درس 


() انظر: موسوعة المستشرقينء عبد الرهن بدوي» ص .١917‏ 

(۲) رفائيل باتاي» فيلسوف مجري. ومؤرخ وهو متخصص ف (الأنثروبولوجيا) وهو علم يبحث في أصل النوع 
الإنساني والظواهر المتعلقة» فكانت دراساته تتركز في الشرق الأدنى والشرق الأوسط المعاصرء له مؤلفات 
كثيرة منها: "الفكر العربي" و"الفكر اليهودي". انظر: كتاب بهود كردستان» إريك بروار» نقله إلى العربية» 
ص ۰۲۷ مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون, العراق» الطبعة الأولى» (۲۰۰۲م). 
التلمود هو كتاب تعاليم الديانة والآداب اليهودية» ويتكون من المشنا والجماراء فالمشنا هي الشرائع المكررة» 
والجمارا هي الشرح والتعليق من علماء اليهود» ويعتبر اليهود التلمود أفضل من التوراة لأن موسى قد تلقاه 
عن الله على الجبل» وقد تناقله الحاخامات بعد ذلك فهم معصومون من الخطأ.انظر: الكنز في قواعد التلمود» 
ترجه من اللغة الفرنسية د. يوسف نصر الله ص4 ۰۲ طبعة الأولى» ۱۸۹۹ مطبعة المعارف» مصر.وأيضا: 
مقال ل(رافائيل باتاي) بعنوان (معجزة طفل عبقري ناشئ) ضمن كتاب اليوميات الشرقية ل(جولدتسيهر) 
وقد ترجه باتاي من الألمانية إلى الانجليزية وقد نقله إلى العربية الدكتور الصديق نصر من كتاب التعليقات 
النقدية على كتاب دراسات محمدية» ص ۳۳ الطبعة الثانية» ۲۰۰۹م مركز العام الإسلامي لدراسة 


ال این 
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اللغات. والفلسفة والأدب اتکی وقد ترجم -وهو شاب یدرس في احدی 


الذارش القاتویق- قطعا من اللغة الفارسية ال ال 
۲ 3 
وما یلفت النظر مقالة نشرها وهو ابن تسع عشرة في جريدة عبرية آسبوعية كانت 
تصدر في باريس قابل فیها بين طريقة البيضاوي في تفسير القرآن» وطرق شرح التوراة في 
ا 
والتحق بعد ذلك بجامعة بودابست» بفصول الفیلولوجیا الكلاسي ك 
الفلسفة» وعلوم اللخةء والدراسات الشر قیة. 


» وتاریخ 


وهکذا شين من ماسبق بیانه من حياة (جولدتسیهر) أن شخصیته مشرة للانتباه» 
فهو لا یعرف من الدنیا إلا القراءة» والتحقیق» والبحث منذ نعومة آظفاره. 

- وفاته. 

بعد عام من صدور کتاب "مذاهب التفسیر الاسلامي" الذي وصفه بأنه (فلذة 
کبده) توق (جولدتسیهر) بسبب |صابته بالتهاب رئوي» وکان ذلك سنة (6۱۹۲۱) .69 


TL‏ جع سس 


انظر: التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية ص٤‏ ۳. 

انظر: دراسات محمدية» ترجمة الصديق بشر» ص‌۳۹۸. 

الفیلولوجیا: فقه اللغة القارن وهي دراسة النصوص القديمة من حیث القاعدة ومعاني الفردات وما یتصل 
بذلك من شروح ونقد واشارات تاريخية وجغرافية الخ» وکان عنصر (القدم) من آهم العناصر التي یتکون 
منها معنی الفیلولوجیا. انظر: "الأصول" دراسة |بستیمولوجیه للفکر اللغوي عند العرب؛ الدکتور تمام 
حسان» ص۲۳۵ عالم الکتب القاهرة» ۲۰۰۰م. ومن خلال دراسة جولد تسیهر للفیلولوجیا حاول 
دراسة التصوص المكتوبة القدسة ولغاتها وحللها تحليلاً تاريخأء وحاول اکتشاف عناصر التشابه بين اللغة 
والأخری وملاحظة التغیرات التي طرأ علیها. 

انظر: کتاب التعلیقات النقدية» الصدیق بشیر» ص ۰۱۳ 

انظر: تاريخ حركة الاستشراق يوهان فوك ترجمة عمر لطفي العام» ص۶۱ "دار الدار الاسلامي» ليبياء 
الطبعة الثانية» ۲۰۰۰م. 
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حيانه العلمية 








قضى (جولدتسيهر) السنين الأولى من تعليمه في جامعة بودابست» ثم أرسل 
الدكتوراه» وكان في التاسعة عشرة آنذاك © 


وبعد أن تحصل على درجة الدكتوراه في سنة (1410م)» جلس في مكتبة ليدن 
يدرس الخطوطات واجتمع بعدد من كبار العلماء من المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية» وكذلك من عل/ء الفيلولوجيا الكلاسيكية» اضافة الى عدد من الناشرين 
للمصادر العربية» وقد استمرت علاقته مپولاء طويلاً. يقول (جولدتسیهر) عن اتصاله 
الذي لم يفتر بالمدرسة الهولندية وتأثیرها على تطويره: "لقد مهّدت التقاليد الفيلولوجية 
في هولندا لتطبيق المناهج النقدية» على المصادر الإسلامية» ولقد رسمت المواجهات التي 
جمعتني بالعلماء هناك في ليدن طريقاً مؤثراً ومتشبعاًء وكانت كتاباتي الإسلامية دوماً محل 


WEEE 


وبعد أن مُددت منحته الدراسية عمل (جولدتسیهر) في فيينا ما بين (أكتوبر 
۱ م) و(فبراير ۱۸۷١‏ م)» وعن تلك الأشهر التي أمضاها في فیینا یقول: "على 
الرغم من أن ما قمت بجمعه من مواد تزايد علي بشكل معتبر في تلك الأشهر في فيينا 
نام تقدم شيا اقيمة انسانية أو إهاماً جيرا بالاهتا 9 

وبعد ذلك ترك(جولدتسیهر) فيينا عائداً إلى موطنه» وارتحل من بعد ذلك إلى 
الشرق» (من سبتمبر سنة ۱۸۷۳م) إلى (أبريل) من العام التالي» فأقام بالقاهرة مدة» ثم 


)۱( انظر: دراسات محمدية»جولدتسهيرء ترجمة الصديق بش ص ۳۸۱. 
)۲( التعلیقات النقدية» الصدیق بشبر» ص 94 
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سافر إلى سوریا وفلسطين» وفي أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن يختلف إلى بععض 
الدروس في الأزهرء والتقى أثناء اقامته بالقاهرة بعدد من العلماء» منهم جمال الدين 
ات وحصل منه الإذن حضور حلقات التدريس في الاآزهر» وصحب الشيخ 
طاهر جزافري "* وکانت بینهیا مراسلات؛ وأعذ العريية هن شیوخ الاژهر لا سیا 
الشیخ محمد ۳ 


ثم رجع إلى بودابست. فأمضى معظم عمره بالعاصمة الجرية وم یغادرها إلا من 


(۱) محمد جال الدین الافغاني ولد سنة (۱۲۶ه) في قرية آسعد آباد من أعمال كابل» اهتم به آبوه منذ الصغرء 
فعلمه واعتنی بتربیته» وأكمل تعلیمه الديني والفلسفي والعلمي ثم سافر إلى ا هند» ودرس بعض العلوم 
الرياضية» ثم احجاز» ثم عاصمة الخلافة العشانية الأستانة» ثم اتصل بعد بطلاب الآزهر ثم انتقل بعد 
الثورة العرابية إلى باریس» حيث آسس مجلة "العروة الوثقی" عرف بقوة الجدل والمنطق» ویعتبر من آحد 
الأعلام البارزین في النهضة المصرية» ومن آعلام فکر التجدید. من آهم مؤلفاته: "الرد على الدهریین" توفي 
سنة (۵۱۸۹۷). انظر: تاريخ الاستاذ الامام محمد رشید رضاء (۱/ ۰۲۷ دار الفضيلة» ط ۰۲ مصرء 


٩‏ م. 


طاهر بن صالح بن امد الجزائري الدمشقي الحسني» ولد سنة (2۱۸۵۲ آخذ مبادی العلوم الشرعية 
واللغة على يد والده» كا درس على کبار عصره» أسس جمعية علمية اجتماعية وافتتح الکثیر من الدارس 
الاسلامية في الشام» ویعتبر من کبار علماء الحديث وعلومه والفقه» والتفسیر كانت هناك مراسلات بینه 
وبين (جولدتسیهر)» توفي سنة(۱۹۲۰م).من مولفاته: "توجیه النظر إلى آصول الاثر "و العقود واللالی في 
الأسانيد العوالي". انظر: الشیخ طاهر الجزائري رائد التجدید الديني في بلاد الشام» حازم زکریا حي الدین؛ 
ص۱ ۰۹1-7 دار القلم؛ ط١»‏ دمشق» ۲۰۰۱م. 

(۳) محمد بن عبده بن حسن خير الله التركاني» ولد سنة (۹ ۵۱۸4 في محافظة البحيرة» حفظ القرآن والتحق 
بدروس العلم منذ طفولته» ثم التحق بالازهر حيث نال عدة شهادات حتی صار مفتيا لمصر» واشترك مع 
أستاذه جمال الدين في التنظییات السرية السياسية فنفي من مصر ثم انتقل إلى باريس حيث ظهر له نشاطات 
بارزة في مجلة "العروة الوثقی " ویعتبر من العلماء الجددین» ودعاة الاصلاح في العصر الحديث» ومن آعلام 
النهضة الحديثة» من آهم مؤلفاته: "رسالة التوحيد"» "شرح نمج البلاغة "و غیرهما. انظر: تاريخ الأستاذ 
الامای محمد رشيد رضاء (۱/ 4 2)55» والأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده» محمد عمارة» (۱/ ۲۲ دار 
الشروق ط ۰۱ القاهرة ۱۹۹۳م. 
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أجل المشاركة في المؤتمرات العلمية» وإلقاء الحاضرات في الجامعات الأجنبية» ومن سنة 
(14175م) إلى سنة (۱۹۰۵م) أي مدة ثلاثين عاماًء لم يشغل كرسياً جامعياًء لأنه كان 
أميناً لسر (الجماعة الإسرائيلية العصرية)» وفي تلك الغضون لم يستطع سوى أن يكرس 
حياته للدراسة وبالرغم من الدعوات الكثيرة والمرموقة التي وجهت إليه من الجامعات 
اخ مثل دعوة: جامعة کمبردج باسکتلند! لشغل كرس (ولیام روبرتسون)"" في 
سنة (۱۸۹6ع)» ودعوة جامعة فواد الأول بالقاهرة سنة )2۱٩۱۱(‏ بقي وفياً لوطنه 
لا يبرحه. 

وفي سنة (۱۸۹4م) أصبح أستاذاً كرسياً للغات السامية في جامعة بودابست 
وشغل کرسیه حتی ماته» وفي الوقت نفسه حاضر في الفل سفة الدينية اليهودية 
ببودابست وفي سنة (۱۹۱م) حاضر في الفقه الاسلامي» والاعراف الاسلامية بكلية 
احقوق بجامعة بودابست. 


واختير في سنة (۱۸۷م) عضواً مراسلاً لأكاديمية العلوم المجرية» لیصبح عضواً 


.م 
72 


مقالاً سنة (2۱۸۹۲» وفي سنة (۱۹۱۰م) آصبح رئیساً للقسم الفيلولوجي بهاء ومنذ 
سنة (۱۸۹۹م) مثل أكاديميته في الاتحاد الدولي للأكاديميات. 

وني مطلع عام (۱۸۹۷م) قدم اقتراحاً من أجل إنشاء (داثرة معارف للعلوم 
الاسلامیة)» وبسبب مبادرته هذه آنشئت(دائرة المعارف الإسلامية). 


وکان عضواً شر فا لثماني آکادیمیات علمية آجنبية» وتان جات استشراقية 
آجنبیة» وعضوا لثلاث جعیات علمية» ومن ضمنها: (الجمعية الآسيوية الملكية)» 
و(الجمعية الآسيوية البنغالية)» و(الأكاديمية البريطانية)» و(الجمعية الاستشر اقية 


)١(‏ ولیام روبرتسون» مستشرق اسكتلندي ورجل لاهوت» عمل أستاذاً للعبرية في معهد للكنيسة بمدينة 
آبردین» وتم فصله من وظیفته لأنه أيد نقد الکتاب القدس» لکن لخبرته في نشر دائرة العارف البريطانية» 
عين في جامعة کامبردج. من مؤلفاته: "القربی والزواج " انظر: تاريخ حركة الاستشراق. الدراسات العربية 
والاسلامية في آوروبا حتی بداية القرن العشرین» یوهان فوك» ترجمة عمر لطفي العالٍ» ص ۱۷ ۲. 
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الأمريكية)» وفي عام (۱۹۰م) منحته جامعة كمبردج درجة الدكتوراه الأولل» وفي 
(140م) تحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة آبردين» وظل لفترة عضواً 
في اللجان المركزية الدائمة لمؤتمر المستشرقين العالمي» وعضواً في مؤتمرات تاريخ الأدیان» 
ورئيساً للقسم الإسلامي للمؤتمرات السالفة الذكر © 


أولا: أساتذن)ت4: 


تعلم (جولدتسيهر) على يد عدد كبير من الأساتذة وأهمهم: 

١‏ - فمبيري (ARMINIUSVAMBERY¥)‏ (1487م-191م). 
مستشرق جري» عني باللغات التركية» اهتم بقراءة الكتب» وتعلم الفرنسیت 
والألمانية» واللاتينية» واليونانية» وحمل نفسه إلى الأسفار وجعل مجالها آسياء ولا وصل 
إلى أستانبول صنف فيه أول مؤلف وهو قاموس آلاني - تركي» طبعه في سنة (/186م) 
كما قصد بعد ذلك الإمبراطورية الفارسية» ثم دول آسيا الصغرى لينشر بعد ذلك عدة 
أبحاث منها: "الثقافة الاولية للشعب التركي التتري و"تاريخ بخاري وبلاد ما وراء 

ا ۵ 

وقد آحذ (جولدتسیهر) عن آستاذه هذا علاقته الباشرة بالشرق امحاض و كرا 
ما كان يفسر ظواهر مبهمة مذكورة في الصادر القديمة على ضوء ال حياة الشعبية العصرية 
E‏ 

وقد نشأت العلاقة بينه وبين أستاذه وهو في السادسة عشرة من عمره» وكان 
يعطيه دروسا عرّفه فيها على كثير من الأعمال الأدبية» كما علمه التركية» والفارسیت 
وقدم له نصوصاً من تلك اللغات لیترجمها إلى الهنغارية» وفي سنة (۱۸۲۸ع) آرسله وزير 


)۱( انظر: دراسات محمدية» تر حمة الصدیق بشیر» ص ۳۸۳-۲۸۲ . 
)۲( انظر: موسوعة الستشرقین» عبد الرهن بدوي» ص ۱۱ ۰ 


)۳( انظر: دراسات محمدية» الصدیق بشیر» ص98 ۳. 
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التربية الجري في بعثه علمية حكومية لتأهيله ليكون أستاذاً جامعياًء وكان ذلك ترشيحاً 
من آستاذه ۱۳ 

.)۵۱۸۹۹ - ۱۸۲۳( (Steinthal, 11( ستاینثال‎ -۲ 

عام لغوي» وفیلسوف ألماني» وابن تاجر سودي؛ ولد سنة (۱۸۲۳ع) وتعلم 
التوراة منذ الصغر على يد آحد آحبار البهود» ثم درس بعد ذلك فقه اللغة» والفلسفة في 
جامعة برلين» ثم آقام في فرنسا ودرس فيهاء ثم انتقل إلى ألمانياء وعين حاضرا للعهد 
القدیم و "تاریخ الفلسفة اليهودية" في جامعة للعلوم اليهودية ماء وکان آحد آعضاء 
اتحاد الجمع الآلماني اليهودي سنة (۱۸۸۳م) وکان آکثر ما برع فيه (علم النفس). 


له مولفات كثيرة منها: "النحوء والنطق. وعلم النفس وعلاقاتبا مع بعضها 
البعض" "تاريخ علم اللغة عند الیونان» والرومان"» وکان (جولدتسیهر) تلميذاً 
ل(ستایتثال)» عندما كان یدرس علم اللغة العام في جامعة برلین(. 


۳- فلايشر (.,۲1.1 (Fleischeer,‏ (۱ م- ۸ ). 


مستشرق ألماني» تعلم وتخرج من جامعة ليبزيج» وما درسه منها اللاهوت. فا 
بالشرق» وتعرف على (دي سای والتحق بمدرسته ن آستاذاً للغات الشرقية في 
جامعة درسدن» وأسس الجمعية الشرقية الالانية في (۱۸4۵ع) وقد نال طلابه شهرة 
واسعة» وعرف في ألمانيا بأنه مؤسس الدراسات العربية النظمة له مؤلفات كثيرة منها: 


(۱) انظر: التعلیقات النقدیة: د.الصدیق بشر» ص ۱۳- ص۳۵. 

(۲) انظر: نفس الصدر ص۰۲۱ 

(۳) البارون دي سامی(۰5201 06 .5) مستشرق فرنسي» ولد في باریس (2۱۷۵۸- ۱۸۳۸م) تثقف بالأدب 
اللاتيني» واليوناني» درس العبرية والفارسية والانجليزية» والعربية» وفي سنة (۱۷۷۸م) تولى مناصب عدة 
في معاهد وجامعات فرنساء ویعد من آبرز الستشرقین في عصره. وهو آول من استقل بالدراسات الشر قية 
عن اللاهوت.من آثاره "بیان الديانة الدرزية"» "ثلاث مذاکرات عن مصر منذ الفتح الاسلامي إلى الحملة 
الفرنسیة" .انظر: الستشرقون» نجیب العقيقي (۱/ ۱۸۱). 
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"تاريخ العرب قبل الاسلام "فهرس المخطوطات الشرقية ف مكتبة درسدن 
ا 


الآكاديمي» حيث قامت بدور عظيم في معرفته الفیلولوجية؛ وقد عبر عن ذلك في 
يومياته قائلا: "كان (فلايشر) واحداً من آهم العلماء في عصرنا الذين لا يمكن فصل 
تأثیرهم الأكاديمي عن ابيال الخلقي» الذي یزین شخصية الجا 

وکان تلامیذ (فلایشر) یطلقون على آستاذهم لقب: الشیخ الکبیر ویطلقون على 
تلمیذه (جولدتسیهر) لقب: الشیخ الصغر . 

بالإضافة أن (فلایشر) كان مشرفاً على أطروحة الدکتوراه التي 
قدمها(جولدتسيهر)» وهي دراسة عن (تاخوم) الأورشاليمي» وهو شارح للكتاب 
القدس بالعبرية ن العصر الوسیط نشرت و 

(eA - ۲ ١ ( (Reinhart D0Zy) ؟ - دوزي‎ 


شور و ا عن كاز سربق تاه ولق لبون" 


وينحدر من أسرة أصلها من فالنسيين في فرنسا. 

أولع منذ الصغر باللغات. فأتقن الفرنسية» وإنجليزية» والألمانية» والإيطالية» ثم 
درس العربية» فلا دخل جامعة ليدن واصل دراسة العربية» وقد ترجم كثيراً من الكتب 
العربية» منها: كتاب "الذخيرة". و"تاريخ بني زيدان ملوك تلمسان". 


ودرس (جولد تسيهر) المخطوطات العربية الوجودة في (ليدن) على يد أستاذه 


انظر: المستشرقون» نجيب العقيقي» (۲/ ۷۰۷). 
انظر: التعليقات النقدية» الدكتور: الصديق بش ص١71-‏ 5 7. 
انظر: المرجع السابق» ص ۰۲۳ 7 


ليدن: أشهر مدن هولندا. انظر: معجم البلدان» محمد عتريس» ص5١‏ 4. 
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(دوزي)» واستعان بها في بحوثه ویظهر ذلك جلياً في كتابه: "الظاهرية" الذي اعتمد 
فيه علی وأثائق غا 

- البارون فون کریمر (۷۵۵ .۸ )K e1۴۲,‏ (۱۸۲۸ - ۱۸۸4 م(. 

مستشرق نمساوي» ولد في فييناء وتخرج من جامعتهاء فأرسلته دولته إلى مصرء ثم 
إلى بيروت (۱۸۷۰م)۰ ثم استدعته وزارة الخارجية» وغيرها من الوزارات» فعرف بجده 
السياسي ونشاطه الاسة Ss‏ "الاستبصار في عجائب 
الأمصار"» و"المغازي"للواقدي بمقدمة وشروح انجليزية. 

وقد تأثر (جولدتسیهر) بکتابات آستاذه (كريمر) آشد التأثير» وقد عبر عن ذلك 
as‏ ل 
استمراري في البحث لقد آنعشت کتاباته دزا اا وافتتحت عصرا جدیدا نی 
الدراسات الإسلامية» وهو يستحق التنویه» لکونه ول من انطبعت شخصیته على عمله 
قبل (دوزي) المظیم "9 


والمعن النظر يرى أن (جولدتسیهر) استقی علومه الاولية من آستاذه الجري 
(فمبيري)» ثم بعد ذلك تأثر بالدرسة الألمانية» ففي الحطة الأولى» في برلين» استمع ال 
محاضرات (ستاینثال) وودع بعد ذلك برلين» وسافر إلى ليبزج» عندها التقی بأستاذه 
(فلایشر) ثم سافر إلى هولنداء فتتلمذ على آشهر علماء‌ها (دوزي)» وأخيراً (کریمر) من 


ا 


ومن خلال نظرة عامة إلى المستشرقين الذين تتلمذ عليهم (جولد تسیهر) يتضح 


أن دراساتهم هي البذرة الأولى في نشأة الدراسات الاسلامية في أوروبا قاطبة» بل 


)۱ انظر: الستشر قون» نجيب العقيقي» (۲/ 0 موسوعة الستشرقين» عبد الرهن بدوي» ص9 7050. 
(۷) انظر: الرجع السابق» (1۳۱/۲). 
انظر: التعليقات النقدية» د. الصديق بشبر» ص9١.‏ 


انظر: المرجع السابق ص 5-١١‏ ۲. 
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يعتبرون من آهم المدارس العتمدة في حقل الدراسات الشرقية» وقد برعوا ني جالات 
شتى» کاللغات الساميّة» واللاهوتء والفلسفة وتاريخ العرب وأدبهم» وغيرها من 
الصادر والراجع والخطوطات في ختلف الثقافات» فلا عجب بعد ذلك أن يبرز 
(جولدتسيهر) في الدراسات الإسلامية» وفي إتقان كثير من اللغات كالعربية» والفرنسة» 
والتركية» والإنجليزية» والألمانية» والعبرية. 


نانيا: تلاميله: 


تتلمذ على يد (جولدتسیهر) عدد كثير من المستشرقين منهم: 
١‏ - شاندور كيجيل (5 ,861 1) -١857(‏ 19م ). 


۱ 


محاضراً للغة الفارسية وآدابها في جامعة بودابست (۱۸۹4ع) وانتخب مراسلاً في جمع 


العلوم الجري (۸۱۹۵۰)؛ من آهم آثاره: "حياة الحيوان للدميري"» "دراسة الأدب 
الفارسي الحديث"» "مذکرات نصر الدین شاه". 

۲- الأب کموشکو M.(‏ ,1600510) (۲ ۱۸۷ - 9171 ام). 
وقد برع في السريانية والعربية» من آثاره: "تاريخ الیهود السياسي". و"المشاكل الهامة في 
الدين القديم للشعوب السامية " و"النصوص السريانية". 

۳- بيرنارد هيللر )8 (Heller,‏ (۸۱۹۵۷-۱۸۳). 
ونشر أعمال (جولدتسيهر) العلمية» الإسلامية» واليهودية» وما صدر منها في كتب أو 
مقالات في دوائر المعارف» والمجلات العلمية» ومن أهم مؤلفاته "قصة التوراة في 
الاسلام " 1آ صر مهودية 2 مصطلحات القرآن لن 


٤‏ - عبدالکریم جرمانوس([ ,06112310115) (الولود ۱۸۸4ع). 
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مستشرق مجري ولد في بودابست. وتعلم اللغات العربية» والتركية على الأستاذين 
(فامبيري). و(جولدتسیهر) اللذین ورث عنهما ولعه] بالشرق الاسلامي ثم تابع 
دراستها بعد عام (۱۹۵۰م) أي بعد وفاة الثاني في جامعتي استانبول وفیینا. 

عين أستاذاً للغات العربية» والتركية» والفارسية» وتاریخ الاسلام وثقافته في 
المدرسة العليا الشرقية» ثم في القسم الشرقي في الجامعة الاقتصادية» ثم سافر إلى افند 
فتعلم في جامعات دهي» ولاهورء وحيدر آباد» وهناك آشهر إسلامه» وقدم القاهرة 
وتعمق في دراسة الإسلام على شیوخ الأزهر, ثم قصد مكة حاجاً وزار المدينة» من 
أشهر آثاره: "الآدب العشاني "» و"التيارات الحديثة في الإسلام". 


.)۵۱۸۹۹( جوزيف سوموجي (06 .[ ,5010081/1) المولود عام‎ -٥ 


مستشرق جري ولد في بودابست» وتخرج من جامعتها على يد (جولدتسیهر) 
وقد قصد لندن عام (۱۹۳۱م) منقباً عن "تاریخ | لنتظم لابن اطنوزي "من الى عشر 


جزءاً مبعثرة في مکتبات آوروبا» والقاهرة» والقدس» وکتاب "دول الاسلام للذهبي" 
وقد باشره في ذلك (جولدتسيهر)» ثم استقر في الولايات المتحدة عام(151١م)‏ وعين 
أستاذاً للعربية وتاريخ الاسلام في جامعة بدانديس» من آثاره: "المغول والخلافة 
الإسلامية في تاريخ الذهبي" (المجلة الآسيوية البريطانية ۲ ۱۹۳م) و"دمار دمشق على 
a aa‏ سير AE‏ 

5- شلومو دوف جويتين (0010618 .(5.1) (۱۹۰۰-٩۱۹۸م).‏ 

مستشرق مجري» عرف بأبحاثه التاريخية عن اليهود, والجتمعات اليهودية في ظل 
الدولة الإسلامية» ولد في آلانیا بين أسرة بهودية استوطنت بلاد الجر نشا منذ صغره في 
دراسة اللاهوت» درس العربية والاسلام في جامعة فرانکفورت سافر إلى الشام» وزار 


القدس» ومکث في حیفا آربع سنين» وقد تلقی من جامعة القدس دعوة لاعطاء 


)۱( انظر: الستشر قون» نجیب العقيقي. (۳/ ۹۰۸- ۹۱۳). 
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الحاضرات فيهاء فدرس فيها آثناء مكوثه في فلسطين» من مولفاته: "الجاليات اليهودية 
ف العام العربي"» و الیهود والعرب "تاريخ موجز للعلاقات الا جت‌اعبة والثقافية. 

وقد نشر دراسة عن (جولدتسيهر)بمناسبة ذکراه عام (۸٤۱۹م)»‏ كما كتب مقالاً 
باللغة العربية عن ترجمته لجلة "الكاتب المصري" سنة(1847م) © 


0 


واللاحظ أن جميع ما ذکر من تلامیذه هم من بلاد الجرء وقد اتصل بهم في فترة 
تدریسه بجامعة بودابست. إلا أنه قد تتلمذ عليه جملة من الطلاب الاجانب من خارج 
ا 

وقد مهلوا عن علمه وتأثروا بمنهجه كا تتلمذ عليه وتأثر بمنهجه جموعة من 
الفکرین العرب أمثال (طه حسين)» و(أحمد أمين)» و(على حسن عبدالقادر) 


انظر: المرجع السابق» ا لمستشرقون» (۳/ ۸۰۱). 

انظر: ملحق کتاب دراسات محمدية» ترجمة د. الصدیق بش ص۳۹۱. 

منهم: (فرانك د.شستر) القنصل الأمريكي لبودابست. والرومي (الاسکندر فون شمیدت) الاستاذ 
بسانت بطرسبوج» و(ا.س.هودا)الاستاذ بمدرید وبرلین» ومن تلاميذه آیضا: (و.ه جیردنر)رئیس 
الارسالية التبشرية بالقاهرة» وقد آمضی مع (جولدتسیهر) بضعة آیام في منزله» و(جون بدرسون)الاستاذ 
بکوبنهاجن» وقد آکمل دراسته على يديه.انظر: دراسات محمدية» ترجمة الصدیق بشبر» ص ۳۹. 


سيأتي تفصیل الکلام عنهم في البحث الأخير من الرسالة. 
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كانتا وها ج 

أفنى (جولدتسيهر) معظم عمره في البحث والدراسة» مخلفاً وراءه تراثاً علمياً 
ضخاً ما بين کتاب» وبحث. في علوم شتی» شملت الدين الإسلامي» والفلسفت 
والتصوف». والشيعه» وتاريخ المذاهب» والفرق» وأدب العرب» 55 


وتم حفظ آثاره في مكتبة الأكاديمية المجرية للعلوم» وقد جعلت في متناول 
( 


آما مکتبته التي ظلت من متلکات الورثة» فقد اشتراها رئيس المنظمة الصهيونية 
العا مية» وضمها إلى مكتبة امحامعة العبرية في القدس» وكانت ال مكتبة تحتوي ستة آلاف 
مجلد» ولم يتضمن البيع خطوطات (جولدتسیهر) التي ظلت في ملكية ابنه» وقد احتفظ 
بها عنده حتى عشية الاحتلال الألماني» حيث عهد بها إلى أحد أصدقائه» فخبآها في أحد 
O‏ ان 

فلا عجب أن يعده الستشرقون من أئمتهم» ومرجعهم الأول في علوم الشرق» 
ويعتبرون كتبه من أهم المصادر الااساسية عندهم» باعتباره مؤسس الدراسات 
الإسلامية في أوروبا. 

يقول تلميذه (جوزیف سوموجي): "يعتبر (جولدتسيهر) أول من تعامل مع 
الاحادیث النبوية بنقد علمي غريي! "* وأول من فسر الفقه الاسلامي وأول من رسم 
التطور الديني للإسلام» مع اهتمام خاص بصراعاته الدينية الداخلية» وقد غطی مجال 
بحثه کل ضروب الثقافة الاسلامية» وی حد ما باستثناء التاریخ السياسي احاضر 


للبلدان الإسلامية» الذي لم یتعامل معه في مولفاته باللغات الأجنبية» ووضع حجر 


)۱( انظر: دراسات محمدية ترجمة الصدیق بشير» ص۹۰ ۳. 
)۲( انظر: التعليقات النقدية» د.الصدیق بشبر» ص۱۱. 


(۳( انظر: المرجع السابق» ص٤‏ ۳. 
() يعني أن جولد تسهير من أوائل من انتقد الأحاديث الصحيحة كا يراها الغرب بمناهجهم البتسرة والمضللة. 
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( 


الأساس لعلم الإسلاميات» بتأليفه أربعة أعمال عظيمة - على حد قوله-".0 


ويشير الباحث هنا إلى هذه الأعمال الأربعة الضخمة في علم الإسلاميات بشیء 
من التفصيل» ثم يذكر بإيجاز الختصرات والبحوث العامة والتي شملت موضوعات في 
علوم كثيرة. 

۱- "الظاهرية مذهبهم وتاريخهم" الذي نشر سنة (2۱۸۸4). ولم يترجم إلى 
العربية. 

ويعتبر هذا الكتاب أول أبحاثه في المسائل الإسلامية» وهو يتكلم عن أصول 
الذاهب الفقهية المختلفة» وعن الإجماع» والاختلاف بين آئمة المذاهب» وعن الصلة بين 
أصول الفقه» ثم يتحدث عن تطور ونمو مذهب الظاهرية» وعن امتداد أصوله من 
البحوث الفقهية إلى البحوث الكلامية» وتطبيق هذه الأصول في العقائد الدينية على يد 
(ابن حزم)» ويتابع هذا التطور» ويحدد الاتجاهات التي اتخذهاء ويرسم المنحنيات التي 
۳ 

۲- "دراسات محمدية" الذي صدر سنة (۸۱۸۹۹- ۱۸۹۰ع) في جزئین» وقد 
ترجم الدکتور (الصدیق بشیر) الجزء الثاني منه» وهو "قسم احدیث" ونشره في عام 
(۱۹۹۳م) باسم "فصول من کتاب دراسات محمدية"» ثم ضم الفصول في جزء واحد؛ 
كا أفرغ جزءاً آخر للتعلیق والنقد» سرّاه "التعلیقات النقدية"» ففي الجزء الأول من هذا 
الکتاب یتحدث عن "الوثنية في الاسلام" الذي عالج فيه ظواهر شتی بين روح الجاهلية 
العنصرية» وروح الاسلام الداعية إلى الساواق كا بحث أموراً كثيرة من الوثنية البدوية 
التي ظلت في عهد الاسلام» وبشکل خاص تحدث عن الحركة الشعوبية التي بعشت بعد 
ثلاثة قرون من العنفوان العربي العرقی» ورد الفعل ضد مطالبة الشعوب السلمة غير 


)۱( انظر: دراسات حمدية»» ص ۸۵ ۳. 


)۲( انظر: موسوعة الستشرقین» عبد الرهن بدوي» ص۲۰۱ . 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


۳ 


وآهم من هذا وآخطر الجزء الثاني من هذا الکتاب. ففي النصف الأول منه 
تحدث عن الحديث والسنة» ومیز بينهماء ثم تعرض إلى المتن والسند. وقد خصص بعد 
ذلك فصلاً للجانب السیاسی فتكلم عن الحكم الأمويء والعباسي» وبين أثر ذلك على 
الحديث النبوي» وحاول أن يربط بين هزيمة العنصر العربي في الجاهلية» على يدي 
المسلمين» وهزيمة العنصر العربي نمثلا في الدولة الأموية على أيدي العباسيين» الذين 
قاموا بإحياء الإسلام من جدید ثم تحدث عن الصراع بين الفرق الإسلامية» ورآی أن 
الحديث كان سلاحاً تستخدمه تلك الفرق في نضاها المذهبي» وتحدث عن الوضع في 
الحديث» واستخدامه وسيلة لتهذيب النفوس» والترويح عن القلوب. وختم هذا الجزء 
بالكلام عن طلب الحدیث» وتدوينه» وأهم مصنفاته. 

وفي قسم آخر من الجزء الثاني تحدث عن"تاريخ تقديس الأولياء في الإسلام" 
وطبيعة هذا التقدیس» فبین کیف یتصور هذا الد وا الصلة تن التصورات 


الشعبية» وبين التصورات الوثنية أي الجاهلية» ویقسم هولاء الأولياء بحسب آماکن 


تقدیسهم. ویظهر ا الأولیاء من فروق محلية في الأماکن الختافة © 


۳- کتاب " العقيدة والشريعة في الاسلام " بالآلمانية» ثم الفرنسية» ونقله ال 
العررينة الاك مت يوست هون وا لا مستاد غ الع عبد ایو تشن نة 
(۱۹۱۰ع)۰ وهو في صله مدین للعلم الأمريكيء إذ أنه في سنة (۱۹۰۸م) دعت اللجنة 
الأمريكية التي تتولى الاشراف على إلقاء الحاضرات في تاريخ الديانة (جولدتسیهر) 
ليحاضر في الإسلام» ولكن لسبب مرضي لم يتم له ذلك» فكان هذا الکتاب من تلك 
المحاضرات التي أعدها لهذا الغرض. 


آما الكتاب فهو عبارة عن نظرة عامة في الاسلام من جميع نواحبه. نظرة تركيبية 


)۱( انظر: دراسات محمدية» ص ۰۳۸۵ ص”7١5.‏ 


)۲( انظر: موسوعة الستشرقین» عبدالرهن بدوي» ص ۰.۲۰۱ 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


واضحة» قد حوت جوهر الحياة الروحية الإسلامية» كلها ک| يراها (جولدتسيهر). 

ففي الفصل الأول منه تحدث عن (محمد والإسلام)» والفصل الثاني بحث واسع 
في (تطور الشريعة) وفيه آعطي صورة عامة عن تاريخ الحديث» وبين خصائص الفقه في 
ابتداء نشأة الذاهب. آما الفصل الثالث فتحدث فيه عن تطور علم الكلام» وعن تطور 
نظرية الجبر والاختیار في القرآن» وعن الفروق بين العتزلة» وأهل السن من ناحية 
السلوك الأخلاقي والعبادق وینکر صفة حرية الرأي التي توصف بها العتزلة» ثم عني 
عناية خالصة بالأشعري ومذهبه» ويلي ذلك فصل رابع عن (الزهد والتصوف) وفیه 
عالج موضوع التصوف. وبين كيف نشأ ساذجاء وکیف تطور بالوثرات الهندية» 
واهلينية» حتی وصل إلى مذهب وحدة الوجود في القرن السابع امجري والفصلان 
الاخیران یبحث آوضیا في الفرق القديمة (الخوارج» والشيعية)» ویبحث ثانيها في الفرق 
المتأخرة (البابية» والبهائية» والسیخ. والأحمدية) وني الحاولات التي بذلت من أجل 
توحيد الفرق وإيجاد وفاق بين السنة» والشيعة. 


وقد كتب البروفسور ريتشارد Gotthei1l) e‏ 0 من جامعة 
كولومبيا عن هذا الكتاب» يقول: "إنني أعدٌ هذا الكتاب أحسن عرضاً للإسلام عندناه 
وأنصح تلاميذي أن يدرسوه بعناية» لكي يحصلوا على فكرة جيدة عن واحد من أعظم 


4 


الآديان ف ۳ 


والدليل على مبلغ شهرته في الشرق» والغرب أنه ترجم إلى الروسية في سنة 
(١151م».‏ والمجرية سنة (115١م)»‏ والإنجليزية سنة (۵۱۹۱۷) والفرنسية سنة 


)١(‏ ريتشارد جوتهیل (60106©11): 1862) (11 .[خ1م-1977م)مستشرق کولومبي» تخرج من جامعات ألمانياء 
وأتقن العربية على أحد شیوخ الأزهر في مصرء وعين أستاذاً في جامعة كولومبياء من أهم أثاره: "الأدب 
الشرقي"و"كتاب المطر" لأبي زيد الأنصاري.انظر: المستشرقون» نجيب العقيقي» (۳/ 448).المبشرون 
والستشرقون في موقفهم من الاسلام؛ د.محمد البهي» ص۰۱۸ مطبعة الأزهر» مصر. 


(۲) انظر: دراسات محمدية: ص ۳۸۷. 
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OO) 


٤‏ - كتاب "مذاهب التفسير الاسلامي" النشور بليدن سنة (۱۹۲۰م)۰ وذلك 
تلبية لدعوة جامعة أوبسالاء سنة (۳١۱۹م)‏ ليتولى الحاضرات لذلك العام» وقد ترجم 
هذا الكتاب الدكتور عبدالحليم النجار. 

استهل (جولدتسيهر) الكتاب بالحديث عن تاريخ النص القرآني» وعما فيه من 
اختلاف في القراءات» وعن أسباب هذه الاختلافات» ثم تكلم عن الاتجاهات المختلفة 
في التفسير, فتناول الاتجاه القديم الذي تمثله مدرسة (ابن عباس)» مبينا أنه اتجاه یقتصر 
على الشرح الحرني» الذي لا يكاد يتجاوز معاني الالفاظ ثم الاتجاه العقلي الكلامي؛ 
الذي بدأته المعتزلة» واتخذته الفرق الكلامية الآخرى» حتى انتهى ب"الكشاف" 
للزخشري ويرى أنه في هذا الاتجاه أصبح تفسير القرآن أكثر تعقيداًء وأشد عمقاًء 
لدخول السائل الكلامية» والنزاعات العقلية. 

وتحدث عن الاتجاه الصوفي» وعن تشعب مناحیه تبعاً لاختلاف أصحابه» مبتدئا 
بإخوان الصفاء والغزالي» حتى وصل إلى ابن عربي فتحدث عنه طویاك ثم تحدث عن 
غلو الفرق» وعلى رأسها الشيعة» والمتمثل في الاتجاه الرمزي لتفسير النص القرآني. 

وأخيراً اعتتم الكتاب بعرض للاتجاه العصري في تفسير القرآن» وهو اتجاه 
المجددين الذين جعلوا شعارهم (إن باب الاجتهاد مفتوح) أمثال الشيخ (محمد عبده)؛ 
و(جمال الدین ال ففاني) والاتجاه الذي سلکوه فى تأویل القرآن الکریم ا 

ومن الوضوعات الهمة التي ركز عليها (جولدتسیهر) في کتبه: دراسة المؤثرات 
اليهودية» والمسيحية» والفارسية على الاسلام» من أجل ذلك آلف ختصرات آخری 
مثل : 


)۱( انظر: المصدر السابق» ص ۳۸۷ 


)۲( انظر: مقدمة مذاهب التفسیر الاسلامي جولد تسیه ص۰۱۲ موسوعة الستشرقین عبد الرهن 


بدوي» ص ۲۰۲ . 
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* "اليهود" بالإنجليزية (لیبزیج ۰ ۱۸۷م). 

* "الأساطير عند الیهود" (لیبزیج؟ ۱۸۷م). 

# "تطور العلوم الاسلامية في العقود الثلاثة الآخيرة" وهو بحث آلقاه آمام 
مقر الفنون والعلوم الذي انعقد بمناسبة العرض الدولي بسانت لويس ب آمریکا سنة 
۰ ۰ م). 


3 "ديق الإسلام" نشر. (لیبزح1 ۰ ۹ 

* "دراسة موجزة عن الفقه الإسلامي" المنشورة بمجلة تاريخ مؤرخي العالم 
بلندن سنة (194501م) تحت عنوان "مبادی الشريعة الاسلامية". 

3% "الإسلام والفلسفة اليهودية" المنشور في (ليبزج ۵۱۹۰۹). 

# "آثر الفارسية على الاسلام " نشر سنة (۱۹۱۲م). 


# وني مجال الفقه اليهودي آلقی محاضرة سنة (۱۹۱۳م) بعنوان "التفكير 
والعبادة" نشرت بالانجليزية سنة (۵۱۹۱). 

وله دراسات متفرقة في العقيدة وعلم الکلام والفرق. منها: 

# "آداب الجدل عند الشیعة" بالآلمانية (لیبزج ٤‏ ۱۸۷م). 


0 "العقائد والشرائع عند القدرية والعتزلة " نشر سنة (۵۱۸۹۱). 

۴ "العقائد والشرائع عند المرجئة" نشر سنة (۱۸۹۹م). 

۶ قدم کا المستظهرية في فضائح الباطنية "للغزالي سنة (955١م).‏ 
# "نبذة عن یمان العرب" نشر سنة (9 ۵۱۹۰). 

2 "علم الکلام" لفخر الدین الرازي سنة (۵۱۹۱۲). 

# "رسالة الحسين الحلاج" سنة (1911م). 
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كما نشر بعض الأبحاث في الأدب واللغة العربية منها: 

# "مساهمة في تاريخ علم النحو عند العرب"» نشر سنة (0۱۸۷۳). 

# بحث فلسفي في "فقه اللغة العربية"بالآلمانية ليدن(1859م). 

# "الكتابة التاريخية في الأدب العربي" بالمجرية» نشر ببودابست (۱۸۹۵م). 

* "ديوان الحطيئة" بشرح السكريء متناً وترجمة مع تعليق عليه (۱۸۹۷ع). 

* نقل إلى الآلمانية کتاب "توجيه النظر إلى علم الأثر" لصديقه الشيخ طاهر 
الجزائري عام (۱۸۹۸م). 

كما عني أيضا بتحقيق بعض الكتب المتفرقة المهمة: 

# نشر كتاب "المعمّرين" لأبي حاتم السيجستاني سنة(۱۸۹۹م). 


# وکتب مقدمة كثات "التوحيد" ل(محمد من تومرت) وقد نشره سنة 
(۱۹۰۳) 0 


واعتمد (جولد تسیهر) على مراجع آخری في تکوین اتجاهه الفكريء منها ماهو 
خطوط. ومنها مطبوع. 

ففي جال الحديث النبوي اعتمد على: "صحيحي الب‌خاري ومسلم و جامع 
الترمذي"» و سنن آيي داود" ومن هذه الکتب استمد آغلب الأحاديث التي دعم بها 
فرضياته. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه اعتمد على كتب ظنها مصادر في الحديث» "كحياة 
الحيوان" للدميري» و"'رياض الرياحين" لليافعي. 


وقي جال التاریخ: استمد معلوماته من کتاب: "مروج الذهب" للمسعودي؛ 


و تاریخ الطبري". ار ار الطوال"للدينوري» و"تاريخ الخلفاء" للسيوطي» کےا 


)۱( انظر: موسوعة الستشرقین» بدوي» ص ۰۲۰۱ الستشرقون. العقیقی» ص ۰٩۰۷‏ دراسات محمدية» 
ص‌۳۹۱-۳۸۸. 
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استقى معلوماته المتصلة بأخبار المدن والأمصار من كتاب "البلدان"لياقوت الحموي» 
و افتح البلدان" للبلاذري. 

وکان من الأخطاء التي وقع فیها (جولدتسهیر) اعتعاده على کتب ثانوية في البحث 
لدراسة قضایا الاسلام مثل: کتاب "الاغاني" لأبي فرج الأصفهاني» و العقد الفرید" 
و انفح | : لطيب". وکت کتب الاآدب | لشعي مثل: BREN‏ و اسرة ا 

ی ۱ 

وغيرهما. 

وني مجال العقيدة الإسلامية: اعتمد على الكتاب القدس. وذلك لبيان الأثر 
اليهودي النصراني على العقيدة الإسلامية» كما اعتمد في كثير من الأحيان على كتب 
وأبحاث المستشرقين» مما أثر في نسيجه الفكري» مثل: كتاب "الدراسات عن معاوية" 
(للامانس)» و"الخصائص الأساسية لتاريخ حضارة الإسلام" (لالفرد فون كريمر). 

ک| اعتمد عل جلات الستشر قین "کمجلة الستشرقين الالانية"» واعتمد آیضا 
على کتب التکلمین " کشرح الفقه الاکبر " لماتريدي و "الواقف" للجرجاني. 

وفي حال دراسة الفرق والمذاهب: اعتمد على مصادر شيعية» مثل: "الكاني 
للكليني " و"تاريخ اليعقوبي"أو معتزلة» مثل: "الكشاف للزخشري" أو صوفية» مثل: 
"إحياء علوم الدين" للغزالي» و"عوارف المعارف" للسهرودي» و"الفتوحات المكية" 
لات عربي» و "تذکرة الأولياء" للعطار» و"رباعیات حلال ال اروف تر 
اا ف 


هذه هي أهم المصادر التي اعتمد عليها (جولدتسهير) في دراسته للفرق؛ 


)١(‏ انظر: الحياة الدينية في القرن الأول بين الواقع وما افترضته الستشرق جولد تسيهر» د. محسن عبد الناظر» 
ص ۱۰ 9 مجلة مركز البحوث السنة والسيرة العدد الثالث ۱۹۸۸ م. 


)۲( انظر: حواشی کتاب العقيدة والشریعت ص ۱۳ ۳. 
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۱/253 ۶ 


رابعا: منزدته بين الستشرقین. 

اکتسب (جولدتسیهر)شهرة واسعة لدی جمهور الستشرقین من خلال اٍسهاماته 
في جال العلم» سواء آکانوا في عصره أم من جاء بعده من الدارسین في حقل الدراسات 
الاسلامية لأن "أي عمل بهدف إلى تقدیم فهم للاستشراق الجامعي» ثم لا يولي إلا 
اهتاماً فا لباحین مثل... (جولدتسیهر)... عجب آن یقابل ا 

وعرف (جولدتسیهر)عند الستشرقین بكثرة تحمله ومکوثه للعلم. یقول 
االحدرق ای هر سو یز هو 
ومضمون دراساته العلمية» فجمیع تلك الأعمال الصافية العميقة جادت من شخص 
انشغل نحو ثلائین سنة بصراع روحي» ضد قری» جعلت حياته ضنکاً لا جتمل» 
ومدیدا یدمر کل ثقته ا 


ویقول (تبودور نولدکه)"" شیخ الستشرقین في رسالة کبها الیه بمناسبة صدور 
کتابه دراسات محمدية: "من عل الأرض آفهم للحدیث منك" 8 


(۱) الاستشراق. ادوارد سعید نقله ال العربية كمال ابودیب» ص ۲ ۵موسسة الابحاث العربية طبعة أولى» 
۱ بروت. 

(۲) مونتجمري وات (yاع‏ ه6 0۷108۲ ۷۷211) ولد سنة(۱۹۰۹م)مستشرق انجليزي» عمل اماد ورا 
لقسم الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة أدنبراء وقام بتدريس الاسلام: عقيدة» وتار يخاًء وحضارة» من 
آثاره: "عوامل انتشار الاسلام "۰ "محمد في مكة", و"الإسلام والجاعة الموحدة".انظر: المستشرقون» نجيب 
العقيقي» (۲/ 4 ۵۵). 
انظر : التعلیقات النقدية د. الصدیق بش ص ۰۱۱-۱۰ 
نولدکه (۱۹۳۰-۱۸۳ )ولد في هامبورج من آسرة عريقة تعلم اللغات السامية والفارسية والتركية 
والسنسكريتيه» ونال الدکتوراه (۱۸۵م) ونال جائزة جمع الکتابات في باريس على رسالته "أصل وت ركيب 
سور القرآن"» شغل مناصب عدة في جامعات آوروبية» آهم مولفاته: "تاريخ النص القرآني".انظر: 
الستشرقون» نجیب العقيقي» (۷۳۸/۲). 
انظر: التعلیقات النقدية» د. الصدیق بش ص 00 . 
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ولعل هذا الوصف البالغ فيه من الستشرق(نولدکه) يرجع إلى أن معظم نتائج 
أبحاثه مستقاة من دراسات (جولدتسیهر)» کا هو حال کبار الستشرقین في عصره 
وف از نی کل مرس سر ری ای اما سا دوا | ای 
الوقت لاستیعاب نتائج (جولدتسیهر) الجديدة التطرفة ف(نولدکه) على سبیل الشال آقر 
بوجهة نظر (جولدتسیهر) في| یتصل بأجزاء من آحادیث الاحکام والعقيدة» وجادله 
لبعض الوقت» فب| بتعلق بالأحدات التار ینید" (*) 

ویقول (لفردخیوم)۳: "ولست في حاجة إلى الاعتراف بفضل أعمال کبار العلاء 
ولا سی| (جولدتسیهر) الذي جب أن تسد ساسا لاي دراسة في جال اسنرف 


كما تظهر مکانة (جولدتسیهر) العلمية عند النشغلین في حقل الدراسات القرآنیت 
as‏ یلسانت تخس 


(۱) روبرت سیمون(51۳000()0۱۹۹۲-۱۹۰۸ 100616) مستشرق مجري تتلمذ على يد( جولد تسیهر)؛ من أهم 
آثاره کتاب: حياة ودراسة (جولد تسيهر): كما تعكسها آثاره ومراسلاته طبع مكتبة بريل» بلیدن 
سنة(1987١م)‏ انظر: التعليقات النقدية» ص .٠١‏ 
انظر: كتاب: المرجع السابق» ص5 ۵. 
آلفردغیوم (المولود عام ۱۸۸۸ م)(01011131126» ۸) تخرج من جامعة آکسفورد» وعمل في فرنساء ومصر 
خلال الحرب العالمية الأولى» وعين محاضراً للغة العربية في المعهد الملكي بلندن» كما عين أستاذاً زائراً في 
جامعات عديدة في ألمانيا وأمريكاء وبريطانياء وأستنابول» ونال أوسمة عديدة وانتخب عضواً في مجامع» منها 
المجمع الدمشقي والعراقي آثاره: "تراث الاسلام "» و"مدخل إلى علم الحديث" و"أثر اليهودية في 
الإسلام". انظر: المستشرقونء نجيب العقيقي (۲/ ۵4۳). 
انظر : التعلیقات النقدية د. الصدیق شين ص1۳ . 
جون بیرتون (130110010()۱۹۲۲-۱۸۷۹ 1017) مستشرق اسکتلندي» أستاذ الدراسات العربية في 
جامعة سانت آندورز في اسکتلنده. وله کتاب" جمع القرآن" نت0 of the‏ جمتامع][60 "he‏ طبعته 
جامعة آدنره سنة (۱۹۹6م) کتاب بعنوان "۲1۸40 "An Lintroduction to the‏ انظر: الرجع السابق» 


ص1۸ . 
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یقول في مقدمة کتابه مجمع القرآن: "إنه سعي لاعادة النظر في مسألة جمع القرآن كا یراها 
المسلمون. فرواياتهم ينبغي أن يعاد تقييمها في ضوء الدراسات التي قام با 
(ے لے ۰ 0) 
جولدتسیهر) . 

وإلى جانب الدراسات الحديثة» والقرآنية» یتضح أنه قد لقي اهتماماً واسعاً لدی 
الستشرقین في الدراسات الفقهية والعقدبة» یقول (کارل بکر)۳: "فان علم 
الاسلامیات هو سعي (جولدتسیهر) وأنه بفضله نضجت آهم الباحث الاسلامية منها: 
A‏ 


ول عن کتابه: "تطور النظرية الْعقدية والفقهية والدستورية 
الإسلامية": "إني لاآدعي أنه لم يسبق إليه» وسیدرك كل مشتغل باللغة العربية الینابیع 
التي أخذت منهاء ومن هم أساتذتي» ومن بين هؤلاء أقدم احترامي في اللحظة الأولى ل 
لكر لشي ادر ا متهي لش لبو اي 3 


(۱) انظر: المرجع السابق» ص 1۳. 

(۲) بكر کارل هینرش (1622[]161716013016107) مستشرق ألماني وسيامي ولد سنة(18175م)من أسرة تنتسب 
إلى الطبقة البورجوازية التي كانت ها السيادة على الطبقات الأخرىء تأثرت کتاباته ب(جولد تسیهر) وخاصة 
في کتب المذاهب الإسلامية» والتفسیر وا حدیث. واعتنی آشد العناية بالتاریخ واحضارة.انظر: موسوعة 
الستتضرفین» يدوي فل 

(۳) انظر: دراسات محمدية» ترجمة د. الصديق بش ص97 7. 

() دنکان بلاك ما كدو نالد (2۱۹۳-۱۸۲۳) 0۷۵6000210 1(.13)مستشرق آمريکي الإقامة» بريطاني المولد 
والنشأة» ولد في جلاسجوء وکان شدید التقوی للمسيحية» وإنتاجه العلمي یتسم بالوضوح في العرض» 
لکنه خال من التعمق والتحصیل الباحث اهتم إلى جانب الدراسات الدينية في الاسلام بتاریخ العلوم 
الإسلامية» وبالدراسات الادبية آ هم مولفاته: "تطور علم الکلام والفقه والنظرية الدستورية في 
الاسلام "و" آوجه الاسلام "و" لوقف الديني والحياة الدينية في الاسلام". انظر: موسوعة الستشرقین؛ 
ص۰۵۳۸ الستشرقون» نجيب العقيقي (۳/ ۱۰۰۱). 
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ويرى (جوزيف سوموجي) أن المكانة المرموقة التي وصل إليها آستاذه 
(جولدتسیهر) بين المستشرقين» والتي جعلت لنتائجه وملاحظاته أثراً واضحاً في تطور 
الدراسات الاسلامية ترجع إلى سببین: 

الأول: مراسلاته الواسعة الحفوظة في أكاديمية العلوم الجرية ببودابست وهي 
ذخيرة غنية بالباحث الاسلامية التي طوّرها ودفع بها إلى الأمام» فضلاً عما خلفه وراءه 
من آثار آدبية. 

الثاني: عرضه للکتب التي تجاوزت الائتین» وهو عرض یظهر الكيفية التي آثر بها 
(جولدتسیهر) في جیلین من الستشرقین» وهذه العروض وما اتسمت به من أسلوب 
مهذب ساعدت كيرا عل حضارة الستشرقین وشجعتهم عل ابسعت ل 

لقد تال درجة سامية بفضل هلين السبین» لن عند اسع قن فعسنب» بل غل 
الستوی الدولي» فقد قدم (آوسکار الثاني) -ملك السوید- آحد وسامين ذهبيين ل 
(جولدتسیهر)؛ وقدم الوسام الثاني لتیودور(نولدکه)» وذلك في الثالث من سبتمبر 


(۱۸۸۹م) بمناسبة انعقاد المؤتمر العالي الثامن للمستشرقين باست وکهوم" لقد نال هذا 
التقدیر بمناسبة صدور کتابه "دراسات محمدية". 


الماجستير قسم الاستشراق جامعة الامام محمد بن سعود فرع المدينة» سنة ۰ هه 
انظر: دراسات محمدية» تر حمة د.الصدیق بشبر» ص۳۹۳ 
استوكهولم عاصمة السويد. انظر معجم البلدان العالم» محمد عتریس» ص 5/. 


انظر: دراسات محمدية» ترجمة د.الصدیق بشبر» ص ۳۸۰. 
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المبحث الثالث 
عصر جولدتسیهر 








أولا: الحالة السياسية. 


۱- علاقة (جولدتسیهر)بالسياسة. 


المعن النظر في العصر الذي عاش فيه (جولد تسیهر) مجد أنه ملئ بالأحداث 
والتقلبات السياسية» ومع هذا فضّل أن يبقى جهده محصوراً في القراءة الطویلة 
والتأليف والبحث» وبين رحلاته الدراسية خارج وطنه. 

لکن ماالعلاقة ون الستشرق والسیاسة؟ 

توجد علاقة وثيقة بين رجال السياستة والمستشرقين» فرجال السياسة يرجعون 
إليهم قبل اتخاذ قراراتهم الهمة في شوون السياسة الخاصة بالامم العربية» والاسلامیت 
كما شغل بعض الستشرقین مستشارین لوزارات خارجية دوهم» ویمثل هذا التیار من 
الستشرقین آمشال(هینریش بکر) فقد قام بدراسات تخدم الأهداف الاستع‌ارية في 
إفريقياء و کذلك (سنوك هوخرونیة)" الذي تول مناصب عدة في سلطة الاستعیار 
ا مولندية في أندونيسياء فالستشرق إذن خادم للاستعیاره وهذه هي الرابطة الوثيقة بين 
الستشرق والسياسية انار 


(۱) سنوك ه رخرونية (0:80۳[6 52011016) (۱۹۳۲-۱۸۵۷م)مستشرق هولندي» ولد في إقليم برانبت شعال 
هولنداء وفیه تلقی تعليمه» وتعلم اللاتينية والیونانية على يد معلم خصوصي لكي یلتحق بعد ذلك بجامعة 
لیدن» فسجل نفسه طالباً في اللاهوت. حتی أكمل الدکتوراه فیها» عين مدرساً للعلوم الاسلامية في 
إندونيسياء قام برحلته الشهورة إلى الجزيرة العربية قاصداً مكة فأقام فیها عام (۱۸۸۵م) ثم طرد منها فعاد 
إلى وطنه» من آهم مؤلفاته"أهل آتبه "و حاضرات في الاسلام".انظر: موسوعة الستشرقین بدوي» 
ص ۵۹۱ ۳. 
انظر: الاستشراق في السيرة النبوية» عبد الله النعيم» ص ۲۲ العهد العالي للفکر الاسلامي الولایات 
التحدة الأمريكية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه. 
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يضاف إلى ذلك أن المستشرق يخدم السياسة والاستعار من خلال وسائل آخری؛ 
کتألیف الكتب» وإصدار الوسوعات الاسلامية» ونشر المقالات» وإصدار الجلات 
التخصصة والقاء الحاضرات» ویعد (جولدتسیهر) واحداً من الذین خدموا السياسة 
والاستعمار من خلال مولفاته ومقالاته والقائه الحاضرات داخل وخارج وطنه 
ولعل آهم النتائج التي توصل إليها من خلال کتاباته عن العقيدة الإسلامية» والحديث» 
والتفسير» والذاهب كافية لتکون دراسات مناسبة» ومتناسقة مع المد الاستعماري 
للبلاد الا سلامية. 


ففي کتابه "مذاهب التفسیر الاسلامي" یقرر" أنه لایوجد کتاب تشريعي؛ 
اعترفت به طائفة اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موحی به يقدم نصه في أقدم 
عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات» كما نجد في نص 
الترآن" 6 


فهو يقرر بأنه لا يوجد كتاب تشريعي في مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم 
الثبات» كا هو في نص القرآن» وكأنه اطلع كتب الشرائع السابقة في نصوصها الاصیلة 
حتى تصح المقارنة والحكم؟ 

ويقرر أيضاً أن "تبشير النبي العربي» ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء دينية» عرفها 
سین اه ۱۳۱ 

وهكذا رد (جولدتسهیر) الاسلام كله إلى التأثر العمیق بالسيحية والیهودیة 
والذي وصل إلى أعماق نفس محمد صل الله عليه وسلم من ناحيةء وال المؤثرات 
الخارجية من ناحية أخرىء لدرجة أن حمداً صلى الله عليه وسلم صار يعتبر هذه التعاليم 
وحياً هيا ومثل هذه النصوص كفيلة لزعزعة عقائد المسلمين» والتشكيك في أمر دينهم 
ونبيهم» إلى جانب ذلك تحدث في كتابه"العقيدة والشريعة" عن الزهد والتصوف» وقد 


)۱( مذاهب التفسیر الاسلامي جولدتسیهر» ص 5. 


)۲( العقيدة الشريعة» جولدتسیه ص ۰۱۲ 
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آرجع الدوافع لتحركات نبي الاسلام والمسلمين إلى رغبات» ومصالح مادية» 

وإغفال الباعث الديني الخالص في تفسير هذه الأحداث 7 

ليصل إلى النتيجة النهائية وهي عدم التفرقة بين مادية الإسلام ومادية الغرب. 

وني شأن الفرق والمذاهب الأخرى بذل (جولدتسيهر) جهده من أجل توحيد 
الفرق» وإيجاد وفاق بين السنة والشيعة. 

والواضح من فکر(جولدتسیهر)حول الفرق والذاهب هو إحياء النزعات 
العصبية» والعمل على إثارة الخلافات المذهبية والفقهية» وتضخيمها لأجل إثارة الفتن 
بين السلمین بم يخدم المخططات الاستعمارية» بحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف 
العام الإسلاميء وتكبيله بقيود التبعيه للعالم الغربي» وكل ذلك قرره في كتابه"العقيدة 
والشريعة في الإسلام"وهي عبارة عن محاضرات ألقاها دعساً للجنة التبشيرية 
الأمريكية 6 


والتي تقوم بدورها في نشر القلاقل بين أقطار العالم الإسلامي. 


كا أنه تخرج على يده تلاميذ شغلوا مناصب سياسية وعملوا كقناصل لبلادهم 
ES‏ لاك شير ین الدول یر 


هذا بال ان غلاق( خو تدش بالساسة العامة: 


آما علاقته بالسياسية داخل المجر» فقد عاش (جولدتسيهر) في عصر مضطرب 
زاخر بالأحداث السياسية» والثورات القومية» داخل المجر الواقعة ضمن الإمبراطورية 
النمساوية. 


و"كان ذو نزعة وطنية محافظت وکان لا یرضی عن الحركات الثاثرة» حتی ولو 
)۱( انظر: الصدر السابق» ص ۰۱۳۷ 


189" "انظلر و الوالك قات هن وا بل تاو 


)۳( انظر: دراسات محمدية» ترجمة الصديق بشير» ص5 . 
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كانت هذه الحركات في صالح الطائفة التي ینتسب إليهاء ومن هنا فإنه لم يكن راضياً عن 
للورة التي قام بها (بیلاکون) 7 » مع أنها أفضت إل ازدياد نفوذ الیهود ورفع مکانتهم 
اه كرد 


وتعتبر ثورة (بیلاکون) آهم الثورات السياسية التي واکبت عصره والتي كانت 
ام (۱۹۱۹ )وهی يترد تقد كنرك فى تور فروس له ره ۶ 


ومنها اجه بعد نجاحها إلى الجر بجواز سفر مزور» وقد استطاع في فترة وجيزة 
أن يقلب نظام الحكم وینفرد بالسلطة. ویوجه الصاریف لصالحه. ویصادر الأراضي 
والأبنية» ويعزل نخبة المجتمع مدنياً وسياسياًء وكان الحصاد إحداث مجازر مرعبةه 
واف عام دهن ماع ات ا 

ولا شك أن (جولدتسیهر) ليس له علاقة بظاهر تلك الثورة ولكن هناك صلات 
بين فكره» والفكر الشيوعي الذي زجه(بیلاکون)من روسیا. 

وتعود جذور تلك الصلات» أن الشيوعية يهودية المنشأء ىا تظهر بعض الأفكار 
الشيوعية في معظم كتاباته» وآهم النطلقات التي سار عليها (جولدتسيهر) هو التفسير 
المادي للتاريخ وإنكاره للوحي. فيرى مثلا: أن العامل الأساس الذي دفع المسلمين إلى 
القيام بالفتوحات» هو حاجتهم وطمعهم في الثروات» أو أن أحداث التاريخ وما طراً 


بيلا کون (۱۸۸۲ -م1974) سياسي شيوعي مجري وثوري بلشفي قاد الجمهورية المجرية السوفييتية سنة 
9 انظر: التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» نماد الغادري» ص۳۹ دار الكتاب العربي» 
یروت ۱۹۱۹ م. 

موسوعة الستشرقین؛ عبد الرهن بدوي» ص ۰۱۹۷ 

الشيوعية: حركة فكرية» واقتصادية» بهودية» إباحية» وضعها کارل مارکس تقوم على إلحاد» وإلغاء الملكية 
الفردية» وإلغاء التوارث» واشتراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء.انظر: الموجز في الأديان والذاهب» 
د. ناصر القفاري» د. ناصر العقل» ص ۰۹۰ دار العميصي للنشرء الطبعة الأولى الرياض» ۱۳ ١ه.‏ 


انظر: التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» اد الغادري» ص 4۰ . 
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عليها من تغيرات ونحوها مَرَدّها إلى ظروف اجتماعية» ودوافع سياسية بسند © 


والمنطلق الثاني هو إنكاره الوحي ف(جولدتسيهر)ينكر رسالة النبي صل الله عليه 
وسلم وبالتالي ينكر ربانية القرآن يقول: "وني بدء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها 
إلى الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة الاخری» كانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة 
تزداد يوما بعد يوم» وهذه التأملات هي التي كونت الفكرة الأساسية التي بني عليها 
ترش" © 


۵ 


5 


ففي النص السابق يرى (جولد تسيهر) أن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم نما 
هو من داخله. من یلته وتأملاته» وأن الإسلام نشأ وتألف من بيئات» وثقافات 
متعددة ابتدت معه منذ نشأته الاول»وبذلك ينكر الوحي .وآنه منزل من عند الله تعالى. 

وهاتان الفكرتان: التفسير الادي لأحداث التاريخ» وإنكار الوحي من أهم ما 
يجمع (جولدتسيهر) بالفكر الشيوعي الذي جاء به (بلاكيون)من روسيا. 

۲-صلة (جولدتسيهر) باليهود: 

ظل اليهود طوال تاريخهم يتحينون الفرصة ليكيدوا للإسلام والمسلمين» وقد 
وجدوا ذلك في مجال الاستشراق» فدخلوا مستترين تحت رداء العلم» وقد استطاع 
الستشرقون اليهود أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا عنصراً أساسياً في إطار حركة 
الاستشراق الأوربية» وقد استطاع (جولدتسيهر)-اليهودي المجري- أن يصبح زعيم 
علماء الإسلاميات في أوربا بلا منازع» ولاتزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير» 
والاحترام من كل فئات المستشرقين. 


وهكذالم يظهر اليهود أنفسهم بوصفهم بهودا حتى لا يعزلوا أنفسهم عن 
الجتمع» خاصة أنهم منبوذون في كل مجتمع وبالتالي يقل تأثيرهم. 


)۱( انظر: العقيدة الشريعة» جولد تسیهر» ص۷١١‏ . 


)۲( المصدر السابق» ص٤ .١‏ 
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وبذلك کسبوا مرتین. ولا فرض أنفسهم عل احرکة الامتشراقية» وثانیا: 
بتحقیق آهدافهم بالنیل من الاسلام واضعاف الروح العنوية للمسلمین لتضعیف 
ار ا 

لکن‌متی بات ضلة (جولدتسیهر) بالیهود؟ 

نها تعود إلى طفولته منذ تعلمه العبرانية» والکتاب المقدس» ودراسة التلمود» ولا 


كبر بقيت الطبيعة البهودية ومستقبلها في صلب اهتماماته» وقد کتب سنة(۱۸۲۷م) يخبر 
بآن "اليهودية نبض حياتي" ومع ذلك فان بهودیته لم تكن کتلك التي كانت للعلماء 
التقلیدیین» لقد قبل آفکار العلم الحديث التي تتناول الکتاب القدس بالنقد» وأصبح 
واعياً للفکر وللعلم الألماني الحديث» فقرأ فلسفة (هيجل)ء وأعمال النقد التوراتي 
واللاهوت البروستناتي» والفیلولوجیا والآفکار التي أحاطت بهاء وقبل نتائج علم نقد 

(الکتاب القدس) وطبقها على اليهودية» متأثراً بأفكار الستشرق البهودي (آبراهام 
جام "بخاصة فا یتعلق تاريخ الذيانةالبهودية فقد عارض (جولدتسیهر) انرآي 


النقدي القائل إن اليهودية هي آساس التوحيد الذي آتی به الانبیاء وان الشريعة 
والشعاثر تطور متأخره وإنهما نتاج عصور وآماکن مختلفة» وإن النصوص الدينية 
اليهودية» يجب أن تدرس داخل اطار سیاقها التاريخي» وقد اعترف (جولدتسیهر) 
بأفضلية الاسلام على اليهودية والنصرانية» فیما یتعلق بالوقف من التوحید» فقد ورد في 
مذکراته: "إن الإسلام هو الدین الوحید الذي منع الشعوذة والعناصر الوثنية عن طریق 
E‏ ریس موك التي 


)2 انظر: الاستشراق الخلفية الفكرية للصراع الحضاريء محمود زقزوق» ص۰9۲ ص ۰۵۳ دار المعارف» 
القاهرق ۱۹۹۷. 
آبراهام جیجر (۱۸۱۰ -۱۸۷ م) هو حَبْر بودي آلاني تناول بالدراسة الشابه بين القرآن وبين الکتب 
القدسة عند اليهود» من أهم مولفاته: "ماذا أخذ محمد من اليهودية".موسوعة المستشرقين»عبد الرمن 
بدوي»ص ۲۲۲. 


دراسة القرآن عند الستشرقین في ضوء علم النقد (الکتاب القدس) د. محمد خليفة حسن» ص۰۲۸ وقد نقل 





2 2 بسنا چبر 


را جریا 
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۱/253 ۶ 


ویعلق (آلبرت حورانی) عل قول(جولدتسیهر)فیقول: "بدا الاسلام 
ل(جولدتسيهر) وكأنه الدین الذي يجب أن تسعی إليه كل الأديان...توحيد خالص» 
واستجابة نقية (غير ملوثة) لنداء الله للفؤاد الإنساني...لقد مثل الإسلام محكاً يحكم من 
خلاله على الأديان التوحيدية الأخرىء لقد تمنى أن يفعل ماني وسعه لدعوة اليهودية 


4 


للعودة إلى ما یعتقده أنه ی 


وبعد ذلك انطلقفت سلسلة آفکاره ها آدی إلى ظهور آول کتاب له بعنوان 
ل ا عند العبرانیین » وسبب تألیف الکتاب الا وم النظرية ان 


آلف کتاباً هو "تاریخ اللغات السامية"*زعم فیه آنه لیس نلسامین میشولوجیا -آي 


= هذا النص الدکتور محمد خليفة ما ذکره جولد تسیهر في مذکراته. 

(۱) آلبرت حبیب حوراني (۱۹۱۵ - ۱۹۹۳ م) هو مورخ إنكليزي من صل لبناني متخصص في تاريخ العرب 
والشرق الاوسط.یعتبر کتاب «تاریخ الشعوب العربیة» آهم واشهر اعمال الحوراني. وقد نشر لاول مرة عام 
۱ فلاقی رواجا"انظر:مقدمة کتاب الاسلام في الفکر الأوروبي» البرت حوراني» ص ۰۱۰ الأهلية 
للنشر بیروت ۱۹۹6. 
المرجع السابق» ص؟ 5. 
رينان(282ع1823:15) (م-1847م).فيلسوف ومستشرق فرنسي» ولد في مدينة تريجيه بفرنساء تضلع في 
اللغات الشرقية» ثم أخذ بمذهب حرية الفكر» اعتنى بالعقائد الإسلامية» وانتخب عضواً في الجمع اللغوي 
الفرنسي.(۱۸۷۸م) من أهم آثاره "كتاب ابن رشد والراشدين" و"تاريخ اللغات السامية" انظر: 
المستشرقون» نجيب العقيقي» (۲/ ۲۰۲). 
الآرية: أطلقت على مجموعة من الشعوب قطنت شرق البحر الأبيض التوسط وتنتسب إلى عائلة الشعوب 
الألبيّة التي غزت شهلي ا هند» ولغة هذه الشعوب من عائلة لغات(المندو-الأوربية) فهم أجداد هذه 
الشعوب في الهند وإيران واسم إيران مشتق من هذا الجذر.انظر: معجم الحضارات السامية» هنري س 
عبودي» ص ۰۲۲-۲۱ مكتبة جروس برس لبنان» الطبعة الثانية» ١991١‏ م. 
السامية: أطلقت على الشعوب المنحدرة من ذرية سام ابن نوح» وهم الشعوب التي يجمع بينها العامل 
اللغوي» وهؤلاء الشعوب هم العرب في جنوب الجزيرة وشالهاء والعموریون والأشوريونء والارامیون 
والكنعانيون والعبرانيون في بلاد كنعان. وتمتد هذه الرقعة السامية هم جنوب الجزيرة العربية إلى شمال 
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آساطیر- لأنهم عديمي الخيال الفني» فرد عليه (جولدتسیهر)مذا الكتاب» وبين أن 
الخيال درجة من درجات التطور الانساني لا بد أن تجتازها کل أمة» في حين من 
الاحیان واستشهد على ذلك بكثير من قصص الكتاب المقدس» وغيره من المصادر 
السامية مقن آن السامين كغيرهم من الأمم» کانوا أصحاب أفكار خيالية قبل» أن تنشأ 


فيهم الدعوة الدينية ° 


ول فرق تفريقا a‏ الملكوزنانتة الأسطوونة و وتات لدف #وتفاننا 
الكونية والأخلاقية» وقد أراد هذه الدراسة أن يقوم بخطوة على طريق التقدم نحو 
الثالية السامنة» لکنه آصیب بخيبة آمل کبری. 

فالکتاب لم یلق قبولاً حسناً بصفة عامة» غير أنه آثار عاصفة من الاستیاء الشدید 
في آوساط الجالية اليهودية في بوادست. وسبب ذلك أن منهجه كان محاطاً بخلاف 
O‏ 
لل 

لقد تعرض(جولدتسيهر) لكثير من العنت والمضايقة من الیهود» بسبب دراساته 
E‏ اعد عبان الوه E E‏ 

آشار (جولدتسیهر) إلى ذلك في يومياته بقوله: "كان كتابي هذا حجز الأساس 
الأول لسمعتى الرديئة كمفكر حر ولقد اشمأزٌ هود (826165160061۳721) من ذلك» 
وأطلقوا عل اسم (الاسبینوزي) p1802161‏ نسبة إلى (اسبینوزا)" 0 


السعودي» ومن البحر الابیض التوسط وسیناء والبحر الأحمر إلى الخليج العربي وحدود إيران. انظر: الرجع 
السابق» ص4۵۸ . 

انظر: دراسات حمدیة»» ص۳۹۹. 

انظر: تاريخ حركة الاستشراق» یوهان فوك ص‌۲۳۸. 

انظر: التعلیقات النقدیة» ص۲۸. 

(اسبیوزا)(۱6۳۲- ۱۲۷۷م) ولد في امستردام من آبوین بهوديين» درس منذ صغره (التلمود والکتاب 
القدس) ثم عکف على دراسة مولفات(جالیلو) و(کیر)و(دیکارت)وعرف بعد ذلك بالديكارتي» آثبت 
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وهذا المنهج لا يمكن قبوله في تلك الفترق لكن بالرغم من إيمان (جولدتسيهر) 
ی و SS‏ 
قومه(البهود)» وني هذا يقول مَل كسمه یما ووت ی هدر 


ویری الباحث أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب: 


الأول: تأليفه كتاب "أساطير عبرانية" والذي طبق فيه بعض أفكار العلم اللحديث 
التي تتناول الكتاب القدس بالنقد» ما آثار ضجة بين آوساط اليهودية في أنحاء العام 


الثاني:وصفه القدس بأوصاف جارحة وحديثه عن اليهود بلهجة شديدة الوطأق 
فقال عند دخوله یافا: "وأخيرا سأرى أورشليم» مدينة الغش والاحتیال مدينة 
الاستخفاف بالناس» مدينة الكسل بامتيازء الدينة القديمة للمثل القدیمة» مدينة 
ا دن 

ولعل ضياع بعض الأجزاء من يومياته كان بسبب ما فيها من معلومات بهذا 
الخصوص. 

الثالث: عدم انحیازه إلى الصهيونية. فهو يرى أن انتاء» الأول والأخير هنغاريا 
المجر قبل كل شيء» وقد ترجم ذلك عملياً في رفضه لكل الإغراءات التي قدمت إليه 
للرحيل إلى أوطان أخرى. ب| فيها فلسطين» لقد كان ارتباطه بوطنه أكبر بكثير ها 


يتصوره ال خرون لاسيا اليهود الذين يبحثون عن وطن. 


ولذلك فهو يختلف مع (الصهيانية) الذين يريدون تأسيس وطن تتجمع فيه 
عرقيات مختلفة» تحت مسمى واحد هو (اليهودية)» وقد اعترف بذلك في قوله: 


تحریف الکتاب القدس.من مولفانه: "رسالة فی اللاهوت والسیاسة" انظر: الوسوعة الفلسفية الختصرة 
د.زکی نجيب غمود» ص8 : "2 دار العلم» لبنان. رسالة في اللاهوت والسياسة» اسبینوزا» ترجمة: د.حسن 
حنفي» ص4. ط أولى دار التنوير للطباعة والنشر بيروت» ۲۰۰۵م. 

انظر: التعليقات النقدية» ص7١‏ . 


انظر: الصدر السابق» ص۳۹ . 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


5284 


Ali Fattani 


"اليهودية مصطلح ديني و یشک قفش غ مودي ديانة» لكنني آنحدر من 
یت فا وان قاع روز رخف ع تفای اف فا 
EL‏ ی ۳۱۵ 

ولذلك رفض کل الدعوات الصهيونية التي تنادي بالذهاب إلى القدس» فقد 
کتب (ماکس نورد رسالة إلى (جولاتسیهر) في (مایو ۱۹۲۰م) یدعوه فیها إن 
القدس للتدریس بالجامعة» إلى جانب ذلك مهمة صناعة السلام بين العرب والیهود 
جاء في الرسالة: "آقنی من كل قلبي أن تتخذ قرار الذهاب إلى القدس» وستکون هناك 
على أرض بهودية حرة» والتي ستمنحك المكانة الناسبة لك» وستکون الجامعة التي 
تأسست مؤخراً فخورة بانتمائك إليهاء وفضلاً عن ذلك ستكون قادراً على القيام ببعض 
العمل الشنيع لتأسيس علاقات صداقة بين اليهود والمسلمين العرب" 
فأجاب(جولدتسيهر) عن هذه الدعوة بقوله: "إن طلب الابتعاد عن الوطن في مثل هذا 
الوقت هو من وجهة نظر وطنية أشبه ما يكون بطلب التضحية القاسية» ففي مناسبات 


غذيقة رت ره ال القافدات لامعل و وال به يات 0 


ومع هذا فان اليهود قد اعتنوا بدراساته» وأبحاثه» كثيراً خصوصاً بعد وفاته» فقد 
حفظت مخطوطاته» واشتريت مجلداته» وضمت إلى مكتبة الجامعة العبرية في القدس. 


)١‏ الدانوب: نهر في شرق القارة الأوربية» ويعتبر ثاني أكبر نهر في القارة» يبلغ طوله ۱۰۰ ۲کم» كم أنه النهر 
الوحيد الذي يخترق من الشرق إلى الغرب.انظر: جغرافية القارات» د.محمد امد المومني» د.عيد علي الخفاق» 
ص5 ۰۵ دار الكندي للنشرء ط أولى» الأردن» ۱۹۹۸م. 
انظر: التعليقات النقدية» ص ۳۲. 
ماكس نوردو(۷/۵:(070۵1) (1977-1859م)مفكر مودي أحد الزعماء الروحيين للصهيونية» ومن 
الأوائل الذين التحقوا ب (هرتزل) وأثناء المؤتمر الصهيوني الأول كان (نوردو) المؤيد الرئيس له بعد موت 
(هرتزل) خلفه في رئاسة المؤتمر. وظل زعياً للحركة حتی سنة (۱۹۱۱م)» وكان (نوردو) زميلآل 
جولدتسيهر في الرحلة الثانوية. انظر: المرجع السابق ص ۱۲. 


2 انظر: المرجع السابق» ص ۲۳۲-۳۱ . 
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ولا شك أن هذا الاهت‌ام من اليهود بالرغم من العلاقة السيئة به» يرجع ال 
استغلال اليهود نتاجه الفكري» وإبراز ذلك على الساحة الإسلامية» وبالتالي كسر شوكة 
الإسلام» وزعزعة أركانه» وإضعاف عزائم أهله. 

وخلاصة الأمر: أن الحالة السياسية في عصر (جولدتسيهر) كانت مليئة 
بالصراعات» واحروب. وكثرة التقلبات السياسية» وض خامة الاحداث واشتداد 
التنافس الاقتصادي بين الدول العظمىء والتنافس حول السيطرة على المستعمرات 
الغنية بإعداد المواد الضرورية وجلبها إلى أوروبا لرفع النشاط الصناعي. 


ثانيا: الحالة الاجتماعية. 


ظهر في المجتمع الأوروبي مشكلات إجتاعية واقتصادية لم يعرفها العام من قبل» 
بسبب ظروف العمل الشاق الناتج عن رغبة أصحاب المصانع في الثراء السریع» والتي 
عانى منها العمال من جهة. وبسبب ما وفرته المصانع الكبرى والمدن الصناعية من 
الرابطة الضيقة التي تجمع بين العمال في داخل المصنع» وتسهل ترابطهم من أجل قضية 
بام د نی ماکان راشای وين اديه لاجد 
الذي يتيح لكبارهم ابتلاع صغارهم من جهة ثالثة» وهكذا في الوقت الذي فيه يتزايد 
عدد العمال وتتوثق روابطهم» وكان يقل عدد الرأسالين ويشتد التنافس بينهم» ومن ثم 
كان من الطبيعي أن ينشب الصراع بين هاتين الطبقتين: (صراع حول البقاء) وقد برزت 
الشيوعية في ذلك القرن لمعالجحة التناقض الأساس بين هاتين الطبقتين» فقدمت للطبقة 
العاملة نظريات وقوانين» وساعدت على تسليحها لإسقاط طبقة الأغنياء(الرأسمالين) 
والاستیلاء علی نوك ا 


(۱) الرأسمالية: نسبة الى رأس المال وامتلاکه فهي نظام اقتصادي يقوم على أساس تملك الأفراد والشركات لكل 
وسائل الإنتاج.انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د/ غالب 
عواجي» الجزء الأول» ص 0 15. المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الأولى» الرياض» ۲۰۰م. 


انظر: تاريخ آوروبا العالم 5 العصر الحديث» د. عبد العظيم رمضان» ص ١‏ ۰۷۳-۷ 
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وبذلك شاع الفقر بين آقطار العالم الغربي» وسادت المجاعات في معظم أرجاءئه 
بسبب تسلط الاغنیاء على الناس» واستغلال مواردهم بأقل الأثمان» ىا أن دخول 
الشيوعية هذا المعترك كان له آثر سلبي على هذا المجتمع. 

ففي دول آوروبا الشر قیت؟ قام (الشيوعيون) بقيادة العناصر اليهودية بارتكاب 
آفظع الجرائم بحق الناس» كما استولوا على المصارف. والآراضي» ا وکان 
| حصاد الأخير مجاعة عامة بين طبقات الجتمع وانتشار الأمراض» E‏ 

آما الحرب العالية الأولى» فقد هدمت کل ما آنتجته الثورة الصناعية للاقتصاد 
الأوروبيء ففیا مختص بالقوی العاملة فقد قتل جراء هذه الحرب آکثر من ثانية ملایین 
ونصف من یمتلکون القوی العاملة الااساسية. 

وفيها يختص بوسائل الانتاح» فقد دمرت الحرب الصانع والاالات وحتی الأراضي 
آیضا كما خربت البيوت» وهذه التغيرات الاقتصادیةکان لما آثر في الحياة الاجتماعية: 
فقد ضرب على آصحاب الدخل الحدود. واللاك الصغار» والموظفين» والعمال» ضربة 


شديدة» فی استرجع النتجون الوسطاء و 
إلى غير ذلك مایرافق الحروب عادة من القتل» والتشريد» وقطع الروابط 


وني خضم هذه الفوضى العارمة في العصر الذي عاشه (جولدتسیهر). فان تبعات 
الثورة الصناعية» والحرب العالية الأولى» والممتدة من منتتصف القرن التاسع اليلادي؛ 
وبدايات القرن العشرين» أدت إلى نشوء المذاهب المدامة» والنظريات المغرضة؛ وكان 
ذلك بسبب الضياع والشعور بالخوف» والقلق» التي دخلت أعماق الجتمع الغربي» 
فذهن الإنسان الغربي -آنذاك- مشغول بالتفكير في الخروج من تلك الأزمات والبحث 


(۱) دول آوروبا الشرقية (آلانیا وروسيا وألبانيا وبلغاريا والجر وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا) انظر: جغرافيا 
آوروبا الشرقية» د.عبدالرحمن حميده. ص ۳۵۸-۳۵۳ دار الفکر الطبعة الأولل» دمشق» ١19/5‏ م. 
(۲) انظر: التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» نهاد الغادري» ص ١-79‏ 4 . 


(۳) انظر: تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحدیث» د.عبدالعظيم رمضان» ص ۱-۳۱۰ ۳. 
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عن الحلول الممكنة التي تخدم تطلعات ومصالح الجتمع الأوربي. 

آما آثر الأسرة على (جولدتسیهر) فان الأسرة التي ینتسب إليها ذات مكانة وقدر 
کبیر في الجتمع المجري» فهي ليست من تلك الاسر اليهودية الشديدة الاملاق النتشرة 
في أوربا الوسطی» إملاقاً يجعل البعض منها جاهلاً ممعناً في الجهل ° 

كما أن والديه اهتم| به اهتهاماً خاصاً منذ صغره» فأبوه جلب له معلم خصوصي» 
كان يقيم في داره ليعلمه العبرية» وقد لبث (جولدتسيهر) يذكر هذا العلم طوال حياته» 
ويردد "إن كنت قد فزت بشيء في الأخلاق الحميدة» انیا يرجع ذلك لاثنين: إلى 
مطالعتي الدائمة في كتاب افداية إلى فرائض القلوب وهو کتاب فلسفي آخلاقي ‏ وإلى 
معلمي موسى الذي كان مثالا للورع والتواضع؛ مع أنه كان يضربني كلما غلطت أيسر 
غلطة نی تلاوة لقي اك 

کا أن والده كان یوقظه عند الساعة الرابعة والخامسة فجرا لیکمل دروسه وهنو 
طفل ۸ يبلغ الثامنة من عمره كما كان مهت بشراء الجلدات الضخمة أثناء زیارته 
للمکتبات ودور الکتب". 

لذا فان الأسرة التي ترعرع ونشأ تحت ظلها (جولدتسیهر) اعتنت به» وأشعلت 
ذكاءه» وشحذت هممه وجعلت منه زعي للدراسات الاسلامية الأولى في آوروبا 
قاطبة. 

ویتضح فيا تقدم أن عدم الاستقرار» وكثرة احروب والفواجع. والتنافس على 
الحكم والثورات. والتوسع الاستعماري هي آبرز السیات السائدة في منتصف القرن 
التاسع عشر اليلادي وبدایات القرن العشرین» وهي الفترة التي عاش (جولدتسیهر) 
سبعة عقود منها. 


)۱( انظر: موسوعة الستشرقین د.عبدالرهن بدوي» ص ۰۱۹۷ 
)۲( انظر: دراسات محمدية» ص۳۹۷ . 
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ثالثاً: الحالة العلمية: 
يوئر الاضطراب السياسي والاجتياعي في الحو انذي عاش فيه (جولد تسیهر) 
ی وی 
هم الظواهر العلمية والثقافية في هذا العصرء والتي تخص الفکر الاستشراقي ما 
یی : 


3 


۱- إنشاء کرامی الدراسات الإسلامية» والعربية» والشرقية في الجامعات الغربية» 
واتخاذها بؤرة لاصطياد آبناء الشعوب الاسلامية» والتأثير عليهم فكرياًء وسلوکیا 


۲- تأسيس الجامعات العلمية في بلدان العالم الإسلامي خاصة وبلدان الشرق 
عامة» لتخريج أجيال منسلخة من إسلامهاء ومستعدة لتقبل المذاهب الفكرية المعاصرة 
الوافدة» ولكل ما يلقى إليها من أفكار ومبادئ. 

۳- إنشاء الوسوعات العلمية والاسلاسة SS‏ 
جوانب المعرفة» واتخاذها وسيلة لدس الأفكار الاستشر اقية السامة. 

5 - عقد ال وقرات واللقاءات» 0 في الجامعات» واطمعیات 
والأندية العلمية» التي تبدف إلى بث الأفكار الاستشراقية» والترويج فا. 

5- نشر القالات في المجلات» والصحف لأناس يحملون أفكارهم من أبناء 
الشعوب المسلمة» وينشرونها بأقلامهم وألسنتهم» ليكونوا أكثر تأثيراً في الأجيال 
الناشئة. 

۷- تأليف الكتب في موضوعات ختلفة عن الإسلام» والرسول صل الله عليه 
وسلم. والقرآن وتاريخ السلمین؛ 05-57 

/-جمع الخطوطات العلمية.فقد اهتم الستشرقون منذ زمن طویل بجمع 


(۱) انظر: أجنحة الکر الثلاثة» عبدالرهن حبنكة» ص ۰۱۳۳-۱۳۲ دار القلم» الطبعة السابعة» دمشق» ١995‏ م. 
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الخطوطات العربية من كل مکان في بلاد الشرق الاسلامی إلا أنه ازدهر بشكل كبير 
من عام (۱۸۵۲م) وذلك بعد أن كانت الجهات المعينة في أوروبا ترسل مبعوثيها لشراء 
المخطوطات. 

4- التحقيق والنشر.فقد عمل المستشرقون على جمع المخطوطات وفهرستهاء بل 
النسخ المختلفة» ولاحظوا الفوارق وأثبتوهاء ورجحوا منها ماحسبوه أصحها وأعدها. 

الترجمة.لم يقتصر الآمر على نشر النصوص العربية» بل قاموا بترجمة مئات 
الكتب العربية والإسلامية إلى الأوربية كافة» ونقلوا إلى لغاتهم كثيراً من دواوين الشعر 
والعلمات ۶ 

وقد شهد (جولدتسیهر) هذا التقدم العلمي والثقافي» وكان له آثر واضح في 
ازدهار الحالة العلمية لدیه فقد شغل منصب آستاذ کرسی اللغات السامية في جامعة 


كا اختير لیکون عضواً مراسلاً لأكاديمية العلوم المجرية» وأصبح رئيساً للقسم 
الفيلولوجي بهاء كما قدم عام (۱۸۹۷م) اقتراحاً من أجل إنشاء (دائرة المعارف 


كما شغل منصب (عضو شرف) لغاني أكادييات عملية أجنبية» وثماني جمعيات 
استشراقية أجنبية» وظل لبضع سنوات عضواً في اللجان المركزية الدائمة لمؤتمر 
المستشرقين العالمي» وعضواً في مؤتمرات (تاريخ الأديان)» كم ألقى الشات من 
المحاضرات في الجامعات الأوروبية؛ ونشر الممات من المقالات في المجلات الخاصة 
والصحف. وألف كثيراً من الكتب» وحقق العديد من المخطوطات الإسلامية. 

إن ماوصل إليه (جولدتسیهر) من المكانة العلمية التي جعلته واحداً من بين كبار 


)١(‏ انظر: الاستشراق واخلفية الفكرية للصراع الحضاري» د. محمد حمدي زقزوق» ص55-71. 
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العل)ء المعاصرين ذوي الفكر المشترك» يرجع إلى شغفه للعلم» وإذابة جميع العوائق 
والعقبات التي كانت تعرقل طريقه» كا أن وزارة التربية والدين الجرية لها أثر واضح في 
ذلك» فقد صرح وزير التربية برأيه وخطته بخصوص (جولدتسيهر) فقال: "لقد عرفت 
الكثير من الشباب الذين آعذوا للحصول على درجات علمية» وقد مضى وقت طويل 
منذ أن فقدت حماسي ههم» ومع ذلك فآنا متفائل» وأظن أن هذا الشاب سيصبح أستاذاً 
تازاف اللغات السامة"©. 


وقد أتيحت الفرصة ل(جولدتسيهر) ليتعلم من آکبر المستشرقين» ومؤرخي 
الأديان» وعلاء اللغة» حتى إنه کون صداقات مع آشهر مثلي فروع المعارف» التي 
امتدت طيلة حياته» ولعل هذا هو الذي ساهم في بناء شخصيته العلمية وميزه من بين 
علاء عصره. 

وينبغي هنا ذكر أهم الأعمال في حقل الدراسات العربية التي تعد جوهرية في أثناء 
تحصيل (جولدتسيهر) العلمي بالجامعة لمعرفة آثرها على رؤيته العالمية» فقد ترکزت 
الدراسات العلمية في ذلك الوقت عن النبي محمد صل الله عليه وسلم والسائل الدينية 
المتعلقة بنشأة الاسلام والتاريخ السياسي لظهور الخلافة وسقوطهاء وآهم المؤلفات 
التي وضعها المستشرقون ف هذا الجال ال (قايل) كال كانه" الس كيد ات 
ومذهه ا ا شبرنجر ال في کتابه "حياة حمد 
(۱) انظر: الاستشراق وا خلفية الفكرية للصراع احضاري» ص ۱۵ . 
(0) جورج فایل([[۰۷۵ 0) مستشرق آلان من آهم آثاره: "الزشري وابن الانباري" و"الانصاف في 

الاختلاف" و "فقهاء اللغة العربية".انظر: الستشر قون» نجیب العقيقي» (۲/ ۹6 ۷). 

السير ولیم موير (۱۷11100 ۲ی :3/1 ) (۱۹۰۵-۱۸۱۹م) مستشرق اسکتلندي» تعلم احقوق في جامعتي 

جلاسجو وادنبرا؛ ودرس في ادنبرا حیث امتاز بمحاضراته کا امتاز بخدماته التي آواها للهند یوم آرسل إلى 

البنغال (2۱۸۳۷) وعين أميناً لحكومة لهند (2۱۸۱۸-۵۱۸۲۵) ثم اختير رئيساً لجامعة آوبزا عام 

(18م-19075م). من أهم أثاره (سيرة النبي والتاريخ الإسلامي) انظر: المرجع السابق (۲/ .)٤۹۲‏ 


شبرنجر (50160801) (۱۸۹۳-۱۸۱۳م) مستشرق برتغالي» ولد في التيرول» وتعلم في فيينا وباریس» ورحل 
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وتعاليمه". 

وقد أتبع (فايل) و(ميور) كتاباتهم في السيرة النبوية بكتابات آخری» فكتب 
(میور) عن "تاريخ الخلافة" وكذا فعل (فايل) فألف كتابه "تاريخ الخلافة" وكتابه 
الآخر "تاريخ الخلفاء والعباسيين في مصر" كما صنف (میور)کتابه "حوليات 
الخلافة"وقد درس في كتابه هذا العصر الأموي' وقد تأثر (جولدتسيهر) پولاء الثلاثة في 
باه ودر اسا TT‏ وي 9 

ومن الکتب التي اهتم بها کتاب "تاريخ القرآن" لیتودور(نولدکة)» آشهر 
فيلولوجي في الدراسات الشرقية» وکتابان ل(فون کریمر): الأول "تاريخ الشرق الثقافي 
تحت حکم الخلافة". والثانی: "تاريخ أصحاب الفکر في الاسلام". 


وآهم فكرة تأثر بها (جولدتسیهر) ني آعمال(کریمر) هي (أن تطور الإنسان مسألة 
شمولية)» وهذا التوجه هو الذي حكم دراسته المبكرة عن"الأساطير العبرية". 
أما الكتاب الثالث الذي أثر في فكره تأثيراً عظياً فهو کتاب أرنست (رينان) 


"التاريخ العام ومنهج مقارنة الدلالات اللغوية"» وهو الكتاب الذي منحته الأكاديمية 
الفرنسية جائزة (فولني) في سنة(۱۸۵۳م)قبل نشره في سنة(1/17/5م). 

هذه هي آهم المؤثرات العلمية التي انعكست على فكره ومنهجه والذي سار 
علیها کثبر من الستشر قین التأثرین به ردحا من الزمن. 


سب ۲ ضعت 7 سس 


إلى لندن» وتجنس بالجنسية البريطانية» ونال الدکتوراه في الطب من لیدن آرسلته شركة اند الشر قية إلى ا هند 
طبيباًء وولته الحكومة رئاسة الكلية الاسلامية في دفي. ثم بعد ذلك عين أستاذاً للغات الشرقية في جامعة 
برن ب سويسراء ثم اعتزل التعلیم إلى التألیف» من آهم آثاره: "أصول الطب العربي على عهد الخلفاء" 
و" معجم الصطلحات العلمية عند السلمین". انظر: | الستشرقون» نجیب العقيقي» (۲/ 1۳۲-۲۳۱). 


)۱( انظر: التعلیقات النقدية» ص۱۸ . 
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المبحث الرابع 
منهج «جولد تسيهر) الاستسراقي 








أولاً: تعريف الاستشراق» ونشآته» وآهدافه. وأصناف المستشرقين. 
أ- تعريف الاستشراق في اللغة والاصطلاح. 
ب- نشأة الاستشرا 
ج- أهداف الاستشراق. 
د- آصناف الستشر قین. 
أ- تعریف الاستشراق في اللغة والاصطلاح. 
الاستشراق في اللغة: است تفس اقا ریز فا تفر تا 
وشروقا آي طلعت؛ والشرق: هو الجهة التي تشرق فیها الشمس, والتشریق الاخذ من 
د 
وما يسترعي الانتباه» أن كلمة الاستشراق» ۸ ترد في المعاجم اللغوية ولايعني 
طاح اس SCS oI‏ 
الاشتقاق. حيث يبدو أن معنی | كا با زو کب زو ۳ 
وبعض الصادر اللغوية تقول: "استشرق: طلب علوم الشرق ولغاتهم "مولدة 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظورء (۱۷۳/۱۰). نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» 
عام۱۹ ۱ ه. القاموس الحیط مجد الدین الفیروز آبادي» ص ۰۸۹۷ مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة 
الثامنة» عام 6۲۲ ١ه‏ العجم الوسیط مجمع اللغة العربية ج ۰۱ ص ۰4۸ ط ۱۹۲۰ م» القاهرة. 

(۲) انظر: فلسفة الاستشراق وأثرها ني الأدب العربيء أحمد إسايلوفيتش ص ۰۲۰۲ ط ۱۹۸۰ دار العارف 
بالقاهرة. 
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عصرية" يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفر: na‏ 0 


وقد ظهرت كلمة (مستشرق) (01160181150) في انجلترا سنة (17/1/9م)» وفي 
فرنسا سنة(۱۷۹۹م) ثم آدرجت كلمة الاستشراق في قاموس الأكاديمة الفرنسية عام 
)0.14۳۸ 

فكلمة (01[061) في اللغات الاوربية يوضح أن معناها يتمركز حول (طلب العلم 
والعرفة والارشاد والتوجیه). 

فاستخدام الكلمة بهذه الدلالة اسب لعلوم تبحث في منطقة معينة» وتعني اعترافاً 
بأن العلم والعرفة والارشاد يطلب من هذه المنطقة» ووضعها بالشرق بالقام الأول يعني 
ی ی یت 
U o‏ 
الا ستشراق (طلب العلم الشرقي). ويؤكد هذا بعض المصادر اللغوية الحديثة حيث 

تقول: ا ستشرق فلان بمعنى طلب علوم الشرق ولغاتهم »> وهي كلمة مؤكدة عصرية 

تقال لمن یعنی بذلك من الافرنج 00 

e‏ ق- ليست عربية أصيلة بل هي 

تعريف الاسة ستشراق في الاصطلاح. اختلف الباحثون في تعريفاتهم هذه الكلمة 


وتعددت تعريفاتهم وتنوعت بين المفاهيم الإسلامية والغربية وذلك كالتالي: 


(۱) معجم متن اللغة» الشيخ أحمد رضاء ج ۳» ص ۰۳۱۱ ۱۹۵۸ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

(۲) انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام» د.عبدالنعم فؤاد. ص۰۱۵ مكتبة العبيكان» 
الرياض. الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
انظر: الاستشراق في السيرة النبوية» عبد الله النعيم. ص ۱۵. 
معجم متن اللغة» أحمد رضاء (۳/ .)071١‏ 
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فقيل هو : العلم الذي يتناول المجتمعات الشرقية» بالدراسة والتحليل من علاء 
الغرب. 

وقیل هو: أسلوب للتفکر يرتكز على التمیز المعرفي» والعرفي» بين الشرق 
والغرب. 

وقيل هو: آمر مرتبط بمفهوم الناس الذين يقومون به» ويقصد بهم: الکتاب 
الغربون الذين كوا عن الفكر والحضارة الإسلامية» ومنهم من يصفه بالنمط 
الإسقاطي الغربي على الشرق وإرادة السيطرة علیه ويفهم من الأخير أن الاهتمام 
بأحوال الشرق» والکشف عن عقليات شعوبه وأسراره» وحضارته» وتلمس موضع 
E‏ مهتم ادن اس دراهلا 9 

وی الباتعتگ نالا مس شراق -بهذه المفاهيم المتدخلة - يهدف ال (دراسة 
الشرق)» وهذا هو الإطار العام لهذا الصطلح» وبذلك پمکن تعریف الاستشر شر اف بنه: 
(الدراسات التعلقة بالشرقيين شعوم» وتاريخهم» وأديانهم » ولخا تهم» وأوضاعهم 


اال ا اک 


آما العنی الخاص للفهوم الاستشراق» فهو: (الدراسات الأكاديمية التي یقوم ها 
غير السلمین من غير العرب سواء من الشرقء أو الغرب للإسلام عقيدة» وشریعة 
ولغةه وحضارةه بقصد التشكيك ف هذا آلدین القویم» EES‏ مین ۱۳ 

ب- نشأة الاستشراق 


اختلف الباحثون في نشأة الاست ستشراق» وفي تحديد سنة معينة لنشأته» فيرى البعض 


انظر: نقد النطاب الاستشراقي (الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية)؛ د.ساسي الحاج» 
(۱/ ۲۰). دار الدار الإسلاميء بنغازي الطبعة الأولى» ۲۰۰۲ 
انظر: أجنحة الکر الثلاثة» عبدالر هن الميداني» ص۱۱۸ . 


من افتراءات الستشر قین على الأصول العقدية د. عبدالنعم فواده ص۰۱۸ 
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أنه ظهر مع ظهور الإسلام» ولعل اهتمام النصارى بهذا الدين يعود إلى هجرة المسلمين 
ال (الحبشة).» وتحول النجاشی ملكها من النصرانية إلى الإسلام. 


وكانت الفرصة الثانية لتعرف النصاری على الاسلام حینا بعث الرسول صل الله 
عليه وسلم إلى ملوك خارج الجزيرة العربية» یدعوهم إلى الاسلام. 

ثم بدأأول احتكاك عسكري بين الاسلام» والنصرانية في موقعة مؤته 
عام(179م). ولا كانت الغلبة للإسلام؛ كانت النتيجة زيادة حقدهم على الا سلام 


۶ 


وأهله. 

بعد ذلك آخذ الاست ستشراق يخطو أولى خطواته في عهد بني أمية على يد الراهب 
(يوحنا الدمشقي)» الذي نشر آراءه المحيرة عن الاسلام من خلال كتابه: "حياة محمد" 
والذي قدم فيه الدين الإسلامي على أساس أن المسلمين فرقة نصرانية مارقة. 

وحين اشتدت حملة الصليبين على المسلمين» بدأ الاستشراق يظهر في الأندلس في 
القرن السابع امجري الأمر الذي دفع النصارى إلى محاولة التعرف على المسلمين» وما 


تمخض عنه فكرة صعوبة هزيمة المسلمين عسكرياً فلا بد من التخطيط الفكري بجانب 
التخطيط الحربي» والسياسي ما خض عنه بداية الدراسات الاستشراقية 

لأجل ذلك أصدر مجمع فیینا الكنسي قراراً في سنة (۱۳۱۲م) يقضي بإنشاء عدد 
من الكراسي لدراسة اللغة العربية» وكان هذا القرار يحث المسيحيين على تعلم اللغة 
العربية» كأفضل وسيلة لتحويل المسلمين إلى المسيحية. 


ولاشك أن هذه البدايات لا تعد البداية الحقيقية للاستشراق الذي أصبح ينتج 
مك له یر 
الإرهاص ا وما آتی بعدها يعد من قبيل تعميق الفكرة» والتوسع فيها وشد الانتباه 
إليها. 

فالبداية الحقيقية للاستشراق الذي يوجد في العام الغربي اليوم- ولا سيا بعد أن 
بنت أوروبا نبضتها الصناعية والعلمية» وأصبح فيها العديد من الجامعات» ومراكز 
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البحوث. وأنفقت الأموال على هذه البحوث- قد انطلقت منذ القرن السادس عشر 
حيث بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط دائم» فتحركت الدواثر العلمية» وأخذت 
بتصدير الكتب» ثم ازداد النشاط الاستشراقي بعد تأسيس کراس ي للغة العربية في عدد 
دو امات ]ل رتاش سس E‏ كادي اد 
(e11)‏ 

كما أن تأسيس الجمعيات العلمية مثل: (الجمعية الأسيوية البنغالية)» و(الجمعية 
الاستشراقية الأمريكية).» و(الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية)» وغيرها بمنزلة 
الانطلاقة الكبرى للاستشراق حيث تجمعت فيها العناصر العلمية» والادارية والالیق 
فأسهمت جميعها إسهاماً فعّالاً في البحث. والاكتشاف» والتعرف على عام الشرق» 
وحضارته فضلاً عما كان ها من أهداف استغلاليةء واستعمارية. 

وكان من المشروعات الاستشراقية المهمة» إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية في 
فرنسا برئاسة الستشرق الفرنسي (سلفستر دي ساسي)» وعقد النظیات والمؤتمرات 


العالية السئوية للمستشر قین» والتي بدأت عام (۸۷۳ ° 
ج - أهداف الاستشرا 


يكاد يجمع الباحثون المسلمون على أن ادف من الاس ستشراق في بدايته هو هدف 
دینی حض» لوقف المد الاسلامي ثم تطور بعد ذلك إلى القيام بعمل مضاد للإسلام» 
وی سبيل ذلك تعاونت قوى الاستعار والتبشير والصهيونية لعمل واحد أو متعدد. 


ولکنه يحقق هدفاً 00007 


(۱) انظر: الاستشراق» مازن مطبقاني» ص 6 - ۰۷ بحث نشرته كلية الدعوة بالدينة -جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 

(۲) انظر: ظاهرة انتشار الاسلام وموقف بعض المستشرقين منهاء محمد فتح الله الزيادي» ص ۵۷۲ ۷۷ ط أولى 
۶ هم المنشأة العامة للنشر» طرابلس ليبيا. 
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وأبرز آهداف الاستشراق تكمن في الأهداف التالية: 

۱- الهدف الديني. 

كانت مهمة الاستشراق منذ نشأته عمل سياسي» وتبشيري» ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى الأندلس» والتي كان من ضمنها باباوات 
الكنيسة الذين سبق أن تعلموا في الاندلس. 

E ETE‏ ار ل فا مان 
المترجمين آوعز لهم بترجمة القرآن إلى اللات تينية» فقد كان لابد من معرفة الإسلام لمحاربته 
على مستوى العقيدة» ودراسته» ونقده وتقديم صورة كريبة عن الاسلام تمكن الكنيسة 
من الاحتفاظ برعاياهاه واخیلولة دون A‏ في الاسلام ا 

وکانت الكنيسة تشعر بمرارة حقيقية تجاه الإسلام» الذي سرعان ما وصل إلى 
القسطنطينية» عاصمة الدول البيزنطية» وما آفرزه ذلك من ظهور عصر النه ضة 


| 
راان ن الكنيسة على الاسلام حرباً انتقامية» أداتها الاستشر 


yS 
۷ الشف ان نی از‎ a ق وه‎ 
ومن هنایبرز ادف الديني للاست ستشراق» حيث رغب النصاری في تنصير‎ 


السلمین» والقیام بأعمال» وأنشطة تبشيرية» فبذلوا كل ما في وسعهم لحمل السلمین على 


)١(‏ بطرس البجل أو المحترم(97١57-1١١م)راهب‏ ولاهوتي فرنسي »رئيس دير كلوني في جنوب فرنسا 
»شكل بطرس فريق ترجمة لنقل أعمال من العربية إلى اللاتينية »من أهم ما ترجمه هذا الفريق القران.وتعتبر 
آول ترجمة غربية للقران.انظر:موسوعة المستشرقين »عبد ال رحمن بدوي»ص ۰۱۱۰ 
انظر: أهداف الاستشراق ووسائله» سعد آل حميد» ص ۰۲ بحث منشور بجامعة اللك سعود. كلية التربية» 


قسم الثقافة الإسلامية. 


انظر: الاستشراق في السنة النبوية. عبدالله النعیم» ص ۲۰. 
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ترك الاسلام أو ترك تعالیمه» والتخلي عن اتخاذها منهج حياة. 

۲- الهدف العلمي. 

ماکان لوروبا أن تنهض نبضتها دون أن تأخذ بأسباب ذلك» وهو دراسة 
منجزات الحضارة الا سلامية في جميع الجالات العلمية. 

فقد رأى زعماء آوروبا أنه إذا كانت ترید النهوض الحضاري» والعلمي فعلیها 
بالتوجه إلى بواطن العلم الاسلامي فتدرس لغاته وآدابه وحضارته. فانکب الغربیون 
على دراسة الکتب الإسلامية» فلم یترکوا مجالاً کتب فيه العلماء السلمون حتی درسوا 
هذه EA‏ ارس 5 

فبحثوا عن نقاط القوة في الدین الاسلامي وفي المسلمين للافادة منها في نبضة 
الشعوب الأوروبية» فحرص الستشرقون على أن ینهلوا من علوم الشرق الاسلامي 
ویقتبسوا من حضارته لينهضوا مثل السلمین؛ والرحلة إلى حيث بقیمون :6 


كا آقبل فریق منهم على الاسلام بدافع الحب. والاطلاع على حضارات الامم؛ 
وآدیانها؛ وثقافتهاء ولغاتبا» وهؤلاء لم یکونوا یعتمدون الدس والتحریف» فجاءت 


ء۶ 5 5 5 2 58 5 5 ف “د ا ۰ .4 5 (D+‏ 
أبحاثهم آقرب إلى الحق واسلم من ابحاث كثير من الستشرفین» رغم وقوع الخطا. 


إلا أن السواد الاعظم منهم كان دافعه معرفة الإسلام» والعمل على نقله مشوهاً 
إلى الجماهير الأوروبية لیثبتوا للعالم السيحي أن الاسلام دين لا یستحق الانتشار» ثم 
تطور الامر على محاولة زعزعة الثل العلیا للإسلام في نفوس السلمین وإثبات تفوق 
9 


انظر: الاستشراق» مازن مطبقاني» صا . 
انظر: الاستشراق بين ا حقيقة والتضليل» إسماعيل حمد» ص۳۹. 
انظر: الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم» مصطفی سباعي» ص ۲۲-۳۲ . 


انظر: أهداف الاستشراق ووسائله» سعد آل حميد.» ص ۷. 
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۳- ادف الاقتصادي التجاري. 

عندما بدأت آوروبا نهضتها العلمية والصناعية واحضارية وکانت في حاجة إلى 
المواد الأولية الخام لتغذية مصانعهاء | أنهم أصبحوا بحاجة إلى آسواق تجارية لتصریف 
بضائعهم كان لا بد هم أن یتعرفوا إلى البلاد التي تمتلك الثروات الطبيعية» ويمكن أن 
تكون أسواقاً مفتوحة لمنتجاتهم» فكان الشرق الاسلامي والدول الأفريقية والآسيوية 


ھی ا 


فلجأت الدوائر الحكومية» والشركات الختلفة» ومؤسسات الاستثار الأجنبي 
إلى خيرة الستشرقین بالبلدان المعنية من أجل الاستطلاع على إمكانية استغلال الثروات 
الباطنية» وتنفيذ مشاريع اقتصادية مختلفة» والعمل كوسطاء» ومستشارين» ومترجمين» 


ور تن ل (O...‏ 
ومنقبين» مقابل رواتب مغرية. 


6 - ادف السياسي الاستعماري. 

خدم الاستشراق الا هداف السياسية التوسعية للدول الغربية» فقد سار 
الستشرقون في ركاب الاحتلال فقدموا معلومات موسّعة ومفصلة عن الدول التي 
رغبت الدول الغربية في استعمارها» والاستیلاء على ثرواتها وخيراتها. 

وقد اختلط الامر في وقت من الأوقات بين الحتل والستشرق. فقد كان كثير من 
موظفي الاحتلال على دراية بالشرق لخةء وتاريخاًء وسياست واقتصادا. 

وقد أصدر -على سبیل الثال- مستشرق بريطاني كتاباً من آربعة عشر مجلداً 
بعنوان: (دلیل الخليج: الجغراني» والتاريخي) وکان موظف الحكومات الحتلة لا حصل 


)۱( انظر: الاستشراق» مازن مطبقاني» ص ۰/۸۸ 


(۲) انظر: مناهج البحث في الاسلامیات. محمد مغلي» ص۰۵۸ مركز اللك فيصل للبحوث. الرياض» طبعة آولی» 
۲ مه 
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مها مو ۸2025 ( 80505 .0759605 ( ct‏ 


على الوظيفة في إدارة الاحتلال ما لم يكن على دراية بالنطقة التي سیعمل با ۳ 

۵-اطدف الثقانی. 

من آبرز آهداف الاست ستشراق نشر الثقافة الغربية» واللغات الاوروبية» ومحاربة 

اللغة العربية» وصبغ البلاد العربية» والإسلامية بالطابع الثقافي الغربي. 

ومن أجل تحقيق هذا ادف فكر (نابليون) في استضافة حمسمائة من المشائخ» 
ورؤساء القبائل في مصر ليعيشوا فترة من الزمن في فرنساء من أجل أن يعتادوا على 
الق ا اش یه فاد شعادو إل د د وما ردو ع 

د - آصناف المستشرقين. 

ميل الدراسات الإسلامية لحقل الاستشراق إلى تقسيم المشتغلين به إلى طائفتين» 
نسبت إحداهما إلى الانصاف. والأخرى إلى الحقد على الإسلام وأهله وتفصيل ذلك 
كالتالى: 

۱-مستشرقون حقدوا على الإسلام. 


ومن جيم 


.)A be۲٣۷ ۸.[( أ-ج أربري:‎ 


إنجليزي معروف بالتعصب ضد الاسلام والمسلمين» ومن محرري (دائرة العارف 
الاسلامیة) وهو أستاذ لكثير من الذين تخرجوا نی الدراسات الاسلامية واللغوية في 
انجلتراء ومن كتبه: "الاسلام اليوم" صدر في عام (۳٤۱۹م)»‏ "مقدمة لتاريخ 
التصوف" صدر في عام (/951١م)»‏ "ترجمة القرآن" صدر في عام (٠9165١م).‏ 


)۱( انظر: الاستشراق» مازن مطبقاني» ص /. 


(۲) انظر: آهداف الاستشراق ووسائله» سعد آل حميد» ص٩‏ . 
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.(Gibb H, A) ب- هآ جب.‎ 


مستشرق انجليزي» من كبار محرري (دائرة العارف الا سلامیة)» له کتابات كثيرة 
فيها عمق وخطوره ومنها: "طریق الاسلام" آلفه بالاشتراك مع آخرین» "الاتجاهات 
احدیثة في الاسلام. صدر عام (2۱۹6۷) " الذهب الحمدي" صدر عام (۱۹6۷ع)؛ 
"الاسلام والجتمع الغربي " صدر نی آجزاء واشترله معه رو 

ج- ادج فنسنك. ([۸۰ .(Vensink‏ 

عدو لدود تلاسلام وأهله» كان عضواً بالجمع اللغوي الصري» ثم خرج منه بعد 
ما کشف آمره تجاه الاسلام» من کتبه: "عقيدة الاسلام" صدر في سنة (۱۹۳۲م). 

د- غ. فون جرونباوم: (0 .0000207 0١‏ ۷) من أصل ألماني» هودي» 
مستورد إل آمریکا للتدریس بجامعاتها» کان آستاذاً بجامعة شیکاغی من الل آعداء 
الاسلام. في جميع کتاباته تخبط واعتداء على القیم الاسلامية والسلمین» کثبر الكتابة وله 
معجبون من المستشرقين» ومن کتبه: "اسلام العصور الوسطی" صدر عام (۱۹6م)» 
"الاعیاد الحمدیة" صدر في عام (۰)2۱۹۰۱ "حاولات في شرح الاسلام العاصر " 


صدر ف عام (۶۱۷ ۹ ۱ م(« "دراسات ف تاريخ الثقافة الإسلامية" صدر ف عام 
ONES‏ 


ه - هنري لامانس (1 ,1.210106105): 
بلجيكي الاصل» فرنسي الجنسية من الأباءالیسوعین 4 


وقد وصفه الشیخ عبدا لیم حمود بقوله: "واحق أن مثل لامانس في الاستشراق 
کمثل (بطرس الناسك) في الحروب الصليبية» وإنه يقوم في ناحية الدعاية احربية " وهذا 


)۱( انظر: الااستشراق والستشرقون» ص ٤١-۳۹‏ . 
)۲( انظر: الرجع السابق» ص ٤٥-٤١‏ . 
(۳) انظر: الستشرقون» نجیب العقيقي» (۱۰۰۸/۳). 
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الوصف صادق على هذا القسيس الذي اختص بحقد جارف على الاسلام وأهله. 
ويتبين ذلك في كل سطر من مولفاته الكثيرة مثل "فاطمة؛ وبنات محمد" و"غرب 
الجزيرة العربية قبل الهجرة" و الاسلام: عقيدة ومؤسسات" 0 

إلى غير هولاء من الذین ظهرت عداوتهم في معظم آرائهم وجاءتهم آسالیبهم 
تحمل طابع السخرية والتعجب والاستهجان لكل مسلك اسلامي. 

آمثال (ماکدونالد) و(شاخت)» و(لوي ماسینیون)» و(منتغمري وات). 

۲- الستشرقون النصفون. 

برزت طائفة من الستشرقین يحملون عواطف الود الصادق تجاه الاسلام 
والمسلمين» وقد نبعت تلك العواطف من أعاق نبيلة عرفت العالم الاسلامي معرفة 
خاصة أو بواسطة دراسة مصادره» وتار يخه» واللاحظ أن کل مستشرق من هذه الطائفة 
قد اختص بالرد على آراء الستشرقین الحاقدين على الإسلام» وبيان مواضع خطنهم أو 

وهؤلاء ینقسمون إلى فريقين: 

الأول: مستشرقون دخلوا الإسلام. 

وهؤلاء هم الذين أعلنوا اسلامهم» ومالوا إلى الحياة الشرعية الروحية الکاملت 
واختاروا دين الفطرة» من غير ٍکراوه ولا لبس» وكرسوا جل حياتهم للدفاع عن 
الإسلام وأهله. ومنهم: ۱ 


أ - اتيين دينية. ولد في باريس سنة (1871م) وعاش فناناً بطبعه» وكان صاحب 
طبيعة متدينة» نشأ من أبوين مسيحيين» فتلقن العقائد ا مسيحية نظرياًء ومارسها عملياً: 
وعلى مر الزمن أخذ يظهر عليه القلق» والحيرة من الناحية الدينية» وبعد بحث عميق في 
سر قلقه» اقتنع بالاسلام فأعلن إسلامه رسمياً سنة (۱۹۲۷ع) وتسمى ب(نصر الدین)» 


)۱( انظر: نبوة محمد في الفکر الاستشراقی في العاصر د. لخضر شایب» ص ۱۰ ۰۲ مکتبة العبیکان» الریاض. 
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واستمر طيلة حياته يناضل عن الاسلام کدین» ويناضل عن المسلمين كشعوب» ويضع 
روحه» وشعوره» ووجدانه في هذا الدفاع المجيد حتى يكاد الإخلاص يتجسد خلال ما 
تسطر من عبارات. 

وني سنة (۱۹۲۸م) قام بأداء فرضة اج ووضع كتابة "اج إلى بيت الله 
الحرام" وفي (دیسمبر) سنة (۱۹۲۹م توفي بباريس» وتثم نقل جشانه إلى الجزائر» حیث 
دفن في مقبرة ببلده بوسعادة تنفيذاً لوصيته» من آهم كتبه: "آشعة خاصة بنور الاسلام" 


وهي رسالة موسعة فیها رد على القساوسة الذین یقولون: إن الاسلام لم يأت بجديد. 
"الشرق کیا یراه الغرب"» "حياة الرسول ال" وهو کتاب فی السبرة النبویة ۵) 

ب- محمد آسد. مستشرق نمساوي» اسمه (لیوبولد فایس) اسلم» وتسمی 
ب(محمد آسد وايس)» أنشأ مجلة الثقافة الاسلامية في حیدرآباد سنة (2۱۹۲۷) وکتب 
فیها دراسات وفيرة معظمها في تصحیح آخطاء الستشر قین عن الاسلام. 

وتعتبر قصة اسلامه أنموذجاً فريداً لتغلغل العقيدة الاسلامية في قلوب الغربیین 
بشکل غير مقصود» بمجرد معايشتهم للمسلمین. إذ انتقل محمد أسد. إلى الشرق 
الأوسط من أجل العمل وظل مراسلاً للصحف الأوروبية مدةّ طويلة» بقي فیها على 
دینه» وقد تعامل هناك مع جماهير السلمین» فشاهد سمو آخلاقهم» وبساطة عقيدتهم» 
فاعلن اسلامه في عام( 2۱۹۲ من كتبه: "الطریق إلى مكة", "الاسلام على مفترق 
الطرق" نقله إلى العربية د.عمر فروخ -بیروت (155١م)»‏ "مبادی الدولة والحكومة في 


الاسلام" هی پات عا 


)۱( انظر: آوروبا والاسلام د.عبدا ليم حمود ص۸۸ - ۱۱۱- ۰۱۱۳ دار العارف القاهرة» الطبعة الرابعق 
۳ م. 
(۲( انظر: الستشر قون» نجيب العقيقي» (۲/ 7 الطريق إلى الاسلام» محمد آسد» تعریب عفیف البعلبكي» 


ص؟ ۰۱۲ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة التاسعة» ۱8۱۸ ه.نبوة محمد في الفكر الاستشراقي» لخضر 
ا 
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ج- مراد هوفمان. مستشرق آلاني مسلم ولد في (١۱۹۳م)‏ لأسره كاثوليكية» وبداً 
دراسته الجامعية بنيويورك في(٠١١۹٠م)»‏ وحصل على الماجستير في القانون الأمريكي 
عام (1970م)» وعمل في الإدارة الخارجية الألمانية» وعين بعدها سفيراً للجزائر سنة 
(۱۹۸۷م) وانتقل منها إلى المغرب سنة(۱۹۹۰م) حيث تولى نفس المنصب إلى أن بلغ 
سن التقاعد سنة (995١م).‏ 

ويعتبر (مراد هوفیان) من الغربيين الذين دخلوا الاسلام عن دراسة موضوعية 
لأصوله العقدية» والتشريعية» ومن أنشط الغربيين العاملين في جال الدعوة إلى الاسلام» 
وألف منذ إعلان إسلامه سنة(۱۹۸۰م) مجموعة من الكتب منها: "يوميات ألماني 
مسلم" الصادر سنة (۱۹۸۵ع) "الإسلام كبديل"الذي نشر في ألمانيا سنة (2۱۹۸۲) 
"الإسلام في الألفية الثالثة"» وكلها مؤلفات يزاوج فيها بين الخطاب الموجه إلى العالم 
الغربي» حيث يركز على كشف نقائص الفكر والحياة في الغرب. والتعريف بحقائق 
الاسلام» وبين دراساته النقدية التي تتوجه إلى المسلمين لتقويم مايرى أنه (حيره) في 


2 زر ) 
تصورهم لدينهم. 


الثاني: الستشرقون المتعاطفون مع الإسلام. 

وهؤلاء أحبوا الإسلام» وأعجبوا به» وتعاطفوا معه والتزموافي دراستهم 
للإسلام بالوضوعية والنزاهة العلمية» فأنصفوا الاسلام والمسلمين» وهذا الصنف مع 
إخلاصهم في البحث والدراسة» لا يسلمون من الأخطاء. والاستنتاجات البعيدة عن 
الحق» إما لجهلهم بأساليب اللغة العربية» وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على 
حقيقتهاء فيحبون أن يتصوروها ک| یتصورون مجتمعاتهم» ناسين الفروق الطبيعة 
والزمنية التي تفرق بين الأجواء التاريخية التي يدرسونهاء وبين الأجواء الحاضرة التي 
يعيشونهاء لكن سرعان ما يرجعون إلى الحق حين يتبين هم ومنهم من يعيش بقلبه 
وفكره في جو البيئة التي يدرسهاء فيأتي بنتائج تنطبق مع الحق» والصدق. والواقع؛ 


)۱( انظر: نبوة محمد صل الله عليه وسلم في الفكر الاستشراقي خضر شايب» ص ۰۱۹۰ 
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وهولاء یلقون عناً وضیقاً شدیداً من رجال الدین والسياسية ٍذ سرعان ما یتهمونهم 
بالانحراف عن النهج العلمي» أو الانسیاق وراء العاطفة. أو الرغبة في مجاملة السلمین» 
والتقرب ا ومنهم: 

أ- الكونت هنري دي كاستري (۱۹۲۷-۱۸۰۰م) كاتب فرنسي مسيحي» درس 
الإسلام دراسة عميقة» وكتب عنه كتاباً قي نشر بعنوان "الإسلام سوانح وخواطر" 
وتحدث في هذا الكتاب عن كثير من جوانب الاسلام سواء ما يتعلق بالرسول أو ما 
يتعلق بالتعاليم الإسلامية» وذكر فيه جملة من الردود على افتراءات الستشرقین على النبي 
قذل و ا 


ب- توماس کارلیل (1] (cerlyle,‏ )1۸۸1۱-1۷40 «(. 

آحد کبار کتاب الانجلیز» شاعري النزعة والفطرة متحرر من الریاء والخبث» 
یتتبع البطولة» فیکتب عنها ویمتدحها؛ وجبب الناس في السمو بأنفسهم إلى منازل 
الأبطال» وقد آثار کتابه: "الأبطال" اعجابا في ميدان الفکر العالي» وترجم إلى کل 


اللغات الحية» وفي هذا الکتاب فصل مستفیض عن حياة الرسول صل الله عليه وسلم» 
جاء فيه: "من العار أن يصغي أي إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين: 
إن دين الإسلام کذب» وأن محمداً لم يكن على حق... فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي» 
ظلت سراجاً منيراً أربعة عشر قرنا من الزمان؛ لملايين كثيرة من الناس» فهل من العقول 
أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها هذه الملايين» وماتت أكذوبة كاذبة» أو خديعة 
مخادع؟ولو آن الكذب والتضليل يروجان عند الخلق هذا الرواج» لأصبحت الحياة 


شا ری ل e‏ 


انظر: الاستشراق والستشرقون ما هم وما عليهم» ص ۳۲. 
انظر: مقدمة كتابه الإسلام خواطر وسوانح» ترجمة أحمد فتحي زغلول» ص٤‏ ط أولى ۲۰۰۸م مكتبة النافذة 
بمصرء وكذا أوروبا والاسلام د.عبدالحليم حمود» ص ۵۲. 


الأبطال» توماس كارليل» ص ۰۵۳ ترجمة محمد السباعى» مكتبة مصرء ۰۱۹۷۷ 
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اج السير توماس آرنولد (Arnold, sir, Thomas, W)‏ )۱۸7€ -۱۹۳۰م). 

مستشرق انجليزي. تعلم في كمبريدج» وقضى عدة سنوات في ال هند يدرس في 
جامعاتهاء وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية» في قسم الدراسات العربية» في 
مدرسة اللغات الشرقية بلندن عام (5 0٠14١م)»‏ وقد حاضر في الجامعة المصرية عن 
التاريخ الإسلامي» كان معجباً بالاسلام متضلعاً في علومه» منصفاً له في أبحاثه. فلم 
تعد عليه هفوة واحدة على كل ما كتبه في دائرة المعارف الإسلامية» وحقق من المصنفات 
فيه» فعُدٌ مرجعاً في الدراسات الإسلامية.من كتبه: "الدعوة إلى الإسلام"وقد نال إقبالاً 
عظياً» وترجم بعدة لغات منها: التركية» "العقيدة الإسلامية"نشر عام (2۱۹۲۸) 
"الکتاب الإسلامي"نشر عام 9 نا 

د- لورافيشيا فاغلير. مستشرقة إيطالية» قرأت عن الإسلام بروح منفتحة 
وحركتها عواطف الإعجاب الشديد بالأحوال» والأخلاق الإسلامية» ىا هالتها الآراء 
التي تمتلئ بها كتب المستشرقين» والتي تعبر عن جهل بالغ» أو تجاهل مقصود لتقيم 
E‏ و 7 ا عمدت إلى وگو وت 
سوقه. فکتبت قکتبت مولفها الشهير "دفاع عن لاسام ال 


الدين وهدفها من الكتابة فيه !© 


وهكذا أراد هؤلاء المستشرقون -من خلال بحثهم العلمي النزيه- الدفاع عن 
هذا الدين» ولم يكتف بعضهم بهذا بل راح ينتقد الدراسات الاستشراقية» والواقف 
الغربية التي تنال من الإسلام» إحقاقاً للحق وتحطياً للباطل الوروث لدییم» وصدق الله 
اد یقول ریاف آن مره ره ال کفروتت 4 الو 1"]. 


)۱( انظر: المستشرقون» نجیب العقيقي» (۲/ ٤‏ ۵۰). 


)۲( انظر: نبوة محمد في الفکر الاستشراقي العاصر لخضر شایب» ص ۰۲۰۱۲ 
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أ- تعريف النهج في اللغة والاصطلاح. 
النهج في اللغة: الطريق» ونج لي الآمر: أوضحه» وهو مستقيم» والجمع 
0( 


مناهج 


فالنهج إذاً هو الطریق الواضح الستقیم. 

وني الا صطلاح: الطریق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة 
من القواعد العامة» التي تهیمن على سير العقل» وتحدد عملياته» حتی یصل إلى نتيجة 
ها 

وبعبارة آوجز: هو القانون أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدارسة العلمية 
وني أي مجال» فعلم الناهج علم یقف من وراء العلوم كي يحلل طرائقها؛ ويحدد 
سالک © 

وبالنظر إلى الاهمية الخطيرة التي تحتملها الناهج في تقويم النظرة إلى الأشياء 
ولکون الاستشراق يدرس الإسلام وقضاياه من زوايا متعددة» وبمناهج ختلفة» فإنه 
ينبغي الوقوف على المناهج التي سلكها الستشرقون في التعرف على الإسلام» وهل هي 
تضاهي الناهج التي يلتزم بها علماء السلمین؟ 

ويتطرق الباحث إلى ذكر آهم الناهج التي سار عليها (جولدتسهير )ني عرضه 
للعقيدة والفرق» والدعوات الاصلاحية. 


۹ ھ. 
اخامعی» مصر . ومنهج البحث العلمی عند العرب. جلال موسی. ص۱ ۰۲۷ دار الکتاب اللبناني» الطبعة 


الأول» بيروت» ۱۹۷۲م. 
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ب- منهج (جولدتسهیر) الاستشراقی. 
يحاول البااحث في هذا الصدد أن يبين آهم الناهج التي اتبعها (جولدتسهیر) من 
خلال دراساته للعقيدة الاسلامیة» والفرق» لیکشف عن ما إذا كانت على خطى منهجية 


صحيحة» أو خالطت الزیغ» وتأثرت بموثرات آخری. 


وآهم الناهج التي سلکها (جولدتسهیر) تتمتل 2: 

١‏ - منهج الأثر والتأثر: وهو عبارة عن ارجاع نشأة الظاهرة إلى مصادر خارجية 
في بيتات ثقافية آخری» دون وضع أي منطق سابق لفهوم الأثر والتاش واصدار الحكم 
دات بمجرد وجود اتصال بين بيئتين ثقافیتین» وظهور تشابه بينهماء وذلك مثل: ارجاع 
الفلسفة الاسلامية والفقه الاسلامي والسنة النبوية إلى عوامل خارجية» خاصة 
لقواعد الأثر وان © 

إن تشبع المستشرقين بهذا النهج راجع إلى كونه طبق بصورة صارمة في بيئتهم» 
وذلك أن النهضة الأوروبية قد تأسست على الحضارة اليونانية» التي تعتبر الميزان القديم 
للفکر الغربي» فكل أنشئ مذهب فكري ديني جدید. وجد له نظير في الحضارة اليونانية 
القديمة» وتم تطبيق هذا المنهج على كل معطيات التراث الإسلامي» وبخاصة حقل 
الدراسات في العقيدة الإسلامية والفرق» من غير اكتراث بخصوصیات وأصالة 
التراث الإسلامي» ذي الأصول والاسس الواضحة المؤسسة على معاییر دينية أصيلة» 
هه ره هی یی ارا لاون عل ل ازع وین ۶ 

۲ - منهج القابلة والطابقة. وهو ما یسمی أحياناً با منهج الفيلولوجي؛ ویعتمد 
على المقارنة» والطابقة بين النصوصء وتحلیل التصوص إلى عناصرها الأولى» وٍرجاعها 


إلى أخرى سابقه هاء ويكمن الخطأ في هذا المنهج من جراء فرضية علمية رسخت في 


ه١‎ 57 5 الاستشراق والتربية» هاني برکات ص۱۵4 دار الفكر» الأردن, الطبعة الأولى»‎ )١( 


(۲) انظر: آليات النهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» د.حسن عزوزي» ص ۰۳۰ مطبعة آنفو» فاس» 
۰۷ آم. 
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متها مو ۸2025 ( 81505 . 35503 انا 


ذهن المستشرقين» طبقاً لأحكام مسبقة» مفادها أن هذه النصوص القرآنية التي 
پدرسوغها» ليست إلا صورة لها وردت هنا وهناك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 
فكلم| تطابقت ملامح نص قرآني مع نص سابق. سارعوا برد ذلك إلى ثقافة 
الرسول التاريخية» وإلى اطلاعه على ما جاء في الكتب السابقة. 
آما حين يوجد اختلاف» فلا يردون ذلك لما حل بنصوصهم من تغيير» وتبديل» 
روفن وو رار اعقو مه لسر E RSE‏ 


وح و و را CS‏ 
0 00 أ ولج عمج عند باریکه قتاب یکم إن وال اب ليم © [البثرة]. 
أي فليقتل بعضکم بعضاء (أو بالعنی ا حرفي للنص E‏ 
نا ةيراق عل اجا سر روج سل ۲ ال شیاه 
الکلرایت ا 


فان هذه الموازنات والقابلات فيا يبدو تهدف إلى جعل القاری غير السلم یعتقد 
بأن دين محمد صل الله عليه وسلم هو اللاحق على اليهودية» قد استقی منها تلك 
المفاهيم. 

يقول (جولدتسهیر) في ذلك: "لقد أفاد من تاريخ (العهد القديم) وكان ذلك في 
ل ال ا ا ۳ ۲ 


انظر: الاستشراق الاسرائيلي في الدراسات العبرية المعاصرة» د. محمد جلاء إدريس» ص ۰ 5» مكتبة الآداب» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۳. 

قوله: "فقال هكذا قال الرب اله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه» ومرواء وارجعوا من باب إلى 
باب في المحلة» واقتلوا كل واحد آخاه» وكل واحد صاحبه» وكل واحد قريبه" سفر الخروج» الإصحاح 
(۳۲) الفقرة (۲۱۷). 

انظر: مذاهب التفسیر الاسلامي جولدتسهير» ص ۰۱۰ 


العقيدة والشريعة» جولدتسهی ص۹٤‏ . 
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وهذا النهج الذي سار عليه (جولدتسهير) صار من آهم خصائص آسلوب 
الكتابة عنده» بل رسخ في فكرة بشكل لا يمكن الاستغناء عنه» فقد درس فقه اللغة 
المقارن» وعلم مقارنه الأديان» وتعلم كيفية القابلة بين النصوص منذ الصغر» فقد نشر 
مقالة وهو ابن تسع عشرة سنة قابل فيها بين طریق البيضاوي في تفسير القرآن وطرق 
الشرح في التوراة والتلمود. 

كما التحق بفصول الفیلولوجیا الكلاسيكية على العلماء البارزين في عصره أمثال: 
أستاذه (فلايشر) الذي تتلمذ على (دي سامي) العالم الذي أثر في الدراسات الفيلولوجية 
ال ا 


وهكذا يعد منهج المقابلة والطابقة ظاهرة لا تنفك عن كتابات (جولدتسهیر) 
خاصة ما يتعلق بالنصوص القرآنية في مجال العقيدة. 

۲ نادي و اعرد ار تایه (ف از مار E‏ امي ات 
الاقتصادية» والتي كان ها تفسير للتاریخ الانساني آثر على الفکر الغربي الأوربي» وقد 


ألغت فيه الاهتمام بالجانب الروحي للدين والأخلاقي» وفسرت التاريخ بالصراع بين 

طبقات الجتمع» وركزت على الاقتصاد» وأنه هو المحرك الرئيس والأساس للتاريخ. 
وقد تأثر (جولدتسهير) بادية (مارکس) في تفسيره لأحداث التاريخ الإسلامي» 

وخاصة في كتابته عن النبي ولد وأن أكثر تحركاته وفتوحاته» كانت من أجل الرئاسة 


والسلطت وكذلك كتابته عن الصحابة رضوان الله عليهم» وآن ما حصل بينهم سببه 


(۱) انظر: التعليقات النقدية» ص ۱۷. 

(؟) كارل ماركس 1635153810 181806-*1887م)ولد من أبوين بهوديين» اعتنق البروستانتية» ولا درس 
الفلسفة أعجب بجدل (هیجل) وأنكر إسرافه في التصورية» فاعتنق المادية» واشتغل بالعمل الاجتماعي 
والسياسي عام (18541م)» حرر في بروكسل مع صديقه (فردريك إنجليز)"بيان الشيوعين" وحاول أن ينظم 
الحزب الاشتراكي في ألمانياء ولكنه اضطر أن يلجأ إلى لندن عام(۱۸4۸ع)۰ حيث دون كتبه الكبرى» وهي 
"نقد الاقتصاد السياسي" و"نداء إلى طبقات العاملة في أوروبا" وكتابه الأشهر "رأس المال". انظر: تاريخ 
الفلسفة الحديثة» يوسف کرم» ص ۰۶۰۱ دار المعارف» القاهرق طه. 
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الصراع بين الطبقات. أو من أجل المال» دون النظر إلى الجوانب الدينية والأخلاقية التي 
كانت سائدة في عصر الصحابة يفكت والتي قادتهم إلى الفتوحات الإسلامية» ونشر 
الإسلام. 

وأبرز مثال على ذلك قوله: "فهو الآن يحمل السيف في العالم» ولا يكتف بعصاه 
التي يضرب ما الأرضء ولا بنفثات شفتيه لابادة الكفرء بل هو نفير الحرب الذي كان 


ينفخ فيه» وهو السيف الدامي الذي رفعه لاقامة ملكت" ° 


وقوله: "وكان هذا الجهاد المادي العالمى هو الوصية التى تركها محمد لخلفائه. 
والنتيجة أنه لم يكن عنده آي [یثار للسلام" © 


فهنا يرى (جولد تسيهر) أن كل هم المسلمين التقتيل في الناس» بل هي الوصية 
التي تركها الرسول صل الله عليه وسلم لأصحابه» كما يرى أن الدافع الأساسي 
للفتوحات الإسلامية هو الحاجة المادية» والطمع؛ وقد فسرها بأنها أسباب اقتصادیق 
أقبل العرب عليها من أجل نشر الاسلام وني هذا يقول: "على اعتبار أنه ذريعة لحركة 
الفتح هذه التي كانت تدعو إليها الضرورات الاقتصادية» فالاعتبارات الدنيوية المحضة» 
والأماني المادية هي التي أمكنها -أحياناً- أن تشبع المساهمة الحماسية في نشر الديانة 
ال 8 


6 - النهج النفسى "السيكولوجي". والمقصود به المنهج الذي اعتمد على نظريات 


(فروید) الهتمة بدراسة ولوك الفرده التي فسرها في الشخصية الانسانیة» علی 


.7 العقيدة والشريعة» جولدتسیهر ص5‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص 0”. 
المصدر السابق» ص۱۳۷ . 
سيجموند فرويد» طبيب نمساوي من أصل بهوديء ولد في (مايو) عام (۱۸۵م)في (فريبرج) بتشيكو 
سلوفاكياء من أبوين بهوديين» اهتم بنظريات (داروين)» ثم قرر دراسة الطب وعلم تشريح المخ والأعصاب» 
ثم شرع في دراسة الأمراض العصبية والنفسية» فالتحليل النفسي الذي استخدمه في تغير الوظيفة الجنسية 
بدءاً من مرحلة الطفولة» من أهم مؤلفاته "تفسير الأحلام"» "دراسات في المسيتريا", "القلق " 





را 
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آساس من التحولات التي تحدث في عام الجنس» وذلك ما يؤكده بنفسه عندما یقول: 
"لیس لعلم الفس حاجة آشد من حاجته إلى نظرية ن ان 2 

ویفترض(فروید) أن الشهوة الجنسية هي الحافز لنشاط الانسان ویضع قاعدة 
هي: اعلاء حيوانية الإنسان» ويرد كل العوامل إليهاء ویذهب إلى أن النشاط الذهني؛ 
والاجتماعي والفني» والديني له أساس جنسي» وبذلك يقرر أن الانسان في جوهره 
حیوان كغيره من الحيوانات» وأن غرائزه وميوله الفطرية وحاجاته العضوية هي آساس 
۳ 

كما درس (فرويد)الأمراض العصابية وجعلها مدخلا إلى التحلیل النفسي الذي 
استقی منها نظریته»وآرجع منشأها إلى الصراع الداخلي الذي يدور في لاشعور الانسان 
بين الواقع ومبداً اللذة»کا عرض(فروید) آسباب الامراض العصابية»ومغزى 
آعراضهاهو طریقةمعا ها 

وقد تأثر الستشرقون عامة و(جولد تسیهر) خاصة بهذا النهج» حيث طبقوا تلك 


النظریات على الانبیاء علیهم الصلاة والسلام وفسروا حالات تلقي النبي للوحي؛ 
رشن لعي وا تفس قرفم لعل هشير ) أن الوح یار 


= الطواطم".انظر: حياتي والتحليل النفسي» سيجموند فروید» ترجمة مصطفى زيور وعبدالنعم الليحي؛ 
ص۲۱- ۲۵ دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 
المرجع السابق» ص ۸۷. 
انظر: أخطاء المنهج الغربي الوافد» أنور الجندي» ص۳۸۸ دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ام. 
انظر مقدمة كتاب النظرية العامة للأمراض العصابية»سيغموند فرويد.ص,/اءترجمة جورج طرابيشي »دار 
الطليعة»بيروت:١١١5م.‏ 
الصرع: اسم يطلق على مجموعة من الأمراض العصبية تتميز أساساً بالتشنج. انظر: معجم علم النفس 
والتربية» فاد أبو حطب ومحمد سيف الدين» ج۰۱ ص 5 ۰۵ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ١9/5‏ م. 
ا هستيريا: مرض ينشاً عن صراع بين الذات الشاعرة والرغبات اللاشعورية المكبوتة» ويؤدي هذا الكبت إلى 
ظهور أعراض تعويضية ترضى الرغبات اللاشعورية بطريقة رمزية» ويعتبر العرفي اهستيري على الرغم من 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


عن تخيلات وآوهام نفسية» نابعة من ذات محمد #4 وهذا يعني إنكار الوحي والنبوةه 
وني هذا يقول: "من أجل هذا علينا أن نذكر كلمة ذات معنى قاما (هارناك)عن 
الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم» والتي يستقون منها حياة 
جديدة كانت قبل ذلك مجهولة» ك| يتخذون منها قوة تبدم جميع العقبات» ومن ذلك 
ا ا 

ويقول: "هذا ومن خلال النصف الأول من حياته» اضطرته مشاغله إلى الاتصال 
بأوساطء استقى منها أفكاراًء أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطو في تأملاته أثناء 
عزلته» وليل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة» والتي يلمح فيها أثر حالته الرضية نراه 
ينساق ضد العقلية الدينية» والأخلاقية» لقومه الأقربين» والأبعدين» وفي بدء رسالته 
كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج» في شكل آمثال مضروبة للحياة الاخحری» كانت 
تفرض نفسها على یلته بقوة» تزداد يوماً بعد یوم» وهذه التأملات هي التي كونت 
الفکرة الأساسیة التي بنی علیها اا 

فهنا يشير إلى عدم إمكانية حدوث الوحيء وآن ما يقوله الأنبیاء عن الوحي هو 
عبارة عن مسألة نفسية» ترجع إلى تشبع الرء بحالة خاصة» من فرط استغراقه فیها. 

كما يتجلى استخدام (جولدتسیهر) هذا النهج عندما يصف النبي صل الله عليه 
وسلم بأنه حب للدنياء وأنه كان رجلاً شهوانياً» ويميل إلى العنف» والشدة» والقسوة 
وني هذا يقول: "فترقب الغنائم» كان دون ریب باعثاً ذا أهمية كبرى في نشر الاسلام 
وهذا ما فطن إليه النبي» حين) جد في إثارة حماس جنوده بواسطة (المغانم الكشيرة)» 
وعندما نقرأ القصص القديم لمغازي النبي تدهش حقاً من بيان الأنصبة الجزيلة من 


شذوذه ضرباً من ضروب التكيف الناقص» وافلوسة أخيلة يحسبها الانسان وقائع» فهي اختلاق 
ذهني.انظر: معجم مصطلحات علم النفس» منير وهيبة الخازن» ص ۰1۰ ۰۵۷ دار النشر للجامعین بيروت. 
العقيدة والشريعة» جولدتسيهر» ص ؟7١.‏ 

المصدر السابق» ۰۱6-۱۳ 
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الغنائم والسباياء التي تجمعت عن هذه الحروب» وهذا ناموس طبيعي حتمي» يترتب 


وهكذا يرى(جولدتسيهر) أن الغرض من غزوات النبي ی وأصحابه» وهو 
الغنائم» والثروة» بل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم على القتال لنيل 
الأنصبة الجزيلة من الغنائم» و لاح تلك الغرائز الموجودة عندهم. والتي تدفع الإنسان 
إلى الاستمرار في الحياة» كحافز الكسب المادي» ولدفع الجوع عنهم. 

ويصف (جولد تسيهر) النبي 4 بأنه كان رجلاً شهوانياً ويقول: "ويمكننا أن 
نقرر دون ریب بصفة عامة أن ميل النبي للنساء كان مطرداً في الزيادة» وذلك كحقيقة 
تا OEE‏ وال ا 

وهكذا يصف (جولدتسيهر) النبي #5 بناء على استخدامه للمنهج النفسي» بأنه 
إنسان صاحب غرائز» وميول فطرية» وحاجات عضوية» هي الأساس في سلوك حياته» 
ويستحيل بعد ذلك أنه نبي مرسل» من عند الله كَنْك. 

ه- المنهج التاريخي. هو وصف وتسجيل ما مضى من وقائع تاريخية» واجت‌اعية 
ووضعها بجوار بعضها البعض وترتيبهاء ثم الإخبار عنهاء والتعريف اء بإعتبارها 
الظاهرة الفكرية ذاتهاء ويستخدم هذا في مجالات العلوم الطبيعة» والاجتماعية. 
والسياسية والاقتصادية» وهو يتبع تاريخ الظاهرة بقصد التواصل إلى حقائق تساعد 


: ۱ . ۲ا) 
على فهم الماضي والحاضر. 
وقد استخدم (جولدتسيهر) هذا النهج في قوله: "إن محمداً بلا شك- أول مصلح 


)۱( المصدر السابق» ص5 .١7‏ 
)۲( الصدر السابق» ص ۲ .١‏ 


انظر: الوحي القرآني في النظور الاستشراقي ونقده د.محمود ماضی» ص ۰۳۳ دار الدعوة» الإسكندرية» 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ م. 
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الماذة التی كان یش 9 


وعن طریق هذا النهج يحاول أن یدرس شخصية الرسول ب فیتحدث عنه كأي 
مصلح اجت‌اعي» أو سيامي» تصدر دعوته نتيجة حاجات عصره وطبقاً لظروفه. 

ومن خلال تطبیق (جولدتسیهر) للمنهج التاريخي للأديان الثلاثة» یتوصل إلى أن 
الإسلام أفضل الديانات» فيا يتعلق بالتوحيد» فهو الدين الذي منع الشعوذة» والعناصر 
الوثية عن طریق التعالیم ا ا 

ویری (جولدتسیهر) أن الفكرة الرئيسة في النهج التاريخي هي: أن الادیان تمر 
بمراحل نشأة وتطور في التاریخ وآنها خلال حياتها تخضع لقانون التأثير والتأثر فالدین 
السابق يؤثر في الدین اللاحق» ومن ثم فالدیانات خاضعة للموثرات التاريخية» فهي 
دیانات متطورة في التاریخ» وقد سمحت طبيعة الدیانتین اليهودية» والنصرانية» بتطبیق 
النهج التاريخي وکان هدفه من استخدام هذا النهج إثبات عدم أصالة الاسلام کدین؛ 


ون احضارة الاسلامية ترجع إلى آصول يونانية» وهندية» وفارسية» ومبودية» ونصرانية. 


وهکذا يتبين أن (جولدتسیهر) استخدم النهج التاريخي وحاول من خلاله 
اضفاء هالة من الاحکام العامة على الاسلام واستخدام النصوص لتفسیر حركة 
الاسلام وتطوره» ها آدی به إلى إهمال دراسة حاضر العا م الاسلامي من الناحية 
یه رای اسر ۲۳ 

وبناء على هذا فان (جولدتسهیر) كان يغالط ویزیف الحقائق» ویعمم الأحكام 
دون مراعاة لطبيعة الإسلام. 


”- منهج البناء واشدم. البناء بمعنى الاطراء والمديح لبعض جوانب الظاهرة 


)۱( العقيدة والشریعة» ص7١.‏ 
(۲( انظر: دراسة القرآن عند الستشرقین في ضوء علم نقد "كتاب القدس "۰ د. محمد خليفة حسن» ص۲۸ . 


(۳) آنظر: نقد الخطاب الاستشراقي» د.ساسي الحاج» صه ۱۷. 
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موضوع الدراسةء وادم وفيه يجرد الباحث آهم آرکان الظاهرة موضوع الدراسة من 
كل مقوماتها حتی يسقطها تام ° 

وقد استخدم (جولدتسيهر) هذا المنهج في مواضع كثيرة من كتبه» ففي كتابه 
"العقيدة والشريعة"يتطرق لبحث الزهد والتصوف. وقد انصب تقريظه على الجوانب 
السلبية» مثل نظريات وحدة الوجود. والحلول» والاحاد والفناء» والتناسخ» يستهدف 
من ذكرها زلزلة مفهوم التوحید. كما يتطرق إلى آمور الفيض والمكاشفة والواجد» 
والتحلي والتخلیي وما إلى ذلك من أحوال المتصوفة التي تعتریهم عبر ختلف محطات 
السالك. وبلوغ المقامات. والمنازل. 


دون أن يذكر أدنى فكرة عن الزهد العتدل الذي كان عليه النبي 5 وأصحابه 
الكرام والتابعين» وما كانوا عليه من قيم أخلاقية وروحية» وما عكفوا عليه من آلوان 
العبادات والطاعات» وأثر ذلك في جلاء النفس» وصفاء الروح» وتقوية السلوك فصّور 
الجتمع الذي كان عليه النبي #5 وأصحابه رضوان الله عليهم بأنهم تحولوا إلى مادين 


طامعين في الغنائم» والثروات» کا يوجد في كلامه ازدراء واتهام لأهل السنة على حساب 
المتصوفة» يقول في ذلك: "وقد أتاح الصوفيون بحسب نيتهم وأخلاقهم» المجال لفقهاء 
السنة لاتهامهم بالزندقة» وهي تهمة يتهم بها من يفكر تفكيراً حرأًء ولا يسلك سبل السنة 
زره" © 

وقد استخدم (جولد تسهير) لمنهج البناء والمهدم أثناء تناوله لفرقة المعتزلة» 
والشيعة» والإساعية» والبهائية» والقاديانية» وسيتضح في حينه في البحث إن شاء الله. 

۷- المنهج الإسقاطي. يقوم هذا المنهج على استبدال الظاهرة المدروسة بظواهر 
أخرى» وببذا المنهج يريد المستشرق إسقاط الواقع المعاصر المعيش على الوقائع التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ» فيفسرها في ضوء خبراته ومشاعره الخاصة» وما يعرفه من 


(۱) انظر: مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب بشير مغلي ص ۷ ۳. 


)۲( انظر: المرجع السابق» ص٤۱۷‏ . 
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( 


واقع الحياة ۷ 


ويستخدم (جولد تسهير) هذا المنهج ويعتمد عليه في معظم كتاباته» فكان "يقبل 
على النصوص» وفي عقله جهاز من المقولات والصور الإجمالية» يحاول تطبيقها على هذه 
النصوصء والتوفيق بينهاء وبين ما يوحي ظاهر النص حتى يتلاءم» وهذه الصور 
الاب وحتی یدخل في نطاق تلك القولات".8) 

وقد آدی استخدام (جولدتسهیر) هذا النهج إلى اختيار ما یناسبه من الأقوال التي 
تعضد فكرته» بناءا على أن اختیاره للنصوص سیکون انتقاء كيفيا أو نفياً کیفیا فیفسر 
في ضوء خبرته ومشاعره الخاصة» وما یعرفه من واقع الحياة والجتمع الغربي. 

ففي معرض کلامه مثلاً عن الزهد والتصوف یتحدث عن الرهبانية عند 
المسلمين» فيذكر مجموعة من الأقوال» والتصوص. لتعضيد الفكرة المتجسدة في ذهنه 
وهو إسقاط الرهبنة عند النصارى على واقع المسلمين» فيقول: "وما يسترعي النظر أن 
هذه التراجم تعرض بطريقة عادية بيانات تناقلها الرواة» وبسطوا بها ما اعتادته هذه 
الشخصيات الورعة من تعطر وعناية بشعر اللحية» وشعر الرأس» كيف كانوا يتأنقون» 
ويتحللون بفاخر الثياب» وكيف كان للطيب عندهم مكانة خاصة. مع أن الأتقياء الذين 
هم أعداء آلداء لفنون التزين» دآبوا علي ذمّه واستنكاره. 

فمثلاً يحكي (عثمان بن عبيدالله) عن ذكريات سني تعلّمهء أن الطيب كان يجاوز 
خياشيم الصغار عندما يمر آمام المدرسة أربعة أشخاص أورد آساءهم» كان بينهم (أبو 
هريرة) أحد كبار رواة الحديث» ويروي أيضاً بأسلوب يدل على التحبيذ والاستحسان ما 
كان يبديه قوم عرفوا بأنهم أنموذج التقوى والورع» من زهو ومباهاة بم| يرتدونه من 
فاخر الثیاب» ولیس من النادر آن ا کانوا برتدون ال الخملیة" 0 


)۱( انظر: النهج عند المستشرقين» د. عبد العظيم الديب» ص٣٦٣‏ . 
)۲( موسوعة الستشرقین د.عبدالرهن بدوي» ص ۱۹۹ص ۰ ۳۰ 


)۳( العقيدة والشريعة» جولدتسهس ص > ۱. 
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فهنا ينتقد آئمة المسلمين لتزينهم» ولبسهم فاخر الثياب» وتطيبهم» لأن الزهد في 
تفكيره هو الرهبنة التي عليها النصارى. 

وطبقاً لهذا المنهج فان (جولدتسهير) يصدر أحكاماً يعلى بها من شأن الصور 
الوجودة في ذهنه» ويقلل من شأن الموضوعات المدركة بالفعل. 

۸- منهج النفي والافتراض. والمقصود به: نفي المرويات الصحيحة المتصلة 
بقضايا الإسلام» وخاصة ما يتعلق بالدراسات القرآنية» والحديث النبوي» وأخذ کل 
ضعيف شاذ والتشبث به» وهذا ا منهج بهدف إلى نفي الحقائق» من خلال إثارة الشكوك 
والبالغة في النقد. وافتراض التعارض» إلى حد الالغاء والنفي الكيفي لكل ما يتعارض 
مع وجهات ال الاستش و 

وقد استخدم (جولدتسهير) هذا المنهج في مجال التشكيك والنفي الاعتباطي» 
كقاعدة صلبة لتحليل التراث الاسلامي احضاري» فراح يشكك في نصوص القرآن؛ 
وعتر عما سماه "احتلاف النص القرآني واضطرابه" في ست عشرة مرة في کتابه "مذاهب 
التفسیر الاسلامي"» وآحد التعبیرات قوله: "تتمشل الرحلة الأولى لتفسیر القرآن» 
وآوائل هذا التفسير الشتملة على البذور الصالة. في قامة النص نفسه فلا يوجد کتاب 


تشريعي» اعترفت به طائفة دينية» اعترافاً عقدياًء على أنه نص منزل أو موصی به قدم 
نصه في أقدم عصور تداوله» مثل هذه الصورة من الاضطراب. وعدم الثبات» كما في 
نص القرآن. 


وني جميع الشوط القديم للتاريخ الاسلامي لم يحرز الیل إلى التوحيد العقدي 
للنص إلا انتصارات طفيفة» والنظام العقدي الدقيق التطابق» وتغلغل روح عامة تامة 
من التعائل والتوافق ليس من خصائص النص الاصلي من حيث هو طابع بارز له... أن 
الیل إلى توحيد النص الأصلي غريب على الإسلام في بادئ الامر أو هو على الأقل آمر 
غير ذي بال» ليس هناك نص موحد للقرآن... والنص المتلقى بالقبول» الذي هو لذاته 


)۱( انظر: المستشرقون والسيرة النبوية» د.عماد الدين خليل» ص ۶ ۰۲ دار ابن كثير» دمشق» ۲۰۰۵م. 
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غير موحد في جزئباته" 0 


واحدف الأسامي من وراء هذا المنهج هو التشكيك في النص القرآني بالاضطراب 
والاختلاف ونفي أن يوجد نصاً موحداً للقرآن الكريم» ويستدل في تأيبد أقواله 
بالروایات الشاذه والنکرة لتقوية ما ذهب ال ۳ 

كما شکك في صحة الأحاديث النبوية» وزعم بأن القسم الأكبر منها موضوع 
وکان نتيجة التطور الديني والسیامی في القرنين الأول والثاني امجریین» ونتيجة للصراع 
بين الفرق والذاهب. وقد بنی آراء» على الأحاديث الموضوعة والضعيفة وترك 
الصحیح منها وقام بالتشكيك فيهاء إما بتحریف معناها؛ أو بتضعيفهاء أو بمناقضته 
اديت ال همه كان | من a‏ 

كما اعتمد على المصادر الثانوية» وترك الصادر الأصلية» فیرجع في اثبات قضایا 
حديثية إلى كتب الادب ککتاب: "الأغاني"لأبي الفرج الأصفهاني» وکتاب: "لف ليلة 
وليلة"» و "حياة الحياة" للدميري» وغيرهاء وكان الأولى به الرجوع إلى كتب الحديث» 


8 ق نات تلاك القغيان‎ A 


ويترتب على استخدام (جولدتسهير) هذا المنهج» أنه يفترض وجود تناقض بين 
الدين والعقل فاما أن يقيم الناس أسس حياتهم على الدين» وبالتالي يعيشون متقوقعین؛ 
عاجزين عن الابداع والانطلاق في الحياة» وإما أن يرفضوا الدين ويجعلوا العقل 
هو المقياس الذي يحتكمون إليه» فيحيون على وفاق وانسجام مع متطلبات العصر 
الذي هم فيه» فهو يصف الإسلام صراحة أنه على طرفي نقيض مع حياة الحضارة 


)۱( مذاهب التفسير الإسلامي» جولدتسیهر» ص 1-4. 

(۲) انظر: الرد على الستشرق جولدتسیهر في مطاعنة على القراءات القرآنية» د. محمد حسن جبل» ص ۰۱۷ مصر» 
5 ٠٠آمم.‏ 
انظر: الستشرق جولدتسیهر والسنة د. أمين عمر مصطفی ص 57١‏ .دار الأعلام »ط١»الأردن١١١7م.‏ 


انظر: الرجع السابق» ص۲۱ . 
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في التمدن الحديث. 


وهكذا سار (جولدتسهير) على خطى هذه الناهج المغالطة» والتي حاول من 
خلالها دراسة قضايا الإسلام. 


)۱( انظر: مذاهب التفسیر الا سلامي» جولدتسیهر» ص۳۳۸. 
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المبجث الخامس 
أثر رجولدتسيهر في الفكر العربي و الغربي 


أولا: آثر (جولدتسیهر) 2 الفکر العربي. 

برزت آثار (جولدتسیهر) في العالم الاسلامي واضحة ملموسة» خاصة فیما یتعلق 
بالمجال الفكري» فکانت آراژه وراء کل دعوة خطبرة أحدثت تحولاً في بعض 
الجتمعات الاسلامية في العصر احدیث. 

ف (جولدتسیهر) يتك سمومه بالقاء الشبهة أو الدعوة ویتلقفها تلامیذ له 
مخلصون من آبناء المسلمين من افتتن به في الغرب أو الشرق. 

والباحث في هذا الصدد یتناول بعض الناذج لشخصیات إسلامية تأثرت بفکر 


وآول عهد العرب ب(جولدتسیهر) تعود إلى صدور الطبعة الأولى لکتاب "ضحی 


الاسلام" ۳ في سنة (2۱۹۳۳)» حیث يوجد بعض آثار (جولدتسیهر) في 
هذا الکتاب. 


غير أنه من الستحیل أن یکون أحمد أمين قد اطلع إلى ما کتبه (جولدتسیهر) 
باللغات الأجنبية» لأن العروف عن أحمد أمين أنه لم تكن له معرفة باللغات الأجنبية إلا 
قدراً ضئيلاً من الانجليزية التي تعلمها على كبر ول يحذقهاء وهو ما يحكيه عن نفسه في 


کتابه ا 


أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ ولد سنة (۱۲۹۵ه) بالقاهرة» وتوفي سنة (۱۳۷۳ه-)» اشتهر باسم (أحمد 
آمین) وضاعت نسبته إلى الطباخ» درس في الأزهر مدة قصيرة» وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي» وله 
مؤلفات عديدة منها "ضحی الاسلام "۰ "فجر الاسلام " ظهر الاسلام". انظر: الاعلام» خير الدین 
الزرکلي (۱۰۱/۱). 

انظر: التعلیقات النقدية» الصدیق بشر» ص ۰۷۳ 
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يقول الدكتور الصديق بشير: "وإذا علمنا أن كتاب "دراسات محمدية" لم يترجم 
إلى الفرنسية التي لا یفهیا أحمد أمين إلا في سنة (1961م)» ولم يترجم إلى الانجليزية إلا 
في سنة (۱۹۷۱م) فلا يبقى إلا أن يكون اطلع على قدر من النص الاألاني ترجم له أو أنه 
اطلع على كتاب آلفرد غيوم عن الأحاديث النبوية بالانجليزية» ويؤكد هذا الظن أن أحمد 
أمين يحيل إلى مواضع متعددة من كتاب "دراسات محمدية" ففي الجزء الثاني من ضحى 
ليمي ۱۳۸ بشبرلل كات (جوندنسهز)اللض الألان e EE‏ 

كها ذكر الدكتور الصديق أن أحمد أمين يحيل على الجزء الأول من كتاب "دراسات 
محمدية" عند كلامه عن الشعوبية في كتابه (۰)1۰/۱ وعلى الذيل الملحق بالجزء الثاني من 
دراسات محمدية الذي حمل عنواناً هو ايت وکتاب العهد امدید) نی "ضحی 
الاسلام" وفیه یقول أحمد آمین: "وقد مثل الأستاذ (جولدتسیهر) لما دخل من النصرانية 
في الحديث بحدیث (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شاله ما تنفق 


یمه 


وهکذا یسوق الأمثلة التی ذکرها (جولدتسیهر) زاعاً تأثيرها في الحديث» وقد 
سلك أحمد أمين مسلك (جولدتسیهر) في شن ال هجوم على السنة» ودواوينهاء واثارة 
الشبهات حوهاء مقنعاً بستار العلم» والبحث. ومعضلا الدراية والمخاتلة. فردد أكاذيب 
وأباطيل (جولدتسيهر) حول الأحاديث النبوية» متونهاء وأسانيدهاء ورجاههاء ومكانتها 


التشريعة في الإسلام. 

فقد عقد فصلاً خاصاً في كتابه "فجرالاسلام" عن الحديث» يأتي فيه أفكار» وآراء 
من حوله من المستشرقين وخاصة (جولدتسيهر) دون أن ينسبها إليهم» إلا أنه أظهرها 
لضن الفرین ۳ 


)۱( التعلیقات النقدية» ص ۰۷۲ 
(۲) ضحى الاسلام أحمد أمين» (۱/ ۳۹۸ الميئة الصرية العامة للکتاب» مصر ٠۹۹۷‏ م. 


)۳( انظر: الستشرقون وامحدیث. محمد اء الدین» ص1۸ ۰۲ دار النفائس» ط۱ عان. ۰ هه 
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كا يظهر تأثر أحمد أمين ب (جولدتسيهر) في جال الفرق الإسلامية. 


فهاهو يتقمص شخصية (جولدتسيهر) في قجید آهل الاعتزال» والتزام 
ل وی ی يقول أحمد آمین: "وكان للمعتزلة e‏ 
علم الکلام. لا: نهم کانوا آکبر الدافعین عن الاسلام. .. وذاع صيتهم» وعلا شأنهم 
ودود فا E‏ روت سا ونه رن عات وان اس ورام 
00 


كما سار أحمد أمين على خطى آستاذه (جولدتسيهر) في باقي الفرق کالشیعة 
والأشاعرة» والمتصوفة وغيرهم فلا يخرج بجملتها عن آراؤه وأفكاره. 

وكان موقف أحمد أمين من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه هو نفس 
موقف (جولدتسيهر)» فقد أسقط فيهم دعوى (جولدتسيهر) بأنهم يشبهون الخوارج» 
بتر لو اسل انين "ولاك هي اي اللخوا ميد ا ة [أي 
الخوارج] 0 ونحو ذلك حياة بسيطة بدوية م تتغير كثيراً بتغبر الزمان» فهم 
بنك رونا بل هار 

e‏ أمين بآخر كتاب ل(جولدتسيهر) وهو کتاب: "مذاهب 
التفسير الإسلامي". 

ومن الوسف آن لخد آمين اقتبس نصوصا کاملة من غبر تدقیق ولا نحص من 
کتاب (جولدتسیهر) لاثبات ان التفسمر عند السلمین بالیهود» یقول آجد آمین: "وکان 
من العصور الأولى من يتثقف ثقافة بهودية واسعة تسرب منها الکثیر إلى الفسرین؛ 
كالذي يحكي عن رجل يقال له: آبو الجلد؛ كان يقرا القرآن في كل سبعة آیام ويختم 
التوراة في ستة a‏ 


)۱( ظهر الاسلام أحمد أمين» (40/۲). 
)۲( الرجع السابق (۲/ ۲۳۳) 


ظهر الاسلام أحمد أمين» (۲/ ۳۸ وانظر هذا النص كا هو في مذاهب التفسير» جولدتسيهر» ص ۸۵ وما 


بعدها. 
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ولا يكتفي أحمد أمين بانتزاع اقتباساته من كتاب "مذاهب التفسير" بل ينتهج 
منهج (جولدتسیهر) في عرضه لتفسير ابن عباس #5ه» وانتقاداته اللاذعة لدرسته 
وثبات تأثره بانیهود". 

ولم يكن الاستاذ أحمد أمين هو الوحيد الذي افتتن باراء ونتائج (جولدتسیهر) 
فقد أصبحت آراء (جولدتسیهر) من المسلّمات التي لا يرقى إليها آدنی شك. 

ففي فاتحة الأربعينيات من القرن العشرین صدر کتاب "نظرة عامة في تاريخ الفقه 
الاسلامي" للدکتور على حسن عبدالقادرء وأصل الکتاب محاضرات كان يلقيها على 
طلاب الشريعة بالأزهر بعد عودته من ألمانيا في سنتي (14150م-١1151١م)‏ وكان يملي 


غل الطلاب من کتاب "دراسات 0 


ویتحدث الدکتور الصدیق بش عن اعجابه وتأثره بب(جولدتسیهر) فیقول: 
"وهو في کتابه هذا [أي کتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي] ينتحل قدراً كبيراً 
من كتاب دراسات محمدية» تارة بعزو» ولكن في استحياء» وتارة أخرى بلا عزو 


مطلقاً... وبسبب انتحاله ينقل أسماء الأعلام المسلمين كما يكتبها (جولدتسیهر)؛ ولا 


كلق تنوف الس و ريت و تور زارف اللاي ا 


قارن بين ما كتبه أحمد أمين في كتابه "ظهر الإسلام" عن التفسیر» ص ۰۳۷ وبين ما كتبه (جولدتسهر) في 
مقدمة كتابه "مذاهب التفسير". ص ۷۳ وما بعدها. 

على حسن عبدالقادر» أستاذ مصري» درس في ألمانيا في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي» تحصل على 
درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية» وعاد ليعمل أستاذاً بجامعة الأزهر في سنة (۱۹6۰ع) انتهى به 
الطاف إلى عمادة كلية الشريعة بالأزهر» عبّن بعد ذلك مديراً للمركز الثقافي الإسلامي في لندن. انظر: 
التعليقات النقدية» الصديق بشير» ص 1/5. 

انظر: السنة النبوية ومكانتها من التشريع» مصطفى سباعي» ص۳۳٠‏ الکتب الاسلامي دار الوراق للنشرء 
بيروت. 


التعلیقات النقدیة» الصدیق بشبر» صا ۷. 
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في ترجمة کتاب (جولدتسیهر) "حاضرات في الاسلام" إلى العربية» وقد نشر بعنوان 
"العقيدة والشريعة في الاسلام" تقليداً للعنوان الذي نشر به في ترجمته الفرنسية. 


وهذا الأخير آعني الدکتور محمد يوسف موسىء لم یسلم أيضاً من التأثر 
ب(جولدتسیهر) وقد تبين ذلك فیا سطره في مقدمة كتاب "العقيدة والشريعة" قوله: 
"والكتاب دراسة تفصيلية للإسلام من جميع نواحيه؛ من ناحية رسوله» والشريعة 
ونموهاء والعقيدة وتطورهاء والزهد والتصوف ونشأتهاء والعوامل التى أثرت فيهماء 
والفرق الإسلامية المختلفة» ثم الحركات الدينية الأخيرة الإصلاحية في رأي أصحابها. 

وقد استند المؤلف في كل قسم من آقسام الكتاب» وكل بحث من بحوثه إلى طائفة 
كبيرة من المراجع الإسلامية الموثوق بها؛ ويسعفه عقله الالعي» وبصيرته النافذة على 
حسن الافادة س 

والحق أن الکتاب من شر ما لف عن الاسلام وأسوأ ماوجه إليه من طعنات؛ 
وإن التعلیقات القليلة التی جاءت في ذیل بعض الصفحات التى سطرها الدکتور محمد 
يوسف موسی في الترجمة العربية» كانت سدوداً محددة آمام موجات طاغية من الافك 
وار 

ومن المفكرين الذين تأثروا بفكرة (جولدتسيهر) الشيخ محمود أبورية وهو شيخ 
أزهري مقل» له كتب في نقد الحديث الأول: "أضواء على السنة النبویة"» وكتابان 
صغيران في حجمه|ء هما: "شيخ المضيرة في الكلام عن عدالة أبي هريرة"» وكتيب يحمل 
عنوان "قصة الحديث النبوي" وأكثر ما جاء في كتابه الأول مأخوذ من (جولدتسیهر) 
وهو لم يطلع على مؤلفاته بشكل مباشر لا في أصوها الآلمانية» ولا ني اللغات الأخرى 
التى تُرجمت إليهاء لأنه لم تكن له معرفة بلغة آجنبية» إلا بالكتاب "العقيدة والشريعة" 
المترجم إلى العربية. 


وأكثر أفكار أبورية تعكس نظريات (جولدتسیهر) آخذها من کتاں أحمد 


)۱( العقيدة والشریعت القدمت» ص 6. 


(۲( انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص٤‏ . 
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yy 
تفشی بين الصحفيين والدبلوماسيين السياسيين العرب» كالأستاذ حسين أحمد آمين»‎ 
نجل الكاتب أحمد أمين.‎ 

وهو دبلوماسی مصري» له اشتغال بالفكر الاسلامي» ويغلب على أسلوبه طابع 
السخرية والاستهزاء» وهو آقرب في معالجاته النقدية إلى أساليب أهل الصحافة منها إلى 
أهل الفكر» وقد صنف كتاباً بعنوان "دلیل المسلم الحزين" ناقش فيه جملة من القضاياء 
وقد سلخ بعضها من کتاب "دراسات و 

ورامك ص رو دب سس 


50 وتلقى تربية eM e‏ التبشیر وكات لتتصيرية. 
عمل سفيراً للهند في مصر خلال الأعوام (2۱۹4۹- ۱۹۵۱ع) وكان نائباً 


لرئيس جامعة جامو وکشمیر كما عمل أستاذاً زائراً بكلية تسنت جورج بجامعة 
کر 

وله کتاب بعنوان "مقاربة حديثة إلى الاسلام" " وهو یثنی ف کتابه آراء 
كسس الى هی E‏ 


انظر: التعلیقات النقدية» الصدیق بش ص ۰۷۹ 

انظر: الرجع السابق» ص ۷۷. 

جوزیف شاخت (الولود عام ۱۹۰۲م) مستشرق ألماني متخصص في الفقه الإسلامي» ولد في راتیبوره 
ودرس الفیولوجیا الكلاسيكية» واللاهوت. واللغات الشرقية» وعين أستاذاً في جامعة فرابيورج 
وكونسبرج» وأستاذاً في جامعة لیدن وكولومبياء اشتهر شاخت بدراسة الخطوطات. ونشر القالات 
الإسلامية» منها نشر كتاب "الحيل والمخارج" للخصاف. انظر: موسوعة الستشرقین» عبدالرهن بدوي» 
ص۰۳۹ الستشرقون» نجيب عقيقي» .)6١ ٤ /١(‏ 


انظر: التعليقات النقدية» الصديق بشر» ص ۸۰. 
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وهکذا یتبین بوضوح كيف أثر (جولدتسیهر) على آبناء السلمین» وعمل على نقل 
سمومه من لغته الأصيلة إلى اللغة العربية عن طریق تلامیذه الخلصین الذین آحاطوه 
مهالة اعلامية زائفة. 


وقد قام هوّلاء التلامیذ لا سعی إليه (جولدتسیهر) من هدم للدین خير قيام» بل 
تفوقوا علیه» وقالوا مالم يقله (جولدتسیهر) فحاربوا القرآن والسنة» فکانوا بحق تلامیذ 
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ثانياً: آخر (جولد تسيهر) 2 الفكر الغربي. 

كما برزت آثار (جولدتسيهر) في العام الإسلامي» كان للعام الغربي النصيب 
الأكبر من تلك الآثار» فقد سار جمع كبير من المستشرقين الذين خلفوه على نمجه. وكان 
(جولدتسيهر) في نظرهم زعي للإسلاميات» کا سيتضح. 

والباحث هنا يذكر بعض النیاذج لبعض المستشرقين وعلماء الغرب ليس استقراء 
لكل ما ورد عنهم. انم أمثلة لاثبات وقوع هذا التأثر في أوساطهم. 

فأول المؤثرات لاراء (جولدتسيهر) كانت منعكسة لدارمي الحديث النبوي بين 

يقول (روبرت سيمون): "إن بحث تطور الحديث هو بلا شك إحدى أعظم 
دراسات (جولدتسیهر) التي لفتت الانتباه إلى مكانة جميع أعماله السابقة واللاحقة» 
وباعتباره ذروة آع‌اله فان هذا الكتاب [يقصد دراسات محمدية] وضع في شكل نهائي 


كل الأعبال السابقة واللاحقة دلالات رژیته الشمولية"0. 


وقد افتتن الستشرق (نولدکه) بآراء (جولدتسیهر) في الحديث حين قال: "من على 
الارض آفهم للحدیث منك؟ وحتی سنوگ هرخرونه بنافسك فى ذلك"۳. 

وسبب مبالغة (نولدکه) في وصفه لآن کتاباته وآراءه كانت وفق ما سار عليه 
(جولدتسیهر) وآقزه» يقول (روبرت سیمون): "وحتی آکبر العلیاء احتاجوا إلى بعض 
الوقت لاستیعاب نتائج (جولدتسیهر) الجديدة والتطرفة» فنولدکه على سبیل الثال أقرٌ 
بوجهة نظر (جولدتسیهر) فیا یتصل بأجزاء من آحادیث الاحکام والعقيدة» وجادله 
لبعض الوقت فیا یتعلق بالاحادیث ا 


)۱( التعلیقات النقدية» ص ۵۵. 
)۲( الرجع السابق» ص٥٥‏ . 
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كما آدرك آهمية (جولدتسیهر) في الدراسات الحديثية مستشرق آخر وهو (كارل 
هينريش بکر) » وهو آول من اهتم بتحلیل تاريخ الاقتصاد الاسلامي» وقام بتحلیل 
الاتجاهات داخل الاسلام الحديث من وجهة نظر فلسفية وتاريخية» يقول (بیکر) في 
رسالة وحهها ل لحر لدسیهر): "شکرا جویلا لظاعات الش شرحت فیها انه لا بو جد 
تقبلت آراءك في أن تلك الأحاديث التى كانت بوتقة للأفكار التضادة"٩.‏ 

كما أن الأمير (ليوني كايتاني) من أشهر المستشرقين الإيطاليين» الذي نهج في كتابه 
اسان ی انا و ایا ا نی ا 
(جولدتسیهر) حيث ساق الأوهام نفسها والشکوك نفسها التي آثارها (جولدتسیهر) 
قال (كايتاني): "قام جولدتسيهر بدراسة الحديث الذي لم يعتن به غيره من الستشرقین» 


فرسم بداية فترة جديدة للنقد التاريخي لل* ب والحضارة الإسلامة"©. 


ويعد المستشرق الانجليزي (آلفردغيوم) من المستشرقين المتخصصين في دراسة 
الحديث النبوي في الغرب» ويقر (غيوم) في مقدمته بفضل (جولدتسیهر) على دراساته» 
فيقول: "ولست في حاجة إلى الاعتراف بفضل أعمال كبار العلماء ولا سيا جولدتسيهر 


اش ور الات a E‏ نقد سانا هراق ان ایس ری 


آما (شاخت) الستشرق الألماني الذي أحدث أثراً هائلاً في تفكير الجيل اللاحق 
من المستشرقين» ودراساته المتعددة في تاريخ التشريع والحديث النبوي تطوير لدراسات 
سلفه (جولدتسیهر) یقول (شاخت): "وما من دارس للاسلام الیوم الا ویدرك کیف 
أن جوزیف شاخت انطلق من ملاحظات جولدتسیهر حول احدیث. وتوصل بفضل 


تحليلاته الثاقبة الكثيرة إلى وضع نظام نقدي وتفسيريء ۸ يلبث أن آثار اهتماماً واسعاه 


)۲( الرجع السابق» ص9 0. 


۳( المرجع السابق» ص ۱۲ . 
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ولم يقتصر تأثير (جولدتسیهر) على المستشرقين المنشغلين في حقل الأحاديث 
النبوية» بل تعداهم إلى المنشغلين في حقل الدراسات القرآنية» ومن أولئك الستشرق 
(جون بيرتون) » يقول (بيرتون): "إنه سعي لاعادة النظر في مسألة جمع القرآن کا يراها 
السلمون» فرواياتهم ينبغي أن يعاد في ضوء الدراسات التي قام بها جولدتسيهر 
وشاخت. وهذان العالمان حالفه] الحظ لمعرفة بعض الدلالات المهمة من بين قدر كبير 
من الاضطراب الموجود بالتراث الإسلامي» وهذه ستكون مفتاحاً لتفسير تلك 
۳ 

کا كان ((جولدتسیهر) أثركبير على نفر من الستشرقين عرفوا بتعصبهم ومقتهم 
للإسلام» ومن بين آولتك (لامانس) العروف بشدة تعصبه ضد الاسلام فقد استخدم 
(لامانس) نقد (جولدتسیهر) للدين الاسلامي إلى أقصى حد. 

فقد صور النبي ب دجالاً شهوانياً» وزعم أن السيرة النبوية رواية تاريخية ملفقةه 
ویظهر تأثر (جولدتسیهر) فیه جلیاً فى کتابه "القرآن والسنة" و خلص (لامانس) 
بشکوکه الطلقة إلى أن القرآن هو الاساس التاريخي الوحید للسيرة» وأن الروایات يحض 
آباطیل تاه ول يكن ذلك إلا بتأثره بكتابي "دراسات محمدية" و "العقيدة 
والشریعة" ل( جولدتسيهر). 


وأما الستشرق انعر الذي اشتهر بتعصبه ضد الاسلام هو (مرجولیوث)آگ 


التعلیقات النقدية» ص17 . 

المرجع السابق» ص19 . 

انظر: المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

ديفيد صموئيل مرجوليوث طادا1۷12:[0110 1(0.5.)1858م- ۱۹٤١‏ م). مستشرق انجليزي ولد في لندن» 


وتخرج باللغات الشرقية في جامعة أكسفورد. وآتقن العربية» ورأس تحرير مجلة الجمعية الملكية الآسيوية» بدأ 
نشر دراساته عن الإسلام» فألف كتاب: "محمد ونشأة الإسلام"وكانت دراساته تسري فيها روح متعصبة» 
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وتأثره ب(جولدتسيهر)ء ظاهر في كتابه "بواكير تطور الإسلام"» حيث يقرر فيه أن النبي 
يل لم يترك وراءه أحكاماً دينية» أو مبادی سلوكية» وآن السنة التي طبقها جمهور المسلمين 
في فترة مبكرة بعد محمد كانت مخالفة لسنة النبي ی لقيام الأجيال المتأخرة في القرن 
الثاني» بتطوير مفهوم السنة» إلى غير ذلك من المزاعم المأخوذة من (جولدتسیهر) 
وطورها بعد ذلك (مرجولیوث» وبنى عليها نظرياته في كتابه ب "تاريخ التشريع 
ا 


1 


كما آثر (جولدتسیهر) في الستشرقین الهتمین بالادیان والفرق» فعن کتابه 
"العقيدة والشريعة" قال البروفیسور (ریتشارد جوتیل): "إنني أعد هذا الکتاب آحسن 
عرض للإسلام عندنا؛ وأنصح تلاميذي أن يدرسوه بعناية لكي حصلوا على فكرة جيدة 
عن واحد من آعظم الأدیان یا 

ویقول (جوتیل) في تأبينة کتبها لوفاة (جولدتسیهر): "إجنتس جولدتسیهر 
الاستاذ بجامعة بودابست. كان له شرف عضوية جمعيتنا (الجمعية الشر قية الأمريكية) 


منذ سنة ۱۹۰م) وقد انتزع موته من العام الثقاني رجلاً لم يكن الأكثر تعمقاً في الجوهر 
الحقيقي للاسلام فحسب. بل أيضاً كان الأكثر اطلاعاً على كل اتجاه أو حركة متنامية 
نفحت فیه اطياة... حیث امتد تأثره من مراکش ال الصین وال جزر اللایو حیث 


اتصل بأكثر آشکال الحكم ا 


ويشير (جوتيل) في النص السابق إلى انتشار آثار (جولدتسیهر) الاستشراقية حتى 
الصين وجزر ملایو» ولا غرابة في ذلك» ففي سنة (۱۹۰۸م) دعته وزارة المالية العامة 


ما جعلها تشر السخط عليه عند المسلمين» وعند کثبر من المستشرقين.انظر: الستشر قون. نجيب عقيقي» 
(۷ ۵ ).موسوعة المستشرقين» عبدالرهن بدوي» ص٦٤٥‏ . 

انظر: التعلیقات النقدية» ص١2‏ . 

ملحق كتاب دراسات محمدية» ص۳۸۷ . 


التعليقات النقدية» ص ./١‏ 
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هنغاریا والنمساء ومن ثم السلطات العلیا لقاطعتي البوسنة وامرسك لكي یضع كتاباً 
في الأدب العربي للمدارس الثانوية الاسلامية في كلتا القاطعتین» وقد لقي آعماله 
لاحي ی ها ات ی 


الغرب فحسب بل تعدی ذلك إلى الوسسات والراکز التعليمية في العام. 


)۱( انظر: ملحق دراسات محمدية» ص۳۸۹ . 
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۰ المطلب النانی: افتراءات(جولدتسيهر)على عقيدة 
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الطلب الأول 
التعريف بالایمان وأركانه 








أولا:اتتعريف بالايمان عند أهل السئة وا تخماعد: 

أ- تعريف الایمان لغة: جاء في المعاجم اللغوية أن الایمان معناه التصدیق» وقيل 
الإيان: الثقة» قال e‏ ار ۳ 

وأصل آمن (أأمن)؛ وهو من الأمن ضد الخوف أي سكون القلب والطمأنينة. 

قال شيخ الاسلام: "فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك انیا 
خضل رخا شورق البق الو و ا 

فمعني الایمان في اللغة إذن: التصدیق. والثقة» والطمأنينةوسكون القلب. 

ب- تعریف الاییان اصطلاحاً: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 


(€) 


ال 
ر 9 
ومن العلاء من يعرف الإيان بانه قول وعمل. 


انظر: لسان العرب» ابن منظون (۳/ ۰-۲۳ ۲). 

انظر: ختار الصحاح» الرازي» (۱/ ۲ العصرية» ط ۵ بيروت» ۹ م.معجم مقاييس اللغة. ابن 
فارس» (۱/ ۱۳۳). 

الصارم السلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ص۰۵۱ تحقيق محمد حي الدین 
عبدالحميد» الادارة العامة للشؤون الدينية» الحرس الوطنی» ط ١ء‏ المملكة العربية السعودية. 

انظر: الإيمان» أبو عبيد القاسم المهروي» ص ۰۱۰ تحقيق الألباني» مكتبة العارف» ط ۰۱ الرياض» 
۰۰ ١م.وانظر:‏ أصول السنة أبو عبدالله العروف بأبي زمنين» ص ۰۲۰۷ تحقيق عبدالله البخاري» مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط ۱ الدينة المنورة» ۱۵ ۱ه.وانظر: الایمان ابن تيمية» ص ۰۲۲۹۰۱۳۷ حقیق: الألباني» 
الکتب الإسلامى» ط ۵ بروت ۱۶۱۲ ه. 


شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷ ۰۲ تحقیق: أحمد شاکرء ط. دار التراث بالقاهرة. 
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وهذا العنی الذي يكون في القلب يضاده الكفر» وهو الجحود والتكذيب. 


و که 


ويأتي الایمان في الشرع أيضاً بالاعلان عنه بالقول» قال تعالی: # فولوا اما 
نرق إا 4 [ [البمّرة:٠].‏ 

وقال تصال: ولا دفوو لمن ألْهَ (لبکم اكم لست موتا [المساء:٤٠]‏ أي 
للا ا يار يي E ES‏ 
راجع إلى الأول لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده" 0 


2 


۳ ا و هو عم کر (On‏ 

وقال 385: "أمزت آ ن ال لاس حتى يَقُولُوا لا! إلا الله.... 

وهذا يدل على أن الإيان يكون بالقول. 

ولا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
المخصال الثلاث؛ كان مؤمنا دل على ذلك الکتاب والسنة وقول علماء الأمة ٩‏ 

قال الإمام ابن تيمية: (ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيهان قول 
وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وي 

ومعتقد آهل السنة والجماعة أن الاعمال داخلة في مسمی الایمان» دل على ذلك 


> م مو 


الکتاب والسنةء فمن الکتاب قوله تعالى ##وَمَاكانَ له ضيح یسکع #[البقر:؟14] ثبت في 


سبب نزول هذه الآية كا في حديث (البراء) الطویل وغبره وفي آخره "آنه مات عل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن»القرطبي»( ۲/ ۰۱۹۹۹ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» 
ط ۲ القاهرة» 9515١م.‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب الایمان»باب(فاٍن تابوا وأقاموا الصلاة).(١51 )١‏ »رقم الحديث (۲۵) 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصر» دار طوق النجاق ط ۰۱ ۱۲۲ ه. 
انظر: شرح الطحاوية ص 1۵ ۰۲ ۳۹1 > المكتب الاسلامی بيروت» ٩‏ ۱۰۸ ه. 


شرح العقيدة الواسطية» د. محمد خلیل هراس ص ۰۱۱۳ ط. دار الاعتصام. 
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ر ص 


القبلة قبل أن تحول رجال قتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالی: راک له 
ليع یسك 4" ووضع (البخاري) هذا الحديث في مواضع» ومنها "باب الصلاة 
من الایمان. 

فسمی الصلاة وهي عمل إيماناًء فدل على دخول الاعمال في مسمی الایمان. 

ومن الادلة الصريحة في السنة النبوبة حديث وفد عبدالقیس وفیه قوله وَل: 
"آمرکم بأربع» وآنهاکم عن آربع: الایمان بالله هل تدرون ما الایمان بالله؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله» واقام الصلاة» وایتاء الزكاة» وصوم 
رمضان" الحديث © 


ففي الحديث فسر الرسول 38 لوفد عبدالقيس الإيمان بقول اللسان» وأعمال 
ا لجوارح» ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إياناً بالله بدون إيمان القلب» لما قد 
أخبر في مواضع أنه لابد من یمان القلب» فعلم أن هذه مع یمان القلب هو الإيهان» ففسر 
لایبان بالاعمال» وم یذکر التصدیق, للعلم بآن هذه الاعیال لا تفید مع د 


كما أن معتقد آهل السنة وااعة أن الایمان يزيد وينقص» وقد نطق بها القرآن في 
ود م هوم 7< هه ووس ساي م مج در 


عده آبا تا کقوله: :98 رتم مروت یت | هکره رجات موي وإذا یت عم 
ارادم یدحا 4 [الأقال:؟]. 


ومن السنة: ما رواه آبو هريرة 4# أن رسول الله #4 قال: "الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة» فأفضلهاء قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الآذى عن الطريق» 


(۱)آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلاة» باب الصلاة من الایمان (۱/ ۱۷ رقم احدیث(4۰).ووضع 
(البخاري) هذا الحديث 5 مواضع» ومنها "باب الصلاة من الای‌ان". 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الغازي» باب وفد عبدالقیس» (۱۲۸/9) رقم الحديث (1۳۸). 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز احنفي» ص47 . 


(4) انظر: کتاب الایمان أحمد بن عبداليم بن تيمية» ص ۰۱۸۳ 
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والحياء شعبة من الخيان كا 


فأخبر في الحديث أن الاییان له أعلى وأدنى» وني هذه إشارة إلى أن مراتبه متفاوتة. 

ثانیا: الفرق بين الإسلام والإيمان. 

اسم الإيمان يذكر تارة مفرداً غير مقرون بالاسلام» ویذکر تارة مقروناً به» فإذا 
ذكر مقروناً فسر الإسلام بالأمور الظاهرة من الأعمال وفسر الایمان بالأمور الباطنة من 
الاعتقاد ال لفات الاب ءامنا فل لم نووا وکن ولو ممما 4 [الحجرات:14]. 

وإذا ذکر اسم الاییان جرد دحل فيه الاسلام کقوله يك في حديث الشعب" 
الایمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها قول لا إله إلا الله» وآدناها إماطة الأذى عن 
الطریق" وکذلك سائر الا حادیث التي بجعل منها اغالا البر من الایمان "ا 

موقف(جولدتسیهر)من زيادة الایمان ونقصانه: 

تحدث (جولدتسیهر) عن الإيوان» فیثبت أن الأعمال داخلة في الایمان» وإنه بذلك 
يزيد وينقص» وني ذلك یقول: "وعل النقيض من ذلك نری الذين يرون العمل عنصراً 
ضرورياً للمسلم الكامل إلى جانب العقيدة» يسلمون بإمكان حساب الإيمان» وبيان 
الدرجات له فضلاً عن أن القرآن نفسه يتكلم عن زيادة الایمان في سورة آل عمران: 
۸ سورة الأنفال: ۰۲ سورة التوبة: ١١5‏ الخ» ىا تكلم عن (اهدایة) سورة محمد: 


0 


(۱) آخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب الإیمان: باب عدد بیان شعب الایمان» (۳-۱) حديث رقم(70)) 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
)۲( انظر: الایمان ابن تيمية» ص5 ١‏ - ۱۵. 


۳( الایات هي قوله تعالی في سورة آل عمران: هم للگفر يَوْمَيِذٍ قرب مهم للایکن # .وني سورة الأنفال 
قوله تعال: الما آلمومتور ادن إا کر له ولت فلو مم وله تلبت عيرم یمه رادم يمنا ول رنه 


و و مجو 2 مت ره 
انکم رده هزو يمنا فم 


ع 12 مه 5 56 558 . RT N‏ کح ور خاي حو دي مد 
وود #» وني سورة التوبة قوله: #إوَإدَا ما آرت سورة هنهم تن يمول 
لک انوا دتم يما وهر مرو .و في سورة محمد قوله: ول هرا رَادَهْرٌ هی اذَه 
272 و 


نفونهم ۰50 
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فالزيادة أو النتقص في العمل يحدد زيادة أو نقصاً في مدى الایان... : 
يتمسكون بهذه الصيغة: (الایمان عقيدة وعمل فهو إذاً يزيد وینقص). 

والمسألة تتبع الوجهة التي يضع الإنسان فيها نفسه داخل المذهب الحرفي 

فهو يرى أن أصحاب المذهب الحرفي- يقصد به أهل السنة والجماعة- كانوا يرون 
أن الایان عقيدة وعمل» واستشهد بعدة آيات تدل على زيادة الإيمان ونقصانه» بمعنى 
أن الزيادة والتقص إنما يقعان في القلب تبعاً للعمل» فمن كثرت طاعاته ازداد نور الایمان 
في قلبه» ومن كثرت معاصيه انتقص نور الایمان في قلبه» وعلى هذا فالزيادة والنقص على 
قدر زيادة العمل ونقصه. 


وقد وفق(جولدتسيهر )ني وصفه لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» إلا أنه 


0 


مس هه 
وم ا 
۳ 


سرعان ما یناقض رأيه فیقول: "ففي الایة۵۲ من سورة الشوری: 9و 
روا من أقر] ما کت درق ملكتت ولا الاين ول ع نه ور ی بو من دما من عباو د 
يقولون في تفسير ذلك ذا م يكن النبي يعرف قبل تزول الوح ما مه على حين لا 
يوجد اختلاف بين أصحاب المذاهب العقدية» على أن النبي أيضاً قبل اختياره لتلقي 
الوحي كان معصوماً من الكفر عن طريق العقل فحسب. فكيف يجوز إذاً ألا يعرف 
الإيمان قبل الوحي» كا في الآية؟ ولا سبيل إلى تفسير آخر لذلك. إلا أن يقال إن الإيمان 
يزيد على جرد التصديق» وإنه يشتمل أيضاً على العمل بالشرع الذي لا يعلمه النبي 
أيضاً إلاعن طريق الوحيء ولا یفکر الخصم السني أن يلقي سلاحه تجاه هذا 
اا ا نک 
التصديق 


a‏ رس وس 
ری ما اتب ولا آلایکن 4» فیذکر أن النبي إذا لم يكن يدري ما الإيمان قبل نزول 


)۱( العقيدة والشریعت ص۰۸۷ .AA‏ 


(۲) مذاهب التفسیر الاسلامي» ص ۰۱۸۷ 
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الوحي- وكان المراد من الایمان التصدیق-لانتفی عنه الایمان فلا سبيل إلى تفسير آخر 
للاییان إلا أن يقال» إن الإيان يزيد على جرد التصدیق» فيشمل العبادات والطاعات» 
وهذا المراد من قوله: وإنه يشتمل أيضاً على العمل بالشرع الذي لا يعلمه النبي أيضاً إلا 
عن طريق الوحي. 

فیستنتج (جولدتسيهر) من تفسير العتزلة أمرين: 

أ- أن الإيان في الآية هو: التصديق وغيره من الطاعات. 

ب- أن معتقد المعتزلة في الایمان هو: أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

وهذا الكلام لا غبار علیه» إلا إنه ینفی عن آهل السنة والجماعة اعتقادهم في 
الایمان مبينا أن الایمان عند أهل السنة لا يشمل العمل بالشرع» بل يقتصر على التصديق. 

وبذلك یتناقض (جولدتسیهر) مذا الرآي الذي آثبته نی كات "العقيدة 
والشریعة" الذي بين فيه معتقد آهل السنة وااعت وآن الاعمال داخله فيه» وآنه يزيد 
وینقص. 

ولعل التناقض والتضارب في آراء (جولد تسیهر) - وهما السمة الغالبة علیه- 
ناتج عن اموی» وقصور فهمه لأدلة الکتاب والسنة. 


ثالشا: آرکان الایمان. 


الایان پرتکز عل آرکان ستة: 
۱- الاییان باله. 


۲- الایمان بالملائكة. 
۳ الإيمان بالکتب النزلة على الرسل. 
4 - الإيمان بالرسل علیهم السلام. 
۵- الایمان بالیوم الآخر. 


7 - الاییان بالقدر خبره وشره. 
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وقد آشارت إلى هذه الأصول آيات کثبرة في الكتاب العزيز» وأحاديث في السنة 
المطهرة. 

ففي الکتاب لمزی ز جاء قوله تعال: امن لول يما نرق لفن ره والموینون 
11 امن باه م ومککیه- ود و 4 [البقرة:1880]. 

وني حدیث (جبریل) الشهور» حين جاء إلى النبي #4 في صورة أعرابي يسأله عن 
الاسلام والایمان والإحسانء قال النبي ‏ عن الایمان: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخرء وتمن بالقدر خبره ۳ 


فهذه الا مور الستة هی آرکان الای‌ان» وهی الأصول التي بعث ما الرسل علیه 
صلوات الله وسلامه» ونزلت بها الکتب. ولا يتم یمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً على 


وجه دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله ی ومن جحد شيئا منه خرج عن دائرة الایمان. 


ولذلك وجه (جولدتسيهر) طعونه وافتراءاته على هذه الأصول بغرض هدم 
الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة الایمان والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» ))75/١(‏ رقم 
الحديث (۸). 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


المطلب الثاني: افتراءات رجولدتسيه 
على عقيدة الإيمان بالله وصفاته.والرد علیها 








أولاً: زعمه أن الخضوع لله هو الشعور بالتبعية السالبة لإرادة الإنسان. 

أ- صدّر (جولدتسيهر)كتابه"العقيدة والشريعة"بمقدمة في دراسة الأديان» بحث 
فيها عن أصل الدينء مبينا أنه تارة يكون عبارة عن الإدراك الفطري في الإنسان الضاص 
بالسببية» وتارة يكون شعور الإنسان بتبعيته لقوة علياء وتارة يكون عبارة عن احدس 
اللامبائي» وتارة يكون عبارة عن الزهد في العام واطراحه» ثم استنتج من هذا الكلام أن 
كل ما ذكر انا هو ظاهرة من ظواهر حياة الإنسان النفسية» ذات الطبيعة المركبة المعقدة 
التي تجعل الغير يرجعها إلى سبب واحد. 

لذلك يرى أن من آراد أن يدرس أي دين» فلا بد من الرجوع إلى الوقائع 
والظروف التاريخية والاجتماعية له والتي تعتبر أحد محركات الدوافع الدينية» لأن 
لادیان منذ نموها وأثناء سرها لعو مرتبط بتلك الظروف والعوامل 2 

ویصل (جولدتسیهر) إلى نتيجة مفادها أن الاسلام معناه: الانقياد. لذا یقول: 
"انقیاد المؤمنين لله» فهذه الكلمة ترکز آکثر من غیرها على الوضع الذي وضع فيه محمد 
المؤمنين بالنسبة إلى موضوع عباداتبم وهو ال إنها کلمة مصطبغة. فوق کل ثیء 
بشعور التبعية القوی الذي بحس به الانسان إحساساً قوياً آمام القدرة غير الحدودةه 
والتي يجب أن يخضع ضاء وینزل في سبیل ذلك عن إرادته اخاصة هذا هو البدا 
السائد في الدين» فهو الذي يلهم أو يوصي جميع مظاهره وآرائه» وصوره. وأخلاقه. 
وعبادته» بل هو الذي يطبع العقلية التي يريد تثبيتها في الانسان» وذلك أكبر مثل 
جد لعجي دري ا ای قري أن مدا اکن عون 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة» ص9. 


(۲) فیلسوف آلاني ولد سنة (2۱۷۲۸) یرجع الفضل إليه في تأسيس اال رمينوطيقا)الحديثة» ویقصد بها تأویل 
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الشعور بالتبعية".° 


وهنا يرى(جولدتسيهر)آن انقياد المؤمنين لله الذي هو آساس عبادتهم» انا هو 
الشعور بالحاجة, والتبعية المطلقة لقوة غير محدودة» وهذا يفقد الانسان إرادته الخاصة. 

ب- فیما يتعلق بمبدأ الطاعة والخضوع وأنه يترتب على هذا النهج أن يكون السلم 
مجبوراً مسبّراً في أفعاله» يقول (جولدتسیهر): "إنهم يجدون فكرة الإسلام عن الله أدنى 
من فكرة الأديان السابقة عنه» ويقررون أن أخلاقه قاسية خطرة» لأنها تقوم على مبداً 
الطاعة والخضوعء الذي يوحي به اسم الإسلام نفسه كا لو أن الشعور القوي جداً عند 
المسلمين بأن يكون المرء خاضعاً لقانون إلهي لايتأثر ولا يلين-وكم لو أنه إيانه في سمو 
الموجود الإلحي- كا لو أن هذا وذاك يظهران عقبات أكيدة تمنعه من الاقتراب من الله 
بالإيان» والفضيلة» وصالح العمل» ومن أن یکون مقبولاً في ۳ 

ويحاول إيضاح هذه الفكرة فيقول: "إن فكرة الخضوع المطلق لله آنتجت أفهاماً 
غليظة عن الألوهية» فالله حاكم غير محدود الإرادة " يُسأل عا يفعل"(سورة الأنبياء: 


7 والناتى جيف a I‏ رقو آن كوه عل يتين نتن أن ردقيال 
يمكن أن تقاس بالإرادة الانسانية الحدودة بحدود متنوعة والقدرة الانسانية تصبح 
لاشیء أمام الإرادة الإلهية المطلقة» وقدرته التي لاعنان لهاء حتى إن هذه تتسع إلى درجة 


خدید إراذة الأفييان: 


النصوص الدينية بطريقة خيالية» رمزية» ذات دلالة منهجية» تبعد عن المعنى الحرفي المباشر» توفي سنة 
(1875م)» من آهم مؤلفاته: "مقالات في الديانة". انظر: امرمینوطیقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص 
ونسبية المعرفة» معتصم السيد» ص۰۱۸ ۰۲۳ دار الهادي» لبنان» ١47١‏ ه.انظر الدين» محمد عبدالله درازء 
ص۰۳4 دار القلم الكويت. 

العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰ 

الرجع السابق» ص ۲۷. 

الاية هي قوله تعالی: ‏ لا ستل عم يفعل وهم سوت 4. 
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فالانسان لا يستطيع أن يريد شيئاً إلا في الاتجاه الذي يعينه الله لإرادته» حتى في 
سلوكه الآخلاقي» فإرادته في هذه الناحية محددة بالقدر الأزلي...هكذا كان كثير من 
أتقياء المسلمين المخلصين لله يرون واجباً أن يتصوروا الله إهاً مستبدء وذلك مبالغة منهم 
في الشعور بالخضوع له" . 

وهكذا یری (جولدتسیهر) أن مبداً الطاعة والخضوع في الإسلام» قد صور 
لاتباعه أن الأخلاق الاسلامية هي آخلاق قاسية» وخطرة» وأن السلمین یشعرون 
نحوها بشعور قوي يجعل من الرء أن بخضع لقانون لا یتأثر ولا يلين» وبذلك یکون 
مسلوب الارادة لأن الطاعة واخضوع عقبتان تمنعان السلم أن یتقرب إلى الله بالایمان 
والعمل الصالح. لانه مستر للفعل الذي يريده الله» وآن العبد يطلب الکال والقوة من 
خلال هذا الخضوع لانه ضعیف عاجز لا يمكنه بلوغ ذلك بارادته. 

فالله الحاكم غير محدود الارادة يسيطر على إرادة الناس جميعاًء ولا یمکن أن تقاس 
إرادته بالإرادة الإنسانية المحدودة» والإنسان لا يستطيع أن يريد شيئاً إلا في الاتجاه الذي 
يريده الله لا إرادة العبد. حتى في سلوكه الاخلاقي» وهذه الإرادة محدودة بالقدر الأزلي. 

المناقشة والنقد: 

۱- أثار (جولدتسيهر) هذه الشبهة» التي صرح بأخذها من مؤرخ الآديان 
(شلايرماخر) حيث رأى أن كلامه منطبق تماماً على الدين الإسلامي» ف(جولدتسیهر) 
يشرح الاسلام على أساس نظرية فلسفية» لا عن دراسة عميقة للاسلام أو الرجوع إلى 
مصادره المتعلقة به. 

۲- إنه آقام هذه الشبهه على أساس إرجاع أصل الدين إلى شعور التدین-سواء 
كان مسلا أم غير مسلم- بالخضوع الكلي» والتبعية المطلقة لقوة غير حدودة کما عبر عنهاء 
وهذا باطل. لأن الدين من عند الله تعالى» وليس ناتجا عن الشعور الذي يشعر به التدین 


)۱ العقيدة والشریع ص ۰۸۸ 68 
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۳- إن مفهوم الإسلام عند أهل السنة والجماعة هو: الاستسلام والخضوع لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» وهذا هو الذي يحمد ويثاب عليه العبد لأنه يفعل ذلك 


تعظي» وتقديساً لله سبحانه» بخلاف الاستسلام القدري» فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة 


ا 


إن الاسلام ليس هو الخضوع القسري الذي آثاره(جولدتسيهر)والذي لا إرادة 
للانسان فيه» وليس من جنس المعاني الجردة ولا من قبيل التصورات الشائعة المبهمة 
التي تصورها (جولدتسیهر) لأنها لا تدخل في مشاهدات الإنسان» وان هو إيمان غيبي 
بالله تعالی. 

إن الاستسلام لرب العالین يتم طواعية لاکراهية لأن العبد یقوم بذلك عن 
تمجيد وتقدیس لایتمان عن قهر وانا عن اقتناع بهذا الاستحقاق. یضع عن النفس 
الاثقال فكل| اشتدت بالسلم الآزمات» وضاقت به احلقات. تراءى له من خلاضا 
آبواب لیس دون انفراجها إلا أن يأذن معبوده. 


إذاً فعلاقة اخضوع. والانقياد» والتسلیم بين العبد وربه» هي علاقة تقدیس؛ 
وتعظیم ونغجید لا علاقة خضوع تبعية قسرية» واستسلام قدري لا حبلة للإنسان فیه 
إنه خضوع شعوري اختياري» لا یکتمل في نفس الرء الا عند امتلائها بهذا الشعور. 

ال تعال: ظ فلا ورك اموت ی بعکمو فا مر هنم لا جد 

ف نهم اما قَصَيْتَ وسلموا سیم 4 [اساء:ه. 


فهذه العاني غير موجودة في ذهن (جولدتسیهر) الذي بنی عقائده على إنكار 
الغیت. 


-٤‏ آراد (جولدتسیهر) هذه الشبهة إسقاط الواقع الكنسي السيحي عند 
النصاری, والصاقه بدین المسلمين» وهذا ما استنبطه من (شلایرماخر) بناء على الواقع 


)۱ انظر: شرح الأصول الثلائق الشیخ محمد الصالح العثيمين» ص۰1۹ دار الایان» الإسكندرية» ١١‏ آم. 
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۸2530 ۶ 


الذي شهدته الكنيسة في القرون الوسطی من السیطرة والانقیاد والتبعية القسرية 
لعقول الناس» وارغامهم لا شعورياً للدين السيحي» وقد آشار إلى ذلك (جان جاك 
وی و ره ان ون اشرق لدف ادوكس نه لسع اف 
إلا بعظة العبودية والتبعية» وها روح ملائم للطغيان غاية الملائمة» فلا يسعها إلا أن 


تریح من جرانه واد لقد قیض للمسبحین افقیقیین اكور الب ۳ 


ویتضح من ذلك أن (جولدتسیهر) آراد اقحام الاسلام بالواقع الذي اعتقدته 


النصارى في دیاجییر القرون الوسطی. 

دای ره هی میور شنت سای ۱ 
فهو یری أن مبداً الطاعة والخضوع لله يشعر السلم بشعور قوي یسلب منه ارادته» فلا 
یکون له فعلاً » ویکون بذلك مسيّراً في كل تصرفاته حتی في سلوکه الأخلاقي» وهذه 
هي عقيدة الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته» واختياره» فزعموا أنه لا فعل للعبد أصلاً. 
واا عر كذ ا و ا 


ينين أن (جولدتسيهر)تآثر تأثراً واضحاً بفکر وعقيدة الجبرية» وآراد إنزاله على 


جان جاك روسو ولد بمدينة جني في سنة(۱۷۱۲م)من أبوين من واسط الناس» اعتنقا البروستانتيه» اشتغل 
منذ صغره بأعمال حرفية» ثم انكب في قراءة الكتب» حتى صار أحد رواد الفلسفة الاجتاعية الذين أشعلوا 
الثورة الفرنسية» وحرروا الناس من قيود الكهنوت والإقطاع الکنسي.انظر: جان جاك روسو حياته وكتبه» 
محمود حسين هیکل» ص ۲۱- ۵ ۲. 

العقد الاجتماعي» ترجمة عبدالعزیز لبيب» ص 4۷ ۰۲ مركز دراسات الوحدة العربية ط ۰۱ بيروت» ۲۰۱۱م. 
ابر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته إلى الرب تعالى» والجبرية آصناف. فالجبرية الخالصة وهي التي 
لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلاً والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة غير موثرة 
أصلاً» فمن آثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل سمي ذلك کسباً فليس بجبري. انظر: الملل والنحَل» محمد 
عبدالکریم الشهرستاني» (۱/ ۷۲ دار الکتب العلمية» ط ۰۲ بيروت» ۱۹۹۲ م. 

انظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» سلیان الغصن» (۲/ ۰٩۰‏ دار العاصمة. 
ط ۱ الریاض» ۱۶۱ه. 
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واقع المسلمين» من خلال أن الإسلام أصله الطاعة واخضوع. وآن هذا البداً أرغم 
السلم وسلب إراداته» وقد علم أن علاقة المؤمن با لخضوع والطاعة لله هي علاقة 
تقديس وتعظيم يفعله المؤمن عن طواعية لا عن كراهية» فليس شا أي علاقة بعقيدة 
الجبر كا يدعي . 

ومن الدلائل التي تشير إلى بطلان ما ذهب إليه(جولدتسيهر)ني مسألة الجبر» أن 
یز مرف هرد انارت معطي لو وكير رار لبي بح سار 0 اولي مات 
في بداية القرن العاف © 

فيتضح أن هذه المسألة دخيلة على الإسلام وأنها ولدت بعد مائة سنة تقريباً من 
بزوغ نور الإسلام» وأن (جولدتسيهر) أراد إقحام هذا العتقد الفاسد في أصل الاسلام 
وزعم أنه نشا من اسم الإسلام نفسه من باب التلبيس على المسلمين. 

ان رک د با فدات :دك همست تداكو أن 
ا سور ختزانضا أن قروا اانا ا وأ لفسا 
منهم في الشعور باخضوع وهذا يخالف الواقع الذي عليه المسلمين» وما يتصورونه عن 
ر 

فمنذ أن ظهر النبي محمد #4 ظل يدعو الناس إلى توحيد الله كك وآنه هو 
المستحق للعبادة» فغرس فيهم ذلك» وعلمهم كيف تتعلق قلوم به وبالدعاء إليه» 


والتوكل علیه» والرضا به سبحانه» فصار بذلك حلاوة يجدها المرء في قلبه. كما قال 44: 


)۱( اشهم بن صفوان: آبو حرز الراسبي أن الضلالة؛ ورأس مؤي کان صاحب ذکاء وكدال ینکر 
الصفات. وینزه الباري عنها بزعمه» ویقول بخلق القرآن ویقول: إن الله في الأمكنة كلهاء قتله سلم بن 
آحوز لانکاره أن الله کلم موسی سنة۱۲۸ ه. انظر: سير آعلام النبلاء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» /١(‏ ۰۲ مؤسسة الرسالة» ۰۱۱ بیروت ۱۶۱۷ هب شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» 


ص٤‏ ۲ ۵. 
سیورد الباحث باقي الشبهات التعلقة هذا الوضوع. والتي تتکلم عن ابر والاختيار» والقدن والادلة 
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۱/253 ۶ 


"ذاق طعم الایان من رضی يالله وبا وبالا سلام دنا ویمحمد َك 


یات القن رل اماه اللضديه سدم لمكا رجه 
وألوهيته"فالرضا بإهيته: يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه والإنابة إليه» 
والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعلى الرضى بمحبوبه كل الرضى» 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل علیه 
والاستعانة به والثقة به» والاعتاد عليه» وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به فالأول: 
يتضمن رضاه با يؤمر به والثاني: يتضمن رضاه بیا يقدر عليه" 9 

وبذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه ال قعال: رض الله عم ورضوأ عند © 
[التوية:٠٠ .]١‏ 

فكيف يقال إن المسلمين الأوائل كانوا یتصورن الله إهاً مستبداً مبالغة منهم في 
الشعور بالخضوع أو كيف يقال |نهم تصوروا أخلاقه قاسية» لأنه سلب إرادتهم» بسبب 
مبدأ الطاعة والانقياد» اما دعوى باطلة» أراد مها (جولدتسيهر) إثبات عكس ما يتصوره 
السلمون عن رهم کت 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الایمان؛ باب طعم الایمان من رضي بالله ربا (۱/ 1۲) رقم الحديث (4 ۳). 

(۲) أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعتي ثم الدمشقي الفقیه الأصول» الفس النحوي» 
العارف» ولد سنة (١5941ه»»‏ لازم ابن تيمية وأخذ عنه» وتفنن في علوم الاسلام» وكان عالماً بالتفسير» 
وبأصول الدین» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه وبالفقه وأصوله والعربية» توفي(١هل/اه)ء‏ 
من مؤلفاته: "زاد العاد "و الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية".انظر: ذيل طبقات الحنابلة» زین 
الدين عبد ال رحمن الحنبلي» (۰)۱۷۰/۵ تحقيق عبد ال رحمن العثیمین. مكتبة العبيكان» ط ١ء‏ الرياض» 


۰۵ ھ. 


)۳( مدارج السالکین؛ ابن القیم احوزیة (۲/ ۷ دار الكتاب العربي» ۲ بروت ۱۱۲ ه. 
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ثانا ءادعا ( خو ل كسيهر ) أن ا تة ف ر طبر اوا ادكه 
والخارجية. 

يقول (جولدتسيهر): "منهاج هذه الدراسة لا یدخل فيه بحث التفاصيل الخاصة 
المذهبية لهذا الدين» والذي علينا هو أن نلقي ضوءاً على العوامل التي أسهمت في تكوينه 
التاريخي» ذلك بأن الاسلام» كما يبدو عند اكتمال نموم هو نتيجة تأثيرات مختلفة تكون 
بعضها باعتباره تصوراًء وفهاً أخلاقيا للعالم» وباعتباره نظاماً قانونياً وعقدیا حتى أخذ 
شكله السني النهاتي...وهنالك نوعان من التأثيرات التي تحدد الاتجاه الذي يسير فيه أي 
نظام من النظام مهما كان نوعه ولونه. 

هنالك أولاً ما في النظام نفسه من قوى داخلية ذاتية تعجّل نحوه التاريخي. 
وهنالك ثانياً التأثیرات الروحية التي ترد من الخارج» وتضيف إليه ثروة جديدة» وتجعله 
خصباًء کہا تعجل على أن يسير في طريق التطور ".° 

آراد (جولدتسيهر) قبل عرض شبهاته» أن يبدأ بمقدمة يبين فيها منهجه في 
الدراست» فذكر أنه لن يتعرض إلى التفصيلات المذهبية للاسلام بل يكتفي بالعوامل 
التي أسهمت في تكوينه التاريخي» فهو يرى أن الإسلام نما واكتمل نتيجة التأثيرات 
المختلفة» حتى استقر إلى أن أخذ شكله السني النهائي» ثم ذكر نوعين من التأثيرات التي 
تحدد الاجاه الذي يسير فيه الا سلام وهما: 

أ- التأثيرات الداخلية الناتجة من النظام نفسه والتي تعجل في نموه كالأحاديث 
التي وضعها المحدثون لتطوير العقيدة کم يدعي. 

ب- التأثيرات الروحية التي ترد من الخارج» والتي تضيف إليه ثروة جدیدة 
وتعجل في نموه» وتسير في طريق تطوره: كالمؤثرات اليهودية» والنصرانية» 
9 
(۱) العقيدة والشریعة» ص ۰۱۱۰۱۰ 


(۲) العصر املينستي: هو فترة امحضارة اليونانية المتدة من وفاة (الاسکندر الأكبر) حتی بداية القرن الأول 
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ويبين استخدامه للمنهج التاريخي لدراسة الاسلام وأنه يمر عبر مراحل نشأة» 
وتطور في التاريخ» ومن خلاله يخضع لقانون التأثير والتأثر» وا هدف الذي يريد الوصول 
إليه باستخدام هذا المنهج هو إثبات عدم أصالة الاسلام كدين» وأنه دين متأثر تاريخياً 
بالأديان السابقة» وبخاصة اليهودية والنصرانية» وأن الحديث النبوي له نشأة» وتطور 
داخل التاريخ الإسلامي. 

واخطاً النهجي الذي وقع فيه (جولدتسیهر) هو التعميم في المنهج» والاعتقاد أن 
المنهج الذي يصلح لدين معين يصلح لكل الأديان» وأن الموضوع المدروس واحد, ولا 
يوجد اختلاف بين اليهودية» والنصرانية» والإسلام. 

وهذا خطأ منهجي مقصود لأن المسألة لا تنم عن جهل بطبيعة الاسلام» وحقيقة 
اختلافه عن اليهودية» والنصرانية» ولكنها مسألة تجاهل لهذه الطبيعة» لتحقيق أهداف 
معروفة للاستشراق العام ونلاستشراق اليهودي الذى ینتسب إلنه (جولدتسیهر)۳. 

وهذا النهج لا یقتصر على موضوع معين لدراسة الاسلام فقد استخدمه 
(جولدت‌سیهر) في جوانب کثیرة» ومتفرقة» فهو یدرس تطور العقيدة الا سلامیة 
والحديث» والفقه وكذلك الفرق والعوامل المؤثرة عليهاء إلى غير ذلك من الوضوعات 
اا 
ويمكن تقسيم شبهات (جولدتسيهر) حول عقيدة الایمان بالله إلى قسمين: 
الأول: ادعاؤه اقتباس العقيدة» وتطورها عبر الروافد الأجنبية (التأثبر الخارجي). 


الثاني: ادعاژه أن العقيدة في الاسلام تطورت بسبب الحديث النبوي(التأثير 


الميلادي» وقد امتزجت فيها الثقافة اليونانية بالثقافة الشرقية وهی ماتسمى بالغنوصية (المندائية).انظر: 
أصول الصابئة (الندائیین) ومعتقداتهم الدينية» عزيز سباهي» ص١ »٤‏ دار المدى للثقافة والنشر» ط ۰۱ 
دمشق» 5امم. 

انظر: دراسة القرآن عند الستشرقين في ضوء علم نقد "الکتاب القدس " محمد خليفة حسن» ص ۰۳۰ ۳ 
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الداخلي). 

آما عن القسم الاول: فقال (جولدتسیهر): "إن فعل التأثيرات الا وق حك 
بلا شك في الاسلام وتاريخه» ولكن آثر الضرب الثاني من هذه التأثيرات» أي ارت 
الروحية التي جاءته من غيره واستوعبها وغثلها» هو الذي يميز آهم عصوره في رآي 


وتبين ذلك إذا عرفنا أن نمو الاسلام مصطبغ نوعاً بالأفكارء والاراء الهلينستية 
على أن من الحق أن نقرر أن الإسلام في كل هذه الميادين قد أكد استعداده وقدرته على 
امتصاص هذه الآراء وتمثيلهاء ى) أكد قدرته على صهر تلك العناصر الأجنبية كلها في 
بوتقة واحدة» فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حللت تحليلاً عميقاًء وبحثت بحثاً 


E نقديا‎ 


وقال: "وكا تقدم تعاليم الإسلام» حتى في مرحلته البدائية» صورة من مذهبي 


آثار أجنبية» من التجارب التعليمية النافذة من المحيط الخارجى» فى تنمية ماجد بعد ذلك 


من المسائل» كما يبدو في مسائل الخلاف العقدية التي كانت تؤدي في أوقات اشدوء 
العترضة إلى صياغة قواعد مركزه متبلو رة" 

كا كذ (جولدتسیهر) تأثير اليهودية في عقيدة الایمان بالله تعالى في الإسلام وذكر 
أن "المفهوم التوحيدي للله» والذي عارض به محمد الوثنية العربية» يته يتفق في مادته مع 


(Dn, 
. ٠ مفهوم التوحید. في العهد القديم‎ 


العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱ 

مذاهب التفسير» ص١١١‏ . 

دفاع عن القرآن ضد منتقدية» د.عبدالرهن بدوي» ص۷۵ الدار العالية للكتب والنشر. وقد نقل بدوي 
هذه الشبهة من مقال كتبه (جولدتسيهر) عن الاسلام في" الوسوعة اليهودية"» ج1 ص (۰19۹ 
١‏ بنیویورك ولندن عام (۱۹۰4ع). 
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وني موضع آخر يقول: "مع تسليمه بأن الله خلق العام في ستة أيام» فانه رفض 
عامداً فكرة أن الله استراح اليوم السابع» ولذلك لم يجعل يوم الجمعة يوم راحة بل يوم 
اجتماع فنا ننه العمل فيه» بعد الانتهاء من صلاة اللي كا 


ey‏ ا 1 ان فکرة الا سلام عن الله آدنی من فکرة الأديان السابقة و( 


الاسلام باليهودية أكثر من أي ديانة» فحاول إثبات ذلك في أكثر من موضع. 

المناقشة والنقد : 

۱- إن القول الذي ساقه (جولدتسیهر) هو ضرب من الافتراء الذي سیطر على 
فکره فالتاریخ والواقع القرآني يقرران أن الاسلام بعقیدته الصافية قد كمل بنیانه» وبلغ 
تمامه في عهد الصطفی محمد #5 والسلمون جمعون على رفض أية إضافة تجیء بعده 
ویعتبرونا ضلالاً وکتاب الله أكّد هذا في قوله تعال: الوم ا كلت لحم دينک مت 
فک يدق وید کم الاسکم وتا 4 [امائدة:*], فالتطور في العقيدة وال سلام بعد النبي 
لد أمر غير وارد عند المسلمين» لأن هذه العقيدة لم پنشتها بشرء نما آوحي بها رب البشرء 
ثم إن العقل الصحيح لم يقبل أي تحريف سواءً بالإضافة آم الحذف؛ لأنه لا يوجد رسول 
بعده 2 

۲- أما ما ما ذهب إليه من أن العقيدة الإسلامية أخذت عن اليهودية» وأن محمدا 
نقل معارفه في توحيد الله من الكتاب القدس» فهو من سقط القول لآن الإسلام ليس 
في حاجة إلى اقتباس عقيدته في الله عن اليهود المنحرفين لأسباب كثيرة منها: 


أ- إن اليهود خلقوا لانفسهم عقيدة بعد موسى اما في تصور الاله» فهو في 


)۱( العقيدة والشریعة» ص٦۲.‏ 
)۲( الصدر السایق» ص۲۷ . 


(۳) انظر: من افتراءات الستشرقين على الأصول العقدية في الاسلام د.عبدالنعم فژاده ص۷۸. 
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العهد القدیم له [سرائیل كا" SS ON‏ ]» کا أن 
إله إسرائيل هو الرب. بینا الله في الاسلام الذي تال َال كم ملد وم بوکد © 
وم یک وان( الاخلاص:۴-]. 

إذاً فالتو حيد اليهودي هو توحيد قومي آما التوحيد عند السلمین فعا مي» دون 


دج ۱ ی 6 


فأين دلیل الاقتباس الذي ادعاه (جولدتسیهر)؟ 

ب- إن البهود صوروا الله كك في آول سفر التکوین أنه إله مرهق متعب. لا حول 
ولا قوة» "وکان صباح یوم سادس کملت السموات والارض» وفرغ الله في اليوم 
السابع وقدسه» Ee‏ 

بینا تخر العقيدة الاسلامية أن الله هو خالق للسموات والأرض وما بینها» وآنه 
صاحب قدرق وعزق وجبروت. ولا يقع عليه التعب. ولا يصيبه الارهاق» كا في کتب 
e‏ 


e‏ 4ص 


تال 8 وقد لک الوت وَالْأَرْصٌ وما بها فى سِنَةِ یام وَمَا مسا 


E 


قَالَ 
لو 4 [قنه؟ ]. 

ومایشر الدهشة أن (جولدتسیهر) یعترض عل ذلك ویشیر ۳ خبر الخلق في 
ستة أيام اقتبسه حمدمن اليهودية» ونصت عليه الايق إلا أنه تعمد التحریف حين ۸ يخبر 
بأن الله استراح» أي كان ينبغي على النبي شرس أن يسير في ركب کتاب التوراة» 


ل كد و ی " سفر اشيعيا»إصحاح(٤٤)ءالفقرة(١١).‏ 
سفر التكوين إصحاح (۲). الفقرة(۲). 


انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الاسلام د.عبدالمنعم فژاده ص ۰۸۰ 
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اللو ا 

ج- إن كتب اليهود المحرفة صورت الإله بأنه إله طائش حين يغضبء ثم يندم 
على فعله: "إن الرب غضب على بني إسرائيل» وجعل فيهم وباء فقتل سبعين ألف 
رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم الرب عن ل 

بینما تخبر العقيدة الإسلامية بأنه سبحانه عليم حليم: هلر ره 


0 


وج مور و دح مو مرح وج موم 


[الساء:۱۲]) وال تعال:# لا سل عم يقعل وهم سلو 4 الابیاء:۲۳]. 

كما تصور العقيدة اليهودية الاله بأنه ینام ویستیقظ: "اسکتوا يا كل البشر قدام 
الرب لاه قد استیقظ من مسکن قدسه. 

وني القابل تطهر العقيدة الاسلامية آذهان الخلائق من هذا التلوث العقدي 
اليهودي وتقول: له که ال هو ال الوم لاک ده که ول رم که البثرة50؟]. 

تلك بعض نقاط القارنة بين العقيدة الاسلامية في الله تعالى» وبين العقيدة 


اليهودية» التي يتبين من خلاها أنه لا یمکن آبدا أن يكون الاله الذي صورته الکتب 
القدسة الحرفة هو رب العالمين» بل له خلقته مخيلة البهود التي قال عنها (جولدتسیهر) 
إن محمداً ی قد اقتبس عقیدته منهاء وغاصت هذه الخيلة آکثر وأكثر في الأقوال عن 
e‏ 


۳- ادعی (جولدتسيهر) آن تعاليم الاسلام في البداية مقتبسة من اليهودية آو 
النصرانية وهذا افتراء على الإإسلام فان تعاليمه الآولى اعتمدت على الكتاب والسنة» وم 
تظهر تعاليم الزج والانتخاب إلا عند أهل الزیغ من المتأخرين الذي يشتد النكير عليهم 


انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص ۲ ۳. 
سفر صموئیل الثاني» الإصحاح (4 ۰)۲ الفقرة .)١5(‏ 
سفر زكرياء الاصحاح (۲)» الفقرة (۱۳). 


انظر: من افتراءات الستشرقین على الأصول العقدية» د.عبدالنعم فؤاد» ص ۰۸۲-۸۱ 
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وآماعن القسم الثاني - ادعاء (جولدتسيهر) أن مسائل العقيدة في الاسلام 
تطورت بسبب الحديث النبوي-فقال (جولدتسيهر): "من ناحية التطور الديني... 
لا يمنا "امحدیث "من ناحية شكله النقدي» وإنما همنا من ناحية التطور» كما أن صحته 
وَقِدَمَهُ تجی متأخرة عن معرفة أن الحديث تتجلى فيه جهود الأمة الاسلامية في عملها 
الشخصي الخالص» ونرى ذلك كله من الأمثلة الكثيرة للأغراض التي لم تكن موجودة 
في القرآن...ذلك بأنه لم تندمج في "احدیث" آمور القانون» والعادات. والعقائد. 
والافکار السياسية وحسب. بل قد لف فيه كل ما يملكه الإسلام من محصوله 
الشخصي» وكذلك الأمور الغريبة عنه بعد أن غير هذا الغريب المستعار تغييراً أبعده عن 
أصله المأخوذ منه. وضم ذلك كله إلى الاسلام... وهكذا صار الحديث إطاراً للأفكار 
الدينية الخلقية في الإسلام» وتطوراته القديمة» وفيه ظهر تطور المبادئ الأخلاقية التي 
وجدت أسسها من قبل القرآن... إن التأثير الأدبي للتعاليم الاعتقادية ترقى بتطور 


"الحديث"» وسأذكر مثالا له أهميته كتقدير الأفكار الدينية في الإسلام» فحسب مذهب 
القرآن في التوحيد يعد الشرك أكبر الذنوب» ولا يغفره الله تعالى. 


وفي تطور هذا التصور الاعتقادي الأولي» كا يظهر في الحديث, نرى أنه لا يدل 
على الشرك وتشويه عقيدة التوحيد فقط بل كذلك كل ضرب من العبادة» يشتم منها 
أن تمجيد الله غير مقصود لذاته» وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جملة من النقاتص 
والعاصي. فمثلاً الرياء في الأعمال الدينية» بأن يقصد بها كسب إعجاب الناس» نوع من 
الشرك لانه وضع فيهاء بإزاء التفكير في الله التفكير في مراعاة الناس» فالرياء لا يتفق مع 
التوحيد» وكذلك الكبيرة نوع من الشرك» وعلى هذا الأساس أمكن أن يكون في الخليقة 
الإسلامية طبقة من الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي الكامن في أعماق النفس, وأن 


.۱۷ ۱ انظر: تعليق الدكتور عبدالحليم النجار على كتاب مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ )١( 
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فلع ل 


ففي هذا النص يشير (جولدتسيهر) إلى التأثير (الداخلي) الذي -يزعم آنه- عجّل 
في نمو وتطور الإسلام» ويقصد بذلك الحديث النبوي وأهميته في التطور الديني للبناء 
الداخلي للإسلام» ويتوهم (جولدتسيهر) بأن الحديث عبارة عن جهود لعلماء الامة 
الإسلامية» الذين قاموا على وضع الأحاديث لتحقيق أغراض كثيرة» لم تكن موجودة في 
القرآن» كأمور القانون» والعبادات» والعقائد» والأفكار السياسية. 

وهذه الأمور ضمّت إلى الإسلام فصار الحديث بذلك إطاراً للأفكار الدينية 
الخلقية» والتعاليم العقائدية» ثم ضرب مثالا لتطور التفكير الفقهي في جالات العقيدة 
فذهب إلى أن الشرك الأكبر في الإسلام يعد من أكبر الذنوب وأن الله لا يغفره» وهذا 
التصور الاعتقادي كان عليه العهد الأول في الاسلام» ثم طرأ تطور في هذا المفهوم من 
خلال الحديث الذي وسع في داثرته» فصار يشمل أمورا آخری لم تكن موجودة فيه 
كالرياء وغيره» فيكون بذلك حديث "شرك الریاء "۸ يقله الرسول بل هو تطور من 


صنع الناس» نا به مفهوم التوحيد الأصليء واتسعت دائرته. 


المناقشة والنقد. 
۱- یکرر (جولدتسیهر) هذه الفرية في أكثر من موضع من كتبه فيقول: "إن 
الاعتقاد يتطور بتطور الحديث" والتطور في رأيه يعني أن الإسلام لم يأت نظرية شاملة 
عن الحياة» إنه (بفضل التأثير الخارجي) أخذ عن اليهودية» والنصرانية» واليونانية» 
والرومانية وغيرها. 
وأن القسم الأكبر من الحديث كان نتيجة للتطور الديني» والسياسي» والاجتماعي 


۴ الاسلام. 


.۵۳۲ -۵۱ العقيدة والشریعق ص‎ )١( 


)۲( انظر: دراسات محمدية» ص۱۸ 5 
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۱/253 ۶ 


وأنه ليس صحيحاً ما یقال: من أنه وثيقة الاسلام في عهده الأول عهد الطفولةه 
ولکنه آثر من آثار جهود الاسلام في عصر النضوح. 


وبذلك یبیح کذب السلمین على رسول الله 5ء بل الأمر على العکس من ذلك 
ام فقد عرف عنهم بالتشدد في الحديث, وفي قبول الأخبار حتی إن من الصحابة من 


امتنع عن التحدیث خشية الوقوع في الکذب على رسول الله 1" . 


۲- المتأمل في حديث القرآن عن الرياء یکشف بطلان ادعاء (جولدتسيهر). 


فالقرآن الكريم قرن الرياء بالكفرء تال تال 
امن وَالْذّدَىكأذزى ف ماله :ركا لاس ولا من د ل لو 
وبين الله تعالى عدم حبه لكل ختال فخورء ومن يذ ۱ 


مرجم مر هر ام 


لا عيب من كان متا لا حورا © [الساء:7]. ثم عطف عليهم ب 
وود لامک ال ويڪو ما ٤اک‏ ۱ 
دابا مھا )ولد ينفو آنوالهم رکآ ال 

[الساء:۳-۳۷]) كما وصف بالشرك من يبتغى إلما آخر 

اکا کر لا جهن لاحاب عند رید هلا یف رح الک 4 


مس 


تحال فی کان رجوالقاء ریب فلی مل عم صلحا ولا شرك بعبادة ریب دا # [لکیف:۱۱۰]. 

وسبب نزول الاية أن الرسولئّة ستل عن الرجل يعمل لله» ويحب أن يراه الناس» 
فسكت النبي يه فنزلت هذه الكية © 

فأين هذا التطور المزعوم في وصف الریاء وبيان ما انطوى عليه من إثم» إن المعنى 
هوء لم يزد شيئاً من بدء الإسلام» فأين النمو الزمني الذي جعل العنی يربو ويتطور؟ 


. 4۰۵ ۰8۰ ٤ص انظر: الستشرق جولدتسیهر والسنة النبوية» أمين عمر مصطفى»‎ )١( 
تحقيق سامي محمد السلامة»‎ »)٠٠٠١ /۵( انظر: تفسير القرآن العظيم» بو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي»‎ )۲( 
«۱ ۰ دار طيبة للنشر والتوزیع» ط ۲ الریاض»‎ 
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كما أن الرياء المذكور في سورة البقرة هو الشرك الاک فهذا العنی موجود في 
القرآن الكريم دون الرجوع إلى الحديث النبوي» حتى يقال إن هناك تطورا في العقائد من 
خلال الحديث. 

۳-]ن نصوص الكتاب والسنة فرقت بين نوعين من أنواع الرياء» فمنه ماهو 
شرك أكبر كرياء المنافقين» كما أخبر الله تعالی عنهم: #ولذا قاموأإ ل لصو قاموا کال 
عون لاس ول دروت نله یل 4 [نساء: :۱ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن 
مؤمن بالله واليوم الآخر. 

ومنه ما هو شرك آصغر كقول النبي 5: "ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما 
يرى من نظر الرجل" .© 

وهذا النوع يكون العمل لله ويشاركه الرياء» وهذا وإن كان الذنب عظياً إلا إنه لا 


یصل إن النوع ر 
وهذا ما قصده (جولدتسيهر) بقوله: "الرياء في الأعمال الدينية بأن يقصد إعجاب 


الناس» نوع من الشرك لأنه وضع بإزاء التفكير في الله التفكر في مراعاة الناس "© 


وذكر أن هذا النوع تتسع دائرته من خلال الحديث النبوي» وقد اتضح أن الرياء 
بنوعيه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ول پلتزم (جولدتسيهر) بهذا التفريق» بل 


۰۱۱-1۵ انظر: الدفاع عن العقيدة» والشريعة» محمد الغزالي» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» باب الرياء والسمعة» (۲/ ۱۰ حديث رقم (4۲۰) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية» الإسكندرية. 
انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحید» عبدال رحمن الحنبلي» ص۳۸٤»‏ مكتبة دار البيان» ط١»‏ دمشق» 
7ه 


العقيدة والشریعت ص ۵۰۳ ۲ 
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عمد إلى تحريفه بتهمة باطلة» ولعله آراد من ذلك أن السنة أحاديث افتعلها الناس» 
وأودعوها تجارب الآخرين» وتقاليدهم» ثم نسبوها إلى حمدصل الله عليه وسلم. 

5 -إن زعم (جولدتسيهر) بأن التأثير الأدبي للتعاليم الاعتقادية يرقى بتطور 
الحديث» كالشرك الذي يشتم منه أن تمجيد الله غير مقصود لذاته كالرياء مرفوض جملة. 
وتفصیاك فالوحدانية المطلقة هی الأسسامن الرئیس للديانة الاسلامیق وان تمجبد الله 
واقتصار الربوبية عليه هو مقصود لذاته» وان عقيدة التوحیدل تخضع مطلقاً لنظرية 7 
الحديث التي یقول بهاء وإن النصوص القرآنية التعددة صارمة وصريحة في هذا القام. 


واذا قيل إن الرياء نوع من الشركء فهذا لتنفير المسلمين من هذه الخصلة وذم من 
شنت ا آوتارشها غاذلية اسر ا مه ار المشيق الى اواو ا لمسلمين 
الأتقياء» وهکذا فان فقهاء السلمین عندما وصفوا مرتکب هذه الصفة بالشر ك استناداً 
إلى بعض الأحاديث النبوية» فإنهم لم یقصدوا مطلقاً ذلك الشرك بالله» ولکن ترهيباً 
لمرتكبها من البعد عنها وتجنبها قدر الامکان وبالتالي فان هذه العقيدة لم تتطور بتطور 


الحديث کا أراد (جولدتسیهر) ای © 


(۱ انظر: نقد الخطاب اللاستشراقي» د.ساسي الحاج» (۱/ 537 5). 
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ثالثا: افتراءات (جولدتسیهر) 2 قضية الاسماء وا لصفات. 


۱- ادعاؤه أن فكرة محمد عن الله امتزجت بسیات أسطورية» ومثل بصفات 
الکید. وال مكر» ونزول الله من عليائه لقتال المشركين. 

قال (جولدتسهیر): "وهکذا کان من لديا والنص العتبرین وسيلة لرسالته 
النبوية» أن غيّرا الفكرة عن الله» الذي آراد أن يؤكد في ذلك الحين وما بعده النصر بقوة 
السلاح؛ وما لاشك فيه أن محمداً تصور الله بصفات مطبوعة بقوة» بطابع التوحید. الله 
الذي في سبيله قاد محاربيه وجعلهم يحملون ما تقتضيه سياسته من جهود...لکن الله 
أيضاً إله الجهاد الذي يقاتل أعداءه بواسطة النبي» وأتباع النبي» وهذه الصفة أدت إلى 
نتيجة حتمية» وهي أن تمتزج بفكرة الله -كما كان يمثلها محمد- بعض السات 
الأسطورية التي تقلل من شأنهاء ىا لو أن المحارب ذا القدرة اللانهائية في حاجة إلى 
الدفاع عن نفسه ضد كيد أعداته ومقاومتهم لا انقطاع» بوسائل تشبه وسائلهم وان 
كانت أقوى منها؛ لأنه حسب مثل عربي قديم مأثور (الحرب خدعة) وفي القرآن: م 
یدود هد ا ودک 4 الطارف:*۱7-۱» ويصف الله الطريقة التي يراها لعقاب منكري 
وحیه باعتبارها كيدا قوياً فيقول: «9 وال وا با تاس سد رجهم من لا يمون 
6 وال میک كوف ميث 4 [الأعراف: 188-187], وهذا يساوي ما في الآية 40 من سورة 
اقل "© 

وقد استعملت دائ| كلمة "كيد" للتعبير عن ضرب غير هجومي من الخداع 
الك ولكن كلمة "مكر" تدل على معنى آخطر من كلمة "کید" وقد ترجها 


نات مالسا تارة معنی ]0101 وتارة بمعنی ]001 وتارة 86171 5]1812. 


الآية هي قوله تعالی: ملق کدی مين 4. 
ذکر في الحاشية أن "بعض الفسرین يجعل معناها شبيهاً بمعنی الآية5 ١‏ من سورة الرعد: #وهو سَّدِيدٌ 
لح .انظر أمالي القالي طبعة بولاق سنة 5 ۱۳۲ه ج؟ء ص ۰۲۸۲ انظر: العقيدة والشريعة» ص07 . 


(9) إدوارد هنري ڊllر)Palmer Henry‏ )ره 1885-14م)مستشرق إنجليزي» ولد في مدينة 
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ولکنها تشمل أيضاً فكرة تدبير دسائس» وكيد» ودس» وني ذلك يقول في القرآن: 
وتک ون ونا ۶ا هد خَيْرُ ألْصَحكرِنَ * الأقال::*].وهذا لا ينطبق فقط على أعداء الله 
رك را ی افر فده ل او NEG‏ 
السلوك قد قيل عن الله في معاملة الأمم الوثنية القديمة التي سخرت من الأنبياء 
والمرسلين إليها؛ آمشال ثمود الذين نبذوا صالحاً المنزل إليهم (سورة النمل: ۵۱)؛ 
ومدين الذين أرسل إليهم شعیب. وهو النبي (بشرو) المذكور في التوراة (سورة 
الأعراف: ۷۹۷-۰۵ ا 
ويقول (جولدتسهیر): "وان الطريقة التي اصطنعها محمد والأسلوب الذي يعبر 
به في وصف رب العالمين» وهو يقاوم كيد الكائدين» يصور سياسة النبي الحقيقة التي 
انتهجها ليقاوم ما أقيم في سبيله من عقبات» فعقليته الخاصة» والخطة التي اتخذها ضد 
أعدائه في الداخل» قد انعكست صورتما على الله الذي -كما قال- يضمن لنبيه النصر 
و 


بأسلحته التي یراهاه ٍنه ی هذا یقول: د ورا تفت من ور اة ید هم عل سول 


و بر TI‏ وء < 


إن آله لا مب الاين (0) ولا سن کر E‏ © [لاتال:۸-].. ومع 
هذا فهناك ضلال آسطوري في الطريقة التي يتصور بها محمد الله إذ تؤدي إلى أن الله ينزل 
من عليائه السماوية ليصبح الشريك المعين للنبي في جهاده الذي أخذ في الاضطلاع به في 


4 


هذا ا 


وهكذا ذهب (جولدتسيهر) إلى أن الجهاد والنصر اللذان اعتبرهما محمد وسيلة 


كامبريدج» ودرس اليونانية؛ واللاتينية» وتلقى أصول اللغتين الفارسية» والأوردوية ثم العربية اشتهر 
بدعمه الاستعمار البريطاني في البلاد العربية ك مصرء وفلسطين وغيرهماء كما اشتهر بترجمة القرآن حيث 
أصدر ترجة واسعة الانتشار منذ أن طبعت في سلسلة (135516» 7000105 01070) وقد تباينت الآراء حول 
الترجمة حيث وصفت بأنها حرفية غير متكافئة» من أهم كتبه"النحو البسط للغات الهندوستانية» والفارسية» 
والعربية".انظر: موسوعة المستشرقين» عبدالرهن بدوي» ص1۱۷ . 

.۳۷ العقيدة والشريعة» ص۰۳۲‎ )١( 


)۲( الصدر السابق» ص۰۳۸ 
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لرسالته النبوية» قد غیرا الفكرة عن الله» ونه تصوره بصفات مطبوعة بطابع التوحيد. 
متزجة ببعض السیات الأسطورية» مقللة من شأنهاء وقد مثل لها بصفات الکر والکید؛ 
والخديعة» والخيانة وغيرهاء والتي وردت في جانب الله كك ومستشهداً على ذلك 
بالآيات والاحادیث الوارد ذكرها في كلامه السابق. 

المناقشة والنقد: 


۱- للرد على هذه الشبهه يجدر ذكر الواضع التي ورد فیها ذكر المكر» والکید» 
والحال في القرآن الكريم» والتي زعم (جولدتسیهر) أنها متزجة بسمات أسطورية. 

ففي الكيد قوله تعالى: یدود )وا دكا #(لارن:0۱۳-۱۰» أي أن کفار مكة 
یکیدون للرسول كيداً لا نظير له في التتفیر منه» ومن دعوته ولکن الله تعالى يكيد كيداً 
الوص ا 7 

وقوله تعال: 9 و ذبا ڪایتا مسد رجهم من حث لایعکنون ت وَأمل له 


دح . سلسم ر مر بح ل روم 


ب کدی من 4 [الأعراف: [AT‏ وقوله تعالى: هدرف ومن یدب دا الحديث تدر 


من حَيَت لایملمون ل ) وال هن کړی مین ې [افل:٤٤-.].‏ والعنی: إن كيدي متین أي قوي 


e 
١ ا‎ 


صد 


- 


ار ام هر ارين 4ه [الأقال::]. والعنی: أَيْ 

6 
3 ا e‏ کرو مک ر و مکنا مکرا وهم لا متروت ) فانظ كيف 
و تا تیه دی ی اج ا 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» (۳۷۲/۸). 

(۲) انظر: الرجع السابق» (۵۱5/۳). 
انظر: الرجع السابق» (6/ 66 وانظر: السيرة النبوية» عبداللك بن هشام» (۱/ 4۸۲ تحقيق: مصطفی 
السقا وآخرون مکتبة مصطفی البابي احلبي ط ۲ مص ۱۹۵۵. 
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فنصر الله نبیه صالح» ويسر آمره وآهلك قومه المكذبين رهم ES‏ 


وفي الحال قوله تعالی: وهو رید حال (4)0۳[لرعد:۱۳]. 

أي شدید ماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتی» وتمادي في کفره". 

وبعد الوقوف على معاني الآيات السابقة يوجد عدة تساؤلات: 

أين هي السیات الأسطورية الممتزجة التي غيرت فكرة محمدعن الله في العهد 
المدني؟ وأين تلك الصفات التي اتخذها الله - إله الجهاد- الذي قاتل أعداءه بوسائل 
تشبه وسائلهم لأنه في حاجة إلى الدفاع عن نفسه؟ وهل هذه الصفات أسلحة اعتبرها 
النبي محمد وسيلة لرسالته النبوية.إن كل معنى من معاني الآيات السابقة كان يتتحدث 
عن موقف من الواقف. وفي سياق القصة. کالکر في قصة عيسى اقلا في قوله تعالى: 

کرو مک ره له لصن إل عمران:٤ه]ء‏ أو الکر بكفار قريش عندما 

أرادوا المكر بالنبي 4 وقتله. 

فلم تدل أبداً على السات الأسطورية ولاغيرها التي لَمَّقّها (جولدتسیهر).انبا هي 
حض افتراءات أراد (جولدتسیهر) من خلاها إلصاق التهم من غير دليل ولا برهان. 

۲- إن مذهب آهل السنة والجماعة في هذه الصفات أن الله كك لم يصف نفسه 
بالکید. والمكرء والخداع» والاستهزاء على سبيل الاطلاق» ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنىء ولا يجوز إطلاق أفعاها على الله إلا مقيدةء فلا يقال على سبيل الخبر ولا على 
سبيل التسمية: إنه تعالى يمكر» ويخادع» ویستهزی» ویکید. فالحاصل أن هذه الصفات 
لا تطلق عل ال ا ل لان 


آول E‏ 
انظر: تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» (4/ 40 4). 


انظر: ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. محمد بن محمد بن عبدالکريم الموصلي» (۱/ ۰۳۰۰ 
۷ تحقيق سید إبراهيم» دار احدیث ط ۱ القاهرق (۲۰۰۰ع). 
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كما أن هذه الصفات من صفات الفعل الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة 
على سبیل الحقيقة» وأنها إذا آضیفت إلى الله کٹ تکون صفات کال ولا يجوز وصفه بها 
0 برعاي 
الصفات. فانه لا یدخل في صفات الله تب © 

لکن (جولدتسیهر) آراد إثبات هذه الصفات لله كك على أا صفات نقص وعیب. 
وسبب هذا الخطا أنه عمد في تفسير هذه الصفات تارة إلى کلامه وتارة إلى کلام 
الستشرق (بالمر) الذي اشتهر بتحريف القرآن» ومن ثم توصل إلى أن صفات المكر 
والكيد والخداع تطلق على الله ك کا تدل على حقيقتهاء وأا ک| تطلق على المخلوق 
تطلق على الله كك بل فسر الكيد بالخداع والدس» والمكر بالمؤامرة وتدبير الدسائس 

وليس المعنى كما توهمه (جولدتسیهر) بل المكر هو التدبير» وهو من الله التدبير 
بالحق أن هؤلاء الکفار كما أرادوا أن يمكروا بالنبي يلوو إخراجه من مكة وقتله. 
واحتالوا في إبطال آمره» مكر الله بهم جزاء مكرهم» وأظهر أمر نبيه» وقواه ونصره» 
فضاع فعلهم وتدبيرهم» وظهر فعل الله كك وتدبيره» والله خير الماكرين» وأقدرهم على 
لحر و تي الور اكيم 
مکرهم وأنه سبححانه عاملهم معاملة aS‏ 


e 
كما استشهد (جولدتسیهر) بعدة نصوص ورد فیها ذکر الداع '» منها:‎ 


(۱) انظر: شرح العقيدة السفارينية: الدرة الضية في عقيدة آهل الفرقة الرضية. محمد الصالح العثيمين» ۰۱7۰ 
دار الوطن للنش ط۰۱ الریاض» ۱۲ ه. 

(۲) انظر: لباب التأويل في معاني التنزیل علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن» (۰)۳۰۸/۲ تحقيق محمد 
علي شاهين» دار الكتب العلمية» ط ۱ بيروت» ۱۶۱۵ ه. 
ذکر في الحاشية العقيدة والشريعة قوله:" وبهذا التخریج تفسير الجملة المألوفة: [الله يخون الخائن]» وانظر 
أيضاً عبارة وردت في (ابن سعد) ج۸» ص17/8١:‏ [خدعتني خدعها الله]: والاية ۱۶۱ من سورة النساء. 
وينسب إلى معاوية في خطبته التي توعد فيها أهل العراق على ثوراتهم قوله: [إن الله ذو سطوات. ونقمات 
يمكر بمن مكر به] (تاريخ الطبريء طبعة ليدن» ج۱» ص .)٩۱۳‏ 
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[أ- قوله تعالى: إن ألْمَتفِقِينَ دعوت له وه حَیغهم 4 [لسا»:۱1۳]. 

ب- ما ورد في السيرة النبوية من قصة آم كلثوم بنت عقبة بن آي معیط آنا كانت 
تحت الزبیر بن العوام وکانت فيه شدة على النساء» وکانت له کارهة» فکانت تسأله 
الطلاق فيأبى علیها حتی ضربها الطلق وهو لا يعلم» فلحت عليه وهو یتوضاً للصلاة 
فطلقها تطليقة ثم خرجت فوضعت فأدركه إنسان من آهله فأخبره أنها قد وضعت 
فقال: خدعتني خدعها الله! فأتى النبي ب فذکر ذلك فقال: "سبق فیها کتاب الله 
فاخطبها " قال: لا ترجع ال پر 


ج- ما ورد من کلام معاوية #ه في خطبته لأهل العراق قوله: "إن الله ذو سطوات 


وإذا كان [الکر والکید] النسوبان لله لا يقصد با سوی أن الله حبط کید خصومه. فان عبارة مكرالله لم يحل 
حائل دون انتقا ها من القرآن إلى اللغة العادية المألوفة في الأدعية» ومن البيّن أن هذا الانتقال یقصد به إيداعها 
في صيغ لا يمكن أن تتفق مع هذا التفسير. 

ومن الأدعية الأثيرة الستحبة كثيراً عند المسلمين الدعاء: [نعوذ بالله من مكر الله] وفي كتاب "الروض الفائق 
في المواعظ والرقائق" للشيخ الحرفيش » ما يشبه صفة مثل هذا الدعاء حين| يطلب العون من الله ضد الله: 
أعوذ بك منك (القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه ص۰۱۰ ۱۳) انظر: أيضاً "تذكرة الأولياء" للعطار ج ۰۲ ص ۰۸۰ كذا 
عبارة [منك وإليك] في مجلة المستشرقين الألمانية2.1(.1/1.0 م۸ ص9/8. 

ومن أذكار النبي التي يستحب للمسلم تلاوتها الدعاء التالي [رب اعني ولا تعن علن» وانصرني ولاتنصر 
علٌء وامكر لي» ولا تمكر علل] (الأذكار للنووي -القاهرة سنة ۱۳۱۲ ه صه ۱۷). 

وکا ورد أيضاً في صحيح الترمذي ج۲ ص777. 

وتوجد أيضاً هذه الصيغة أكثر وضوحاً في مجموعة أدعية شيعية اسمها [صحيفة كاملة] انظر مجموعة نولدكه 
الانفة ما ذكر بالعبارة التالية» قال عمر 4: [لو أن رجلي الواحدة داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت 
مكر الله] (طبقات الشافعية للسبكي ج۳» ص۰۵1 من أسفل)» انظر أيضا (تذكرة الأولياء للعطار ج ۲ 
ص178)» والسلمون آنفسهم لا يفهمون من هذه التعبيرات سوى دلالتها على شدة عقاب الله وصرامته". 
انظر: العقيدة والشريعة» ص٤‏ ۳۰. 

انظر: الطبقات الکبری» آبو عبد الله حمد بن سعد بن منيع الهاشمي» (۸/ ۱۸4 تحقيق محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط ۰۱ بيروت» ۱۱۰ه. 
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ونقیات یمکر بمن یمکر به» فلا تعرضوا لآمر» وآنتم تعلمون من أنفسكم غير ما 
ا 

وهذه النصوص التي آوردها (جولدتسيهر) يذهب فيها إلى إثبات الصفات في 
حق الله تعالى على أنها صفات نقص» وليست من باب الكمال. 

ويرى الباحث أن (جولدتسيهر) أراد إسقاط الآفكار الموجودة في ذهنه» على 
الآيات والتصوص. وذلك أنه في موضع سابق زعم أن الله إله مستبد جبار صاحب 
القدرة اللانهائية» الذي خضع له المسلمون» وأنه السالب لارادتبم» وأنهم مسيرون في 
آفعام. وني هذا الموضع يثبت أن هذا الإله لائق به أن يكون ماكرا خادعا؛ وبذلك 
يصور إله المسلمين بأنه إله جبار» خوف. ماكر خادع» لا تكن له القلوب إلا بالوجل 
والاستسلام. 

۳- أثبت (جولدتسیهر) صفة الخيانة لله كك واستدل بالجملة المألوفة عند الناس 
"الله يخون الخائن" فهذه الصفة ليست كصفة المكر والکید» فصفة الخيانة هي صفة نقص 


لاتدخل في صفات الله كك أبداً» لا على سبيل الاطلاق, ولا على سبيل التقييد كصفة 
الکر والكيد, لآنها ذم» وقدح بكل حال» لذلك لم يرد في جانب الله كبك على وجه المقابلة» 


و 


فقال فأمكن منهم» وم يقل فخانہم» كا أن النبي ب قال "لا تخن من خانك". 
فصفة الخيانة ذم على الاطلاق وبهذا یعرف خطأ قول العامة "خان الله من 
0 
)١(‏ تاريخ الرسل واللوك محمد بن جرير الطبري؛ /٤(‏ ۳۲۱)» دار التراث» ط ۲ بيروت» ۱۳۸۷ ه. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث حسن غریب. كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع 
إلى الذمي الخمر» (۳/ 557) حديث رقم: ۰۱۲1 الجامع الصحیح. محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق أحمد 
شاكر وآخرون» دار مصطفى البابي احلبي ط ۰۲ مصرء ۸۱۹۷۵. 


انظر: شرح العقيدة السفارينية» محمد الصالح العثيمين» (۱/ .)171١‏ 
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ع - یدعی (جولدتسیهر) آن صفة الکر انتقلت من القرآن اٍل آدعية الناس 
المألوفة» يريد من ذلك أن السلمین لم یفهموا من هذه الصفة إلا دلالتها على شدة عقاب 
الله» وصرامته. ومن ذلك: 


أ- ما رواه ابن عباس #ه قال: كان النبي و يدعو ویقول: "رب آعني ولا تعن 
ی ۱ ۲ ۱ 0( 
علي» وانصرني ولاتتصر علن» وامکر لي ولا غکر علي» واهدني ويسر ا هدى ی" . 


فمکر الله إيقاع بلائه باعداته دون أوليائه» فیکون العنی ألحق مكرك بأعدائي 
ع( 


لا ی 


4 


فیتضح أنه لا إشكال في امحدیث» وأن الکر هنا على سبیل القابلة والجزاء. 

ب- قول عمر #ه: "لو أن رجلى الواحدة داخل الجنة واللأخرى خارجها ما أمنت 
مكر الله" فقد ذكر السبكي هذا الآثر في معرض كلامه عن الأنبياء» وأنهم مع علمهم 
ا رم 
بالجنة ومن بينهم عمر. 

فالصحابة ومن تبعهم كانوا يعملون الطاعات» وهم مشفقون» وجلون» خائفون» 
حذرون من الأمن من مكر الله كك بأن يستدرجهم با أنعم عليهم في الدنياء وهم لا 


يسعرول. 


و ۱ و و 8 5 2 به سل 2e‏ دي ترس رورو روم 
ج- فسر (الکر) عند السلف في قوله تعالى: 8 منوا مک ر اله نایم ڪر 


2و و ص > و م 


آله إلا لموم آلْحَسِرُونَ )4 [الأعراف:١٠]ء‏ أي استدراج الله إياهم بما أنعم به علیهم في 


أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات باب في دعاء النبي 4 (4/ 5 54)» رقم الحديث .)07001١(‏ 

انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي» عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي» (۲/ ۰۹9۸ تحقيق ناصر محمد 
الغريبي» رسالة دكتوراه» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» مكة المكرمة» 
۷ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدین السبكي» (5/ ۱۳۵) حقیق حمود بن 
محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو» دار هجر للطباعة والنش ط ۰۲ ۱6۱۳ ه. 
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دنياهم من صحة الأبدان» ورضی ۳ 

والحقيقة أن هذا مافهمه (جولدتسیهر) وليس ما أتى به الاسلام خاصة وأنه 
يلبس على القارئ في الاستشهاد بالنص» وذلك مثل استدلاله بأدعية استقاها من کتب 
المواعظ والرقائق» ككتاب: "تذكرة الأولياء" للعطار» وغيره من الكتب التي تحتوي 
على كثير من الأحاديث الضعيفة» والوضوعة. 


۵- تناقض (جولدتسيهر) في آرائه حول الآيات التي ذكر فبها المكرء والكيد. 
ووشوها بالسیات الأسطورية» ثم قرر بعد ذلك أن الرسول 5لم يفهم هذه الایات على 
ظاهرهاء بل فهمها بمعنى صحيح مناسبء إذن ففيم هذا الامهام وأين هي السات 
الأسطورية التي يزعمها؟ 

7- زعم (جولدتسیهر) أن هناك ضلال أسطوري في تصور محمد ی عن ربه إذ 
يتصور أن ينزل الله كك من عليائه ليعينه في حروبه ونبینا 35 آبعد الناس أن یتصور 
النزول الحسي لله أو شيء فيه يمت للجسدية والإعانة بنصره وإقداره لا ضلال فيها 


6 
کا يدعي. 


كما أن النبي #4 ل يزعم هذا التصور الكاذب لنفسه وليس في القرآن ولا في 
السيرة» ولا ني الاحادیث» ما يفيد أن الله ينزل ليشارك النبي جهاده» وأولى الناس 
ببذا الاعبام البهدة الذین یدینون باحلول ""* ویمزجون نين الا لوهية والب‌شرية ن 
عقائدهم .© 


انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري (۱۲/ ۵۷۸ تحقيق أحمد شاکر مؤسسة الرسالة» 
ط۱»بیروت ١57١ه.‏ 

انظر: التعليق على كتاب العقيدة والشریعة» ص ۳۸-۳۷. 

مثال على تجسيد نزول الله في العهد القديم قوله: "فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو ادم 
يبنون|"سفر التكوين »إصحاح(١٠١)ءالفقرة(0).‏ 


انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص 8۵ . 
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۲- موقف (جولدتسیهر) من العرش والكرمي. 

قال (جولدتسیهر): "ذلك هو تصور كرسي الله فقد استخدم الخيال والورع 
الاسلامي في هذا الوضوع لتنمية تصورات هائلة لا تحدها قیود. 

كذلك جعل من حيط الكرمي العظیم مقاماً للألوهية يصدر عنه الخير كله كما 
صاغ المحدثون الستغرقون في أخبار العالم الأعلى» هذه التصورات الشعبية في قالب 
أحاديث, وإن لم تحمل على جبينها طابع الصحة والقبول لدى النقاد. روي عن أب هريرة 
عن النبي أن حول العرش (منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء) فقالوا يارسول الله صفهم لناء فقال: (هم 
خاب ةن اه و امنا ليت لق ال وال ورن اش شاه وجري ا نه 
العقل عند المعتزلة دف إلى إبعاد كل الأساطير من دائرة الحقائق الدينية دون هوادة ولا 
حيطة» مع ربط ذلك على وجه الضرورة بما يسمونه: التوحيدء أي الاعتقاد بوحدة الله 
المجردة عن الشوائب" © 

ويقول عن العرش: "ففي المأثورات الشعبية» التي يغلب عليها الاتجاه التهذيبي» 
كثيراً ما يوجهنا هذا التصوير: (اهتز عرش الله)» سواء أكان ذلك التعبير عند الذم أم عن 
المدح» لحدث يقع في الأرض. 

وهناك رواية أخذت في مجاميع السنة المعتمدة على آنا رواية صحيحة» وهي تعد 
من الروايات التي كان لابد من دفع هجیات المعتزلة عن مدلواء وتنسب إلى النبي» وأنه 
قال: (آن العرش اهتز لوف سعد بن معا .ولا تترك اننصوص الختلفة التي روي 


(۱) آحال في الحاشية إلى کتاب "إحياء علوم الدین" ج۰۲ ص ۰۱۶۷ انظر: مذاهب التفسير» ص۱۸ »وا محدیث 
مخرج في سنن الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء في الحب في ال (5/ ۰6۵۹۷ حدیث رقم (۲۳۹۰). 

(۲) الصدرالسابق» ص59١.‏ 
آحال في الحاشية إلى کتاب" الکامل للمبرد"» ص۷۷۸ انظر: مذاهب التفسير» ص ۱۳۱»وهذا الحديث 
مخرج في صحیح بغير هذا اللفظ »وهو حدیث جابر بن عبدالله ذه یقول: قال رسول الله #: "وجنازة سعد 
بن معاذ بين أيديهم اهتز ها عرش الرحمن" انظر صحيح مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار (5/ ۱٩۱۵‏ حديث رقم (۲417). 
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منها العنی مجالاً للشك في أن اهتزاز عرش الله مراد به هنا معناه الادي الحقيقى» ما حمل 
الك آشن اغا ان نت هلا اللو شدي التحاديك ال لا عور دليمينا العامة 
ار ذلك م ل 

وهکذایدعی (جولدتسیهر) آن کل من العرش والکرسی من الرافات 
والاساطیر الشعبية» وآن الحدئین قد صاغوا آحادیثها وصوروها في قالب أحاديث» 


مستدلاً بحدیث "أن حول العرش منابر من نور" كما استدل بحدیث "إن العرش اهتز 


۳ 


لوت سعد" وفسّر معناه بالاهتزاز المادي الحقيقي. EE‏ 


العامة تناقل هذا احدیث» وأن يعامل بالحيطة والحذر. 
المناقشة والنقد: 


١-إن‏ مما يقرره أهل السنة والجاعة أن كلا من العرش والكرسي حق» دل على 
۳ ۲ ۳ ی وه ۳ ماه 1 حر و سه فخ > ا 0 
ذلك نصوص الکتاب والسنة ففي الکتاب قال تال ليحن عل الم رش استوی ا 
[طه:*]» ومن السنة قوله #5: "إذا سألتم الله الجنة فسالوه الفردوس» فانه أوسط الجنة» 
7 » 35 | ) 
وفوقه عرش الرحمن . 
صد 
۶ 556 > 1 بت مر رصم زر لگ 523 ۰ 5 
قوله 4#: "ما الکرسی في العرش إلا كحلقة من حديد آلقیت بين ظهري فلاة من 
الآ ۰ ۱۱ 0( 
رص . 
)١(‏ مذاهب التفسيرء ص١١٠.‏ 
(؟) الإمام مالك بن نس آبو عبد الله الامام الفقيه» والحدث. الحافظ إمام دار المجرة» وأحد الأئمة الأربعة» 
ينسب إليه المذهب المالكي» ولد سنة( ۹۳ ه)من اشجرة» وتوفي سنة (/1141ه)ء روى عن كثير من التابعين» 
وروی عنه خلق كثير من احفاظ كان یمن في غاية الدقة والثقة في الحديث» معظياً له. يقول البخاري: 
أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر» من أهم تصانيفه: "الوطا". انظر: تذكرة الحفاظ» شمس الدين 
آبو عبد الله محمد بن قایماز الذهبي» (۱/ »)٠١ ٤‏ دار الكتب العلمية» ط١»‏ بیروت» 9١5١ه.‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب "وكان عرشه على الماء" (9/ ۰۱۲۹ حديث رقم 
(VE)‏ 


أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب "العرش"» وقال الألباني هذا حديث صحيح» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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والراد بالعرش: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف 
الخلو قات. 

آما الکرسی: فهو موضع القدمين لله 35 

ویتبین من خلال هذه الأدلة أن الحديث عن العرش والکرسي لیس من قبیل 
الخرافات والأساطير ولم یستخدم فیها أي خيال لتنمية التصورات افائلة عن آخبار 
العام الاعلی» بل ورد ذکر هذه الوضوعات في کتاب الله تعالى» فهل يقال عنها نبا من 
قبیل الخرفات والاساطر آیضا؟ 

۲- ضعّف (جولدتسیهر) حدیث آبوهريرة ذه عن رسول الله 5 أنه قال إن حول 
العرش: "منابر من نور علیها قوم لباسهم نور ووجوههم نور لیسوا بأنبياء ولا شهداء 
یغبطهم النبیون والشهداء" فقالوا یارسول الله صفهم لناء فقال: "هم التحابون في الل 
والتجالسون في الله» والتزاورن في الله "فا لحديث لیس ضعيفاًء بل هو حدیث رجاله 


ثقات كما قال الحافظ العراقي في تخريج الاحیاء وروی له الترمذي شواهد عديدة منها 
1 9 


وقد أخطأ (جولدتسيهر) في حكمه على الحديث» فقد أحال إلى كتاب "إحياء 
علوم الدین "» وكان الأولى أن ينقل حكم الحافظ العراقي عليه» وأن يخرج الحديث من 
مصادره ۳ 


۳- ذکر (جولدتسیهر) آن حدیث إن العرش اهتز وت سعد" قد آخذ من کتب 
السنة الصحيحة. إلا أنه لم یعتمد على أي منهاء فقد آحال إلى کتاب "الکامل في اللغة 
والادب" للمبرد» وکان عليه أن يرجع إلى کتب السنة الصحيحة» كصحيحي البخاري 


ومسلم وغيرهماء فعن جابر بن عبدالله 4ه يقول: قال رسول الله 5: "وجنازة سعد بن 


227 محمد ناصر الدين الألباني» (۱/ ۲۲۳)» رقم الحديث (۱۰۹ مكتبة المعارف» ط۱ الرياض» ۲۰۰۲م. 
(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزه ص ۰۲۷۷ ۲۸۰. 
)۲( سنن الترمذي» کتاب الزهد. باب ما جاء في الحب في ال »)٥۹۷ /٤(‏ حدیث رقم (۲۳۹۰). 


)۳( انظر: جولدتسیهر والسنة النبوية» مصطفی أمين. 1۵-6 . 
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معاذ بين أيديهم اهتز ها عرش و 


- ادعی (جولدتسیهر) أن معنی اهتزاز العرش مادي حقيقي» ما حمل مالك بن 
آنس أن یمنع نشر هذه الأحاديث للعامة» والظاهر أن هذه الدعوی تمهيداً لتضعيف 
حديث العرش» وأنه من صنع المحدثين؛ لأن العرش إذا كان ماديا حقيقياء فاهتزازه 
يؤدي إلى اهتزاز السماوات والأرض» وهذا محال فإذا كان الأمر كذلك فحديث العرش 
من المأثورات الشعبية التي يغلب عليها الاتجاه التهذيبي» وأنه من قبيل الخرافات 
والأساطير. 

بيد أن من يرجع إلى كلام أهل السنة والجماعة في هذا الشأن يجد أن المراد من 
الاهتزاز هو الاستبشار والسرورء أي استبشار الملائكة الذين يحملون سعدا ويحفون 
حوله فأقام العرش مقام من يحمله ويحيط به من الملائكة» كما قال تعالى: #هَمَا بك 
عم لمآ رش 44 [الدخان:15], أي ما یکی عليهم أهل السماء ولا أهل الأرضء فأقام 
السیاء والأرض» مقام ۹ 

-٤‏ آشار (جولدتسیهر) إلى أن الامام مالك منع الناس من تداول آحادیث 
العرش للعامة لدلالتها على المادية» وكأنه يقصد من ذلك قول مالك عندما سئل عن 
حديث "اهتز عرش الرحمن لموت سعد"فقال: "آنهاك أن تقوله وما يدعو الرء أن يتكلم 
108 160 

EUs‏ أعلى کلام الامام مالك بأن النهي كان "لثلا ر تسیا 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بن كعب وجاعة من الأنصارء 
(۰)۱۹۱۵/6 حديث رقم (171 4 ۲). 

انظر: تأويل ختلف الحديث» آبو محمد عبدالله بن محمد بن قتيبة الدينوري» (۱/ ۳۸۷ الکتب الاسلامي؛ 
ط ۱۱۹۰۲ ه. 

انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» (۷/ ۱۲۶) دار المعرفة» بيروت» 
۹ ھ. 


شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشافعي» ولد سنة (۷۷۳ه)بمص عالم محدّث 
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وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحر الله بحركته» كا يقع للجالس منا على كرسيه... 
وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في 
الصحي سكين فايس E‏ 

ومن خلال كلام الحافظ ابن حجر يتبين أن الإمام مالك لم يفسر العرش تفسيراً 
مادياً» أو ينكر الحديث لثبوته في الصحيحين» |نما ول فهمه إلى أولي العلم الذين 
يسمعون القرآن»وخثي أن يتوهم الجاهل المعنى المحال. 

وهكذا يتضح أن (جولد تسيهر) أطلق افتراءاته على عقيدة الایمان بالله وصفاته 
فادعی أن الخضوع المطلق لله سلب لإرادة الإنسان» وهذا الزعم باطل» إذ الغرض منه 
إلصاق الإسلام بمذهب الحبرية» وإثبات الاقتباس للعقيدة الإسلامية عبر الروافد 
الأجنبية» وقد اتضح تهافت هذا الادعاء. 

آما مزاعمه في الأسماء والصفات. فتركزت في إثباته الکر» والکید. الخداع لله كك 
على أا صفات نقص وعیب. وأنها ممتزجة بالسیات الأسطورية» فتبين أن معانيها 


وردت في القران بأنها صفات مدح لله تعالى» كا تبين خلوها من السات الأسطورية. 
كما زعم (جولد تسیهر) أن كلاً من العرش والکرسی خرافات وأساطيره بيد أن 
ذكرهما في القرآن» وورودهما نی الأحاديث الصحيحة يبطل هذا الادعاء. 


3 صارت له شهرة کبیرة» قصده الناس للأخذ عنه» له تصانیف كثيرة منها: "فتح الباري في شرح ۲ 
البخاري" "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة " "تهذيب التهذيب".انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ 
شمس الدين السخاوي» (۲/ ۳2 دار مكتبة الحياة» ط بيروت. 


(۱) فتح الباري أحمد بن حجر العسقلاني» (۱۲۶/۷). 





جر خر ۱ 
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المبحث الثاني 


موقف رجولدتسيهر) من النبوات 


وفيه أربعة مطالب: 

« المطلب الأول: ادعاؤه أن ما جاء به النبي #5 مرجعه 
الصادر الدا خلية والخارجية. 

۰ الطلب الناني: افتراءاته حول شخصية النبي 45. 

« الطلب الثالث: انکاره لعالية الرسالة. 


۰ الطلب الرایع : موقفه من العصمة. 


»ا Fk XX‏ عا كلا 
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الطلب الأول: ادعاؤه أن ما جاء به النبي 3 
مرجعه إلى المصادر الداخلية والخارجية 








أولا: المصادر الخارجية. 


زعمه أن ما جاء به محمد مزيج منتخب من اليهودية والنصرانية وغيرها من 
الآديان. 

وني الدلالة على ذلك يقول (جولدتسيهر): "فمحمد تموسس الإسلام لم يبشر 
بجديد من الأفكارء كا لم يمدنا أيضاً بجديد فيا يتصل بعلاقة الإنسان با هو فوق حسه 
وشعوره. وباللانهائية» لكن هذا وذاك لا ينقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية... 
فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية» عرفها أو استقاها 
بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرهاء التي تأثر بها تأثراً عميقاً» والتي 
رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه؛ وهذه التعاليم التي أخذها عن 
تلك العناصر الأجنبية كانت في رأيه كذلك ضرورية لتثبيت ضرب من الحياة في الاتجاه 
الذي تريده الإرادة الإإهية. 

لقد تأثر ببذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه: وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات 
الخارجية» فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً افیا 
فأصبح -بإخلاص - على يقين بأنه أداة الو ا 

ویقول: "لقد کان مسقط رأس حمد مکة مرکزا من الراکز اشامة اخطبرة لعبادة 
الأوثان والأصنام» كا كان مقراً للكعبة القدسة والحجر الأسود. ومع هذا كانت الادیق 
وكبرياء الجاهلية» وتحكم الأغنياء في الفقراء هي المميزات السائدة عند آشراف تلك 
المدينة... رأى النبي محمد هذاء فأخذ يشكو من اضطهاد الفقراء» وطمع الأغنياء» وسوء 


المعاملة» وعدم البالاة بالصالح العام» وواجبات الحياة الإنسانية» والأشياء الفاضلة 


)۱( العقيدة والشریعة» ص؟7١.‏ 
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الباقية التى تقابل هذه الحياة الدنيا الزائلة ومتاعها... وعندئذ قابل هذه الأمور التى 
آثارت نفسه والأثر الذي كان باقياً وحيّاً فيه» وهو الأثر المدين به للتعاليم التي سبق أن 


PAA وت ها مهو‎ a 


ویقول أيضاً: "وسوف لا آقص هنا تاريخ نجاحه وفشله -في العهد المكي- انیا 
أذكر أن عام (1۲۲ع) كان مستهل تاريخ الاسلام» لقد هاجر النبي مدفوعاً بسخرية 
قومه» إلى يشرب التي يظهر أهلها أكثر استعداداً لقبول ما يتعلق بالنظام الديني من 
عواطف وإحساسات» وذلك لآنهم في صلهم من جنوب الجزيرة العربية. 

وفضلاً عن هذا فإن الأفكار التي كان يبشر بها كان من الواجب أن تظهر غرابة 
لدییم إن لم تكن مألوفة آکثر هم إذ كان للدين اليهودي مثلون كثيرون بينهم... وفي 
هذه المدينة استمر الرسول يظهر أنه موحي له بواسطة الروح الإلمي ك أن الجانب 
الأكبر من القرآن نراه يحمل طابع وطنه الجديد... فان تبشيره قد اتخذ إلى جانب هذا 
اتجاهاً جدیداء فلم يصبح حديثه حديث من استولت عليه الرؤى المشبعة بالدار الآخرة 
وما يكون فيها. 

بل إن تلك الحالة الجديدة جعلت منه أيضاً جاهدا وغازياًء ورجل دولة» ومنظم 
جماعة أصبحت تتسع وتنمو شيئاً فشيئاً... والوحي الذي نشره محمد في أرض مكة لم 
يكن ليشير إلى دين جديد. 

فقد كانت تعاليم واستعدادات دينية نماها في جماعة صغيرة... إنه في المدينة فقط 
ظهر الإسلام نظاماً له طابع خاص» وله في الوقت نفسه صورة الهيئة الکافحة إنه في 
الدينة قامت طبول ارب التي تردد مداها في جميع آزمنة ار 
وقال: "إنه يريد الآن إصلاح دين إبراهيم وإعادته إلى أصله بعد أن نال منه التغییر 


والإفساد. وكان تبشيره مختلطاً ببعض التقاليد القديمة التي تتعلق بإبراهيم» فالشعائر 


)۱( المصدر السابق» ص١١‏ . 


)۲( الصدر السابق» ص۱1 - ۰۱۸ 
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التي آسسها قد سبق أن وضع آساسها إبراهيم» لكنها حرفت في ضلال الأزمان 
والأجيال واتجهت نحو الوثنية» إذأ» لقد أصبح يريد إقامة دين الله الواحد كم| جاء به 
إبراهيم» کم أنه بوجه عام مصدقاً لا سبق أن أوحاه الله لمن تقدمه من الرسل والأنبياء. 
فتحريف الوحي القديم وغموضه اللذان أصبحا مناط شکواه» صار لما منذ 
ذلك الوقت أهمية كبيرة في تكوين فكرته عن رسالة النبوية وما تتطلب من واجبات» 
ذلك بأن بعض الذين مالوا عن دينهم الأول» والذين كانوا يرغبون مرضاته» قد قووا فيه 
عقيدة أن أنصار الدين القديم كانوا قد حرفوا الکتاب. وأنهم أخفوا البشارات التي جاء 
بها أنبياء التوراة» وأنبياء الإنجيل عن ظهوره في المستقبل... واحدل ضد اليهود 
والمسيحين شغل مكاناً كبيراً في الوحي المدني» لقد كان فيا مضى يعترف أن الصوامع 
وال والصلوات تعتبر آمكنة عبادة حقيقة (سورة احج: ی لکن الأمر تغیر بعد 
هذاء كا صار رهبان المسيحيين وآحبار الیهود موضع مهاجمة منه» وقد کانوا في الواقع 


أساتذة ل "©) 


وقال: "ونحن وان كنا نستطيع أن نصف بالطرافة شيئاً ها جاء به النبي من 
الوجهة الدينية فهو الجانب السلبي من وحيه الذي كان يبشر به... آما المذاهب والقواعد 
الوضعية الواقعية فكانت ذات طابع انتخابي كما سبق آوضحناه» وقد أسهم في تكوين 
عناصر هذه المذاهب والقواعد الدين اليهودي والدين المسيحي على سواء... ومن 
السلم به من الجميع أن العقائدالإسلامية في صورتها النهائية قامت على أركان 


أساسية:... وهي: أولاً الاعتقاد بالله الواحد والاعتراف بمحمد رسول الله ثانياً: شعيرة 
الصلاة التي كانت بصورتها الآولى من قيام وقراءة» وبا فيها من ركوع وسجود. وما 
يسبقها من وضوء تتصل بالمسيحية الشرقيةء وثالثاً: الزكاة التي كانت في أول الأمر 


فیا 


5 ۶ بل که 019 24 2 ری مر مرو > و تمر عير م2 0 ر‎ 2 E 
الابة: هی قول الله کْن: را دفم اله لتاس بعصم بعض همت صويع و وصلوات وسلد پگ‎ )١( 


فپ سم ال کنر 4 1 


)۲( العقيدة والشريعة» ص ۱۹- ۳۰ 
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صدقات اختيارية» ثم صارت بعد جزاءا معيناً أو ضريبة حددة تنفق في سبيل تدبير 
حاجات الجموع ورابعاً: الصوم الذي جعل أولاً في اليوم العاشر من الشهر الأول» أي 
عاشوراء؛ محاكاة للصوم اليهودي الأكبر» ثم نقل بعدئذٍ إلى شهر رمضان, وخامساً: 
الحج إلى العبد الوطني العربي القديم في مكة. أي إلى الكعبة بيت الله. 

وهذا الركن الأخير احتفظ به حمد عن الوثبة» لكنه جعله متفقا والتوحید» 


وفذل ا مد قرا فرؤلك تمق سا له 


ینکر (جولدنسیهر) ثبوت رسالة محمد 18» حیث ینسب العرفة الدينية التی 
تلقاهاء والتي بشر بها إلى العنصر الخارجي» وهو تأثره بالتعالیم اليهودية والنصرانية 
وغيرها من الأديان» يريد بذلك إثبات أن حمدا يم يبشر بشىء جديد» وأن كل قواعد 


وفروض العبادات وغيرها من التوجيهات والأخلاق التي أثبتها الإسلام لنفسه على يد 
مؤسسه مأخوذة عن غيره من الديانات» والتي يقر هو نفسه بأن رهبان النصاری؛ 
وأحبار اليهود كانوا أساتذة له. 

المناقشة والنقد: 

قبل الرد على شبهات (جولدتسیهر) يجدر إيضاح حقيقة التأثیرات المتبادلة بين 
الآديان» لبيان مدى هذه التأثيرات على الاسلام. 

١‏ - إن هناك ثمة تأثراً دائ) يتعين تحديده من خلال عوامل ومعطيات التي يكون 
قد تمخض عنها في نطاقه» فالعامل المكاني وامتداد الدولة الإسلامية بانتصاراته الأولى؛ 
والعامل اللغوي والثقافي الذي انتشر في أصقاع العام الاسلامي والعامل الزمني الذي 
ترجع عليه الحضارة الإسلامية على مساحة زمنية لاتقل عن ألف عام» وهذه العوامل 
الثلاثة كونت تأثراً وتأثیرآ؛ وكان من الطبيعي أن تعمل لصالح التأثير الذي جاء من 
جانب الإسلام في غيره. 


)۱( الصدر السابق» ص٤‏ ۲. 
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ل دس شؤون العرفة 
والعلم ما تشاء ولکنها لاتستطیع أن تعة تعتنق عقيدة الحضارة الأخرى. ولا ثقافتها 
الروحية» والفكرية» والاجت‌اعية. 

فأوروبا حين نقلت النهج العلمي التجريبي من السلمین لم تنقل مفاهیم الشريعة 
الإسلامية» بل حين نقلت بعض قوانین هذه الشريعة دون بعضها الآخرء لم تنقل روحها 
وقیمها» ولا عفد 

۲- كما لا یمکن القول أن هناك تأثير بين وحي ووحي» بل إن هناك امتداداً 
وتواصلا إذ "لیس من المفروض في الديانات الربانية أن تتعارض أو تتناقض في 


آصوفا أو مبادئهاء أو : ۳ تشريعاتهاء » بل المفروض فيها مادام مصدرها واحد أن تتلاقی 

وتتفق» ويدعم بعضها بعضاًء وأن يكون المتأخر منها متم) للسابق» وهذه حقيقة الدين 
(n .‏ 

الربانی" 


وعلى هذا فان الاسلام الذي جاء به محمد تلم يعتبر نفسه بدعاً من الأديان» وان 


هو في الحقيقة خلاصة عامة والصيغة النهائية للأديان السماوية في شکلها الأصلي الخام 
بكل تأكيد» وني هذا الشأن يقول تعالى: # فِلَ ماک ید عَامَنَالرسُل 44 [الأحتاف:*]» ويقول: 
:9 یال ك دما مد قير اسل من با که [فصت:*6]. وقال سبحانه: لر اء کم رسول 
مصّف لما معکم وی به 46 عمران:۸۱]. 

ویتبین من هذا أن الافتراض الذي يعتبر الوحي قد خضع. لتأثير مودي أو 
نصراني أو بأي دين» يظل مفتقراً إلى الدليل والبرهان, فإذا عرف حقيقة هذا التأثير ومداه 
على الندبن الاسلامي فا سبب قول (جولدتسيهر) إن الإسلام الذي جاء به حمد 
موروثات بهودية ونصرانية؟ والجواب عليه يرجع إلى عاملين: 


أحدهما نفسي يتمثل في الغرور العلمي لدى المستشرق الذي غدا مشغولاً جد 


ْ 


(۱) انظر: مناهج البحث في الإسلاميات» محمد البشير مغلي» ص 


(۲) أجنحة المكر الثلاثة» عبدال رحمن الميداني» ص۱۳۷. 
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باستكشاف الأصول اليهودية والسيحية دون التوصل إلى نتائج حاسمة أخيرة» اللهم إلا 
الاشارة لقابلات واضحة جلية» ثم إزجاء الحديث في معرض هذه المقابلات» وهو 
حديث يتخذ سمة التعالم أو التجادل حول الواضح الجلي. 

والآخر يعود إلى عداء تاريخي قديم» فهناك اتصال عضوي مسلم به بين اليهودية 
والمسيحية» لكن ليس من المسلم به أو المدعم بالبرهان العلمي وجود أي علاقة اتصال 
بين میا وبين الاسلام وإنما نجم العداء اليهودي والمسيحي للإسلام من صراع سيامي 
وعقائدي على مدار التاريخ 

ومن خلال العرض السابق يتضح أن المستشرق (جولدتسيهر) اختلق معطيات 
ذات الأصول اليهودية إنكاراً للوحي الإلهي وإيماناً بالمرجعية الدينية اليهودية الذي 
ینتسب إليه» حيث آثرت هذه المرجعية الدينية على أعماله عن الاسلام بشكل كلي. 

فقد وقف موقف أحبار اليهود عبر التاريخ» وخصوصاً في الفترة التي كان النبي 
يه يؤدي رسالته حين كانوا يصدون عن سبيل الله» ويقولون للمشركين کا ينقل القرآن 


ر ور م 


5 


کے £ ي کر ا س م <> و ای ر مه 
الکریم: # الم تَرَإِكَ یک ونوا یامن اڙڪ تي ومو بلجت والطعوت وبفولوه 


حم رصم ےم ر مر هر و 


لب کفروا هدول آهدی من زیت مامنو سبل 4 [النساء:١ه].‏ 
وقد تجلى الالتقاء بين هذا اليهودي المتأخر وبين أسلافه في نکار نبوة محمد تلو رد 
لكل المسيحين الذين كانوا يتوجهون إليه طالبين رأيه في اعتناق الاسلام قائلاً: لماذا 


تتحولون إلى الاسلام إن لديكم ديناً طیا. 


۳- ادعى (جولدتسیهر) أن النبي تلقى تعاليمه من اليهودية والمسيحية» وم يدعم 
رأيه بمصدر موثوق» حيث لم تكن عنده سوى شواهد على هذه الدعوی» يشدها إلى 
أصول مصادره من العناصر الأجنبية» بتدليس خبیث. واحتيال ماکر» وقد آلصق تلك 


)۱( انظر: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعار الغربي» د.محمد البهي» ص ۹۹-0٩۳‏ مكتبة وهبة» 
ط 6 مصر ۱۹۲6م. 


)۲( انظر: نبوة محمد في الفکر الاستشراقي العاصر لخضر شایب» ص ۱۷ ۲. 
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العناصر بالقرآن الذي جاءبه محمد من عند الله. 

٤‏ - ذكر أن مكة كانت مركزاً من المراكز الهامة لعبادة الأوثان» فأين اليهودية في 
ذلك؟ والثابت تاريخياً أن البلدة القديمة» منزل الوحي» كانت موصدة الأبواب في وجه 
اليهود الذين نشبوا في شال الحجاز. 

كما زعم أن النبي تأثر بتعاليمهم في إنكار طمع الأغنياء من قريش» وتعلقهم 
بأعراض الدنيا الزائلة» فهل يمكن من سبيل» أن تقاس مادية الأشراف المكيين من 
قریش» بوثنية عبدة العجل؟ أو يمكن القارنة بين ظلم سدنة الكعبة للفقراء» وضراوة 
أكلة ار © 

ثم إن أهل مكة لما سمعوا النبي تا آخذتهم الحيرة من الدعوة الجديدة قال تعال: 
ما یمتا داف ألم الأخرة ان دازا ایک * 1 اص:۰]۷ أي إن مضمون هذا الدین الجديد 
TS‏ ی ی 


خآ آذ 0 محر محر رم 


الذي يرويه القرآن الکریم بصریح الایة قالمال : عا لَه | ااا ان هذا تيء 


عرا 1 به , 

ولم یقولوا إن هذا الوحي الجديد مألوف لدینا وعهدناه من آحبار البهود ورهبان 
النصاری» فهل يصح القول بأن دعوة الاسلام لاجدة فيها ولا طرافة. 

وإذا كان القرآن النازل في مكة لا یکون دیناً جديداً» فماذا یکون؟ 


إن الوحي الكي جمع کل الاداب. والوصاياء والبادی الرفيعة الوزعة في صحائف 
العهدين القديم والجديد» وزاد عليها آداباً ووصاياء ومبادی أخرى التي حتاج إليها 
الإنسان في تقويم فطرته» وصيانة حياته» إلى جانب ما صحح من عقائد» واستن من 


)۱( انظر: الاسرائيليات في الغزو الفكري» عائشة عبدالر حمن» ص ۰۱۱۳ دار غريب» القاهرة. 


)۲( انظر: مناهج البحث في الاسلامیات. محمد البشیر مغلي ص ۰۱۱۲ 
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e مکة بأئه م كن یشر‎ Es 


۵- ركز (جولدتسیهر) على الظلم الاقتصادي في البيئة المكية» وآنه حارب مادية 
وکبریاء الجاهلية» وتحکم الأغنياء في الفقرای وعدم البالاة بالصالح العام» ون النبي 
أخذ يشكو من اضطهاد الفقراء وطمع الأغنياء. 

ویبدو أنه آراد نفي الوحي الذي جاء به النبي # وأن دعوته هي مقاومة العوامل 
السياسة والاقتصادية. 

والحقيقة أن الفكرة التي آبداها (جولدتسیهر) جرد وهم» من حيث عدم ارتباط 
الوحي بشکل مباشر بالعوامل السياسة والاقتصادية السائدة في مكة أو في غيرها من 
بلاد العرب. 

والعلاقة بين هذه العوامل والوحي» أن الوحي جاء لیقلب ملامح الحياة العربية 
لا العکس. 

كما أن الظلم الشامل كان بالفعل هو السائد في علاقات الأفراد والقبائل العربية» 
ولکن الوثائق التاريخية لا تظهر أبداً تأثر النبي بهذا الظلم على الستوی العام» بل كان 
تأثره به وعلاجه له هو تأثر وعلاج الرجل الفاضل بدون زيادة ولا نقصان فقد كان 
كا قالت زوجه خديجة نع إنه يصل الرحم» ويحمل الكل» ویکسب العدوم. 
ويقري الضيف» ویمین على نوائب الحو . 

وهذه كلها أخلاق وجدت -إما كلها أو بعضها- عند بعض فضلاء العرب. مثل 
جده عبدالطلب. وعبدالله بن جدعان» ول يكن محمد قد نبئ حينئذٍ وهویتوافر على هذه 
الا علاق الكريية اع ليقي آحد فضلاء العرب به نی ولا ادعی ذلك آحد منه 5 


)۱ انظر: دفاع العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص ۲۳. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول» (۱/ ۷ رقم 


امحدیث(۳). 


انظر: نبوة محمد الفکر الاستشراقی» لخضر شایب» ص6۵1 . 
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7 - يشير إلى هجرة النبي ب من مكة إلى الدينة» وأن أفكاره تظهر آقل غراب 
وأكثر ألفة لأهل المدينة ليتخذ ذلك مدخلا إلى دعواه بالتأثير الباشر ليهود یشرب في 
الاسلام دون أن يفوته تقرير استعداد عرب المدينة لقبول النظام الديني» أن يشير إلى 
أصلهم في جنوب الجزيرة العربية» التي زعم الستشرقون أنها كانت موطناً أصلياً 
للسامين» ومنهاخرجت امجرات إلى ما بين بابل ومصر. 

فالقول بالتآثر الديني لاهل يشرب قبل الإسلام والهجرة بالدين اليهودي الذي 
كان له مثلون كثيرون بينهم ينفيه أن التاريخ لا عهد له بتمثيل اليهود للدين الوسوي؛ 
وأن الدنيا م تسمع قط بمبشر مهودي للدين» ونیا كانت التجارة والربا عملهم الواحد 
الذي رت ا 

أما إن القول بتأثر النبي #5 بيهود يثرب كذب وافتراء. 

فقد صرح (جولدتسيهر) أن النبي #5 جاء بطابع جديد في المدينة» الذي جعلت 
منه جاهدآء وغازياًء ورجل دولة» وكذا المسلمين في المدينة كانوا فاتحين ولم يكونوا 


غازین وأنهم كانوا غالبين» وم يكونوا مغلوبین» فالغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب 
في شعاره» وزیّه ونحلته» وسائر آحواله وعوائده» وهذا لا يؤيد الحاكاة الزعومة اللهم 


لا |ٍذا تصورنا الفهوم الخلدونی" نقانون الحاكاة الاجتماعية تصوراً معکوساً مقلوبا. 


كما أن العقل كان يجيز هذا التوهم لو كان السابق آغنی من اللاحق وآقدر. 
لكن إذا كان الدين الذي آتی به محمد # آوسع أقطاراً أو آرحب أفاقاً ما سبقه. 
فكيف يتصور أن يأخذ الغني من الفقير» أن يستعين القادر بالعاجز؟ إن صاحب القصر 


(۲) أي ماتصوره ابن خلدون حيث قال في مقدمته: "فصل في أن الغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره» 
وزیه» ونحلته» وسائر أحواله وعوائده "انظر: مقدمة ابن خلدون. ول الله عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
(۱/ ۰)۲۸۳ تحقيق عبد الله محمد الدرویش دار یعرب» ط١»‏ دمشق» 570 ١ه.‏ 


انظر: مناهج البحث في الاسلامیات. محمد البشی ص5 .١١‏ 
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۱/253 ۶ 


۱ مس ما و 
رهم واسمعیل وإسحق ويعقوب والا سس ما 


الشاهق لا ينبغي اتهامه بأنه عمّر داره السامقة من لبنات الأكواخ المتداعية ا 


وبمايرد على (جولدتسيهر) في هذه المسألة» أن الله 5 أشار بعداوة اليهود 
للمسلمین فى قوله تعال: دات الان عدو لب ا ا ور أذ ا 5 
[المائدة: ۸۲]. 

فلا مودة تجاه البهود» ومن ناحية أخرى» إذا كان التشبه بأهل الکتاب منهياً عنه 
في تعالیم الرسول بء نميا صارما؛ لاسيما من حيث النظر الخارجي» والسلوك العام 
فمن باب أولى أن يكون على صعید العقيدة والعبادة. 

5- ذکر أن الرسول ی حول في العهد المدني إلى دين (إبراهيم)» وأحيا تقالیده آما 
في مكة فلم يكن هناك شيء من هذا. 

وهذا کذب. فإن القرآن الكي جاء فيه قول الله جل شأنه: لقع کم 
وی ید. وا وزی آعتا لک وما وا برهم وشوتن َس أ أن أو 
رف فيه 4 [لشوری:۱۳]» وجاء فيه: # مایا و ری 
وأي خلاف بين القرآن الکی وبين قوله تعا 


وھ ۳ 


لوا أءَامَضَا با 
وق 6 


ربهر © [لبثرة:۱۳۳] والاية مدنية. 


إن محمداً يل كان يقرأ في مكة هذه الایات: فد لح من کرک ا ) ودک سم ره فصل 
مرف سوه el‏ جد مر حب کم 


م < سے کے ص < 40 
ل رن الحيوة لد ل والأجخرة حبر وب ا کی اشن رک مب 


راهم موم 4[الاعلى:4 1-1 ]. 


فکیف يقال إن محمداً ل يدع إلى دين(إبراهيم)إلا في الدينة بعدما عدّل موقفه في 


0 


كما ذكر أن النبي كان مصدقاً لما سبق أن آوحاه الله عن تقدمه من الرسل؛ 


مكة 


)۱( انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص0۷٥‏ . 


)۲( انظر: المرجع السابق» ص۱۲ ۲. 
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فققصديق الاسلام لرسالات الدين قبله» أصل ثابت من آصول العقيدة الاسلامیت 
e‏ 
فيها جميعاً بل: الكل جعلتا ینک ْرَحَةٌ وینهاجاً © [المائدة:40] و(جولدتسیهر) اتكأفي 
ل و ا و المي اك 
وداخلته شوائب طارئة على فترة من الرسل. 

وعبارته توهم أن النبي #5 تعلق بهذا التصدیق للرسل قبله» بعد هجرته إلى 
المدينة» وهذا الزعم مردود بأن في السور المكية تأيبداً لنبوة الرسلین السابقین وعبرة 
بمصير من كذبوهم» وما يتصور أن (جولدتسیهر) فاته من ذلك ما في السور: الاعراف؛ 
مريم» طه» النمل» القصص» يونس» هود الحجرء سبأء نوح» الأنبياء ابراهيم 
النازعات» الشمس» وكلها ما نزل من الوحي ب مكة قبل الهجرة. 

- ذكر الستشرق أن محمداً ذکر في قرآنه بإيعاز من أهل الكتاب الذين أسلموا 
معه» أن التوراة والانجیل محرفتان» فإيعاز آهل الكتاب الذين يتملقونه هو السبب في 
ابام هذه الکتب. 

والرد على هذا الكلام أن تحريف اليهود للكتاب ثابت بصريح آيات قرآنية 
حکیات. فهل يعوزه الإثبات من المصادر التاريخية» بشهادة المسيحيين واليهود آنفسهم؟ 
أما الزعم بأن من أسلموا من مود المدينة» رغبوا في مرضاته فقوٌوا فيه عقيدة 
ل ا ل ا 


تال ول اه ککب من عند لَه صرق لما مهم زاین بل متخو عل 


م ر ۶ < سم ی مر م 


من 


ول 
دنت کف ا لكا تشم تاعا ڪا ی تنعل الگ که البقرة"«اء وهى 
آول سورة نزلت بالدينة أي قبل اسلام أي مبودي من هناك. 

ویتجاهل في کلامه عن الجدل مع أهل الکتاب في الوحي المدني» وآن العهد الکي 
مكة قبل أن يواجه في دار هجرته البهود الذین عبئوا آحبارهم لجدل ديني مع الصطفی 
رتش قصداً إلى اعتناقه. 
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كما وضع رهبان النصارى مع آحبار اليهود في سياق واحد» بما يوهم التعميم في 
موقفهم من الاسلام وموقف الإسلام منهم» فالدينة لم يكن فيها نصارى قط» والجدل 
فيها إنم| كان مع آحبار اليهود الذين تصدوا لحرب الاسلام بأخبث الذرائع» من يوم 
وصوله ال دار ۹ ویرد عليه بقو له تعال: جد ةاش دالاس عدوة لذن اموا 


ےر ےکر سن م 7 CE‏ 3 


لت انرا وات دك اه هش ERS U ENE‏ خا هشرف 


ناو و 


اد ماه 8C‏ نج ورهبانا ا ونم کاو ڪرو 4 [المائدة: ۸۲]. 


آما استشهاده بقوله تعالى: #ولولا دفع اله لاس بطم بعش مت و و 
وصاوات وَمَسَحِدٌ 4 الج:*]» على اعتراف القرآن بدور العبادة غير الإسلامية» توهم 
عبارته فیها آنا نزلت بمكة فیا مضى قبل أن يتغير الامر فیهاجم من حرفوا البشارات 
بمبعثه عن اقتناع بها قاله الذين أسلموا من اليهود التماساً لرضاته. 

والاية مدنية من سورة الحج المدنية» واقرارها حرمة دور العبادة بيعاًء وصوامع 
وصلوات. یتصل بأصل العقيدة الاسلامية في حظر الاکراه في الدین» وتاریخ الاسلام 
الیهود فلم يكن ذلك موقفاً وقتياً للرسول في مكة» تغير عنه وتحول بتأثیر هود سلموا 
E‏ 

آما الرد على ما يزعمه (جولدتسيهر) بأن حمدا يكان قد تعلم على أيدي اليهود 
والنصاری» نقد رد القرآن عل و خلا واضحا. 

:ود تسم نهر یولوم زا شمه مک رل سارت لقف بلیدومک له 
اه e‏ ک 4۶ [انحل:۱۰۳]. 
اب با بان قرطاس ولا خطه بیمینه» فال ومَا کت لوان 


کر له وم 


لہ منک 1 پ ول تسه ا 4 [العتكبوت:0] . 


(۱) انظر: الاسرائيليات في الغزو الفكري» عائشة عبدالرهن» ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 
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وكذلك لم يكن بين يديه توراة ولا إنجيل باللغة العربية ليأخذ عنهما؛ لآن الکتاب 
القدس باللغة العربية لم يظهر إلا ني القرن التاسع والعاشر كما أوضح ذلك علماء 


ثم إن هذه الشبهة تثير عدة تساؤلات آهمها: كيف يتخذ محمد #4 أساتذة من آهل 
الكتاب» وم يكن في المدينة راهب نصراني قط ى] هو معروف من تاريخهاء وأحبار اليهود 
معبئون مع قومهم لحرب الإسلام با جدلء والنفاق» والتواطؤء والتآمر مع مشركي 
ا 

وفي سورة البقرة» نزل الوحي بتحول قبلة المسلمين شطر المسجد الحرام» فهل كان 
هذا من تعاليم الأحبار الذين جادلوا فيه وأثاروا سفهاه َال تَحَاك: ۷ وکین آتبت ال ونوا 
کب یکلءایتما توا لتك وما نت بکام قب وما معْضه م ايع ولد بت 14 
[البقرة:45١]‏ ]» ومعها مع آیات آل عمران» ثالشة السور الدنية في ترتیب النزول» في کفار 
الود اعد ی رتم 1۳ 3 ماهوأ إلا بل من له ول من ناس و و 
بمب من أله وريت عم کته دلاک‌پانهم انوأ یکمرون بکایتت الله شتو 


ر 


مهو م 


#4 بعر حي ذلك پم عصَوا ۳ [آل عمران:۱۱۷] ]» فهل یکون من هؤلاء» آساتذة 
دين لنبي یتلو هذه الآيات» ومثلها معهاء من مستهل الوحي بالدینة؟. 

أو هل تتلمذ علیهم وهو يخوض جولات الصدام مع بني قينقاع» وبني قریظة 
وبني النضير» بعد أن استنفروا في الجدل, والفتنة» والغدن والتآمر وکل ما في جعبتهم 
من سهام سامة؟ فإلى آواخر العهد المدني» كان النبي عهسَلوسَلا یتلو ما نزل فیهم من 
آیات الحشرء والصف. والائدة» ولا یعلم التاریخ آنهم توقفواعن الکید للاسلام وحربه؛ 


1 


5 اد خا ۱ 0( 
حتى تم جلاؤهم وتطهيرارض المبعث من وبائهم 


.۵۲ انظر: آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي» إدريس حامد محمد» ص‎ )١( 


(؟) انظر: الإسرائيليات في الغزو الفكري» عائشة عبدالرهن» ص۱۲۰ -177. 
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۸- يزعم (جولدتسيهر) أن المذاهب والقواعد وأصول العبادات في الاسلام ذات 

واستدل عتل دعواه بن عة الصلاة التی کانت بصورها الأول خضل 
بالمسيحية. 

وهل كانت للصلاة صورة أولى وأخرى» ففريضة الصلاة شرعت في آول البعث 
بشاهد من آیات: مأوت الى یت )بادا صل € [الملن:۰-۹] وقال تال فآفرتوا ما یر 
مه ویو سره رثا ألركرة ‏ [الزمل:٠۲]ء‏ والسورتان من آول الوحي؟ 

وأحكام الصیام نزلت بها سورة البقرة المدنية» وفیها تشریع صوم رمضان فريضة» 
فکیف غاب عن الستشرق أن قوله بمحاكاة البهود في صیام عاشوراء قبل امجرة ثم 
مخالفتهم في المدينة» ینقض دعواه عن التأثیر البهودي في العهد الدني. 

آما القول بأن شعائر الحج في الاسلام» ما احتفظ من تقالید العرب الوثنية» وقد 
كان لكل قبيلة وثنها في البيت العتیق تحج إليه وتطوف به في الوسم وتلبس عنده» حتی 


جاء الإسلام فرفع عن العرب إصر الوثنية» وتطهر البيت الحرام من رجس الأوثان 
والأصنام منذ دخله المصطفى #5 يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» ومعه حشود 
المسلمين الذين حطموا الأصنام ملبين قانتين. 


ثم إن المسلمين قصدوا بيت الله الحرام» وإليه وحده السعي» والقنوت. والتلبية» 
والضراعة» وقد تجردوا من كل زينة» وجاه» وطرحوا عنهم ما يتفاخر به الناس من آزیاء 
وألقاب ورتب» ومناصبء واستوى الملوك والرعاياء فليسوا جیعاً سوى عباد الله» فهل 
مکذا کانت طقوس بع العرب ال آصنامها فى الییت العتیق» فى جامیتها لزنن . 


)۱( انظر: الرجع السابق» ص5 ۰۱۲۲-۱۲ 
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ثانيا: الصادر الداخلية. 


زعم(جولدتسیهر) آن الوحي عبارة عن تخيلات وأوهام نفسية نابعة من ذات 

وفي ذلك يقول: ات اناه نتتبع خطوة بخطوة الراحل(البائولوجية)التي نشأ 
فيها الشعور بهذا الوحي واعتقاده وتثبته لنفسه. 

ومن أجل هذا علينا أن نذكر كلمة ذات معنى قاها (هارناك) عن الأمراض التي 
تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم والتي يستقون منها حياة جديدة كانت 
قبل ذلك مجهولة» كا يتخذون منها قوه تهدم جميع العقبات. ومن ذلك حمية النبي أو 
اا 

وقال: "ومن خلال النصف الأول من حیاته» اضطرته مشاغله إلى الاتصال 
بأوساطء استقى منها آفکارا؛ أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطو في تأملاته أثناء 
عزلته» وليل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة» والتي يلمح فيها أثر حالته الرضية نراه 
ينساق ضد العقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين... وفي بدء رسالته 
كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة الأخرى كانت 
E‏ 
الفكرة الأساسية التي بنى عليها تبشير 

ار ات ی 
تخیلات وآوهام نفسية» نابعة من ذات محمد وهذا يعني إنكاره للوحي والنبوة. 


)۱( العقيدة والشریعة» ص ۱۲. 


)۲( الصدر السابق» ص ٤-۱٣‏ 3 
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ct ( 35503 . 80502 ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


المناقشة والنقد. 

١‏ - استخدم (جولدتسیهر) المنهج النفسي في تفسير الوحي الاشي فزعم 
أن النبي خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط استقى 
منها أفكاراً أخذ يجترها في قرارة نفسه كا لمّح إلى حالة النبي الرضية وقد اقتبس كلمة 
ها معنى من مؤلف شهير يدعى (هارناك) عندما تحدث عن الأمراض التي تصيب 
الرجال الذين فوق البشر دون سواهم. 

وهنا يشير(جولدتسيهر) إلى عدم إمكان الوحي» واستحالة حدوثه وأن ما يقوله 
الأنبياء عن الوحي هو عبارة عن مسألة نفسية ترجع إلى تشبع المرء بحالة خاصة من 
فرط استغراقه فيهاء ولکنه لم يوضح لنا تلك الأمراض التي تصيب الرجال فیصبحون 
عظاء ويتخذون منها قوة شدم جميع العقبات. لأنه من العروف عقلاً وعادة أن 
الأمراض مها كانت طبيعتها نفسية أو جسدية» تؤدي إلى هبوط القوى العقلية 
والجسدية» ولايحقق المصاب بها إلا الضعف وال هوان ثم الاضمحلال العقلي 
Oat‏ 


۲- ادعی (جولدتسیهر) أن النبي استقى أفكاراً اجترها في قرارة نفسه أثناء 
انطوائه في تأملاته وعزلته» يشير إلى ما يسمى بالوحي النفسي» والذي يروجه 
المستشرقون واللحدون زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءو برأي علمي جدید» وما هو 
بجدید وإنم| هو الرأي الجاهلي القديم» لايختلف في جملته ولافي تفصيله» فقد صور آهل 
الجاهلية النبي #5 أنه رجل ذا خيال واسع وإحساس عميقء فهو إذن شاعر» ثم زادو 
فجعلوا وجدانه يطغى كثيراً على حواسه» حتى يخيل إليه أنه یری ويسمع شخصاً یکلمه» 
وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجد آناته» فهو إذن الجنون أو أضغاث 
الأحلام» فأي جديد في هذا كله؟ 


)۱( انظر: نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي امحاج» ص٤‏ ۰ ۰۲ 
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۳- إن التاريخ قد أثبت با لايدع مجالاً للشك» أن النبي وم يكن مصاباً بشيء 
من الامراض النفسية قبل البعثة» فقد كان يوصف بالصادق الأمين وبالعاقل ولم يكن 
من تعتريه الوساوسء أو السلوك الشاف أو التصرف الغريب» بل كان بعيداً عن سلوك 
الكهان وتتمتهم وتصرفاتهم الغريبة» فقد قال عنه :۷۰ وک لخي عظیم © افلم 
فهؤلاء الذين عاصروه من المشركين لم يصفوه بالمرض بالرغم من وصفهم له بالسحر 
والکهانة. 


5 - لقد بين الله تعالى» أن الوحي آمر خارج عن نفس النبي يله وليس ابعاً من 
داخله» إن حمله جبریل اا من عند الله الیه» كا قال سبحانه: 9 ول لین 


اع هالا و و 


ليد الروح امین 9 عل لبك لعکون من لسرت #[الشعراء:؟156-15] ک| وصف النبى ل 
الوحی النزل علیه» وصفاً دقيقأء حيث قال ع: "آحیانا یاتینی مفل صلصلة ر 
وهو آشده علي» فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي اللك رجات 


فیکا E‏ 
وفي كلتا الصورتين أثبت النبي وَل أنه كان واعياً وعياً كاملاً لحالته قبل الوحي» 


وحالته أثناء الوحي» سواء أخفت آم اشتدت وطأة النازل القرآني علي . 


ه- إن الرسالات السماوية معروفة عند العقلاء وأنها في جوهرها اصطفاء 
واجتباء من الله وك لما يشاء من خلقه ملك أو إنسان. فالتا له یی يست 


acd‏ مه یم میت اسر مر مر عم و رع 7 رر يله 
امک رسا وي الناس 4 :۷۰ وقال تال # اهعد عبت بعل رسالتد. 4 
امه ۷[ 


فإعطاء الرسالة ليس لأي شخص بل للذي بصطفی ويكون أهلاً لذلك وهذا 
(۱) النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الکريم» محمد عبدالله دراز» ص ۰۹۷ دار القلم» ط١»‏ دمشق» ۲۰۰۵م. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي» (۱/ 1 رقم الحديث (۲). 


)۳( انظر: مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح» ص۰۲۸ دار العلم للملایین» ط۰۱۰ بیروت ۸۱۹۷۷. 





جر خر ۱ 
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۸2530 ۶ 


يعني آن السا لا یمکن أن یناها الانسان بالتمني آو بالتخیلات والژوهام". 


وني ضوء علاقة انسان اتصل بظاهرة علوية سامية مثل تجربة الوحي الحمدي 
فان هذه ا معاناة ليست شيئاً غريباًء وعلی كل حال فان هذه الظاهرة لم تكن ملازمة له في 
كل أحواله؛ بل إنها تظهر عند الاتصال بالوحي فقطء وفي هذا دليل على كونها علامة 
على صعوبة تحمل النبي للاتصال الغيبي» والهم في كل هذا هو وعي النبي تا هذه 
الظاهرة» فقد ظل متمتعاً بحالة عادية» وبحرية عقلية ملحوظة من الوجهه النفسیت 
بحيث يستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الحالة نفسها. 


(۱) انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية» عبدالنعم فؤاد» ص۹١٠.‏ 





<< 
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۱/253 ۶ 


الطلب الثاني 
افتراءات (جولدتسيهر) حول شخصية النبي 45 








أولاً: إنكاره أن یکون النبي قدوة للمومنین. 

يقول (جولدتسیهر): "لو أن الاسلام قد تمسك بشهادة التاریخ الحق تمسكاً دقيقاً 
لوجد أنه لا يستطيع أن يمد المؤمنين به بفكرة مثالية للحياة الأخلاقية» وهي فكرة اتخاذ 
الرسول مثلاً أعلى واحتذائه لكن المؤمنين لم يتركوا أنفسهم يتأثرون بصورة محمد كما 
رسمها التاريخ الصادق» بل حل محلها منذ أول الأمر الأسطورة الثالية للنبي في رأيهم 

إن علم الكلام في الاسلام قد حقق هذا الطلب» TT‏ 
طلا ونموذجاً لأعل الفضائل» لا جرد أداة لوحي الإفي ولنشره بين غير المومنين ٤‏ 


مر a‏ رح ان کر سم 


على أنه يبدو أ المي سس إن الله آرسله #إسَهداومسرا وکذرا 
© وداعیاال دنه وَسرَاجًا ا با 4 [الاحزاب: 0|110 أي إنه مرشد لا نموذج ومثل 


- ذكرفي حاشية كتاب "العقيدة والشريعة"ة 2 قوله: "إن حاكاة النبي والتأمي به حتى في أدق التفاصيل‎ )١( 
والرواية تمثله حائزاً لأسمى الصفات والكمالات- هي الغاية التي يتجه نحوها المسلمون الأتقياء في همة‎ 
وحماسة زائدة» وني البداية كان الغرض من هذه المحاكاة أداء الأوضاع التعبدية العلمية» والعادات والأعمال‎ 
الظاهرة في الحياة أكثر ما هو للاقتداء بالنواحي الخلقية.وعبدالله بن عمر الذي التزم بهذا النوع من التقليد‎ 
للنبي (حتى اعتبر آشد الناس تدقيقاً ملاحظة (للأمر الأول) - ابن سعد ج4 ق١ ص۲۰).‎ 
وقد اجتهد في أسفاره أن ينزل دائ حيث كان ينزل النبي» وأن يصلي حيث كان يصلي... ومن الغريب أن‎ 
محمداً لم ينظر إليه في العصور الإسلامية الأولى كنموذج أخلاقي....وعندما يبلغ التطور الأخلاقي للإسلام‎ 
درجة سامية رفيعة وذلك بتأثير الحركة الصوفية (الفصل 4) سينحصر الثل الأعلى الخلقي النشود في الدأب‎ 
على أن تكون الصفات الإلهية أساساً للسلوك العملي في الحياة» أي (التخلق بأخلاق الله)... وسبق أن اقترح‎ 
الصوني القديم (أبو الحسن النوري) نفس هذه الغاية الخلقية (تذكرة الأولياء للعطار)... ومع ذلك فهذا‎ 
التصوير للمثل الأعلى الخلقي سيتآثر عند الصوفية بالفكرة الأفلاطونية التي ترى أن التخلص المنشود من‎ 
.۳۰۱ 07٠٠ الطبيعة الجثشانية ينحصر في التشبه بالله في حدود الإمكان". انظر: العقيدة والشريعة» ص‎ 
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أعلى» أو على الأقل إنه ليس كذلك (أسوة حسنة) إلا بفضل رجائه في الله وذکره الله 
کثبرا (سورة الأحزاب الایة: 0۳۱ 

ولقد كان -على ما يبدو- مدرکاً با حلاص إدراكاً صحيحاً ضعفه الإنساني» وکان 
يريد أن يرى فيه المؤمنون رجلا له عيوب الانسان» ومن ثم كان عمله أعظم من 
شخصه ول يشعر في نفسه أنه قديسء وم يرد أنه يعتبر كذلك....بل كان ضعفه البشري 
هو ما جعله يأبى أن يكون صاحب معجزات» على أن الزمان والبيئة قد سهلا له أن 


تكون له صفة القداسة"9 , 


وقال: "هذه التعاليم تتطلب رحمة جميع خلق الله والأمانة في علاقات الناس 
بعضهم بعض» والمحبة والإخلاصء وقمع الغرائز الأثرة» كا تتطلب سائر الفضائل 
التي أخذها الاسلام عن الأديان السابقة» التي يعترف محمد بأنبيائها أساتذة له ونتيجة 


هذا كله أن المسلم الصالح يحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأحلاق "© . 


ينكر (جولدتسيهر) أن يكون النبي # قدوة للمؤمنين خاصة من الناحية 
مؤيد بالمعجزات. 

المناقشة والنقد. 

١‏ - يدعي المستشرق أن الاسلام عاجز عن إمداد المؤمنين بصورة مثالية عن الحياة 
الأخلاقية» وأن حياة محمد لا تصح نموذجاً رفعياً للمؤمنين لما يكتنفها من ضعف 
إنساني» وآن علم الكلام هو الذي جاء بعد ذلك فرسم صورة أسطورية للرسول 
الكامل» ثم أضفى هذه امالة من الكمالات على شخص محمد ی ولولا هذه الحالة 


المضفاة على محمد. ماصلح أن يكون أسوة للمؤمنين به» إذ حياته الواقعية دون ذلك. 


a ۳۹ 5‏ ا عو م چ مره رر مرف ل 2 2> .وو م بر Cu Ell >L‏ 
(۱) قوله تعالى: # لقد کان لک في رسول الله أسوة حسكة لمن کان بجر له والْبوم) خر ودکر اه كيرا ©. 
(۲( العقيدة والشریعت ص ۰۳۲ 54 


)۳( انظر: الصدر السابق» ص۲۹. 
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وآورد(جولدتسیهر) آيتين من القرآن الكريم لم يحسن فهمه): 


3 5 مم ع رسع ماحم م م 
الأولى: قوله تعالى: # تأپاالنی انا آزساتک شنهداومشما وذ ) وَدَاعِياإلَ 


ا و ا ا ر مرق في معناها آن الرسول پرشد الناس 


بلسانه فقطء آما سيرته ومسالکه فلیست مما يُقَلد فيه» ولیست مثلاً أعلى للآخرين 

وهذا الكلام بالغ التهافت وافزل» فكيف يوصف رجل بأنه سراج منير» إذا كانت 
ای ی سس 
عنها؟! أما الآية التالية قوله تعالى 2۶ لت لک نی رسول له أسوة تة لمكن براه 
الوم لخر ودراكير ا)4 [الأحزاب:١1]‏ الناطقة سن ار برسوم. لأنه 
آسوة حسنة وآنهم -إذا آرادو بلوغ مرتبة الاقتداء- فلیستعینوا بالرجاء في الله» والاعداد 
للیوم الاخر وإكثار الذكر» فإنه لن یستطیع التأسي بالرسول العظیم. الا من استجمع 
هذه الخصال الشر عية. 

هذه الاية آساء الستشرق فهمهاء فنهم معناها أن الرسول هو الذي يرجو الله 
والیوم الا خر وأنه لم يجاوز مرتبة الرجاء في الله» لآن عمله لا يرشحه إلا هذه الرتبة. 

آما قوله إن علم الکلام هو الذي تول سد النقص في القيم الروحية عند 
السلمین! 

فا صلة هذا العلم بتصوير الثل العلیا للمسلمین؟ 

غريب أن يتولى علم الکلام بتقدیم الناذج الانسانية الرفيعة للمسلمين »وهذا 
العلم في غالب آحواله يخلط العرفة الاسلامية بالفلسفة الأجنبية»ويخوض بحوراً موحلة 
من الباحث الغيبية» والشطحات العقلية»ف| تکون صلة علم-هذا موضوعه-بتصویر 
الكل العلیا للمسلمین؟ 


ولا وصفه آتباعه بأوصاف رهبان الكنائس» لانه قدم للناس کتاب الله وسنته» كي 
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بين العباد ورمهم. 

إن ميزة الدين الذي جاء به محمد ‏ أنه مجعل کل إنسان مسئولاً عن نفسه فهو 
بتساميه يستطيع أن ينال الرضا الأعلى» وهو بتدنيه يستحق غضب ربه. 

۳ شوهاب شهار ی‎ NO ENON 

۲- من الشبهات التي آوردها(جولدتسیهر) آن محمدا ئ لم ینظر إليه في العصور 
الاسلامية الأولى كأنموذج أخلاقي» وأنهم اهتموا آکثر بجانب المحاكاة والتأمي به في 
أدق التفاصیل» وكان الغرض منها أداء الأوضاع التعبدية العملية» والعادات الظاهرة» 
واستدل على رأيه بفعل عبدالله بن عمر الذي التزم بهذا التقليد في تتبعه لآثار النبي وَلُ. 

وللرد على هذه الشبه يجدر إلقاء الضوء على حقيقية أخلاق النبي ت؛ المستوحاة 
من القرآن الكريم والروايات الإسلامية المختلفة التي تقدم هذه الأخلاق في صورتها 
الحقيقة. 


5 ۰ مه 5 ره رمد ال عه 0 
لقد وصف الله تعالى نبيه 4ة فقال سبحانه: # وک لعل خْلْقَعَظِيمٍ © [القلم:؛] وقال: 
لم ا عو دمع )وو 000 رو م سر ا 2 م عم 6 ۳ 
0 جاءکم رسولف من أفريعكم ع بز عليه ماع تم حرص علتكم 
امن > روف حم # [الب:۱۲۸)» ووردت روايات صحيحة عديدة عن أخلاقه 
سكم وهي كلها تقدم صورة جليلة عن هذا الامر فقد روى عبدالله بن عمرو 
کته قال: "لم يكن النبي يل فاحشاً ولا متفحشا وکان یقول: "إن من خياركم 
| حسنکم أو" . 
( 


ولا شتلت أم المؤمنين عائشة وتا عن خلقه قالت: "كان خلقه القرآن ". 


ص 


یاه کر 


انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص۰۳ ۳1 
أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المناقب» باب صفة النبي (5/ ۰۱۸۹ رقم الحديث (۳۵۵۹). 
آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الساجد باب جواز الجاعة في النافلة» (۱/ 40۷) رقم الحديث (199). 


أخرجه أحمد في مسنده (6۱/ ۰۱۸ حديث رقم (355701)» تحقيق شعيب آرناژوط مؤسسة الرسالة» 
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۱/253 ۶ 


قال قتادة: "زن القرآن جاء بأحسن آخلاق الناسی "۹ . 


وعن ابن عباس للع قال: "لا بلغ آبا ذر مبعث النبي یه قال لأخيه: اركب 
إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» یأتیه خبر من السماء. 


۳ 
ens ۳ 


فقال له: رأيته يأمر بمکارم الا خلاق". 


وتفصیل هذه الأخلاق أنه #5 كان بمقدوره أنه یتمتع بخيرات الدنیا کلها» من 
"كلواء فیا أعلم النبي 4 رأى رغيفاً مرققاً حتی لحق بالله» ولا رأى شاة سميطاً بعينه 
و (Dr‏ 

وکان بیته من الطين وقد اتخذ لكل زوجة من زوجاته غرفة» ونام على فراش جلد 
عر وا 

وكان من آسباب زهده الدائم عََصَارسَم أنه كان في غاية الكرم فقد صح عن 


EE NE LE 


فلا عجب بعد هذا أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند مودي على 
لاقن كاف ب آنا 


ط١ء‏ بيروت» 57١‏ ١هه‏ قال الأرناؤوط حديث صحيح. 

انظر: الطبقات الکبری» محمد بن سعد الهاشمي» /١(‏ ۲۷۳). 

أخرجه البخاري في صحبحه كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذر (۵/ 4۷ رقم الحديث (۳۸۲۱). 
أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأطعمة باب الشاة السموطة (۷/ ۰6۷ رقم الحديث (۱ 4۲ ۵). 
آخرجه مسلم في صحيحه. کتاب اللباس» باب لباس ثیاب الحجرة» (۳/ ۱۵۰ رقم الحديث (۲۰۸۲). 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل» باب ما ئل رسول الله يي شيئاً قطء (4/ ۱۸۰۵ رقم الحديث 
(۲۳۱۱). 


آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجهاد» باب ما قیل في درع النبي» »)٤١ /٤(‏ رقم الحديث (۲۹۱). 
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وعلى الحملة فان ما آثبت في حقه من سلوك أخلاقي عیاسَاسَله نقلاً من 
الروايات الصحيحة عنه» تعتبر من آوضح الآدلة على سمو نفسه» وترفعه عن الدناياء 
وتميزه عن كل عظيم من عظاء التاریخ» وأنه #4 كان يعرف منزلته عند الله» ومكانته بين 
یه رالات تست ويه اس وک وت نيط الك زمرت 
مته ما الذي يجب عليه تبلیغه لیعرفوه ویعتقدوا نبوته» ویعملوا بمقتضاه ویوقروه 5 

م 5 ل م )©( 

ب| تقتضي مرتبته کا آمرهم الله تعالى . 

كما أنه #5 يعلم أنه صاحب المعجزات» وإلا لم يستسغ لنفسه أن يدعي الرسالة. 

۳- ذكر (جولدتسیهر) شبهه أخرى وهي مسألة التطور الخلقي في الاسلام 
وذلك عندما نفى الستشرق أن يكون النبي قدوة ومثالاً للسلوك الخلقي للمسلمین, فان 
هذه الأخلاق قد وصلت إلى المسلمين من عدة روافد حسب رأيه» 

أوها: التعاليم والفضائل الذي أخذها الإسلام عن الأديان السابقة. 

وهذا ادعاء باطل لآن الفضائل» ومكارم الآخلاق» وأصول العقائد تتفق فيها 
الأديان جیعها؛ لنها من مصدر واحدء وهو الله العلي الحكيم» ول يأخذ دين عن دين» 


فالحياء مثلاً مأثور عن الأنبياء التقدمن وأن الناس يتداولوه بينهم» ويتوارثوه عنهم 
وني ذلك قال النبي 5: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة» إذا م تستحي فاصنع 


أخرجه أحمد في مسنده» قال المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط حديث صحيح» /١5(‏ ۰ رقم الحديث 
(۱۰۱۹۷۱). 

انظر: شرح النووي على مسلم» کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا على جميع الخلائق» (۱۵/ ۳۷ أبي زكريا 
محيى الدین جیی بن شرف النووي» دار احیاء التراث» ط ۲ بروت. ۲ ده 

انظر: جامع العلوم والحكم» زين الدین عبدالرهن ابن رجب» (۱/ 4۹۷) تحقيق شعیب الأرناؤوط 
وآخرون مؤسسة الرسالة ط ۰۷ بيروت» ۱۲۲ه. 
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۱/253 ۶ 


(Qn 


4 
eg 


ما شئت 

فکون النبي محمد ي آخر الأنبیاء وخاتمهم فهو إذاً متمم ومكمّل هذه الأخلاق 
التي استحسنها شرائع الأنبياء قبله» وفي هذا يقول: "نما بعشت لاقم صالح 
الأحلدق"©. 


آما ثاني الروافد التي ظن الستشرق أنها منبع الأخلاق عند المسلمين فهي الحركة 
الصوفية وآثرها في التطور الأخلاقي عند المسلمين. 

ويقصد من ذلك اعتقاد الصوفية بأن تكون الصفات الإلمية أساساً للسلوك العملي 
في الحياة» أي التخلق بأخلاق الله» وذكر أمثلة لهذا السلوك عند المتصوفة المنحرفين 
EGE‏ كلك لاسو اران ومين 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. (4/ ۰)۱۷۷ رقم الحديث 
(۳۸۳). 

(۲) آخرجه الامام أحمد ني السند قال الحقق شعیب الأرناؤوط حدیث صحيح» واسناده قوي» ورجاله رجال 
الصحیح غير محمد بن عجلان فقد روی له مسلم وهو قوي الحديث» (۱6/ ۰۵۱۳ رقم الحديث 
(۸۹۵۱). 
محمد بن علي بن محمد ال حاتمي الطائي الأندلسي صاحب کتاب "فصوص الحكم"» قال الذهبي: "سمعت 
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي يقول وجری ذكر آي 
عبد الله بن عربي الطائي فقال: هو شيخ سوء شيعي كذاب" وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل 
الوحدة فقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة» مات سنة 778ه. انظر: ميزان الاعتدال» 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (۳/ 2)575» تحقيق محمد علي البجاوي دار المعرفة للطباعة» 
۱ بروت. ۱۳۸۲ ه. 
محمد بن محمد بن طرخان» آبو نصر الفارابي» ویعرف بالعلم الثاني: آکبر فلاسفة النتسبین إلى الإسلام.تركي 
الأصل» مستعرب. ولد في فاراب(علی نبر جیحون)وانتقل إلى بغداد فنشاً فیهاه ولف بها آکثر کتبه» ورحل 
إلى مصر والشام واتصل بسیف الدولة ابن حمدان» كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية العروفة في 
عصره» وعرف بالعلم الثاني» لشرحه مولفات آرسطو (العلم الأول)» وتوفي بدمشق سنة(۹ ۵۳۳ له 
مؤلفات كثيرة منها: "إحصاء العلوم والتعریف بأغراضها" و "آراء أهل الدينة الفاضلة". انظر: الأعلام» 
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ويبدو من خلال عرضه لآراء الصوفية وأعلامهم ثناؤه عليهم» ووصفه بأنهم 
وصلوا مهذه الأخلاق إلى درجة سامية رفيعة» كما يتبين إبرازه لعقائد ونظريات فلسفية 
لا مت الم الإسلام بصلة والهدف من ذلك التلبيس على المسلمين باظهار مثالية 


الأخلاق عند التصوفد. 


ثانيا: دعوى عدم زهده 4# وأن سبب فتوحاته الغنائم والاموال وسفک 


الدماء. 

قال (جولدتسيهر): "إنه في المدينة فقط ظهر الاسلام نظاماً له طابع خاص» وله 
في الوقت نفسه صورة الهيئة الکافحة. إنه في المدينة قامت طبول الحرب التي تردد 
صداها في جميع أزمنة التاريخ» ووعاها التاريخ فيما وعى. 

في المدينة صار الرجل الذي كان بالأمس ضحية صابرة... صار هذا الرجل - 
وتلك حالته- ينظم أعمالاً حديثة» ك) ينظم طريقة توزيع الغنائم والأسلاب» ويضع 
قوانین لتنظیم الأموال والواریث بعد آن كان زاهدا نیال وجعه"(. 

وقال: "ولا ننسی أن من الواجب علینا أن نوجه النظر إلى الطريقة التي حددت له 
رسالته وتحقيقهاء خصوصاً في العصر المدني» أي في الأثناء التي حدث فیها أن تحول من 
التقشف المستسلم الصابر إلى رئيس الدولة المحارب. 

والفضل ی (یضاح الوضوع برجع إل العلامةالایطالي (لبون كان نی کتابه 


= خير الدین الزركلي» (۲۰/۷). 

(1)_انظر: الرد على هذه الشبهة بالتفصيل في مبحث موقف(جولد تسيهر) من التصوف ص ۵۱۷. 

(۲) العقيدة والشریعة» ص١ا١-18١.‏ 
الأمير كايتاني (5م-1955١) Leone)‏ 2۵1201)).مستشرق إيطالي» ولد في روما وتخرج من جامعاتهاء 
وتعلم سبع لغات منها الفارسية والعربية» وتقلد سفارة إيطاليا في واشنطن.كان غنياً وینفق من ماله لدعم 
الدراسات الاستشراقية» من آثاره: "انتشار الاسلام وتطور الحضارة"و"نمو الشخصية الاسلامية". 


المستشرقون» نجيب العقيقي (۱/ ١۳۷)ء‏ وانظر: كذلك: تاريخ حركة الاستشراق» يوهان فوك ص ۳۱۱. 
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القيم (حوليات الاسلام)؛ فقد استعرض مصادر التاريخ الإسلامي استعراضاً عاما 
ونقدها نقداً دقيقاً عميقاً م يسبق له مثيل في الأبحاث... إنه من الواضح آننا لا نستطیع 
أن نطبق في العصر المدني على عمل محمد الثل القائل: (الكلمة آقوی من السیف) فمنذ 
ت رکه مكة تغير الزمن ول يصر واجباً بعدٌ (الاعراض عن الشرکین) (سورة الحجر: 
4" أو دعوتهم كا يقول القرآن: يكم لوط لس 4[الحل:15]؛ بل حان 


الوقت لتتخذ کلمته هجة أخرى: # دا نس حامر للم تاقوا العشرکن حَيْثُْ 


سے 


و وم روو ره وو و روو 


وجدنموهر وخذوهرٌ واحصروهم او َم ل صد [الوة:0] ۳ 3 یلآ 4 
البئرة؛4؟]...فهو الآن يحمل السیف في العالم» ولا يكتفي ب (عصاة التي یضرب بها 
الأرض) ولا بنفثات شفتيه لإبادة الكفرة» بل هو نفير الحرب الذي ينفخ فيه؛ وهو 
السيف الدامي الذي رفعه لإقامة نملكته. وفي رواية إسلامية متواترة» نتبين منها مهمته 
مركزه فيهاء إنه حمل اللقب الذي ورد في التوارة وهو (نبي القتال والحرب). 

إذاء البيئة التي شعر أن من واجبه العمل فيها بأمر الله» لم تكن لتتیح له أن يعلل 
نفسه براحة مأمونة: (إن الله حارب من أجلك). 

بل كان عليه أن يقوم بكفاح مادي» في الامة التي بعث فيها وفي العام كله. لضان 
ذيوع دعوته» والاعتراف بسيطرتها وتعالیمها» وكان هذا الجهاد المادي العالمي هو 
الوصية التي تركها محمد خلفائه. 

والنتيجة أنه لمن يكن عنده أي إيثار للسلام: ییا زین امن يعوا اله وأطيغوا 
ليسول ولا يوا أعملكر... قل کهنوا وتَدَعْوَا ِل الک واس ود وله مک ون يرک 
ملک 4 [حمد:۳۵-۲۳]) 

ويجب الجهاد حتی تکون [كلمة الله هي العلیا؛ ومن قعد عن الجهاد من المؤمنين 
اعتبر كأنه لا يأبه بإرادة ال ومسالة الوثنيين الذين يصدون عن سبيل الله» لا يمكن أن 
تكون فضيلة: لا يسوی الْفَهِدُوتَ ی ینب عبر أؤلي الم والجهدوه في سّیل) 


.4 الآية هي قوله تعالى: #إوأعرض ع نِالْمتْرِكنَ‎ )١( 
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ع به + مرو مورحم محم میرم رطق مرحم مهو ]و ررح له ههه مي 


رضم فضل الله امهرب مله واي على القلعرين 7 و وعد الله لس وفص لاله 
هر ع الَو جرا عَظِيمًَا (۳)) درجم هو ور 4 [لساء:۱0۳۹۰]... وهکذا كان 
من اهاد والنصر وسیلة العتبرین لرسالته بو 

كا تحدث عن جع النبي 5 للغنائم بقوله: "وهذا ما فطن إليه النبي» حینا جد في 
إثارة حماس جنوده بواسطة (الغانم الکثیرة) التي وعد الله بها الجاهدین؛ وعندما نقراً 
القصص القديم الغازي التي تدهش حقاً من بيان الأنصبة الجزيلة من الغنائم والسباياء 
التي تجمعت عن هذه الحروب» وهذا ناموس طبيعي حتمي» يترتب على كل حرب 


مقد "© 


تحدث (جولدتسيهر) عن تحول فكر النبي 5 من مكة إلى المدينة حيث كان في مكة 
خاضعاً مسل آما في المدينة تغيرت هيته» وقام يدق طبول الحرب» ويجمع الغنائم» 
ويسفك الدماء ویکافح كفاحاً مادياًء ليضمن ذيوع دعوته» ويتخذ من ذلك وسيلة 
لرسالته الو 

المناقشة والنقد. 

١‏ - المستشرقون الذين تصلوا لنقد الإسلام» ودأبوا على الطعن» سيطر الفكر 
العلماني المادي على كثير من بحوثهم وآرائهم» وخاصة أيديولوجية التفسير المادي 


للتاريخ. 


24 


وحين تصدوا للحديث عن الفتوحات الإسلامية المبكرة وجدوا المنهج جاهزا في 


آذهانهم ووجدوا تطبيقات ذلك النهج جاهزة كذلك من القديم والحديث. 


نهم 
فالغزو الفارسي والروماني قدياً كان حكوماً بمطامع مادية خالصة والاستعمار 


الغربي الحديث» والحربان العالميتان» ولدّت تأثير عوامل مادية. 


)۱( الصدر السابق» ص٤‏ ۳- ۳1 


)۲( الصدر السابق» ص5 ۲( 
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فلماذا إذن تخرج الفتوحات والغزوات الاسلامية في صدر الاسلام عن هذا الاطار 
المادي؟ لذلك راحوا يتلمسون لما باعثاً وأسباباً مادية ليدرجها هؤلاء المستشرقين في 
سلك الاستعمار المادي المبكر ويفصلوها عن بواعثها الحقيقة فصلاً تاماً ومتعسفا؟ 

وقد اتضح سالفاً أن (جولد تسيهر) كان معاصراً للحقبة الزمنية من الحرب 
العالمية الأولى والاستعار فإنه لم يطل التفكير في اختراع الأسباب والبواعث من 
الفتوحات الإسلامية» فزعم أن النبي الذي كان ضحية صابرة» وزاهدا متقشفا في مكة 
صار رجل دولة» يكافح كفاحاً مادياً لضمان ذيوع دعوته» ويسيّر الجيوش وينظم طريقة 
توزيع الغنائم والأسلاب» حيث كان الجهاد الادي العا مي هو وصيته التي تركها 
لخلفائه» والنتيجة هي أنه رفع السيف الدامي» وم يكن عنده أي إيثار للسلام. إلى غير 
هذه الافتراءات الجائرة التي علقت في ذهن المستشرق» فقد ذكر أنه نقل هذه القولات 
من كتاب "حوليات الاسلام" للمستشرق الإيطالي (ليون كايتاني»» وكان عليه أن ينقل 
من الكتب العتمدة عند المسلمين والتعلقة بالسير والأخبار لكنه لم يلتزم ذلك فعمد إلى 
التزیف والتحریف. بالنقل من كتب المستشرقين. 

۲- يزعم المستشرق أن النبي ب منذ أن ترك مكة تغير الزمن» ولم يصر واجباً بعد 
الإعراض عن ال مشر كين أو دعوتهم با لحكمة والموعظة الحسنة ىا نزل بذلك القرآن في مكة. 

بل حان الوقت لتتخذ سيرته مجة أخرىء ثم ساق قوله تعالی: # قدا داشر 
للم نوا الْمفَرِكِينَ یت وَشوهر 4 [الربةة:]ء وهذه مغالطة مخالفة لما نزل به القرآن 
فان القرآن النازل ب المدينة كرر المعاني نفسها التي بمكة» من صفح عن الکافرین؛ 
وتركهم وما يدينون حتى ينكشف هم الحق فيتقبلوه إن شاءواء أو يرفضوه دون عدوان. 

ففي سورة البقرة وهي مدنية: قوله تعالى# ود کر تن اَهَل الکتب لو 


و صد س ی دمم 72 e‏ كر سمه و 9 ا مج م مگ 
برزدوتکم ن بعد ایمیک کارا سا من عند آنشیهم من بَعَدِ مَا مين لهم الح 
قد ری ر مگ وه م ك 5 

لد لَه ع کل سىء قرب © [البقرةة؟١٠].‏ 

۰ ۴ ا اد ۳ ۲ 0000 3 11 رس محر 
وف سورة الائدة وهی مدنية عن الیهود: قوله تعال: ولا رال تَطلِعْ عل خاینة 

صد 1 3 

7 ۳0 لجوج ربح ب -< < 


مم إلا فلي ینیم َعَم عنم واضقح إن الله حب المح نيت 4 [لاد::۱۳]» وفي سورة 


يه 


< هر و رم و و دام راتو گر 
فاعفوا واصمحوا حى يان الله يأ 


2 


له اي 


۳98 5 2 79 %4 < ° مرک رم ےر ت م2 
النساء وهی مدنية: قوله تعالى: ن بطع الرسول ذه اطاع الله ومن تول فما سك 
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هم حَفِيظًا )ا فمنیج محمد لم يتغير» وتعاليم الاسلام لم تضطرب۳؟ 
- زعم (جولدتسيهر) أن السيف الدامي الذي رفعه محمد هو الذي آقام ملکته 

وذاع دعوته وانتشر» أي أن الإسلام انتشر بقوة السیف» وجبر المخالف قهراً للدخول في 
دين الإسلام. 

وهذه العبارة هيدف الغربيون من ورائها إلى توهم إبعاد الإسلام حرية الفكرء 
والرحة والانسانية. 

فالتوراة نصّت على حمل السیف. بهدف القتل للقتل» والقتل للفساد والقتل 
للعلو في الأرض بغير الحق "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح» فان 
أجابتك إلى العلم وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد 
لك. وان لم تسالك بل عملت معك حرباً فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 


فاضرب جیع ذکورها حد السیف"". 


ک| أن الانجیل نص عل حل السیف "لا تظنوا أن جنت لاألقی سلاماً عل 
۳ ۱ 


الارض ما جفت لاألقي سلاما بل سیفاً "۰۳ 
"ومن ليس له سیف فلیبع ثوبه ويشتر سیفا" 
والاسلام حمل السيف. فليس الخلاف بين الشرائع في حمل السيف. وان الخلاف 

في الحدف من حله والأسباب التي حمل بسببهاء والأسلوب الذي حمل به وال هدف 

الرجو من له كال ما 00 کلم بوک الوا م الم فا جع اه کر یوم 

o e سیا 4 [النساء:60].وقو‎ 

تروشم نطو لم إن اک مب مقر وین ((ه) نا بتک اه من وک في لین وا رجو 


(0) 


(۱) انظر: الدفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص58 5 . 
(؟) سفر التثنية» الاصحاح (۲۰) الفقرة(۱۰- ۱5). 

(۲) انجیل متىء الا صحاح (۰)۱۰ الفقرة (۳4). 

(8) انجیل لوقاء الإصحاح (۲۲) الفقرة (۳۷). 
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ن ویرک وظھ زواع خر مک أن کو لوهم ومن کولم یک هم هون که [المتحنة:ه-؟]. 

لقد عرف العام في الفتوحات الاسلامية من لدن محمد #5 وجه الصواب 
في استعمال السيف» ویکفیه أنه لم يكره شعبا؛ ولا فرداء على اعتناقه وجعل من 
العاهدات التي وقعها مع الشعوب وثائق مقدسة لا قصاصات ورق» ولايحق 
للنصارى» ولا غيرهم» أن يتهموا الاسلام بأنه دين العنف والقتل وسفك الدماء وفي 


4 


هذا إذا ما قورن بتاريخهم الأسود الذي كان السيف فيه هو الرفيق الأوحد 


۱ ۱ بر ) 
للصلیب اینا سار وصل ومشی وارحل . 
ولکن الاسلام لا يقر ذلك البداً وهو اعتناق الاسلام بحد السیف؛ لأنه سیر على 
۱ 2 میم سر مت ای یر 4ج و ع همجن 
مبداصریح وواضح وهو قوله تعالی: # لا !اه في لذبن فد تسين رش دمن ان 4 [البتر:151]. 
۳- ومن الدلائل القاطعة على بطلان الادعاء السابق» أن البهود الذین سکنوا 
الدينة وهم آصحاب دیانات مخالفة كان هم عهد» وذمة» وآنهم آمنون على حياتهم» وعلی 
دينهم» وأموالهم» وییارسون شعائرهم الدينية» كما أنهم متساوون مع السلمین في 
المصلحة العامة» ک| أعطى لهم حق الاختيار الكامل في اختيار دين الاسلام» وكان 
بمقدوره ألا يعطيهم ذلك وآن يفرض عليهم الإسلام بحد السيف؛ وأن الانصار 
والهاجرین کان عددهم آضعاف البهود الوجودین ا 
فأين هو السیف الدامی الذي رفعه محمد لاقامة ملکته؟. 
- ادعی (جولدتسیهر) أن التوراة الحرفة لقبت النبی عن (نبی القتال 
والحرب) ول يحل إلى العهد القدیم بل آحال إلى مجلة من الجلات الغربية» ليتبين أن هذا 


الادعاء لیس موجوداً في الکتاب القدس الحرف أصلاًء كا آراد بذلك الوصف وصم 


(۱) انظر: الاسقاط في مناهج الستشرقین والبشرین د. شوقي آبو خليل» ص ۱۵۲- ۱۵۳. وقد ذکر عشرات 
الأمثلة على انتشار السيحية بحد السیف آذکر منها ما فعله (شارلان) الذي حارب السکسونیین ثلاثاً 
وثلائین سنةء بغاية العنف» وذروة الوحشیة حتی أخضعهم وحوّهم قسراً بالسیف إلى الديانة المسيحية. 
انظر: انتشار الاسلام بحد السیف بين الحقيقة والافتراء د. نبيل لوقا بباوي» ص 4۳. 





2 2 بدا چبر 


رح جریا 
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۱/253 ۶ 


النبي يل بطابع الاستبداد والغطرسة. وهذا ينافي ما كان عَسَلرَسَل من الأخلاق 


الفاضلة والتواضع الحم فعن أنس ذه قال: "خدمت النبي 5 عشر سنين» فا قال لي: 
(On‏ 


32 


آف. ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت 
فاذا لم یتضجر منه بكلمة یومأ فالأولى أنه لم یضربه أو یز جره. 
وأنه يك ما انتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم با 
وكان عَلَنَهصَكةْوَالسَكمُ يؤذى فیصی وآنه لم يقتل اليهودي الذي قال له السام 
ری 5( 
ولا قتل الآخر الذي قال له أن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله 
ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحيان ويقول: "لا یتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه" ١‏ 


(a) 


ست عر 4 


فكان 4# يعفوا ويصفح عنهم وذلك ما آمره ربه إذ يقول : #ولا رال تلع ع 
َك بنة منم د 0 م اغف عنم وصح إا لكك ال د 1 [للائدة:۱۳], 


ولو كان من طبعه الاستبداد والغطرسة لا شاور أحداً من آنباعه في شىء من 
شوون السلم آو ES‏ آحد منهم اميتي ارا NE‏ 


أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الآدب» باب حسن الخلق» (۸/ ۰۱6 رقم الحديث (1۰۳۸). 

آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الناقب. باب صفة النبي 4 (5/ ۰۱۸۹ رقم الحديث (۳9۲۰). 
أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الآدب» باب الرفق في الأمر کل (۸/ ۱۲ رقم احدیث(؛ 1۰۲). 
آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فرض امس باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلومهم (۹۵/4) رقم 
الحديث (۳۱۵۰). 

آخرجه السلم في صحيحه؛ کتاب الر باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء (6/ ۱۹۹۸ رقم الحديث 
(۲۵۸۶). 

وهذا ما حدث مع الصحايي الجليل (الحباب بن النذر) عندما آشار إلى النبي #5 حدید الوقع الذي یصلح 
لأن یعسکر السلمون في غزوة بدر. انظر: سبرة ابن هشام عبداللك بن هشام العافري» (۱/ 1۲۰). 
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۵- زعم (جولدتسيهر) أن الجهاد في الاسلام هو إخضاع الكافرين للدين» وآن 
طابعه الحربي يحتم على كل مسلم أن لا يسا م الوثنين. 

وللرد على هذا الادعاء يجب التنبيه إلى أن الإسلام يعتمد في نظره إلى القتال نظرة 
إلهية» ويقصد بذلك أن الجاهد ليس هو ذلك الشخص الذي بهدف إلى تحصيل امتداد 
في الأرض من أجل أن يحرز أموالها ويستعبد أهلهاء بل إنه شاهد من شهودها على وجود 
الحق 34ء وبيانه -بوساطة رسله- للحقيقة» وبالتالي فان الامر قد يصل بهذا الشاهد إلى 
أن يستشهد في سبيل الله أي أن يجود بدمه لتتحقق هذه الشهادة. 

ومن جهة ثانية» فإن الحكم على الناس بالنسبة للإسلام يعتمد على ثنائية الإيمان 
والكفرء ومذا الاعتبار فان الناس ينقسمون إلى شهود ومشهود عليهم» والمشهود عليهم 
هم أولئك البشر الذين تمت دعوتهم إلى الحق فلم يستجيبوا له» ومنهم من لايكتفي 
بذلك» بل يعمل على منع الحق من الا نتشار بوساطة إشهار السلاح في وجهه. فإن فعل القتل 
أو وقوعه على الإنسان ليس هاية الأشياءء بل إن هناك عالاً آخر ينال فيه الكفار عقابیم 


7 8 
مه چم محر ص 


۲ ۲ 7 ۳ ما۵ رو 0 
ويجازي شهداء الله بأحسن ما عملواء يقول تعالى: # ولا عبن ال توا سبي لآل 
چم مرح عم و ب هر و 


م 1 م2 2 4 2 م > ۳1 
موتا بل احياءٌ عند ریَهم برزفون 0 فرحینّیماً ءاتلهم الله من فصضله. 4 [آل عمران:۱۷۰-۱۳۹]. 


ویفسر کل هذا فرضية الجهاد على المؤمنين» ووجوب قتل الحاربین ما داموا 
یمنعون الق من الوصول ال خاطبة الناس» أو بيدفون ال حقیق العلو غل الومنین» 
وغذا قاتل الب كه والسلمون فرشا وقباقل العرب» والیهود والعاف هم". 

فالهدف من الجهاد إذاً هدف ديني ولا شك. ولکن الأصول الدينية الاسلامية | 
تبح لأحد من الناس فرض الایمان بالقوق وذلك أن هناك تناقضا حقيقيا بين الاییان - 
باعتباره فعلاً قلبياً وقناعة ذاتية وبين مبدأ الاکراه ذاته» وقد بين ذلك القرآن بقوله: ور 
سا رک من من نی ا رض لهم جیما آقانت تکره الاس حى يكوأ مینک زوسن 


-_ 


وام نج 


5 کہ مج مر طوس صا ار 2> ص 3 
وقوله: ¥ لا ! اه ف الد فد تين الرس دمن ای 4 [البقرة:151]. 


)۱( انظر: نبوة محمد في الفکر الاستشراقی العاصی لخضر شايب» ۵۱۳. 
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فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على إحكامهاء كا آنها لاتصرح أو تلمح إلى إكراه 
الناس على اعتناق الإسلام. 

فالإسلام إذاً قد قرر فرضية الجهاد من صل الغالبة لا إجبار الناس على الإيمان» 
وان كان تحقیق المسلمين للنصر باباً لرفع الوانع التي قد تحجز بين الشعوب وبين معرفة 
الحق واعتناقه. 

وال هدف من المغالبة هو تحقيق العلو لله وللمؤمنين» والزام الذلة والصغار لكل 
کافر بالله أو جاحد لنبوة محمد وغذا السبب الآخير قاتل السلمون البهود والنصاری 
وی ری وت ی رت با ولا ا ولا روت 
لَه سول ولا بریتورک دی الح من ایک آوثوا کب حى نطو الْجرَيَةَ عن 
وهم صروت 4 Ma‏ 

ومع تقرير الاسلام للقتال باعتباره حقيقة وجودية يتحقق بها العدل إلا أن له شأناً 
منه يتايز به عن كل قتال شهدته البشرية» فقد حرم على المسلمين الإفساد. ومنه قتل غير 
المحاربين والعجزة؛ لأن هؤلاء جميعاً ليسوا من الذين يسعون إلى منع تحقيق غرض 
الجهاد. 

ولابد من الإشارة إلى أن حروب النبي قد انقسمت إلى قسمين: 

أ- قسم تحقق فيه مفهوم الجهاد الإسلامي كاملاً. أي ضرورة مغالبة المسلمين 
لغيرهم لمنع الفتنة» وتحقيق علة المؤمنين» وتلك هي الغزوات التي وجهها النبي 45 
لحرب الروم» وبعض غزواته وسراياه في بلاد العرب. 

ب- قسم لم يكن الا رد فعل العدوان وينطوي تحته حربه لليهود» وبعض 
غزواته ضد القبائل العربية التي بادرت بالاعتداء على المسلمين. 

فكانت سبب غزوة بدر مثلاً أن المسلمين قد تعرضوا لظلم قريش بمنعهم من 
حرية التعبد لله تعالى والدعوة إليه» وتعذيبهم والتضبیق عليهم في آرزاقهم» ما دعاهم إلى 
الحجرة عن وطنهم وترك تمتلكاتهم التي بها المشركون بعد ذلك. 


وهذه كلها أسباب موضوعية تؤدي إلى أن يحكم كل أحد بعدوان قريش وتعديها 
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۱/253 ۶ 


SSS‏ اد ٩۱‏ ز جرا تفت ی 
واسترداد ما اذه من السلمین» یقول فال ون لای او يتمم يمرأ و أله 
عل تضرهم قوی ا ان أخرجواأ من ود يرهم يكر حي لا أت یر ا 14 :۳۹ 
۰ ويقول: # يكوك عَن ألم رِلْحَرَا و َال فة فل فکال فِهِ کوس عن سی ااه 
وگفر بو وَالْمَسْحِد الام وَإِحَرَاجُ آهله- منه اک عند ال % [ ٩0۱‏ 

۱[ 
الکافرین واخضاعهم للدین. 

5- ادعی (جولدتسیهر) أن غزوات الرسول كانت للحصول على الغنائي 
ومعلوم أن النبي ال كان يحصل على الخمس ما يحرزه السلمون في غزواتهم من غنائم. 

وبرغم ذلك فإنه 2 يكن غنياً في يوم من الأيام» وتفصيل ذلك شرحه 
صلوات الله عليه بقوله: "يا أا الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيء, ولا هذا -ورفع 
أصبعيه- إلا الخمس» والخمس مردود علیک "62 

فينفق من ذلك على تجهيز الغزوات وعلى استضافة الوفو د 

ویوزعها غلل آصحاب احاجات من الساکین» وأهل الصفة والاراسل 


لقد كان عطاؤه كثيراً في سبیل الله» وفي خدمة الاسلام. 


انظر: الرجع السابق» ص20۱ 0٥١۷‏ . 

أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال» (۳/ ۰1۳ رقم الحديث (٤۲۹۹)ء‏ تحقیق 
محمد محبي الدین عبداحمید تخریج محمد ناصر الألباني» المكتبة العصرية» صيداء بیروت. وقال الألباني 
حدیث حسن. 

آخرجه مسلم في صحيحه. کتاب الجهاد» باب حکم الفيء» (۳/ ۰۱۳۷ رقم الحديث (۱۷۰۹۷). 

آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الخمس» باب الدلیل على أن الخمس لنوائب رسول الله (5/ ۸6 رقم 
الحديث (۳۱۱۳). 
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قال عمره: "إن الله قد خص رسول الله 5 في هذا الفيء بشيء لم يعطه آحد 
غيره... فكانت هذه خاصة لرسول الله 4 ما احتازها دونکم» ولا استأثر بها علیکم» 
وقد أعطاكموهاء وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله 5 ينفق منه على 
آهله نفقة ستهم... ثم یأغذ ما بقي فیجعله جعل مال ا 

وقد قبض النبي يي وإن درعه مرهونة عند رجل بودي على لائین صاعاً من 
فقي هار 

۷- ظنّ (جولدتسیهر) أن النبي 5 ترك الزهد الذي كان عليه في مكة وطمع في 
الدنيا وهو ني المدينة بما سيق له من الغنائم وأموال. 

والرد على ذلك ما روته آم المؤمنين عائشة كتا قالت: "ما شبع آل محمد منذ 
7 


قدم المدينة من طعام بر ليال تباعاً حتى قبض 


وفي حديث آخر عن عروة عن عائشة آنها كانت تقول: "والله يا ابن أخي إن كنا 
لننظر إلى الهلال» ثم الهلالء ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد أبيات رسول الله 
نار» قال: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء» إلا أنه كان 
لرسول الله 4ة جيران من الأنصار كانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله من 
آلبانها فیسقیناه". 

هذه هي حالة رسول الله 5 وحالة آهله في المدينة تحكيها عائشة كتا بلسانهاء 
ولاتجد غضاضة في نشر ذلك؛ لأن بيت النبوة لیس بيت دنياء ولا بذخ» ولاترف. 


آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الجهاد والسير» باب حکم الفيء (۳/ ۰۱۳۷۷ رقم الحديث (۱۷۰۹۷). 
آخرجه الامام أحمد في مسنده وقال الشیخ شعيب الأرناؤوط حدیث اسناده صحیح على شرط البخاري» 
(۰)۱۸/6 رقم الحديث (۲۱۰۹). 

آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الزهد والرقاتق» (5/ ۰۲۲۸۱ رقم الحديث (۲۹۷۰). 


آخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الزهد والرقائق «(YYAY /٤(‏ رقم الحديث (۲۹۷۲). 
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شالشا: الزعم بأن النبي وَل رجل شهواني. 

قال (جولدتسیهر): "ویمکننا أن نقرر دون ریب بصفة عامة» أن ميل النبي للنساء 
ميلاً كان مطرداً في الزيادة» وذلك كحقيقه تاريخية مدعمة بالأدلة والأسانید» وأنها مع 
ذلك ظاهرة فريدة منقطعة النظير في الأدب الديني عند ختلف الأمم والعصورء وهي 
تلك التي يعرضها الإسلام في آخباره النبوية؛ إذ لم يحدث أن مثلت صورة مؤسس دين 
من الأديان» وأظهرت جوانبها الإنسانية في قالب إنساني بحت» كما مثلت الأحاديث 
مؤسس الإسلام» وذلك من غير تشويه أو مساس بالصورة الثالية التي کونت 
عنه...وليس ما يدل على الاهتمام محاولة إقصاء صفة التأثير بالنزعات البشرية عن النبي» 
ولكن أصحاب السير يجتهدون -على نقيض هذا- أن يقربوا النبي للمؤمنين من الناحية 
البشرية تقريباً صريحاً واضحاًء وأن يؤكدوا هذا للخلف في العصور التالية؛ فقد روی 
عنه أنه قال: (نا حبب إل من دنياكم النساء والطيب) مع هذه الإضافة: (وجعلت قرة 
ETE‏ 

يزعم (جولدتسيهر) شهوانية النبي يله وأن ميله للنساء كان مطرداً منقطع النظير» 
يشير بذلك إلى تعدد زوجاته» ویعذ ذلك من الحقائق التاريخية المدعمة بالادلة 
والأسانيد» ومن تلك الادلة التي آوردها "حبّب إلى من دنياكم الطيب والنساء "لا أن 
المحدثين آدخلوا إلى هذا الحديث جملة"'وجعلت قرة عيني في الصلاة"وهذا النصف 
الآخر أضافوه ليحيطوا الرسالة باحالة التي يجب أن يحاط بها. 

المناقشة والنقد. 

١‏ - زعم (جولدتسیهر) أن محمداً 5 كان يميل إلى النساء ميلاً مطرداً في الزيادة» 
إشارة منه إلى شهوانيته» وتعدد زوجاته» يريد بذلك إخضاع شخص النبي للتنظير 
الفرويدي الاباحي وحم عليه بالأسر تحت أغلال حتمية تمليها عليه نزواته 


وشهواته» وغريزته الجنسية» فيقع كل من أفكاره وسلوکه وكذلك جميع أعماله تحت 


)۱( العقيدة والشریعق ص57١5720١.‏ 
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تأثيرهاء ومن ثم إنكاره رسالته» كونه يحصل له ما يحصل لكل البشر. 

۲- ما كان محمد عََاسََسَه رجلاً شھوانیاًء نما کان رسولاً إنسانيا» تزوج کا 
يتزوج البشرء ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي» وليس هو لا ولا ابن إله -كما 
يعتقد النصارى في نبیهم- إن| هو بشر مثلهم فضله الله عليهم بالوحي والرسالة قل 
تما تلو © [لکیف:۱۰]» وم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعاً من الرسل 
حتى يخالف سننهم أو ينقض طريقهم. فالرسل الكرام قد حكى القرآن عنهم بقوله: 


2 
70 
2 


2< عي ر وور کر ی .سل ےکا كوه 26س کر کے سے ۱ 
# وقد سنا رسلا من تبك وحعلنا هم آزوجا ودربة 4 [ارعد:۲۸]. 


E ET 
الكتاب الذي يؤمن به (جولدتسيهر)ء فلماذا الإنكار على النبي ل4؟‎ 

۳- إن سبرته الط تثبت أنه تزوج وهو في الخامسة والعشرين من خديجة كتا 
وهو في الأربعين من عمرها. 

وعاش معها النبي ب وحدها دون أن يعدد آزواجاً حتى توفيت وهي في الخامسة 
والستين وهو اسلا فوق الخمسين» وم يثبت أن أحداً من خصومه آثناء هذه 
الفترة جرؤ في أن ينسب إليه دنساً أو يتهمه بريبة» بل وهو في هذه الفترة الخصبة الرحبة 
في عمر الإنسان يتألق في حينه رونق العفاف والشرف حيث سار. 


ولو أراد الزواج بأكثر من واحدة آنذاك ما عاب عليه آحد. لأنه كان مألوفاً ول 


يفعل. 


ولا توفيت خديجة نع وراد أن يتزوج لم يبحث عن جمال أو مال» بل أراد 

أن يربط صلته بوزيريه أبي بكر وعمرء فاختار عائشة لها على صغر سنهاء واختار 

حفصة على قلة وسامتهاء ثم اختار أم سلمة نها أرملة قائده الذي استشهد في سبيل 

الله وكان ذلك النکاح إنسائياً لحايتها بعد وفاة زوجهاء ومثل هذا زواجه من آم المومنين 

)١(‏ ذكر في سفر التكوين قوله: "وأخذ عیسو نساءه من بنات كنعان: عدا بنت إيلون الحثي» وهو ليبامة بنت 
صعبون الحوي» بسمة بنت إسماعيل أخت ينايوت" سفر التکوین» الإصحاح ( ۳) العدد (۳-۲). 
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سودة كتا التي توفي عنها زوجها بعد عودته من الحبشة» وكانت امراة مسنة 
فتزوجها النبي یه ومن هذا زواجه من آم حبيبة لته التي ارتد عنها زوجها عبدالله 
بن جحش في الحبشة» وتر كها وحيدة. 

ومن الأنكحة التي آقدم عليه النبي الکریم -بسبب انساني بحت- زواجه من 
صفية بنت حبي لها التي كانت من سبایا خیبر فاعتقها وتزوجها لأنه آراد إكرامها 
باعتبارها من علية و 


فمن هنا يتبين أن جميع زوجاته الطاهرات ثبات وآرامل ما عدا السيدة عائشة 
نها فهي بکر وهي الوحيدة من بين نسائه التي تزوجها وهي في حالة الصبا 
والبكارة» فلو كان الراد من الزواج السعي وراء الشهوة أو السير مع ال هوىء أو الیل 
الطرد إلى النساء ى| يدعي (جولدتسیهر) لتزوج في سن الشباب لا في سن الشيخوخة. 
وتزوج الأبكار الشابات. لا الأرامل المسنات» وهو القائل ل جابر بن عبد الله ند 
حين جاءه» وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة: "هل تزوجت؟ قال نعم قال: بكراً أم ثيباً؟ 
قال: بل ثيباً فقال له صلوات الله عليه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها 
وتضاحكك؟"9, 

فالرسول الكريم آشار عليه بتزوج البكرء وهو اطا يعرف طريق الاستمتاع 
وسبيل الشهوة» فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكارء ويتزوج في سن 
الشيخوخة ويترك سن الصباء إذا كان غرضه الاستمتاع والشهوة؟ 

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون الرسول بمهجهم وأرواحهم» ولو أنه 
طلب الزواج لما تأخر أحد منهم عن تزوجه بمن شاء من الفتيات الأبكار احمیلات؛ 


انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية» عبدالمنعم فواده ص4١‏ ۲.وانظر كذلك نبوة محمد في 
الفكر الاستشراقي» لخضر شایب» ص4۲۹ 

أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الغازي باب إذ مت طائفتان منكم أن تفشلاء (5/ 47)» رقم الحديث 
(60۲). 
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فلاذا لم يعدد الزوجات في مقتبل العمر» وريعان الشاب؟ ول اذا ترك الزواج بالابکار؟ 
إن هذا - لاشك- يدفع كل تقول وافتراء» ويدحض کل شبهة وممتان» ويرد على 
کل آفاك ر آن ا قدسية الرسول» آو بشوه سمعته انطاهرة". 

6 - إن زواجه التعدد لم یمنعه #5 من القیام بجمیع حقوق الله تعال عليه باعتباره 
نبياًء كما لم يقف حائلاً بينه وبين قيامه بشژون الدعوة إلى الله» وأداء جیع الحقوق 
الاجتاعية التى تفرضها وضعيته باعتباره مؤسساً وقائدا لأمة. 

وهذا دلیل واضح على عدم انشغاله بموضوع المرأة في حياته بأكثر مما يستحقه 
الموضوع بالفعل» وهو قيام الرجل من حفظ حقوق آهله وقد كان يك في ذلك مثالاً 
ا 
وهو توسطه واعتداله بين الدنيا والدين» فهو يرى أن حديث "حبب ال من دنياكم 
النساء والطيب" من قول النبى» لأن ذلك يوافق ادعاءه بميل النبى للنساءء أما النصف 
الآخر "وجعلت قرة عيني في الصلاة" يخالف النصف الأول» لذلك يزعم أن علماء 
السلمین هم الذین آضافوه لبحیطوا الرسالة باغالة التي ني آن بحاط مها 

ویالیت شعري ما الذي جعله یرتاب من هذه الجملة حتی يحكم بزیادتها! 


هل كان في حياة الرسول العملية ما لا يتفق مع مضمون هذه الجملة؟ 


لقد كان النبي ي مواظباً على الصلاة» وش لاستقباها ويقول: "يا بلال أقم 
الصلاة أرحنا الا 


شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسولء محمد على الصابوني» ص۰۱۱ ۰۱۲ ۱۰۰ ه. 
انظر: نبوة محمد في الفكر الاستشراقي. لخضر شايب» ص 17١‏ . 
انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص۱۳۹. 


أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدبء باب في صلاة العتمة» (4/ 7957)) رقم الحديث (4۹۸9). 
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۸2530 ۶ 


وكان كما روی آبو داود": إذا حزبه آمر فزع اا 
وکان يصلي في السلم والحرب» وني شدة الخوف» وشرع ذلك كله للمسلمین. 
وهل ای المد مرو يعن ات افلاعان لطن فنه: 


أخرجه آبو داود في سننه» آبواب قیام الليل» باب وقت قیام النبي #5 في اللیل» (۲/ ۳9 رقم الحديث 
(۱۳۱۹). 
آخرجه أحمد في السند وقال الشیخ الأرناؤوط حديث اسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلام 


أبي المنذر» فهو صدوق حسن الحديث» (۲۱/ ۰)4۳۳ رقم الحديث (۱۰۳۷). 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


المطلب الثالث 
انکار رجولدتسیهن لعالمية الرسالة 








يرى (جولدتسيهر) أن "للباحثين آراء متعارضة آثرت عنهم فيا إذا كانت فكرة 
حمد الأول قد قصرت عل وطنه العريء أو إذا کانت فكرته عن رسالته النبویةقد 
شملت ميداناً أوسع» وبعبارة آخری» هل كان يشعر في قرارة نفسه أنه نبي وطني» أم نبي 
عالمي أرسل للناس کافة؟ اعتقد أننا نستطيع الأخذ بوجهة النظر الثانية» ولا يمكن أن 
يكون الأمر على خلاف ذلك.... ويتبين ذلك ما جاء في القرآن: 8 ونر عَشِيرَيكَ 
ألمي #الشعراء:116]» وإنك لمر سل نامر وَمَنَ حرا 4 [لأعام:٠٠]»‏ ولكن ما 
لاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى أوسع وأفق أرحب» 
برغم أن هه الجغرافي المحدود لم يكن ليترك له مجالاً للتفكير في دفع خطة أولية لدين 
عالمي» فمنذ بدء الأمر كانت فكرته عن رسالته أن الله أرسله رَد له 
الأبياء:7٠]...‏ فكلمة "العالین" لما في القرآن دائ معنى عالمي؛ فالله [رب العالمين]ء وقد 
جعل ما أراده من اختلاف الألسنة والألوان آيات ودروساً للعالمين (سورة الروم: 
0۳۱ 

إذاً القصود هو الانسانية بأوسع معانیها وذلك له ما يشبهه في انجیل مرقص 
5 کذلك توسع في رسالته حتی شملت کل الحيط انذي آدرکته معلوماته» 
وبديبي أن جهوده الباشر اتجه إلى عشيرته وبلاده آولا» ولکن العلاقات التي أخذ -عند 
نهاية رسالته- في عقدها مع الدول الأجنبية» وكذلك الاعمال والشاریع التي نظمها هذه 
وتلك. تکشف عن جه د اور حدود ازيرة العربية...والتواتر من الاأحادیث 


59 و ا ی ر رمح عر رھد > هر د ور محر مور وه رس عم سوم‎ E 
4 الاية: وین ءاینیه» خَق لسوت والازض واخیلف آلی نکم کر نی ذَلِكَ لاینت لِلْعَدلِيِينَ‎ )۱( 


(۲) الفقرة في انجیل مرقس قوله: "اذهبوا إلى العالم أجمع واکرزوا بالانجیل للخليقة كلها" السفر: (۱7 الفقرة: 
(۱۵). 
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(۱) الایات: eS‏ کک 


الاسلامية نفسها يعبر عن إدراك النبي بأن رسالته موجهة إلى الجنس الانساني بأسره أو 
الناس كافة. ويبين ذلك فا تواتر من مثل هذه الأحاديث النبوية: (للأحمر والأسود). 
هذه الأحاديث نرى النبي قد عبر عن فكرته في فتح العالم بأقوال واضحة وتنبأ عنها 
بأعمال رمزية» وبعض هذه الأحاديث ترى أن في القرآن نفسه وعداً بفتح امبراطورية 
فارس وامبراطورية الروم قريباً (سورة الفتح ۰۱۹ )٠١‏ ... وعلى كل» فقد تحقق ذلك؛ 
ذزن الاسلام بدا غداة وفاة موسسه سرة التصر ی آسیا ار 

فهنا یذکر أن (جولدتسیهر) رأيه في عالية الرسالة» ویمیل إلى الرأي القائل بأن 
النبي 5 أرسل إلى الناس كافة» مستشهداً على ذلك بجملة من الآيات والأحاديث الدالة 
على أن رسالته موجهة إلى الجنس الإنساني بأسره» وآنها مطبوعة بطابع العالية. 

المناقشة والنقد. 

۱-المعن النظر لآراء (جولدتسهير) السابقة يتبين من الوهلة الآولى أنه يتبنى 
القول بعالمية الإسلام منذ لحظاته الأولى» وقد قرر هذه المسألة بشكل جید» حيث جمع 
عدداً كتير من النصوص والادلة التی تو کد التوجهات العالية للرسالة الاسلامية منذ 
بدء الدعوة» وقد ذکر أن النبي قد آحس بالدی المكاني لرسالته في قرارة نفسه ثم امتدت 
تلك النظرة إلى مدی أوسعء وأفق آرحب. كما استدل من القران على اشتمال دعوته لكل 
الأجناس مع اختلاف الألسنة والألوان» بذكر (العالمين) في عدة آيات إِذْ القصود من 
ذلك عموم الرسالة للإنسانية جمعاء وبأوسع معانيهاء وقد أضاف إلى دلالة القرآن 
الكريم نصوصاً من الأحاديث التواترة التي تعبر عن إدراك النبي بأن رسالته موجهة 
للجنس الانساني» وتلك الأحاديث ترى مافي القرآن نفسه وعدا بفتح إمبراطورية 

يره توا جر زو يكت ل سن 


العقيدة والشریعت ص۰۳۹ ° 
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فارس والروم» يشير بذلك إلى قول النبي #5: "إن الله قد زوى لي الأرض فرآیت 
e‏ کک وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوی لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 

أ فالکنزین الذهب والفضةء والراد كدري کسری وقیصر ملكي العراق 
والشام» إشارة منه إلى أن ملك هذه الامة یکون معظم امتداده في جهتي الشرق والغرب 
وهکذا و 


ویری الباحث أن الاراء الانفة الذکر بالرغم أن الستشرق بحثها وقررها بشکل 
جید إلا آنبامتناقضة تماما لاراء أخرى بسطها (جولدتسهیر) في کتابه "العقيدة 
والشريعة" ینکر فیها صراحة عالية رسالة محمد أو یعرض بطريقة ملتوية غير مباشره 
ظاهرها الحق وباطنها الباطل» والباحث في الصدد یعرض تلك الاراء: 

أولاً: قوله: "ومن الخطأ الخطير أن تنسب للقرآن آکبر القیم في بيان طابع الاسلام 
بوجه عام کا آننا من باب أولى لا نستطیع أن نؤسس حکمنا على الاسلام مستندین إلى 
هذا الکتاب وحده القدس لدی الامة الإسلامية» والواقع أن هذا الکتاب لم يحكم 
الاسلام الا في خلال العشرین سنة الأول من نموه"( 

يزعم (جولدتسهیر) أن القرآن لم يحكم به السلمون إلا عشرین سنة الأولى 

من حياة الاسلام» والغريب أن هذا الرآي كان مباشرة بعد إقراره بعالمية الإسلام» 
والسؤال كيف كانت رسالة الإسلام عالمية والقرآن لم يحكم به المسلمون إلا العقدين 
الأولين من نشأته؟ وكيف استدل من هذا القرآن على عالمية الرسالة» والقرآن في نظره 
قليل الأحكام لا يحمل الطابع العام للإسلام» ومعلوم أن القرآن فيه جميع الأصول 
والمبادئ التي ترسم الحياة العامة للإسلام في كل عصوره» وقد أكمل به الله كك الدين 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن» باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض» (/ ۰6۲۲۱۵ حديث رقم 
(۲۸۸۹). 
انظر: النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» أبي زکریا النووي» (۱۸/ ٠)٠۳‏ 


العقيدة والشریعة» ص ۰.۱ 
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كله قال سبحانه: الوم ا كلت کک دیک [امائدة:؟]. 
نان فول "آتاح (آناتول a‏ في قصته Sur Lapierre blanche‏ lعa‏ 


مثقفة تهتم بأحوال العالم القديم. .. وقد أجرى على لسان أحدهم» وقد تشعب الحديث 
هذه ا شیم وسسن دسا E ANSE a‏ 
مؤسس الدین مدی آثر عمله على تاريخ العالم). 

وهذه الكلمة تنطبق آفضل انطباق على حمد... وانه من ناحية آخری لم تكن 
النظم التي وضعها في حياته لتكفي للعلاقات الكبيرة التي واجهها الاسلام الفاتح منذ 
الأيام الأولى؛ فقد كان تفكير الرسول متجهاً فقط ودائاً إلى تلك الأوضاع الضرورية 
أو A‏ 

وهنا نقل (جولدتسهير) من رواية قصصية ساخرة ل (أناتول فرنس) هذه الجملة 
"ٍن من یژسس دیناً لا يدري ماذا یفعل!" 

وقال: "وهذه الكلمة تنطبق آفضل انطباق على محمد". 

وقد استدل (جولدتسهیر) من هذه الرواية على أن حمدا ب عندما جاء بالاسلام 
لم يكن يدري أن دينه سینتشر» وم يكن یعلم -على فرض انتشاره- أنه سیدخل هذه 
البقاع الفسيحة من أرض الله وتبعاً لعدم الدراسة بهذا السير للإسلام» وعدم الادراك 
لامتداده هنا وهناك لم يزوده محمد بالأصول الناسبة لهذا ا 


)00 آناتول فرنس (155١-1475م).روائي‏ قصصي فرنسي» ولد في باریس, وكان أبوه بائع کتب. فتكون ذهنه 
في جو من عقول القدماء والمحدثين من الكتاب والحكماء؛ انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية عام 
(م». ونال جائزه نوبل في الآداب عام(19470١م)»‏ من آشهر رواياته "الزنبقة الحمراء" و"الآلهة 
عطش" و"ثورة الملاتكة".انظر: الزنبقة الحمراء» أناتول فرنس» ص۸۸ ترجمة أحمد الصاوي دار المدى 
للنشرء ط١ء‏ أبو ظبي 949/8١م.‏ 

(۲) العقيدة والشريعة» ص .٤‏ 


)۳( انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص 67. 
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ويكمن الخطأ في الكلام السابق في: 

أ- استشهاد (جولدتسير) بالروايات والقصص الساخرة. لاثبات آونفي أمر من 
أمور الإسلام استشهاد خاطئ» وكان الأولى له أن يرجع إلى المصادر الإسلامية 

ب-إن هذا الرأي مخالف ومتناقض مع الرأي الذي آثبته في مسألة عالمية الرسالة» 


حيث آثبت في الأخير أن النبي ك قد عبر عن فكرته في فتح العالم بأقوال واضحة وتنبأ 
عنها بأعمال رمزية» كا وعد بفتح فارس والروم. 
وهنا ينفي ذلك بإدعائه» أن حمدا يل م يكن يدري أن دينه سينتشر. 


وهذا دليل صريح على تناقضه وإنكاره لعالمية رسالة نبي الاسلام. 

ثالثاً: قوله: "ليس الأنبياء من رجال علم الکلام» فالرسالة التي يأتون بها بدافع 
إدراكهم المباشر» وكذلك العارف الدينية التي يوقظونهاء لا تتمثل كهيكل مذهب مبني 
طبقاً لخطة روى فيها مقدماًء بل كثيراً ما تتصدی كل محاولة للتنسيق المذهبي. 

يجب إذآء الانتظار إلى أن تأتي الأجيال التالية» حيث تؤدي الثقافة المشتركة للأفكار 
المستقاة من الأنصار والأوائل» إلى تكوين طائفة محددة؛ عندئذ تتخذ تلك الأفكار شكلاً 
جس)» عن طريق وسائل داخلية في الطائفة نفسها أو بفعل تأثيرات البيئة المحيطة» وهذه 
الأفكار تتقدم بواسطة من يشعرون آنبم مختارون ليكونوا المفسرين لما أتى به النبي 
للك عدون سا كرون مان وه بت ۳ 

فهنا ذکر (جولدتسهیر) مقدمة مفادها أن الأنبياء لیسوا رجال علم الكلام» ثم 
توصل إلى نتيجة خاطئة وهي أن ما يأتون به من معارف انا هو بدافع إدراكهم الباشر» 
وكذا تلك المعارف الدينيه التي يوقظونهاء فهي إذاً لا تشكل مذهباً كاملاً متناسقاً جاءوا 
به من عند آنفسهم» فهم بحاجة إلى انتظار الأجيال اللاحقة حتى يكملوا ویسدوا ما 
يكون في التعاليم النبوية من ثغرات. 


)۱( العقيدة والشریعت ص۷۷ . 
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ويتبين من العرض السابق أن (جولدتسهير) يشير إلى أن ما جاء به محمد من 


تعاليم هو من عند نفسه وأن لا يصلح إلا للزمن الذي كان فيه» أي انكار أن تكون 


رسالته عا مية صالحة لكل زمان ومكان» وهذا الرأي يتعارض مع ما أثبته في عالمية 
الرسالة النبوية» وهذا دليل آخر على تناقضه واضطرابه في تلك المسألة. 

رابعاً: من الأدلة التي يراها الباحث على انكار المستشرق لعالمية الرسالة النبوية 
حديثه عن إقليمية الدعوة الإسلامية» واقتصارها على العرب. 

يقول (جولدتسهیر): "وقد كان النبي قد اقترح مثلاً آعلی» وهو جمع القبائل في 
وحدة طائفة أخلاقية ودينية على أساس الدين الذي جاء به» وأن يكون أساس هذه 
هه رایع ها للا لواحو اه 

فحدیثه عن جمع القبائل في وحدة أخلاقية دينية على آساس الدین الذی جاء به 
اشارة منه إلى اقتصار الدعوة الاسلامية بين القبائل العربية» دون أن تکون رسالة عالية. 

وت اح ی الور ات و ی وت 
اجتياعي آو زعیم ورئیس الدولة اللاي ینظم الغنائم والأسلاب". 

كل تلك القولات ظاهرها الحق وباطنها آرید مها الباطل» يريد (جولدتسهیر) من 
ذلك القول غرضاً خبیثً» وهو أن الرسول يلم يكن رسولاً من عند الله اصطفاه الله دون 
العباد لكي يبلغ رسالته عن طريق الوحي» والغرض الآخر هو التلميح إلى انشغال النبي 
بالإقليم المحيط به دون أن يكون له تأثير لمن بعده من الناس» وبذلك إثبات اقليمية 
دعوته وانکار عالية رسالته. 


؟- يضح من الآراء الانفة الذکر أن هناك تناقضاً وتضاربا في موقف 
(جولدتسهير) من عالمية الرسالة الإسلامية» لذا يجدر ذكر الأدلة والبراهين على عالمية 


)۱( الصدر السابق» ص٣۲‏ . 


)۲( انظر: الصدر السابق» ص ۳۸۰۱۸۰۱۳ 
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الرسالة وهي كثيرة ومتنوعة منها: 

أ- أدلة من القرآن الکریم. منها: قوله تعالى: ۷ و م سک رع لب 
40 ۱۰۷۰ وقوله: ۵ وا رسک لا که ناس تیا وكزرا 4 [سبانهال 
وقوله: # ییا الاش ی رسو نکم جِيكًا #[لاعراف:۱۰۸]» إلى غير ذلك 
من الآيات» وکلها تدل على عموم رسالة المصطفى علَهصَوسَام إلى الناس جیعاً 
وهذه احدی خصائصه التي انفرد بها على الانبیاء قبله 

ب- أدلة من السنة النبوية. ویتبین منها أن الرسول بي كان مدركاً لهمته الکلف 
بها من رب العالین وآنه عَلَتاصَلاوَمَكمْ كان يعلم علم اليقين أن الدین الاسلامي 
سيظهره الله وأن مطاعن الحاقدين التي توارثوها جيلاً بعد جيل ستندثر» ومنها ماقاله 
النبي َلِِ: عن أبي هريرة أنه #4 قال: "فضلت على الأنبياء بست"وذكر منها: "وأرسلت 
إلى الق كافه "© . 


وعن جابر بن عبد الله أن النبي وَل ذكر ما فضل به عن غيره من الأنبياء» وما ذكره 


قوله 5: "وکان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعشت ت لل الناس عا" 


وكذلك قوله 5: "لقد آعطیت الليلة خساً ما أعطيهن أحد قبلي آما آنا فارسلت 
إلى النا ل كك 

وا نو 
آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب الساجد باب جعلت لي الأرض مسجداًء (۱/ ۰۳۷۱ حدیث رقم 
(۵۲۳). 
آخرجه البخاري صحیحه کتاب التیمم» (۱/ ۰6۷4 حدیث رقم (۳۳۹). 
أخرجه أحمد في مسنده» (1۳۹/۱۱) حدیث رقم (۷۰۸) قال شعیب الارناژوط: صحیح وإسناده 
حسن. 
أخرجه أحمد في مسنده (۱۲/۲۲)حدیث رقم )١577(‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح عن شرط 
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إلى غير ذلك من آقوال المصطفى #5 التي تصرح بعمومية الرسالة إلى قيام 
الساعة. 
فالنبي كان مُصّراً في آقواله على أن الإسلام ليس ديناً محلياً يتصل بهؤلاء العرب 
۱ شری مخ شک O e E‏ 


ومن الدلائل الواضحة على عالية رسالة الاسلام؛ إرسال النبي يه الکتب 
والرسائل إلى آهم من كان في الجزيرة العربية وخارجهاء من ملوك وحكام» یدعوهم فیها 
إلى الاسلام. 

فقد آرسل دحية الكلبي برسالة إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الاسلام اذ یقول: 
"بسم الله الرحمن الرحیم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع 
احدی» اما بعد» فانی أدعوك بدعاية الا سلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
وان توليت فعليك إثم ا 


ول یکتف النبي 5 بدعوة هرقل فقد کتب إلى غيره من الملوك يدعوهم إلى الله 
كك فعن قتادة عن آنس أن نبي الله آرسل إلى كسرىء وإلى قيصرء وال النجاشي» وإلى 
کل جبار پذهوهم لاله SE‏ 

وبعد وصول رسائله عرش إلى هؤلاء جميعاً كان منهم من أسلم» ومنهم 
من رد ردا جميلاً» ومنهم من تکبر وتغطرس. 


انظر: الدفاع عن العقيدة والشریعف عمد الغزالي» ص ۰۳ 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسیر» باب كتاب النبي إلى هرقل» (۳/ ۰۱۳۹۳ رقم الحديث 


.)۱۷۱۷/۳( 


آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الهاد باب کب النبي ولك إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله ود 
(۳/ ۱۳۹۷)» حدیث رقم (۱۷۷). 





جر خر ۱ 
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۸2530 ۶ 


وعلى كل فالغاية قد تحققت من هذه الرسائل حيث قد بلغ النبي دعوة ربه» 
ودعاهم جميعاً إلى الإسلام» وبيّن شم أنه رسول رب العالمين إلى كل العالمين» وليس 
ارف ونوك ا ار نیم اسر ا 


(۱) انظر: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية» عبدالنعم فؤاد» ص175. 
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المطلب الرابع 
موقف رجولدتسيهر) من العصمة 








ذهب (جولدتسيهر) إلى أن الإسلام مهتم بعصمة الأنبياء فقال: "إن الإسلام 
السني يعلق آهمية كبيرة على مسألة عصمة الأنبياء» وما إذا كانوا بفضل نبوتهم مطهرين 
من الذنوب» كا يبحث على الأخص في عصمة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» والرد 
بالإيجاب على هذه المسألة هو دون ريب عقيدة يتحتم على كل مسلم أن يؤمن بهاءفلم 
يتفقوا مثلاً على الحكم فیما إذا كانت العصمة تشمل العصر السابق للبعثة النبوية» أو فییا 
إذا كانت لا تبداً إلا في اللحظة التي آلت فيها الرسالة إلى النبي. 

كا أن فقهاء السنة ليسوا متفقين في مسألة ما إذا كانت العصمة التي هي من 
نصيب الانبیاء تمتد إلى الكبائر أو تشمل كافة أنواع الأخطاءء. والذنوب ولایرغب 


كثيرمن الفقهاء في الإقرار بهذا الامتیان ماعدا عصمتهم عن اقتراف الكبائر» غير أنهم 


یعترفون بانبم كسائر البشر معرضون لاقتراف أخطاء يسيره 6012112 ۳۵۵6۵۱۵۷ أو 
على الأقل نوع من رد (الزلل)ء وآنهم قد یژثرون طريقاً من طريقين» وهو آقلهما خيراً 
وفضلاً...ويبدو أن حدة الاختلاف بين الفقهاء في موضوع العصمة تقل كثيراً عندما 
يطبقونها على سيرة النبي؛ فالنبي قد عاش قبل بعثته كما عاش بعدها دون أن يرتكب 


(O n. 7 يل أو‎ 


كما يزعم (جولدتسيهر)أن هناك أدلة من السنة تناقض عقيدة العصمة إذ يقول: 
"وهذا دون ريب يناقض آراء الطبقة الأولى من المسلمين الذين أجروا على لسان النبي 
اعترافه بقابليته للخطاً وبحاجته إلى التوبة» لقد رووا عنه أنه قال: (ياأيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني آتوب في اليوم مائة مرة)؛ وقوله: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 


(۱) العقيدة والشريعة» ص8١7.‏ 
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ا 
وهذان الحديثان يتلاءمان مع هذا الدعاء للنبی: (رب تقبل توبتي وأجب دعوتي 
O ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي). 


فإذا كان هناك اعتقاد بعصمة النبي ‏ يكن معنی لهذه الأحاديث ولا هذا الدعاء؛ 
وإذالم يكن على بينة ما يدفعه إلى التوبة والاستغفار لما آنزلت عليه الآية القرآنية: 
م سوس ع2 مه 


# لیف رکه مادم من دبک محر 4 [الفتخ:؟]. 


اوقت الق فا ای الذى كن 9 


( 


وقد فسر(جولدتسیهر) العصمة بالوحي حيث يقول: "وحاصل ما آوردناه من 
وجهة النظر الاعتقادية أنه لا يو جد بين الآراء السنية الختلفة المتعلقة بعصمة الأنبياء 
وعصمة حمد» رأي واحد يعتبر هذا الامتياز الخلقي شيئاً آخر سوى أنه "لطف "وهبه 
الله تعالى للنبي» وليس منها ما يعتبر هذا الامتياز صفة ضرورية كامنة بطبيعتها في مادته. 

كما أن عقائد آهل السنة لا تقحم قطء على أي وجه. هذه النقطة الاعتقادية في 
مسألة العصمة من الوجهة النظرية» بل الأمر على نقيض ذلك. فالفقهاء السنييون 
يعملون دائ على توكيد طبيعة النبي البشرية المحدودة» وإبرازها في دقة ومثابرة» إلى 
الدرجة التي يصبح فيها العلم الخارق للعادة والكامن في ذاته متنافياً تماماً مع الحقائق 
الأساسية عن صفة النبي وشخصه ويقولون مثل هذا عن عصمته ورجحان نصيبه من 
العلم على نصيب غيره من الناس» وعندهم أن هذين ليسا فضيلة عامة كامنة في شخصه. 
ولكنها نتيجة الحداية والحكمة التي لقنها الله له في حالات معينة خاصة» والمسلم يؤمن 
بصدق النبي للتسليم بصحة ما أتى به كوحي إهي. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب استحباب الاستغفار» (۰)۲۰۷۵/4 
(۲) أحال في حاشية العقيدة والشريعة: إلى" كتاب أمالي القالي ج(۲) ص(7717)" انظر: ص ۰ ۳۷. 


المصدر السابق» ص4 01 





284 


Ali Fattani 


ct ( 35503 . 80502 ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


وإذا كان الله قد اصطفاه للرسالةء فهذا لأنه اختبر مترجماً ومعبراً عن الارادة 
الإلهية وليس لاستعداده الشخصي لهذاء وهو لا يستخدم في آداء رسالته النبوية موهبة 
عقلية فائقة ترفعه فوق مستوى العلم البشري. 
وقد فصل القرآن هذا الرأي بطريقة واضحة دقيقة» وم تتعده الطبقات الأولى من علماء 
الكلام والفقهاء وقد رغب خصوم النبي في إحراجه بالاستفهام منه عن أشياء لا 
يعرفهاء فقال: (مالي يسألوني عما لا آدري؛ إنما آنا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي 
0 

ويرى أهل السنة أن من الزيغ أن يزعم الإنسان الإحاطة بالغيب» ويعدون هذا 
الزعم جحوداً للآية القرآنية: أل یامن ف السَمَواتٍ والگرض اليب لاه 4 [اسل:٠٠»‏ 
وهذا اللفي یشمل حتی النبي ذاته» فیاذا یکون إذا حال غیره من الاس 

یذکر (جولدتسیهر) أن عصمة الأنبياء من السائل التي يجب على المؤمن الاعتقاد 
بهاء وآن فقهاء السلمین منذ آقدم العصور لم یتفقوا في مسائلهاء فلم یتفقوا على الحكم 


فيا إذا كانت العصمة تشمل العصر السابق للبعثة النبوية» أو تمتد إلى بعدها» كا أنهم لم 
يتفقوا على ما إذا كانت العصمة في الكبائر أو الصغاثر» وذهب إلى أن المسلمين رغم هذا 
الاختلاف أثبتوا العصمة للنبي محمد وآن هناك أدلة من الكتاب والسنة تناقض مبداً 
العصمة. 


المناقشة والنقد. 
١‏ - قبل ذكر شبهات المستشرق حول عصمة الأنبياء والرد عليهاء يذكر الباحث 
تعريف العصمة وأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على ثبوتها. 
أ- تعريف العصمة لغة: المنع» قال ابن منظور: "العصمة في كلام العرب النع؛ 
(۱۷) أحال ني حاشية العقيدة والشريعة: إلى کتاب حياة الحيوان للدميري» ج(۲). ص (۲۱) مادة 
(غرنيق)"انظر: المصدر السابق والصفحة نفسها. 


(۲( العقيدة والشريعة» ص8/١٠١-١١5.‏ 
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وعصمة الله عبده: أن یعصمه ما یوبقه» يقال عصمه یعصمه عص|: منعه ووقاه 1 


ومبذا العنی جاءت الكلمة في القرآن والسنة الطهرة. 


گر( سكارى إل بل بتی شین يرب ام 

۶ 3 2 

وج # [هود:41-41]» وقال تعالى على لسان امرأة العزیز: 
[وست:۳۲]) وقال سبحانه 2 حق محمد 1 #إيتاما آلرسوژ ر 


6 
مجح مس رم رم و ع م له قل 


تفعل ها بلفت رسا لته, وال بعص مك من الاس © لاندة:۱۷]. 


وني الحديث قال رسول الله :٤‏ "آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا 


اه ویمنوا ي وبما جت به» فان فعلوا ذلك عصموا متي دمائهم وأمواك ° 

کا يرد بمعنى احفظ ويأي أ ۷ القلادة» والجمع 586 

وبالإمعان في هذه المعاني جميعها يتبين أنها ترجع إلى المعنى الأول الذي هو المنع» 
فالحفظ منع الشيء من الوقوع في الکروه والقلادة تمنع سقوط الخرز منها. 

وهكذا يتبين آن مادة (عصم) في الآيات السابقة والحديث تدور على المنع 
والامتناع» وهو أصلها في الوضع اللغوي. 

ب-تعريف العصمة شرعاً: وردت تعريفات كثيرة للعصمة في الشرع منها: 
"لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير» ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
تحقيقاً للابتلاء والتكليف" © 


(۱) لسان العرب» ابن منظور /١5(‏ 07 5). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۱/ ۵۳ رقم 
الحديث (۲۲). 
انظر: مختار الصحاح» زین الدين آبو عبدالله محمد بن أبي بكر الرازي» (۲۱۱/۱). وانظر: مجمل اللغة» أحمد 
بن فارس القزويني (۱/ ۰0۷۱ مؤسسة الرسالة» ط ۲ بیروت ١19/5‏ م. 


نسيم الرياض في شرح شفاء للقاضي عياض» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الصري» 
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۲- يذكر (جولدتسيهر) أن الاسلام السني الذي يقصد به أهل السنة يعلق أهمية 
كبيرة على مسألة عصمة الأنبياء» وأنها ما تم على كل مسلم أن يؤمن بهاء وبرغم من 
أنها من أصول عقائد المسلمين إلا أن فقهاءهم اختلفوا على الحكم في) إذا كانت العصمة 
تشمل العصر السابق للبعثة النبوية» أو إذا كانت لا تبداً إلا في الوقت التي أرسل فيها 
رسول الله . 

كما ادعى أن الفقهاء ليسوا متفقين في مسألة ما إذا كانت العصمة في حق الأنبياء 
تمتد إلى الكبائر أو تشمل الصغائر» ثم رجح أن كثيراً منهم قروا شم العصمة لهم بالكبائر 
دون الصغائر. 

كما يزعم أن هذا الاختلاف رغم جدته بين الفقهاء إلا أنه لايظهر له أي آهمية 
عندما یطبقونا على سيرته یه فلا تظهر له في سيرته سواء قبل البعثة أم بعدهاء ولا أي 
ذنب سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

وهنا يرى (جولدتسيهر) أن المسلمين تمسكوا بعقيدة العصمة رغم الاختلاف 
الذي وقع بين مسائله» وأزاحوا كل ما يتعلق بالذنوب التي وقعت في حق النبي الكريم 


في سيرته لإثبات أنه معصوم من الذنوب والمعاصي. 


وبحسب (جولدتسیهر) فان المسلمين إذا كانوا قد أثبتوا عقيدة العصمة في حق 
نبيهم فإن ذلك يناقض الأحاديث والآيات .كقوله #5: "إني لأستغفر في اليوم أكثر من 
مائة مرة" ""وقوله شال 1101 لتر لك هم کلم ین دیلک كلك القت وغبرها من 
الأدلة. 

وللرد على الشبهات المتعلقة بمسألة العصمة يذكر الباحث موقف أهل السنة 
والجاعة من العصمة. 


42١55 /5(‏ دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» ٠١١‏ 7م. 
)۱ آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الذکر والدعاء والاستغفا باب استحباب الاستغفار /٤(‏ ۰)۲۰۷۵ 
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۱/253 ۶ 


فقد آجعت الأمة على عصمة النبي ب وحفظ الله له وآن حياة نبیها 
سل -قبل البعثة وبعدها- كانت أمثل حياة وأكرمها وأشرفهاء فلم تعرف 
فيها هفوة» بل إنه امتاز بسمو الخلق» ورجاحة العقل» وعظمة النفس. 

وهو الذي نشا في بيئة سيطرت عليها الجاهلية سيطرة كاملة في مجال العقيدة» 
والفكر» والأخلاق» والسلوك فنجا رسول الله ي وحفظ من تلك المؤثرات القوية» لأن 


الله حفظه وعصمة. 


فلم يكن النبي #5 قبل البعثة على دين قومه قطء بل هو مبرأ من ذلك صلوات الله 
وسلامه علیه وقد ولد مسلا EU ENES‏ ذلك حدیث 
العرباض بن سارية السلميه عن النبي 5 أنه قال: "إني عند الله في آم الکتاب لخاتم 


النبیین» وإن آدم الک لمنجدل ف E‏ 


انك انق ع معن" ی ای 
وجبت له من حين أخذ الميثاق» حيث استخرج من صلب آدم فكان نبياً من حينئذ» لكن 
كانت مدة حروجه إلى الدنیا متعرة عن ذلك وذلك لا یمنع کونه نيا قبل خروجه". 
وروی مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله 5: "آتاه جبریل #٤‏ وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة» فقال: 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۲۸/ »)78٠‏ رقم احدیث(۱۷۱۵۰) قال الأرناؤوط حديث صحيح لغيره. 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن أب البركات مسعود البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي الإمام الحافظ, الحجة» 
والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد» له مؤلفات كثيرة منها: "شرح على صحيح البخاري ۸ 
يكمل» و"ذيل على كتاب طبقات الفقهاء الحنابلة"للقاضي آبي الحسين محمد بن الفراء مات في شهر رجب 
أو شهر رمضان سنة مس وتسعين. انظر: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي عبد الرهن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي» (۱/ ۰۲۳ تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت. 

لطائف المعارف فی) لواسم العام من الوظائف» زین الدين عبدالرهن بن أحمد بن رجب الحنبلي» /١(‏ 87)) 


دار ابن حزم» طا الریاض» € آم. 
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هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بیاء كك 


وإخراج جبريل حظ الشيطان من وتطهيره لقلبه دليل على عصمته من كل ما 
يمس قلبه» وعقیدته» وخلقه منذ صغره. 

فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع 
النبي # وهو يقول لخديجة: "أي خديجة, والله لا أعبد اللاتء والله لا أعبد العزى 


ا 


وكان # لا يأكل ما ذبح على النصب» ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل» 
فعن عبد الله بن عمر يَليدعَتا: "أن النبي ب لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 
قبل أن ينزل على النبي صل الله عليه وسلم الوحي» فقدمت إلى النبي صل الله عليه 
وسلم سفرة طعام فأبّى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل ما تذبحون على 
آنصابکم ولا آكل إلا ما ذکر اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لما من الأرضء ثم 
یر اف فيان انار رل وم 

ومن حفظ الله لنبيه يل قبل البعثة حفظه من أن تبدو عورته أو يظهر عرياناًء فعن 
جابر بن عبد الله عتا قال: "لما بنيت الكعبة ذهب النبي بلك والعباس ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبي صل الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك» فخر إلى 
الأرض وطمحت عیناه إلى السماء» فقال: أرني إزاري فشده عليه"» وفي حديث زكريا بن 


أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الایمان» باب الاسراء برسول الله إلى السماوات» (۱/ ۱۶۷ رقم الحديث 
(101). 

أخرجه أحمد ني المسند» قال الأرناؤوط حديث اسناده صحیح» (۲۹/ 1۷ 4 رقم الحديث (۱۷۹6۷). 
أخرجه البخاري في صحیحه كتاب مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن نفيل» (5/ »)٤١‏ رقم الحديث 
(TAD‏ 
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NETE‏ المع 


كما عصمه الله تعالى في الجاهلية من اللهوء والغناء والمزامير» وختلف الميولات 
الفطرية منذ صغره وصدر شبابه» ويتحدث رسول الله 45 عن مظاهر حفظ الله له -قبل 
النبوة وني صغره- من نزعات الشباب ودواعيه فيقول -5-: "ما ممت بقبيح ما كان 
أهل الجاهلية همون به» إلا مرتين من الدهرء کلتیه) يعصمني الله منهماء قلت ليلة لفتى 
كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها: أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه 
الليلة بمكة» كما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت. فجئت أدنى دار من دور مكة» 
سمعت غناء وضرب دفوف ومزامیر» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة» لرجل 
من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني 
عيني» فا أيقظني إلا حر الشمس فرجعت فقال: ما فعلت؟» فآخبرته» ثم قلت له ليلة 
أخرى مثل ذلك» ففعل» فخرجت. فسمعت مثل ذلك. فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت 
ما سمعت حتى غلبتني عيني» فم أيقظني إلا مس الشمسء ثم رجعت إلى صاحبي 
فقال: فا فعلت؟ قلت؛ ما فعلت قتعا قال وسول الله فاه ما مودت بعند‌ها بسوء 
ما یعمل هل اعاهلية حتی آکرمني الّهبنبوته ". 

هذه الأدلة وغيرها تبين أنه مت قبل مبعثه وبعدها كان معصوماً من الكفرء 
والشيطان» كا أجمع على ذلك من يعتد به من فقهاء المسلمين على ذلك. 


قال القاضی E‏ 1 ینقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبىئ واصطفی من 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء (۱/ ۸۲)» رقم 
احدیث (۳۰۱). 

(۲) آخرجه ابن حبان کتاب التاريخ» ذکر خبر الدحض قول من زعم أن النبي على دين قومه قبل أن یوحی إليه 
(۱1۹/۱6) رقم الحديث (۲ ۰1۲۷ تحقیق وتخریج الأحاديث والتعلیق عليه شعیب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالت ط۰۱ بیروت. ۱۹۸۸م قال الأرناؤوط» إسناده حسن. 
هو الامام عیاض بن موسی بن عیاض الأندلسي» ثم السبتي المالكي. ولد في سنة ست وسبعین وآربع مائة» 
من مصنفاته "الشفا في شرف الصطفی" و" ترتیب الدارك وتقریب السالك في ذکر فقهاء مذهب مالك" 





2 2 بدا چبر 


رح جریا 
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۱/253 ۶ 


عرف بکفر قبل ذلك... واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي ب من الشیطان 
وکفایته منه لا ل جسمه بأنواع الاأفی ولا علی خاطره بالوساوس"۳. 
وقال أيضاً: "وقد اختلف في عصمتهم من العاصي قبل النبوة فمنعها قوم 
وجوزها آخرون» والصحیح إن شاء الله تنزیبهم من کل عيب وعصمتهم من كل ما 
تقرر الشرع» وقد اختلف الناس في حال نبینا 5 قبل أن يوحي إليه هل كان متبعاً لشرع 
قبله أم لا؟ فقال جماعة لم يكن متبعاً لشيء وهذا قول الجمهورء فالمعاصي على هذا القول 
5 لام 3ف حت" ` 1 
عبر موجوده و معتبره في حفه : 
كما وافق القاضی عیاض في أن الاأنبیاء معصومون قبل النبوة من الكبائر والصغائر 
ا 6 0 0 0 


و"شرح حدیث آم زرع "وغیره» توفي في سنة آربع وأربعين وس مائة. انظر: سير آعلام النبلاء» شمس 
الدین الذهبي (۲۰/ ۲۱۳). 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی, آبو الفضل القاضي عیاض (۱۱۱/۲- ۱۱۷ دار الفكر» طرابلس» 
۸ هم 

الرجع السابق» (۲/ ۱6۸). 

انظر: الواهب اللدنية بالنح المحمدية» آهد بن محمد القسطلاني» (۲/ ۵٩۳‏ المكتبة الوقفية» القاهرة» 
القاهرة» وشرح الزرقاني على الواهب. (۹/ ۳ دار الکتب العلمية» ط۰۱ بيروت» ۱۹۹5 م.والفصل في 
الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» (6/ ۲۵ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

أبو محمد عل بن أحمدَ بن حزمءالفارمينٌ الأصلءثمٌ الأندلمينٌ القرطبيّ»ولد سنة (471ه). له مصتفات كثيرة 
منها: "الخصال الحافظ لحمل شرائع الاسلام" "الفصل"» "الحلی "وغیر ذلك.انظر: سير أعلام النبلاع 
الذهبي» (۱۸/ .)۱۸٤‏ 

آبو العباس شهاب الدين» أحمد بن محمد القسطلاني المصري من علماء الحديث والقراءات» ولد سنة 
(۸۵۱ه) فى مصر ومن مؤلفاته: "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" و"المواهب اللدنية في المنح 
الحمدية" و"لطائف الاشارات في علم القراءات" وغير ذلك» توفي سنة(۹۲۳ه).انظر: الأعلام» خير 
الدین الزرکلی» (۱/ ۲۳۲). 

عبد الباقي بن أحمد الزرقان المالكي» ولد سنفة(0۱۰۲۰)بمصر له مولفات منها: "شرح ختصر خليل" 
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e 
سول بل ما جح مس ر‎ / 


لذي ايلك ديف رقمل فاق 


1 ۷۰ وکال تال: ور قول علا بعضلاقاومل )لکد 


بن يي ل ل 
الله تعالى» وقد أجمع العلماء على ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "إن الأنبياء صلوات 
ل اک مر 
الصغائر ا كان قبل البعثة ا بعدها. 

ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» قال شيخ الاسلام: "فإن القول بأن 
الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول آکثر علاء الاسلام وجیع 
اا 


وقال الامام الشوكاي ٠‏ "ذهب الاکثر من هل العلم إل عصمة الأنییاء بعد 
النبوة من الكبائر» وقد حکی القاضي أبو بكر إجماع السلمین على ذلك» وکذا حکاه ابن 
الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين» وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة 


وغیره» توفي سنة(۰۱۰۹۹).انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي» (۱/ ۱۱ دار 
الجيل» ط۰۱ بيروت. 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (۱۰/ ۰۲۸۹ مجمع اللك فهد لطباعة الصحف. المدينة 
المنورة» 19965م. 

المرجع السابق» (۳۱۹/4). 

أبو علي بدر الدين بن محمد الشوكاني» ولد سنة (۱۱۷۳ه) في بلدة هجرة شوكان» بصنعاء اليمن» من 
تصانيفه: "فتح نی مان وين تي الرواية والدراية من التفسبر " "الفوائد الجموعة نی الاأحادیث 
الو E‏ » توفي سنة (17550١1ه(.انظر:‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد 
بن علي الشوکاني» (۲/ ۲۱6 دار المعرفة» ط۰۱ بيروت. 
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.۳" کرذائل الأخلاق والدناء‌ات وساثر ما ینفر منهم‎ E 


آما صغائر الذنوب فرب تقع منهم أو من بعضهم» وغذا ذهب آکثر آهل العلم إلى 
آنهم غير معصومين منهاء وإذا وقعت منهم فإنهم لایقرون علیها بل ينبههم الله تبارك 
وتعالى علیها فیتبادرون بالتوبة منها. 

قال القاضي عياض: "وآما الصغاثر فجوزها جماعة من السلف وغیرهم على 
الأنبياء وهو مذهب أبي جعفر الطبري أوغيره من الفقهاء والحدئین والتکلمین"(. 

وقال و "واختلفوا في وقوع غیرها من الصغائر منهم فذهب معظم 
الفقهای والمحدثين» والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم 
هو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الوافق 
لاآثار النقولة عن السلف اثبات العصمة من الاقرار عل الذنوب مطلقأ... فالتوبة 
النصوح التي یقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان عليه قال بعض السلف: كان 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (۱/ ۹۸ دار الکتاب 
سنة(١٠7ه)»‏ من أبرز تصانيفه: "جامع البيان"» "تاريخ الأمم والملوك"وغيره.انظر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» آبو العباس شمس الدين أحمد بن خلکان» (4/ ۱۹۲) تحقيق إحسان عباس. دار صادر» 
بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق الصطفی. القاضى عياضء (۲/ 5 5 .)١‏ 

محبي الدين آبو زكريا جبی بن شرف النووي» ولد عام (١517ه)‏ رق سنةً(7177هاله ممؤلفات كثيرة منها: 
"المنهاج في الفقه" "شرح مسلم"» "رياض الصا حين". "الأذكار ٠"‏ "كتاب الأربعين"..انظر: تحفة الطالبين 
في ترجمة الامام حيي الدين» علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار» ص ۰۲۷ تحقيق مشهور حسن آل سلمان» 
الدار الأثرية» ۰۱ عمان» ۱۲۸ ه. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين النووي» (۳/ 65). 
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ا ا ا 

من هذه الاقوال يتبين آن القول بجواز وقوع الصغيرة على الأنبياء هو مذهب 
معظم الفقهاء والمحدثين من السلف والخلف» وأنهم أجمعوا على إثبات العصمة من 
الإقرار على الذنوب مطلقاً وأن وقوع الصغيرة في حقهم لاتزري بمنصبهم وقدرهم؛ 
لاأنهم لايقرون على الخطأ ولا يستمرون عليه» بل سرعان ما يرجعون ويتبادرون بالتوبة 
النصوح. 

وقد استدل جمهور العلماء على دعواهم في وقوع الأنبياء في الصغيرة بأدلة منها: 

معصية آدم بأكله من الشجرة التي ناه الله تعالى عن الأكل منهاء ثم تصريح آدم 
بالتوبة النصوح وقبول الله كك لتوبته ال تال: ربا طاتا شتا وین ر تفر لا وحم 


ر ص ن م صرح ے > 
ا 


۱ 7 4 . د ما سم ور مرف > ی رر 
تون مِنا لْحَسِرِينَ #الاعراف:؟"1 وقال تالغ ا جه ريه فتاب عة وفلف طه: ۱۲۲ 


3 


6 


وقوله تعال على لسان نوح: راتفر وحم ی آکن من لحسرین 4 [هود:11]. وقوله 


وك صرح رو 


على لسان الخليل: # ریا آعّفر لي ولودی ولِلْمَؤْمِنِينَ وم يموم الجساب 4 [إبراهيم:١],‏ 


2 


وقوله على لسان داود: مه وراک واب 4[ ص :٤۲ء‏ والله کت لم يذكر في القرآن 


شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة والاستخفار". 


فمن هذه النصوص يتضح أن جمهور العلماء على القول بعصمة الأنبياء قبل النبوة 
وبعدها من الكفر إجماعاً وأنهم كذلك معصومون فیما يبلغونه عن الله تعالی» 
ومعصومون من جميع كبائر الذنوب بعد النبوة مطلقاً إجماعاء أما صغائر الذنوب فأكثر 
ما يتوبون ویرجعون عن الذنب. 

وهكذا يتبين بطلان مزاعم (جولدتسيهر) بأن فقهاء المسلمين لم يتفقوا في أي 
مسألة من مسائل العصمة. وما ذكر يدحض شبهه ويبطلها. 


(۱) مجموع الفتاوی» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» (۱۰/ ۲۹۳- ۲۹6). 
(۲) انظر: الرجع السابق» .)595/١١(‏ 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


۳- ادعی الستشرق أن هناك أحاديث أجريت على لسان النبی اكلا واعترافه 
بقابليته للخطاً وبحاجته إلى التوبة» ما يناقض عقيدة العصمة عند المسلمين. 


م۱ 


استشهد بحدیث: "یا آیها الناس: توبوا إلى ربكم فإني آتوب في الیوم مائة مرة 
وأحال إلى "كتاب طبقات ابن سعد". 

وحديث: "وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة" وأحال إلى 
كتاب "شرح الفقه الأكبر" لعلي القارئ. 

كا ذكر أن الحديثين السابقين يتلاءمان مع هذا الدعاء "رب تقبل توبتي» وآجب 
دعوتي» واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي" 
وأحال إلى كتاب "أمالي القالي"» وكان الأول به على فرض صحة استدلاله أن ینقل من 
کتب الا حادیث الصحيحة فیخرج فاحدیثان السابقان من صحیح نين ادها 

u‏ ل 


چ مس مه 


كم آورد الآية: # لعف رک له مات من دیلک رماع # [الفخ:']» وادعی أن 
الأحاديث والایات لم يكن ها أي معنی إذا كان هناك اعتقاد بعصمة النبي 44 
ویظهر أن (جولدتسیهر) يريد إثبات التناقض والتضارب في عقيدة العصمة 
والرد علیه: آن الأحاديث والایات متلائمة ومتفقة مع مذهب آهل السنة والجاعة 
في مسألة عدم عصمة الأنبياء ولا سيا محمد يله من الصغائر كما ذکر سابقاً» وقد ذکر 
ذلك الحافظ ابن حجر في شرح الحديث فقال: "وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي 
5 وهو معصوم والاستغفار يستدعي وقوع المعصية» وأجيب بعدة أجوبة منها ما تقدم 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الذکر والدعاء والاستغفار باب استحباب الاستغفار» (5/ ۰۷۵ 16 


(۲) روا الترمذي» باب من نفل التوبة والاستغفار (۵/ ۰۵۵4 رقم الحديث (۳۹۵۱). 
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تفسیر الفان وبتها ترك انو اشوزي  YON‏ 
والأنبیاء وإن عصموا من الکباثر فلم یعصموا من الصغاثر كذا)» ومنها قول ابن 
ا (الانبیاء آشد الناس اجتهادا في العبادة لا أعطاهم الله تعالى من العرفة فهم 
دائبون في شکره معترفون له بالتقصير انتهی). 

و حصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في آداء الحق الذي يجب لله تعالى؛ 
ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل وشرب أو جماع أو نوم أو راحة أو 
خاطبة الناس والنظر في مصا مهم وعارية عدوهم تارة وغیر ذلك". 

فالغین الذي ورد في الحديث "وانه لیغان على قلبي" فسّره العلماء كما ذکر آنفاً 
هفوات الطباتع البشرية» وهي الصغاتر التي وقعت من النبي التي لم يقر علیها واستغفر 
منهاء وکذلك فسر باشتغال النبي في النظرإلى مصالح آمته وقد اعتبرها النبي تلا ذنباً 
بالنسبة إلى عظیم منزلته. 

أما کثرة استغفاره وعبادته فلأن الأنبياء شد الناس اجتهاداً في العبادة فهم دائبون 
في شکره معترفون له بالتقصیر ك ذکر ذلك ابن بطال ویژید ذلك حدیث عائشة 
رتا أن النبي # كان یقوم من الليل حتی تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذا 
یارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال "أفلا آحب أن أكون 
ا 


)١(‏ أبو الفرج ابن الجوزي» ولد سنة(۵۰۸ه) وتوفي سنة (/041هله مؤلفات كثيرة منها: كتابه في التفسير "زاد 
السیر "جامع السانید" انظر: البداية والنهاية» بن کثیر(۱/ ۰)۷۰۷ تحقيق عبد الله التركي» دار هجر» 
۱۲۰۱ ه. 
العلامة آبو الحسن علي بن بطال البكري القرطبي» من تصانیفه: "شرح صحیح للبخاري "۰ "الاعتصام في 
احدیث " "الزهد والرقائق" توفي سنة 4٠(‏ 5ه). انظر: سير آعلام النبلاء الذهبي» (۱۸/ 4۷). 
فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلاني» (۱۱۲۰۱۰۱/۱۱). 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب "ليغفر الله لك..."» (5/ ۰۱۳۵ حديث رقم 
(ATV)‏ 
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وقد وضع البخاري هذا الحديث تحت: باب قوله تعالی: # يخفرك مادم من 
دک ومَائَاعر » قال الحافظ ابن حجر في الآية: "وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم 
SS‏ 


والقصود أن الآية والأحاديث استدل بها فقهاء السلمبن على عدم عصمة النبي 
يد من الصغائر كونه من البشر حيث يقع منه ما يقع منهم من هفوات وزلات لكن 
سرعان ما يستغفر ويتوب إلى الله ك. 

وبذلك يتبين أن هذه الآية والأحاديث لا تتناقض مع عقيدة العصمة عند 
المسلمين كا يدعي الستشرق (جولدتسيهر)» وانا آراد بهذه الشبهة نفي عقيدة العصمة 
عنهم ک| تقدم. 

٤‏ - اتضح فیا سبق كيف حاول (جولدتسیهر) إثبات تناقض الآيات والأحاديث 
الواردة في عصمة الرسول الکریم لینفیها. 

ثم تطرق بعد ذلك إلى شبهه آخری وهي أنه لا يوجد بين آراء آهل السنة الختلفة 
المتعلقة عصمة الأنبياء سوی مفهوم واحد وهو آنها لطف وهبه الله تعالى للنبي 6 

أي أن (جولدتسیهر) فسّر العصمة بالوحي الذي آنزله الله كك على نبيه محمد 
وأن هذا الوحي لیس صفة ضرورية كامنة بطبيعتها في نفس النبي» لذلك فإن فقهاء 
السنة يؤكدون دائ)ً على طبيعة النبي البشرية الحدده وهي تتناقض تماماً مع العلم الخارق 
للعادة الذي يتلقاه النبي من الله تعالى» كا أن فقهاء المسلمين يرجحون نصيبه من العلم 
على نصيب غيره من الناس» وهم يعلمون أنه لايفرق عنهم في شيء» ولكن نتيجة الهداية 
والحكمة التي لقنها الله له في حالات معينة» يجعلهم يسلمون له بصحة ما أتى به. كما أن 
الله كك اصطفاه ليعبر عن الإرادة الإلهية إِذ لايستخدم في ذلك أي موهبة عقلية فائقة 
ترفعه فوق مستوى العلم البشري أي أنه اصطفاء من عند الله وليس بسب استعداده 


الشخصى. 


.)۱۹۸/۱۱( فتح الباري أحمد بن محمد بن حجرء‎ )١( 
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وليس آدل على ذلك -كما یری (جولدتسیهر)نفسه- أن خصومه کانوا حرجونه 
بالاستفهام عن آشیاء لايعرفهاء فيآتي الوحي من عند الله فيجيب علیهم. لأن الغیب لا 
يعلمه إلا اله» واستدل بقوله: قل یکمن یالکو والارض یبال 4(اسل:ه. 

والمعن النظر لکلام الستشرق يظهر أنه يعرف العصمة بتعریف مغاير عن 
التعريف الذي عرّفه أهل السنة والجاعة فتعريفهم هو كا سبق ذكره أنها": "لطف من 
الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً 
للابتلاء والتكليف". 


ذلك أدلته» فقد عرفها بأنه اللطف من الله للنبى» والذي عبر بعد ذلك عن اللطف 


بالوحي الذي أنزله على النبي محمدع. 
وهذه هي عادة المستشرقين عموماًء أمهم يبترون النصوصء ليحرفوا معانيهاء 
ويوجهوها توجیها كيفيا لتتناسب مع آرائهم وأهوائهم. 


كا يظهر بجلاء التناقض والتضارب الذي وقع فيه (جولدتسیهر) مع نفسه فقد 
آثبت هنا بكل صراحة الوحي المنزل على النبي #5 وبيّن أنه ليس من عند نفسه وأنه 
ليس بسبب استعداده الشخصي» أو بسبب موهبته العقلية الفائقة التي يجعل منه شخصاً 
Ar‏ 

بل إن الوحي -كا يقول -هداية وحكمة إلهية» يصطفيها الله من يشاء تعبيراً عن 
الإرادة الإهية. 

وهذا الرأي يتناقض اما مع كلامه عن نبوة محمد يفي الفصل الأول من كتابه 
"العقيدة والشريعة". 

فقد زعم أن النبي خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال 
بأوساط استقى منها أفكارا أخذ يجترها في قرارة نفسه. 

يشير بذلك إلى عدم إمكان الوحي» واستحالة حدوئه وآنبا عبارة عن مسألة 


نفسية ترجع إلى تشبع المرء بحالة خاصة من فرط استغراقه فيها. 
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۵- إن شبهات (جولدتسیهر) حول عصمة الرسول بي قائمة على إنكاره النبوق 


إذ لم تكن لديه القناعة العلمية» ولا الإيمان الراسخ بهذه النبوة» إضافة إلى ذلك إيانه 


اكه هه تيد عرب ارد 

ومن هنا يرى الباحث أن إنكار (جولدتسيهر) لعصمة النبي الكريم يرجع إلى 

الأول: إن التوراة المحرفة مليئة به| نسبه اليهود إلى الأنبياء والمرسلين من القبائح» 
من ذنك زعمهم آن نبي له هارون صنع عسات وعبده مع بني ا 

وأن إبراهيم الخليل 3 قدم ام رآته سارة ٍل فرعون حتی ينال الغبر بسببهال. 

ومن ذلك أن لوطا لا شرب خمراً حنى سکر ثم قام على ابنتیه فزنى با 
الواحدة بعد الأحري ©. 


وأن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه» ثم دبر حيلة لقتل الرجل» فقتل وأخذ 


A ENES E 
وهذا بعض ما تطفح به الأسفار الحرفة من وصف الأنبياء والرسل ب| هم‎ 


بریگون منه. 


لذلك یتساءل (جولدتسیهر) بغرابة كيف عاش محمد قبل البعثة كما عاش 
بعدها دون أن يرتكب صغيره أو كبيرة» والنبي الكريم في نظره أقل من أنبياء بني 
إسرائيل» وآن تعاليمه استقاها منهم وأنها رغم ذلك آقل من فكرة تعاليم الأديان 
السابقة» فكيف يُعصم هو من الذنوب والقبائح ول یعصموا هم با آنهم أفضل منه؟ 


انظر: سفر الخروجء الإصحاح (۰)۳۲ الفقرة (۱). 
انظر: سفر التكوين» الإصحاح (۰)۱۲ الفقرة .)١5(‏ 
انظر: سفر التکوین» الاصحاح (۱۹ )۰ الفقرة (۳۲). 
سفر صموئیل الثاني» الاصحاح (۰)۱۱ الفقرة (4). 
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الثاني: العصمة لرسول الله 5 في آقواله وآفعاله وتقريراته» وأوامره» ونواهيه 
دالة على الاقتداء والتأمي به» فالعصمة سبیل الاقتداء بالنبي 4 

فالعصمة والاقتداء مستلزمة كل واحدة منهما الأخرى. 

و(جولدتسيهر) فيها مضى زعم أن الرسول لم يكن آسوة لأتباعه» وأنه لايصلح أن 
كرذ انموذجا رفبا ادونين 1 یکسف سان من الضعت لقان 


0 

ومن هنا يرى أن العصمة متنعة في حقه يل لأنه كيف يكون معصوماً من الذنوب 
والمعاصي» وهو لا یمد المؤمنين بفكرة مثالية للحياة الأخلاقية. 

وهذا الزعم هو الذي آلزمه آن ينفي العصمة عن النبي ولُ. 

وخلاصة القول في موقف (جولد تسيهر)من النبوات أنه أنكر نبوة محمد 5 
فزعم تارة بآن ما جاء به ملفق من اليهودية والنصرانية» وتارة يدعي أن الوحي مصدره 
حالته المرضية التي أصيب بها. 

كما اتضح أنه يطلق افتراءته على شخصه صل الله عليه وسلم» فينفي العصمة عنه» 
ويدعي بأنه غارق في شهواته بسبب تعدد زوجاته» وكان سبب رويته الجائرة تلك بسبب 
انکاره أن يكون النبي قدوة للمؤمنين» كا تبين تخبطه في مسألة عالمية الرسالة بين الإثبات 
والنفي» وكان الهدف من ذلك زعزعة عقيدة المسلمين» وتشكيكهم في نبيهم وه وذلك 
لتقويض أصل من أصول إيم|نهم. 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة» ص٣٣‏ . 





جر خر ۱ 


8 ان 


528 


) 8035 jb kên, 


البحت اللالث 


موقف (جولد تسيهر) 
من أركان الإيمان الأخرى 


وفيه أربعة مطالب: 

۰ المطلب الأول: موقفه من عقيدة الإيمان بالملائكة. 
« المطلب الثاني: موقفه من القرآن الكريم. 

« المطلب الثالث: موقفه من الإيمان باليوم الآخر. 


۰ المطلب الرابع: موقفه من الإيمان بالقضاء والقدر. 


»ا Fk XX‏ عا علا 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


5284 


Ali Fattani 


الطلب الأول 
موقفه من عقيدة الإيمان باللانكة 








ينكر (جولدتسيهر) -في معرض كلامه عن تفسير المعتزلة- وجود الجن 
والملائكة» وأنها من الأساطيرء والخرافات الدخلية على الإسلام من الجاهلية السابقت 
وأن الإسلام اعتبرها بعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية» ورفض الإيمان 
بوجودها تؤدي إلى الانحلال من العقيدة» وفي ذلك يقول: "ومن التصورات الحو 
رفضها المعتزلة أو على الأقل جماعة من كبار من يمثلون مذهبهم وقد نالت اعترافا عاما 
في الاسلام بعض الآراء المتصلة بالاییان بوجود ان وتأثيرهم في أعمال المجتمع 
الإنساني» وقد أخذ الاسلام هذه الأفكار من الجاهلية السابقة» وأدخلها في دائرة 
تصوراته على طريقته. 


وقد ورد في القرآن نفسه إثبات وجود هذه الطبائع» وروی الحديث اتصاها 


بالنبي» وعلى رغم من ذلك لم ينل تصور وجودها تأيبداً عقدياً دقيقاً في الإسلام» بمقدار 
الاعتقاد بوجود الملائكة وتحققهاء بيد أنه يمكن عدها في التفكير الشعبي جزءاً ضرورياً 
في دائرة العقيدة الإسلامية» ورفض الایمان بوجودها يبدو في نظر كل مسلم من المسلمين 
الاولن نرعة مشبرة للریب ال انحلال العقيدة... لقد شکلت العتزلة کر هذه 


التصورات وان كان موقفهم منها لایعد من السائل الذهيية ااسمة"۳. 


المناقشه والنقد. 


الله : "خلة خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج وخلق آدم ما و ار 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» (5/ ۲۲۹۲)» رقم الحديث 


.)۲۹۲۲( 











2 2 بدا چبر 
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۱/253 ۶ 


وهم في تسبیح دائم» ویدیرون شژون الکون بامر ۳ 3 لا یفرطون. 
ل َال ۵ ان اس کڪ روا رن عند ریک سحو که بل ولتار 
ون < [فصلت ۳۸ 


لین بالملاتكة ركن من أركان الإيمان. تعال:# ءام الرسوا 
رب وا الم EE‏ ومک : كيد وگو ورس وی 4 [لبرة: 1۸0]. 

سا قال النبي #: "الایان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ور 


وانکار وجودهم کر قال تال. الین منوا انوا بال د وولو و لک 
ع و 
ال 


لفن عل و با و و م1 


1 م2 


زی رل عل رَسَوله. وا ڪب اذى 


سل ولیم کف فد صَلّ لا بییدا که [الساء :13]. 


آما الجن: فهم خلوقات خلقها الله كك من النار كا قال تَمَالَ: # وق ان من 
مارح من ثار 4 [لرهن:*۱]» وني حدیث عائشة السابق يقول النبي 5: "وخلق الجان من 


مارج من نار" . 

وقد خلق الله كك الجن قبل الانس قال ال ولان حلقته من ل من تا اتمُویر 4 
[امحجر:۲۷]. 

والسلم یومن بان امن ماموزن مثل الانس بطاعة اله: وأن ندرا حيانبم کلها 
طبقاً لا آراده الله کال ال # وما لت ان وان إلا ليعدون 44 [الذاريات:01]. 

كما أن الجن طوائف كثيرة قبل الانس؛ فمنهم مؤمنون ومنهم الکافرون؛ ومنهم 
الصالحون» ومنهم مفسدون كما لصا لوا مت ماو ربد كتوقو صن ان 
کیک روکد که :+۱ 

ویتضح مما سبق أن الایمان بالملائكة آحد آرکان الایمان» ولا يصح الإيمان الا به 
وكذلك الایمان بوجود الجن ثابت بالکتاب والسنة وآن العلم بهذه الخلوقات من 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الایمان» باب معرفة الایمان والاسلام والقدر (۱/ ۳ رقم الحديث (۸). 
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الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقل الجرد؛ وإنا السبیل لعرفتهم هو الخبر الصادق 
عن الله کل وعن رسوله 44 

هذه الادلة وغيرها ترد على شبهة (جولدتسیهر) في إنكاره وجود الملائكة والجن» 
وأنها من الأساطير والخرفات الشعبية» التي آخذها الاسلام من الجاهلية السابقة» وأن 
التفكير الشعبي-الذي يقصد به آهل السنه والجاعة- آدخلها بعد ذلك في دائرة العقيدة 
الإسلامية. 

والحقيقة أن الإيمان بالملائتكة ووجود الجن ثابت بالكتاب والسنة وأنها من 
الأصول العقدية عند المسلمين. 

وأن إنكار الایمان با لملائكة ووجود الجن يخرج الرء من دائرة الایمان بالله تعالى. 

آما ادعاؤه أن الإسلام أخذ هذه الافکار-الایمان بالملائكة ووجود الجن- من 
الجاهلية السابقة فاتهام باطل لم يستند فيه إلى دليل وبرهان. 

ورب آراد(جولدتسیهر) الاشارة إلى قول المشركين في الجاهلية بأن الملائكة بنات 
الله في قوله تعالى: # وجعلوا المكيكة لت هم عد الکن تا 4 [الإخرف:؟1]. 

وان کفاز فریعن جعلت بن ال وین ار شري مان الع ترك الظالون ليوا 


كبيراً- قال َال 9 وجعلوا یتوص 4[لسافات:۱۰۸]. 
فظن (جولدتسیهر) أن هذه الفكرة -وجود الملائكة وان في الفکر اخاهلی- 


أخذها الإسلام عنهم. 

كما یبطل هذا الظن والزعم الزائف أن القرآن قد ذكر أخباراً عن الملائكة والجان 
قبل الجاهلية بقرون طويلة. 

فقد ذكر القرآن وجود الملائكة قبل خلقه آدم الا بقوله :ول َالَ رلک 
که إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة که ند .]7٠:‏ 


8 رصحت ره حت سه ۱ 


كا ذكر خلق الجان قبل الإنس کال مَصَال: # ولان فد 
[امححر:۲۷]. 
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۲- الملائكة حقيقة تؤمن بها جميع الرسالات السیاویة؛ لذا فإن الکتاب القدس 


بقسميه يفيض بأخبار الملائكة وأعدادهم» وأسماءهم. ووظائفهم» وعلاقتهم بالبشرء 
وهي رمز الغيب وتعبير عن قدرة الاله اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر 
وادراکهم. 

فقد ورد اسم (الملاك) في العهد القدیم كمتفذ للإرادة الاهية فهو رسول أو منبی: 
"الرب اله في السماء الذي آخذني من بيت أبي ومن آرض ميلادي والذي كلمني والذي 
آقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض هو یرسل ملاکه آمامك فتأخذ زوجة لابني 
من هناك "© 


آما الجن فقد وردت كلمة (جان) في سفر اللاويين قوله: "لا تلتفتوا إلى الجان ولا 
تطلبوا التوابع ری الذي اك 5 

أما العهد الجديد فقد ورد فيه اسم الملك (ميخائيل) في قوله:" فغار میخائیل 
رئيس الملائكة غيرة ل 

ويتضح أن كلاً من الملائكة وا لجان قد ذكرا في العهد القديم» وأنها من المعتقدات 
التي یمن بها ويقرها الیهود. فا الذي يضر (جولدتسيهر) اليهودي إثباته لاعتقاد 
المسلمين بهذه الخلوقات. وقد اعتقدها بنو قومه اليهود؟ وهل أدخلت هذه الأساطير 
والخرافات على الكتاب المقدس من الجاهلية السابقة كا أدخلت على الاسلام؟! 

ويظهر أن (جولدتسیهر) يناقض رأيه ري اليهود» والذين يؤمنون بوجود الملائكة 


والجان» كما ثبت ذلك في كتابهم الحرف. 
ب يو 7 0 SOS‏ سس 


)۱( سفر التكوين» الا صحاح (5 ۲) الفقرة (۷) ٠‏ 
(۲( سفر اللاويين» الا صحاح (۱۹) الفقرة (۱ ۰0۳ 


(۲) سفر دانیالالاصحاح(1) »الفقرة(5 ۳). 
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الطلب الثاني 
موقفه من القران الکریم 








آولا: دعوی اضطراب واختلاف القرآن. 

یقول (جولدتسیهر): "كذلك يصدق على القرآن ما قاله في الانجیل العام 
اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة: «بیترفرنفلس) ۷۷/۵۲601615 ۳6/6۲: (كل امری 
يطلب عقائده في هذا الکتاب القدس. وکل امرئ جد فيه على وجه اخصوص ما 
یطلبه) . 


فكل تيار فكري بارز في جری التاریخ الاسلامي» زاول الاتجاه إلى تصحیح نفسه 
على النص القدس» وإلى اتخاذ هذا النص سنداً على موافقته للإسلام» ومطابقته لا جاء به 
ل 


وبهذا وحده كان يستطيع أن يدعي لنفسه مقاماًء وسط هذا النظام الديني وأن 


يحتفظ بهذا المقام... ومقصد البحوث التالية هنا أن يتبين تبياناً مفصلاً: على أي وجه 
وال أي مدى من النجاح اتجهت المذاهب الدينية في تاريخ الإسلام, إلى تحقيق ذلك 
الغرض. 

تتمثل المرحلة الأولى لتفسير القرآن» وأوائل هذا التفسير المشتملة على البذور 
الصالحة» في إقامة النص نفسه. 

فلا يوجد كتاب تشريعي» اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل 
أو موحى به» يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم 
الثبات» کا نجد في نص القرآن. 

وني جميع الشوط القديم للتاريخ الاسلامي لم يحرز الیل إلى التوحيد العقدي 
للنص إلا انتصارات طفيفة. 
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والنظام العقدي الدقيق التطابق» وتغلغل روح عامة تامة من التماثل والتوافق آمر 
ليس من خصائص النص الأصلي من حيث هو طابع بارز له ولم يبرز إلى الأمام إلا في 
مراحل متأخرة. 

وعلی عكس ذلك نستطيع أن نلاحظ من نعوت غير تافهه» بل أساسية في حقيقة 
الدين» وآن الیل إلى توحيد النص الأصلي غريب على الاسلام في بادئ الآمرء» أو هو على 
الأقل آمر غير ذي بال. 

ليس هناك نص موحد للقرآن» من هنا نستطیع أن نلمح في صیاغته الختلفة آول 
مراحل التفسیر والنص التلقی بالقبول (القراءة الشهورة) الذي هو لذاته غير موحد 
في جزئياته... بيد أن هذه الرغبة لم یصادفها التوفیق على طول الخط» فان النص الأصلي 
الفترض. الذي ينسب إلى نفسه -بمعنی أدق من الكتب الساوية في أديان أخرى- أن 
كل كلمة منه» وکل حرف من حروفه-بالعنی الحرفي- يمثل كلام الله الذي سجل نصه 
العتمد منذ القدم في اللوح الحفوظ ومن هذا اللوح نزل به ملك الوحي شفاهاً على 
الرسول المختار» هذا النص يعرض منذ آقدم عهود الاسلام. في مواضع كثيرة» قراءات 
معتمدة على الروايات الموثوقة بهاء تختلف اختلافاً ليس دائاً من نوع عادم الأهمية» واتجاه 
هذه القراءات یسود الیل إل التسامح في اختلافها". 

ویقول أيضاً: "القرآن هو الأساس الأول للدين الاسلامي» وهو کتابه القدس؛ 
ودستوره الوحی به» وهو في جموعه مزیج من الطوابع الختلفة اختلافاً جوهرياًء والتي 
طبعت قاذ من العصرین الأولین من عهد طفولة الاسلام"(. 

وفوا وشن الي آن فى سین اقرا یه ها ع مو تاه 
متجانساً وخالیاً من التناقضات. وم يصلنا من العارف الدينية» الأكثر أهمية وخطرا الا 
آثار عامة نجد فيهاء إذ بحثناها في تفاصيلهاء أحياناً تعالیم متناقضة. 


۱ 


(۱) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۷-۳. 


(۲) العقيدة والشریعة» ص ۲۲. 
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ورسالة النبي الدينية تنعكس في روحه بألوان مختلفة باختلاف الاستعدادات 
السائدة في نفسه. 

إذأء كان لزاماً على علم الكلام المنسق أن يتولى منذ أول الأمر حل الصعوبات 
الناشئة عن مثل هذه التناقضات. 

ويبدو فضلاً عن ذلك أنه» فیما يتعلق بمحمد نفسه» شرع منذ القدم في البحث عن 
تناقض في بشر به. 

ولا غرو فقد كان وحي النبي» حتى في حياته» معرضاً لحكم النقاد الذين كانوا 
يحاولون البحث عم فيه من نقص» وكان عدم الاستقرار الطابع المتناقض البادي في 
تعاليمه موضع ملاحظات ساخرة. 

وهذاء فبالرغم من إصراره على القول بأن الله أوحى ۷ فان عَرَيَاغَيرَ ذِى عوج 4 
[الزمر:۲۸]» ويراجع أيضاً(سورة الکهف: ۰۱ سورة فصلت: قد يم إن ال فته 
في الوحي الدني بأن القرآن لته یت کت دم اتکتب نیودت ما ال في 


۳۳ مرح لھ ب ور مر چاو ورج سم ص 


لوبهم ریم تيعون نَ ما شمه مه ابتغاءَ اة 2 وابتغاء 


0 َو مص مرو 20 


وله مایم تاو د إلا آله اسیو في 
الا وت امنا بو کل من عند ری 4[ل عمران:۷]. 
yy‏ 
لم يكتف بأن يتهم خصوم الاسلام بکڈ بكشف مواطن الضعف فيه فقط» بل ذهب الأمر إلى 
درجة أن البحث في التناقضات الظاهرة في القرآن أصبح موضع حديث بين المؤمنين 
أنفسهم... ومن الحديث نفهم أن تلك المناقشات كانت تثير غضب النبي» وأنه كان يقع 
في ضيق عندما كان المؤمنون يشيرون إلى تناقض عقيدي في القرآن» ومن كلامه في هذا 
الصدد: أي قوم هذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتاب 


بعضه ببعض» ولكنه يصدق بعضه بعضا؛ إن هذا القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» 
ولكنه يصدق بعضه بعضاًء فیا عرفتم منه فاعلموا به» وماتشابه عليكم فآمنوا به» فشعور 


7 


(۱) قال َال لد لی آنرل عل بدو الکتب ور يجعل له عوجا 4 وَدَالَ تصَال: زيل من لمن ليحو 4. 
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متها مو ۸2025 ( 81505 . 35503 انا 


المؤمن قد تحول إلى كلام من كلام النبي» وتلك هي طريقة ادیث". 


صدر (جولدتسيهر) كتابه "مذاهب التفسير الإسلامي" بدعوى تناقض القرآن 
واضطراب نصوصه وأنه من العسير استخلاص مذهب عقدي من القرآن خالي من 
التناقضات. وأن علم الكلام هو الذي تولى حل تلك التناقضات التي كان محل نقد كثير 
من المسلمين. 

المناقشة والنقد. 

-١‏ آراد (جولدتسيهر) استخدام المنهج التاريخي في إدخال النص القرآني ضمن 
السياق التاريخيء وأنه كغيره من الكتب القدستة. التي نشأت في بيئة دينية» ودخلت 
عليها المؤثرات سواء أكانت داخلية وخارجية. 

وبذلك أباح لنفسه أن يدعي تعرض النص القرآني للتحريف والتغيير» وأنه ملئ 
بالتناقضات» وأنه مضطرب في نصوصه لوروده على قراءات وصور مختلفة» إشارة منه 


إلى أن القرآن بقراءاته المختلفة» كالكتاب المقدس بلغاته المختلفة وتحريفاته التى آدخلها 
الرهبان والقساوسة يريد أن يصل إلى نتيجة مفادها أن القرآن لايختلف في شىء عن 
الكتب المقدسة» حيث يسير في سياق تاريخى محدد. فهو مُعَّرض للتحريف والتبديل من 


البشر . 


والخطأ النهجي الذي وقع فيه (جولدتسیهر) هو خطأ التعمیم في المنهج» وآن 
النهج الذي یصلح للکتاب القدس یصلح للقرآن الکریم» والأمر لیس کذلك. فمن 
العروف أن طبيعة کتاب العهد القدیم فرضت التغییر على اليهودية. 

فالتوراة نزلت على موسی اك في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وضاعت هذه 
التوراة الأصلية» وبقیت روایات عنها توارثتها الأجيال اليهودية من بعد عصر موسی 


سب 


الط تضیف إليهاء و تحذف منها حتی عصر عزرا الکاتب في منتصف القرن الخامس 


)۱( العقيدة والشریعت ص ۰۸۱-۷۸ 
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قبل الميلاد. 

والذي ينسب إليه فضل تثبيت نص التوراة بعد تحريره من عدة روايات شفوية 
ظلت متداولة من بعد عصر موسی اطا . 

ومعنی هذا آن العوراة طلت کتاباً متو خا قابلاً للزيادة والتقصان ولا 
والتبدیل لمدة ثمانية قرون وقد احتل عزرا مکانة عظيمة في تاريخ الديانة البهودية لانه 


آول من حرر التوراة وثبت نصها. 


والحقيقة أن التطور التاريخي الذي مرت به اليهودية يعود إلى عدم ثبات نص 
التوراة حتى قام عزرا مبذه المهمة الكبيرة. 

هذه الحالة لى تحدث مع القرآن الكريم الذي تم جمعه وتدوينه وحفظه خلال حياة 
الرسول عََنصَكاوَلتَك» وليس هناك ما يسمى بتاريخ القرآن نقابله بتاريخ العهد 
القديم؛ لأن الإسلام إلمي النشأة من ناحية مصدره فقد ولد الاسلام كاملا واکتمل 


ور al‏ ی 0 
بتمام الوحي وعمره لایتجاوز ثلاثة وعشرون عاماء وهي فترة نزول الوحي 


َو [الحجر:؟]. 

ورغم هذه الحقيقة فان المستشرقين وعل رأسهم (جولدتسیهر) یغالطون؛ 
ویقلبون الواقع» ویزیفون احقائق» ویعممون في الأحكام بدون مراعاة لطبيعة الاسلام» 
ورژية الدین الإسلامي لنفسه. 

إنهم یفرضون فهمهم على فهم السلمین لدینهم» ویتصورون أن ماحدث لدینهم 
يمثل قاعدة لكل الآديان الأخرى. 


)١(‏ انظر: دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد "الكتاب القدس" د. محمد خليفة حسن» 
و 
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۲- أراد (جولدتسيهر) أن يصدر كتابه بمقولة مأثورة فلم يجد إلا ما قاله العالم 
اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة (بيترفيرنفلس) قاصداً بكلامه الإنجيل: "كل امرئ 
يطلب عقائده في هذا الكتاب القدس. وكل امرئ يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبه" 
]نمه آن هذا ینطی عل القرآن اا 

وفصّل ما يريد أن يقوله با حلاصته أن كل تيار من التیارات الفكرية الاسلامیة- 
عل اختلاف اتجاهاتها ودرجاتها من الصحة--قد و خد او حاول آن مجد لنفسه -سندا 
من القرآن الكريم» وذلك كما فعلت التیارات الفكرية المسيحية بالنسبة لكتابهم القدس» 
الانجیل وربا التوراة آیضا. 


وذلك دلیل من وجهة نظر (جولدتسیهر) على وقوع الاختلاف في القرآن نفسه. 
وواضح أنه آراد -با اقتبسه من کلام ذلك اللاهوتي- أن يطعن في القرآن الکریم 
الکتاب القدس في الا سلام وكذلك الإنجيل الكتاب المقدس في المسيحية. 


وهذا الطعن التمهيدي الذي بدأ به (جولدتسیهر) كتابه» مع ما يوهمه هذا التمهید 


من اتصاف بنظرة فلسفية فوقية» وبأستاذية عط بالادیان کلاهما يكير تساژلاً هو: ما 
دام (جولدتسیهر) يبدو على هذه الإحاطة بالسيحية والاسلام» وهو لا بد أنه حيط 
باليهودية التي هي دینه» فلاذا م يوجه جهده أولاً إلى التوراة التي هي كتاب ديانته 
المقدس» ليكشف ما يحيط بأسفارها من غموض هائل. 

وقد علم فيم سبق أن الله أنزل التوراة على سيدنا موسى ال في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» وآن أقدم مادة للتوراة التي بين أيدينا ترجع إلى القرن العاشر أو 
التاسع» قبل الميلاد أي على نحو أربعائة سنة» وقد وقع فيها الحذف والإضافة وتغيير 
مواضع لا تحصى. 

فلادا لم يوجه (إجناتس جولدتسیهر) مواهبه لكشف الغموض الذي يحيط ببادة 
التوراة التي أنزها الله على موسى؟ أين نصوص هذه التوراة تحدیدا؟ وما الذي يوثق 
نسبتها إلى ما أنزل الله على موسى عليه وعلى نبينا السلام؟ 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


284 


Ali Fattani 


آما القرآن الكريم فليس فيه شيء من الاختلاف أو الاضطراب الذي يدعيه 
(جولدتسيهر)ء لأن نص القرآن الكريم محفوظ بالتلقي الشفهي عن الرسول 95 بصور 
متعددة» وعلى طبقات متعددة كذلك» مع تعيين آشخاص التلقین في آهم الطبقات. 

كما أنه حفوظ الاجزاء والآيات بالتدوين الخطي للنص الكريم فور نزوهاء 
وبإملاء النبي 5 مع تعيين الكتبة» وحفوظ الجملة بجمعه في المواد التي كتب فيها بين 
يدي النبي كل ثم بجمعه في مصحف في عهد أمير المؤمنين أبي بكر هه ثم بجمعه في 
مطحت نی عهد ا لخاليقة الراشد عت دقام ولیس نرق ذلك نوئیق". 

۳- بعد التصدير السابق الغير موفق ل(جولدتسيهر) الذي مهد فيه بذلك 
الاقتباس الفح توصل إلى نتيجة وادعاء بأنه لا يوجد كتاب تشريعي» اعترفت به طائفة 
دينية عقدياً على نص منزل» أو موحى به» يقدم نصه منذ أقدم العصور تداوله مثل هذه 
الصورة من الاضطراب وعدم الثبات» كا هو في نص القرآن. 

وأول ما يثيره هذا الحكم من تساؤلات: 

هل رأى (جولدتسيهر) كتب الشرائع السابقة في نصوصها الأصيلة» حتى تصح 
رد وی 

وسبب هذا الادعاء أن (جولدتسیهر) عندما صدر کتابه "مذاهب التفسير 
الاسلامي" ذکر أن الرحلة الأولى للتفسير هو إقامة نص القرآن نفسه وهذه هي بداية 
تنبیه اتام النص القرآني بها يستدعي تلك الاقامة» وهو الاعوجاج الذي یقصد به هنا 
الاضطراب والاختلاف. 

وکان مقتضی ال حال أن یقول: إن الرحلة الأولى تتمثل في اختلاف قراءات القرآن 
ثم يأتي بالامثلة وتحليلهاء لکنه انحرف عن موضوعه إلى محاولة [ثبات الفكرة التي تطوع 
باقحامها على بحثه رغم زیفها. 


(۱) انظر: الرد على الستشرق اليهودي جولدتسیهر في مطاعنه على القراءات القرآنية» محمد حسن جبل» ص ۱۱- 
8 
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إما بتعبير صريح أو بالكنائي 


واتخذ لذلك الإثبات سبيل تكرار التعبير عنها با يشبه هذيان المحموم. 

وأصحب التكرار بالمبالغة والتهويل ليصل بالأمرين التكرار والتهويل إلى إثبات 
ما لا أصل له. 

لقد عبر (جولدتسيهر) عا أسماه اختلاف النص القرآني واضطرابه ستة عشر مرة» 
6 

ليصل في نباية المطاف إلى تكوين صورة نهائية لهذا الكتاب هي أنه كغيره من 
الکتب المقدسة في الاضطراب والتناقض. 

وللرد على الشبهة السابقة يجدر ذكر نبذة عن القراءات وحقيقة اختلافها. 

فالقراءات في اللغة: جمع قراءة» وهي مصدر قرأ قراءة وقرآناًء بمعنى تلا تلاوت 
وهي في الأصل بمعنى : الجمع والضم يقول: لطا اه 
وسمى "القرآن" قرآناً: لأنه يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض 

واصطلاحاً: عرفها القراء بتعاريف متعددة ومختلفة» ولعل من أحسن التعاريف 
جمعا وشمولا آنها: "علم بكيفية آداء کلیات القرآن واختلافها بعزو اناق . 

وقد تواترت الأحاديث على نزول القرآن على سبعة أحرف التي تحتوي القراءات» 


(dı 


فمن ذلك حدیث ابن عباس ذه أن رسول الله لل قال: 


فراجعته» فلم آزل استزيده ويزيدني» حتى انتهی إلى سبعة أحرف 


(۱) انظر: الرد على جولدتسیهر في مطاعنه على القراءات القرآنية» محمد حسن جبل» ص ١6‏ . 

(۲) انظر: لسان العربء ابن منظورء (۱۲۸/۱) مادة: قرأ. وانظر كذلك: مجاز القرآن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
التميمي» ص۰۱۸ تحقیق/ محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۳۸۱ ه. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبین» شمس الدين آبو الخير بن الجزري» دار الكتب العلمية» طا لبنان» 
۹+ 
آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب صلاة السافرین» باب بیان أن القرآن على سبعة آحرف(۰)۵7۱/۱ رقم 
الحديث (۸۱۹). 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


ع ع ۹۹9 ع ع تر 2 
فمعنى الأحرف السبعة التي أرادها النبي ل ههنا على الأرجح هو أن القرآن أنزل 


وهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللغات هي التي آنزل القرآن عليهاء 
وقراً بها رسول الله وأباح الله لنبيه القراءة بجميعهاء وكا أن هذه الأحرف ليست متفرقة 
في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة» بل بعضهاء فإذا قرأ القارئ بقراءة من 
قراءات الآئمة أو برواية من رواياتهم فإن| قرأ ببعضها لا بكلها. 

آما أصل اختلاف القراءات في القرآن أن الرسول و كان يعرض القرآن على 
جبريل الا في كل عام عرضة» فلا كان من العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتین؛ 
فكان جبريل الا يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه والقراءات 
المختلفة. 

وأما على كم معنى يشتمل اختلاف هذه الأحرف السبعة المشتملة عليها القراءات 
فإنه يشتمل على ثلاثة معان: - 

آحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد» نحو قوله "السراط" بالسين و"الصراط" 
بالصاد. 
أجل عدم تضاد اجت‌اعه| فيه فنحو قوله: "ملك يوم الدين" و "مالك يوم الدين". 

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد 
لاستحالة اجتماعهما فيه» فكقراءة من قرأ "وظنوا أنهم قد كُذَّبوا" بالتشديد لأن المعنى 


(۱) هذا قول جمهور العلماء» ولا يشك أحد في سبقهم وعلمهم وامامتهم منهم: سفيان بن عيينة» وابن جرير 
الطبري الذي دافع عنه بشدة في مقدمة تفس وابن وهب والطحاوي وابن الأثير» ونسبه ابن عبدالبر 
لأكثر العلماء.انظر: الاتقان في علوم القرآن عبدالرهن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي؛ (۱/ ۰۱۲۷ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة» 6 ۱۹۷م.وانظر: جامع البيان» محمد 


بن جریر الطبري» (۱/ ۲۲). 
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وتیقن الرسل أن قومهم قد کذبوهم وقراءة من قرا "قد گذبوا" بالتخفیف لأن العنی 
وتوهم الرسل إليهم أن الرسل قد کذبوهم فیما آخبروهم به من آنبم ‏ يؤمنوا فنزل 
العذاب بهم. 

فالظن في القراءة الأولى يقين والضمير الأول للرسل والثاني للمرسل الیهم؛ 
فالظن في القراءة الثانية شك والضمير الأول للمرسل إليهم والثاني الرسل. 

والحاصل أن القراءات القرآنية وجه من وجوه اللغة التی نزل بها القرآن» وهی لا 
تعم كل آيات القرآن ولا كل آلفاظه» بل تختص ببعض الکلمات» وثمرتها تيسير القرآن 
للذکر والتلاوة. 


والاعتقاد فيه أنها منزلة من عند الله» وکلها حق وصواب وأن الله قد خير القراء 
في جميعها وصوبهم إذا قرؤوا بشيء منهاء وأن هذه القراءات ليس فيها تضاد» ولاتناف 
للمعنی» ولا إحالة» ولا فساد. وأنها مستفاضة عن رسول الله 4# وضبطتها الأمة على 
اختلافها عنه وتلقتها منه» ول يكن شيء منها مشكوكاً ا 


ويتضح بذلك أنه من المحال أن تكون القراءات مظهراً من مظاهر التناقض 
والاضطراب كا يدعي (جولدتسیهر)؛ لأن معنى الاضطراب وعدم الثبات في النص 
هو وروده على صور مختلفة أو متضاربة لايعرف الصحيح الثابت منها. 

آما ورود النص على صور كلها صحيح النسبة إلى مصدره» متواتر الرواية عنه. 
فليس في ذلك شيء من الاضطراب وعدم الثبات» والقراءات المتواترة مها اختلفت في 
النص الواحد متواترة كلها مقطوع بصحة نسبتها إلى المصدر الأصلي. 


6 - ادعى (جولدتسیهر) أنه لا يوجد كتاب تشريعي في التناقض وعدم الثبات کم 


هو في القرآن بسبب تعدد الوجوه والقراءات» على أنه يناقض نفسه إذ يقرر في معرض 


(۱) انظر: الأحرف السبعة للقرآن عثمان بن سعيد الداني» 471۰7۷ ۰۵۲ ۰1۰ تحقيق عبدالمهيمن طحان, مكتبة 
المنارة» ط ۰۱ مكة الکرمت .١55٠/‏ 
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كلامه عن حديث نزول القرآن على سبعة حرف أن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات 
كثيرة في وقت واحد» آلیس هذا شبیهاً بنزول القرآن على آحرف؟ كا قرر (جولدتسیهر) 
یه کالاف تع او ارق وام اش ا عرد یت ار لاخ 


من التوراة كان یستخدمها آبو الجلد في دراسته؟ ففي هذا اعتراف بوجود نسخ مختلفة 

و 

ذلك يناقض نفسه با ذكره في بعد أن المسلمين تلقوا القراءات المختلفة بالتسامح 
كما يظهر التناقض في آرائه عند اعترافه بوثوق الروايات في القراءات العتمدة من 

المسلمين» فكيف يعترف بذلك وهو يزعم اضطراب وتناقض القرآن بسبب تلك 


القزاءانف ا 


ویبدو أن (جولدتسيهر) لايظهر له رأي واضح في دراسة هذه المسائل» لانه يعتمد 
في تلك الدراسات على المراوغة والالتواء؛ الأمر الذي يجعل رأيه ووجهته تبدو غامضة» 
کا آن کثرة تناقضاته عل القاری في دوامة لانهاية له مها 


)۲( وهذا ما يؤيده العلیاء کابن حزم في الفصل. وابن كثير في مقدمة ختصر تاريخ البشر حيث ذکر نسخ معروفة 
للتوراة» كما آکد ذلك الستشرق(آرثر جفري) في مقدمة کتاب اللصاحف لابن أبي داود» فقد بيّن با لایدع 
مجالاً للشك أن تاريخ التوراة والانجیل وصحة نسبتهم آبعد شىء عن الصحة والوئوق. 
مذاهب التفسي ر(الخاشية) ص ۵. 
العلیاء والباحئین منهم: - الدکتور التهامي نقرة في "مناهج الستشرقین ف الدراسات العريبة الاسلامية"؛ 


رضوان في کتابه آراء المستشرقين حول القرآن وغیرهم. 
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م فى رولد العمل العف أن داص هن القران متها عفدا 
متجانساًء وهذا کلام باطل من وجوه: 


آ- العقيدة وتصحیحها آهم ما عنی به الق رآن. 

فالقرآن كله يدور حول التوحید. والاخبار عن الله وصفاته وخلقه. وأفعاله» 
وتدبيره» وإما أمر وبي وهما من لوازم ربوبيته وقيوميته على خلقه. وإما ببيان ثوابه 
وعقابه» وإما بالإخبار عن آحوال المكذبين الماضيين. 

فالتوحيد هو لب الإسلام وأساسه. ومن هنا كانت الدعوة الإسلامية في مكة 
بدأت بعرض العقيدة الدينية» والدعوة إلى حاسنها ومميزاتهاء وتثبيتها في النفوس 


ےو وم م2 وو و رود 


۳ لى الْقَيوم لا تأخذه, سنة ولا 


صد 3 
ا 12 


کلف ولا تخطون نكن ر تن عل إا ا بورض بود مهما 
وه و الم الْعظيم © لته ۲]. 

كما ذکر القرآن آیات عدة في مجال الاستدلال على وقوع الآخرة» و کذلك في جال 
البعث والنشور. 

ب - استفاضت الایات الواردة في التوحید. ووصف الله بما ينبغي له وتنزیمه عم| 
لایلیق به. َال لس وى و میم لیر © [شوری:] 

فمسلك القرآن في بیان العقيدة موحداً» ومتجانساء وخالياً من التناقضات. ولکن 
حقد (جولدتسیهر) آعمی قلبه وأداه إلى الطعن في دين الله. 

ج- لعل (جولدتسیهر) آشار إلى ما وقع فيه التأخرون من خلافات في بعض 
السائل الکلامية لکون الصفة عین الذات آو غبر الذات" لذلك ینعت مسائل القرآن 
بأنها عسيرة الفهم ومعقدة» وهذه الساتل لم توجد في القرآن وم یتعبد الله المسلمين بهاء 


)١(‏ سيأتي الکلام في هذه المسألة في موقف (جولدتسیهر) من الأشاعرة. 
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وکانوا في غنى عنهاء وعن النوض فيها بم عندهم من صحيح العقائد» فأي تناقض 
يريده (جولدتسيهر) مع أنه يعلم أن الأصول عند المسلمين لايختلفون فيه مطلقاً. 

فالخلافات التي حصلت بين المسلمين في بعض المسائل كان السبب في إثارتها 
ظهور الفرق الكلامية» عندما اختلط المسلمون بأمم ذوي ثقافات مضطربة وغير مستقرة 
الدعائم» لذا كان العلماء ينهون عن هذه الأبحاث حفاظاً على الحنيفية السمحة التي لا 
تعقید فیها ولا اس 

7 - يزعم (جولدتسیهر) أن الوحي الذي بشر به النبي 5 كان معرض وموضع 
نقد المسلمين الذين کانوا یبحثون عم فيه من نقص» وهذا کذب وزور؛ لأن السلمین ۸ 
یزثر عنهم ذلك آبدا وذ ثبت ذلك فانه من الشرکین عمی البصائر الذین کانوا 
ینتقدون ویسخرون من الوحي» وکان القرآن معنياً بالرد علیهم. 

كما توهم (جولدتسیهر) أن الآيات التشابهات في القرآن هي دلالاته على التناقض 
والاضطراب. وآن النبي رغم إصراره على أن القرآن عربي غير ذي عوج الا أن منه آیات 
متشامهات. 

وهذه إشارة واضحة إلى شبهة یدندن الستشرقون حوها وهي أن القرآن نا آنزل 
للهدی والبیان» فکیف اشتمل على التشابه؟. 

إن الحكمة من إنزال التشابه تتجلى في أن الله أنزله مختبراً به عباده؛ فأما المؤمن فلا 
يداخله فيه شك» ولا يعتريه ریب وهو بين أمرين: إما قائل على رده إلى المحكم» وإما 
قائل: آمنا به كل من عند ربنا؟ وإن لم يتبين معناه؛ فأمره كله خيرء وتعظم بذلك مثوبته» 


وتزيد عند الله درجته» وأما المنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خساراًء وأما من كان في 
قلبه زيغ -كأهل البدع- فيتبعون المتشابه؛ ليفتنوا الناس عن القرآن وصحيح السنةه 
وينزلوه على مقبض بدعتهم. 


)١(‏ انظر: الستشرقون والقرآن الكريم» محمد أمين حسن بني عامر» ص ۰۱۱ ۰۱5۵ دار الأمل» ط١ء‏ الأردنء 
رم 
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۱/253 ۶ 


وسیاق الاية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة انزال التشابه؛ إذ 


صد 
۱ #2 


5 > 2 ورام م مر مر >3 


e‏ المتَنَة وا 


وت ف الما وت امنا بو- کل من 


محم و ره مرو 2 َو جين مر چم وه ام 


کت ام 

فالومنون رغبوا إلى ربهم أن لايزيغ قلومهم كما زاغت قلوب آهل الزیغ» إذ هو أ 
التشابه فتنة للعقول والقلوب. 

وكذلك من حكمة انزال التشابه: إظهار فضل العلاء وتفاضلهم في| بينهم» وفیه 
أيضاً تعریضهم لزید من الشقة والصعوبة في معرفة الحق منهاء فیعظم أجرهم» ویرتفع 
عند اه شآنهمت. 

فهذا كله يدل على أن الله ختبر عباده بها شاء» ومن ثم یکون اتباعهم للمتشابه 
وترك الحکم فتنة» وقد ضل به كثير من ضل عن احق» كما رفع الله به آهل الاییان 
والفضل بيقينهم» ورسوخهم. 

فالمسلمون لم يتركوا مجالاً للبحث إلا سلكوه في حرية واطمثنان ول يعترضهم 
يوماً ما يريبهم في دينهم وما لا يثنيهم عن يقينهم. 

۷- يدعى (جولدتسيهر) أن الجيل الأول من الصحابة كانوا يوجهون النقد 
صوب القرآن لدرجة أن البحث في التناقضات الظاهرة في القرآن أصبح موضع حديث 
بين المؤمنين آنفسهم؛ وضرب مثالاً عل ذلك بحدیث: "آي قوم! بهذا ضلت الأمم 
قبلکم باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتاب بعضه ببعض" وذكر أن الحديث يفهم 
منه تلك المناقشات التي كانت تثير غضب النبي ی وأنه كان يقع في ضيق عندما كان 
المؤمنون يشيرون إلى التناقض العقدي في القرآن. 


ص ۰۸۱-۷۷ ري اه بیروت. 


وانظر كذلك: تعليق الدكتور محمد يوسف موسى على كتاب العقيدة والشريعة» ص9 لا. 
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ولعل (جولدتسيهر) آراد أن يشير إلى حديث القدر» حين خرج رسول الله كَل 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء وكأن) تفقا في وجهه حب الرمان من الغضب 
قال: فقال شم: "ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم"قال: "فا غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله 55م أشهده؛ بها غبطت نفسي 
ذلك ای دا نم , 

فیظهر أن هذا اخصام في القدر حصل بين الصحابة» فصادف مجيء النبي ولد 
فغضب النبي الکریم من فعلهم فنهاهم. فانتهی الصحابة عن ذلك» ولم یعودوا شل 
ذلك قط وم یظهر القول في القدر إلا بعد مضي نصف القرن الأول على يد معبد 
ابشهنی * فعن و یعمر آله قال: "کان آول من قال ف القدر بالبصرة معبد ابلهني» 
فانطلقت آنا وحميد بن عبدالرمن حاجين أو معتمرین فقلنا: لو لقينا أحداً من صحاب 


رسول الله ل فسألناه عا یقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبدالّه بن عمر بن الخطاب 
داخلاً السجد فاکتنفته آنا وصاحبی» آحدنا عن یمینه» و الا خر عن تال فظننت أن 


صاحبي سَيكل الکلام إِمْ فقلت: آبا عبدالر هن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن 
3 2 ع ع ع ع ع و 

ويتقفرون العلم» وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر» وآن الامر " آنف" قال: 

فإذا لقیت آولتك فآخبرهم آني بريء منهم» وآنهم براء مني» والذي حلف به عبدالله بن 


عمر؛ لو أن أحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه» ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر ". 


(۱) أخرجه أحمد في السند قال الشيخ الأرناوؤط حديث صحيح وإسناده حسن» (۲۵۰/۱۱)» رقم الحديث 


.)17117) 


(؟) هو معبد بن عبدالله بن عويم الجهني البصري آول من قال بالقدر في البصرة سمع الحديث من ابن عباس 
وعمران بن حصين وغيرهماء وحضر يوم التحكيم» وانتقل من البصرة إلى المدينة فنشر مذهبه فيهاء قيل أن 
الحجاج قتله صبراً على قوله في القدر. انظر: #بذيب التهذیب» ابن حجرء (۲۲۰/۱۰) مطبعة دائرة المعارف 
النظامیت ط ۰۱ الحدن ۱۳۲ ه. 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان» باب معرفة الایمان والاسلام والاحسان (۳۹/۱) رقم الحديث 
(۳۲(۰۸). 
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ويتضح من هذا الدليل آمران: 

الأول: أن من قال في القدر معبد الجهني» وكان ذلك بعد وفاة النبي ب بنصف 
قرن» ولم تكن مسألة القدر من التناقضات العقدية التي كانت موضع نقاش وجدال في 
الجيل الأول بين الصحابة رضوان الله عليهم كا يدعى (جولدتسیهر). 

الثاني: أن ابن عمر نع وهو من أصحاب النبي #5 قد أنكر وجرّم فعل معبد؛ 
وكان فعله موافق لفعل النبي 5 فإذا كان الصحابة ينكرون ويحرمون الكلام في القدر 
لأنه سر الله في خلقه. وكانوا من الرعيل الأول» فكيف يزعم (جولدتسيهر) أن المسلمين 
الأوائل كانوا يشيرون إلى التناقض العقدي في القرآن» ويحرجون الرسول ب بمناقشته في 
مسائل العقيدة» ومن ضمنها مسائل القدر» وكان موقفهم من الكلام في القدر هو 
موقف النبي وَلُ. 

إنه حض اتبام باطل آراد (جولدتسیهر) من خلاله أن يثبت تناقض مسائل 
العقيدة في القرآن. 


۸- يورد الباحث في ناية هذه المسألة الأدلة الاحمالية التی ترد على (جولدتسیهر) 
في دعواه بتناقض وتضارب الآيات والنصوص القرآنية. 


کی سس و A‏ 
8 


أ- قا الله کك: # ألا يد روت ان وان من عند رات وجدوافیه حًا 
كيرا © [اساء:۱۲]. 

قال الطبري يَمَهُلنَُ: "أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول هم يا محمد كتاب الله؛ 
فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك. واتباع آمرك وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من 
عند رہم“ لاتساق معانيه» وائتلاف کش وتأیید بعضه تسیا بالتصديق» وشهادة 
بعضه لبعض بالتحقیق؛ فان ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت آحکامه وتناقضت 


معانيه» وأبان بعضه عن فساد 00 


)۱( جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» (۸/ 1۷ ۵). 
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وقال القرطبي نی الاية: إن لیس من متکلم بتکلم کلاماً کر الا وجد نی 
کلامه اختلافاً كثيراً» إما في الوصف واللفظ واما في جودة العنی» واما في التناقض» 
وإما في الکذب. فأنزل الله كك القرآن وآمرهم بتدبره؛ لأنهم لامجدون فيه اختلافاً في 
الوصفء ولا رداً له في معنى ولا تناقضا ولا كذباً فیا خبرون به من الغيوب وما 


0 
یسر ول 5 


و 


ويتبين أن فى طيات هذه الآية تحذء فحواه أن من يتدبر القرآن» سيجده خالياً من 


التناقضات» ولن يستطيع أن يجد فيه تناقضاً واحداًء مما يدل على أنه من عند الله» ولو كان 
من البشرء لكان فيه اختلافاً وتناقضاً واضحاً. 
المختلف هو الذي لا يشبه آوله آخره في الفصاحة إذ هو خختلف؛ أي بعضه يدعو إلى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنياء أو هو مختلف النظم؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه نثرء 
وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على أسلوب يخالفه. 

وکلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات؛ فإنه على منهاج واحدفي النظمء 
مناسب آوله آخره» على مرتبة واحدة في غاية الفصاحة» فليس یشتمل على الغث 
والسمين» ومسَوّق لعنی واحد وهو دعوة الخلق إلى الله تعالی» وصرفهم عن الدنیا إلى 
الدين» وکلام الآدمين یتطرق إليه هذه الاختلافات؛ إذ کلام الشعراء والترسلین إذا 
قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج النظم» ثم اختلاف في درجات الفصاحت 
فلاتتساوی رسالتان ولا قصیدتان کان» بل یشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وآبیات 


)١(‏ أبو عبد الله القرطبي» مصنف التفسیر الشهون والتذکرة في آحوال الوتی وآمور الآخرة. قال الذهبي: "إمام 
متفنن متبحر في العلم» له تصانیف مفيدة تدل على امامت وکثرة اطلاعه ووفور فضله.مات سنة إحدى 
وسبعین وستائة.انظر: طبقات الفسرین» عبدال رحمن بن أبي بکر» جلال الدين» تحقیق علي محمد عمر مکتبة 
وهبة ط١»‏ القاهرة» 5ه 


(۲) الجامع لأحكام القرآن أبو عبدالله القرطبي (۲۹۰/۵). 
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سخيفة» وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على آغراض مختلفة» فتارة تكون للمدح أو 
الذم فمنشاً الاختلافات اختلاف الأغراض واختلاف الأحوال» والانسان تختلف 
آحواله» فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه ویتعذر عليه عند الانقباض 
ولذلك تختلف آغراضه. فیمیل إلى الشيء مره ویمیل عنه آخری» فیوجب اختلاف 
الأحوال والأغراض اختلافاً في کلامه بالضرورة» فلا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث 
وعشرین سنة» وهي مدة نزول القرآن» فیتکلم على غرض واحد» وعلى منهج واحد. 

ولقد كان رسول يي بشراً تختلف أحواله» فلو كان هذا کلامه» أو کلام غيره من 
E‏ 

فعلم أن هذا الكلام كلام الله كك منزه عن التناقض والاختلاف. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن» آبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی» (۲/ »)٤۷- ٤٦‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط۰۱ مصرء ۱۹۵۷م. 
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۱/253 ۶ 


ثانیا: دعوی تأثر القرآن بخیره من الدیانات. 

قال (جولدتسیهر): "وکا تقدم تعالیم الإسلام» حتی في مرحلته البدائیة» صورة 
برزت تحت تأثير النشاط العقدي في داخل الکنائس والفرق المسيحية الشرقية» لا سيا في 
سوريةء التي تعد الرحلة الاو في طریق هذا الاحتکال "۳ . 


ويقرر (جولدتسیهر) هذه المسألة بشکل آوسع فیقول: "و کذلك بعض عناصر 
القرآن المسيحية نعرف آنا وصلت إلى محمد عن طريق التقالید أو الروایات التواترة 
لمنحرفة؛ وحن ابتداعات السيحية الشر قية القديمة» كا ینضم إلى هذا وذاك شيء من 
الغنوصية " الشرقية 

ذلك لأن محمداً قد أخذ بجمیع ما وجده ني اتصاله السطحي الناشی عن رحلاته 
التجارية» مهما كانت طبيعة هذا الذي وجده. ثم آفاد من هذا دون تنظیم. 

وني سبيل التمثيل لذلك نذكر أنه ما أعظم الفرق بين فهمه وتصوره السابق لله 
والکلمة ذات النزعة الصوفية (سورة النور: ۵ التي یسمیها السلمون آيةالنور! 


فالنزعة التي كانت تسود في الاوساط الغنوصية (الرقونیون وغیرهم)؛ 


)١(‏ مذاهب التفسر» ص۱۷۱. 

(۲) الغنوصية حركة فكرية برزت منذ القرن الأول الميلادي» وتمتد جذوها إلى ما قبل ذلك» ووجدت آثارها في 
الصین شرقاًء وفي فرنسا وإسبانيا غرباه ونشأة الغنوصية عن التفاعل ما بين الفکر افيلنستي والعتقدات 
الشرقية البابلية» والصرية والفارسية» والحندية» والتي برزت إثر الا حتلال الإغريقي للشرق القديم» وكلمة 
(غنوص) آصلها يوناني ومعناها (المعرفة)» ثم اصطلح الدارسون لوصف عدد من الحركات الدينية التي 
تأخذ معارفها بنوع من المكاشفة» أو کشف الأسرار الربانية عن طریق التأمل الباطن والجاهدة النفسية» 
انظر: أصول الصائبة ومعتقداتهم الدينية» عزیز سباهي ص ١ 5 ١‏ وما بعدها. 
الآية هي قوله تعالى: الله دود السّمنوانت والارض مكل ورو کی شکور في 


با کی دزی بوقد من مجر رك و #. 
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والتي كانت ترمي إلى الحط من قيمة شريعة العهد القديم» واعتبار هذه الشريعة صادرة 
من إله شديد بعيد عن الرحمة» قد نفدت إلى الأفكار التي نشرها النبي بخصوص شريعة 
اليهودء وبخاصة فيم| يتعلق با حرم الله عليهم من المأكل عقاباً هم على عصيانهم. 

وقد نسخ الله هذه التحرییات إلا أشياء قليلة جداً مستثناة؛ إن الله لايحرم على 
المؤمنين أي شيء طیب. وأما فرضه على اليهود من القوانين فهو قيود والتزامات (سورة 
البقرة: COE NSS EL‏ رها را ا 
النظریات الرقوني إن 1 تقل إن مطابق ها تماما"( 

ویقول عن تأثر القرآن بالبهودیة: "لقد آفاد عن تاريخ العهد القدیم -وکان ذلك 
في آکثر الاحیان عن طریق قصص الانبیاء- لیذکر على سبیل الانذار والتمثيل عصر 
الامم السالفة الذین سخروا من رسلهم آرسلهم الله هدايتهم ووقفوا في طریقهم 
وكين ا ی ا هيو النس القن انا مروت 
التورا:"۳. 


كما يزعم (جولدتسیهر) أن الفسرین آخذوا تفسير قصة البقرة من التوراة. 


یقول في ذلك: "وجدت طائفة من العلاء الفضوليين» الذین سدوا ثغرات من 
القرآن با تعلموه من اتصاطم باليهود والنصاری ونوا ما تلقوه عنهم من قصص... 


سد وو س< مر د بي ور 


وني الآيتين» 57-417 من سور البقرة: ذكر تاريخ الإسرائليين: # ولتم نارهم 


الآيات هي قوله تعالى في سورة البقرة e‏ سمل عل رک من قَبْلِنَا ۰4 

وقوله تعالی في سورة النساء: # وَأَحَذِهِمُ ارب الاس بالكلل ۰4 وقوله تعالى في سورة 

الأعراف: ویس عنم إِصْرَهُمٌ وال ال ىكات 

العقيدة والشريعة» ص ۱۰۲۵ ۲. 

الآية هي قوله تعالى: ۷ دنا مکان السکَة اس حى عمو واوا َد مک ابا لس واه 
ا 


همع وهم لا يشُعرون 4. 
العقيدة والشریعت ص ۰۱۵ ۳۷. 
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فبا وال مرج ما هتم تکبو ل فلن آضرنوه عا (أي ببعض البقرة العروفة أوصافها 
الى آمر ال ی الایات السابقة تة بذبحها »كلق ی أله الم ق ریم يته لمکم 
n sS‏ 
٩‏ من الإصحاح من کتاب ال الور 

[0 

قر "لاقل الم زور6 لا ۸9 E‏ الكلمة الغزية یه 
شالیم" الواردة عن داود في الزامیر... وفيا یتعلق بعمل الخير 60 (0) اطع 
وم زی مک )تیا ا رال ایکا دامر ل تكن من الدين اموا وتواصوا باس 
وتواصوا مج () اوليك آضب ْمَك [لبلد:۱-۱۳] وهذا تفصیل أو شرح مطول لا جاء به 
ل "آشیعیا (اصحاح ۵۸ عدد *-۹)... وهناك جلة تکررت ضير نی القرآن» 
وهي وصف التعاليم الامية بأنها "ذکر للعالین" فکلمة العالین لما في القرآن معنی 
عالمي» فالله رب العالین القصود هو الانسانية باوسع معانیها؛ وذلك ما يشبهه في انجیل 


(۱) "إذا وجد قتیل في الأرض التي يعطيك الرب الهك لتمتکها واقفاً في الحقل لا یعلم من قتله» يخرج شيوخك 
وقفاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل» فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شیوخ تلك المدينة عجلة من 
البقر» لم يحرث علیها لم تجر بالنير» وينحدر شیوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السیلان لم يحرث فیه ولم 
يزرع» ويكسرون عنق العجلة في الوادي» ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه اهم اختار الرب إلهك ليخدموه. 
ويباركوا باسم الرب» وحسب قوم تكون كل خصومة وكل ضربة» ويغسل جميع الشيوخ تلك المدينة 
القريبين من القتيل أيديهم على العجلة ا مكسورة العنق في الوادي ويصرحون ويقولون أيدينا ل تسفك هذا 
الدم» وأعيننا لم تبصر".سفر التثنية» الااصحاح(۱ ۰)۲ الفقرة(١-07.‏ 
مذاهب التفسيرء ص۰۷۵ ۰۱۱ 
الآية هي في سورة الشعراء: © إلَّامَنَأَقَ لب سب 4. 
"أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عرياناً أن تکسوه وأن لا 
تتغاضى عن لحمك» حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سریعاء ويسر بربك أمامك» ومجد 
الرب يجمع سأقتك» حينئذ تدعو فيجيب الرب» تستغيث فيقول: هأنذا.إن نزعت من وسطك النبر والإيماء 
بالاصبع وكلام الإثم"سفر اشيعياء الااصحاح(۵۸) الفقرة(۷-٩).‏ 
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مرقص ۱۵/۱۲ ا طعام هذه ات ا ت آن پسبقه ذکر له کشرط 
لذلك " ويحتمل أن یکون هذا مستنداً إلى عادة البه ود بإلزام (13678108) قبل الذبح 


وقبل الأكل» ویعد نا ی 


من خلال العرض السابق رد (جولدتسیهر) القرآن إل الاصول البهودينة 
والنصرانية» والغنوصية» وآورد العدید من التصوص خاصة من العهد القديم» مدعياً 
بذلك تشابه القرآن بالتوراة» لینکر أصالة القرآن» وأنه مقتبس من الادیان السابقة علیه. 

الناقشة والنقد. 

قبل الرد على هذه الشبهة يرى الباحث ضرورة ذکر نبذة ختصرة عن الظروف 
التاريخية لوجود البهودية والنصرانية في القطر العربي والاسلامي» حتی يتسنى الحكم 
بالتآثیر والتأثر؛ لأن مقتضی التأثر هو اعتراف بوجود تفاعل تاريخي بینهیا في إطار ظرف 
تاريخي معين» تبلورت فيه عملية التأثر و التأثير. 

١‏ - مناقشة ادعاء تأثر القرآن باليهودية. 

لبت لندق الموؤوخين والب احئین آنا لري رة الغ رة كانت ملتقی الأديجان 
السماويةوالأرضية» ونتج عن هذا وجود اليهود في الجزيرة العربية» واستقرارهم بیشرب؛ 
واصطدامهم بالرسول 9 بعد هجرته إليهاء ومجادلتهم إياه في الأمور التعبدية والمدنية. 

ويرجع الباحثون قدوم اليهود إلى الجزيرة العربية من فلسطین» ثم انتشارهم في 
الأجزاء الشالية من الجزيرة العربية» ثم تسربوا إلى جنوبها حتى استقروا في الیمن» 
واستمروا باليمن حتى تم القضاء عليهم من قبل الأحباش بعد فتنة نجران» أما في شمال 


الجزيرة العربية فقد استقرت جاليات منهم بيثرب» ووادي القری» وخيبر وبقوا على ما 


)۱( "وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقه كلها" انجيل مرقسء الإصحاح (۰)۱ الفقرة 
(۱۵). 


)۲( الآية هي في سورة الأنعام: 299لا كأ ڪلوا يما لر بذک اسم له له وئه يِس 4. 


)۳( العقيدة والشريعة» ص ۰۳۰ ۰۰ ۷ 
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کانوا عليه حتى ظهر الاسلام» وكانوا لا وجود لهم في مكة. إلا أن تمركزهم بیثرب» 
وسيطرتهم العلمية والثقافية على قبيلتي الأوس والخزرج كانت واضحة لما كانوا 
يتميزون به من علم وثقافة بصفتهم أصحاب كتاب مقدس. 

وعندما هاجر الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة» وانتشر الإسلام فيهاء خشي 
اليهود من القضاء على دينهم خاصة أنهم يعتقدون أن النبوة قد ختمت. 

آما العلاقات الثقافية والعقائدية الأولى بين الطرفين فقد تميزت بالجدل الديني 
والعقدي كا أورد ذلك القرآن الكريم في العديد من آياته ثم ازدادت حدة الخلافات 
والناظرات لا رأى اليهود تُرفض نظرياتهم وأفكارهم» فتطورت الخصومة الفكرية إلى 
معارك حربية کانت الغلبة فیها للمسلمین. 

آما الحياة العلمية والثقافية لليهود قبل الاسلام وآثرها في الجزيرة فقد كانت لهم 
مدارس (المدراش) يتذاكرون فيها ما وردفي التوراة والمشنا من حكم ومواعظ 
وتشريعات. 

أما بالنسبة لآثارهم الثقافية والعقائدية على آهل الجزيرة العربية» فقد ثبت لدى 
الباحثين اتصال بعض رجال مكة ويثرب باليهود» والاستفسار منهم عن آمور الرسل 
والأنبياء» وعن بعض الاحکام» ىا تعلم العرب من اليهود السحر وكتابة التعاويذ. 


وعرف العرب من اليهود بعض أحكامهم الجنائية» وتصرفاتهم مع زوجاتهم إبان 
فترة ایض وعقوبة الزانی الرجم حتی الوت ال غیر ذلك". 

ویتبین من العرض السابق حقيقة علمية وهو تأثر احضارات والشعوب بعضها 
ببعض» وهذه الأمور لا جحدها إلا مکابر» ولکن شتان بين الاثر والتأثير احضاري 


الظاهري الذي درجت عليه البشرية عبر مسيراتها الحضارية» وبين الزاعم الاستشراقية 


التي تؤكد اقتباس دين ساوي له ميزته» وخصائصه. وأحکامه وعقائده» كالإسلام من 


(۱) انظر: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي» (9۵7/7)بتصرف. مطبعة جامعة بغدادء ط ۲ 
۳ 
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الآثار اليهودية الواردة في كتبهم المقدسة. 

من المعلوم أن هناك العديد من التشابه بين الديانات السماوية في ما يتعلق 
بالتوحید» والمعتقدات» وإنكار عبادة الأصنام» وتقرير بعض الأحكام التعبدية» وإقرار 
بعض العقوبات الجنائية» ورواية بعض القصص التعلقة بالرسل السابقين والأمم 
البائدة. 

والسبب في ذلك أن هذه الکتب القدسة یعها مصدرها الله إذ یعتقد السلمون 
جميعاً أن مرجعها إلى الله الذي آوحی بها إلى الأنبياء لیبلغوا بها الأقوام السابقة» كا بلغ 
بها نبي الاسلام» فيكون مصدر هذا التشابه واحداًء لأنها صادرة من مصدر واحد هو الله 
كك الذي آنزل الديانات السماوية الثلاثة. 

كا اتضح أيضاً عند المؤرخين والباحثين في دراسة حالة اليهود قبل الاسلام تدني 
المستوى الثقافي والحضاري في اليهود. 

وسبب ذلك أنهم كانوا في معزل عن بقية أبناء دينهم» وآن اليهود الآخرين ۸ 
يكونوا يرون أن هود الجزيرة العربية مثلهم في العقيدة» بل رأو أنهم لم يكونوا بهوداً 
أصلاًء لأنهم لم يحافظوا على الشرائع الموسوية ول يخضعوا لأحكام التلمود. 

وهذا ما أكده وأثبته كثير من المستشرقين أن مستوى بهود الجزيرة العربية الثقافي 
والاجتاعي المتدني لا يرقى إلى مستوى آقوامهم بفلسطين. 


ويستنتج من هذا أن بود الجزيرة العربية لم يكونوا على ثقافة واسعة دينية ومدنية 
حتی يوروا ني القرآن الكريم» الحافل بالعلوم؛ والعارف والتشريع» والحكم. 
والقصص كا هو معروف. 

والأمر الآخر أن موقف النبيي من اليهود في المدينة» كان صراعاً فكرياً محتدماً 
منذ بداياته» فکیف يسكت اليهود على اقتباس النبي لهم في الأمور الدينية والدنيوية؟ 
ذلك أن الجدل الذي احتدم بين الطرفين إبان فترة الصراع الفكري لا ينبيء عن التوافق 
أكثر ما ینبی عن التناقض في العقيدة والشريعة» بل إن مناقضة الإسلام للديانة اليهودية 
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هو الذي أدى ل زيادة الشقاق بینهیا والذي وصل ال غایته الم وهو انتصار 


آحدهما عل ال خر انتصارا کامل. 


ومما يظهر زيف تهمة اقتباس القرآن من اليهودية هو موقف القرآن نفسه من 

لیهود حيث أن هناك تعارضاً صارخاً بين موقف القرآن الکریم الدائم من الجتمع 
اليهودي» وموقفه من الجتمع السيحي. 

فعندما يتكلم القرآن عن السيحية بصفة خاصة نجده إذا لم يثن عليهم فعلی الأقل 

يوجه إليهم بعض اللوم في هجة مخففة نسبياًء ولکن الأمر لیس كذلك عندما یتحدث إلى 

اليهود في ذلك العصرء فهم في نظر القرآن آناس لا يتبعون ما أنزل الله إليهم» وانما 


ےم سساح رها سح مس همم 


1 1 كه A‏ 711 ہہ مج عر مر ا ۰ لوو > 1 
يتبعون |ام الشياطين» قال تعال:# ناسا آمی من ملك فر هم سین 
هم فهو وم الیرم ور عَدَابٌ یم 4 انسل0۳)» وعنما ألمح إلى ما آوقعه هود الیمن في 


الاضی من تعذیب السیحیین بنار الأخدود. انضم القرآن إلى صف المسيحيين» واعتبر 
هذه الجريمة تآمراً مع سبق الاصرار على الایمان الحقء قال قمال: فيل اب آلشفدور 4 


[الإروج:]. 
وعندما انتقل القرآن إلى المدينة بعد ذلك احتفظ بموقفه وعدد إدانتهم» فالذين 


تلقوا التوراة وحفظوا نصوصهاء پراعوها بإخلااص» کال ال مل زین يوا 
رم کم يلوه کمت لآ لحار عم اسَمارا #الجمعة::]. وهم یتعاملون بالربا؛ ویلجون 
ال حیل ختلفة لاکل آموال الناس بالباطل 6ل ال وده اليو ود توا عنة وا تلهم 
ملاس بالطل 44 [لنسا»:۱]» ویعتقدون أنه ليس علیهم حساب بشأن الطوائف الأخرى. 
ولا التزام بالعدل في معاملاتهم معهم قال تَالّ. من آل آلکتب من إن تمه بقنظار 
مه را وس یوم یه 


ان هاج نيت ال الا 4 3 
الا مامت عله قایما ذلك يأنهم قالواً لیس 


ب 1 ال عمران:۷]. 


)۱( انظر: نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي الحاج؛ (۱/ ۲۸۷). والمفصل في تاريخ العرب. جواد العلي» 
(/9۳۰). 
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آلیس من الغريب أن يفترض أن هذا الشعب-الذي يقف القرآن منه هذا الوقف» 
ویجکم عليه هذا الحكم الصارم- يمكن أن يكون نموذجاً يحتذي به محمد ب ویکون 
مقنلر ا ا 


هذه الادلة ردود وغيرها تبطل دعوى (جولدتسیهر) في زعمه بتأثر اليهودية على 
القرآن» وينتقل الباحث إلى تفاصيل هذه الدعوى» فقد زعم(جولدتسيهر) تأثر القرآن 
بالمسيحية الشرقية» والتي وصفها بالابتداعات والروايات المحرفة التي استقى منها محمد 
#لإتعاليمه» ولا ذكر الغنوصية وصف ذلك التأثر بأنه غير منظم ولا منسجم» وأنه ذلك 
التأثر أدى إلى احط من شريعة العهد القديم. 

والسؤال: ما هو الاقتباس المناسب الذي يصح من القرآن أن يقتبس منه؟ 

أجاب (جولدتسيهر) على ذلك بأنه العهد القديم الذي يؤمن بمرجعيته أشد 
الایمان» والدليل على ذلك أنه في كتبه يفصل هذا الموضوع تفصيلاً شديداً» وأنه في كل 
فصل من الفصول ار و الباحث الا ویشیر پل ذلك ولی باشارة لطیفه ۳ 

والباحث في هذا الصدد یسلط الضوء على شبهة تلفیق القرآن من اليهودية من 
و جهین. 

الأول: تکرار قصص العهد القدیم في القرآن. 

الثاني: تشابه بعض العاني والکلیات بين القرآن والعهد القدیم. 

آما عن الوجه الأول: فقد زعم (جولدتسیهر) أن محمدا استفاد من تاريخ العهد 
القديم» ومن القصص الأنبياء المذكورة فيه» واستدل على ذلك بقصة البقرة وأنها انتقلت 
إلى القرآن من سفر التثنية. 

ومن المعلوم أن هناك العديد في التشابه بين الديانات السماوية في ما يتعلق 


)۱( انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله درازه ص »١5 ١‏ دار القلم» الكويت» 14امم. 


(۲) انظر: بعض الامثلة على ذلك في کتاب مذاهب التفسیر» ص۰۷۸ ص ۱۱۰۱۷۱۰۱۱ ۰۲۳۰۰۲ 
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بالتوحيد والمعتقدات» وإنكار الأصنام» ورواية بعض القصص التعلقة بالرسل 
السابقين» والأمم البائدة والسبب في ذلك أن هذه الكتب المقدسة جميعاً مصدرها الله 


كك فيكون مصدر التشابه واحداء لأا صادرة عن مصدر واحد وهو الله الذي آنزل 
الدیانات الس‌اویة. 

ولا كانت التوراة والانجیل عرضة للتحریف والتبدیل اختلفت تلك القصص 
اختلافاً واضحاً في طريقة العرض» وصياغة الأحداث وسياقهاء وتراکیب آلفاظها 
وعبارانها» وهكذا المضمون» ومايحمله الأسلوب من معان» ومایتضمنه من الأفكار» 
ويحتويه من قضايا ومعتقدات ونحو ذلك» فبقي من ذلك التشابه شيئاً يسيراً جداً ما 
يجعل القول بتلفيق القرآن منهما ضرباً من الكذب» والزورء والبهتان. 

وإبراز جوانب التباين بين مرويات القصص القرآني وبين القصص التوراتي 
(العهد القديم) تكمن في أربعة دلائل: 

الدليل الأول: اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة. 

يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصص في الكتاب المقدس بعهديه: 
في الخيال القصصي» فبینا يلعب الخيال القصصي في التوراة والإنجيل أكبر الأدوار في 
صياغة وتشكيل قصصه اء وهو ما كشفته الدراسات الحديثة» وأسمته بالفلكور في 
العهد القديم» وما أسماه (جولدتسيهر) ب "الأساطير عند العبرانيين"» وقد ساهم هذا 
الطابع الفلكوري في نقل العديد من الخرافات» والأمثال» التي جعلت من الصعب 
التمییز بين الواقع والخرافة. 

سار تسعد جار سيوك و 
قال تعال: یاه لين اما إن جاء كد دسق ييا هیا أن دوأ وما هة فتصبحوا على ما 
َعثُ کمن # [المجرات:7]» ووصفت القصص بالأحسن» وأنها الحق كَل تال نج لش 


EF‏ مهم ور مه سم 


عَلَيكَ أَحْسَنَ لقص [وسف:"] وکال تمال: إن هنذا هو الم الق که ال عمران:11]. 
ويظهر الاختلاف في منهج القصص أيضاً في عاقبة القصص,» فيأتي ختام القصة في 
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القرآن بعكس ختام قصص التوراة والانجیل. 

ففي ختام القصص في القرآن يكون غالبا في شكل عبرة» أو عظة» أو حكمة» أو 
تقرير موجزء بينام يكن ذلك في قصص الكتاب القدس. 

الدليل الثاني: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل. فتختلف 
أهداف القصة في التوراة والإنجيل عنها في القرآن» فالعهد القديم مثلاً مثّل سجلاً 
تاريخياً لحياة الشعب اليهودي» فهو كتاب تاريخ للاعتقاد والرژساء والنظم 
الاجتماعية» فكان الهدف التاريخي الذي يعد أهم أسباب مجيء القصص التوراتي سردا 
بارداً غير مؤثر في التلقي. 

آما امدف في القصص القرآني فكان ليس مسوقاً لذاته» بل لأجل غايات وأهداف 
يمكن ادراكها بالتفكير والتأمل في القصص» ومن هذه الأهداف: الاستدلال على 


التوحید» وتثبيت الرسول والمؤمنين على الحق» والعظة والاعتبار» وإيراد القصة للحجة 
والإقناع» كذلك من أهداف القصص في القرآن إظهار قدرة الله المطلقة. 


الدليل الثالث: القصص الذي انفرد به القرآن.ويعد من الأدلة التي تبين تبافت 
دعوى تكرار القرآن لقصص العهد القديم الذي يدعيه (جولدتسیهر)» وهو أن في 
القرآن ما لاوجود له في كتب اليهود والنصارىء مثل: قصة هود. وصالح. والخضرء 
ی 

الدلیل الرابع: نتائج القارنة بين القصص التناظر في القرآن والتوراة والانجیل. 

ولا شك أن القابلة بين نصوص القصص القرآني ونصوص القصص في التوراة 
والانجیل لد معياراً موضوعياً في بیان تهافت مزاعم (جولدتسیهر) بتکرار القصص 
القرآني لقصص العهد القديم» وهذا النهج القارن للنصوص یکشف كل الاختلافات 
والفوارق التفصيلية واحوهرية بين متون القصص بين القرآن والعهد القدیم مما يحسم 


(۱) انظر: ماذا يريد الغرب من القرآن عبدالراضی عبدالحسن» ص ۱۸۵ . 
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بشکل جلي وقاطع آمر الاقتباس والتابعة. 
وسوف تکون القابلة بين القصص القرآني» وقصص العهد القدیم من خلال 
الثال الذي 7 ی ۱ 0 00 قال الله 
لمومه ان ال موم أن ند وا 


2 


لا ی وک کت 
ارا ما وروت قَالُوأ َع آنا ري یبن تَا م 000 یز 
صَقْرَكُ ام نها مر لطر لي نَ ابقر شَمَبَهَ عنما 
وتان اه آله لَمَهِسَدُونَ ((۳) قال له بقول لا بقره لاد لول يشير الْأَرْصَ ولا قى الک مُسَلَمَهُ 


ل« بعر موم 


فة فها فاا 2 ای هر رها وم کدرا تلو ۳۳ 


۱ 
2 


فا وله ر جح کون 9 قفتا آضرنوه یبا لاک يح الله لوق ویک ءاییو- 
لمکم تلو 4 :۱۳-۷ , 

الرواية الأولى لقصة البقرة في سفر العدد. "وکلم الرب موسی وهرون قائلاً: هذه 
فريضة الشريعة التي آمر بها الرب قائلاً کلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء 
صحيحة لاعيب فيها ولم يعل عليها نير فتعطونها لعازار الكاهن فتخرج إلى خارج 
الحلة وتذبح قدامه ويأخذ لعازر الكاهن من دمها بإصبعه وینضح من دمها إلى جهة 
وجه خيمة الاجتماع سبع مرات» وتحرق البقرة أمام عينيه ويحرق جلدها ولحمها ودمها 
مع فرثهاء ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفاً وقرمزاً ويطرحهن في وسط حريق البقرة» ثم 
يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده باء وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجساً 
إلى الساء والذي أحرقها يغسل ثيابه بهاء ويرحض جسده بیاء ويكون نجساً إلى المساء» 
ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر فتكون لجاعة بين 
بترا اق E E‏ 

فمواضع الخلاف بين القصة في العهد القديم وبين القرآن الكريم» أنَّ القصة في 


.)١5-١( سفر العدد الإصحاح (۱۹) الفقرة‎ )١( 
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القرآن الكريم تتكلم عن بقرة تذبح ليضرب بجزء منها على القتيل ليحيه ال فيدل على 
قاتله الختلف فیه وهذا هو الجزء الأساسي في القصة. 

أما سفر العدد فلم يتكلم عن ذلك مطلقاً حيث تكلم عن ذبيحة لأجل الخطيئة» 
وهذا لامعنى له» كا تكلم عن وجوب رش دم البقرة سبع مرات مع بقاء الكاهن نجساً 
حتى المساء» وكذلك جمع رماد البقرة التي تذبح بجلدهاء ولحمهاء ودمهاء وفرثهاء وهذه 
التفاصيل الأخيرة لا توجد أبداً في القرآن الكريم. 

الرواية الثانية لقصة البقرة في سفر التثنية: "إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك 
الرب احك لتمتلكها واقعاً الحقل لا يعلم من قتله» بخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون 
إلى المدن التي حول القتيل» فالمدينة القربى من القتیل يأخذ شیوخ تلك المدينة عجلة من 
البق رلم يحرث عليها لم جر بالنير» وينحدر شیوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم 
السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي» ثم يتقدم الكهنة بنو 
لاوي لأنه إياهم اختار الرب إهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب وحسب قوغم تكون 


كل خصومة وكل ضربة» ويغسل جميع الشيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل آیدیهم 
على العجلة المكسورة العنق في الوادي» ویصرحون ويقولون أيدينا م تسفك هذا الدم 


واعیننا ۱ 0 


وهذا السفر هو الذي زعم (جولدتسهر) أن قصة البقرة في القرآن ملفقة منها. 

وأسئلته الثبرة للدهشة ما علاقة البقرة بالقتیل في القصة؟ ثم ما علاقة هذه القصة 
بالقصة التي ذکرت في القرآن التي جعلت من ذبح البقرة سبباً لاحیاء القتیل لیدل على 
قاتله؟ 

وهل یعقل أن یکون النبي 38 -ک| يدعي (جولدتسیهر)- قد اطلع على كل 
الروایات اليهودية الذکورة آنفاًء بل -واستمرارا هذه الفرضية الستحلة - استنتج هذه 


القصة الشتتة تماماً عند الیهود في مصادر عديدة» بعد أن وجد عوامل مشتركة بینها؟ 


)۱( سفر التثنية» الإصحاح (۰)۲۱ الفقرة (۷-۱). 
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آما آهداف القصة في الروايات اليهودية فلا تظهر فيه أي هدف منه» نا هو سرد 
تاريخي» وذكر أحداث تافهة لا يستفاد منهاء آما ختام القصة فيبين سفر العدد أن الذبيحة 
كانت لأجل الخطيئة» بینا سفر التثنية فذكر اعتراف بني إسرائيل آنهم لا يعرفون القاتل» 
وأنهم لم يبصروا سفك الدم. 

آما أهداف القصة في القرآن فهي العظة والاعتبار فالله ك أحيا الميت ليدل على 
القاتل فتتعظ بنو اسرائيل من هذا القاتل» ولا يعودوا للقتل من بعده. 

آما ختام القصة فيظهر الله فيه دلائل قدرته في إحياء الموتى» وأن القادر على إحياء 
نفس واحدة قادر على إحياء النفوس يوم البعث والنشور. 

ويتبين من خلال مقابلة النصوص بين القصص القرآني ونصوص القصص 
التوراتي التباين والتباعد بينهماء وذلك آوضح برهان علمي على تهافت مزاعم 
(جولدتسیهر) حول القصص القرآني خاصة وحول أصالة القرآن عامة. 

الوجه الثاني: تشابه بعض العاني والکلیات بين القرآن الکریم والعهد القدیم. 

من العلوم أن الستشرقین ومن بينهم (جولدتسیهر) آجهدوا آنفسهم في تلمس 
الأحكام في القصص الواردة مها ومقابلتها بتلك التصوص علیها في القرآن الکریم. 


وهذا النهج مایسمی ب"منهج القابلة والطابقة ‏ وهذا ما زعم (جولدتسیهر) آنه 
آسعفه في دراسته وبحثه للنصوص الاسلامية إلا أن هذا النهج خذله عند استخدامه في 
تلمس مصادر القرآن الکریم ى| سیتضح. 

فقد جاء بالکلمة القرآنية "بقلب سلیم " في قوله لام ن ملس 4 وشذ‌ها 
إلى الكلمة العبرية "لبح شالیم" زاع)ً أن هذه الكلمة أخذت من مزامیر داود على وجه 
المقابلة. 


وكذلك فعل بکلیات أخرى في كتبه فزعم أن "صفة القهر» وصفة اللطف. اللتين 
وجدتا طريقهم| من قبل أيضاً إلى علم اللاهوت التلمودي بعنوان: صفة العدل (مدث 
هدين) وصفة الرحمة (مدث هارحميم) اللتين ينبغي التفريق بینه| مع الاسمين الاطیین: 
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إلوهيم وياق رو 


ومنهج (جولدتسيهر) في مقابلة النصوص يتصف بشیء من الغرابة» فقد قابل 
كلمة "قلب سليم" ب"لبح شاليم"ليس لتطابق القطعتين في الكلمات نما لوجود شبه في 
وزن الكلمة. 

ويمكن أن يذهب (جولدتسيهر) هذا السخف إلى آبعد من ذلك. فعندما قابل 
العدل ب(مدث هدين)» والرحمة ب(مدث هارهیم)ب ورد في القرآن الكريم» يظهر أنه 
لايوجد بين الكلمات التقابلة أي تطابق في الكلمات ولا تشابه في وزنهاء انیا لمجرد ورود 
ذلك في التوراة. 

والسؤال المتبادر إلى الذهن, لماذا لا يشد (جولدتسيهر) ألفاظ القرآن كله إلى 
العربية في جاهليتهاء وقد نزل بلسان العرب؟ بل لماذا لا يشد التوراة والإنجيل والمزامير 
-بحسب هذا المنهج الفج- إلى لغات الكفار من أقوامهم. 

فلو ذكرت صفتي العدل وال رحمة في كتب اليونان القديمة مثلاً فهل يقال أن ما في 
التوراة تلفيق من تلك الكتب لكونها أقدم من التوراة! 

ثم انتقل (جولدتسيهر) إلى شبهة أخرى فقابل الآية القرآنية: فك ری ((5) أو 

ل ر () او مسکا دا مار ا کان من این ءامنوأ وتواصوا 
الصَبر وواصواألمرمة )اوليك حصب ليمتو [لبلد:۱۸-۱۳]. 

بالنص المذكور في التوراة: "أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين 
التائهین إلى بك ادا ریت عریاناً أن تکسوه وآن لا تتخاضی عن مك حینشذ ینشجر 
مثل الصبح نورك وتتبت صحتك سریعا ويسر بربك آمامك. وجد الرب يجمع 
ساقتك. حینئذ تدعو فیجیب الوب تستغیث فیقول: هاآنذا. إن نزعت من وسطك الثبر 
والایاءبالاصبع وکلام الانم "2 


(۱) مذاهب التفسیر الاسلامي ص۲۳1. 


)۲( سفر اشیعیاء» الا صحاح (06۸ الفقرة .)٩4-۷(‏ 
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وقد ادعى (جولدتسيهر) أن السفر السابق فيه تفصيل وشرح مطول» اقتبس 
القرآن منه تلك المعاني» وهي الآيات التي ذكرها الله في سورة البلد. 

وبعد امعان النظر في النصين یتضح أنه لا يوجد شبه بينهما. 

فالقرآن یتحدث عن فضيلة عتق الرقبة» وفضيله إطعام الطعام لليتامى والمساكين 
وذي القربی؛ ثم ذكر مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة» أن يكون المؤمن محتسب ثواب 
ذلك عند الحق كك كا ذكرت الآيات التواصي بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم» 
ون المتصفين بتلك الصفات هو من أصحاب اليمين. 

وفي مقابل هذه المعاني والأوصاف الكثيرة ذكر في السفر التوراتي قوله: "أليس أن 
تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك" فمن البهتان أن يقال أن 
توصف تلك الجملتين بالشرح المفصلء ومن الافتراء أيضاً أن يقال أن تلك الأوصاف 
الطاهرة والعاني الجميلة التي ذكرها الله في القرآن الكريم ملفقة من العهد القديم. 

كما يدعي (جولدتسيهر) أن كلمة (العالمين) لما في القرآن معنى عالمي» وأن 


القصود به الإنسانية في أوسع معانيهاء وذلك ما يشبهه في انجيل مرقص قوله: "وقال 


شم اذهبوا ]3 العام آجمع وآکرزوا بالانجیل للخلقية کلها"۳. 


وعلى فرض تصدیق هذه الفقرة التي ذکرت في الإنجيلء وأا دلیل على عالية 
الرسالة المسيحية» وأن القرآن اقتبس منه» فاذا يقال في هذه الفقرة التي ذكرت أيضاً في 
ال قرلا ليع "ول ارم نت ی 

فهذا التناقض الذي عليه الأناجيلء لم يحصل مع القرآن أبداً. 

فمعنى (العالمين) -ك| ذكر (جولدتسیهر)- دائاً حمل معنى عالمي وهو الإنسانية 
بأوسع معانيها في كل القرآن دون تفريق موضع عن موضع» وهذا ما يبطل القول بتشابه 
هذا العنی مع إنجيل مرقص. 


)۱( انجيل مرقس» الإصحاح (۱) الفقرة (۱۵). 


(۲( انجیل متی» الا صحاح (۵ 36 الفقرة (۲). 
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وقد ادعى (جولدتسيهر) أن أكل اللحم ما يذكر اسم الله عليه وانه فسق» يشبه 
إلزام (13670100۸) عند اليهود قبل الذبح» وقبل الأكل» وأنه يعد فسقاً. 

وهذ الزعم كان امتداداً لزعم سابق في الوضوع نفسه» فقد ساق (جولدتسيهر) 
ادعاء تأثير الشريعه اليهودية على الشريعه الاسلامیه في ذبح حيوانات الأكلء في 
"الموسوعة اليهودية 3 


وقد رد الدكتور عبدالرهن بدوي على هذه الشبهة بقوله: "أما ذبح الانعام 
بغرض آأکلها فتلك عملية معقدة جدا عند الیهود وبسيطة جدا عند السلمین فعند 
البهود يجب أن یقوم (دشاهوت) أي رجل مكلف بمارسة عملية الذبح حسب 
الطقوس. ولا يسمح للنساء حسب مقتضیات التلمود بمارسة هذه الهنف و(شاهوت) 
ها إن لوكو سس رال وت بوک يا 
يد بالمحاذير الا تب : من ود وحية »وان لایکون متها 
باللامبالاة في واجباته» وأن لا يكون فاجراً ومذنباً حسب القانون وألا يتتهك حرمة 
السبت... وفي الإسلام على عكس ذلك لايوجد شيء من كل هذاء لا رجل بعينه مختصاً 


بعملية ذبح الأنعام» ولا أية مؤهلات معينة فيمن يذبح» والشیء الوحيد الذي يجب 
مراعاته أثناء الذبح هو ذكر اسم الله تعالى في بدايته حتى تتحاشى أن تكون الأضحية قد 
ذبحت من أجل صنم أو إله غير الله كك وآن يقطع الحلقوم والمرئ» وهذه ليست عادة 
E‏ 

فیتضح من العرض السابق» أن عملية الذبح وما قبلها من تعاليم معقدة جداً عند 
البهود بيد المسلمين يسمون عند الذبح فحسب. 

أما الرد على زعم (جولدتسیهر) في وجوب التسمية قبل الذبح عند المسلمين شبيه 
بعادة اليهود بإلزام (86181688) قبل الذبح وقبل الأكل» ويعد ترك ذلك فسقاًء اختلاف 


)١(‏ يخالف الباحث الدكتور عبد الرحمن بدوي في استخدامه مثل هذه الألفاظ» التي تخالف مناهج البحث 
العلمى. 


)۲( دفاع عن القرآن ضد منتقدیه. عبد الرحمن بدوي» ص۸۱. 
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كل من التسمیة وإلزام (6۳212ظ) الذي ذكره. 

فهذا اللزام عند اليهود هو وجوب قول البركة عند الذبح سواء آکان من البهائم 
أو الوحشء أو الطيرء فان آراد أن يذبح رؤوساً كثيرة فيقول البركة مرة واحدة» وصيغته 
هو: "مبارك أنت يارب إهنا ملك العالم الذي قدسناه بوصاياه وأوصانا على لقان 

فيظهر أن تعاليم البهود وإلزامهم عند الذبح هو عبارة عن نداءات لرهم؛ 
وثناءهم عليه» وآنه هو ملك العالم القدس الذي أوصى اليهود عند الذبح» فالتسمية 
مفتقرة اما لتلك الخال فکیف بكرن هذا إلزاة البهودي مستنداً للتسمية عند 
ال 

۲- مناقشة ادعاء تأثر القرآن بالمؤثرات النصرانية. 

قبل الرد على هذه الشبهة يذكر الباحث حقيقة وجود النصارى في جزيرة العرب» 
لیتسنی الحكم بالتأثر والتأثیر. 

فإن اليهودية لم تكن الديانة الساوية الوحيدة التي وجدت لما سبیلاً إلى الجزيرة 
العربية» بل وجدت ديانة سياوية آخری طريقاً إلى العرب» هي الديانة النصرانية. 


وهي ديانة أحدث عهداً من الديانة الأولی لأا قامت بعدهاء ونشأت على 
أسسها ومبادئهاء ولكنها كانت أوسع أفقاً وتفكيراً من الأول» فبینما حبست اليهودية 
نفسها في بني إسرائيل» وجعلت إمها إله بني إسرائيل شعب الله الختار جعلت 
النصرانية ديانتها ديانة عالمية جاءت لجميع البشر» وبذلك قام رجال الدين النصارى منذ 
ول شاا بالتبشیر ها وبنشرها بین الشعوب. 


وقد دخلت النصرانية إلى الجزيرة العربية بفعل القوافل التجارية والدعوات 


الدينية» والشتات النصرانی عقب الاضطهادات الدينية التوالية» وتجارة الرقیق, الأمر 


(۱) موقع الجلس اليهودي الأمريكي» الدين عند البهود التغذية» الذبح الشرعي» وهذا الوقع على الشبكة 
العنكبوتية يقدم فكرة واضحة للعالم الاسلامي وللمتکلمین باللغة العربية عن الديانة البهودية والثقافة 
اليهودية» والتاریخ اليهودي» استناداً إلى مصادر عربية موئوقق ومصادر آخری ترجمت إلى اللغة العربية. 
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الذ E AR NT‏ 
ي سمح بنقل لجديدة إلى الارض الوثنية العرير 


وتشير دراسات الباحثين والمؤرخين أن النصرانية لم تعرف انتشاراً واسعاً في یشرب 


الا لوجود شرذمة منهم لا تبلغ شأن الیهود عددا". 


وم یکن حال النصاری في مكة ببعید عم| هو في یشرب فقد كان بها عدد من 
التصاری الغرباء النازحين إليها. 


أما معتقدات نصارى تلك الفترة» فهي أنواع شتى من مذاهب التجسید» 
کالتسطورية وال وقد زعم (جولدتسيهر) تأثر بعض عناصرالقرآن بهذين 
المذهبين والتي وصفها الابتداعات السيحية الشر قية الحرفة. 

وهذا الزعم باطل» لأن القول بتأثيرها في النص القرآني لايستقيم» إِذْ كيف يصير 
هی با رها بوک اذو ايتاك ار ا یاس ”الي اند ال ف 
القرآن الکریم لایکاد يذكر» وآن دعوی اقتباس القرآن منها لا تقوم على الدلیل لا عرف 


من بون في الطرح وتفاوت في الرژية. 

كما أن الاناجیل الاربعة التي اعتمدت عليها النسطورية واليعقوبية كانت بلسان 
أعجمي» سرياني» وم یثبت تاريخياً نها ترجمت إلى العربية» لأن آول ترجمة عربية لجمل 
(الكتاب القدس) ظهرت في أواخر القرن الثامن الميلادي؛ أي بعد متتين وخمسين عاماً 


تقریباً من ظهور الدعوة الحمدیة. 


(1) انظر: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد العلي (5/ 0۰۱-۵۸۲). 

(۲) ترجع تسمية الذهب النسطوري إلى الراهب (نسطوریوس)» وملخص مذهبه أن عیسی اعلا: إله تام كله 
وإنسان تام کله» لیس أحدهما غير الاخر وقالوا: إن مریم لم تلد الاله» وإنما ولدت الانسان وآن الله لم يلد 
الانسان ونما ولد الاله. آما اليعقوبية فترجم تسمیته إلى (یعقوب البرادعي)» وملخص مذهبه: أن السیح 
هو الله تعالی نفسه وأن الله تعالى مات وصلب وقتل. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» آبو محمد علي 
بن أحمد بن حزم (4۸/۱). وانظر كذلك: الملل والنحل» محمد بن عبدالکریم الشهرستاني» (۲۵۱/۲). 


(۳) انظر: اشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل في الفكر الاستشراقي احدیث د.عبدالحكيم فرحات» ص ۰ ۲. 
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وهذا ما أكده أساقفة النصارى بقوهم: "إننا لانسمع بترجمة عربية قبل الترجمة 
التي ترجمها یوحنا آسقف سفيل من آعمال إسبانيا سنة ee‏ 

وهذا ما يثبت أن القول بتأثر القرآن بالاناجیل لم يقم» والا فكيف یکون تأثير ولا 
موثر؟ وکیف یکون تأثر ولا حيز تأثر؟ 

والامرالاخر: أن هذه الذاهب كانت على آطراف الجزيرة العربية» فلم يكن 
معروفاً لدى أهل مكة والمدينة بتلك المذاهب. 

وآن الباحثين والمؤرخين لم يعثروا على المصادرء والتي تثبت تأثير تلك المذاهب 
على العرب الجاهلين. 

وقد ثبت أنه نر من العرب كالغساسنة وغيرهم» وعلى الرغم من ذلك لم يثبت 
عند الباحثين أي معلومات حول التأثير الديني على أهل العرب الجاهليين» وسبب ذلك 
آنهم احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الوثنية ا 


تقو يشتوق هار رت ان عه الک مالس یناج 
تفکیر الصلح الشاب محمد قد تأثر بقوة عندما شاهد تطبیق الديانة السيحية بسوریا؛ 
فانه یتحتم استبعادهاء نظراً لضعف الوثاتق والااسس التاریخية الصحییمة ". 

كا آشار (جولدتسیهر) إلى العنصر الآخر من عناصر تأثر القرآن بالنصر انية -کا 
یزعم- وهو ما آخذه النبي #5 من تعالیم خلال رحلاته التجارية» والتي وصفها 


(۱) مرشد الطالبین إل الکتاب القدس الثمین» جموعة من الولفین (۱/ ۲۶ دار الکتاب القدس ببروت» 
۹م. 
انظر: نقد امخطاب الاستشراقي سامي الحاج (۱/ ۲۹۲). 
کلیان هورات (۳27 016۳0606 )(5 2-۱۸۵ ۱۹۲۷م).باحث ومستشرق فرنسي» من أعضاء الجمع 
العلمي العربي والفرنسي تعلم بمدرسة اللغات الشرقية» وعين ترجماناً للقنصلية الفرنسية» من مولفاته: 
"سلامة بن جندل" و "مقامات ابن ناقيا". انظر: الاعلام» خير الدين الزرکلی» (۵/ ۲۳۲). 


انظر: مدخل إلى القرآن الکریم» محمد عبدالله دراز» ص ۰۱۳۸ 
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بالاتصال السطحيء الذي آفاد منها من غير تنظیم. 

رید سر CE ê CDE NE a‏ 
للتجارة مع عمه آبو طالب إلى الشام. 

وهذه الشبهة من المراسلات والاحکام الجزافية التي يطلقها (جولدتسیهر) من 
دون سند علمي يحتج به» بل هو نوع من الخيال القصصي الذي يتهاوى آمام الفحص 
النقدي لمتون القصص» حيث تقطع وقائع القصة بأنها تمت في جزء من نهار آمام أعين 
الق © 

وهذا ما اعترف بذلك (جولدتسيهر) نفسه عندما وصف تلك التعاليم التي 
أخذها من خلال رحلاته التجارية بالاتصال السطحي الغير منظم» والسؤال المثير 
للدهشة: هل يمكن تحصيل هذا القدر امائل من العلوم التي حواها القرآن من خلال 
هذا الاتصال السطحي الذي تم في جزء من النهار؟؛ لأن التعليم لا يتأتى في جلسة 
واحدة» ولا يتم في الخفية» بل التعليم نما يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم آزمنة متطاولة» 
ومدداً متباعدة ولو كان اا عر کذلك لاشتهر فیما بین الق آن محمدا عرق كه 


یتعلم من بحيرا وغیر 0 
۳- مناقشة ادعاء تأثر القرآن بالوثر(الغنوصی) الفلسفي. 
انتقل (جولدتسیهر) بعد حدیثه عن المؤثرات البهودية والنصرانية إلى المؤثر 
الأخير الذي يراه أنه أثر في القرآن وهو تأثير الفكر الفلسفي اليوناني» وهو ما أسماه 


)۱ بحيرى بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة وسكون التحتية» وهو (جرجيس»» قيل أنه كان نصرانياً من 
عبدالقیس, ویقال أنه سمع قبل الاسلام بقلیل هاتف بمتف: ألا إن خير آهل الأرض ثلاثة: بحیری» ورباب 
الشنى» والثالث النتظر فکان النبي بء انظر: السيرة النبوية» عبداللك بن هشام العافري» (۱/ ۱۸۰). 


انظر: ماذا يريد الغرب في القرآن» عبدالراضی عبدالحسن» ص ۱۲۱۲ ۰ مجلة البیان ط ۰۱ الرياض» ۲۰۰م. 


انظر: المستشرقون والقرآن الکریم محمد أمين بن عامر» ص 2۷ ۲. 
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ا 
وقد قرن (جولدتسيهر) هذا الذهب الفلسفي بالذاهب المسيحية في سياق كلامه» 
تلميحاً منه إلى وجود هذا الذهب بجانب الذاهب المسيحية الشرقية في البلاد العربية - 
وان كانت الغنوصية عدواً للمسيحية في تلك الحقبة- إلا آنهم وجدوا في الزمان والمكان 
والغنوصية تيار فكري» حلولي» ذو فلسفات باطنية» خلطت بين الفلسفات الوثنية 
اليونانية مع العبادات الشرقية» وأساس عقائدهم تتم من خلال الرؤية المباشرة للحقائق 
وهو ما يسمى "بالکشف" وإشعاع النور عن طريق التأمل الباطني والتجربة الذاتیة 
والمجاهدة النفسية والرياضات الروحية» وتطهر القلب والخلاص» والتغلب على 
القوى الشريرة» وبذلك يتراءى له الأسرار الربانية» ويتعرف من خلال هذا النور من هو 
ENE‏ وکا ار فان رش 
وقد زعم (جولدتسیهر) أن هذا الفکر الفلسفي الا محادي قد انتقل بعض عناصره 


۶ ۶ موه و 


لارض مكل نوروء کیش کور فا 


و 


إلى القرآن الکریم» واستدل بقول الله: الله ور سوت وا 
> و وم .7 عا م ور ےر ا حََ وم د و و مس رر گرم 2 جوم م 0 
مصباح المصباح في ناج الزجاجة کانها دوک دری بوقد من شجرق مركو یویر لا شرق ولا 


۰ 


ري یکاد زا یی ولو پر تسه کار تور عل ور وی آله لور من یاه وعضریب یه 
الاس لتاس واه کل یه لی 4 [النور:ه؟]. 

فقد ادعى أن هذه الآية من الآيات التي تلقاها النبي #5 من الغنوصية بدون 

وللرد على الشبهة يذكر الباحث تفسير الآية في ضوء فهم السلف. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: "الله نور السموات والأرض أي هادي أهل 
السموات والارض" وقال مجاهد في قوله الله نور السموات والأرض: "يدبر الأمر 


(۱) انظر: أصول الصائبة (المندائين)ء عزيز سباهي» ص۰۱۱ 4. 
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(Or 5 5 ۰‏ 
فیه| نجومها وشمسه| وقمرهما . 


وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية في الآية: E‏ 
السیاء بالشمس والقمر والنجوم» وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين 

هذا تفسبر قوله "نور السموات والارض" آما معنی هذا اسان اجالا فتد" 
اختلف آهل العلم في معنی هذا التمثیل فقيل الراد به المدى ومعناه أن هداية الله تعال 
قد بلغت في الظهور والجلاء إلى آقصی الغايات» وصار ذلك بمنزلة المشكاة التي فيها 
زجاجة صافية» وفي تلك الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء والرقة 
والبياض فإذا كان كذلك» كان كاملا في صفائه» وصلح أن يجعل مثلاً هداية الله تیار ۵ 


فيتضح من تفسير الآية على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين» أن 
معنى النور في الآية هي الهداية لأهل السموات والأرضء وآنه 9 مدبره» ومزينه 
بالكواكب والنجوم كما زين الأرض بالانبیاء والعلماء. 

فهذه المعاني تبطل تهافت ادعاء (جولدتسيهر) بأن الآية قد تأثرت بالفكر الفلسفي 
الخنوصي» فمعاني الایات بعيدة كل البعد عن العقائد الوثنية اليونانية الشوبة بالعبادات 
الحلولية الشرقية التي تدعو إليها الطائفة الغنوصية. 

ومن عادة (جولدتسيهر) أنه يلتمس أدنى شبهة بين معنى النص الإسلاميء وما 
ورد في الفلسفات القديمة» ليؤكد بذلك أن النصوص الإسلامية التي تحمل هذا القدر 
من الشبه مأخوذة من المصادر والفلسفات القديمة كالغنوصية. 

ثم انتقل (جولدتسیهر) إلى شبهة آحری» وهي أن تأثر القرآن بالنزعة الغنوصية 
أدى إلى احط من شريعة العهد القديم» وكونها صادرة من اٍله شديدٍ بعيدٍ عن الرحمة. 


(۱) تفسير القرآن الكريم» إسماعيل بن عمر ابن كثير» (7/ 7 0). 
(۲( معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي» (۳/ 6۱۵ دار إحياء التراث» ط۰۱ بیروت» ۰ صه. 


(۳) لباب التأويل في معان التنزيل» علي بن محمد الخازن» (۳/ ۲۹۷). 
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ومن ضمن الأفكار التي نشرها محمد افي| یتعلق بخصوص شريعة الیهود ما طرحه الله 
من المأكل عقاباً هم على عصياءهم؛ بالقابل لم يحرم شيئاً على المؤمنين» وأحل لهم جیع 
الطیبات. أما اليهود فقد سَنّ عليهم القوانين والقيود والالتزامات» وهذا كله بسبب 
تأثير الغنوصية على القرآن. 

وهذا ادعاء باطل» فقد تبين بعد الإسلام وكتابه القرآن عن تعاليم الغنوصية 


أما زعمه أن الوحي كان فيه نزعة إلى احط من شريعة العهد القديم» وآنبا صادرة 
من إله بعيد عن الرحمة فزعم باطل؛ لأن الوحي من دأبه الإشادة بالكتب السابقة 
الصحيحة المنزلة من عند الله» ومنها التوراة التي أنزلت على موسى اكلا وآن القرآن 
جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل قال :9 رَد ميك نكب بالق مالم 


6 


مرو رم و دس صم 


بین يديه وآنرک الم والاضیل 4 [ال عمران:۳]. 


آما ماحرمه الله على اليهود فلم يكن قسوة عليهم» وإنما کانوا یستحقون ذلك؛ وقد 
عقب لله 3# بعدما قص ما حرّمه علیهم بقوله: لک ره غرم وکا رود 4 


(Q 


والعهد القديم الحرف الذي بين يدي الیهود يقر بأمور وحوادث كثيرة 
لاتحصى» والتي ذكرت فيها إنزال الله العقوبة على بني إسرائيل بسبب بخيهم» وإفسادهم 


الاما 


CI TS E‏ اف آن 


.7 انظر: تعليق الدکتور محمد يوسف موسی على كتاب العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 

(۲) ومن ذلك إرسال الله إليهم (بنوخذ نصر) والأشوريين لقتلهم وتعذيبهم بسبب كفرهم وتمردهم على أنبياء الله 
عز وجل .وقد ورد ني العهد القديم ما نصّه:" في أيامه صعد نبوخذناصر ملك بابل فكان له ببوياقيم عبدًا 
ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه. فارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الاراميين وغزاة الموابيين وغزاة بني 
عمون وارسلهم على بوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الانبیاء.ان ذلك كان حسب 
كلام الرب على بوذا لينزعهم من امامه لاجل خطايا منسى حسب كل ما عمل ''سفر الملوك الثاني الإصحاح 
(۲6).الفقرة(۱ ).و کذلك قوله:" جاء نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم وأحرق بيت 





28 


Ali Fattani 


ct ( 35503 . 80502 ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


بالغنوصية. 

والأمر الآخر أن هناك أموراً خضت ما أمة عن أمة» كالتكاليف التي كانت على 
الأمم الماضية» وخصوصاً بني إسرائيل» والتي ضعت عن أمة محمد وَل كتخفيف 
الصلاة المفروضة من خسين إلى خمسة» أو کمن صاب ثوبه نجاسة قطعها وخفف ذلك 
بتطهير الثوب وغيرهاء فهذه الأمور تتغير بتغير النبوات من غير نكير للمتأخر على 
المتقدم. 

4 - بعد ذكر أهم الردود المتعلقة بشبهات جولدتسيهر حول تأثر القرآن بغيره من 
الديانات» يذكر الباحث الردود الإجمالية على تلك الدعوى على النحو التالي: 

أ- إن زعم اقتباس القرآن بغيره من الديانات» مستمدة أصوها من مزاعم مشركي 
مكة حول أصالة القرآن الكريم» فان القرآن نفسه قد تصدى هذه الزاعم مفنداً إياها من 
طرق: 


آولا: طريق التحدي» وهو الطريق الرادع لأصحاب الجدلء الغير المنقادين إلى 


السلیات والحقائق» والرافضين لكل برهان يقيني» ودليل إلزامي وحجة داحضة ال 
سَال ۷ ل لین اجب آلانش والجن عل آن ياوا شل هذا من لا یاون یمن ولو کارت 
بعصم يعض ظه یر 4 [ل(سرء:0]» وهذا التحدي یشمل دلیل بطلان مزاعمهم. إذ التحدي 
مکلل بإخفاقهم» وهو دلیل بطلان دعواهم. 

ثانياً: طریق القارنة» حيث يدعو القرآن إلى تأمل آياته» وقصصه وأخباره إذ 
ينتهي ذلك التأمل إلى نتيجة حتمية مؤدّاها: تنزیه القرآن عن الاختلاف والتناقض» وهي 
سمة الوحي الأصيل فقطء آما غيره فيشمل وجوها من الاختلاف والتضارب. قَالَ 


»سم سم و م 2 مد 2 


مر ام و ی ار ری موف وه مر م م7 
قیال أفلا یدرو اسان وکا من جنر مره وجَدوافیه آنیکنمٌا كيرا © [الساء:؟]. 


الرب وبیت اللك. وکل بيوت آورشلیم. و کل بيوت العظیاء آحرقها بالنار وجميع آسوار آورشلیم مستدیرا 
هدمها كل جیوش الکلدانیین الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذین بقوافي الدينة» واشاربون الذین 
هربوا إلى ملك بابل ". سفر الملوك الثاني»الإصحاح(5؟).(9-١1١).‏ 
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ثالثاً: طریق الالزام التاريخي وفيه لزم القرآن مجادليه بحقيقتين تاريخيتين تبطل 
مزاعمهم: 

0 آمية الرسول یل وعدم معرفته بالقراءة والکتابة. 

ال تعال: # وما کت تلو فنا متا كنت ل گر کاب 
[العنکیوت:۸+], ۱ 

ا لحقيقة الثانية: عجمة المعلمين المزعومين» ف (الحداد) الذي نسبوا إليه تعلم النبي 
يد كان لسانه أعجمياً لا يجيد العربية» بين| القرآن في أعلى طبقات الفصاحة والتي لا 
ی ی ی و 

فال .ولد تسام هم قولوت ! رات ی بلج 
أي رها ریک ی ک 14 :۰۳ ) 


ب- لناقشة دعوی أن القرآن تلفیق من اليهودية والنصرانية لابد من ظهار 


العلاقة بين الاسلام واليهودية» والنصرانية قبل تحریفهاء فالعلاقة بين تلك الدیانتین لا 
ینکرها صاحب عقل سلیم ابتدای إذ يقول تعال: لمع کم من لین ما وی بو نوا 
والزی أَوَحَبَمَا لك وما رضیا برهم وَمُوسى وویسی أن آمو لین ولا رفوا فيه گر عل 
مکی ما نوم له له ی له من اء وی اه من یب 6 الشری:۱۳. 


لکن هذه العلاقة التي لم تنکر بين القرآن الکریم والکتب السابقة ليست علاقة 
اقتباس ومتابعة من القرآن كما آشاعت الدراسات الغربية» وكا يدعي (جولدتسیهر) 
بل هي کا قرر القرآن نفسه في قوله ال # وأرَل لك التب بالق مصَیِقا لما بيت 
َيه من اتب وَمُهَيّونًا عه # [الائد48]» فذکر أن القرآن مهیمن ومصدّق للکتب 
ال ی سس وت 


تال اح اتب مد جڪ روما بت لک کنبا يا ڪن 


(۱) انظر: ماذا يريد الغرب من القرآن د. عبدالراضی محمد عبدالحسن» ص ۱۵۵ . 
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سح ۶2 ح و 


شوت من الحكتب وفوا عى ڪي قد جاءکگم يت الله 
و ڪب بت # [المائدة:5١].‏ 

كا أن القرآن يَفصِل في مواضع الخلاف الذي وقع فيه هل الكتاب. فالتا 
لن هلدا لقان یفص ل ب سروڪ اَی هم فيه یور 4 [السل::۱۷. 

والقرآن كذلك يفصل تلك الکتب التي آنزلت قبله قال تَحَال: ۷ وما كان ها 
مان أن فک من دوّت له وک تسس ی بين يديه وتتصیل الك لا رب‌فیه من رب 


1 امن 
مین © [ [وس:۳۷]. 


و وو 


ومثل هذه العلاقة التغايرية التقابلية بين القرآن وکتب العهد القدیم واحدید؛ 
علاقة: الهیمن بالتهیمن عليه» المبين بالستبین» الفصل بالشصول منه» الفصل بالمبهم. 
لابد أن تتضمن اختلافاً بعيداً» بين المؤثر وهو القرآن» والتأثر وهو کتب العهدین» 
ويجعل من القول باقتباس القرآن من التوراة والإنجيل مناقضاً لطبائع الأشياء وبدهيات 
الأمور ومنافياً لحقيقة الاختلاف والتباين البعيد بين القرآن وكتب العهد القديم 


ا 

ج- ومن أدلة بطلان اقتباس القرآن من غيره» الاختلاف بين مسائل الاعتقاد 
وأصول الایمان بين الاسلام وبين الديانات السابقة من اليهودية والنصرانية» فالالوهية 
عند اليهود تصور خاص يتعلق بهم فقط» وليست له صفة العموم والشمول» كما أن الله 
ك متصف عندهم بالصفات البشرية» وأما النصارى فيقولون أن الله واحد في ثلاثة 
أقانيم» الأب والابن وروح القدس» وهذا متباين تبايناً واضحاً مع العقيدة الإسلامية في 
الله که فهو سبحانه رب العالمين» وآنه فرد صمد لم يلد وم يولد ول يكن كفواً أحد. 
وكذلك عقائدهم ختلفة تماماً في جميع أصول الاعتقاد. 


ويتبين من ذلك أن كل محاولة للقول بالتأثر بين السابق واللاحق باطلة. 


)۱( المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
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د- ومن الدلائل التي تشير إلى تهافت ادعاء الاقتباس» هو إعجاز نظم القرآن» 
ویظهر ذلك من خلال تفرد ألفاظه بين الرقة والجزالة؛ ومتاطع كلماته في نظام آکتر 
تماسكاً من النثر» وأقل نظ من الشعرء يتنوع من خلال الآية الواحدة لیجذب نشاط 
انسامم. 

آما كلماته» فمنتقاة من بين الکلیات الشهورة» وقتاز بالإيجاز العجیب في الکلام» 
والترکیز الشدید ق العتی» ویضاف ال هذا الق دف ا 


وهذا الاعجاز لا تعرفه کتب اليهود والنصاری ما يتجلى بطلان دعوی الاقتباس. 

ه- من لطاتف الاستدلال على أن القرآن لم ینقل من غيره» أن في نزول القرآن 
عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحیتن الارتجال» وهي إحدى طریقتین 
لبلغاء العرب في آقواهم اللو وت تن نت أنه أساطير 
AE‏ هیواز اند 

ی ی رن 


الانسان» ورقیه احضاري 

ويبدأ هذا التفاوت في منهج المعاجة» فبين| يغيب معنی الانسانية عن العهد 
القديم» ويختفي من العهد الجديد الجانب التشريعي والواقعي. 

أما القرآن الكريم فيتصف بالشمول في العاحات لقضایا الاعتقاد» والتشریع 
0 الإنسانية» والسلوك يقول الله تمال: 9 ومامندابَت ف الارض وَلَاطي ر بطم جتاحیه إل 

مس مالک فرطتا نی کب من ی و1 5 امه 

فالقرآن یتناول حقائق الکون وافیاة و ی آبعد ابحوانب ی النفس الانسانیق 

مسجلا آدق التفاصیل للفضائل الانسانية التجسدة لدی الأنبياء والرسل» ویبین ما يجب 


(۱) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبدالله درازه ص5 .١١‏ 


)۲( انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» (۱/ ۵۰) الدار التونسية للنشر» تونس» ١18/15‏ م. 
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متها مو ۸2025 ( 81505 . 35503 انا 


على ذي الخلق اجتنابه من رذائل الأعمال والفواحش. 
أما تاريخ الإنسانية: فيتجه القرآن نحو ماضيها البعيد» ويوجه مستقبلهاء ويعلم 
بحاضرها من خلال تتبع أخاذ لمشاهد الحضارات وارتقاء الأمم. 


كما يتجلى التفاوت الكبير بين آثر القرآن وكل من العهد القديم والجديد في 
الارتقاء بجوانب الحضارة الانسانية في الأخلاق» فقد جاءت التعاليم الأخلاقية في 
العهد القديم قاصرة على توجيه بني إسرائيل» وإصلاح الفساد الأخلاقي المتأصل في 
نفوسهم جيلاً بعد جيل على امتداد عشرات القرون. 

حيث كان حور تعاليمهم الأخلاقية تدور حول إصلاح الفساد الأخلاقي» وتلك 
الوصايا جاءت بصيغة السلب أو الانتهاء عن فعل الشر: "لا تقتل» ولا تزن» ولا تشهد 
على قريبك شهادة زور» ولا تشته امرأة قريبك "© . 

فالتعاليم الأخلاقية في اليهودية إذاً لمعالجة عنصر بشري خاص ذي طبيعة سلوكية 
مریضه. 

وم تبتعد التعالیم الأخلاقية في الانجیل عن ذلك كثيراًء إذ تدعو إلى الکف عن 
فعل الشر إلى عدم مقاومته» فكانت على العكس من اليهودية» لأنها قصرت الجزاء كله 
على يوم القيامة» فأصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة. 

وقد جاء في موعظة المسيح على الجبل: "سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن؛ 
وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر 


ات( ۱ 


فهذه التعالیم قد جاءت للحد من غلو بني إسرائيل الذین آرسل الیهم السیح. 
آما القرآن فسيآتي بمبدأ إيجابي أساسي» كيا یکمل منهج الأخلاق التوحيدية» ذلك 


)۱( سفر التثنية» الإصحاح »)٥(‏ الفقرة(/ا١‏ -۲۵). 


(۲( انجیل متی» الإصحاح »)٥(‏ الفقرة (۲۸). 
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مذ ور و موم م ۳4 دي 


المبدأ هو (لزوم مقاومة الشر) فهو يخاطب معتنقیه بقوله: 39 کم عبرم حرجت له 
امون بالمعرو و هوت عن الم ڪر ونومون له [آل عمران:۱۱۰]. 

فالقرآن يقيم بناءه الخلقي على آساس القيمة الخلقية للفرد» وعلى العاقبة الدنيوية 
للجاعة فآما الفرد فان ثوابه مستحق يوم الحساب» وأما الجماعة فان جزاءها عاجل» 
ويلفت القرآن إلى تأمل العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة» والحضارات الدارسة» 
بقوله: مكل سِيروأ الاش ٿر آنظرواً کیف کارت 2 علقبةالمگڏين 4 [الأنعام :1 

إذاً فالقرآن الكريم اشتمل على دستور أخلاقي متکامل یقوم على فعل الخير 
واجتناب الشر ومقاومته والتصدي له وهو ما جعل مبادی الأخلاق فيه إيجابية بخلاف 
غبره من الادیان. 

آما التفاوت بين القرآن وکل من التوراة والانجیل من الناحبة الاجتاعبة وهو 
جانب مهم من جوانب الارتقاء بالحضارة الإنسانية. 

فکان الغرض من الشريعة الوسوية أن تضع مبادی جتمع موحد ناشیء وآن 
پر نی شیاین اراد الم وق اوه ما اتشته فکانت شتآ لتق 
عیسی تفتح آکثر من ذلك باب الرحة السيحية لأهل الفطرة من الوثنین. 

حتی جاء القرآن لیتناول الشكلة من الزاوية الانسانية الشاملة: E ٠‏ 
بعَیر تس أو سار نی الارض فشكن فتل لاس جییعا ومن آ 
الاس مها 44 [المائدة: ۹ 


ولقد كانت إحدى النتائح لهذا البداً العام أن وضعت مشكلة الرق في طریق الحل 
الذي كان أساساً جوهرياً في المجتمعات السابقة 


كا أن القرآن جاء ليرسي دعائم مجتمع انساني متکافی» دعامة التميز فيه هي 
التقوی» وأساس الحكم فيه العدل بين الجميع حتى الخصوم والأعداء» لذلك انصهر في 
بوتقة الإسلام مختلف الأمم والشعوب. 


آما التفاوت بين القرآن وكل من التوراة والإنجيل في مجال العلم» فلا كان العهد 
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القديم كتاب إصلاح لجماعة محدودة من البشر في فترة من الزمن» فإن قضايا العلم 
وموضوعاته لاتحتل أي مكانة يعتد بها في أسفاره وإصحاحاته. 

وسبب الخصومة بين العلم والعهد القديم هو إفتقاد العهد القديم نفسه صفة 
العلم» حتى إن الرب فيه لا يستطيع التمییز بين بيوت أتباعه وبيوت آعدائهم» ولذلك 
أمر بني إسرائيل أن يلطخ بيوتهم بالدم كي يميزها عن بيوت الصریین: "ویکون لكم 
الدم علامة على البيوت التي آنتم منهاء فآرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون ضربه للهلاك 
حين أضرب أرض مصر" 


ولم تكن المسيحية أقل هوادة في خصومتها للعلم» فقد حاربت الكنيسة العلماء» 
ومنعوهم من المناقشة والتفكر في آمور الكونء با تقتضيه اللاحظات. والمشاهدات 
العلمية» وآن تلتزم بتفسيرات الكنيسة فحسبء ول يتقدم العالم السيحي إلا بتأثير 
الحضارة الإسلامية؛ لأن القرآن كان أكثر الكتب احتفاء للعلم؛ لانه أحد وسائل المعرفة 
التي منحها الله للإنسان لمساعدته في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض» فقد ارتقى 


المسلمون العرب أعلى قمم النضج الحضاري» والعلمي» والعقلي» بینا النصارى 
اليونانيون كانوا في أعلى القمم في الفلسفة والطب. وحين| اعتنقوا النصرانية زالت 
فلسفتهم وانقرضت حکمتهم» وولت علومه©. 

والقصود من ذکر هذا التفاوت الكبير بين آثر القرآن والتوراة والانجیل في 
تنظیم حياة الانسان» وزقیه احضاري من خلال الخلاق» والمجتمع» والعلم أنه يبطل 
كل ادعاء باطل یقول بتلفیق القرآن من اليهودية والنصرانية» وأنه لو صح ذلك نا ظهر 
هذا التفاوت البین الواضح الذي لا یتخلله شك ولا ریب. 


ز- من آبرز دلائل تهافت مزاعم الدراسات الغربية حول تأثر القرآن باليهودية 
)۱( سفر الخروج» الاصحاح (۰)۱۲ الفقرة (۱۳). 


(۲) انظر: ماذا يريد الغرب من القرآن» عبدالرافی عبدالحسن» ص۱۷۰ .والظاهرة القرآنية» مالك نبي» 
ص ۰۲۰۷ ترجمة عبدالصبور شاهين» دار الفكر» ط؛ » دمشق. ۰۰ م 
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والنصرانية؛ أن واقع الأمر وحقيقة الحال يشهد أن اتجاه التأثير كان عكسياً من اللاحق 
إلى السابق» وليس من السابق إلى اللاحق» وهذا الاتجاه التأثيري العكسي» وإن كان على 
غين الألوف الا أن له مايسوغه» حبث جاءت اليهودية والنصرانية دعوة مرحلیه 
لجاعات قبلية محدودة من البشر فلا آرادت تجاوز طبیعتها» وآهداف رسالتها احتاجت 
إلى عناصر تمكنها من ملائمة الدائرة الزمانية» والمكانية» والثقافية الجديدة التي آرادتها 
لنفسهاء ولما كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا للإسلام بحكم طبيعة رسالته 
العالمية الخاتمة» فان النصرانية تلمستا تلك العناصر في الاسلام واقتبستها منه. 

يقول قاموس (برتلس مان) لديانات العالم: "لقد أنَّر الإسلام تأثيراً عظياً في 
العقيدة المسيحية والفلسفة» وقاد- على سبيل المثال- إلى نقاش جديد حول عبادة الصور 
یا ال 


لكن تأثير الإسلام ۸ يكن قاصراً على العقيدة المسيحية فحسب. بل تعدى إلى 


وآبرز مثال عل :ذللكا آن أعظم فلاسفة البهود قاطبة وهو موسی بن میمونا" قد 
تأثرت آراژه بالتقافة الاسلامیقه بقول (سراثیل ولفنسون)"": "ولسنا نعلم رجلا آخر 


انظر: ماذا يريد الغرب من القرآن» عبدالراضي عبدالحسن» ص ۰۱۸۳ 

موسی بن میمون بن يوسف القرطبي» طبیب فیلسوف يبوديء ولد وتعلم في قرطبة» وتنقل مع أبيه في مدن 
الأندلس» وتظاهر بالاسلام وقيل أكره عليه» حفظ القرآن وتفقه بالمالكية» ودخل مصر فعاد إلى مهوديته» 
وأقام في القاهرة ۳۷ عاماً» مات بها ودفن في طبرية فلسطين» من أهم تصانيفه: "دلائل الحائرين" 
و"المقدمات الخمس والعشرون". انظر: الإعلام» خير الدين محمود بن علي الزركلي» (۳۲۹/۷). 

الدكتور إسرائيل ولفنسون (آبو ذؤيب) مؤرخ وأديب مودي مصري» من الداعين إلى ضرورة الاهتمام 
بالتاريخ اليهودي وتنمية الثقافة اليهودية» نال درجة الدكتوراه برسالة أعدها بإشراف د.طه حسين تحت 
عنوان"تاريخ اليهود في البلاد العربية في امحاهلية » عمل مدرساً للغات السامية بدار العلوم» كما كان عضواً 
بجمعية الأبحاث التاريخية الإسرائلية بالقاهرة» هاجر ولفنسون إلى إسرائيل» واشتغل بالتدريس بالجامعة 


العبرية بالقدس. من مؤلفاته: "موسی بن ميمون"و"تاريخ اللغات السامية"وغيرها.انظر: مود مصر: 
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مها ۸2۲2530( 


في آبناء جلدتنا غير ابن ميمون قد تأثر با لحضارة الاسلامية تأثراً بالغ ا لحد حتى بدت 
تا E a‏ بير 


كما یظهر الآثر الاسلامی على البهودية أن طائفة تسمی (القرآفین)(۴) تأثرت تأثراً 
مباشراً بالدين الاسلامي سواء أكان في العقائد وأصول الایمان عند السلمین» أم كان في 


جال العبادات» خاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة. 


بارونات وبوساء عرفة عبده علي» ص 5 ۰۱۲ ايتراك للنشرء ط ۰۱ القاهرة» ۱۹۹۷م. 

موسى بن ميمونء إسرائيل ولفنسون تصدير الكتاب ص ۰۲ طبعة مصر» ١915‏ م. 

القرآئيين مأخوذة من الفعل العبري قرأء أي قرأ وفق الفعل لما هو مكتوب في مقارئ العهد القديم» وبناء على 
ذلك فإن أصحاب المقرأ أو طائفة آبناء المقرأ يؤمنون بالعهد القديم ويحفظونه بصورته الثلاثية: التوراق 
الأنبياء» والكتب. انظر: التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» محمد جلاء إدريس» ص۰۳۱ مكتبة 
مدبولي» الإسكندرية. 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


ا مطلب الثالت: موقف (جولدنسیهر 


مه 


من عقيدة الایمان بالیوم الآخر 








أولا: دعوی أن ماجاء به النبي ا من أخباراليوم الآخراستقاها 


من الخارج. 


يقول (جولدتسیهر): "لكن صورة اليوم المخيفة» التي استوحى ساتها أو قرت في 
ذهنه بصفة خاصة من الأدب الديني للمحرفین» ‏ يكن هناك أمل يقابلها في ملكة تكون 
في المستقبل للسّموات» فمحمد منذر بنهاية العالم» وبيوم الغضب والحساب؛ ولهذا نراه 
في نظريته الخاصة بالدار الآخرة يميل إلى جانب من التشاؤم» آما التفاؤل فهو نصيب 
المصطفين للجنة دون غيرهم» ثم لم يبق له بريق من الأمل في هذا العالم الأرضي» إذأء ما 
كان يبشر به خاصاً بالدار الأخرى ليس إلا مجموعة موارد استقاها بصراحة من الخارج 
يقيناًء وأقام عليها هذا اتر "9 


الإسلام منها تعاليمه الخاصة بالدار الآخرة بقوله: "وهكذا رُوى عن مقاتل السالف 
الذكرء أنه وجد في الآية 04 من سورة الاسراء: ون من قرب لا من مُهکوها بل 
يوم القكمة أَوْمُعَزِبوْهَاعَدَابَاسَّدِيدًا © إشارة إلى فتح القسطنطينية ذات یوم وإلى تدمير 
الأندلس» وقد آسرف هؤلاء الناس بطبيعة الحال في تصوير أحوال اليوم الآخرء وما 
استمدوه عن ذلك من مصادر الأخبار الأجنبية ١‏ آو ما آضافوه من ابتداع خیاطم؛ 


العقيدة والشریعة» ص ۱۵. 
ذکر في حاشية کتاب "مذاهب التفسیر" قوله: "ومن آخذوا مثل هذه القصص وآخبار الفتن والاخرة عن 
آهل الکتاب. ذکر عبد الله بن عمرو بن العاص» انظر: السيوطي في الاتقان (النوع الشانون) " انظر: 


ص۰۷۷ 
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Oa E هن‎ LS 


كما ساق (جولدتسيهر) في "موسوعة اليهود" قصة في هذا الموضوع» فقال: 
"يحكي أن عائشة زوجة الرسول قد تلقت فكرة عذاب القبر (1۵0۶ 102001) من 
لواحيف اضيا يه إن الي 

ولم يكتف (جولدتسيهر) بهذا الادعاء بل يزعم في موضع آخر أن مفهوم الدار 
الآخرة في الاسلام قد تبلور بسبب رواج القصص والاساطبر» وني هذا يقول "أمافي| 
يختص بالحديث. فان المعتزلة كانوا یملکون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض الأحاديث 
التي يلوح فيها ما لا يصح أن يقبل من تجسيم أو تشبیه» أو التي تجعل لمثل هذا مکاناه 
وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة» وبذلك يتحرر الاسلام من مجموعة كبيرة 
من الأقاصيص التي تراکمت» بمساعدة الاعتقاد الشعبي... بصفة فیا يتتصل بالدار 
الأخرى وما فيهاء والتي آیدتبا دينياً صفة a‏ 


كا كرر (جولدتسیهر) الدعوی السابقة في كتابه "مذاهب التة بر" بقوله: "فقد 


قرف لطر جز نعي عار ل EE‏ لسر م مهد لا E‏ ون 
الدخان: 0 رقب وم کی سم ان ین 4 وهو خبر متصل بالبعث. يقترن باسم 
حذيفة بن اليعان» الذي روى أن النبي آخبره بأمور لم يخبر بها أحداً غيره» بيد أن الرواية لم 
تتركه دائ) يحتفظ ببذه الأخبار لنفسه» بل حرصت» من أجل تلك الصلة له بالنبي على 
ربط اسمه بكثير من الأحلام البالغة منتهى التطرف عن اليوم الآخرء والتي يروى أن 
حذيفة ‏ ببخل ا 


الصدر السابق» نفس الصفحة. 

الدفاع عن القرآن» عبدالرحمن بدوي ص۸۱.وهذا من ضمن ما ترجمه بدوي من الألمانية إلى العربية» 
وذكرها في كتابه. 

العقيدة والشريعة» ص .١١١‏ 


مذاهب التفسر ص ۰۳ ا 
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ويقول: "وهذا مثال يوضح ذلك على وجه خاص: هناك مسألة من أعمق مسائل 
الخلاف أثراً بين أهل السنة والمعتزلة» وهي من أعمق مسائل الخلاف أثراً لأا لا تدور 
حول دقائق غقدية یسیغها علاء الديق التعودون عل الدراسة والبحث فحسب. 
وتهمهم وحدهم كذلك» بل تدور حول تصورات تد الأمل الديني عند الرجل العادي؛ 
تلك هي إدراك معنی الایتین ۲۲- ۲۳ من سورة القيامة إو يمين اضر )ِل رده 
فعلى هذا یعتمد ما آوجب آهل السنة اعتقاده من أن التقین السعداء سیرون الله عياناً» 
(کیا صرح الحديث بذلك)... وقد رسم الحديث القدیم العترف بأنه صحيح» هذه 
الروية السعيدة» في جیع تفاصیلها بخطوط واقعية. 

وجاء خيال المتأخرين الدائب على كثرة التنمية والتولید» والذي آخذ يغالي باطراد 


في تصوير دقائق الا خرة» فانقض في نهم لا يشبع على هذا الوضوع. وابتداع تصورات 
مغالية» وان كانت غير مقيدة للعقيدة الدينية» عن علاقة السعداء باللّه» وصاغها في قالب 
انون ان .. ولا يلقي العتزلة بالآلمثل هذه الزيادات من الأساطيرء انبم یتناولون 


تصور رؤية الله في أبسط جذورها القرآنية rajî‏ 

وهكذا يزعم (جولدتسيهر) أن عقيدة المسلمين باليوم الآخرء وما يتبعه من أهوال 
مسي جح اولي او ا ار ا 
تلك العقائد فأدخلوا -من خلال تنمية وتوليد الخيال الذي لديم بو اميه 
الأساطير. 

المناقشة والنقد. 

الإيهان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بصحة إخبار الله تعالى» وإخبار رسله 
عليهم الصلاة بفناء الدنياء وما يسبق ذلك من آمارات. وما يقع في اليوم الآخر من 
أهوال واختلاف آحوال» وكذلك التصديق بالأخبار الواردة عن الآخرة وما فيها من 


النعيم والعذاب» وما يجري فيها من الأمور العظام. كبعث الخلائق» وحشرهم؛ 


)۱( المصدر السابق» ص1 .١١‏ 
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ومحاسبتهم» ومجازاتهم على آعماهم الاختيارية التي قاموا بها في الحياة الدنیا. 

فعقيدة الإيمان باليوم الآخر تعد ركنا أساسياً من أركان الإيمانء وأراد 
(جولدتسیهر) زلزلة هذا الاعتقاد من قلوب المؤمنين» فنشر آقوالا فيها اتهام لسيد البشر 
محمد ولد وأنه اقتبس هذا المعتقد من كتب اليهود والنصارىء وإذا جاز تقويم هذا الزعم 
وتحليله» فإن الزعم القائل بأن الاسلام اقتبس تعاليمه المتعلقة باليوم الآخر من مصادر 
خارجيتة» لزعم عار من أي دليل يقويه أو برهان جمیه» بل هو بمثابة إطلاقات 
وتعمییات مجردة عن البرهان والذي يدعو إلى الدهشة أن (جولدتسیهر) يصرخ 
ويقول: "يقيناً قد استقى محمد أفكاره من الخارج" من أين أتاه هذا البقين؟ وما الوسيلة 
التي جعلته يصل إلى ذلك» ولماذا لى یذکرها؟!. 

إلا أن (جولدتسیهر) في موضع آخر من كتبه أشار أن الصادر الأجنبية» هي 
القصص وأخبار الفتن والآخرة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى من غير ذكر أي 
شيء منها. 


فهل حقاً عند اليهود والنصارى من هذه التعاليم الأخروية ما وجد في الإسلام. 


ني هل هذا اننال ابر تفت اد ال بقولة: وتس فى القوراة دک 


القيامة ولا الدار الآخرة» ولا فيها ذكر بعث» ولا جنة» ولا نار وكل جزاء فيها انا هو 
معجل في الدنياء فیجزون على الطاعة بالنصر على الاعداء وطول العم وسعة الرزق 


(۱) من افتراءات الستشرقین على الأصول العقدية في الاسلام عبدالنعم فؤاد» ص۲۲ ۲. 

0 أبو الفداء إسماعيل بن علي بن حمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن آیوب. اللك الوید» صاحب 
حماة»ولد سنة(۱۷۲ه) مؤرخ جغرافي» قرأ التاريخ والأدب وأصول الدین» واطلع على كتب كثيرة في 
الفلسفة والطب. وعلم الهيأة» ولد ونشأ في دمشق» ورحل إلى مصر فاتصل بالملك الناصر (من دولة الماليك) 
فأحبه الناصر وأقامه سلطانا مستقلا في (حماة) ليس لأحد أن ينازعه السلطة» وأركبه بشعار الملك» فانصرف 
إلى حماة» فقرب العلماء ورتب لبعضهم المرتبات» وحسنت سيرته» واستمر إلى آن توفي بها سنة(۷۳۲ه-) له 
"الختصر في أخبار البشر " ويعرف بتاريخ أبي الفداء و"تقويم البلدان "» "تاريخ الدولة الخوارزمية "» 
"ونوادر العلم".انظر: الأعلام» الزركلي» (۳۱۹|۱). 
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۸2530 ۶ 


ونحو ذلك» ويجزون على | لكف وا لمعصية بالوت. ومنع القطر واخرب ونحو 
ذزری "9 

فیظهر أن اليهودية لا تبتم البتة بنهاية الحياة والدار الآخرة» وکا هو معلوم أن 
التوراة آنزل على نبي الله موسی اظ وما جاء به موسی» وما جاء به محمد ب لیخرج 
من مشكاة واحدة مصدرها الله كَبْكَ. 

ویقینا أن الله تعالى أوحى إلى موسى» وفصّل له كل شيء؛ ومن ضمن ذلك اليوم 
الآخرء إلا أن التحريف الذي أصاب التوراة هو الذي أبعد كل شىء يتعلق بالاخرق 
على اليهود في أطوارهم التاريخية» أما الآخرة فلا مطلب لمم فیها. 

ويرى بعض الباحثين أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا للسبي 
البابلي» ثم التشتت في الأرض على أيدي الرومانء لكنهم آکدوا أن تفكيرهم في الغيبيات 
كان یتخذ اتجاهاً حدداً ومقنناً جداً وهو الكلام عن نباية العالم» والخلاص على يد السیح 


التظر في سفر الأنبیاء ٠‏ كا أكدوا أن حدیثهم عن الآخرة ليس ما يقصده السلمون» 


ذل ان معا اه شون نز ی 


ویتضح ما سبق أن کتاب الیهود القدس ۸ يقف كثيراً عند الحياة الآخرة اللهم 


الختصر في آخبار البشر آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن علي بن محمود (۱/ ۸۷ الطبعة الحسينية 
المصريةء ط ۱ القاهرة. 

انظر: من افتراءات الستشرقین على الأصول العقدیة» ص۲۹ ۲. 

القاری لاسفار الأنبياء في العهد القدیم یلاحظ آنهم یرکزون على نهاية العام والتذکیر بیوم الرب »ومن ذلك 
قول عاموس:" ول لِنَّذِينَيَشْتَهُونَيَوْمَ ربا ادا لَكُمْيَوْمٌالرَّبٌ؟ْهُوَظَلامٌ لانوز. 
کا لا هرب إِنْسَانٌَ من آمامالأسَد قَصَادَفَهُ الدب ول ابیت وضع يَدَهُ على ا لاط فَلَدَغَنْهُ اليا 
یس وم الوب ظَلمًا لا وراه وتا ول ور 4؟ سفر عاموس»إصحاح (9).الفقر:(۲۰-۱۹). 


انظر: الفکر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظاء ص9 ۱۰. معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۷۱م. 
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۱/253 ۶ 


إلا بعض اللمحات الخاطفة في آسفار الانبیاء. 

آما الحديث عن الیوم ال خر عند النصاری فلم يكن بأحسن حالاً من حدیث 
اليهود في ذکر ما یتعلق بالاخرة» والسبب أن النصاری لکتب الیهود تابعون وعلى 
دربهم في التحریف سائرون» ودلیل ذلك أن عقيدة مثل عقيدة الیوم ال خر لابد أن یکون 
نبي الله عیسی الا بها بلغ وآفاض في شرح تفاصیلها» لکن الملاحظ أن العهد الجديد م 
يقل إلا قلیلاً عن تفاصيل الآخرة» حيث لم تذكر إلا تقريرات إجمالية» كالأمور المختصة 
بمستقبل النفس ونهاية العالم» ومجيء المسيح الأخيرء والدينونة» ونصيب الأبرار 
السماوي» وقصاص الأشرار الابدي وآن الذي سيقوم هه الأعمال هو المسيح نفسه. 
لأنه إله العالمين عند 0 . 

وفي ظل هذا الافتقار الذي عليه كتب اليهود والنصارى لمسائل الآخرة» فان 
القرآن غني با فيه من تعاليم عن الآخرة» وأدلة عقلية» ونقلية» وأمثلة» ورد على 
اللحدین» والکافرین والنکرین الأموو الاخرة وما بعد الوت» وهذا مفقود عاق عند 


الیهود النصاری والذي يزعم (جولدتسیهر) أن عقيدة الیوم الا خر عند المسلمين يقيناً 
5 ی ۱ 

فعقيدة البعث مثلاً ظلت فكرة غريبة قوبلت بأشد الاستنکار عندما جاء القرآن. 
وسبب ذلك آنا لم تكن منتشرة من قبل لدى كفار قریش» يقول سيد قطب: "ومع 
وجود بعض اليهود المسيحين في الجزيرة العربية» فان عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن 
تنتشر في عرب الجزيرة» فظلت فكرة البعث غريبة تقابل بأشد الاستنكار حينم| جاء محمد 


(۱) "فأجاب یسوم وال كُمْ: «انظرُوا! لأَيُضِلَّكُمْ آحد. فان كَِيرينَ سيأئون باشو قایلیت: أَنَاهُوَ انْسِبعٌ! 
وَيُضِلُونَ گذرین. وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بخزوب وَأَخْبَارٍ خزوب. انظروه لا ترکاعوا. لاه لاب آن تَكُونَ هذه 
له وَلكِنْ لیس الْنْتَهَى بَعْدُ. وحبتید تَظْهَرُ لاهن الانسان في السَماء. وحبتیذ تنوخ یبال الاأزض» 
یرون ان الانسان نیا ع سحاب السّماءِ بر ود گر "انجيل متی» اصحاح(4 ١)»الفقرة(1-5-).‏ 
انظر: يوم القيامة بين الاسلام والمسيحية واليهودية» فرج الله عبدالباري» ص ٩۳‏ دار الأفاق العربية» 


القاهرة» ٤‏ ۲۰۰م وانظر كذلك: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية. ص۲۳۰ 
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ويتضح ما سبق ذكره أن العهد القديم لم يلق إلا شعاعاً خافتاً فیما يتعلق بأمور 
الدار الآخرة» ثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحاً طفيفاً عندما ذكر شيئاً قليلاً عن الآخرة 
والقيامة والبعث» وهذا القليل المذكور لا يصلح أن يكون النبي محمد تقد اقتبس منه. 

۱- مازعمه (جولدتسیهر) من أن دعوة النبي في مكة كانت لإنذار كفار 
قريش من يوم الحساب ويوم الغضب وأن تلك الدعوة کوضا موجهة للكفار كانت 
مشوبة بالتشاؤم؛ لأا كانت مقصورة على الانذار والتخویف أما جانب التفاؤل من 
تبشيره فكانت من نصيب المصطفين للجنة دون غيرهم. 


فهذا زعم باطل. فالله كك في آخر سورة إبراهيم بعدما ذكر أهوال القيامة قال 


فأخبر 8# ما يقع في الآخرة من حوادث» ووقائع» وآهوال وذكر أن هذا القرآن 
بلاغ وإنذار للناس قاطبة مؤمنهم وكافرهم فكان الخطاب في سياق العموم دون تفريق 
المشركين عن المؤمنين. 

هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على أن الخطاب القرآني في تذكير الناس 
بالدار الآخرة كان خطاباً عاماً شاملا وأنه غير مشوب بالتشاؤم كما يدعي 
(جولدتسیهر). 

آما القصة التي آوردها (جولدتسیهر) في "موسوعة البهود" والتي زعم فیها أن 
عاتشة يتا زوج النبي تلقت فكرة عذاب القبر من امرأة ببودية» ثم ضمها النبي إلى 
تعاليمه» فزعم باطل رد عليه الدکتور عبدالرهن بدوي بقوله: "من أين آنی بهذه 
القصة؟ هو نفسه لم يقل ونحن بدورنا لا نعلم عنها شیثاء ولذلك لا تستحق أن يقام ها 


)۱( مشاهد القيامة في القران» سید قطب» ص ۰۱ دار الشروق» ط؛ ۰۱ القاهرق ۱۲۳ ه. 
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۲- أما ما زعمه (جولدتسیهر) من أن مفهوم الدار الآخرة» قد تبلور عند 
المسلمين بسبب رواج القصص والأساطيرء ویقصد بالقصص والاساطر الأحاديث 
الصحيحة التصلة بالدار الأخرة» فیظهر في هذه الشبهة استخدام (جولدتسیهر) لنهج 
البناء والهدم» حیث آثنی على العتزلة في رفضهم للأحاديث الصحيحة والتي يزعم آنا 
تلوح بالتشبیه والتجسيم» وآنهم حرروا الاسلام من مجموعة كبيرة من الأقاصيص التي 
تراکمت بمساعدة الاعتقاد الشعبی الذي یقصد به آهل السنة وااعة. 


ويتبين أن هذا الادعاء یتهاوی آمام الآيات الصريحة من کتاب الله تعالى؛ 
والأحاديث الصحيحة من السنة النبوية التي وردت في أمور اليوم الآخر» ففي تفسير 


قوله تعالى: 0 فرب يوم تأ اسَماء يدّحَانِ مین % [لدخان:۱۰» ذکر (جولدتسيهر) أن 
الإمام الطبري في تفسيره ذه الآية أورد خبراً لأحد الصحابة وهو حذيفة بن الیمان ذه 


صاحب سر النبي بء الذي وصفه (جولدتسيهر) بأن اسمه مرتبط بكثير من الأحلام 
البالغة في منتهی التطرف عن اليوم الآخرء ومن آخباره المحوطة بالغموض حديثه عن 
الدخان الذي تتفتح به السیاء ومعلوم أن الصحابي الجليل حذيفة د اختص بأحاديث 
الفتن وملاحم آخر الزمان» کما قال #5ه: "كان الناس يسألون رسول الله ب عن الخير 
وکنت آأسأله عن الشر افة آن E‏ 

ولا شك أن معرفة ما آخبر عنه النبي # من الفتن سبب عظیم للوقاية منها؛ 
وحذيفة يه أصل في هذا الباب» ومعرفة ما رواه من أحاديث الفتن مهم للمسلم. 

وما ادعاه (جولدتسیهر) أن اسمه مرتبط بكثير من الأحلام البالغة في منتهی 
التطرف عن الیوم الآخرء والتي يراها آنا آقاصیص وأساطير شعبية إدعاء باطل؛ 


(۱) الدفاع عن القرآن ضد منتقدیه» ص ۰۸۱ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» (۱۹۹/4) رقم الحديث 
(7 ۲ 
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والصحيح آنها آحادیث صحيحة وردت عن النبي 44 

آما اخبر الذي آورده الطبري في تفسير قوله تعالی: فَأريَقِبٌ يَوْمَ كأ السماء 
يِدْحَانٍ مين # هو حديث حذيفة بن الیمان #ه قال: قال رسول الله وَل: "آول الایات 
تقیل معهم |ذا قالواء والدخان قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله 
له ۱ مه مر < رو ےا مهم مت 2 مس سم سیم ۲ 
ي الآية # قارب يوم د ف اسما پدعان میب ا یعتی‌التاس هدا عَداب لیم 4 یملا 
ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزکام 
ا الكاقر: فیکون پم له السکران ريع من مرو اده ودر 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على الحديث: "وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء 
عن علي» فأخرج عبدالرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: (آية الدخان 
لم تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد)» ثم أخرج عبدالرزاق من 
طريق بن أبي ملكية قال) دخلت على ابن عباس يوماً فقال لي لم أنم البارحة حتى 
أصبحت قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» فخشينا الدخان قد خرج). 

وهذا أخشى أن يكون تصحيفاًء ونیا هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام» ويؤيد 
کون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه لاتقوم الساعة 
حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغريهاء والدخان, والدابة» وروی الطبري من 
حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات والدخان» قال حذيفة يا رسول الله 
وما الدخان فتلا هذه الآية قال أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج 
من منخريه وأذنيه ودبره» وإسناده ضعيف آیضاء وروی ابن أبي حاتم من حديث أبي 
سعید نحوه» كتاف مهت ۱ را 
رفعه (إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة) الحديث» ومن حديث بن 


.)۱۸/۲۲( انظر: موضع هذا الحديث في تفسير الطبري»‎ )١( 
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۸2530 ۶ 


E‏ تقوو Oa SEN‏ از هه ادا مكيدل ان رن 


اصلاً» ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث بن 
On,‏ 


فيظهر من الكلام الحافظ ابن حجر يَمَدُنَكُ ضعف حديث حذيفة 4ه الذي 
آورده الطبري في تفسيره؛ والذي يصفه (جولدتسيهر) بالغموض» لكن الحافظ ابن 
حجر ذكر أن الحديث بالرغم من ضعفه إلا آن تضافر الأحاديث الكثيرة والصحيحة 
كصحيح مسلم وغيره» يدل على أن لحديث حذيفة صلا وأنه لو ثبت طريق حديث 
عقنة كحو ان مرت اقا امراك ایشا شرس 
ویتضح مما ذکر آنفاً أن الحديث عن الدخان ما صرحت به الایات في القرآن» وما 


(©) 


تظافرت عليه الأحاديث» وآنه لايوجد ني هذه الأخبار أي غموض. ماتوهم به 
كما استدل (جولدتسیهر) برؤية الله كك في الآخرة» وهو المغال الآخر الذي يظهر 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» (۸/ ۵۷۳). 

(۲( يقصد الحافظ ابن حجر بحديث ابن مسعود ما رواه البخاري عن مسروق» قال: جاء إلى عبد الله» فقال اي 
تركت في السجد رجلاً يفسر القرآن برأيه» يقول في هذه الآية: # فارتّقب یوم تاق ألسَمَاء یشان مین 
(سورة الدخان: ۱۰) إلى آخرها: يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم» حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام 
قال: فقال عبدالله: من علم علم)ء فليقل به» ومن ۸ يعلم» فليقل: الله أعلم» فان من فقه الرجل» أن يقول لما لا 
يعلم: الله أعلم» نما كان هذا لأن قريشاً لما استعصيت على النبي يك دعا عليهم بسنين كسني یوسف» 
فأصابهم قحط وجهد حتى آکلوا العظام» وجعل الرجل ينظر إلى السماء» فينظر ما بينه وبين السیاء كهيئة 
الدخان من الجهد. فأنزل الله كلك: قارب یوم تأق الساء بشعان ین ا هی الاس هنذا عَدَاكُ 
ی 4 (سورة الدخان:١٠-١١)»‏ فأتى رسول الله يِه فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فانهم قد هلكواء 
قال: فدعا شم فأنزل الله كك: #إتاكشُفوا دای فيلا (سورة الدخان: ۱۵) فلما أصابهم المرة الثانية عادواء 
فنزلت: يوم بش الْبِطسَّةَ کرک | مود 4 (سورة الدخان: ۱۲) يوم بدر. انظر: صحيح البخاري» 


ا 


كتاب تفسير الق رآن» باب یکی الاس هدا عَدَابٌ یم 4 (۲/ ۱۳۱)ء رقم الحديث (۱ 4۸۲). 
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فيه انكاره لأمور الا خرة» ووصفها بالأساطر. 


فذكر أن معنى الآية: یوضر )إل باط رةه [لقيامة:18-11]. هو ما يعتقده 


أهل السنة والجماعة من أن المتقين سيرون الله عياناً كا صرح بذلك الحديث» وأحال إلى 


صحيح البخاري» كا ذكر معنى الآبة: 9 کالم عن روم رون 44 [المطنفين:15] أي أن 
المكذبين لن يروا رمهم» ويلزم على النقيض من هذا رواية المؤمنين لرمهم. 

وبعد عرضه لمذهب آهل السنة في الرؤية ادعى أن رسم الحديث القدیم العترف 
بأنه صحيح عبارة عن خيال المتأخرين الدائب على كثرة التنمية والتولید» والذي أخذ 
يغالى باطراد في تصوير دقائق الآخرة» في نهم لا يشبع في هذا ا موضوع. كما وصفها 
بالابتداعات والتصورات المغالية التي صيغت في قالب مأثور بالرواية. 

وبطلان هذه الدعوى يبين أن تنمية الخيال» والتصورات المغالية التي وصفها 
(جولدتسیهر) ليس ها أثر على الآيات والأحاديث الصحيحة التواترة التي وردت في 
هذا الشآن فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» استناداً إلى ما ورد 


ےم رو 


في ذلك من الآيات» والأحاديث المتواترة» کقوله تعال: و وم ره( باط 
[القيامة: 11-15 وقوله 5 حين نظر إلى القمر ليلة البدر: "إنكم سترون ربكم كا ترون هذا 


E TEE 
SNES E E وفك كفن‎ 


ومع ذلك فان العتزلة قد اتفقوا على نفيها وإنكارهاء بل ورد أحاديثهاء 


(۱) آخرجه البخاري نی صحبحه كنات التوحید باب قول الّه تصال: ی تعر ناف کال ا گنه 
(۹/ ۱۲۷). رقم الحديث (4 ۳ ۷). 

(۲) انظر: الشريعة» آبو بكر محمد بن الحسين الآجري» (۲/ )۹۷١‏ تحقیق الدکتور عبد الله الدميحي» دار الوطن» 
ط ۲ الرياض» ۱۶۲۰ ه. وانظر کذلك: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» آبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكاتي (۳/ ۰)۵۰۳ تحقیق الدکتور أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» ۸ السعودية» 
۳ ١ه.‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» ص ۰۲۱۰ 
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وقد وقف (جولدتسیهر) في صف العتزلة حيث آثنی علیهم» وذکر أنهم لا یلقون 
نالآ فذه الزیادات من الاساطبر التی یقصد ما الأحادیث التواترة الصحيحة التی 


مش شقن (O‏ 
وردت في رؤية الله کت . 


ویتضح من الشبهة السابقة إنكار (جولدتسيهر) لمسائل الآخرة وآهواضا؛ 
كالدخان والرؤية» ووصفها بالأساطير والمخرافات التي تولدت من خيال المتأخرين من 
أهل السنة» وضورت على قالب أحاديث مأثورة» كا يظهر ثناؤه على المبتدعة كالمعتزلة 
على إنكارهم لأحاديث الرؤية الصحيحة. والإشادة إلى عقليتهم في رد النصوص. 

ثانيا: موقفه من الشفاعة. 

قال (جولدتسیهر): "ومسألة من مسائل النزاع المتعلقة بين الفريقين» تتصل با 
أخذه الإسلام عن تأثير اليهودية» من الرأي في شفاعة النبي للمؤمنين» ومن تحقق هذه 
الوساطة. 

ولقد أمكن من قبل أن نلاحظ أن عقيدة أهل السنة تقضي بأن من يستحق على 
وجه من الوجوه عذاب النار الموقوت من أمة محمد» يمكن أن ينجو من العذاب المقرر 
a‏ 

وقد تعهد الرأي الشعبي هذه العقيدة دائ بطبيعة الحال» واستمر ذلك على طول 
الوقت بتوسع مطرد» فأدخلت دوائر أخرى في امتياز الشفاعة المقبولة» وسرعان ما امتد 


هذا الامتياز إلى بقية الأنبياء» بل أحياناً إلى الأولياء كذلك. 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة» عبدالجبار بن أحمد. ص ۰۲۳۲ تحقيق عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة» ط ۳ 
القاهرة» ۲ ۱۹۹م. وانظر كذلك: الملل والنحلل» محمد عبدالكريم الشهرستاني» (۳۹/۱). 
سوف يستوفي الباحث باقي شبهات (جولدتسيهر) المتعلقة بهذا الموضوع في مبحث المعتزلة إن شاء الله. 
ذكر (جولدتسيهر) في حاشية كتاب"مذاهب التفسير"» قوله: "حقاً يؤخذ من الآية ۸۰ من سورة التوبة 


(استغفر أولا تستغفر لهم الخ) افترض أن شفاعة النبي ليس الضروري أن تستجاب ضربة لازب" 
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ویستطیع شهید سقط في الجهاد کا روى في الحديث» أن يشفع عند الله في سبعين 
ل 

ویمنح هذا الامتیاز عدا ذلك لن یطوف بالبیت الث E‏ 

ویستطیع السلم أيضاً أن يكتسب هذه الصلاحية إلى حد كبير عن طريق البالغة في 
العمل الصالح» فمن أحيا الخميس الأول من رجب فان له أن يشفع لسبععمائة من 


0( 
النار. 


بل كذلك من جاوزوا التسعين من عمرهم فإنهم -کما جاء في أحد الأحاديث- 


کاس اه )0( 
یشفعون لذویهم 


وأخيراً بالغ الناس في سعة الکرم» فمنحوا هذا الامتیاز لكل مؤمن صادق الایمان 
آن یشفم ا 

وهذا بطبيعة الحال أحاديث متفرقة» ورغبات حسنة لا تدعی بحق من الاعتاد 
الشرعي» بيد آنا على کل حال تدل على ميل آهل الورع إلى توسیع نطاق الصلاحية 
للشفاعة إلى أقصى حد مکن. 

والمعتزلة» الذين لا يضنون على خصومهم من أجل هذا التصور أيضاً بالسخرية 
منهم على آنهم (طّاعون»» لا يريدون التسليم بقبول الشفاعة على وجه أساسي» حتى 
ل 


(۱) ذكر في حاشية كتاب "مذاهب التفسیر" ابن سعد ج۳ ق١‏ ص95 ۰۲ البلاذري نشر دي غوية ص ۰۸۵ 
وانظر القزويني نشر فستنفلد ج۲ ص ۰۲۸۳ 

(۲) ذكر في حاشية کتاب "مذاهب التفسیر": "آخبار مكة للأزرقي نشر فستنفلد ج۱ ص ۰۲۹۱۲ 
ذکر في حاشية کتاب "مذاهب التفسير": "احیاء ج۱ ص ."١95‏ 
ذکر في حاشية کتاب "مذاهب التفسیر": انظر: "انظر: مقدمة کتاب: العمرین ص ۰۳۲ وانظر: البيهقي 
ص٦۹‏ ۱ 


ذكر في حاشية کتاب "مذاهب التفسیر": "احیاء ج۲ ص۱۵۹ لكل مؤمن شفاعة". 
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ذلك بأنه يتعارض مع اقتناعهم بالعدل الإلهي المطلق» الذي لا یمکن أن يتجاوز 
حد الشرع الدقيق» ولا يسمح بإقامة وزن للمحاباة» وکا ينبغي أن يكون الثواب الاحي؛ 
في ضوء العدالة» على قدر العمل الصالح» كذلك لا یمکن أن تكون هناك وساطة تستطيع 
رفع العقاب اللائق با خطیئف وهم يسوقون طائفة كبيرة من آيات القرآن... 9 ونوا 
ا ری تس عن گس نا ول نه هودنا ذل ولاهم بتص رون که [لبقرةه]01. 

وهکذا يزعم (جولدتسیهر) أن الاسلام تأثر باليهودية في مسألة شفاعة النبي 
للمؤمنين» ثم تحدث عن عقيدة آهل السنة والجاعة في الشفاعة» وزعم أن الرأي الشعبي 
-الذي یقصد به آهل السنة- استخدموا على طول الوقت -بتوسع مطرد- في الوساطة 
والامتیازات لدخول الجنة» ودعم رآیه ذلك بعدة أدلة من الأحاديث التي تبين ميل آهل 
الورع إلى توسيع نطاق الصلاحية للشفاعة إلى أقصى حد ممكن. وبالقابل يشيد بمذهب 
العتزلة في رفضهم للشفاعة» وأنهم تورعوا فرفضوا تلك التوسعات بفضل اعتقادهم 
وقوهم بالعدل الإلمهي الذي لا يسمح لهم إقامة وزن للمحاباة كا فعل آهل السنة 
والجماعة كا يدعي. 

المناقشة والنقد. 

قبل الرد على هذه الشبهة يجدر بیان المراد من الشفاعة» وشروطهاء وآنواعها 
واعتقاد أهل السنة في ذلك. 


فالشفاعة لغة(الشفع)ضد الوك يقال كال وتا فة والشفيع صاحب 


الشفاعة . 


آما في الاصطلاح: فهي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الا 


(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 
(۲) انظر: ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» .)١١١/١(‏ 


)۳( انظر: التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ص ۰۱۲۷ دار الکتب العلمی ط ۰۱ بيروت» ۱۹۸۳ م. 
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وعرفها أهل السنة بأنها: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» فشفاعة النبي 
الکریم لاهل الجنة بدخوضا جلب للمنفعة» وشفاعته لمن استحق قى النار أن لا یدخلها دفع 


فالشفاعة التي تکون في الا خرة يوم القيامة عند آهل السنة والجاعة على نوعین: 

النوع الأول: الشفاعة الخاصة» وهي التي تکون للرسول و خاصة لا يشاركه 
فيها غيره من الخلق وهي آقسام: 

القسم الاول: الشفاعة العظمی: وهي القام الحمود الذي وعده الله به في قوله: 
ون الل فد ون افلآ ی أن حف ریک ماما هه مود 4 [الاسراء:۷۹], 

وحقيقة هذه الشفاعة هي أن یشفع لجميع الخلق» حين يطول بهم الانتظار في 
أرض المحشر يوم القيامة» فيأتي الناس إلى الأنبياء فيقول كل واحد منهم: لست لما حتى 


إذا أتوا إلى نبينا يل فيقول: "آنا ههاء آنا لها" فيشفع لمم في فصل القضاء وهذه من 


والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة كثيرة منها ما رواه ابن عمر وَََنَدَعَتعَا: "إن 
ناس يصيرون يوم القيامة جثأء كل أمة تع نبيهاء يقولون. يا فلان اشفع» حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي يه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود"9©). 

القسم الثاني: الشفاعة لآهل الجنة لدخول الحنة. 

فعن آنس بن سالك تفه قال: قال النبي O‏ 
انظر: القول الفید على كتاب التوحيد» محمد الصالح العثيمين» (۱/ «(TT‏ دار ابن احوزي. ط ۰۲ 
السعودیة ‏ ۲ ۱ه. 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله :سی أن ب یک ریک ماما َمُودا چ 
(7/ ۰۸۱ رقم الحديث .)٤۷۱۸(‏ 
آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الایمان باب في قوله #: "آنا آول الناس یشفع في الجنة"» (۱/ ۱۸۸ رقم 
الحديث (۱۹۲۱). 
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القسم الثالث: شفاعة النبي و لعمه أبي طالب. 


فعن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله #4 ذکر عنده عمه آبو طالب فقال: "لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فیجعل في ضحضاح من نار يبلغ کعبیه يغلي منه دماغه 

القسم الرابع: شفاعته في دخول آناس من آمته الجنة بغير حساب. 

وهذا النوع ذکره بعض آهل العلم واستدلوا بحدیث أبي هريرة الطویل في 
الشفاعة وفیه: "فیقال يا محمد آدخل من آمتك من لا حساب علیهم من الباب الایمن 
ات اه 


(On, 


النوع الثاني: الشفاعة العامة. وهي تكون للرسول #5 ويشاركه فيها من شاء الله 
من الملائكة» والنبيين» والصا حين» وهي آقسام: 

القسم الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه كقول الرسول 
ي: "ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا 
شفعهم اين 

القسم الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. وقد تواترت بها الأحاديث» 
وأجمعت عليها الصحابة» واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين: العتزلة والخوارج» 
فإنهم ينكرون الشفاعة کما سيأتي. 

والأدلة على إثبات هذه الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري الطويل 
وفيه: "فيقول الله كَ: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون وم يبق الا أرحم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» (۵/ 07)» رقم المحديث 
(۲۸۸۵). 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب تفسير القرآن باب قوله: (ذرية من حملنا مع نوح (5/ ۸4 رقم 
الحديث (5517). 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحه كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعين شفعوا فيه (۲/ 2555) رقم الحديث 
(4). 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÖDk, 


5284 


Ali Fattani 


الرامین فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط" . 

القسم الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» ودليل ذلك أن النبي 35 دعا 
لأبي سلمة فقال: "اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له د 

كا دلت الآدلة على أن الشفاعة في الآخرة لا تقع إلا بشروط. 

وهي: رضا الله عن المشفوع له لقوله تعالى: #ولایشفعوت لا لین رص 14 
الأبباء:1]» وهذا يستلزم أن يكون الشفوع من آهل التوحيد. 

وكذلك إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله تعالى: من دا الى یشم نها 


عَ > > م هو 


بلذنو 4 [البقر:100]» ورضا الله عن الشافع» لقوله تعالى: تلا مب أن یادن له لمن ماه 


سم 52 


ویرضوع [التجم:۱ ۲] 


الرد على شبهات (جولدتسیهر) 2 الشفاعة. 


0 


۱- ابتداً (جولدتسیهر) شبهاته بزعم تأثير اليهودية على الاسلام في مسألة شفاعة 
النبي 35 للمؤمنين» ول یستدل بي دلیل على دعواه» ویبدو أن (جولدتسیهر) يلمح ال 


قول البهود: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه» وسیشفم لنا عنده آباونال. 
مر ودار پر و 


فرد الله علیهم بقوله: 03 توا نوم لا زی تفس عن لس سیا ولا بقل مها سَفعَه یز 
ود مها عدل 44 [البقرة:0؟]. 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب معرفة طریق الرؤية» (۱/ ۰۱۲۷ رقم الحديث (۱۸۳). 
آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الجنائز» باب في إغماض الیت...(۲/ 5 ۳) رقم الحديث (۹۲۰). 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزه ص۱ ۰۲۳ والقول الفید على کتاب التوحید» محمد العثيمين» 
(۳۳۲/۱). وانظر: فتح الجید عبدالرهن بن حسن النجدي» ص ۵ ۲۲. 


جامع البیان محمد بن جرير الطبري» (۳۲/۱). 
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نال كك آخبرهم آن الشفاعة لا تتفعهم لن مات عل کفره غیر تائب ل ال 

فیظهر أن الشفاعة التي ذکرت في حق البهود غير نافذة فیهم لکفرهم» واعراضهم 
عن الله کن . 

أما بالنسبة للمسلمين من أمة محمد بي فقد صرحت الأحاديث الصحيحة أن 


أهل الكبائر في أمته تشملهم الشفاعة قال النبي #5: "شفاعتي لأهل الكبائر من 
امت "© 


1 


وقال: "ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي 
وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشر ك باه ی "۳ 


فيظهر الاختلاف والتباين بين الشفاعة في حق الیهود. والشفاعة في حق المسلمين 
على فرض صحة دعوى تأثير اليهودية على الإسلام» وإلا فان (جولدتسیهر) لم يذكر أي 


دليل یث يثبت دعواه. 


۲- انتقل (جولدتسیهر) بعد استهلاله السابق الغير الوفق إلى عرض مذهب آهل 
السنة في الشفاعة على الطريقة ة التي يراهاء فذکر أن عقيدتهم تقضي بأن من یستحق 
عذاب النار الموقوت من أمة محمدء يمكن أن ينجو من العذاب المقرر عليه بوساطة 


چ رو 


النبي» واستدل على کلامه بقول الله كك: اسف رهم أو لا هت فرط إن سَْتَغْفِرَ هي 
ميت مره فن يعفر آله طم © :0۰ 

و ا دا توا 
لکنه خلط کلامه بالعبارات والأدلة الغلوطة فیذکر عبارة "من أن يستحق عذاب النار 


.)۳۳ /۱( انظر: الرجع السابق»‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه قال الشیخ الألباني: حديث صحیح. آبواب صفهة القيامة والرقائق» باب ما جاء في 
الشفاعة (5/ ۰)1۲۵ رقم الحديث (۳9 ۲). 
أخرجه الترمذي وقال "هذا حديث صحيح» وقال الألباني: صحیح. آبواب الدعوات باب ما جاء لله 
ملائكة سياحين في الاأرض» (۵/ ۵۸۰ رقم الحديث (۳۰۰۲). 
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الوقوت من أمة محمد" وهذه إشارة» وغمز من (جولدتسيهر) إلى أن العذاب الذي يقع 
على أي أحد من أمة محمد هو عذاب شكلي فقط. وأنه موقوت؛ لأنه سرعان ما خرج 
فيدخل الجحنة. 

آما استدلاله بالاية رهم أَوْلَاسَْتَمْفِرَكُمْ 4 فباطل؛ لأن الآية لم تنزل في 
العذاب الوقوت. فيرد بها على ما قرره» بل نزلت في المنافقين» كا تدل عليه خاتمتها. 

على أن أهل السنة إن يعتقدون أن آمر تعذيب العاصي أو عدمه موكول إلى مشيئة 
الله كك كا أن الشفاعة ليست سبيل العفو بل هو فضل من الله كك على الشافع» وأنه لا 
نتم الشفاعة الا من بعد آن أذن الله لن بشاء ویرضی(. 

- زعم (جولدتسیهر) أن الرآي الشعبي -الذي یقصد به مذهب آهل السنة 
والجاعة- استمر بتوسع مطرد في مسألة الشفاعة» حيث أدخلت دواثر أخرى في امتیاز 
الشفاعة المقبولة» حيث امتد ذلك -حسب زعمه- الامتياز من النبي محمد #5 إلى بقية 
الأنبياء» بل أحياناً إلى الأولياء» ثم استدل (جولدتسیهر) بخمسة أدلة على توسع أهل 
السنة وال جاعة في مسألة الشفاعة» وهو ما آسیاه "بتوسع المطرد"» فأول تلك الادلة أن 


من سقط شهيداً في الجهاد. کما روي في حديث» أن يشفع عند الله في سبعين من أهله. 
وآحال إلى كتاب "طبقات ابن سعد" و"فتوح 00 للبلاذري» ويقصد بالحديث 
قول النبي 45: "یشفع ا ا ۳ 


کم ذکر أن هذا الامتیاز یمنح لمن یطوف بالبیت الحرام بمکة» وأحال إلى کتاب 
"آخبار مکة" للأزرقي» ویقصد با حدیث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال: "من توضاً وأسبغ الوضوء ثم آتی الرکن یستلمه خاض في الرحمة» فإن استلمه 
فقال: بسم الله» والله آکی آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» غمرته الرحمة» فإذا طاف بالبیت کتب الله كك له بکل قدم سبعين آلف 


(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب اممهاد» باب في الشهید یشفع» (۳/ ۰4۱۵ رقم الحديث (۲۵۲۲). 
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حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين آلف درجة» وشفع في سبعين من 
ا 

قال الشیخ الالباني في ضعیف الترغیب: "حدیث ۱ 

والدلیل الثالث الذي ذکره هو أن السلم العادي یستطیع كسب هذه الصلاحية 
أي الشفاعة عن طریق البالغة في العمل الصالح فالذي يحي امیس الأول من رجب 
فان له أن یشفع لسبعائة من النار» وأحال إلى کتاب "إحياء علوم الدین" للغزالي» 
والحديث هو "ما من أحد یصوم آول خميس من رجب ثم يصلي فيا بين العشاء والعتمة 
ائنتي عشرة رکعة یفصل بين كل رکعتین... إلى قوله لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر 
الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل» ووزن الجبال وورق 
الأشجار» ویشفع یوم القيامة من آهل بيته من قد استوجب النار". 

قال الحافظ العراقي: "حدیث: مامن آحد یصوم آول میس من رجب... 
الحديث في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع" 


والحديث الرابع الذي ساقه هو آن الذين جاوزوا التسعين من عمرهم يشفعون 
لذويهم» وأحال إلى كتاب (المعمّرين) من العرب وطرف آخبارهم. 

وآخر الادلة على توسع آهل السنة في الشفاعة کم يدعي (جولدتسيهر) هو أن 
المؤمن الصادق في إيانه يشفع لأصحابه وأحال إلى كتاب "الإحياء" وهو قول الغزالي: 


أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» محمد عبدالله الغساني» (۲/ )٤‏ تحقيق رشدي الصالح» دار الأندلس للنشرء 
بيروت. 

ضعيف الترغيب والترهیب. محمد ناصر الألباني» (۱/ ۱۸۲ مكتبة العارف» ط ۵ الرياض. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» (۱/ /257» وبذيله كتاب المغنى عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما 
في الإحياء من أخبار» للعلامة زين الدين عبدالر هن بن الحسين العراقي دار احدیث القاهرق ٤‏ ۲۰۰م. 

لا يوجد ني كتاب (العمرین) نص أو حديث يثيت ما يدل على أن الذي تجاوز التسعين من عمره يشفع 
لذویه انظر: العمرین؛ أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني» مطبعة السعادة» ط ۰۱ مصرء ٠۹۰١‏ م. 
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"قال السلف استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة 
أخيك "9 , 

وبعد ذكره لهذه الأحاديث ادعى (جولدتسيهر) أن آهل الورع مالوا بتلك 
الأحاديث التفرقة التي ذكرها إلى توسيع نطاق الصلاحية الشفاعة إلى أقصى حد مکن. 

والمعن النظر في الشبهة السابقة يتضح له ما يأتي: 

أ- اعت‌اد (جولدتسيهر) لتقرير هذه المسألة على عدد من المصادر المتنوعة المحتويه 
على الغث والسمين» بل كله غث» وقد استل من تلك المصادر أحاديث تدعم دعواه. 


فمن تلك المصادر "طبقات ابن سعد" وهو كتاب في التراجم و"فتوح البلدان" 
وهو کتاب يتحدث عن أخبار المدن والأمصار» وكذلك كتاب "أخبار مكة"و "كتاب 
إحياء علوم الدين" وهوكتاب مليء جداً بالأحاديث الضعيفة والوضوعة وأخيراً كتاب 
a‏ سه عل خلت كنت كايا بع a‏ ففیت رگن الال 


به أن يرجع -على فرض صحة ادعائه- إلى كتب الصحاح» والسنن والمسانيد. 

ب- أما الأحاديث التي استقاها في تلك الصادر فالحديث الأول بالرغم من 
اعتهاده على "طبقات ابن سعد" إلا أن له أصلاً صحيحاً وهو حديث: "يشفع الشهيد في 
سبعین من هل بیته"» آما الأعافيظ الباقية فهي موضوعة ومکذوبة عل رسول الله كد 
كا استخدم قولا للغزالي مدعیا بآنه حدیث وهو: "لكل مومن شفاعة" فتبين أن هذه 
الأحاديث مادامت آنا مکذوبة على رسول الله 5 فإنها لا یمکن الاستدلال بها لعدم 
تبوتها. 

آما الحديث الصحیح الذي استدل به (جولدتسیهر) وهو أن الشهید یشفع 


لسبعين من آهله فهذا یندرج تحت النوع الثاني من آنواع الشفاعة في الآخرة» وهي 


(۱) إحياء علوم الدین» (۱۷۱/۲). 


(۲) اطلعت على كتاب"المعمرين"ووجدته من آسوء الکتب التي عوّل علیها(جولدتسیهر)؛ لاحتوائه العدید من 
الأساطير والآكاذيب» والروایات البذيئة. 
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الشفاعة العامة التي تكون للنبي #4 ويشاركه فيها غيره من شاء الله من الملائكة» 
والأنبياء» والصاحین» وبالشروط التي ذكرت سابقاً. 

وبذلك يتبين تهافت دعوی توسع آهل السنة والجماعة في الشفاعة کما يدعي 
(جولدتسیهر) كا يظهر عدم التزامه بالأنواع والاقسام التي قسّمها العلاء في الشفاعة 
والمستنبطة من الكتاب والسنةء ولم يستدل إلا بدليل واحد منهاء بل عمد إلى الاستدلال 
بأحاديث موضوعة لدعوى لم يكن ها نصيب من الصحة والثبات. 

-٤‏ أما عن ذكر (جولدتسیهر) لوقف العتزلة من الشفاعة وأنهم لا يريدون 
التسليم بقبول الشفاعة حتى لمحمد #5 وذلك لتعارض تلك المسألة مع اقتناعهم 
بالعدل الامي المطلق» الذي لا يمكن أن يتجاوز حد الشرع الدقيق» ولا يسمح بإقامة 
وزن للمحاباة. 

فیتبین من کلامه ثناژه کعادته على العتزلة في مقابلة ذمه لأهل السنة والجماعة.» 
وأنهم آقاموا محاباة بتوسعهم في الشفاعة» الأمر الذي رفضه المعتزلة لخالفة ذلك العتقد 
قناعانهم العقلیة. كا يظهر آن (جولدتسیهر) بشید بهم لاستخدامهم المقل". 

والصحیح أن العتزلة قابلوا العقل بالنص والإجماع» فأنكروا آحادیث الشفاعة 
والتي بلغت مبلغ التواتر کی تقدم. 


خاشا. موقفه من النار. 


ذهب(جولدتسیهر) إلى تصوير أهل السنة بأنهم يحيطو عل)ً بکل التفصیلات عن 
مصير المسلمين في اليوم الآخرء ومن المقطوع به عندهم أن أحداً ما لن یتخلف عن النار؛ 
على الأقل لابد أن يمر بها كل إنسان» وعلى ذلك آقسم الله في الآيات ۷۳-۷۱ من سورة 
مریم: من ماه رباص © ون هدک الد وارد ھا کد ع ری تسم 


سس ) 
ل لس إلى صاب و۳ 
58 


ر 1 سم هم هم وم 2 5 23 یس ع ۰۰ ل 
ثم نشي این دقوأ ونر لطلمیت فَبَاحِثيًا #فعزم الله وقضى واوج حب على نفس ان 


ت 


( سيذكر الباحث هذا الموضوع وما يتعلق به بشكل موسع في مبحث المعتزلة. 
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کل انسان آي کان حتی الومن رذعل النار» والناس عند أهل السنة ثلائة آصناف: 
مؤمن صالح وهو الفائز ومؤمن عاص. وكافر» والمؤمن الفائز يمر على النار فيطفيء 
نوره بها ولا یوم بمسها البتة» وإنا يردها تحلة القسم (على وجه رمزي في نفس 
الوقت)» وأما المؤمن العاصي فإنه بإتفاق(من أهل السنة)إن شاء الله تعذيبه ومجازاته (إذ 
أن شفاعة الرسول قد تكفيه سوء مصيره)يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى؛ وان 


منهم من تبلغ النار إلى كعبيه» وأشدهم من يبلغ النار إلى موضع سجوده فیحشّه. ولا 
يعذب الله أحداً من المؤمنين (حتى من لم يعمل بمقتضى الشرع) بين أطباقها البتة» بوعد 
من الله تعالى» ولا يعذب بين أطباقها الا النوع الثالث وهو الکافر» ولایدخل النار من 
بكى من خشية الله» كاللبن لا يرد إلى الضرع كل هذا توجد عناصره من قبل في الحديث 
القديم...قول مجاهد, الذي يريد أن يفهم من ورود المؤمن على النار مس الحمى جسده 
في الدنيا تكفيراً لسيئاته» لأن الحمى كما ورد في أحد الأحاديث من فيح جهنم. 

وإذاً فلن يعذب مؤمن بالخلود في النار» وان يوعد بالعذاب الخالد الكفار؟ 


والأعمال سواءً في تحديد مصير المؤمنين في الحياة الأخرىء فعلى أسوأ الأحوال يصل 
هؤلاء أخيراً إلى الجنة بعد توجيه عابر» وشكلي في نفس الوقت» إلى عذاب النار» أو على 
أبعد الفروض بعد احتمال العقاب المفروض على مااقترفوا في الحياة الدنياء بل أيضا ذلك 
العذاب الشكلي يمكن أن يرفع عنهم بشفاعة الرسول. 

وقد وقع شرّاح الحديث من أهل السنة في حيرة كبيرة فاضطروا إلى الاعتماد على 
حدة ذكائهم في التفسيرء للتوفيق بين هذه العقيدة وبين أحاديث الرسولء التي جاء فيها 
أناس يقترفون ذنوبا معينة حرمت عليهم الجنة أو أن جرمهم يعد من الكفر. 

فعلى مذهبهم لا يمكن أن يقال هذا على مؤمن...هذا هو موقف أهل السنة 
تصوير التفاؤل المحض الواردة في سلسلة من الأحاديث تبدو جديدة ا 


)١(‏ ذکر في حاشية كتاب "مذاهب التفسير"قوله: "وردت مجموعة من هذه الأحاديث المشهورة غالباً في التعقيب 
على الإحياء حيث جمعها الغزالي الشديد التحري في نصوص الحديث دون تنخل ولا اختيار" المصدر 
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عن هذه الآمالء على وجه محلق في الخيال... ويبعد العتزلة كثيراً عن قبول موقف 
التفاؤل الذي يأخذه أهل السنة» ويعارضونهم في هذه المسألة معارضة الإصرار والثبات؛ 
فهم يجعلون الدخول في نطاق السعداء في الحياة الأخرى ليس متوقفاً على الإيمان بالله 
فحسب. بل يتطلبون زيادة على ذلك التسابق في العمل» بأداء أوامر الله والعمل بهاء 
واجتناب حرماته على وجه صارم» أما الإيمان وحده. أي الاعتقاد النظري بمبادی 
الإسلام الأساسية» والتصدیق بالله ورسوله» فلا يكن عده ضهنا لدخول المؤمنين 
الصادقين الجنة» فمن لم یود الأعمال التي أمر الله بها في الشرع» ومن يتعدى أيضا حدود 
الشرع ولوفي أمور تافهة فحسب. لايجوز له أن يعزي نفسه بتعرف عابر أو سطحي 
بالنار» بل هومعدود بكونه فاسقاً أوعاصياء وبرغم إيمانه» من فريق المخلدين في الناره 
إلا أن يتوب وهو حي بعد توبة نصوحاًء ويندم ندماً صادقاً على آثامه مع التخلي 
ی 


وهکذا يزعم (جولدتسیهر) أن موقف أهل السنة والجماعة من النار موقف 


التفاؤل المحضء وأن السلم على أسوأ الأحوال یصل أخيراً إلى الجنة بعد توجیه عابر 
المناقشة والنقد. 


١‏ - صدر (جولدتسيهر)كلامه عن موقف أهل السنة في النار بمقدمات بنى عليها 
آراء لا تصدق على تلك المقدمات التي بدأ ماه ويبدو أنه لا يفرق بين المسلم والومن؛ 
فلايعلم أن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمن؛ لأن الإيمان أكمل درجة من 
الایمان» لذلك كان السلف يستثنون في الایمان © 


ومن المعلوم أن النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه» 
السابق» ص ۰۱۸۱ 


)۱( انظر: مذاهب التفسيرء» ص ۱۸۳ . 


(۲) انظر: الاییان آبو عبید القاسم بن سّلام» ص‌۳۸. 





ct ( 35503 . 81505 ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


الکذبین لرسله» وهي عذابه الذي يعذب به أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين. 

"والله تعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلقء وخلق هما أهلاًء فمن شاء منهم 
إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر 
E‏ وان ولك OES‏ 

ويريد (جولدتسیهر) الوص ول إلى أن النار التي أعدها الله في الآخرة لم تعد 
للمسلمين على كل أحواهم البتة» وسبب ذلك أنه ظن أن المسلم ما دام غير خلد في الناره 
فان ذلك مسوغ أنه لا يعذب أبداً بسبب الشفاعة» أو أن ذلك العذاب شكلي فحسب؛ 
وهذا الظن آراد به (جولدتسيهر) الطعن في أهل السنة والجاعة» بأنهم آباحوا لانفسهم 
دخول الجنة بأيسر الطرق ولو احتمل في حق آحدهم دخول النار فهو عبور شكلي فقط. 

۲- إن رأي أهل السنة والجماعة -کا يصوره NE‏ ره "آهل 
الكبائر من أمة محمد #5 في النار لا يخلدونء إذا ماتوا هم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» 
بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحکمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ى| 


ذکر كلك في كتابه: مِإوَيمْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن یاه 4 [ النساء:هكو١١1]‏ وان شاء عذيهم في النار 


ت 


بعدله» ثم يخرجهم منها برمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم یبعثهم إلى جنته 
وذلك بآن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نکرته الذين خابوا 
من هدایته» وم ينالوا من ولايته" 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز» صفحة 47١‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» من طحاء قرية بصعيد مصرء ولد سنة(٩۹‏ ۲۳ه) حدّث. فقيه 
مشهور بمؤلفه العقيدة الطحاوية» درس فقه الشافعية على خاله المزني» صاحب الإمام الشافعي» ثم انتقل إلى 
مذهب أبي حنيفة فتفقه على الفقيه الحنفي أحمد بن أبي عمران» رحل إلى الشام» فسمع الحديث ببيت المقدس» 
وغزة» وعسقلان» ودمشق» وفيها تفقه على أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز» ثم عاد إلى مصرء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب آبي حنيفة بمصر توفي سنة(١7لاه)»‏ من أهم مصنفاته: "شرح معاني الاثار" و "مشکل 
الاثار" و"أحكام القرآن" وغيرها.انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (۱۵/ ۲۷). 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص۳۱۹. 
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فمن كلام الطحاوي السابق عن مذهب آهل السنة والجماعة یتضح أنه لم يذكر 
مطلقاً أن أهل الكبائر کونهم غير خلدين في النار بسبب توحيدهم» فان عذابهم الذي 
سیلقونه سیکون شکلیا ومرورا عابرا کا يدعي (جولدتسیهر). 


إلا أن الطحاوي آشار إلى ٍشارات مهمة» أن هناك ثمة آسباب تجعل من آهل 
الایمان الصحيح» واستقر الایمان في قلوءهم» حتی ولو ارتکبوا الکبائر. 
والدلیل على | حراجهم من النار» ودخول الجنة قوله #5: "إذا دخل أهل الجنة 


ا لجنةء وأهل النار النان يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأ“ (On,‏ 
کر چو ۽ 2 


وكذلك بين أن سبب عدم خلودهم في النار ودخوهم الجنة بشفاعة الشافعين» هو 
أن الله تعالی تولی آهل معرفته» کا قال تعال: بان أله موک رت اما ون الْكفرنَ آذ 
رل كم 4 عد 

فالله ولي المؤمنين» وكل عبد مؤمن له حظ ونصیب من ولاية الله سبحانه بقدر ما 
معه من الایمان والعمل الصالح» ال 1 اک آولاء آله لاخر عم ولاهم 
روت الیرتامنوا وڪاو سقو 44 [وس:۳-۰۷]. 

فیظهر من کلام الطحاوي السابق أن علة عدم خلود آهل الکباتر من الوحدین في 
النار هو أنهم لقوا الله کک وهم عارفین له مؤمنين به» حتی ولو ارتکبوا الکباثر» وأن الله 
كك تولاهم فأخرجهم من النار بشفاعة الشافعين. 

وأما الکفار الذین لم یسکن الإيمان قلوییم وم يعرفوه» ولقوه على کفرهم 
وضلامم. آوجب عليهم الخلود فیها؛ لأن الله تعالى لم يتوهم. 

لذلك فان الله كك جعل بين أهل الكبائر وبين الكفار تفاوتاً في النار» لكنه لیس 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار» (۸/ ۱۱۵ رقم الحديث (197۰). 
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الذي يدعيه (جولدتسیهر) کا سیتضح. 


۳- ما زعمه (جولدتسیهر) من أن أهل الکباثر من الوحدین يعذبون عذاباً عابرا 
خفیفاء وأن ذلك العذاب یکون على وجه النار في الطبقة الأولى؛ ويريد أن يلمح إلى قول 
النبي #: "منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تیا ی ند يوبن اعقو كان e‏ 


قال اللا علي القاري"" عرفا عل احدیث: "وفي احدیث: بیان تفاوت العقوبات 
خ لعل N‏ ی 

فیظهر من الحديث تفاوت أهل النار في العذاب» ول پذکر أن هناك طبقة خفيفة 
شكلية لاهل الكبائر» والطبقات الباقية للکفار» آما التفاوت الذکور في الحديث السابق» 
فتعضده آحادیث آخری تبين هذا التفاوت. فعن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي کل 
یقول: "إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في آخص قدمیه جرة يغلي منه 

(0 


۱۱ ٠ 
. 2 دماعه‎ 


فتبين من الحديث أن الجمرة التي يغلي دماغه من شدة العذاب هو أهون أهل 
النار» فأين هو العذاب الشكل العابر الذي يدعيه (جولدتسیهر)؟ 


وقد يرد إشكال أن هذا في حق أبي طالب. لقول النبي #: "لعله تنفعه شفاعتي 


آخرجه مسلم كتاب الجنة وصفه نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم (5/ ۰۲۱۸۵ رقم الحديث (75855). 
ملا علي قاري بن سلطان بن محمد امروي الحنفي» ولد بهراة ورحل إلى مكة واستقر بها وأخذ عن جماعة من 
المحققين كابن حجر الهيثمي» وله مصنفات منها"شرح المشكاة"» و"شرح الشمائل " و"شرح الوتریه " وله 
غير ذلك» وكان وفاته سنة (۱۰۱6ه).انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» محمد علي الشوكاني» 
(ثلرهة:). 

مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح» علي نور الدين القاري» (۹/ 037515 دار الفكر» ط١ء‏ بيروت» 
2۲ 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار» (۸/ ۱۱۹ رقم الحديث (197۱). 
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یوم القيامة فیجعل في ضحضاح من النار یبلغ e‏ منه آم دماغه". 


وشدة العذاب في حقه کونه کافرا؛ ولا یشمل ذلك أهل الکباثر الوحدین! 

والجواب على ذلك أن النبي ی ذکر مدی العذاب -من حیث الشدة والضعف- 
في حق الوحدین» في قوله: "يؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل النار یوم القيامة» فيصبغ في 
النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط» هل مر بك نعيم قط؟فيقول: لا 


فالنفي المؤكد بالقسم والنداء في الجوابء لما أنسته شدة العذاب ما مضى عليه من 
۱ . 0 
تعيج الدنیا. 


كما جاءت النصوص القرآنية مصدقة ذلك التفاوت في العذاب بين آصحاب 


النار» فالتا وهی رل سل مح ألتار © [لنسا:1145» وقوله: یوم تقوم 


محر یم ص < ر ے 


امه لوا ال فرعو أَسَّدَ آلمدّاب 4 [غافر:ة؛] يقول القرطبى في هذا: "هذا الباب 


يدلك على أن کفر من کفر فقط ليس ککفر من طغى وکفر ورد وعصى» ولاشك أن 
الکفار في عذاب جهنم متفاوتون كا قد علم من الکتاب والسنةء ولأنّا نعلم على القطع 
والثبات أنه لیس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين» وفتك فیهم وأفسد في الأرض 
وکفر مساوياً لعذاب من کفر فقط. وأحسن للأنبياء والسلمین» ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي #5 إلى ضحضاح لنصرته ایا وذبه عنه» وإحسانه إليه؟ وحدیث مسلم عن 
سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب» ويصح أن يكون فيعذب من 


0 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار» (۸/ ۱۱ رقم الحديث (19714). 
آخرجه مسلم في صحیحه. كتاب صفة القيامة» باب صبغ أهل الدنيا في النار» (5/ 35177)» رقم الحديث 
(۲۸۰۱۷). 

انظر: مرقاة الصابیح» الملا علي القاريء (9/ 5 ۹۱ ۳). 


التذكرة بأحوال الوتی وآمور الاخرة آبو عبدالله القرطبي» ص۰۸۸ مكتبة دار النهاج» ط ۰۱ الریاض» 
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وقال ابن رجب: "واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب» هو بحسب تفاوت أعاهم» 
التي دخلوا بها النار... وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار» بحسب أعاهم» 
فليس عقوبة آهل الكبائر» كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم العذاب» 


بحسنات عر له آو با شاءالّه من الأسباب وغذا یموت بعضهم في النار"۳. 


فالتفاوت في العذاب بين آهل النار نطقت به العدید من الایات والأحاديثء وآنه 
لا يستلزم من ذلك التفاوت أن يكون العذاب الذي آعده الله لأهل الکباثر شكلياًء أو 
مروراً عابرا أو في الطبقة الأولى الخفيفة كا يدعي (جولدتسیهر). 

- آورد (جولدتسیهر) عدة أحاديث استدل بها على زعمه بأن عذاب النار في 
الآخرة ليس في حق المسلمين» ولو كان فهو شكلي عابر. 

آما الحديث الأول الذي استدله به فهو قول النبي #5: "لايلج الناررجل بكى من 
خحشیة له حتی یعود اللبن نی الضرع» ولا یجتمع غبارفی سبیل اللا ودخان جهنم "(. 

قال الحافظ ابن رجب شارحاً للحدیث: "وقد تکاثرت النصوص ف أن البكاء من 
AE‏ در ی را بر E‏ 

فيتضح من الحديث أن البكاء من خشية الله من أسباب عدم ولوج النار» ومن 
مقتضياته» ولايعني أن النار ليس في حق السلمین أو أنه عذاب عابر شكلي. 

وأما قوله #5: "الحمى من كير من جهنم» فما أصاب المؤمن منها كان حظه 


= و5ؤواهى. 
)١(‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ابن رجب النبلي ص ۱۸۲ دار البيان» ط ۰۲ دمشق» 
2۸ 
آخرجه الترمذي في سننه» آبواب فضائل الجهاد» باب فضل الغبار في سبیل الله» (۰)۱۷۱/4 رقم الحديث 
(۱۱۳۳). 


التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار» عبدالرهن بن أحمد بن رجب الحنبل» ص ۵ ۵. 
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(Cı ۰ fe ۰ ۱۱ لل‎ 


قال الحافظ ابن رجب في تعلیقه على هذین الحديثين: "فإذا كانت الحمى من النارء 
ففي هذه الأحاديث السابقة أنها حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة» والمعنى -والله 
أعلم- أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن؛ ويطهر بهاء حتى يلقي الله بغير 
ذنب» فيلقاه طاهراً مطهراً من ا لخبث» فيصاح لمجاورته في دار كرامته دار السلام ولا 
يحتاج إلى تطهير في كير جهنم غداه حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير» وهذا في حق 
المؤمن الذي حقق الایمان وم يكن له ذنوب» إلا ما تكفره الحمى وتطهره» وقد تواترت 
النصوص عن النبي تا بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب وهي كثيرة جداً يطول 
0 

فالمراد من الحديثين كما اتضح من كلام الحافظ أنه في حق المؤمن الذي حقق 
الإيهان» ول يكن له ذنوب» حيث لقى من حرارة الحمى في الدنيا حتى كفرت ذنوبه. 

فالحديث إذاً لا يشمل الجهنمين من أهل الكبائر كما توهم ذلك (جولدتسیهر) 
نما هو خاص بالمؤمنين الذي لم يرتكبوا الكبائر. 

-٠٥‏ من الدلائل التي تشير إلى بطلان ما ادعاه (جولدتسیهر) الحال الذي كان عليه 
السلف من الخشية وا وف من عذاب النار» واستعاذتهم منه» وخوفهم أن تغلب 
الشقوة علیهم عند الوت. ولو كان موقفهم موقف التفال الحض من النارء لاتکلوا 
وما عبدو الله كك ولعصوه وبغوا في الارض؛ لأمنهم عذاب الله كك ولکنهم قرروا أن 


أخرجه أحمد في مسنده» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط» حديث حسن لغيره» (۳/ 4۹9 رقم الحديث 
77609 1). 

أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الطبء باب الحمى من فيح جهنم» (۷/ ۰۱۲۹ رقم الحديث (۵۷۲۳). 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» (۲/ ۳۷4 تحقيق طلعت الحلواني» ط الفاروق الحديثة» ط ۰۲ 
القاهرق ۲۰۰۳م. 
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۱/253 ۶ 


المعاصي تزیغ القلوب. وتجرئ على الکفر» وتوجب سوء الخاتمة. 

لذا كان من دأب السلف الصالح آم یقفون عند کل آية يقرؤوهاء ویتفکرون 
فيهاء فان كانت آية خوف وعذاب سألوا الله النجاة والعافية» وان كانت آية رجاء حمدوا 
الله على ما أسبغ عليهم من نعم ظاهرة وباطنة. 

قال الله تعالی: *فل انکر یک تن کم 
ااذ قو لون ریسا #امكا فاع راتا دوا وفیکا ما [آل عمران:۱7-۱۰]» وقال 


ع 


مر و > ےو رحس ور 


41 20 4 ا ا 
هال[ وجوه رة ویخا فورک عذابهر © لاسرا :0۷]» و بن هم من عذاب رهم ون 
[العارح:۲۷]. 

وقد كان النبي يل كثيراً ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الصلاة وغيرهاء فعن 
آنس قال: "كان أكثر دعاء النبى و3 ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 


نا 


وقال ی لرجل: "كيف تقول في الصلاة"قال أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك 
۶ ع 2 و۹ 
ان وأعوذ بك من النار آما إن لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال : "حوضا 


Cm. 
© بریرن"‎ 


وقال النبي #5: "والذي نفسى بيده» لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلآء ولبكيتم 
TE ECE EE‏ 

آما حال السلف من الصحابة والتابعين» فكان آحدهم إذا رأى آحدهم نار الدنيا 
اضطرب وتغير حاله» كعبدالله بن مسعود الذي سقط لما مر على الذين ينفخون على 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب: "ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة"» 
)»رقم الحديث (40۲۲). 
)۲( آخرجه آبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» (۱/ ۲۱۰)» رقم الحديث (۷۹۲). 


(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الصلاة باب النهي عن سبق الامام...(۱/ ۳۲۰) رقم الحديث (4۲). 
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الكيرء وكذلك عمر 5ه وكان توقد له النار» ثم يدني يديه منهاء ثم يقول يا ابن الخطاب 
هل لك على هذا صبرء وكان من السلف من منعه خوف جهنم من النوم» كطاووس ذه 
آنه كان يفترش فراشه ثم يضطبع عليه فیتقلی كا تقلى الحبة على القلی» ثم یشب» 
تدوع وی ج اس وقول و 

وحقيقة خوف السلف من الصحابة والتابعین أنهم عرفوا حقيقة النار» وما آعده 
الله فيها من آلوان العذاب وصنوف الهوان» فاشتد خوفهم» وعظم فرقهم» فکانوا إذا 
مروا بآية فيها ذکر النار بكوا فرقاً وكأن زفير جهنم في آذانبم وكأن ال خرة نصب 
أعينهم» وهاهي أقوالهم وأحواهم تنبؤنا عن درجة هذا الخوف. 


هذه الأقوال وغيرها تبين تهافت ما زعمه (جولدتسیهر) بأن موقف آهل السنة من 
النار كان تفاؤلاً حضا وأنه آراد من خلال هذه الشبهة الطعن في مذهب السلف. 


5- ادعی (جولدتسیهر) أن شراح الحديث من أهل السنة وقعوا في حبرة كبيرة» 
واستخدموا ذكائهم في التوفيق بين العقيدة -أي عدم مس الموحدين النار- وبين 
الأحاديث المشكلة والمتعارضه لتلك العقيدة» والتي تبين أن اقتراف بعض الذنوب يعد 
كفراًء أو تحزم دخول الجنة» والآثار التعارضة والمشكلة التي يقصدها (جولدتسيهر) 
تلك الذنوب والجرائم التي جاءت فيها الآثار بالتغليظ بتسمية الكفر أو ذكر الشرك أو 
ذكر عدم دخول الحنة. 

کقول التي 4 "سباب السلم فرق رفا کا 


وکذلك قوله كله" "لا یدخل النة قتّات"(۳. 


فالأحاديث التي اقترنت الذنوب فیها بالکفر والشرك لایده أهل السنة والجماعة 


انظر: التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار» عبدالر هن بن أحمد بن رجب» ص ۵ 4۱-۳ 
آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الاییان باب بیان قوله ##: "سباب السلم فسوق"(۱/ ۷۱ رقم 
احدیث(1). 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب بیان غلظ تحريم النميمة» (۱/ ۱۰۱ رقم الحديث (۱۰۵). 
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كفراً يخرج من الملة» بل الفعل الذي فعله المذنب فعلاً مشايهاً لأخلاق الكفار» وسننهم 
ونحو ذلك» فيكون كفره كفر الاحسان والنعمة وأخوة الإسلا.“. 

وكذلك حديث نفي دخول الجنة» فهو من باب التغليظ على هذا الفعل الشین؛ 
وأفهن فز ك E‏ 

فیتضح أنه لا تعارض بين مذهب آهل السنةء وبين الأحاديث التي ذكر فيها 
الکفر» فإنه ليس لذاته وكذا عدم دخول الحنةء ولا خلاف بينهم في ذلك. 

۷- ذكر (جولدتسيهر) أن المعتزلة لا تقبل موقف التفاؤل الذي يعتقده آهل 
السنة» حيث إن المعتزلة لا جعلون دخول الجنة في الحياة الآخرة متوقفاً على الایمان 
فحسب. بل يطلبون زيادة على ذلك وهو التسابق في العمل. 


وهنا قد تناقض (جولدتسیهر) في آرائه حول ما إذا كانت الأعمال داخلة في مسمى 
الاییان ففى كتاب "العقيدة والشريعة"يثبت لأهل السنة والجاعة أن الأعمال داخلة في 
الإيهان» وفي كتاب"مذاهب التفسير"وهو الذي جمع فيه آخر آراءه» ينفى عن أهل السنة 


اعتقادهم في الایمان» فیقول: إن الإيران عندهم لایشمل العمل بالشرع . 
وني هذا الوضع يؤكد هذا الام فیزعم أن آهل السنة یکتفون بالتصدیق ویرون 
أنه النجي من العذاب. وآنه لو كان هناك عذاب في حقهم فهو شك عابر کا تقدم. 
ویظهر أن (جولدتسیهر) یستخدم آسلوب الراوغة والالتواء فیلبس آهل السنة 


والجماعة بلباس لحف فیصور مذهبهم وینسبه إلى أهل السنة والجاعة» وهم 


(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» (۲/ 5 25» وانظر: كتاب الإيمان» آبو عبيد القاسم بن سلام» 
ص٩۸.‏ 

(۲) انظر: الرجع السابق» حي الدین بن شرف النووي» (۲/ ۱۱۳). 

(۳) انظر: مذاهب التفسر ص 117 . 

(5) الارجاء على معنين أحدهما: التأخيرء والثاني اعطاء الرجاء أما إطلاق اسم المرجئة على العنی الأول؛ لأنهم 
يؤخرون صاحب الكبيرة إلى القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا كونه من أهل الجنة» أو من أهل الناره 
والمرجئة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والرجثة الخالصة» انظر: الملل 
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منه بر اء. 

وقد انبری كثير من العلماء للرد على شبهات المرجئة الغالية التي تزعم أن النار 
حرمت على من قال لا إله إلا الله» فقد بوب شم الامام ابن خزیمة " رجاه هم باب 
ق که مرحي" بعرله: "باب ذکر الیان آن‌انتار انا تاه حاار جد #اورصيت 
منهم على قدر ذنوبهم» وخطاياهم» وحوباتهم التي کانوا ارتکبوها في الدنيا مع الدلیل 
على ضد قول من زعم من لم يتحر العلم» ولا فهم آخبار النبي 5 أن النار لا تصيب آهل 
التوحید ولاغسهم وإنما يصيبهم حرهاء وأذاهاء وغمها؛ وشدتهاء مع الدلیل على أنه قد 
يدخل النار بارتکاب العاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله» وم يتكرم بغفرانها من كان في 
الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصیام والزكاة» والحج» والغزو» وكيف يأمن من 
E‏ الور كتهو قالغال ماني 

ثم ساق ابن خزيمة ةله الأدلة من الکتاب والسنة على بطلان زعم المرجئة 
الغالية فیما يدعونه. 

ويتضح مما سبق أن أهل السنة والجماعة حاربوا وأنكروا معتقد المرجئة في زعمهم 
أن أهل الكبائر لا غسهم النار» وهي نفس الشبهة التي آراد (جولدتسيهر) إلصاقها 
بمذهب السلف من باب الطعن والتلبیس عليهم. 


والتحل» الشهرستان» (۱/ ۱۳۷). 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح السلمي» الحافظ احجة صاحب القضائيف» ولد سنة ثلاث 
وعشرین ومائتين» وعنی في حداثته بالحديث والفقه حتی صار یضرب الثل في العلم والاتقان» سمع من 
إسحاق بن راهوية ومحمد بن حميد ومن آشهر تلامیذه: البخاري ومسلم» توفي في إحدى عشرة وثلاث مئة» 
من مصنفاته: "تفسير القرآن" و"الصحيح المختصر في الحديث" وغيره.انظر: سير أعلام النبلاء» محمد عثمان 
الذهبي (۳6/۱). 

التوحید وإثبات صفات الرب كك آبو بكر بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري السلمي» 
(۲/ 0770)» تحقيق عبدالعزيز الشهوان مكتبة الرشد ط ۵ الرياض» 6 ۱۹۹م. 
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الطلب الرابع 
موقفه من الإيمان بالقدر 








ذهب (جولدتسيهر) إلى أن: "فكرة الخضوع لله كانت قد آنتجت أفهاماً غليظة عن 
الألوهية؛ فالله حاكم غير محدود الارادة لا یلع يفَعَلُ # والناس جميعاً لا إرادة لهم 
بين یدیه؛ ... والقدرة الانسانية تصبح لا شيء أمام الارادة الإلهية المطلقة» وقدرته التي 
لا عنان لهاء حتى إن هذه تتسع إلى درجة تحديد إرادة الانسان فالانسان لا يستطيع أن 
يريد شيئاً إلا في الاتجاه الذي يعينه الله لارادته» حتى في سلوكه الأخلاقي, فإرادته في 
هذه الناحية محددة بالقدر الأزلي... لكن النفس الورعة التقية ها أن تتساءل: هل يمكن 
أن يتصور المرء ظلاً أفدح من الجزاء على الأعمال تتم بإرادة محددة ليست تحت القدرة 
الإنسانية» وهل يصح أن الله حرم الناس من كل حرية واستقلال في آعماهم؛ وأن يحدد 
سلوكهم حتى في أدنى التفاصيل !وأن يحرم الخاطئ أو الإثم في إمكان فعل الخير» وأنه 


۳ مه صو سم رو رصم مو عار مرگ 6 5 ار 11 1 
كم يق ول ختم آنه عل فلوبهم ول سَمْعِهِمُ وَعَلَ برهم سوه [البفرة:۷] ونه بع هذا كله 
يعاقبهم إذا ما عصوا ويقذف بهم إلى العذاب الخالد!. 


هکذا كان کشر من أتقیاء السلمین الخلصین له یرون واجبا أن یتصوروا الّه اهنا 


سعدا وذلك مبالغة منهم ل الشعور بالغضوع له الذي یرون الکتاب"۳. 


ثم یتابع (جولدتسیهر)اعتراضاته على الایمان بالقدر فیذکر ملاحظة لها خطورتها 
فيا یتعلق بفهم مسألة حرية الاختيار في القرآن مبینا أن جزءا كبيرا من آقوال 
محمد[ والمسلمون] "یزعمون عادة أنهم يأخذون منها أن الله هو الذي يقدر على المرء أن 
يكون مذنباً ضالاء ولكنها تبدو على شكل مختلف تماماً إذا تعمقنا في فهم العنی الذي 
يراد أو يؤدي عادة بكلمة (أضل) إذ كان في القرآن آیات عديدة (تعرضت للضلال 
وأضل وما يتصل بذلك)» ومنها: 


)۱( العقيدة والشریعت ص ۰۸۸۸ 
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۸2530 ۶ 


۶ سس مرج 


لن اله بضل من ياء وى من ياء 4 فهذه الأحكام لا تعني أن الله يضع أهل 
الضلال في طریق السوء والشر مباشرة؛ لأن معنى كلمة (أضل) لا يمكن أن یکون 
(جعل الانسان يضلء بل تركه يضل)» أي عدم الاكتراث به» والاهتام بأمرم كما قال: 
ودره في هم يَعَمَهُونَ 4 [الأعام:١٠]....‏ فترك الانسان لنفسه ومنع الرحمة الاغية 
تا 
كان هم من سلوك وعمل. وإذا قال الله إنه نسي الکفرة لانبم نسوه (سورة الاعراف: 
۱ سورة التوبة: 1۷ سورة ابهائیة: ۳4 فانه یکون قد جاء بالتيجة هه الفکة 


(التي تعتبر مقدمة وسبباً شا).ان الله نسي الائمین أي إنه لا یفکر في آمرهم وأمر 

تبم وهدایتهم؛ لأن ك ون لادی 
ا یلیرت 14 ره ی أي يتركهم یضلون دون مقصد أو إرشاد, فالکفر إذأ 
ليس عاقبة الضلال ونتيجته» بل هو سببه (سورة محمد: ۰۸ وانظر بصفة خاصة سورة 
العاف دی الزسان لول نلمصر اک کاو ا حرية الا ختبار 


والمسؤولية» ولکن في الدينة أخذ یتوغل شيئاً فشيئاً في مذهب امس والتعالیم الأكثر 
جبرية ترجع إلى الفترة الع 


وما سبق يتضح أن (جولدتسیهر) يزعم أن فكرة الخضوع والتبعية لله في الإسلام» 


)١(‏ الآيات هي: قوله تعالى في سورة الأعراف: #أمَالَوْم تنس دهم کما نوتاه برمهم هدا وما کانوا 
ايتا ييَجَحَدُوَ #» وقوله تعالى في سورة التوبة: واه | رک میت هم اَلْفَسِفُوت 
» وني سورة ابحائية قوله: وق وم انکر کا تشه يمك ها وموک لاوما کر ِن تَصِرِنَ ۰4 


الآية هي قوله تعالى: # َفَمَن سس ١‏ ينرسك ينه عل تقو مرک الخ ورضوان عبر آم كن سن ينمه عل 


رم 


كاوق كار هار O‏ واه یی الوم یلیرت 4. 

الآيات هي: قوله تعالی في سورة محمد : و وان کفروا تسا هب واسَل کته #» وقوله تعال في سورة الصف: 
وذ ال ونی لقومه. يفوم لِم تَدوتنی وقد ناموت أي رسوا لاه کم فا روا راغ 
ومهم وان ادى أل لت 4. 


العقيدة والشریعت ص۸۸-٤۹.‏ 
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آنتجت آفهاماً غليظة عن الله» فصورت الإله بالستبد» صاحب الارادة اللانمائية» الذي 


سلب الانسان إرادته» فلا يستطيع أن يريد شيئاً إلا في الاتجاه الذي يريده الله» واستدل 
على ذلك بآيات عدة من القرآن كما ادعى أن القرآن متناقض بين الآيات الجبرية وحرية 
الارادة» فادعى أن الأزمان الأولى للعصر المكي كان يقبل حرية الاختیار» وفي المدينة 
أخذ يتوغل في الجبر. 

المناقشة والنقد. 


ب القن حدس الوقوف عل معنیالقدر وییانمراته: 


القدر ني اللغة: "قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشیء 
وكنهه ونبایته؛ فالقدر مبلغ كل شيء يقال: قذره كذا أي مبلغه» وكذلك القدر» وقدرت 
الشیء أقدره وأقدره من التقدين» وقدرته آقدره والقدر: قضاء الله تعالی الأشياء علی 


مبالغها وخباياتها التي آرادها ا" . 


والقدر في الإصطلاح: هو: "ما سبق به العلم وجرى به القلم» ما هو کائن إلى 
الأبد. وأنه كك قدر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم 
5 أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات خصوصة فهي تقع على 


د 


وقد دل على هذا الركن العظيم من أركان الایمان أدلة كثيرة. 
عو م صم ع رج هر عم 


فمن القرآن الكريم: قوله تعال: ان ن أمرالله قدر مُعَدُويًا # [الأحزاب :]» وقوله 
تعالی: نا کش فة مر [آشرنه]. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» (9/ 1۲). 


(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية» أبو العون محمد 
بن أحمد بن سالم السفاريني» (۱/ ۳۸ مكتبة الخافقين» ط ۲ دمشق» ۰۲ ۱ه. 
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ومن السنة قوله 5 کا في حديث جبریل اتلا: ال e‏ 


وقوله: "وإن أصابك شيء قلا تقل لو أني فعلت كان کذا وكذاء ولکن قل قدر الله 
و د 

آما الاجماع: فقد أجمع السلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الل 
قال النووي رََهُلنَه: "وقد تظاهرت الأدلة القطعیات من الکتاب» والسنة» وإجماع 
الصحابة» وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله ۳ 

E ولبات قاط أذ ال ون كان ی‎ ads 

فمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ الذي كان عليه السابقون والأولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان» أن الله خالق كل شيء» وربه» ومليكه. 
وقد دخل في ذلك جيع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها من أفعال العبادء 
وغير أفعال العباد. 

حور م سا روا یم ری 
لا يشاؤون إلا أن يشاء انه كما قال تعال: کل كر من شاه د ڪر ار 
یذ د إل آن یه هه اما ان وال لْعرة > دای اه 

مراتب القدر: الإيمان بالقدر یقوم على آربعة آرکان تسمی مراتب القدر أو آرکانه؛ 
وهي الدخل لفهم باب القدر ولایتم الایمان به الا بتحقیقها كلهاء ومن انتقص واحدة 
منها أو آکثر اختل ایمانه بالقدر وهذه الراتب هي: 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الایمان باب معرفة الایمان» والاسلام والقدر »)۳١/١(‏ رقم 
احدیث(۸). 
أخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدر باب في الأمر بالقوة...(4/ ۲۰۵۲ رقم الحديث (۲14). 
النهاج» محي الدین بن شرف النووي» (۱/ ۱5۵). 
فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلانی» (1۷۸/۱۱). 


انظر: مجموع الفتاوی؛ ابن تیمیق (۸/ 59 509-5). 
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۱- العلم: وهو الایمان بآن الله عالم بكل شيء» أزلاًء وأبداً» سواء كان ذلك ما 
یتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده؛ فعلمه محيط بما کان» وما سیکون» ومالم يكن لو كيف 
یکون. وهذا ماتفق ا TT‏ 
من هذه الأمةء وخالفهم نجوس هذه الامة القدرية الفلان؟؟ 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعال: 8[ هوا الد ی لا هلاه و عم میب 
وه [لشر:۲۲]. 

۲- الکتابة: وهي الایمان بأن الله کتب ما سبق به علمه من مقادير اخلاتق إلى یوم 
القيامة في اللوح الحفوظ وقد آجمع الصحابة والتابعون» وأهل السنة واحدیث على أن 
كر عاتن بور نمی ری ان اي ا یج سر ۳ 
على ذلك قوله تعالى د 1 رک لیم ما ألما ءادر ضٍ رم دک لاک نی کتب إِنَّ لك 
عل الله د ل :۲۷۰ 


۳- المشيئة: وهذه المرتبة تقتضى الایمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما 


شاء كان» ومام يشألم يكن» وآنه لا حركة ولا سکون ولا هداية» ولا إضلال إلا 
بمشيئته» وقد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم» وجیع الكتب النزلة من عند 
ی ی ی E‏ 


4 


كثيرة» منها قوله: هموما ولا أن يمه 05 


ء- الخلق: وهذه المرتبة تقتضی الإيمان توت اس خلوقة لله بذواتهاء 
وصفاتهاء وحركاتهاء وآن كل ما سوى الله خلوق موجدٌ من العدم» كائن بعد أن لم يكن. 
وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية» وأجمع عليها الرسل» عليهم الصلاة والسلام» 

ال دين 
هذه هي مراتب القدر الأربع» التي لا يتم الایمان بالقدر إلا ها. 
(۱) شفاء العلیل ستل القضاء والقدر واحکمة و بعلن اب القیم» ص۲۹ دار العرفة بیروت» ۱۳۹۸ ه. 


)۲( المرجع السابق» ی ۱ ۶ 
2 المرجع السابق» ص ٤۹-٤‏ . 
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الرد على على شبهات (جولدتسيهر) حول القضاء والقدر. 

۱- آما عن ادعائه أن فكرة الخضوع المطلق لله» فالباحث يبين هل صحيح أن فكرة 
الجبر موجودة في الاسلام منذ بداياته کا يدعي (جولدتسيهر)ء أو هي دخيلة على 
الإسلام. 

فالجبر ليس له أصل في الكتاب وفي السنة» "قال الأوزاعي» ما أعرف للجبر أصلاً 
من القرآن ولا السنة» فأهاب أن آقول ذلك. ولكن القضاءء والقدر» والجبلء والخلق» 
a Ea‏ 

والجبرية كفرقة ترتبط نشأتها بظهور الجهم بن صفوان في آواتل المائة الثانية 
للهجرة تقريباً. 


وعلى هذا يكون ابتداء ظهور الجبرية مقارباً لابتداء ظهور المعتزلة» ولعل الصراع 
العقائدي في هذه الفترة هو الذي ولد ظهور الغلو في جانب القدر» سواء بنفي أي دور 


للعباد في أفعالهم» وكون الإنسان كالشجرة في مهب الريح كا تقول الجبرية» أو بنفي 
خلق أفعال العباد عن الله» ونسبتها إلى العباد كا تقول المعتزلة. 

من هلا شين أن اول القول باغر کان اها غل القؤل بالقندز عند الم له 
ولکن انتشار واشتهار القول به» كان على يد الجهم بن صفوان الذي ظهر وقت ظهور 
العت نگ . 

كما یتضح أن القول بالجبر لیس له أصل ثابت في الکتاب ولا في السنة النبوية» وأنه 
لم يكن معروفاً قبل المائة الثانية للهجرة وأن ظهوره وانتشاره كان بسبب الصراع الحتدم 
بين آتباع جهم والعتزلة» کل ذلك يبين فساد ما ادعاه (جولدتسیهر)بآن فکرة اخضوع 


والاستسلام لله موجودة في الاسلام وآن الفكرة نفسها تؤخذ من اسم الاسلام نفسه. 


)۱( السنة» آبو بكر اخلال, (۳/ ۵۵۵). تحقیق الدکتور عطية الزهراني» دار الراية» ط۱. الریاض» ۰ ه. 


(۲) انظر: القضاء والقدرفي ضوء الکتاب والسنةء الدکتور عبدالرحمن الحمود؛ ص۲۰۳ دار الوطن» ط ۲ 
الریاضء ۱2۱۸ ه. 
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كما يبطل ادعاؤه بأن القرآن مليء بعبارات الجبر. 

۲- آما زعم (جولدتسیهر) أن الله الحاكم غير حدود الارادةء والناس جميعاً لا 
إرادة هم بين يديه» والقدرة والارادة الإنسانية المحددة تصبح لا شيء أمام الارادة الإلهية 
وقدرته التي لا عنان هاء وأن الإنسان لا يستطيع أن يريد شيعاً إلا في الاتجاه الذي يعينه 


الله لارادته» فهذا الزعم يتوافق مع آقوال جهم بن صفوان التي نقلتها كتب المقالات. 

یقول البغدادي "اع جهم: "قال: لا فعل ولا عمل لأحد غیر اه تعالی» وان 
تسب الاعیال زلی الخلوقین عل انیباز "9 

وینقل الشهرستا نی 
ولا یوصف بالاستطاعة وانا هو جبور في آفعاله لا قدرة له ولا إرادة» ولا اختيارء 
وإنما يخلق الله تعالی ال فعال مجاز كا تنسب إلى الجمادات... والثواب والعقاب جبرء كما 
اسان ات لابق ات د لاد 

ويقول الأشعري عن الجهم بأنه زعم: "أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعل» وأن الناس إن تنسب إليهم آفعاهم على سبيل المجازء کا يقال: تحركت 
الشرة زا او الس يقر وس :الله اش والقلك راض 


عنه: قوله في القدرة الحادثة: "إن الانسان لا يقدر على شیء 


() نقل الباحث آراء الجبرية عن كتب القالات؛ لأنه ليست لهم كتب تحدد آراءهم وأقواهم» بخلاف غيرهم من 
الفرق كالمعتزلة» وأشاعرة» والاتريدية. 

(۲) عبدالقاهر أبو منصور البغدادي نزيل خراسان» وصاحب التصانیف. مات بإسفرايين سنة(۹ ۲ ه).انظر: 
سي رأعلام النبلاء الذهبي» (۱۷/ ۰0۷۳ وطبقات الشافعية» السبكي» .)٠١١ /٥(‏ 
الفرق بين الفرق البغدادي» ص ۰۱۹۹ دار الآفاق الجديدة» ط ۰۲ بيروت» ۱۹۷۷ م. 
آبوالفتح محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني» ولد سنة ٩(‏ 4۷ه-) كان إماماً مبرّزاً فقيهاً متکلا؛ صف كتباً 
منها: "نهاية الاقدام في علم الكلام"» و "اللل والنحل "۰ توفي سنة (۸٤١ه).انظر:‏ الأعلام الزركليء 
(ع۷۲/۶). 


الملل والتحل. محمد عبدالکریم الشهرستاني» (۱/ ۷۳) 
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سبحانه الا أنه حلق للانسان قوة كان ا الفعل» وخلق له رادة للفعل واختیاراله 
نتروا ال ای E o e‏ 


فمن النصوص السابقة یتضح أن زعم(جولدتسیهر) بآن القدرة الانسانية تصبح 
لا شيء أمام الارادة الاهية المطلقة» وأن الانسان لا يستطيع أن يريد شيئاً إلا في الاتجاه 


الذي يعينه الله لاراداته» هي نفس مقالة جهم أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. 
ونه هو الفاعل» وأن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة» وانا هو مجبور في أفعاله. 
- آما عن التساؤل الذي طرحه (جولدتسیهر): كيف يزعم الله كك أنه لا يظلم 

الناس شیثاه والمرء لا یتصور ظلاً أفدح من الجزاء على أعمال تتم بإرادة حدده ليست 
تحت القدرة الإنسانية» وهل يصح أن يحرم الله الناس من حرية وإستقلال في أعرالهم. 
وكذلك حرمان الخاطئ والآثم من إمكان فعل الخير» وذلك بأن ختم على قلوبهم» 
وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فحرمهم بذلك عن فعل الخير» وأنه بذلك 
يعاقبهم ويقذف بهم في العذاب الخالد؟ 

فهذا تساؤل باطلء وفي غير محله لآن أفعال العباد داخلة في عموم - خلقه ولا 
يخرجها شيء من عموم قوله تعالى: اله كَل کل یو 4 [ازمر: ۳۷ 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الکتاب والسنة الدالة على شمول خلق 
الله» وقدرته لكل شیء من الاعمال والاوصاف وفي هذا يقول ابن القیم: "وهم في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطواتف. فإنهم يثبتون قدرة على جميع 
یاه ان راهان ری ا و ناسا[ 
يقدر عليه» ولا هو واقع تحت مشيئته» ویثبتون القدر السابقة» وآن العباد یعملون ما 
قدره الله» وقضاه وفرغ منه» وأنهم لا يشاؤون الا أن يشاء الله» ولا یفعلون الا من بعد 


(۱) مقالات الاسلامین واختلاف الصلین آبو الحسن الأشعري (۱/ ۲۱۹ المكتبة العصریق ط ۱ بيروت» 
0 م 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


268 


Ali Fattani 


مشینته» یا NEE‏ 


وجاءت أحاديث کثيرة تصرح أن رب العباد علم ما العباد عاملون» وقدر ذلك؛ 
وقضاه وفرغ منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوق من تلك الادلة ما 


رمع 


رواه جابر نع قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله» بين لنا ديننا 
كأنا خلقنا الآن» فيا العمل اليوم؛ آفیما جفت به الأقلام» وجرت به القادیر» آم فيم 
يستقبل؟ قال: "لاء بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير" قال: ففيم العمل؟ فقال: 
اي ا 

وكذلك أهل السنة والجماعة مجمعون أنه ما شاء الله کان» ومالم يشا م يكن» 


ویثبتون للعباد مشیقة» وهی التی داخلة» وواقعة» و حاضعة لشيعة امد 32( . 


والادلة على هذا الأصل کثبرة جدا منها قوله تعال: وما هون لا أن عا 
اه 4 [الإنسان: الکور:1۹]» قال شيخ الاسلام تعليقاً على الآية: "وقوله: وم ماود له 
أن يسا أَسّهُ 4 لا يذل على أن العبد ليس بفاعل لفعله آلاختياري» ولا أنه لیس بقادر 
الاماض و ا 

تفتين: المجبرة الجهمية» والمعتزلة القدرية» فإنه تعالى قال: من شا ینک أن یس 4 
مد : وما کم ولا أن سا امه رب ألْعْلَمِوتَ 44 فبين أن 
مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. 

والأولى رد على الجبرية» وهذه رد على القدرية الذين يقولون: قد يشاء العبد 
ما لا يشاؤه الله ک| یقولون: إن الله يشاء ما لا يشاء و 


3 


۳ 
و 


شفاء العليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن ة قيم الجوزية» ص ۵۲. 

آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه (6/ »23١ 54٠‏ رقم الحديث 
(554). 

انظر: شفاء العليل» ابن القيم» ص ۳؟. 
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فمن النصوص السابقة يتضح أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه لوق لله كك 
ومفعول لله تعالی» وليس هو نفس فعل اه ففرق بين الفعل والمفعول. والخلق والمخلوق» 
ولذا قالت أهل السنة والجماعة: "آفعال العباد خلق الله وكسب من الید". 

كا تثبت النصوص السابقة مشيئة للعباد. ولکنها واقعة» وخاضعة لمشيتة الله 
تعال. 

وهکذا تبطل دعوی (جولدتسیهر) أن فكرة السلمین عن الله أنه سلب إرادتهم» 
وآنه لا إرادة مهم وأن هذا الزعم هو معتقد الجر الذي أراد (جولدتسيهر) إلصاقه 
بمذهب آهل السنة الذين تصدوا للرد على شبهات الجبرية. 

5 - أما الرد على التساؤل الذي أثاره (جولدتسیهر) بأن الله ذكر في كتابه أنه لا 
يظلم الناس شيئاًء ولا ظلم أفدح من الجزاء على أعمال تتم بإرادة محددة ليست تحت 
القدرة الإنسانية» كحرمان الناس من كل حرية واستقلال في أعالهم» وكتحريم فعل 
الخير على الآثم والخاطئ. 

فالله تعالى قد حرّم الظلم على نفسه» وتنزه عن فعله وإرادته» وأنه سبحانه لا يحمل 
المرء سيئات غيره» ولا يعذبه بها لم تكسب یداه» وأنه لا ینقص من حسناته فلا جازي بها 
أو بعضها قال تعالى: ون یل میرکت وهو ميث كاف طا ولاه 4 
[طه:۱۱۲]. 

وأما ما زعمه أنه لا ظلم آفدح من الجزاء على آعمال بارادة ليست تحت مقدرة 
الانسان فهذا باطل والتصوص السابقة ترد علیه» وتبين أن للانسان فعلاً حقيقة» وأنه 
له مشيئة وهي ا خاضعة تحت مشيئة له كك فإذاثبت ذلك. فان الانسان |ذا کفر بالله 


أو عصاه فان ذلك كان بفعله ومشيئته حقيقة» وهی داخلة تحت مشيئة الله كك قدراء فإنه 
هل باکت نكف لكب كاد فر اء نيو شا ی ایس تر تمه 
وخلق الشياطين» والكفار» والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء لكنها كلها داخلة تحت 


.575 شرح العقدية الطحاوية ابن ابي العز‎ )١( 
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وخا عم 


فيتقرر أن الأنسان عندما يكفر ويعصي» ويعاقبه الله كك على ذلك فان العقاب في 
حق ذلك الكافر والعاصي ليس ظلاً بل يعاقب على عمل اقترفه هو بإرادته وفعله. 
الذي هو تحت مشيعة الله 5و0 . 

- آما زعمه من أن الله حَرّمَ الخاطئ والآثم من إمكان فعل الخير» وأنه سبحانه 
ختم على قلوءهم وعلى سمعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» وبذلك قهروا وأجبروا 
على فعل الشرء فهذا الزعم الذي آراد (جولدتسيهر) إسقاطه على آهل السنة» هو في 
الاصل من مزاعم الجبرية الذين قالوا إن الله تعالى حال بين الكافر» وبين الإيمان ابتداء 
من غير ذنب» ولا سبب من العبد يقتضي ذلكء بل أمّره وحال مع أمره بينه وبين امدی» 
فلم پیسر السا ولا آعطاه علیه قدرق ولا مكمه بوجه". 

وآما آیات الختم» والطبع» والغشاوة فإنه لا يمكن حمل معناها على أن الله منعهم 
من الإيمان» وحال بينهم وبينه» ثم يأمرهم به» وإنما معناها: أن الله جعل ذلك عقوبة هم 
وجزاء على کفرهم. وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه» هذا قال تعالى في الآية التي 
قبلا ون زیت کنروا سوا همه أَنَدَرتَهمْ آم کم زرف لامؤمِئُوت ((0) حم آل 
لوبهم #البقر:7-"]» فالله تعالى يفعل الختم والطبع بعد تكرار الدعوة منه سبحانه 
والتأكيد في البيان والإرشاد» وتكرار الاعراض منهم. 

كما أن الختم والطبع» وغير ذلك لا يمتنع حصول الإيمان» بآن يفك الذي ختم على 
القلب. ويبديه بعد الضلال» ويعلمه بعد احهل» حتى ولو كتب على جبينه الشقاوة 
والکف لم يمتنع أن يمحوهاء ويكتب عليه السعادة والإيمان» وكان عمر 4# يقول في 
دعائه: "اللهم إن كنت كتبتني شقياً فا حني واكتبني سعيداً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت". 


)۱( انظر: شفاء العليل» ابن القيم» ص۸٤‏ . 
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فالرب تعالى فال لا يريد ولا حجر علیه۳. 


7- آما ما زعمه من أن الله حرم الآثمين من إمكان الخير والهداية» وقسّی قلب 
فرعون» وحال بينه وبين الإيمان والحداية» فهذا الدليل من أدلة الجبرية» والرد عليه أن الله 
کل ذكر أنه قسّى قلب فرعون في قوله: 

«# وا موی ربا إت مات رغوت وملام زيه وآمولا في یود اليا رک 
وا عن سیک رین لمش عل موه نم واشدد عل فلوبهم یمتاح را اعاب الال 
[وس:۸۸]. 

فهذا الشد على القلب هو الصد والنع» وغذا قال ابن عباس تعنها: يريد منعها 
والعنی قسّها وطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح ا 

والله كك لم يقس قلب فرعون إلا بعد ما جاءه موسی بالایات البينات» ومع هذا 


ع عر خراص ام سح ا همم 
۳ 


جحد فرعون هو وقومه مع علمهم أا من عند الله كه قال تعال:# قال مد علمت ما آنزل 
مولب إلا رث لسوت والرض بصَایر © [ل(سء:۱۰۲» أي لقد علمت يا (فرعون) ما آنزل 
هؤلاء الایات التسع البینات التي آریتکها حجة لي على حقيقة ما أدعوك إليه» وشاهدة لي 
على صدق وصحة قولي: إني لله رسول» ما بعثني إليك الا رب السماوات والارض, لأن 
ذلك لا يقدر علیه. ولا على أمثاله أحد سواه بصائرء يعني بالبصائر: الآيات. فإنهم 
بصائر لمن استبصر بهن» ودی لمن اهتدی 2 

۷- آما ما زعمه (جولدتسیهر)من أن الله كك آراد منع الکافرین الإيمان» وإمكان 
احداية والضر» فجبره» وضیق عليه صدره. مستدلا بقوله تعالى: 

من یرد اه آن يديه ور صدره لاسام ومن ير د أن بض ك جع[ 
اا کدی الكماء [a‏ 


)۱( انظر: الرجع السابق» ص ۹۰. 
)۲( انظر: الرجع السابق» ص ۰.۹۷ 


(۳) انظر: جامع البيان» ابن جرير الطبري» (۵1۹/۱۸). 
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فهذا زعم باطل» فمعنى الآية أن من آراد الله له الهداية» يشرح صدره للإسلام 
أي ييسر له وینشطه ويسهله لذلك قال ابن عباس: معناه "يوسع قلبه للتوحيد 
TST‏ 

ومن يرد أن يضله جعل صدره ضيقاً حرجا آي شديد الضيق عن معرفة الل 
ومحبته» كأن| يتصاعد في السیاء وليس ذلك في قدرته» "وإن ذلك عدل في عقوبته» لمن م 
یقدره حق قدره» وجحد كال ربوبيته» وکفر بنعمته» وآثر عباده الشیطان على عبوديته. 


فسد عليه باب توفیقه وهدايته» وفتح عليه آبواب غيّه وضلاله» فضاق صدره وقسّى 
قلبه» وتعطلت من عبودية رما جوارحه» وامتلأت بالظلمة جوانحه والذنب له حيث 
أعرض عن الایمان» واستبدل به الکفر والفسوق والعصیان ". 

۸- ما زعمه (جولدتسیهر) من أن جزءا كبيراً من آقوال محمد ب يميل إلى طابع 
ابر في مسألة حرية الارادة الانسانية» وأن الله كك هو الذي یقدر على الرء أن یکون 
مذنباً فالا مستشهدا بالآيات:التى ذکر فیها الضلال واغداية وآیات النسیان فى حق 


الکفرة. 

فبطلان دعواه أن الله تعای یضل من یشاء ودي من یشاء وآن من ده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآن اشدی والاضلال بيده سبحانه لا بيد العبد» 
وآن العبد هو الضال أو المهتدي» فاهداية والاضلال فعله 3# وقدره والاهتداء 
و تشادن ففاز سک کته فلا قا یی ای الكو . 

والله كلك لم يترك الکافر یضل من غير اکتراث في آمره من غير أن يجعل له فعلا 
وكسباًء ولكنه لم يضل ويلك إلا بعد أن هداه الله كك للبيان وهداية الارشاد فلم بهتد 
لذلك فأضله الله كك عقوبة على ترك الاهتداء بعد أن عرف الهدى فأعرض عنه. 


(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» (۳۳4/۳). 
)۲( شفاء العليل» ابن القيم» صا ` ١‏ 
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فكان من عدل الله كك أن استحق العقوبة بالضلال عن معرفة الحق ومعرفة 
الطريق السوي القويم» ولم يتبعه. 

ومن الأدلة التي تبطل دعوى (جولدتسيهر) في هذا الشأن قوله تعالى: # وأماكمود 
فهدیتهم توا العم عل ادى 4 [فصات:۱۷]» وقوله: وما کات الله لِضل قوما بد 
GS‏ 1ن 

فمّد الله كك هم يد الحداية والإرشاد» فلم بهتدوا فعاهم وأضلهم. 

4- آما زعم (جولدتسيهر) أن حمدا في الأزمان الأولى للعصر الكي كان يتلو 
آيات تتجه إلى حرية الاختيار ویقبلها تماما وفي المدينة كان يذكر آيات تتجه للجبر» ومن 
ثم فالتعاليم الأكثر جبرية تميزت بها فترة العهد المدني. 

فهذا زعم باطل» لأن القرآن آوله يصدق آخره» والآيات الكريمة التي نزلت في 
مكة لا تختلف عن التي نزلت في المدينة» فكل منها تشير إلى معنى ابر والاختيار» ولو 


قرأ (جولدتسيهر) سورة الإسراء وهي مكية لوجد فيها قول الله تعالى: # مَنِأَهْتَدَى نما 


محر میم مر ام روو ور مق زر کے سه ر م 


کے >< عرس مره ات موم مه 9 و 2 ۹ 
دى لنفسه. ومن‌صَل فإ مايضل علیها ولا نزر وازرة وزر أخرى وھا کا معزييي ی بر ؟ 


م 


رسوا 4 ومنها أيضاً قوله رن مهد آله هو مه ومن بل فلن تمد هم وله من دوز 4 
الاسرا»:۱۷]» فالاية الأولى تشير إلى حرية الانسان والثانية إلى معنی الوهم للجبر كا فهمه 
ول 

ولو قرأ سورة البقرة وهي مدنية لوجد فیها قول الله تعالی: #یْضل بو وا 
ودی یه كَثِيرا ومَایْض لبیل الس 4 وفيها أيضاً قوله: « لامكل له فسا 
إلا وسا کهاماكسبت وعکها ما آکشت © [لبترة:10]. 

فالآية الأولى إشارة إلى ما يوهم الجبر» والثانية إشارة إلى الحرية في الكسب» 
والسورة كا ذكر سابقاً نزلت بالدينة. 

وكذلك الأمر في سورة الكهف وهي مكية» وفيها قوله تعالی: ‏ وَقُلٍ ألْحَقَّ من 
يکر َم َك بون وص َه لک چ ومنها قوله تعالى: من ہد آله فهو مهو ون 


e‏ سهد ب مور 


صلل قن مد له ول یداه [اکیف:۱۷]. 
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وهكذا يتضح أن كل آيات القرآن الكريم يلتقي بعضها ببعض» ويعضد آوضا 
آخرهاء فالقرآن في نظمه ومعناه» وني آسلوبه ومرماه لاختلف مكيّه عن مدنیه في ثیء 
فآخره يصدق أوله. وأوله يمهد لآخره. والقول بالتنافر والتناقض بين الآيات قول 


يرفضه واقع الآيات ذاتهاء كما اتضح من خلال ما سيق من الآیات. 


وخلاصة القول: أن (جولدتسیهر) أطلق مزاعمه حول أركان الایمان فقد أنكر 
وجود الملائكة والجن» وزعم أنها من الأساطير والخرافات التي أخذها الإسلام من 
الجاهلية السابقة» وأدخلها في دائرة تصوراته على طریقته» كما تبنى ادعاء تأثر القرآن 
بغيره من الديانات» وكذلك الأخبار المتعلقة باليوم الآخرء زعم أنها مواد استقاها النبي 
سل من الخارج. 

وعرض لمذهب آهل السنة والجاعة في الشفاعة بشکل مغلوط على الطريقة التي 
يراهاء مستدلاً بعشرات الأحاديث الضعيفة والوضوعة التي تدعم آراه. 

كما ادعی أن النار التي آعدها الله في الآخرة لم تعد للمسلمین على كل آحواطم 
وأن المسلم مادام أنه غير لد في النار» فإن ذلك مسوغ أنه لا يعذب أبداً بسبب 
الشفاعة» فعذابه في النار شكلي فحسب بخلاف الكافر» وبهذا آراد (جولدتسيهر) الطعن 
في أهل السنة والمباعة. بأنهم أباحوا لأنفسهم دخول الجنة بأيسر الطرق. 

أما شبهاته في باب القدر فإنه يصور بها أهل السنة والجماعة على أنه مذهب امسر 
ويسوق نفس أدلة الجبرية على أنها مذهب السلف. وقد تبين من خلال مناقشة تلك 
الأدلة بطلان مزاعمه. 


(۱) انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» محمد الغزالي» ص ۹6 . وانظر كذلك: من افتراءات المستشرقين على 
الأصول العقدية» عبد النعم فؤاد» ص10/8. 
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المبحث الأول: موقف (جولدتسيهر)من أهل السنة 








يدرس الباحث في هذا الطلب موقف (جولدتسیهر) من آهل السنة» حيث صوّب 
سهام نقده إليهم» وها هي آهم الشبهات التي آثارها حول آهل السنة» والرد علیها: 

۱- ذم (جولدتسیهر) أهل السنة والجماعة ووصفهم بالتطرف والتشدد في مقابلة 
مدحه للمعتزلة. 


ولا یکاد يوجد موضع یمدح فيه (جولدتسهر) العتزلة الا ویقابل أهل السنة 
بالذم فتارة يصفهم بأنهم "عبید الالفاظ واحروف" وتارة یصفهم "باطرفیون" أو 
"الجسمة والمشبهه"» ىا يصف عقائد السلف "بالتصور الخشن"» أو "القیود الثقيلة 
المتعبة"» أو "العقائد الساذجة ae‏ إلى غير ذلك من الأوصاف التي يريد من 
خلاها ا لحط من قدر آهل السنة والجاعةء وإنكار عقائدهم على حساب المعتزلة. 


ونشر (جولدتسهر) بحثاً بعنوان "موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل"» 


وأساس دعواه أن الفقهاء التشددین اتغذوا مواقف مناوئة بازاء العلوم العقلية» من 
فلسفة» ومنطق» وعلم الكلام وغيره» وعبّروا عن ذلك بأشكال متنوعة» فأحياناً یدعون 
إلى إحراق كتب العلوم والفلسفة والمنطق, وأحياناً یتهمون المقبلين على قراءة تلك 
الكتب بالکفر والزندقة أو المروق» وأحياناً يصدرون أحكاماً وفتاوی بالسجن» 
والتعذيبء أو النفي» أو النع من التدريس. 

وأغلب الأمثلة على تلك الواقف. يأتي بها (جولدتسيهر) من مواقف الفقهاء 
الحنابلة» وبعض المالكية والشافعية» كما آتی بنصوص من عند ابن الجوزي» وابن تيمية» 
والسيوطي. والتي تمنع النظر في العلوم العقلية» أو حتى قراءة كتبهاء بل يبرز أن التشدد 
یی (جر نشور شیم مات عفن الهیق ق الاراة شرب . 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة» ص ۱۲۸-۹۹ . 


(۲) انظر: هذه القالة التي ترجمها الدکتور عبدال رحمن بدوي بعنوان "موقف آهل السنة القدماء بازاء علوم 
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ولبيان بطلان هذه الشبهة لابد أن أن يعلم أن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من الفقهاء والمحدثين "لم يذموا جنس علم الكلام والعلوم العقلية 
المتعلقة به» ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله ولا ذموا كلاماً 
هو حق» كما آنهم لم يذموا الكلام وعلومه لجرد اشتماله على آلفاظ اصطلاحية. إذا كانت 
معانیها صحيحة» بل ذموا ومنعوا الكلام الباطل» والعلم الخالف للكتاب والسنة 
مين 

وهذا هو المقصود في عباراتهم المحذرة من الكلام وأهله. 

وكا هو معلوم أن الدولة الإسلامية لما اتسعت. وكثر الداخلون في دين الله من 
جميع الادیان وبعد ترجمة کتب الاوائل وانتشار الکلام» وت" جیم الولاة ذلك» کثرت 
البدع» وتسلط آهل الکلام» وفشت مجالسهم وکتبهم فقام السلف بواجبهم في التحذیر 
من هذا الداء العضال قولاً وفعلاً. 


فمن ذلك ما آثر عن الامام أحمد قوله: "لا تجالسوا آهل الکلام وان ذبوا عن 


ا 
وقوله: "لا يفلح صاحب کلام بدا ولا تکاد تری أحداً نظر في الكلام الا وفي 
قلبه دغل ".بل صرح آن: "علیاء الکلام زنادقة". 


ولم یقتصر موقف السلف على جرد التحذیر بالقول» بل تعدی إلى الانکار بالفعل 


الأوائل" (جولدتسیهر) في کتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامیت ص ۱۲۳ وما بعدها بتصرف. 
مجموع الفتاوی» أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» (۱۳/ ۱6۷). 

من مناقب الامام مد آبو الفرج بن الجوزي. ص ۰۲۵۰ تحقيق الدکتور عبدالله التركي» هجر للطباعة 
والنشر» مصر. 

جامع بیان العلم وفضله» آبو عمر یوسف بن عبدالله القرطبي العروف ب(ابن عبدالبر)» (۰)۹6۱/۲ تحقیق 
أبو الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي» ط ١ء‏ المملكة العربية السعودية» 4 ۱6۱ ه.. 


تلبیس إبليس» عبدالرهن بن الجوزي» ص٩‏ ۰۷ دار الفکر ۰۱ بیروت ۲۰۰۱م. 
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متى سنحت لهم الفرصة» ومن ذلك قصة إخراج آي عامر المعروف بالنصور في 
الاندلس عام (۳۳ه) لخزائن المستنصر بالله» الجامعة للكتب القديمة والحديثة المؤلفة 
في علوم المنطق والنجوم» وغير ذلك من علوم الأوائل» حاشا كتب الطب والحساب» 
والأمر بإحراقها وإفسادهاء فأحرق بعضهاء طرح البعض الآخر في آبار القص وهيل 
علیها التراب يهار . 


وهنا يتضح أن السلف عندما حذروا من النظر إلى علوم الأوائل من كتب علم 
الكلام والفلسفة والمنطقء نما خوفاً من الفتنة» ولایمانبم بأن الكتاب والسنة كافيان 
ووافيان با يحتاجه الناس من العقائد الصحيحة. وأن أهل الكلام من المعتزلة 
والأشاعرة» وغيرهم الذين أخذوا بهذه العلوم فعظموا دور العقل» وجعلوه حاكاً على 
الكتاب والسنة» وردّوا كل ما خالفه من المعاني» وفي القابل ضعف تعظيمهم وتسليمهم 
لنصوص الكتاب والسنة» وقلّت عنايتهم بالآثار النبوية» حتى لم يميزوا بين صحيحها 
وضعيفهاء بل إن بعضهم قد لا يميز بين الآية والحديث. 


وهذا ما جعل بعض العلاء يشدد هجومه على الفلسفة والمنطق ونحوهماء 
کا فال ابن الصلاح(": "الفلسفة رأس السفة والانحلال» ومادة الميرة والضلال» 
ومثار الزیغ والزندقة... وأما النطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشس ولیس 
الاشتغال بتعلیمه وتعلمه ما آباحه الشارع ولا استباحه آحد من الصحابة والتابعين 


)۱( انظر: كتاب طبقات الم صاعد الأندلسي» ص5 1. المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» ۱ بيروت» 
۲م. 


(۲) الامام احافظ تقي الدين» آبو عمرو عثمان ابن الصلاح» الشهرزوري الموصلي» الشافعي» صاحب (علوم 
الحديث)» مولده في سنة سبع وسبعین وخس مائة» في شرخان بلد قرب شهرزور ثم انتقل إلى الوصل» 
ورحل إلى بغداد» وهمذان ونيسابور» ومرو» ودمشق» وحلب. وبیت القدس, ثم رجع إلى دمشق» واستقر 
بها» وولاه اللك الأشرف التدریس بها في دار الحديث الأشرفية» له مصنفات منها: "معرفة آنواع علوم 
احدیث "ویعرف بمقدمة ابن الصلاح" "طبقات الفقهاء الشافعية "* توفي في دمشق سنة ثلاث وأربعين 


وست مائة.انظر: سير آعلام النبلاع الذهبى» (۶۳۱۲۳ 16 
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ES 
وهکذا یتضح أن موقف السلف إزاء العلوم العقلية م يكن من قبيل التشدد‎ 
والتعصب كما يدعي (جولدتسيهر)» وانما كان تحذيرهم ومنعهم من النظر إلى تلك‎ 
العلوم لادراکهم خطر تلك العلوم» وما تسببه من فساد الادیان وضعف الإيمان» وقلة‎ 

تعظيم السنة E‏ 


۲- زعم(جولدتسیهر) آن مذهب آهل السنة في الصفات التجسيم والتشبيه.وفي 
ذلك يقول: "الله الیصیر» السمیع» الغعضوب» الضاحك» والذي يجلس ويقف» وكذلك 
يداه» وقدماه» وأذناه» ما كان غالباً جداً موضع حديث القرآن» والحديث والنصوص 


الأخرى كل ذلك يجب في رأي أهل السنة أن يفسر حرفياًء وأن يؤخذ على ظاهره. 
والمدرسة الحنبلية بصفة خاصة قاتلت انتصاراً لهذا الفهم أو التصور الخشن لله وكانت 
تلتزمه لاه السنة ی رآیها. 

إن هؤلاء المؤمنين القدامی کانوا على الأكثر یقبلون أن یسلموا بالعجز عن تحديد 
كيف يمكن تصور حقيقة هذا التمثيل» أو تحديد المراد بالنص» مع تطلبهم في الوقت 
تومي د سردن تع دی 

إنهم يطلبون الایمان الأعمى بحرفيته النص بلاکیف وتحديد الكيف الذي يكون 
آکثر دقة يتجاوز الادراك الإنساني» وليس لنا -ك| يقولون- أن نتدخل في الأمور التي 
ليست خاضعة للتفكير الإنساني. 

إنهم يعرفون بأسمائهم هؤلاء الفسرون القدامى الذين يجيزون هذه القضية التي 
ترى أن الله له لحم ودم وله أعضاءء ويقنعون بإضافة أن هذه الأعضاء لا يمكن بحال أن 


8 


تفهم أو تتصور كأعضاء الان‌سان نزولاً على ما جاءفي القرآن من أنه 


)۱( فتاوى ابن الصلاح. ابن الصلاح» ص ۰۲۱۰ تحقيق موفق عبدالقادر» مكتبة العلوم والحكم» ط ۰۱ بيروت» 
۷ هه 


(۲) انظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» سلییان الغصن» (۱/ ۷۶ ومابعدها). 
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لایس کسیر ی وهو سیم لصو 4 [الشرى:٠٠]ء‏ ذلك لأنه في رأهم لايمكن 


تصور کائن موجود حقيقة ولا یکون مادة ولا جوهراء ولان غيل الله کعقل خالص 
والشبهة أو الجسمة السلمون طبقوا هذا الفهم أو التصور على نحو فظ لا 


ففی النص السابق یعرض (جولدتسیهر) مذهب آهل السنة والجاعة في الصفات» 
فیزعم أنهم لا یقبلون شيئاً غير التصدیق الحرني للنصوص التي جاءت في القرآن 

وهذا التفسير الحرفي والآخذ بظواهر النصوص -بحسب فهم(جولدتسیهر)- 
جعل تلك النصوص في الصفات متجهة إلى التجسيم والتشبيه» فيشبهون الله بأنه بصيرء 
سمیع» غضوب. ضاحك. يقف وجلس, وله يد وقدم» أذن» بل يجيزون على الله أن له 
لحمء ودم» وله أعضاء. 

ويرى (جولدتسیهر) أن أهل السنة برغم من فهمهم وتصويرهم الفظ الخشن إلا 
أنهم يقبلون أن يسلموا بالعجز عن تحديد الکیف» فيزعم أن ذلك إياناً أعمى بحرفية 
النص. 

والمعن النظر لعرض (جولدتسیهر) لذهب آهل السنة والجماعة في الصفات 
والافعال اللائقة بالله كك جد أنه آراد اقحام مذهب السلف بمذهب التجسیم؛ 
وتصویره على قالب التشبیه» وآراد (جولدتسیهر) بذلك أن یوافق رأي العتزلة الذین 
یزعمون أن الأخذ بظواهر آخبار الصفات. انخراط في سلك التجسیم. ودخول في داثرة 
التشبيه» ویقررون هذا لیتوافق مع تأویلهم للنصوص التي تدل على الجسمية» کاستواء 
الله على عرشه. وعلوه على خلقه إلى غير ذلك من الایات التی فیها ذکر العين» والساق» 


)۱ العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
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الوجه» فيوجبون تأويل تلك الآيات بدافع تنزيه الله ۳35. 


واعتقاد آهل السنة والجماعة أن الله خاطبنا با نفهم وأراد منا اعتقاد ظاهر 
النصوص على الوجه اللائق» فنصوص الصفات تجري على ظاهرها بلا کیف. فتثبت له 
الصفات الواردة بلا تمثيل» فلو كان ظاهر النصوص غير مراد لما خاطبنا بها ربناء ولا 
أمرنا بتدبي ركتابه» كما قال: كتنب أله اک مر لا ءايه وَلسَدَكْ ربوا لدبب 4 


1 O, ٩:ص[‎ 


ومذا یعلم أن الراد بالظاهر هو ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها 
الظاهر» وآنه لیس ها معنی باطن يخالف ظاهرهاء فالباطن الحق عند السلف موافق 
للظاهر الحق» وکل معنی باطن خالف ظاهر الکتاب والسنة فهو خيال» وجهل» 
وال 

والعتزلة النفاة یستخدمون الألفاظ العروفة في غير معانیها» فيصر فونها عن 
حقيقتهاء ومن ذلك يجعلون ظواهر النصوص غير مرادة؛ لأا تقتضي بزعمهم التجسيم 
وال 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير 
مراد فقد أخطا؛ لآنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه الخلوق 
غير مراد به» فكأن قول هذا القائل يقتضي أن یکون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما 
يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد". 


وهؤلاء المعتزلة الذين هربوا من الأخذ بظواهر النصوص إلى تحريفها عن ظاهرها 


انظر: المختصر في أصول الدین(ضمن رسائل العدل والتوحيد)» القاضي عبدالجبار وآخرون» ص ”277 
۳ تحقيق محمد عمارة» دار الشروق ط ۲ القاهرق ۱۰۸ ه. 

انظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» سلیان الغصن» (۱/ ۷۳). 

درء التعارض» ابن تيمية» (۵/ ۸۲). 


جموع الفتاوی» ابن تيمية» (۳۵۷۱۲). 
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لعنی آخر بدون قرينه تدل عليه» ففى نصوص الصفات آوّل العتزلة هذه النصوص؛ 
خشية التشبيه بالخلوقات. فوقعوا في تشبيه آشد منه وهو التشبيه بالمعدومات أو 


ال 


کا أن نفيهم لصفات الله كك وقعوا في التشبيه من وجوه آخری» إذ هم يصفون الله 
تعالى بها يخلقه من الخلوقات» ومثال ذلك نفيهم لصفة الكلام» وإثباتهم بأنه متكلم 
بكلام يخلقه في غيره» وكذا جميع آفعال الله كك فجعلوا أفعال الله خلوقة محدثة كسائر 
لمعا قاف a‏ اه الوحت وهو قر ها هرا 


هذا مع أن وقوعهم في التعطيل ونفي صفات الله أصلاً بسبب ما توهموه من 
التشبيه» وقعوا في ما هو أشنع من التعطيل وهو التشبيه فصاروا مشبهة ومعطلة في آن 


وخلاصة القول أن (جولدتسیهر) أراد إلصاق مذهب السلف بتهمة التجسيم 
والتشبیه لأخذهم بظاهر النصوصء متبنياً بذلك مذهب المعتزلة في ذلك» فظهر أن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة خلاف ما زعمه» فهم يعتقدون بظواهر النصوص في 
الصفات وغيره على الوجه اللائق بالله» لآنه لو كان ظاهر النص غير مراد لما خاطبنا الله 
به» وأن المعتزلة لما هربوا من الأخذ بظواهر النصوص -كما تقدم- وحرفوا ظاهرها 
لمعنى آخر» وقعوا في تشبيه الله بالعدومات والمتنعات. بل لما نفوا صفات الله كك وم 
يسلموا لنصوص الكتاب والسنة» وقعوا في تشبيه الله بخلقه فيظهر أن المعتزلة- الذي 
يؤيدهم (جولدتسیهر) ويتبنى مذهبهم -هم المشبهة في الأصل» وأهل السنة المتهمون 


)۱ انظر: دعاوى المناوئيين لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبدالله الغصن» ص۰۵1 دار ابن احوزي. ط١ء‏ الرياض» 
6 ۲ ه. 


(۲) انظر: جموع الفتاوی ابن تيمية» (۱۲9/۸). 
(۳) انظر: الجهمية والعتزلة نشأهما وأصولماء ناصر العقل» ص ۰۱۷۷ دار الوطن» ط ۰۱ الریاض» ۲۱ ۱ه. 
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آما ما ذكره (جولدتسیهر) من الصفات الثبتة لأهل السنة وااعة» فقد صاغها 
بقالب التجسیم والتشبیه لیتناسب مع زعمه السابق» حيث زعم أن السلف یقولون أن 
الله البصير» السمیع؛ الغضوب. الضاحك الذي يقف وجلس» وآن له ید» وقدم وآذن 
كما يزعم أن أهل السنة أجازوا أن يكون له لحم ودم وله أعضاء. 

والناظر إلى الصفات التي أوردها (جولدتسيهر) عند أهل السنة والجماعة, يجد أنه 
يريد الإمهام أن هذه الصفات هي أدلة واضحة على أن مذهب السلف في الصفات 
مذهب المجسمة والمشبهة» والحقيقة أن هذه التهمة وجهها المعتزلة قدياً على أهل السنة 
فهو يقر بذلك ويتبنى ما ذهب إليه المعتزلة» الذين زعموا أن الصفات السابقة» الغضب. 
وشات را ار هشن اتستات امور !ريه في الا شلات لبان 
النفسية0 إلى الله تعالى» وأن له عواطف کمواطف البشر وانفعالاتهم وهذا في نظرهم 
تجسیم ینزه الف فأولوا معانیها با يقتضي نفیها عن اه تال 

آما آهل السنة والجماعة فهم یثبتون هذه الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به 


من غير تمثيل» ولا تکیف. لان إثباتها يتضمن كاله 38 ولان السمع ورد بها ثناء على 
ال ومدحاً وتعرفاً منه إلى عباده. 


فالغضب من صفات الله الثابتة له بالکتاب. والسنة» وإجماع السلف» قال تعالى 
فیمن قتل مؤمناً متعمدا: #وعض ت الله عليه ولسَتَ 4 [النساء:؟1]. 


(۱) الصفات الخبرية: هي التي لا سبیل إلى إثباتها الا بطریق السمع وهو خبر الله ورسوله وهي قسیان: صفات 
ذاتية کالوجه والیدین والعین والقدم ونحوهاء وصفات فعلية تقع حسب مشيئة الله تعالى» کالرضاء 
والفرح» والغضب والاستواء والنزول والجيء.انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد» آبو بكر 
البيهقي ص ۰۲ تحقیق أحمد آبو العينين» دار الفضيلة» ط ۱ الریاض» ۱1۲۰ ه. 
ذکر الدکتور محمد یوسف موسی في حاشية کتاب العقيدة والشريعة مانصه: " الكلمة التي استعملها المؤلف: 
)Anthropopathiques)‏ تجعلنا نقول إن الراد هنا الذين یضیفون إلى الله تعال الانفعالات الانسانية من 
الغضب والسرور ونحوها" انظر: العقيدة والشریعق» ص ۰۱۰۷ 


(۳) انظر تأويل معاني تلك الصفات وغيرها في الختصر في أصول الدین القاضی عبدالجبار» ص ١‏ ۰۳۳ 5 ۳۳. 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


284 


Ali Fattani 


ولا تکیف» ولا مثیل» وهو غضب حقيقي یلیق با" 


وقال النبي ت: "إن الله كتب کتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي " 
وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف» ولا تعطیل» 


4 


والضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. 


قال اننبی كلذ "یضحك اه عل رجلین یقتل آحدها "خر یدخلان 1 


وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحریف. ولا 


افق جروا تکیف» ولا مثیل» وهو ضحك حقيقي بلیق بالله تعال) 


وآما ماتوهمته العتزلة أن هذه الصفات توهم نسبة الانفعالات النف سية 


یوجب ذلك أن یکون الله منفعلاً ها عاجزاً عن دفعهاء وکان کل ما يجري في الوجود فانه 


بمشیتته وقدرته لا يكون إل ما يشاء ولا يشاء إلا ما یکون له لك وله امد ۳ 


(4) 
(0) 


کم آن (جولدتسیهر) 0 علیهم 


ول ع رلا 2 


أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التوحيد, باب قوله تعالی: # بل هوفء انيد (۹/ 4۱7۰ رقم الحديث 
(10۵6). ومسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» »)2351١1/5(‏ رقم الحديث 
(۲۷۵۱). 

انظر: لعة الاعتقاد امادي إلى سبیل الرشاد. آمد بن قدامة المقدسي» شرح الشیخ ابن عثيمين» ص۰۵۵ مكتبة 
دار طبرية» ط ۳ الریاض ۱۱۵ ه. 

آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الجهاد, باب الکافر یقتل المسلم» ثم یسلم فیسدد بعد ويقتل» (5/ 5 7)» 
رقم الحديث (۲۸۲).ومسلم» کتاب الإمارة» باب بیان ال رجلین یقتل أحدهما الاخر یدخلان الجنة» 
(۲/ )»رقم الحديث (۱۸۹۰). 

انظر : لعة الاعتقاد ص .1١‏ 


مجموع الفتاوی ابن تیمیف (1/ 
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بان مذهبهم التجسيم والتشبيه» فزعم آنهم قالوا أن الله غضوب» ضاحك. يجلس 


م۰ 


ويعف. 

فان من قواعد آهل السنة في الأسماء والصفات أن كل اسم من أسماء الله تعالى إن 
دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة آمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله كك والثاني 
ثبوت الصفة لله. والثالث ثبوت حكمها ومقتضاهاء فالسميع یتضمن إثبات اس لله 
تعالى» وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر 
زالففرى 

هذا بالنسبة إلى الأسیاء فقط أما الصفات فلا تشتق منها اسباً مطلقاًء فصفتي 
الغضب والضحك. مثبتة لله كك كا تقدم لكن لا يشتق منهما اسم)ء فيقال: الغضوب 
والضاحك. وكذلك كل الصفات يوصف الله تعالى هذه الصفات على الوجه الوارد؛ 


ولا یسمی اء فلا یقال: إن من أسائه امحائی والآتي» والآخذ النازل» ونحو فك 


و (جولدتسيهر) ذكر ذلك على سبيل الإهام» وآن اسمي الغضوب والضاحك ما 


يدل على التجسيم ليوصف آهل السنة به. 


وكذلك زعمه أن آهل السنة آثبتوا أن الله جلس ويقف» وهذا تجني على مذهبهم» 
فإنهم قالوا إن الله استوى على العرش على الوجه اللائق به من غير تمثيل» ولا تكيف كما 
ذكر في كتاب اله ء وم يقل أحد من السلف إنه مجلس ويقف. 

وأن (جولدتسیهر) أراد ببذه اللفظة كما تكرر سابقاً تلفيق التجسيم والتشبيه 
لمذهب أهل السنة والجماعة. 

ومن الصفات التي نسبها (جولدتسيهر) إلى آهل السنة واماعة» أنهم يثبتون لله 


انظر: القواعد المثل في صفات الله وآسیائه الحسنى» محمد صالح العثيمين» ص ۰۱۰ الجامعة الإسلامية» ط ۳» 
المدينة المنورة» ۱۲۱ه. 
انظر: المرجع السابق» ص۰۲۱ 


مجموع الفتاوی» ابن تيمية» (۱۸۸/۲). 
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صفة الید» والقدم» والأذن» وآن السلف بإثباتهم تلك الصفات آجازوا قضية أن الله له 
لحم» ودم» وأعضاء وفي الحقيقة أن هذه الدعوى قديمة تزعمها المعتزلة» بأن هذه 
الصفات وغيرها كالوجه» والعين» والساق» ونحوه من الصفات التي توهم نسبة 
الأعضاء إلى الله تعالى» وهذا يقتضي التمثيل والتجسيم على حد زعمهم» وبناء على ذلك 
أوّلوا معاني هذه الصفات با يقتضي نفیها بر 

یقول انقاضي فاا نفي تشبه اه بالأجسام» وابحوارح؛ والاعضاء: 
"وتعلم أنه [أي الله ويْكَ] لا يشبه الأجسام, ولا يجوز عليه ما يجوز علیها من الصعود 
وال هبوطء والتنقل والتغير» والترکیب» والتصويرء والجارحة. وال 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات الذاتية أنهم یثبتوضا لله كك على 
الوجه اللائق به» من غير تمثيل ولا تکیف. لان إثباتها یتضمن كاله 44 وأن الأدلة من 
الکتاب. والسنة» وإجماع السلف مستفيض في إثباته. 


وعلة نسبة الأعضاء الذي توهمه المعتزلة و(جولدتسیهر) باطلة» فلا يقال لهذه 


الصفات آنا أعضاءء أو جوارح» أو آدوات. أو أركان» لان الركن جزء الاهية والله 
تعالى هو الأحد الصمد الذي لا يتجزأء والأعضاء فيها معنى التفريق والتغطية» 
والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الالات التي ينتفع بها 


(۱) انظر: تأويلهم لتلك الصفات في "شرح الأصول الخمسة"» القاضي عبدالجبار» ص ۰-۲۲۷ ۲۳. 

(۲) القاضي عبد ابار ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو الحسن 
ا همذاني صاحب التصانیف. من كبار فقهاء الشافعية سمع من علي بن إبراهيم بن سلمة القطان» ومن عبد 
الله بن جعفر بن فارس بأصبهان» ومن الزبير بن عبد الواحد احافظ وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب. حدث 
عنه أبو القاسم التنوخي» واحسن بن علي الصيمري الفقيه» وأبو يوسف عبد السلام القزويني المفسرء 
وجماعة» ولي قضاء القضاة بالري» وتصانيفه كثيرة تخرج به خلق في الرأي المقوت. مات في ذي القعدة سنة 
مس عشرة وأربعاثئة من آبناء التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 41١1/(‏ 4 ؟). 
الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي» ص۰۸ تحقيق فيصل بدير عون مجلس النشر 
العلمي مطبوعات جامعة الكويت» ط ۰۱ الکویت» ۱۹۹۸ . 
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في جلب المنفعة» ودفع الضرةه وكل هذه المعاني منتفية عن الله وهذا لم يرد ذکرها في 
ات 

وبذلك يتبين تهافت دعوى أن الصفات الخبرية الفعلية توهم نسبة الأعضاء 
والتجسيم إلى الله كك. 

كما استدل (جولدتسیهر) بنموذجين من نیاذح تشبث آهل السنة والجماعة بمذهب 
التجسيم والتشبيه» وذلك تعضيداً للفكرة التي نظر هاء ليبرهن أن مذهب أهل السنة ى) 
يعتقل العتزلة مذهب التجسیم والتشبيه: 

يقول (جولدتسیهر): "وإني لأذكر هنا عامداً وقائع» ذات تاريخ حدیث نسبياً 
لتفهم بأية طريقة جامحة جعلت هذه الأفكار لنفسها مجرى» في زمن لم تتدخل أية 
معارضة روحية لتخفيفها. 

ويمكن أن يعطينا متكلم أندلسي فكرة عما أمكن أن يكون في هذه الناحية من 
افراط وهو متكلم من ميورقة» بلغ من الشهرة مرتبة كبيرة» ومات في بغداد عام 
6 ه- ۰ (م. 


هذا هو اثتکلم وهو محمد بن سعدون والعروف آکثر بان عامر القرشی" ذمب 
إلى أن كان یقول: "إن البتدعة الزنادقة يحتجون أو يتعللون بآبة اس کت فى 2 4 
لكن هذا معناه فقط أنه لا يمكن أن يقاربه أحد في الآلوهية» أما فیا يتعلق مبيئته أو 
صورته فهو مثلك ومئلی . 

وهذا تفسير لتلك الآية قريب إلى حد ما من التفسیر الذي قد يراد للآية التي 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص۲۲۰. 

)۲( أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى بن سعدون القرشی» العبدري» الظاهري نزيل بغداد» ولد بقرطبة» 
وكان من بحور العلم» لولا تجسيم فيه» من أعيان علیاء الاسلام بمدينة السلام» متصرف في فنون من العلم 
آدباً ونحو ومعرفة الأنساب» وکان داودي المذهب» انظر: سير أعلام النبلاءء محمد بن عثان الذهبي» 
(۵۷۹/۱۹). 
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وحم س ع ‏ یی مم 


يخاطب بها الله نساء النبي إذيقول: # ية میسن ڪا حير مالسا 4 [الاحزاب:۳۷]» بآن 
المعنى أن النساء الأخریات في مكانة آدنی مکانتهن» ولکنهن یشبهن ماما من ناحية 
الصورة» ويجب أن نقر أنه لا يوجد أي انتقاص لله في هذا التأويل أو التفسیر السني. 

والمحرك أو الدافع هذه الفكرة لا يقف أو يحجم أمام أقصى النتائج تطرفاًء ففي 
ذات يوم كان -يريد أبا عامر- يقرأ الآية (سورة القلم: 57) التي يقول الله فيها عن يوم 
ابسزاء الأخروي: ليم یف عَنْسَاقٍ یره ٍق ألشّجُوو ‏ فأراد أن يدفع بحمية بالغة 
التفسير المجازي» فضرب على ساقه وقال: (ساق حقيقة شبية ماما بهذه). 

وكذلك الشيخ الشهير الحنبلي تقي الدين بن تيمية» المتوفى سنة /7/اه- 17/8 م 
روى أنه ذكر في عظة من عظاته نصاً بنزول الله» فعمل على نفي أن يكون النص من 
المتشابه» وعلى أن يشهر عياناً فهمه لنزول الله» فنزل بعض درجات المنبر قائلاً: (كنزولي 


هذا). 


إنه إذأء ضد أشياع مذهب التجسيم أن التشبيه القديم هذاء وكان على المعتزلة أولاً 


وقبل كل شىء أن يقاتلوا في الميدان الدینی كل هذه الآيات» والآحاديث» والنصوص 
المقدسة» التى تنسب لله (بظواهرها) الصورة الإنسانية» وأن يجعلوها لا تدل إلا على 
معان روحية» وذلك بتآويل استعارية أو مجازية مؤسسة على ما نعرف لله من نقاء» 


ففي النص السابق يزعم (جولدتسيهر) أن أفكار التجسيم والتشبيه تسربت إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة دون أي تدخل أو معارضة لمنع أو تخفيف حدة هذا 
التجسيم» وقد تطرق إلى نموذجين على ذلك» فذكر أن متكل) أندلسياً وهو آبو عامر 
حمد بن سعدونء الذي اشتهر -بحسب (جولدتسیهر)- بين آوساط أهل السنة 
بالتجسيم والتشبيه. 


ولمعرفة حقيقة هذا الادعاء يذكر الباحث ما ذكره الحافظ الذهبي عن أبي عامر 


)2 العقيدة والشريعة.» ص ۰۱۰۹۰۱۰۸ 
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القرشي إذ یقول: "وكان من بحور العلمء لولا تجسیم فيه» نسأل الله السلامة... وكان 
سيء الاعتقاد. يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرهاء بلغني عنه أنه قال في سوق باب 
الأزج يوم تكسف ی سا 44 [القلم:'4] فضرب على ساقه» وقال: ساق كساقي هذه. 
وبلغني عنه أنه قال: أهل البدع يحتجون بقوله تعالى: ميس کنو وى 2 4 

[اشوری:۱۱]» أي في الالحية» فأما في الصورة فهو مثلي ومثلك. 

قد قال الله تعالى: # يسآ ی لسن كأ حرص النسآء 4 [ الأحزاب:٠]ء‏ أي: في 
الحرمة... وقال ابن ناصر: فيه تساهل في السیاع» یتحدث ولا يصغي» ویقول: يكفيني 
حضور المجلس» ومذهبه في القرآن مذهب سوء. 


قلت: (أي االذهبي) ما ثبت عنه ما قيل من التشبیه» وان صح. فبعداً له 


r ۵ 


فیظهر کلام الحافظ وحن أن أي عامر القرشی -من الجسمة والشبهة- كما آقر 
بذلك (جولدتسیهر). لکن الحقيقة التي آخفاها أن آهل السنة والجاعة آنکروا عليه فعله 
الشنیع» كما ذکر ذلك الذهبي أنه سيء الاعتقاد لأخذه بظواهر الأحاديث وتفسیره 
للایات. وتمثيل الله كك يئته وصورته» بل دعا عليه الحافظ بالبعد والسحق لفعله ذلك» 
فتبین من ذلك أن آبا عامر القرشي لا یمثل إطلاقاً مذهب السلف» ولیس من آعیانهم 
وَأ السلف غلظوا فعله وأنکروا علیه. 

ویتضح من هذا كذب ویمتان (جولدتسیهر) عندما نسب آبو عامر إلى مذهب 
السلف. وأنه آراد بذلك الایهام والتلبيس على السلمین. 

آما الانموذح الآخر الذي ذکره (جولدتسیهر)» والذي زعم أنه من دعاة التجسیم 
والتشبیه» ومن خلاله تسرب هذا المذهب إلى الاسلام هو شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد 


(۱) سير أعلام النبلاء» الذهبي (۵۸۱/۱۹- ۵۸۳). 
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طعن (جولدتسيهر) في الامام ونسبه إلى المجسمة» مستدلاً على ذلك بنزوله عن درجات 
المنبر» وقوله في تفسير -حدیث النزول- (كنزولي هذا). 

ومن المعلوم أن شيخ الاسلام من كبار علماء آهل السنة والجماعة» ومن كبار 
منظري مذهب السلف. فكيف ينسب إليه ذلك؟ ولبيان ذلك» ومعرفة الحد الفاصل بين 
الحق والباطل فيه يجمل الباحث الرد على هذه الفرية في النقاط التالية: 

١‏ - أن (جولدتسیهر) لم يذكر مصدر هذا الخبر. 

۲- أن هذا ابر ورد في كتاب "رحلات ابن بطوطة" للرحالة المغربي ابن بطوطة» 
والذي ذكر فيه أنه لما كان بدمشق» وحضر خطبة للإمام ابن تيمية» وهو يعظ الناس على 
ابر الجامع ويذكرهم» فكان من جملة قوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذاء 
ونزل درجة من درج المنبر . 


۳- فند الشيخ محمد بهجة البيطار ابر الذکور» وحكم ببطلانه للأسباب التالية: 


أ- أن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية» وم يجتمع به» إذ كان وصوله إلى دمشق 
الخميس التاسع عشر من شهر رمضان البارك عام (۷۲۷ه) وكان سجن ابن تيمية في 
قلعة دمشق» أوائل شهر رمضان من ذلك العام ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة 
الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام (۷۲۸ه)ء فكيف رآه ابن بطوطة يعظ الناس على 
منبر الجامع وسمعه يقول مقالته: ينزل. 

ب- أن رحلة ابن بطوطة مملؤة بالروايات والحكايات الغريبة» ومنها مالا يصح 
عقلاً ولا نقلآ وهو يلقي ما ينقله على عواهنه» ولا يتعقبه بشيء. 

ج-لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع كا زعم ابن بطوطة, وانما كان 
مدرساً وواعظاً لا خطيباً وكان يلقي درسه في التفسير صبيحة كل جمعة» وهو جالس 


)١‏ انظر: رحلة ابن بطوطة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ۰ محمد بن عبدالله اللواي 
الطنجى» (۱/ ۰)۳۱۷ أكاديمية المملكة المغربية» الرباط ۱۱۷ ه. 
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على كرسي الجامع الاموي لا على منبر فينزل درجة عنه. 

د- يظهر من كلام الحافظ ابن حجر أن الشيخ نصراً المنبجي» الذي كان مقدماً في 
الدولة هو الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج بسبب كتاب ورده من الامام ابن تيمية 
ينكر عليه فيه أقوالاً في وحدة الوجود. 

ه- وحلة القول: إن هذه الروايات مختلقة على ابن تيمية سواء صحت عن ابن 


بطوطة آم لم تصح فهو ن بر وم يسمع من ومولفات الامام ترد عنه الكلمة الشاذة۳. 


روایات مختلقة لاثبات قضية عالقة في ذهنه وهو أن آهل السنة والجماعة جسمة مشیّهف 
وقد اتضح ب لا يدع مجالاً للشك بطلان دعواه. 


۳- موقف (جولدتسیهر) من صفة الکلام عند أهل السنة والجاعة. 

إن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله تعالى يتكلم بکلام حقيقي متی شاء وبا 
شاء» وكيف شاء بحرف وصوت مسموع لاياثل أصوات المخلوقين» وكلامه تعالى 
صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وأصله» وصفة فعلية تتعلق مها مشيئة الله باعتبار أفراد 
وآحاد الكلام. 

وهذه هي عقيدة السلف التي ينشرح الصدر لماء ويستريح الانسان بها من 
ENE‏ 

وصفة الكلام ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع آهل السنة» فمن الكتاب قوله تعالى: 
وک له موس تَحكَلِيمًا © [الساء:17]» ومن السنة: ما جاء في صحيح البخاري: (باب 
كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة)» ثم ساق البخاري بسنده إلى أبي هريرة #ه قال: 


E‏ "والله هال ]ذا آحب E E‏ قد آحب 


)۱( انظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد هجة البیطار» ص۰۳1 5 المكتب الإسلامى» ط ۲. 


(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطت محمد الصالح العثیمین (۱/ 4۲۳). 
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وآما الاجماع فقد أجمع أهل السنة والحديث على إثبات هذه الصفة لله تعالى» وأنه ۸ 
يسمع عن أحد من أئمة السنة أنه أنكرهاء حتى جاءت الجهمية فأنکروا کلام الله» ومضى 
عل آثارهم من اتبعهم لات 

آما (جولدتسیهر) فقد آشار ال مسألة حلق القرآن» وذکر آنها کونت موضوعاً من 
الوضوعات امامة الجدية جداً في الجدل العقدي» فقد عرض مذهب آهل السنة بقوله: 
"إن آهل السنة الحرفيون يجيبون عنها قائلین: الکلام صفة آزلية لله» ولیس ا مثله بدء 
ولا باية مطلقاء ولیست آکثر من العلم والقدرة والصفات الأخرى لذاته اللانهائية. 


وإذاء هذا الذي يُعترف به كإبانة عن الله المتكلم» وهو الوحي -وهذا هو القرآن 
الذي بم الإسلام في الدرجة الأولى- لا يظهر في الزمان عن إرادة حرة خالقة خاصة 
بالله» ولكنه وُجد في الأزل تماماء ومن ثم كانت عقيدة هل السنة حتى اليوم هي أن 
للا 


ففي النص السابق يظهر أن (جولدتسیهر) يعرض مذهب السلف في إثبات صفة 
الکلام وأنها صفة أزلية لله كك وآن صفة الكلام كصفة العلم والقدرة» وغيرها من 
الصفات الذاتية الأزلية التي ليس ها بداية ولا نباية مطلقاً. 

والقول بأزلية صفة الكلام هو مذهب أئمة أهل السنة والجماعة كما آقر بذلك 
(جولدتسیهر). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: "إنه [أي الله 3] ۸ يزل متكلا 
إذا شاء وكيف شاء بكلام يقوم به» وهو يتكلم به صوت یسمع. وآن نوع الكلام أزلي 
قدیم وان لم يجعل نفس الصوت المعين قديم» وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التوحید. باب لكلام الرب مع جبریل» (9/ 157)» رقم الحديث 
(۷۸۵). 
انظر: ختصر الصواعق» ابن القيم» ۱ 


انظر : العقيدة والشریعة» ص5 ۱۱ 
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بعد أن آثبت (جولدتسیهر) لاهل السنة آزلية وقدم صفة الكلام» الا أنه يتساءل 
كيف يكون الكلام صفة آزلية قديمة والقرآن الذي هو کلام الله ووحيه نزل في زمن 
النبي ب منج في آوقات متفرقة؟ وكأنه هنا يشير إلى تناقض إثبات أزلية صفة الكلام مع 
ول القران مقر فا 

ولعل هذه الشبهة استمدها (جولدتسیهر) من مذهب العتزلة وشبهاتهم فإنهم 
قالوا إن الأوامر والنواهي لم تكن موجودة في الازل لعدم الفائدة من وجودهاء قال 
القاضي عبدابار: "لو كان متكلاً | يزل لكان منقوصاء لأنه تكلم لا لیحفظ ولا 
ليفهم» ویفید. فهو عابثء والله تعال لا يجوز عليه النقص» وکیف يصير متكلاً لم یزل 


وهو لا یستفید بکلامه ولا یفید"۳. 


والرد على ذلك أن أزلية کلام الله وقدمه» والکتوب في اللوح الحفوظ لا یتناقض 
مع نزول القرآن مفرقاًء فإن الذي صح بل هو الأشهر من آقوال أهل العلم أن القرآن 
نزل إلى سماء الدنیا ليلة القدر جلة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجیاً في ثلاث وعشرین 
نگ 

فعن ابن عباس 4# قال: آنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنیا 
وکان بمواقع النجوم وکان الله ينزله على رسول الله 45 بعضه إثر بعض» وحکی الا جماع 
علی آن القرآن نزل جملة واحدة نی اللوح الحفوظ ال بیت العزة في السیاء الدنیال. 

فیتضح أنه لیس هناك تناقضاً بين أزلية كلام الله وقدمه» والکتوب في اللوح 
الحفوظ وبين نزول القرآن منه على النبي تا مفرقاً حسب الوقائع والأحداث. 


(۱) منهاج السنة» ابن تيمية» (۲/ 7757). 
(۲) المختصر في صول الدين» القاضی عبدالجبار» ص ۰ ۳. 


(۳) انظر: الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» (۱۸/۱). 
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٤‏ -موقف (جولدتسیهر)من التحسين والتقبيح عند آهل السنة والجاعة. 

عرض (جولدتسيهر) موقف آهل السنة من التحسين والتقبيح بقوله: "أما آهل 
السنة الحرفيون فيرون الخير والحسن ما آمر الله به» والشر والقبح ما نهی عنه. 

أي أن الارادة الإلحية -غير المسئولة- وآوامرها في مقياس ابر والشرء ولا يوجد 


شیء خير أو شر من ناحية العقل» فالقتل شر لأن الله حزمه ولو أن الله | يصفه هکذا لما 
1 0 
سز 


کان 


وهذا الوقف فيه تة تقول على أهل السنة أو عدم فهم لأقوالهم. فهم يفرقون بين 
حسن الأفعال وقبحهاء وبين الثواب والعقاب عليهاء فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» 
ويدرك حسنها وقبحها بالعقل» ولكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها 
عقاب إلا بالشرع. 

يقول ابن القيم يَمَدَلنَُ: "والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم 
بينهها -أي بين التحسين والتقبيح وبين الثواب والعقاب -وأن الأفعال في نفسها حسنة 
وقبيحة» كا أنها نافعة وضارة. 

والفرق بينههم| كالفرق بين الطعومات. والمشمومات» والمرئيات» ولكن لا يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. 

وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو غاية 
القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشیطان والاوثان؛ 
والكذب. والزناء والظلم والفواحش. كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع... والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل» وكثير من الفقهاء 
من الطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰۷ 





جر خر ۱ 


8 ان 
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ورود الشر ع ۳ 
فیتضح من ذلك بطلان قول (جولدتسیهر) الذي يدعي أن آهل السنة یرون 
الخير والشر ما آمر الله به» وما نهی عنه ولا بوجد شيء خير أو شر من ناحبة العقل. 
وواقع قول أهل السنة خالف لا ذکره کا تقدم» فهم یقولون أن حسن الأفعال 
وقبحها یدرکها العقل وآن الثواب والعقاب لا یکون إلا بورود الشرع. 


maktaoe®, ۱ 
۱ 
: 


المهتدين 


(۱) مدارج السالكين» محمد بن أب بكر ابن القيم» (۱/ ۲4۷). 





جر خر ۱ 


8 ان 


528 


) 8035 jb kên, 


المبحث الثاني ٠‏ 


موقف (جولدنسیهر) 
من الخوارج والشيعة 


وفيه مطلبان : 
« المطلب الأول: موقفه من الخوارج. 


. المطلب الثانى : موقفه من الشيعة‎ ٠ 


»ا Fk XX‏ عا علا 
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المطلب الأول : موقفه من الخوارج. 
أولا: تعريف الخوارج وتسميانهم. 
للخوارج عدة تعريفات منها: 


ما ذكره الشهرستاني في قوله: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه یسمی خارجياً؛ سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدین أوكان 
بعدهم على التابعين بإحسان, والائمة في كل ا 


وهذا التعريف يعتبر تعريفاً عاماء وهو يتناسب مع لفظة الخارج. 


وبه يمكن إدخال سلف الخوارج الذين كانوا قبل تكوين الفرقة» وافتراقها عن 
المسلمين سواء من كان في عهد النبي آلآ كذي الخويصرة الذي خرج على الرسول 5 
بلسانه یعترض على حکمه» وقسمته في الا 

کا یشمل هذا العنی من خرج عل الامام ای بعد رسول اه سواء في عهد 
عثمان 44 أو غیره» وهم السبئية غلاة الشيعة الأوائل» فهم شيعة في العتقد. لکن مسمی 
اطخوارج العام یشملهم؛ رو جهم عل الامام الل 


كما یشمل کل من خرج على إمام من الأئمة السلمین من الذین اجتمعت علیهم 


.)٠٠١ /١( الملل والنحل» محمد بن عبدالکریم الشهرستاني»‎ )١( 

(۲) عن آبي سعيد اخدري قال: بینا النبي 5 یقسم جاء عبدالّه بن ذي الخويصرة التميمي؟ فقال: اعدل يا رسول 
الله... الحديث. آخرجه البخاري في صحیحه کتاب استتابة الرتدین؛ باب قتال الخوارج» (۹/ ۰)۱۷ رقم 
الحديث .)1٩۳۳(‏ 

(۲) یقرر هذا الرآي بعض الورخین کابن كثير وغيره؛ أن السبئية الغلاة الذین حاصروا عثان#ه وقتلوه ۸ 
یکونوا إلا خوارج خرجوا على الامام الحق وهو عثمان». 


انظر: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» (۷/ ۱۹۰). 
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وقد تسمت الخوارج بأسماء كثيرة منها: 

أ-المحكمة لقوهم: لا حكم إلا لله. 

ب- الشكاكية» لأنهم خرجوا عن علي #ه وحوزته» وقالوا: شككت في آمرك 
وحكمت عدوك في نفسك. 

ج- الحرورية» لانهم مضوا عن علي #5 فنزلوا بأرض يقال لها حرورا. 

د- الشراة» لقولهم: انا شرينا E‏ 

وعند الوقوف على ما كتبه (جولدتسیهر) عن الخوارج فإنه يعرفهم: بأنهم الذين: 
"اتخذوا مبدأ (لا حكم إلا لله) شعاراً هم» وانسحبوا من جيش علي وأصحابه» وعرفوا 
في تاريخ الإسلام» بسبب انفصاهم بالخوارج» وقد أنكروا حق كل من علي ومعاوية في 
الخلاقة لأني) استهانا بالدین وأخلاً بأحکامه ۳ . 


ویبدو أن تعریف (جولدتسیهر) للخوارج مقارب لا ذکره علماء القالات والفرق 
في الاسلام ککلام الشهرستاني السابق الذكرء إلا أنه ذکر أن الخوارج آنکروا حق علي 
ومعاوية نع في اخلافة لاستهانته/ باحکام الدين» وا قيقة أنهم ذهبوا إلى آبعد من 


رضی بحکمهیا؛ اخ بظاهر قوله تعالی: ن اکر لا 0 


انظر: تأثير العتزلة في الخوارج والشيعة» عبداللطیف بن عبدالقادر الحفظي» ص ۳۰۲ دار الأندلس 
الخضراء ط ۱۲۱۰۱ ه. 

انظر : عقائد الثلاث والسبعين فرقة» آبو محمد اليمني» (۱/ ۰۱۱ تحقيق محمد عبدالّه زربان مکتبة العلوم 
والحكم» ط ۲ الدينة المنورة» ۱6۲۲ ه.. 

العقيدة والشریع» ص ۰۱۹۱ 


انظر: البداية والنهايةء ابن كثير» (۵۵۶/۱۰). 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


شانیا: نشأة الخوارج وخروجهم. 

يرى (جولدتسيهر) أن الخوارج ظهروا إثر موافقة علي وَزِتَدعَنْهُ على التحكيم» 
حيث كان في معسكر الخليفة بعض المسلمين المتعصبين الذي رأوا أن الفصل في موضوع 
خلافة النبي لا يصح أن يوكل إلى البشر» بل ينبغي الاحتكام فيه إلى الحرب والكفاح 
وسفك الدماء؛ لآن السيادة والسلطة لاتصدر إلا عن الله» فالحكم فیها لا تخضع 
للاعتبارات البشرية آو الملابسات الدنيوية» وعلى ذلك اتخذوا مبداً (لا حكم إلا لله) 
ا قرو الو اسن عفر عل و متا 

والخوارج ظهروا بوصفهم فرقة مجتمعة لها قوة وشوكة وإمارة وأمير» في عهد علي 
ذه بعد مسألة التحكيم التي أعقبت معركة صفين» حين اتفق المسلمون على تحكيم 
ال حكمين؛ أبي موسى الأشعري من قبل علي وه وعمرو بن العاص من قبل معاوية 
رصع اعترضت الخوارج» وكان أول من أعلن ذلك عروة بن جرير حيث قال: 
"أتحكمون في دين الله الرجال"؛ ثم تلقت هذه الكلمة طوائف من بعض القراء الجهلة. 
والاعراب قتلة عثان وغيرهم. 

وبذلك کفروا علي ومعاوية والحكمين رضوان الله عليهم ا 

ولعل (جولدتسیهر) یوافق آهل السنة في رأيه بآن نشأة الخوارج ابتدأ آثر مسألة 
التحکیم. وكذلك إشارته إلى هم البواعث في ظهورهم وهو الباعث الديني وهو قوضم 
[لاحکم إلا لله]» وكذلك آهل السنة لا ینکرون أن العامل الديني من آهم العوامل التي 
آدت إلى ظهور الخوارج» وذلك بسبب غلوهم في الدين» مستدلین على ذلك بقول النبي 
يل لا جاءه ذو امخويصرة فقال: "دعه فإن له أصحاباً مقر آحدکم صلاته مع صلاته 
وصیامه مع صيامه» یمرقون من الدین كا يمرق السهم ا 
(۱) انظر: العقيدة والشریعة» ص ۰۱٩۹۱‏ 


(؟) انظر: الصدر السابق, (۷/ ۰-۲۸۲ ۲۸۹). وانظر: مجموع الفتاوی» ابن تیمیق (۸۹/۱۹). 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف. (۹/ ۰۱۷ رقم 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


كا آثار (جولدتسیهر) باعثاً آخر من بواعث خروجهم» هو أن ما صنعوه من 
حروب لم يكن لاعلاء كلمة الله تعالى» وانما كان الباعث على إثارة هذه النازعات والغاية 
منها هو التیاس الصالح الدنيویةه والسعي لتحقیق الطامع ا 

لکن المعن النظر في هذا القول بجد أن فکر الخوارج قائم على تكفير مرتکب 
الكبيرة وما یتعلق بتلك السائل الدينية العقدية» التي هي من آهم الاسباب في ظهور 
الخوارج» فلم يولوا الجانب الاقتصادي اهتیاما بالغاً كا زعم (جولدتسیهر). 


ثالشا: سمات الخوارج العامة. 


aS‏ الغلو» والتنطع» والتشدد ولا غرابة في ذلك» فان 
الرسول 5 قد وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وذلك 
بسبب غلوهم» وتنطعهم» وعدم أخذهم بالوسطية التي هي النهج القويم. 

وقد وصف ابن عباس 4ه تلك السات بقوله: SS‏ 

اجتهاداً منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل» ووجوههم معلمة من آثار السجود۳) 

وسمتهم تلك بينها (جولدتسیهر) فقال: "إنه يحق لعلماء الغرب أن يطلقوا عليهم 


(لقب متطهرو الاسلام) بسبب نزعة التشدد التي غلیت عل أخلاقهم الدینة 9 


ثم یضرب (جولدتسیهر) مثالا على تنطعهم وتشددهم من خلال مصادرهم 
فقال: "وما يميز نظرياتهم الخلقية أنهم وثقوا الصلة بين الأحكام الفقهية» والشل الخلقية 
العليا توثیقا تقصر السنة الإسلامية السائدة عن بلوغ مداه» ويمكن أن نتخذ المسألة 


الحدييث (۳۹۳۳). 
العقيدة والشريعة» ص ۰۱۹۱ 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۸/ ١‏ 07)» تحقيق محمد رشاد سام جامعة الامام محمد 
بن سعود» ط ۱ الرياض» 555١ه.‏ 


انظر: العقيدة والشريعة» ص١9١.‏ 
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التعبدية التالية مثالاً: فقد حدد الفقه الاسلامي نواقض الوضوء» وهي جيعاً بلا استثناء 
عبارة عن حالات وشرائط جثانية» وقد ارتضى فقه الخوارج هذا التحديد دون قيد أو 
شرط. ولكنه آضاف إليه مع ذلك بعض الزيادات» فهم يرون أن (ما يجري على اللسان 
من كذب وغيبة» يؤذي ا لجار أو يؤذي من لا يجرؤ الرء على قول مثله في حضرته ينقض 
الوضوءء كا ينقضه السعايات التي ينشرها الحقد والعداء بين الناس» وإن ما يفوه به المرء 
من سباب» ولعنات وطعنات مقذعة في حق غيره من بني الإنسان أو الحيوان لا خرجه 
من حالة الطهارةه ويحتم عليه الوضوء قبل أدائه للصادة ١‏ 

وهذا معناه أن الأكاذيب والبذاءات الخادشة للحياء وسائر النقائص والرذائل» 
لاتقل في نقصها للطهارة عن أثر القذارة الجثانية» وإذاً فالطهارة الخلقية من الفروض 
التي لا تصح الصلاة بدونها 2 

ویتبین أن (جولدتسیهر) ینقل بعض الآحكام الفقهية من کتبهم ومصادرهم التي 
تدل على تنطعهم وغلوهم والتي أدت به إلى أن القول بأن فقههم في أحكام الدین كان 


مغلوطاً وقاصراً بوجه عام. 
ويظهر أن رأي (جولدتسهر) موافق لرأي أهل السنة في سمة الخوارج في التنطع 
والغلو في الدين. 


كما ذكر أن من سیات الخوارج ميوهم للديمقراطية» فاحتجاجهم على مظالم 
TE‏ یی تن تشترز 

وفي الحقيقة لا يمكن الجزم بالقول أن اخوارج کانوا دیمقراطین؛ لآن الشوری لم 
تكن من اجتهاداتهم للحكم القرآني في قوله: #(وأمرهم سور ينتج وما درشم يفقوت 4 


)١(‏ انظر: العقيدة والشريعة» ص14 ۳ نقلاً من كتاب الدلائل في اللوازم والوسائل» درويش الحروقي؛ 
ص ۰۲۰ طبعة القاهرة» سنة ۹ ھ. 


المصدر السابق» ص ٩۲‏ 3 


انظر: العقيدة والشریعة» ص97١.‏ 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


آلشوری:۳۸]» وكان هذا الحكم أساساً لانتخاب الخلفاء قبل ظهور الخوارج» ثم حين 
حاولوانزع الخلافة من قريش ل تلتف حوهم أكثرية السلمین» بل كانت الاغلبية 
لاه aE a EE e‏ 
(On 8 ۳‏ 
فریش 0 . 


2 


لكونهم أقدر على سياستهاء ويرضى بها أكثر شعوب العرب والعجم. فبعد سقوط 
الدولة الأموية» فإنه على الرغم من دور الأعاجم الباشر في إسقاط الدولة الاموية فإنهم 
لم يتقدموا على قريش» بل قدموا الأسرة العباسية القرشية عليهم» وم ينازعوها الامامته 
رغم ما كان لهم من نفوذ وسلطان. 

وبذلك كانت الخوارج قلة تحاول فرض سیطرتها على الكثرة الكاثرة من 
لمارا ني لحي E‏ عو و مار ترام 
الأغلبية فيهم» لما كفر بعضهم بعضا وتفرقوا شيعاً منذ بواكير عهدهم 6 


كما يظهر استخدام (جولدتسيهر) للمنهج المادي» حين يتحدث عن صراع 


الطبقات في الجتمع المسلم؛ وانضواء الطبقات العدمة الفقيرة» تحت لواء الخوارج» 
ووصف الخوارج بالديمقراطين الثوار الذين ثاروا على الخلفاء والولاة لقمع الظلم 


e 
| ويريد (جولدتسيهر) بذلك إسقاط الرؤية العاصرة العاشة في الواقع‎ 
الأحزاب» والتنظيمات السياسية خصوصاً على الفرق القديمة كالخوارج.‎ 


(۱) آخرجه آهد ني السند» (۳۱۸/۱۹)»رقم الحديث (۱۲۳۰۷)قال الأرناؤوط حديث صحيح بطرقه 
وشواهده.. 

(۲) انظر: موقف الستشرقین من الافتراق والفرق الخوارج والشیعة» مسفر سعید لسلوم ص ۰۲۷۰-۲۹ 
رسالة دکتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود. كلية أصول الدين» قسم العقيدة والذاهب المعاصرة» 


۱-۵ ۱۶۲ ه. 
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ند موقفه من عقائد الخوارج. 


كا یظهر أنه لا ہتم با لجانب النقدي بقدر اهت‌امه بالعرض. 

وبا أن مدار اهتمام هذا البحث هو بیان موقف (جولدتسیهر) من الفرق فسیکون 
التركيز على موقفه کا هوء فإذا كان في عرضه خطأ أو سوء فهم أو نحو ذلك» وانکشف 
ذلك الخطأء كان لزاماً تعرية جوانب التقصير والخطأ لديه» مع بیان الصواب وإحقاق 
9 


أما المسائل المتعلقة بعقيدة اضوارج والتي تحدث عنها (جولدتسيهر) فكانت 
أولاها في مسائل الایمان. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الایمان ىا ذكر سابقاً هو تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح» يزيدبالطاعة» وينقص بالعصية. كا أن معتقدهم بأن الإيمان 


أجزاء وشعب. 

والخوارج يوافقون في الجملة آهل السنة EEE‏ 

إلا أنهم غلوا في ذلك» حتى زعموا أن الإيمان شيء واحد» وجزء واحد إذا زال 
يي و 

يستحق بها الثواب ومعصية يستحق ما العقاب» ولمذا كفروا صاحب الكبيرة» وقالوا 
ل .0 

وقد بِيّن (جولدتسيهر) أن الخوارج في مسألة الایمان على طرفي نقيض مع المرجئة 
الذين لا يرون أن العمل داخل في الایمان» فقال: "وهم في هذه المسألة على طرفي نقيض 


(۱) انظر: كتاب الایمان أبو عبدالله بن منده» (۰)۳۳۱/۱ تحقيق على الفقیهی» مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ بيروت» 
٩‏ هه 


)۲( انظر: جموع الفتاوی ابن تيمية» (۷/ ۰۵۱۰ وانظر: منهاج السنة» ابن تيمية» (۵/ ۲۰). 
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مع المرجئةء إذ جعلوا الأعمال جزءاً مکملاً للایمان إلى حد أن مرتكب الكبيرة لم يقولوا 
بعصيانه» بل عدّوه كافراً» فحق لعلماء الغرب أن يطلقوا عليهم [لقب متطهرو الإسلام] 
بسبب نزعة التشدد التي غلبت على أخلاقهم الدينية "۳. 


وقد بّن (جولدتسیهر) هذه المسألة بشكل جید. وهو في ذلك يوافق أهل السنة 
والجاعة وكتب المقالات الإسلامية» فذكر أن الخوارج على طرفي نقيض مع المرجئة» أي 
أن كلاً من الفرقتين رأو أن الایمان جزءواحد فقط» فزعمت الخوارج أنه بمجرد المعصية 
يذهب الایمان كله حتى يصبح المرء کافراء وزعمت المرجتة أن المرء بمجرد عمله للطاعة 
يأني بالایمان كله» ولا تضره معصية بعد ذلك. 


وقد عَلِمَ (جولدتسيهر) أن هذا العتقد وغيره ها تسرب إلى فكر الخوارج من 
الاعفادیه اشام بقر تون قفر ]مر الا 

فقد اجتمعوا في القول على تخليد مرتكب الكبيرة في النار إلا أنهم اختلفوا في 
حكمه في الدنيا فالخوارج تقول بكفره. والمعتزلة تقول بأنه في منزلة بين المنزلتين» 
الات بینهی| خلاف لفظنی 3 

فتأثير الخوارج على العتزلة كانت في مسألة الخلود إذا مات قبل أن یتوب. آما 
حكم أهل الكبائر في الدنياء والوعد والوعيدء والرؤية» وغيرهاء فكان التأثير فيه من 

60 ۲ 

وهناك قضية أخرى آشار إليها (جولدتسیهر) هي قضية الامامة عند الضوارج؛ 
حيث ذکر أن الخوارج اشترطوا حرية اختيار الخليفة» فقال: "فلم يقصروا الخلافة» كما 


كان الحال إلى ذلك الوقت» على قوم تمتعوا وحدهم بهذا الامتياز» بل إنهم أنكروه على 


)۱( العقيدة والشريعة» ص .١9١‏ 
)۲( الصدر السابق» ص۱۹۳ . 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز: ص ۳۷۰. 


انظر: تأثير العتزلة في الخوارج والشيعة» عبداللطیف الحفظي» ص ۳۷۸- ۳۸۰. 
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قبيلة قريش التي ينتمي إليها النبي» وذهبوا إلى أن (عبداً حبشیا) لا يقل أهلية للخلافة 
واستعداداً لها عظم القبائل حسباً ونسباً. 

ولكنهم في مقابل هذا يشترطون في الخليفة أن يكون آشد الناس خشية لله 
وأعظمهم طاعة له وقواهم استمساكاً بالدين» واتباعاً لأحكامه» فإذا | يف مسلكه 
مبذه الشرائط وقصرت سيرته عن إدراكهاء جاز للأمة أن تل "9 , 

وهنا صوّر (جولدتسيهر) موقف الخوارج من الإمامة تصويراً يقترب من تصوير 
الشهرستاني هم يقول الشهرستاني: "بدعتهم في الإمامة» إذ جوزوا أن تكون الإمامة في 
غير قریش» وكل من ينصبونه برأهم وعاشر الناس على ما مثلوا له العدل» واجتناب 
الجور كان إماماًء ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه» وان غير السيرة وعدل عن 
الحق وجب عزله» أو قتله» وهم أشد الناس قولاً بالقياس» وجوزوا أن لا يكون في العالم 
إمام صلا وان احتبج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حرا أو نبطياً أو قرش" . 

وبالرغم من تقارب رأي (جولدتسيهر) من رأي الشهرستاني» إلا أن الشهرستاني 
وغيره من علماء الفرق والقالات الإسلامية عرضوا مذهب الخوارج وذكروه على سبيل 
الذم والبدعة کا يظهر من كلام الشهرستاني السابق» أما (جولدتسيهر) فبالغ في هذا 
الأمر وعَدَّه مدحاً ومنقبة في حق الخوارج؛ بدليل أنه وصفهم بالديمقراطين المحتجّين 
على مظالم الحكام والولاة. 


خامسا: فرق الخوارج ے2 نظر (جولدتسيهر). 
أشار (جولدتسيهر) إلى بعض فرق الخوارج إشارات لطيفة» فاستناداً على کتاب 


ET ل‎ E E قله‎ EE كزان لمجا‎ 


)۱( العقيدة والشريعة» ص .١9١‏ 


() الملل والنحل» محمد عبدالكريم الشهرستاني» (۱۰۸/۱). 
أصحاب ميمون بن خالد» كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد» 
وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاًء وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون 
الشرء وليس له مشيئة في معاصي العباد» وقالوا بوجوب قتال السلطان» وحده» ومن رضي بحكمه» فأما من 
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ا ا آن عشق في القرآن» 
TS‏ 

وقد أحسن (جولدتسيهر) عندما نقل معتقدات فرق الخوارج من كتب المقالات 
الاسلامية ك"الملل والنحل". 

واشال کب دکیر (خولدتشير) أن تلك الفرق ارت سورة رسف قول 
الشهرستاني في هذا الشأن: "ويحكي عنهم [آي العجاردة] أنهم ینکرون کون سورة 


يوسف من القرآن» ويزعمون أا قصة من القصصء قالوا: ولا جوز أن تكون قصة 


العشق من القرآن... وجکی أن الکعبی والأشعري عن الميمونية إنكار أن تكون سورة 
On‏ 
یوسف من القرآن 
ولا شك أن إنكارهم أن سورة يوسف من القرآن» خروج على کتاب الله تعالى 
وکفر به» فمنکر بعض القرآن کمنکره کله. 


ک| حدث (جولدتسیهر) عن الفرقة الباقية إلى یومنا هذا من فرق اخوارج وهي 
الإباضية» وقال: "ولا یزال یوجد في آیامنا جماعات اسلامية تدین بالذهب احارجي؛ 
ومن بين فرق الخوارج العديدة التي كانت الفروق الذهبية سبباً في انقسامها بقيت فرقة 
الإباضيين نسبة لمؤسسها عبدالله بن إباض. 


أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه» أو طعن في دين الخوارج» أو صار دليلا للسلطان» وأطفال المشركين 
عندهم في الجنة.انظر: المرجع السابق» (۱۲/۱). 

أصحاب عبد الكريم بن عجرد» وافق النجدات في بدعهم» وقيل: إنه كان من أصحاب أبي بيهسء ثم خالفه 
وتفرد بقوله: تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعاؤه إذا بلغ» وأطفال المشركين في 
النار مع آبائهم» ولا يرى المال فيئاً حتى یقتل صاحبه» وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة» ويرون 
المجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر.انظر: المرجع السابق» /١1(‏ 5؟١).‏ 

انظر: العقيدة والشريعة» ص .١95‏ 


الملل والنحل» محمد عبدالكريم الشهرستاني» (۱/ .)١55-155‏ 
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ولا يزال الإباضيون يؤلفون جماعات عديدة في إفريقية الشمالية على الأخص. ک| 
في مزاب إقليم جبل نفوسة بطرابلس الغرب التي بعث أهلها بنائب إباضي يمثلهم في 
مجلس المبعوثان بالقسطنطينية. 

بورح ليق الت وو" | قرو مدر ناه اناا رن الامیل تاجیامین دين 
بهاجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلاد عمان العربية. 

ويلاحظ أن الخوارج يعيشون في جوانب منعزلة بعيدة عن مواطن الاتصال بين 
الأمم» ویقطنون بقاعاً تكاد تكون نسياً منیا وقد حالوا في السنوات الأخيرة أن 
یستنهضوا همتهم ونشاطهم» وآن يستعيدوا الشعور E‏ 

فمن النص السابق یتضح أن (جولدتسيهر) يتحدث عن الفرقة الإباضية 
ومؤسسهاء کا تحدث عن آماکن تواجد تلك الفرقة الباقية من فرق الخوارج التي 
اندثرت منذ قرون» فذكر آنهم يؤلفون جماعات عديدة في إفريقية الشمالية والشرقية. 

وقد أجاد (جولدتسيهر) وصف تلك الأماكن» والموافقة لا كتبه مؤرخوا الاباضية 


: 0( 
وخلاصة القول في موقف (جولدتسيهر) من الخوارج. أنه كان مهتاً في إبراز نشأة 
الخوارج» وفرقهم. وساتبم و هتم بمعتقداتهم. 


> بصعت 7 سس 


(۷) يقصد (زنجبار) آو(زنزیبار) وهو اسم یطلق على مجموعة جزر واقعة بالحیط اندي تابعة لتنزانیا في شرق 
آفریقیا. انظر: معجم بلدان العالم» محمد عتریس» ص ۱۹ ۲. 


)۲( العقيدة والشريعة» ص195١.‏ 


انظر: مثلاً: ختصر تاريخ الاباضية آبو الربیع سلیمان الباروني ص4 ۷ وما بعدها. 
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الطلب الثاني 
موقف (جول دتسيهر) من السيعة 
آولا: تعريف الشيعة ونشأتهم. 


أ- تعریف الشيعة. 


ذکر الشهرستاني أن الشیعة: "هم الذین شایعوا علياً نة على امخصوص 
وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية» واعتقدوا أن الامامة لا تحرج من آولاده» وان 
خرجت فبظلم یکون من غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: بوجوب التعيين والتتصیص؛ 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الکباثر والصغائرء والقول بالتولي والتبري 


قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية» وخالفهم بعض الزيدية في ی 


ب- نشأة التشيع. 

زعم(جولدتسیهر) أن أول بذرة للتشيع كانت بعد وفاة النبي بك "وأنه نشأ بين 
كبار الصحابة» منذ بدأت مشكلة الخلافة» حزب نقم على الطريقة التي انتخب بها 
الخلفاء الثلاثة الآول؛ وهم آبو بكر وعمر وعثانء الذين لم يراع في انتخابهم درجة 
القرابة من أسرة النبي» وقد فضل هذا الحزب أن يختار للخلافة علي بن أبي طالب ابن عم 
النبي وأدنى قريب له والذي كان فضلاً عن ذلك زوجاً لابنته فاطمة؛ ولم جد هذا 
الحزب فرصة مواتية یسمع فيها صوته عالياًء إلا حينم| كان على رأس الدولة الإسلامية 
الخليفة عثان» آحد آفراد الاسرة ا 

ونظرة( جولدتسیهر) مغايرة لا قررته کتب الفرق والقالات » فقد ذکروا آن 
التشیع نشأ کفرقة مستقلة ها آتباع وأصول خاصة مهم انفصلوا بها عن جماعة السلمین؛ 


(۱) انظر: الملل والنحل» محمد عبدالکریم الشهرستاني» (۱44/۱). 
)۲( العقيدة والشریعت ص ۱۸۹ ۰ 
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في بداية عهد علي بن أبي طالب تفت بعد مقتل عثمان #ه» يقول ابن حزم: "ثم ولي عشان» 
وبقي اثني عشر عاما و EE a‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ففي خلافة أبي بكر وعمر وعشان لم يكن آحد 
یسمی من الشيعة» ولا تضاف الشيعة إلى آحد. لا عثمان ولا علي ولا غيرهماء فلا قتل 
عثان تفرق السلمون. فال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علي» واقتتلت الطائفتان» وقتل 
حينئذ شيعة عثمان» شيعة علي ٩"‏ . 

فبداية غرس بذرة التشيع إذاً كان في عهد علي له بعد مقتل عشمان ف 
علي ید عبدالله a‏ والذي آراد |فساد دین السلمین بمقالاته؛ فهو آول من قال 
بفرض إمامة علي بن آبي طالب» وأنه وصي رسول الله» وهو آول من آظهر الطعن في أي 
بكر وعمر وعثان وغيرهم من الصحابة وآول من قال بالعصمة والرجعة» وهذه 
الأقوال التي قال بها ابن سباً قررتها کتب الفرق والقالات. سواء التي آلفها الشيعة 
۱ أو آلفها غیرهم من علماء السلمین من يقرر أن ابن سبأ هو رأس الشيعة 
مؤسس كثير من أقواهم وعقائدهم". 

كما زعم(جولدتسیهر) أن ذلك حزب الشيعة قام بثورة دینیة! فقال: "وعلى 
الرغم من الوقف الديني الذي وقفه آبو بکر قامت في عهده -إلى جانب الساخطین 


السیاسین- حركة كانت ضعيفة دون ریب في آول آمرهاء وقد أوجدها ثوار دینیون رآوا 


.)1۷ /۲( الفصلء علي بن أحمد بن حزم‎ )١( 

(۲) منهاج السنة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۹9/۲). 
عبدالله بن سبأء ويقال له: ابن السوداء لسواد أمه» وهو .بودي أصله من اليمن» ومن غلاة الزنادقة» قال 
بألوهية علي وبالتناسخ. وبالرجعة قيل حرّقه علي بالنار وقيل نفاه إلى المدائن. انظر: الأعلام خير الدين 
محمود بن محمد الزركلي» (۸۸/6). 
انظر: فرق الشيعة» حسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبدالله القمي» ص ۰۳۲ تحقيق عبدالنعم حنفي» دار 
الرشاد ط١ء‏ القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 


انظر: مجموع الفتاوی» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» (۵۱۸/۸). 
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في علي أنه أحق دون غيره بالخلافة» وأن الحق الامي قد خصه بهاء غير أن علياً م يستطيع 
آن بلي افلافة وان یکون الرابع فى الترتیب في قاتمة الفا بمعاونة ةل 


ثم یناقض (جولدتسیهر) نفسه فیقول: "فان الحزب الناصر لآل البيت قد شايع 
في عهد الخلفاء الثلاثة الأول» حقوق البیت النبوي في الخلافة» ملتزماً المدوء والسكينة» 
ودون آن يلاخل مع نك في نزاع مکشوف نلدفاع عنها"(. 

فکیف یکونون ثواراً دینین» وهم ملتزمون الهدوء والسكينة» ودون أن یدخلوا في 
نزاع مکشوف للدفاع عن عقائدهم؟! إن هذه الصفات تناقض صفة الثوار. 

ومن هذه النصوص يتبين أن وجهة نظر (جولدتسیهر) في نشاة التشيع مختلفة عن 
آراء علماء الإسلام والفرق والمقالات. 

كا یظهر تصوير (جولدتسیهر) للخلاف الذي دار بين الصحابة» أنه صراع على 
السلطة أو الخلافة» أو الإمامة» وهذا التصوير سببه نظرته إلى الفرق الإسلامية أنها 
أحزاب سياسية تتصارع من أجل السلطة. 

وأراد (جولدتسيهر) الوصول إلى هذه النتيجة من خلال تحريفه للنصوص» 
فحديثه السابق عن قيام ثورة دينية شيعية بعد وفاة الرسول 5 يرفضها جمهور الشيعة 
قبل السنة» لمخالفتها للواقع التاريخي» والحقائق الثابتة» والشيعة وإن كانوا يرون قدم 
نشاة مذهبهم إلا آنبم 1 یزعموا أن هناك تورات أو انقلابات عسکریة. 

كما ادعی (جولدتسیهر) أن التشیع ظهر بعد وفاة الرسول وَل حيث وجد من 
يرى أحقية علي 5ه بالامامة. 


ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علن بالإمامة» ون الإمامة ینبغی أن تكون في 


المصدر السابق» ص .١9٠‏ 
المصدر السابق» ص ۹۵ ۱. 


المرجع السابق» ص ٠‏ ۳1 
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۱/253 ۶ 


ا بعد وفاة الرسول كز وقد آقر بهذه احقيقة بعض شیوخ الشيعة 1 


القرابة» فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة تب وآن الامامة ينبغي أن تکون 
في الأنصار» وهذا لا دلالة فيه على میلاد حزب معين» أو فرقة معينة» وتعدد الاراء آمر 
طبيعي» وهو من مقتضیات نظام الشوری في الاسلام» فهم في مجلس واحد تعددت 
آراژهم وما انفصلوا حتی اتفقواء ومثل هذا لایعد نزاعاًء وقد اندرجوا تحت الطاعة 
جميعاً لأبي بكر ذه وعلي 5ه سامعاً لأمره» وبايع أبا بكر على ملئ من الأشهاد. ونبض 
لال 

ولو كان هذا الرآي ذهب إليه (جولدتسيهر) وهو أحقية القرابة بالإمامة يمثل 
البذرة والنواة للتشيع لكان له ظهور ووجود في زمن أبي بكر وعمر» ولكنه رأي إن ثبت 
فهو كسائر الآراء التي أثيرت في اجتماع السقيفة» ما إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت 
البيعة» واجتمعت الکلمة» وموقف أمير المؤمنين علي #ه ينفي استمرار مثل هذه الآراء 
وبقائهاء فقد تواتر عنه من وجوه كثيرة أن قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 


On 


فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما م ير نفسه. 


ثانياً: اصل التشيع. 


الشيعة ليس ها ذكر أو وجود في عهد أبي بكرء ولا عمر» ولا عشان» فكيف يقال 
9 0( 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روي عن علي من نحو ثانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة هذا القولء 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن محمد بن الحنيفية قوله: "قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله 4؟ قال: 
أبو بكر قلت: ثم من قال: عمر» وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين" 
قال ابن تيمية وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه". مجموع الفتاوی» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» (5/ 4۰۱۷). 

(۳) انظر: أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية» ناصر عبدالله القفاري» (۱/ 1۹ رسالة دکتواره» 
جامعة محمد بن سعود كلية أصول الدين» قسم العقيدة والذاهب العاصرة» الریاض» ۱۱ ه. 
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وقد اهتم (جولدتسیهر) في بيان أصل التشيع» وجذوره الخارجية» وأكد أن 
التشیع العقدي لا يمت إلى الاسلام بصلةء وأنه دخيل على العقيدة الإسلامية» وقد ركز 
(جولدتسیهر) على موثرین من المؤثرات. 

١‏ - دور الیهود في صل التشیع. 

لا شك أن الیهود نصبوا العداء للرسول بلي وللمومنین منذ فجر الرسالة 
الحمدية بغياً وحسداً من عند آنفسهم» حیث دبّروا المؤامرات» والکاید العديدة ضد 
الاسلام» ومن أعظم تلك الکاید التظاهر بالدخول في الاسلام نفاقاًء لیعملوا على تخریبه 
من الداخل. 


وآوضح مثال على ذلك بیان كيف دخل عبدالله بن سباً في الاسلام في عهد عشان 
#ه» وکان العقل المدبّر للفتنة التي آدت إلى مقتل عشان #ه» وکان له قصب السبق في 
ظهور العديد من معتقدات الشيعة کالر جعة والعصمة وغيرهاء فافساده لدین الا سلام 
كما يقول ابن تيمية كإفساد بولس اليهودي لين لساري 


وقد تحدث (جولدتسيهر)عن شخصية عبدالله بن سباً اليهودي» وأثبت ماله من 
آثر علی عقائد الشيعة. 

فقد ذکر أن عقيدة الشيعة في الرجعة ترجع تعالیمها إلى عبدالله بن سبأء حيث م 
یمن بموت عل ؟ وانیا کان یعتقد آنه اختفی وسیعود في الستقبل (. 

كما ذکر: "أن فكرة الرجعة ذاتبا ليست من وضع الشيعة أو من عقائدهم التي 
اختصوا بهاء وحتمل أن تکون قد تسربت إلى الاسلام عن طریق المؤثرات اليهودية 


۶ ال للظهون لأن الاسلام كان يجري على مناهجه القویمة". 
أصل الشيعة» محمد آل کاشف الغطاء ص 4 ۰۱۲ دار الأضواء ط ۰۱ بیروت ۸۱۹۹۰. 
(۱) مجموع الفتاوی أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» (۵۱۸/4). 


(۲( انظر: العقيدة والشريعة» ص ۱۵ ۲. 
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ال 

كما صور (جولدتسیهر) غلو الشيعة في آئمتهم بزعمهم أن الله طبع صورة آنوار 
آشباح محمد ی وأهل البیت في العرش وقد رآها آدم ال 

وقد نقل(جولدتسیهر) هذا القول من آمهات کتب الشيعة ك"أصول الكافي" 
و"تفسير العسكري" وآن هذه الفكرة آتت من تصورات بهودية» حبث تذکر قصص 
الکتاب القدس أن صورة يعقوب التي رفعت إلى عرش الله والملائكة یصعدون وینزلون 
على سلم السماء» فتمثل صورة جد بني إسرائيل یعقوب منطبعة منذ القدم في عرش 
دق 

وهكذا يؤكد (جولدتسیهر) على دور ابن سبأ في تأسيس العديد من عقائد الشيعة 
وعلى تأثر عقيدة الشيعة باليهود» وهو بذلك يوافق علاء الإسلام وكتب الفرق 
والمقاللات الإسلامية. 

۲- الأثر الفارسي على التشيع. 

كان الفرس قدي قبل دخوهم للاسلام على سعة في ا ملك» وعلو اليدعلى جميع الأمم» 


حيث إنهم كانوا يسمّون أنفسهم الأحرار والأسياد» وكانوايعدٌون سائر الناس عبیدآهم) 
فلا امتحنوا بزوال دولتهم على آيدي العرب. تعاظم عندهم الأمر» فرأوا أن كيدهم على 
الحيلة انجع» فاظهر قوم منهم الاسلام واست‌الوا اهل التشیع» ابد 
واستشناع ظلم عله ثم سلکوا ہم مسالك شتی حتی آخرجوهم من الإسلام : 
وهكذا یظهر أن الفرس الجوس لا دخلوا الاسلام آدلوا بدلوهم في توجيه التشيع 


الوجهة الفارسية» وصبغوه بالصبغة الفارسية 


5 الةو الات ال ییا 

)۲( انظر: التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية» عبدالرهن بدوي» ص۰۲۲ مكتبة النهضة المصرية» ط ۰۱ 
مصرء ۱۹6۰م. 
انظر: الفصلء ابن حزم (۲/ .)٩۱‏ 
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ومن هناء فإن كتب الفرق والمقالات الإسلامية مية تقر تقر بالأثر الفارسي على التشيع. 
آما (جولدتسیهر) فكان مضطرباً في آرائه حول هذا الشأن» فقد أرجع نشأة التشي 
إلى العرب أنفسهم» ول التعاليم اليهودية والنصرانية كا ذكر سابقاًء ونفى الأثر الإيراني 


الفارسي على التشیع؛ حيث قال: "الخطأ القائل بان التشیم في منشئه ومراحل نموه يمثا 
الاثر التعديلي الذي حدثته أفكار الأمم الايرانية في الإسلام» بعد أن اعتنتقه أوخضعت 


لساطانه عن طریق لاخر الب 011 

لكنه سرعان ما يقع في التناقض عندما ذكر الأثر الفارمي الزرادشتى "اقمع 
مع نفيه الاثر الفارسي» يقول: "يمكننا مع ذلك أن نرجع موقف الشيعي المتشدد حيال 
الديانات الأخرى إلى الأثر الفارسي الزرادشتي الذي ساهم في بناء الآراء الشيعية 
وتكوينها التا 0 

ويقول: "وفیا يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد الله في عرشه أعتقد 
أن هذه الفكرة أتت من تصورات بهودية» وأا شاهد جديد على أن مصادر غلو الشيعة 
في الأئمة ِب أن لا يبحت عنها في الیدان الفارسي فيشنت *. 

فهنا يظهر أن (جولدتسيهر) قد اعترف بالأثر الفارسي في مصادر الشیعت 
ورأيه موافق لرأي علماء الاسلام وفي ذلك يقول البغدادي: "نا لا نجد على ظهر 


العقيدة والشريعة» ص 779. 

الزرادشتیون: أتباع (زرادشت بن بورشب) وهو رجل من آذربیجان» في زمان (كشتاسب بن افراست)» 
وزعم أنه نبي» وله كتاب يسمى (زنداوستا) زعم أنه نزل عليه» وكان يدعو إلى عبادة الله» والكفر بالشيطان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن النکر» ثم دخل التحريف الزرادشتيه» آلت إلى أن أصبحت ديانة ثنوية مجوسیة. 
انظر: الملل والنحل» الشهرستانی (۲/ ١‏ 5). 

العقيدة والشريعة» ص ۰۲۳۳ 


التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» عبدالرهن بدوي» ص۲۲۷. 
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الارض جر الا وهو مواد شم (الشیعة» منتظر لظهورهم عل اا 


ومن خلال التصوص السابقة یتضح أن (جولدتسیهر) أقر بالمؤثرات الیهودیت 
والنصرانیة» والزرداشية» وقد وافق في ذلك کتب مقالات الاسلام الا أنه خالفهم في 
بیان الاثر الفارسی» فکان رأیه متناقضاً ومضطرباً 


ثالشا: اعتقادات الشيعة 2 مصادرا لاسلام. 
١‏ - اعتقادهم في القرآن الکریم. 
إن القرآن الکریم هو العجزة العظمی وا حجة البالغة لخاتم الأنبياء والرسلین؛ 


اجه م 


وقد آنکر الشيعة حجیته إلا بقيّم من آئمتهم كما يروي ذلك مایسمونه ب"ثقة 
الاسلام" الكليني " ني کتابه "آصول الکافي" بقوله: "القرآن لایکون حجة الا بقیّم» 
وان غلیاکان قیم القرآن وطاغته يفاره ركان اب غل النانن بعد وسول ۳۸۵ 

وبذلك عندهم یکون النص القرآني لا حتح به إلا بالرجوع إلى الامام وآن الحجة 
في قول الامام لا قول الله وآن الامام هو الخول في تفسبره» فجعلوا للقرآن معاني باطنة 
تخالف الظاهر. حيث تحول کتاب الله عندهم بتأثير هذا العتقد إلى کتاب آخر غير ما في 
آيدي السلمین. 

فأركان الدین في القرآن تفسر بالأئمة» وآيات الشرك والکفر تؤول بالشر ك بولاية 
علي وإمامته» وهکذا جميع الایات على هذا النسق في محاولة يائسة لتغيير هذا الدین» 


)۱( الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» ص۲۷۱ . 
(۲) آبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني شيخ الشيعة» وعام الإمامية» صاحب (التصانیف). 


روی عنه: أحمد بن إبراهيم الصيمري» وغيره» مات سنة ثمان وعشرین وثلاث مائة» وکان ببغداده وها توفي وقبره 
مشهور.انظر: سي رأعلام النبلاء» الذهبي» (۲۸۰۱۱۵). 


(۲) آصول الکاني محمد بن يعقوب الکلینی» ص۱۱۹ دار الرتضی ط ١‏ بیروت» 577 ١ه.‏ 
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ENE وی‎ 


وآمهات کتب الشيعة تعج بمثل هذه التأويلات» كما جاء في "آصول الكافي" ما 
نصه: "عن محمد بن منصور قال: سألت عبداً صا حاً عن قول الله كك: # فل مارم 
ری الموج ماظهر ونا ومابطن 4 [الأعراف:*7] قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما 
حرّم الله في القرآن هو الظاهرء والباطن من ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله تعالى في 
ادانع اهن تام O‏ ذلك هی اك . 


وقد عرض (جولدتسيهر) هذه التفسيرات الشيعية الجائرة في كتابه» "مذاهب 
التفسير الاسلامي" مستنداً إلى المصادر الشيعية الأصيلة» ونقدها نقداً لاذعاًء يقول 
(جولدتسیهر): "إن أعظم سخط الشيعة على مذهب أهل السنة يتركز في دائرة تفسير 
القرآن... بل يتجه نظرنا أساساً إلى الملابسات التي يقحمها الشيعة في آيات القرآن... كما 
يزعمون أن القرآن يشتمل بالدلالة الصريحة على تعظيم الأئمة» والإشارة إلى ظهور 
الإمام الثاني عشر المحتجب إذا حان وقت ذلك» وإنا ينبغي فقط أن يحصل على التفسير 
الصحیح... إن تفسير القرآن الذي يقذم إلينا هنا ل هو تفسير يوحي به ضيق لا تحذه 
حدود» وحقد شديد التعصب. 

فحيث) يذكر في مكان ما من القرآن ما يدل على التحقير» يستخرج حمل ذلك على 
الخلفاء الغاصبين من غير العلويين» وأعوانهم. 

ويسلك الشيعة في ذلك أحياناً طريق المجاز والإشارة. 


E ۰ 5 5‏ 5 7 مه سأ ب و چ ی مر صا و وج مممم 
فإذا فيل فش الاية 4١‏ من سورة المائدة: # نما ری د امین أن ع بدت م العداوة 


6 
2 


رد م سم 2ه حرج مرمع م محر سه 


والبخصاء ق ار امسر یسم عن کر وعن السَرو #. كان هذان الأمران القبيحان في نفس 
RCC EE EN‏ أن كد ومين ونس اد زانط اغرت: 


اللذين لعن الله من يؤمن با (في الآيتين ۵۲-۵۱ من سورة النساء) لا يفهمون أيضاً إلا 


(۱) انظر: أصول مذهب الشيعة ناصر القفاري (۱۲۸/۱). 


)۲( آصول الکانی محمد الکلینی» ص ۰.۲۸۰ 
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الخليفة الغاصب: معاوية» وعمرو بن العاص» وكذلك إن آله یام کہ أن ند واه 
[اابقر:77]» ولا يمكن أن يراد من ذلك إلا عائشة» زوج النبي» وخصيمة علي» وينبغي أن 
يفهم طلحة والزبير (في الآية ۷۳ من نفس السورة)» إذا حصل الأمر بأن يضرب القتيل 
الذي جهل قاتله ببعض تلك البقرة. 

وينبغي كتابة تفسير شيعي كامل للقرآن إذا أريد استيعاب مجموع هذا التفسير 
ها ین O‏ داه لي 


لبور عوشي انه علال كوو قآلشسن ها اقبي ا تفس 
العسكري" مزيداً من الأمثلة على تأويلهم للقرآن على أسس مذهبية وحزبية تحت مظلة 
التأويل الباطني» إلى درجة آنهم جعلوا جل القرآن الكريم إما لصالح قوم في الإمامة» 
أو في أعدائهم» كا نقد (جولدتسیهر) تلك التأويلات» فذكر أنها غير مستساغة بالعقل» 
وتقوم على الهموى والتعصب فقال: "وني هذه الأمور يظهر التعصب الحزبي المذهبي 
للشيعة أبعد ما يكون مساغاً إلى العقل» واستواء في التفكير فليس عجيباً أن یتعرفوا في 
(فلان) الوارد في الآية ۲۸ من سورة الفرقان کج یلا4 على خصم من 
خصوم العلوین: فالكتابة العشانية (في زعم الشيعة) قد حجبت الاسم الواضح بهذا 
اللفظ المعبر عن الغموض والإببام» وهذا من ۱ 

كا ذکر (جولدتسیهر) أن الشيعة آثناء تأويلهم الباطني لایذکروا الخصوم دائ 
بأسمائهم» بل حيناً يشار إليهم بلفظ فلان وفلان وحيناً جقرون بأسماء السخرية التي 
توطنت في دواثر الشيعة» مثل: حبتر (أي قصرء وهو آبو بكر)» ونعثل (أي طویل اللحية 
وهو عشان)» وزریق (أي آزرق العين وهو عمر)؛ أو يعبر عنهم في الالفاظ مشل: 
(الأول» والثاني والثالث). 

فاذا كان الحديث عن الشیطان. جرت العادة أن يشار إليه بلفظ: الثاني» وذکر أن 


(۱) مذاهب التفسير» ص۳۱۳- ۳۱۶. 


۱۳۲۲ سای‎ AD 
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هذا نموذج من التحقير الذي يسوقه الشيعة في جميع التفسير القرآني» والوجه إلى خلفاء 
أعل وف اب 

كا عرض (جولدتسیهر) آیضا عشرات الأمثلة على مغالاة الشيعة التي لا تقف 
عند حد التنقيب» فمثلاً في "تفسير القمي" قوله: الله ذو لسوت والاض4 في سورة 
النور» أو جنب الله في سورة الزمر 0 أن کول بقع فرطتَ فى بي له © أو غير 
ی و ل وت 
الأقانيم والطبائع المادية للصفات الألوهية 

و 
شیف نافيا روط لاوما ناویات قارع انها ای اش 9 

ومن الأمور التي بحثها (جولدتسیهر) فيا یتعلق بالشيعة» زعمهم بتحریف 
لحار ی ا 


الله بحفظه من التحريف والزيادة كا ناور ان درل كرو لتا له ككوظو 4 [الحجر:] 


دح صا غدل ور 


وقال تعال: # لايا لین ندیود این من کوخ انمت: 


ا 


(۱) انظر: الصدر السابق» ص۳۲4. 

(۲) انظر: تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي (۲/ ۰6۳۷۱-۲۵۱ تحقیق السید طيب الوسوي الجزائري» 
مطبعة النجف ۳ ۱۳۸۷ ه. 
انظر: مذاهب التفسیر» ص۲۹ ۳. 
علي بن الحسين العلوي الحسينى الشريف المرتضىء التکلم الرافضىء العتزلي صاحب التصانیف.حدث 
عن سهل الديباجي» والمرزباني» وغيرهماء وولى نقابة العلوية» ومات سنة ست وثلاثين وأربعائة» عن إحدى 
وثمانین سنة» وهو التهم بوضع كتاب نهج البلاغة» وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع كتابه نبج البلاغة 
جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي نع ففيه السب الصراح والحط على السيدين: أبي بكر» وعمر 
ناء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة 
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۱/253 ۶ 


E ET‏ تك اندي 
وعلماؤهف 9 . 

قال ال 0 "واتفقوا الإمامية على أن أئمة الضلال [يعني كبار الصحابة] خالفوا 

في كثير من تألیف القرآن» وعدلوا فيه عن موجب التنزیل وسنة النبي 5 وأجمعت 

العتزلة واخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الامامية في جميع ما 


ا 


وقد بين (جولدتسیهر) عقيدة الشيعة في القرآن الكريم مستنداو متابعاً لكلام ابن 
حزم فقال: "وهناك حقيقة واقعية يجب معرفتها للوصول إلى فهم هذا المذهب فها 
تاريخياً كاملاً: تلك هي علاقة الشيعة بالنص القرآني الرسمي الموجود بأيديناء كما حصل 
جمعه وكتابته على وجه التحديد بأمر من الخليفة عشان... فإنهم قد تشككوا على وجه 
العموم منذ ظهورهم في صحة صياغة النص العثاني» وهم يدعون أن هذا النص العثاني 


وبنفس غيرهم من بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل.انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» 
(۱۲۱۳). 

محمد بن علي بن الحسين القمي رأس الإمامية» آبو جعفر محمد ابن العلامة علي بن الحسين بن موسی بن 
بابويه القمي» صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة.يقال: له ثلاث مائة مصنف» منها: كتاب"دعائم 
الاسلام " و"الخواتيم"» و"الملاهي". و"غريب حديث الأئمة"» و "التوحيد"» و"دين الإمامية"» وكان أبوه 
من كبارهم ومصنفیهم.انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» .07041١5(‏ 

وقد جمع حسين بن محمد الطبرمي أحد مشاهير علماء الشيعة أقوال ومزاعم حول القرآن في كتابه "فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب". 

عالم الرافضة» صاحب التصانیف» الشيخ المفيد» واسمه: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي؛ الشيعي؛ 
ويعرف: بابن المعلم» كان صاحب فنون وبحوث وکلام» واعتزال وآدب.» عاش ستاً وسبعين سنة» وله أكثر 
من مائتي مصنف مات سنة ثلاث عشرة وأربع مائة» وشيعه انون ألفاً.انظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۶۱۱۷). 

آوائل القالات محمد بن محمد النعان العكبري البغدادي» ص" ۰4 تحقيق إبراهيم الانصاري دار الفید» 


ط ۲ بروت ۱۶۱ ه. 
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بالنسبة إلى القرآن الصحيح الذي جاء به حمد» يشتمل على زيادات وتغييرات هامة» كا 

استوصلت فيه أيضاً من جانب آخرء قطع هامة من القرآن الصحيح بالإبعاد 
و (On‏ 

واحذف 


ثم یتساءل (جولدتسیهر) قائلا: "هل لدم من نص قرآني صحیح سلیم من 
المآخذ معترف به اعترافاً مطلقاً يضعونه في مواجهة النص العشانی؟!. 

ثم يجيب معتمداً على ما کتبه الستشرق (نولدکه) حول القرآن وبعض الستشرقین 
فیذکر أن الیل السائد عند الشيعة إلى أن القرآن الکامل الذي آنزله الله كان طول كثيراً 
من القرآن التداول في جميع الأيدي» ومن قرآنهم أيضاً. 

وذكر استدلال الشيعة على تفاوت عدد الآيات في سور القرآن بين الصحف 
العثاني والصحف الذي بين يدي الشيعة» کا ذكر (جولدتسیهر) أن الشيعة لا يأتون 
الجر الناقصة من النص» وبدلاً منه جاء‌وا بسور ساقطة ادعوا آن امماعة التی کلفها 
عثمان بکتابته قد آخفتها عن سوء نية» في زعمهم لاشت‌اها على تمجيد علي. 

ثم يتوصل (جولدتسيهر) إلى النتيجة النهائية من عرض تحريفات الشيعة للقرآن» 
أنه يدل على استمرار افتراض الشيعة حصول نقص غير قليل في نص القرآن العثاني 
بالنسبة للمصحف الال ال 

ویظهر من خلال العرض السابق أن (جولدتسیهر) عرض عقائد الشيعة حول 
القرآن» حيث ذکر مستنداً إلى کتبهم إلى التفسیرات الشيعية الجائرة للقرآن» ونقدها نقداً 


(۱) مذاهب التفسير» ص ۲۹۳. 

)۲( آورد (جولدتسیهر) عشرات الأمثلة على تحريف الشيعة للقرآن الکریم نقلاً من التفاسیر العتمدة للشيعة 
ك( تفسير القمي) وغيره» وللرجوع إلى تلك الأمثلة ينظر في کتاب" مذاهب التفسیر الإسلامي". ص ۲۹۶- 
۳۰ 
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لاذعاًء كما عرض أيضاً تحريفات الشيعة لمصدر القرآن» وأثبت بالنقل حرفياً من 
مصادرهم نظرة الشيعة للقرآن» وأنه ناقص» ومبدل وحرف. 

وهو في ذلك مصيب وموافق لعلماء الإسلام والفرق والمقالات. 

۲- اعتقادهم في السنة النبوية. 

تؤكد الشيعة الائني عشرية على آن السنة المطهرة هي: "كل مايصدر عن العصوم 
من قول» أو فعل» أو ا 

ومن يعرف طبيعة مذهبهم يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هذا القولء إذ العصوم 
هو الرسول يِه ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لأئمتهم الاثنا عشر. 


كما أن معتقدهم في الصحابة الكرام قد أثر في موقفهم من السنة النبوية» إذ رفضوا 
كل الأحاديث التى وردت عن طريق هؤلاء الصحابة العدول» وشنوا هجوماً شنیعا على 
رواة الحديث. ول يقبلوا إلا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة» أو ثلة قليلة من 


الصحابة مالم يكفروهم. 

فوسعوا مدلول السنة حتى شمل أقوال الأئمة وجعلوها في مرتبة أقوال 
الرسولة, لأهم معصومون كالرسول 4 فأقوالهم كقول الله ورسوله ولا فرق 
عندهم» ولا فرق عندهم بين سن الطفولة وسن النضج العقلي» فهم معصومون. كا 
نهم مؤيدون بالوحي والامام وهم كذلك خزنة العلم ومستودع ۱ 

فالشيعة إذاً من منكري السنة لرفضهم قبول مرویات صحابة رسول الله 3 

وقد زعم (جولدتسیهر) أن الحديث من الصادر الأساسية الأصيلة في الحياة 
الدينية عند الشيعة» حيث يقول: "الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الفرق الأسامي بين آهل 


(۱) الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم» ص ۰۱۲۲ موسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة 
والنشر» ط ۲ 4 ام. 


)۲( انظر: أصول الشيعة» ناصر القفاري» ص۱۸ ۳. 
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السنة والشيعة» ینحصر في أن مذهب آهل السنة يعتمد سنة النبي مع الكتاب كمصدر 
للدين والحياة الدينية» بینا الشيعة تقتصر على القرآن وترفض السنة. 

وهذا خطأ جسيم يدل على جهل تام بحقيقة التشيع» وهو خطأ كثيراً ما آثارته 
القابلة بين لفظي (سنة) و(شيعه). 

والشيعة لا جتملون أن نعدهم خصوماً لمبدأ السنة» بل يعتقدون أنهمء هم 
وحدهم الدين يعملون بالسنة الصحيحة وأنهم يأخذون بالرويات الصادقة التي تناقلها 
آل البیت» ويرون أن خصومهم من السنيين يبنون سنتهم على روايات الصحابة الذين 
يتهمونهم بالتقصير والخيانة» وينكرون عليهم كل ثقة وآمانة. 

ومن الآدلة المألوفة في هذا الصدد التي يمكن أن نسوقها لدحض هذا الوهم» أنه 
يوجد مقدار كبير جليل القدر من الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والشيعة» غير أن 
هذه الأحاديث تفترق فحسب في الأسانيد التي تؤيدها. 


كا أنه إذا ما شايعت أحاديث السنيين نزعات الشيعة أو لم تتعارض معها على 


الآقلء لا يتحرج فقهاء الشيعة من أن يستشهدوا دون أدنى كردةلصفات اديت 
الصحيحة التي اعتمدها خصومهم من أهل السنة... فالحديث إذن من المصادر 
الأساسية الأصلية في الحياة الدينية عند الشيعة. 


ولنا أن نستدل على شعور فقهاء الشيعة وإحساسهم القوي بقيمة السنة» بها ذكرنا 
في القسم الثاني من وصية علي بن أبي طالب لعبد الله بن عباس لكي يحاج اضوارج من 
السنة» وهو مقتبس من ديوان خطبته وأقواله المأثورة التي تناقلها عنه الشيعة» فاحترام 
السنة هو إذن ما يتطلبه مذهب التشيع كا هو ا حال عند أهل السنة تماما وهو ما تؤيده 
المصنفات التي صنفها الشيعة في السنة النبوية» وفیا وضعوه من أبحاث تتعلق بها. 

ويدل أيضاً على تقديرهم لهاء مثابرة الفقهاء ذو النزعة الشيعية وممارستهم في 
وضع الأحاديث واختلاقهاء أو إذاعة ما سبق وضعه واختلاقه منهاء خدمة لمصلحة 
التشيع وآغراضه ولذا فمن الخطأ الواضح القول أن الشيعة ليست عندهم سنة أصلاً 
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آو آن السنة ليست من مبادئهم الدينية. 
وهم لا يعارضون خصومهم السنيين على اعتبار آنهم ينكرون السنة ولا يعترفون 
هاه ولکن اعتبار آنهم الاعوان الخلصون لآل بیت الثبي وشیعته"۳. 


ویظهر من النص السابق أن رأي (جولدتسیهر) في موقف الشيعة من السنة كان 
مشوباً بالغالطات ول تكن لديه رؤية واضحة حيال موقف الشيعة من السنة النبوية» 
فقد زعم أن الحديث من الصادر الأساسية الأصيلة في الحياة الدينية عند الشيعة وأنه ها 


يطلبه مذهب التشيع هو احترام وتقدير السنة عندهم» کا بين أن السنة عندهم هي 
الآخذ بالرويات الصادقة التي تناقلها آل البيت» والسنة عند غيرهم من أهل السنة يبنون 
سننهم على روايات الصحابة المتهمين بالتقصير والخيانة» ورأي (جولدتسيهر) هنا قد 
خلطه ببعض الغالطات. فقد زعم أن هناك مقدار كبير جليل القدر من الأحاديث 
المشتركة بين أهل السنة والشيعة» وهذا غير صحيح» لأن الشيعة كفروا معظم الصحاب 
ويرون أنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول 45 إلا نفر يسير منهم» كبلال بن رباح» وعمار بن 
ياسر» وأبو ذر الغفاري رضوان الله عليهم» وعلى فرض أن الشيعة آخذوا رواياتهم فهي 
قليلة جداًء فلا توجد قدر كبير مشترك کما يزعم» آما الخطأ الآخر الذي وقع فيه فهو 
زعمه أن فقهاء الشيعة لایتحرجوا من الاستشهاد بمصنفات الحديث الصحيحة عند 
أهل السنة» فالشيعة لديم مصنفات خاصة بهم في الحديث تصل صحتها إلى صحة 
البخاري ومسلم عند آهل السنة أو أكثر من ذلك» ك"أصول الكاني" للكليني وغيره. 
فهم في غنى لمصنفات الحديث الصحيح عند أهل السنة. 

ومن الدلائل التي تشير إلى بطلان ما زعمه (جولدتسيهر) تفاوت الأسانيد عند 
كل من السنة والشيعة» فاعتقاد الشيعة عصمة آئمتهم يجعل من الأحاديث التي تصدر 
عنهم صحيحة دون اشتراط ]بصا ل السند إل البي كلا كا هو حال السنة و اع 


.۲۲۹- العقيدة والشریعت ص۲۲۸‎ )١( 


)۲( انظر: أصول الشيعة» ناصر القفاري» ص۱۸ ۳. 
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وأهم تلك الأخطاء زعمه أن من الأدلة التي تثبت احترام فقهاء الشيعة للسنة عند 
أهل السنة» وضعهم الأحاديث واختلافهاء أو إذاعة ما سبق وضعه واختلاقه منهاء 
خدمة لصلحة التشيع وأغراضه. 

والعجب كل العجب كيف أن (جولدتسيهر) يستدل على احترام الشيعة للسنة 
وتقديرهم لها؛ بمثابرة فقهاؤهم على وضع الأحاديث واختلاقها! آي الكذب على 
الرسول 5 إن من مقتضيات ولوازم الحب والتقدین الصدق والاتباع لا الكذب 
والافترا.©. 

ومن العرض السابق يتضح أن رأي (جولدتسیهر) من موقف الشيعة من السنة لم 
يكن واضحا و أنه کان مشوباً والمعالاظات» والافتراءات. 

+ اعتقادهم ف الإجماع. 

ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى القول بحجية الإجماع بوصفه مصدراً من 
مصادر التلقي والاستدلال. 

مس مه 


اب و وا تال ومن‌یکاقق 
ال من ید ما ین له الهْدی ويم عر سيل امین وله ما كول سل 
اه "إن الله لا جمع آمتي على ضلالة» 
وید له مع ابیاعة» ومن شذ فى النار ". 

والشيعة قرروا في كتبهم أن الإجماع من مصادرهم إلا آم قرروا أن حجیته لا 
لكونه إجماعاًء بل لاشتماله على قول العصوم قال ابن الطهر ال : "إجماع أمة محمد 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه» وقال حديث غريب» وقال الألباني: حديث صحيح دون (ومن شذ)» کتاب 
الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» /٤(‏ 57 4)» رقم الحديث (۲۱۲۷). 


الحسين بن يوسف بن المطهر الحليء عالم الشيعة» وامامهم» ومصنفهم» وكان آية في الذكاء شرح ختصر بن 


الحاجب شرحاً جيداً واشتهرت تصانيفه في حياته» وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه 
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يل وآله حق» أمّا على قولنا فظاهر لأنا نوجب العصوم في كل زمان» وهو سيد الامت 
لا 


فالإجماع عندهم اسم بلا مسمىء إذ اعتقدوا أن الرشاد في خالفة إجماع السلمین؛ 
يقول الكلينى: "إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفاً لهم بي الخبرين يؤخذ؟ 


قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد» فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران 


قال: ينظر إلى من هم إليه آمیل؛ حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جیعا؟. 

قال: إذا كان كذلك فأرجته حتى تلقى إمامك» فان الوقوف عند الشبهات خير 
من الاقتحام في املکات". 

وقد ذهب (جولدتسیهر) إلى أن الشيعة هبطوا بالاجماع إلى درجة الشکیات» 
لاشتراط موافقة قول الامام أو الائمة فمذهبهم هو مذهب السلطة الإمامية» ومذهب 
أهل السنة هو مذهب الاجماع فقال: "إن كثيراً من البادی التي أقرتها العقائد السنية» 
لضبط الأحكام والوقوف على مدی صحتها من الناحية الدينية» یعدها الشيعة آقل شأناً 
وأدنى قيمة من حيث أهميتها کمصدر للعلم الديني فقد هبط الشيعة بالإجماع إلى درك 
الشکلیات العادية اليسيرة» وهم یسلمون نظرياً بقيمة هذا المبدأ في الفصل في السائل 


العروف بالرد على الرافضی» وكان ابن المطهر مشتهر بالذكر وحسن الأخلاق» مات سنة ست وعشرين 
وسبع مائة عن ثمانين سنة.انظر: لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (۱۷۱۲ ۳ مؤسسة 
الأعلمي» ط ۲ بيروت» ٠1794١ه.‏ 

مبادئ الوصول إلى علم الأصولء أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف الجلي» ص ۱۹۰ دار الأضواء 


ط ۲ بروت ۱۰۲ ه. 


آصول الکاني محمد بن یعقوب» الکلینی» ص -٥‏ ۵۳. 
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الدينية» ولكن عقائدهم الشيعية لاترى للإجماع شأناً وخطراً إلا في آمر واحد» وهو أنه 
لاينعقد من غير معاونة الأئمة واتفاقهم وهذا الاتفاق هو العنصر الجوهري الذي يجعل 
للإجماع قيمته وأهميته... إن العقيدة الخاصة بمشيئة الإمام العصوم والسلطة الشرعية 
الخولة له» تقدم وحدها للشيعي أوكد الضمانات للحق والصدق. 

وكما أن الشيعة يعتبرون إمام العصر هو وحده الرئيس السياسي والشرعي 
للجاعة الإسلامية» فهم يعدونه أيضاً السلطة الوحيدة القادرة ذات الكفاية للنظر في كل 
السائل التي لم تفصل فيها الشريعة المتواترة منذ بدء الخليفة» ليؤخذ بأحكامه فيها في 
كافة العصور التالية» كما أنها السلطة القادرة وحدها على تفسير الحكام الشرعية 
وتطبيقها. 


و ذا أردنا إذأء أن نميز في عبارة قصيرة موجزة ما ينبغى عليه جوهر الخلاف بين 
الإسلام السني والشيعي» يمكننا القول ان الأول [يعني أهل الستة] مذهب الإجماع 


از انسیا افیا 


ویظهر أن (جولدتسیهر) بحث هذه المسألة بشکل جید. فقد ذکر أن الاجاع عند 
الشيعة لا یعدوا أن یکون شكلياً لا قيمةً له في کونه مصدر ديني» الا أن ینعقد من اتفاق 
الائمة العصومین. أو یکون بقول الامام العصوم الذي يعتبره الشيعة إمام العصرء 
والرئیس السیامی والشرعي والقادر على تفسير الأحكام الشرعية وتطبیقها. 

ویبدو أن (جولدتسیهر) اطلع على کتب الفقه وأصوله عند الشيعة» فجاءت آراؤه 
موافقة لاقوال فقهاء وأصول الشيعة کابن الطهر الحلٍ وغبره. 


)۱( العقيدة والشریع» ص ۰۲۱۲ ۱۳ ۲. 
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رابعا: مجمل عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 


۱- ولاية علي 4 والأئمة بعده.من أصول الشيعة اعتقادهم أن علياً وصي 
الرسول و بالنص» والشواهد على ذلك من كتبهم كثيرة» فقد أفرد الكليني باباً أسماه 
(باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين اكتتدْك) وكان ما آورده من الروايات قوله: "إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي والحسن والحسين... لما نزلت ولاية علي بن 
أبي طالب الط وكان من قول الرسول صل الله عليه وآله: سلموا إلى علي بإمرة 
ا 

وهذا ما ذكره (جولدتسيهر) حيث قال إن الشيعة: "ذهبوا إلى أن الرئيس الشرعي 
الأوحد للاسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام» الذي خوله الله الامامة وخصه 
بهاء وليس ذلك الذي يتبوأ الخلافة ويتقلد السلطة عن طريق اختيار المسلمين له... 
والإمام الأول هو علي... وكا اختار النبي علياً وعينه صراحة ليكون خليفة له فيا بعث 
لأجله من هداية الأمة» وحكمها وتدبير أمورهاء فهو لذلك: (وصي) أي أنه اتتخب 
برغبة النبي و 

ف(جولدتسيهر) هنا يذكر أن الشيعة لايرون مبداً الاختيار للإمام من قبل الرعية؛ 
لأن الإمامة في نظرهم تخويل من الله تعالى» وتخصیص منه سبحانه» وتعيين من قبل 
الل 

كا تحدث (جولدتسیهر) عن توارث الآئمة بعد علي # لامامته في آمور كثيرة 
حيث يقول: "وا خلفاء الشرعيون لعلي باعتبار أنهم أئمة ورثوا مرتبته في رئاسة الدولة 
وولاية الحكم فيهاء وني العلوم والصفات الروحية التي اختص اء هم دون غيرهم 
السلالة الباشرة لعلي من زوجه فاطمة» أي نسل حفيد النبي: الحسن آولا ثم احسین؛ 
ويتبعها سائر الأئمة العلويين» وكل إمام منهم وحي لسلفه الذي عينه بإقراره الصريح 


(۱) آصول الكافيء محمد الکلینی ص ۲۱۳. 


)۲( العقيدة والشریعت ص ۱۹۵ . 
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موافقاً للترتیب الامي: وجاعلاً إياه الرشح الشرعي للوظيفة الربانية. 


وهذا الترتیب سبق أن قضی الله به» وكتبه على كل عصره» وأقره الرسول كتقليد 


ٍمي لنصب الحكم وولاية او 


وبعد هذا العرض الذي قزر فيه (جولدتسيهر) ولاية علي طب والائمة من بعده 
بتوارث الإمامة» نقد (جولدتسيهر) الشيعة» وذکر آنبم تشبثوا بالآيات القرآنية» 
واستدلوا مها على الوصاية والامامة بطريقة تحريفية في غاية التحكم والتعسف. فقال: 
"وقد وفق لتفسير الشيعي للقرآن الذي بلغ الغاية القصوى من التأويل التحكمي 
المتعسف. في العثور على آيات قرآنية تؤيد هذا النظام ار 


نم ضرب شالاً هذا التأویل القرآني بتأویل الشيعة لسورة السشمس: 


رشن ی وھا )ومر 5ا کہا کاردا مه )وال یه ))4 حیث زعموا 
E E O‏ یه الیل الامویرن ۳ 

وهكذا عرض (جولدتسیهر) عقيدة الشيعة في ولاية علي والائمة من بعده 

كما هو مذکور في کتب الشيعة. ونه لم یکتف بالعرض. بل نقد تفسيرهم التعسف 
لایات القرآن لصالح الأئمة الاثنا عشرية. 

ومن السائل التعلقة بهذا الوضوع التي عرّج عليها (جولدتسیهر) هي تکفیر 
الشيعة لنکر ولاية الآئمة» وقد صوّر (جولدتسیهر) هذا الوقف التكفبري من قبل 
الشيعة لعموم السلمین الذین مخالفوهم بقوله: "والأحاديث عند الشيعة مفعمة بالبغخض 
والعداء نحو السلمین الذین خالفونهم في الذهب وقد یکون ذلك بدرجة آکبر مما 
یشعرون به نحو الکفار» ومن هذه الأحاديث ما یضع آهل الشام -أي خصوم الشيعة 


)۱( الصدر السابق» ص۱۹۱ . 
A PETE‏ 


)۳( الصدر السابق» ص٦٦۳‏ . 
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من آهل السنة- في مقام آقل بكثير من مركز النصاری» كما يضع أهل الدينة الذين 
ارتضوا خلافة أبي بكر وعمر في مرتبة أحط من مرتبة مشركي مكة. 

أي تسامح في هذا مع الخالفین في الرأي» وأين الشعور نحوهم باللین والتساهل 
والمصابرة» بل أين حرية الفکر؟ إن الإسفاف التالي يبين لنا ما بلغه الشيعة من حمق 
وسخف في إزدرائهم لخصومهم. لقد أفتى فقيه كبير من فقهائهم أنه في المسائل الغامضة 
التي لاتزودنا فيها أصول الشريعة بقبس هدینا إلى حلها حلاً صحیحاء فالمبدأ الذي يجدر 
بنا اتباعه هو أن نفعل نقيض ما يستحسنه أهل السنة أو كما قال: (ما خالف العامة ففيه 


الركناف كك وام هذ E‏ ی 


ويظهر من تصوير (جولدتسيهر) لتكفير الشيعة للمسلمين الذين يخالفوهم في 
مبدأ الإمامية وغيره من العقائد» أنه يتتقدهم ويصفهم بالحمق» والسخف. والازدراء 
خصومهم السنة» وأن موقفهم من المسلمين أشد من الكفار والمشركين. 

فاعتقاد الشيعة الاثنا عشرية هو تكفير من أنكر إمامة أحد آتمتهم قال ابن بابوية 
القمي الملقب ب(الصدوق): "واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمبر المؤمنين والائمة من 
عدف اتف نمی له مرخ عد ا ا وا هادا فمو أفن باهر المومون وانکر واجدا 


من بعده من الآئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع E‏ عي و 


۲- نورانية الأئمة: فصل (جولدتسيهر) عقيدة الشيعة في نوارانية الآئمة الاثني 
عشرء بقوله: "فمنذ أن خلق الله آدم» تسلسلت في أعقابه المجتبين» الواحد بعد الأخرء 
مادة نورانية إلهية» انتهت أن وصلت إلى صلب الجد المشترك لمحمد وعلى» وحینئذ انقسم 
هذا النور الإلي إلى جزئین: جزء آصابه عبدالله والد محمد وجزء لآخيه: أبي طالب والد 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ۱۰۲۳۵ ۲۳۲. 
(۲) الاعتقادات آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي ص٤‏ ١٠ء‏ تحقیق عصام عبدالسید. الناشر 
المؤتمر العلمي لألفية الشیخ الفید. طا قم ۱6۱۳ه. 
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علي » ومن أبي طالب انتقل هذا النور الاي إلى إمام كل عصر جيلاً بعد جيل. 

وآن في وجود هذا النور الإهي الازلي في مادة الروح عند إمام العصر ما هبه قوی 
روح الآدميين العاديين خلوها من نزعات الشر وتحليها بالصفات القدسية... ويرتبط 
بهذه النظرية تصورات اعتقادية آخری, فعندهم أن الله تعالى حینا أمر الملائكة بالسجود 
لادم كان هذا السجود موجهاً للمواد النوارنية الخاصة بالائمة» والتي اشتمل عليها 
جسد آدم» وقد أمره الله تعالى بعد أن سجدت له الملائكة» أن يرفع بصره إلى قمة العرش 
الإلهي» حيث شاهد انعكاس هذه الأجسام النورانية المقدسة» كا تنعكس صورة وجه 
الإنسان في صفحة مرآة صافية» فالصور المنعكسة لهذه الأجسام المقدسة قد رفعت إذا إلى 
العرش الإلمي؛ ولكن الخرافات الشعبية وسخافات الدهماء لم تقنع بهذه العقائد 
التأليهية» بل بسطت آثار الصفات الألهية الكامنة في أجسام الائمة حتی شملت حياتهم 
الدنيوية» فيعتقد عامة الشيعة مثلاً أن أجسام الأئمة ليس ها ظل» وان كان الحق أن مثل 
هذه التصورات قد نشأت في عصر كان الأئمة فيه ختفین عن الأنظار» ويعتقد الشيعة أن 
الامام الهدي لا یصیبه جرح آو آنی". 

وبعد أن بسط (جولدتسیهر) التفاصیل التعلقة بمعتقد الشيعة في نورانية آتمتهم. 
ووصفها بالخرافات الشعبية وسخافات الدهماء انتقل إلى ایضاح الجذور الأصيلة لتلك 
العقيدة فقال: "وفیا یتصل بفکرة انطباع صور الصطفین من عباد الله في عرشه آعتقد 
أن هذه الفكرة تت من تصورات بهودية وآنها شاهد جدید على أن مصادر غلو الشيعة 


ف الأئمة يجب أن لا يبحث ٤‏ الميدان الفارسى فحسب» فإن ع تقول 2 احدی 


(۱) انظر: هذا العنی في كتاب إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب اك أبو الحسين على بن الحسين السعودي 
اذل ص۰۹۹ دار الأضوای ط ۲ بیروت» ۱۰۹٩‏ ه. 


(۲) العقيدة والشريعة» ص ۲۰۵. 

(۳) تنقسم الکتب التي تشمل على تعالیم الديانة اليهودية إلى قسمین: قسم ذي طابع تشريعي اسمه "هالاکاه"؟ 
والاخر یشتمل على الکتب الأخرى واسمه (هجاداه) من الفعل هجید أي شرح» علم» وهذه الکتب 
الأخيرة تشتمل على قصص تکمل أو توضح قصص الکتاب القدس وعل تعالیم دينية وأخلاقية خاصة 
بالله وصلته بالعالم والانسان» وواجبات الانسان نحو الله ونحو الجار وبالعتقدات الدينية وغيرها. 
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الروايات التي ترويها إن صورة الانسان المو جود بالجزء الأعلى من العرش السماوي هي 
صورة يعقوب التي رفعت إلى عرش الله والملائكة الذين يصعدون وينزلون على سلم 
السماء يعرفون في وجه الرحالة النائم الصورة السياوية الأولى» فتمثل صورة جد إسرائيل 
منطبعة منذ القدم في عرش الله» يبدو أنه كان نموذجاً لتمثيل صورة أجداد الأئمة في هذا 
المكان السامي نفسه...ویتصل بهذا أوثق اتصال تلك النظرية القائلة أن جوهر النبي 
النوراني يتوارث جيلاً بعد جيل بمعنى آخر طبعاً غير المعنى الذي قصد إليه الشعراء 
الذين عاصروا النبي» حين مدحوه بقوهم إنه نور آضاء على البرية كلهاء وإنه لنور 
001 

والحال ى] ذكر (جولدتسیهر)؛ فإن من غلو الشيعة في آئمتهم أنهم زعموا أن 
الأئمة خلوقون من نور عظمة الله تعالى» وأن هذا النور انتقل عبر الأجيال با ودعه الله 
من نوره في أصلاءهم الطيبة» وقد نسبوا إلى الرسول 5 أحاديث مكذوبة في إثبات هذا 
الآمر منها: "أن الآنبياء والأوصياء خلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه» يودع الله 


أنوارهم أصلاباً طيبة» وأرحاماً طاهرق يحفظها بملائكته ويربيها بحکمته ويقدرها 
(On |‏ 


كا نسبوا إلى علي 4# من رواية جعفر الصادق قوله: "انتقل النور إلى غرائزناء ولمع 
في آتمتناه فنحن آنوار السیاء وآنوار الأرض,» فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصير 
الأمور» وبمهدینا تنقطع ار 


وهکذا یتضح موقف (جولدتسیهر) من نورانية الائمة عند الرافضة أنه بسط 


تفاصیلها وتحليلاتها من واقع کتب الشيعة» كما بيّن أن أصلها مودي مستنداً إلى کتب 


= انظر: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» عبدالرهن بدوي» ص۲۲۷. 

() التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» عبدالرهن بدوي» ص ۲۲۸۰۲۲۷ . 

(۲( بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي» (۰۷/ ۰.۳۹۳ تحقيق محمد تقي الصباح اليزدي» ومد الباقر البهبودي» 
دار إحياء التراث العربي» ط٣‏ ببروت» ۳ ده 


المرجع السابق» (5 0/ 515). 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


وقصص الكتاب المقدس» وأن الشيعة نسختها واقتبستها من اليهود. 

- الآئمة يوحى إليهم. صور (جولدتسيهر) نزول الوحي على الأئمة كنزول 
الوحي على موسى مستنداً على ذلك بكتاب من كتاب الشيعة اسمه "الکشکول" فقال: 
"وکا استطاع موسى أن يسمع ربه عندما آنس النار من جانب الطور: (يا موسى : 
وك الم ان فک وان E E‏ 

فيظهر أن رأي (جولدتسيهر) منقول من كتب الشيعة» وأنه يصور غلو الشيعة في 
آئمتهم حيث رفعوهم إلى منزلة الأنبياء فيوحى إليهم كا يوحى ال 

لحو ی ا ات 
بوفاة الرسول بي واٍنا استمر في النزول من الله تعالى إلى أئم و 
"بحار الأنوار" قوله: "عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال: نا لنزداد في الليل 
والنهار ولو م نزد لنفد ما عندناء قال أبو بصير جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال: إن منا 
من یعاین؛ وان منا من ینقر في قلبه كيت وکیت» ومنا من یسمع باذنه وقعاً کوقع 
السلسلة في الطشت. فقلت له: من الذي یأتیکم بذلك؟ خلق لله أعظم من جبریل 
وميكائير "8 


وقال الكليني: "عن ميمون عن زرارة قال: سألت أبا جعفر تلا عن قول الله َيْكَ: 
وان رسوا ينا که[ ا ا رم 


العقيدة والشريعة» ص؟ ۰۲۰ 

محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود الشهیر بالجلسي» ولد سنة(۱۰۳۷ه). من مصنفاته"بحار الأنوار". 
و"مرآة العقول "وغیره» توفي سنة(ه).انظر: لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث» يوسف 
بن أحمد البحراني» ص ۰۵ مکتبة فخراوي» ط» البحرین» ۴ه. 


بحار الأنوار» محمد بن باقر الجلسی» (۲۷۰/۱۸). 
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قلت: الامام وما منزلته؟ قال: یسمع الصوت ولا بری ولا یعاین الاك . 


٤‏ - الاعتقاد بألوهية الأئمة.عرض (جولدتسیهر) عقيدة ألوهية الأئمة عند 
الشيعة» وأطال النفس فيهاء وقال: "ويوجد داخل نطاق التشيع نظريات مغالي فيهاء 
تجمع على تجسد الألوهية في علي والأئمة» ولا يقتصر الأمر على اعتبار مشاركتهم للكائن 
الأعلى في الصفات. والقوى الإلهية التي ترفعهم فوق المستوى البشري المألوف. ولكن 
على اعتبار أن علياً والأئمة هم صور وأشكال يتمثل فيها الجوهر الاهي ذاته» وأن جثمانه 
هذا لوي لیست‌سوی حادث طارعع. 

وإنا نصادق في الفرق الشيعة التي نستقي آخبارها من المؤلفات الجدلية والتاريخية 
الخاصة بالفرق الاسلامیة» كابن حزم والشهرستاي وغيرهماء صوراً متعددة هذه 
العقاند» لا یزال فریق من الناس في بعض البقاع یمن بها إلى اليوم» وذلك لطائفة من 
الفرق الشيعية یطلق على جموعتها اسم (علي الاحي) أي الذين يرون الالوهية في علي. 

واسمهم وحده كاف في بیان حقيقة عقيدتهم وهم يجمعون إلى تأليه علي» رفضهم 
TS OE‏ 

كا تحدث (جولدتسیهر) عن أصل ومنشاً هذا العتقد فقال: "وأصحاب هذه 
العقائد يسميهم الشيعيون آنفسهم بالغلاق ويرجع منشوهم إلى العصور الإسلامية 
الأولى» إذ ظهروا في العصر الذي بدا يتكون فيه للأسرة العلوية حزب سياسي. 

ولدينا أحاديث في غاية القدم» بل هي متداولة في البيئات الشيعية» تنسب إلى علي 
والعلويين آنفسهم استنكارهم هذه البالغات وقدمهم فيهاء لأا لا تفيد إلا في إثارة 
الحقد والكراهية لآل علي» ونما هو جدير بالنظر والاعتبار من جهة أخرىء أن هذه 
المبالغات لم تؤد فحسب إلى رفع منزلة علي وذريته في تصورات الشيعة وعقائدهم وانما 


ترتب عليها أيضاً تعديل كبير» يعتد به فكرة الألوهية مفرقة في التشبيه والتجسيم والادق 


)۲( العقيدة والشریعت ص٦‏ ۲۰ . 
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وإلى آراء أسطورية محضة» تسلب أصحابها آدنی حق في معارضة الوثنية أو القابلة بين 
عقائدهم وعقائد الوثنيين... ومن الیسور الوقوف على مذهبهم (الغلاة) في الترجمات 
الافرنجية للكتب العربية الخاصة بالفرق الإسلامية» وإلى هذه المصادر أستطيع أن أحيل 
هؤلاء الذين يريدون براهين وأدلة أكثر دقة ووضوحاًء لاثبات هذه النتيجة» وهي أن 


الشيعة كانت على وجه الدقةء النطقة التي نبتت فيها جراثيم السخافات التي حللت 
وقضت على نظرية الألوهية في الإسلام"00. 

وقد نبه (جولدتسیهر) على مسألتين مهمتين الأولى بیان موقف علي بن أبي طالب 
والائمة من تلك العقائد والأفكار السبئية حيث قال انبم استنکروها وقدحوا فيهاء 
وفوق ذلك -وإن لم يقله (جولدتسيهر)- أحرق علي ذه من قالها في وقته» وآراد قتل ابن 
نا الا آنه فر إلى الدائن. 

والمسألة الأخرى وهي ما ترتب على هذا العتقد من التشبیه والتجسیم وتعدیل 
وتشویه عقيدة التوحید الصافية التي أتى بها محمد وکل هذه الامور لا یعتد بها كما 
قال (جولدتسیهر) بل هي عار على أصحابهاء وقد أحسن في قوله: إن هذه العقائد 
النحرفة تسلب أصحابها أدنى حق في معارضة الوثنية» أو المقابلة بين عقائدهم والوثنية» 
لآن عقاندهم هي الوثتية بعینها. 

ومن العرض السابق یتبین أن (جولدتسیهر) صور عقيدة الشيعة في تألیه الائمة 
بناء على کتب القالات والفرق الاسلامية ك"الفصل" لابن حزم» والشهرستاني» وأنه 
نقد عقيدتهم» ووصفها بالضلال والتیه» والتطرف والغلوء والزندقة والسخافت وأن 
الشيعة بمذه العقائد زرعوا جرائیم السخافات التي حللت وقضت على نظرية الالوهية 
في الاسلام. 


وهذا الرآي قد ذکره علماء الفرق والقالات في کتبهم كا آشار إلى ذلك 


)۱( الصدرالسابق» ص۰۷ ۲. 
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(جولدتسيهر)» حيث ذكروا أن من عقائد الشيعة في الأئمة القول بتأليههم بصفة 
مباشرة» أو بإضفاء صفات الألوهية علیهم. أو القول بحلول جزء من الالوهية فيهم» 
وقد ظهر القول بتأليه الأئمة في أول الأمر في وقت علي بن أبي طالب ذه على يد عبدالله 
بن سباً اليهودي وأتباعه» فقام علي تن واستشنع جرمهم» واستتابهم» ومن لم يتب منهم 
امسا ولا 
وقد تشرب هذا الفكر في عقيدة الشيعة الاثنا عشرية حتى صار تأليه الأئمة من 

صميم معتقداتهم» وطفحت كتبهم بتأليه الأئمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وذلك 
الي ال 
ع E‏ 

ک) آضافوا له صفة ادق فزعموا آنه حلق ترشا وجعل له جناحین کأجنحة 
لافار وانه برزق O‏ ودر علي مادنة من الي 

۵- الغيبة. آشار (جولدتسیهر) إلى عقيدة الشيعة في الغيبة في ثنايا حدینه عن 


الهدي وعن سبب اعتقاد الشيعة بالغيبة وأنه: "بعد وفاة الإا أ حمد المسكري 
كان الشيعة قد انقسموا إلى آربعة عشر فریقاً وکل منها یفضل سلسلة من الاگمة دون 
غيرها من فروع الاسرة العلوية. 

وأعظم هذه القوائم ذیوعاً والتي یعترف بها حتی اليوم أكبر عدد من الشيعة هي 
فرقة الاثنا عشرية أو الامامية التي جعلت مرتبة الخاصة بعلي تنتقل منه إلى آعقابه التالین 
له حتی الامام الحادي عشر الذي كان محمد آبو القاسم (ولد ببغداد سنة ۸۷۲م) ابنه 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ص۰۱۵ وانظر کذلك: الفصل في الملل والأهواءی 
علي بن أحمد بن حزم» (۱/ ۰4۱6 وانظر: فرق الشيعة» الحسن النوبختي» ص ۳۳. 
انظر: أصول الكافي» محمد الكليني» ص47 ۳. 
انظر: بحار الأنوار» محمد بن باق (۵۰/۲- ۵۲). 


في الكتاب (الإحسان) والصحيح (الإمام). 
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و خلیفته. 


م 


وقد اختفى محمد هذا ول يبلغ الثامنة من عمره» ولا يزال على قيد الحياة منذ ذلك 
الوقت ف مکان خفی حتی لا براه الناس» وسیظهر فی آخر الزمان !ماما مهدیاً حرر 
العالم ویطهره من الفاسد والشرور ". 


ورأي (جولدتسیهر)صائب نسبياً في هذه القضية فان الشيعة الاثنا عشرية تعتقد 


أن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قد غاب عن الحياة» وأنه لم يمت» وأنه 
سيعود» وتسمى هذه العقيدة عندهم بالغيبة» وهي من عقائدهم الأساسية» ومن 
أصوهم التي يقوم عليها مذهبهم» ولا خلو کتاب من كتبهم عن ذكرهاء فقد أفرد 
الكليني في كتابه باب في الغيبة» وأورد فيه عشرات الرويات في ثبوت الغيبة منها قوله: 
"عن یمان بين التهار قال: كنا عند أبي عبدالله الك جلوساً فقال لنا: إن لصاحب هذا 
الأمر غيبة» المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد... إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله 
O‏ 

وذكر المجلسي في كتابه "بحار الأنوار" تاريخ الامام الثاني عشر الذي بسط فيه 
الحديث عن الامام الآخير» وعن مولده وغيبته» واستطرد في سرد الابواب في عقيدة 
ا کک ا کے آل ف ا کا بعشوآن ال 
كالطومي! أوغيره. 

وجاءت تلك العقيدة مكملة ومتممة لعقيدتهم في الإمامة التي هي الركن الأول 
وآن الارض لا تبقی بغیر |مام ولو بقیت بغیره نساعت". 
(۱) العقيدة والشریعق ۲۱. 
(۲) آصول الکاني محمد الكليني» ص٩۰۲‏ 

آبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطومي رئيس الطائفة الشيعية» ولد سنة(۳۸۵ه)» من مولفاته : "تبذیب 

الأحكام". و"الاستبصار"» توفي سنة( 6710 ه).انظر: لؤلؤة البحرین» یوسف البحرانی ص ۰۲۸۰ 


آصول الکانی: ص۱۲۷ 
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فلما توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشر لم ير له خلف» وبسبب ذلك 
اضطرب أمر الشيعة» لأنهم أصبحوا بلا إمام» ولا دين عندهم بدون إمام فلجأوا إلى 
القول بالغيبة» فزعموا أن الحسن العسكري أنجب ابنأًء اختفى بعد ولادته» ويدعى 
محمد بن الحسن العسكري» وهو الامام الغائب أو صاحب الزمان أو إمام العصرء أو 
الهدي المنتظرء أو قائم القيامة9 . 


وقد أخطأً (جولدتسيهر) عندما حدد وقت ولادته في سنة (۸۷۲ع) ومكانه 
بغداد» ووقت اختفاء الهدي وأنه لم يبلغ الثامنة من عمره» لان الشيعة أنفسهم مختلفون 
في تحديد وقت غيبته» فذكر الطومى مثلاً أن وقت غيبته كان سنة (۲۵ه) وذكر في 


موضع ار ا0 وذکر الجلسي أنه PE‏ 

فبناء على اختلاف هذه الرویات فان قول (جولدتسیهر) أنه اختفی وعمره ثانية 
سنوات ضرب من التخمین واحدس, لأن الشيعة آنفسهم متناقضون» وختلفون في 
رواياتهم في وقت غيبته کا تقدم. 

كما آرجع (جولدتسیهر) أصل عقيدة الغيبة عند الشيعة إلى اليهودية فقال: "أن 
النبي ایلیا قد رفع إلى السیاء ونه لابد أن یعود إلى الأرض في آخر الزمان لاقامة دعائم 
الحق والعدل» ولا شك أن إيليا هو الانموذج الأول لأئمة الشيعة الختفین الغائبين» 
الاين كيو 9 تراس a‏ وگو نوما ما A E‏ 

يقول الشيخ ناصر القفاري تعقیباً على كلام (جولدتسیهر): "وني نظري أن هذا لا 
يكفي لاظهار الأثر اليهودي» لأن في الإسلام أن عيسى رفع إلى السماء وسيعود في آخر 


(۱) انظر: أصول الشيعة» ناصر القفاري» ص۸۲۸. 

(۲) انظر: كتاب الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ص ۰۲۳۹-۲۳۱ تحقيق عباد الله الطهراني وعلى أحمد 
ناج مؤسسة المعارف الإسلامية» ط١ء‏ قم المقدسة ١١54١ه.‏ 
انظر: بحار الأنوار» محمد المجلسي» (۵۱/ 5 5). 
العقيدة والشريعة» ص ۱۵ ۰۲ 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


268 


Ali Fattani 


الزمان» فليست هذه الفكرة التي عرضوها غريبة على الأصول الإسلامية» ولكن لأن 
الستشرقین ینکرون مسألة الهدية أصلا قالوا هذا القول. 

إنما يبرز ایضاح الاثر البهودي آکثر من آوجه آخری هي أن نظرية الغيبة ترجع في 
أصوطا إلى ابن سباً وهو حبر من آحبار البهود... وآرجح في هذه المسألة أن عقيدة الائني 
عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية» فالشيعة أكثرهم من الفرس» والفرس 
من أديانهم المجوسية, والمجوس تدعي أن هم منتظراً حياً باقياً مهدياً من ولد بشتاسف 
اوبكر اسقواا لاله الشاووو وله وس متو كر تافر لطي . 

فیتضح أن رأي (جولدتسيهر) بأن أصل عقيدة الغيبة عند الشيعة ترجع إلى 
اليهودية قول مرجوح. والراجح أن جذوره ترجع إلى المجوسية الفارسية. 

و(جولدتسيهر) بعد عرضه لعقيدة الغيبة عند الشيعة» قد شكك في اختفاء المهدي 
فقال: "كما یرتاب آخرون في وجود ابن للإمام حسين العسكري عاش بعد أبيه "° . 

وهذا الشك ظهر عند الشيعة أنفسهم قال النوبختي: "وتوفي [يعني الحسن 
العسكري ]ولم یر له خلف» ول يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه 

(Dn 


كا أن أهل السنة والجماعة يرون أن دعوی الغيبة لا تعدوا أن تکون وَهماً من 


الأوهام» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ليس له عين ولا أثرء ولا يعرف له حس ولا 
خبره لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا ني الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر 


والفساد. مالا يحصيه الا رب العباد "0 , 


آصول الشيعة ناصر القفاري» ص ۸۳۳ 
العقيدة والشريعة» ص ` "۳ 
فرق الشيعة» الحسن النوبختي» ص ۰۹۷ 


منهاج السنة» أحمد بن عبدالحليم» (۲۹۹/۸). 
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7 - الرجعة.شرع (جولدتسيهر) في ذكر نشأة الرجعة وتطورهاء فبيّن أن آول من 
قال بالرجعة هم السبئية الذين آنکروا موت علي #ه. وزعموا أنه سيرجع فقال: "ومنذ 
بداية التشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة الامام الختص يوماً ماه وقويت عند هؤلاء 
الذين وضعوا آماهم في علي وذریته» بل إن هذه العقيدة اتجهت -آول ما تجهت- إلى على 
ذاته» فان فريقاً من أتباعه الذين كانوا يقدسونه وهو حي إلى حد اعتباره كائناً فوق 
الب والذين أخذوا هذه التعاليم من عبدالله بن سبأء لم يؤمن بموت علي -على الطريقة 
الدوسيتية ©00661151- وإنما كان يعتقد أنه اختفى وسيعود في الستقبل ويعد هذا أقدم 
مظهر لعبادة على الغال فيها. 

كا يعد بصفة عامة أول انقسام حدث في صفوف الشيعة. 

واتجهت بعد ذلك العقيدة الخاصة بالإمام الختفي الذي سيرجع يوماً ماء إلى محمد 
بن الحنيفية أحد أبناء علي وكان يؤمن أتباعه بحياته ورجعته. 


وفكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الشيعة أو من عقائدهم التي اختصوا بهاء 


ويحتمل أن تكون قد تسربت إلى الإسلام عن طريق الوثرات اليهودية والنصرانية"0. 
وقول (جولدتسيهر) أن أصل الرجعة تسربت إلى الشيعة من طريق المؤثرات 
اليهودية والنصرانية» وآن الدور الأول فيه لابن سباً موافق لما ذكره أهل التاريخ 
9 


3 


وهو کذلك رآي بعض علاء الشيعة كالصادقي الذي استنتح أن مبداً الرجعة 
عند قومه يرجع إلى صل ما ورد في کتب البهود» ونقل بعض نصوص البهود في ذلك. 


وآرجعها إلى سفر دانیال» واعتبر ذلك بشارة هت 


)۱( العقيدة والشریعق» ص ۱۵ ۰۲ 
(۲) تاریخ الرسل واللوك حمد بن جریر الطبري (4/ ۳6۰). 


)۳( انظر: أصول الشيعة» ناصر القفاري» ص۲۷٩‏ . 
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واستدلوا على إثبات عقيدتهم بأحاديث وروايات مكذوبة منسوبة إلى آئمتهم 
منها رواية نسبوها إل الصادق قوله: "لیس منا من 1 یومن بکرتدا ویستحل ا 

والکرة هي رجعة الامام الغائب. ثم أن الشيعة وسعوا مفهوم الرجعة إلى رجعة 
الأئمة وأعدائهم» والكثير من الناس» وخصوصاً من حض الایمان» وهم الشيعة عموما 
لان الاییان خاص بالشيعة» ومن حض الکفر وهم کل الناس ما عدا الستضعفین". 

ولذلك نقل الشیخ الفید الإجماع واتفاق الامامية على وجوب رجعة كثير من 
الأموات إلى الدنيا قبل يوم القیامق 

كا تطرق (جولدتسيهر) إلى تسليط الضوء على استدلال الشيعة على عقيدة 
الرجعةء وأنهم لجأوا في ذلك إلى التأويل الباطني والتحريف فقال: "ولا يقنع الشيعة 
أيضاً بحمل عبارات القرآن واستعمالاته. على أحداث وأشخاص من عهد الإسلام 
المبكر» وحروبه الأولى على الخلافة السائدة» بل كان لابد أن يشتمل القرآن على نظامهم 
مذهبهم...كذلك ينبغي أن يكون في القرآن مكان لتتويج نظريتهم في الإمامة 
وتصحيحهاء ولظهور الإمام المحتجب في مستقبل الزمان» وقد قدم التفسير الشيعي هذا 
الکان أيضاً لذلك التصور العقدي بكثرة ظاهرة» فقد نسب أولاً إلى الإمام أبي جعفر 
هذا المبدأ التعليمي: "ما بعث الله نبياً من لدن آدم فهلم جراً الا ويرجع إلى الدنيا 
(الرجعة) E‏ وهو قول الله: ما ءات تیتکگم هّن حكِبَب وَحِكمَةَ ثم 
سم رش EC‏ 


5 2 


الوا آقررتا قال فَأَسَّمَدُوأ ون معکم ماهر © [آل عمران:81] والنصر الذي أقروا به هنا 


۱ 
مب 


تن با هر لین سل نكل شم شا O‏ شرفت وتا 


(۱) بحار الأنوار» الجلسی» (۵۳/ .)٩۲‏ 
(۲) آصول الشيعة ناصر القفاري» ص ۹۱۳. 
(۳) انظر: آوائل القالات الفید» ص٦٤‏ . 


() بحار الأنوار» الجلسی» (1۱/۵۳). 
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يمكنهم أن يفعلوا ذلك إذا ظهروا ثانياً على الأرض» وعلى ذلك فالامام الحتجب داخل 
هنا في صف الانبیاء. 

وقد جعل التنبؤ باختفائه في القرآن» وذلك في الآية ٠‏ “امن سورة اللك #قل ریم 
ا معن . كذلك ظهوره انیا ذات يوم: نا ترجهد 4 
اقل كك حاقل ا الى وما دف الط وما بمید که بات ع[ ا ا 


الس ءامنوا في الیرم لديا ووم وم مهد 4 ركام ثم الآية في سورة الأنبياء 


وقد كتاف آلزور من بعد الد آرک لس رها عبادی الکلخورک 4 وهم 
بطبيعة الحال الهدي ومن معه. 

وکل هذه الایات وكثير غيرهاء يراد مها -كما يبدو- أن تحمل في أسلوب شديد 
تفسير واستكراه على الرجعة» أي رجوع e‏ 

ویظهر أن (جولدتسیهر) نقل استدلال الشيعة عل عقيدة الرجعة من "تسیر 
القمي"» وهو من آشهر مصادر التفسير عند الشيعة» كما یظهر أن (جولدتسیهر) آراد من 
خلال هذه النصوص أن یثبت كيفية استخدام الشيعة للتفسیر الذهبي التحريفي للقرآن 
لصالحهم» والتوافقة مع أصوهم التي تمیزوا بها في عقيدة ال جعة. 

كما صوّر (جولدتسيهر) عقيدة الشيعة بعد الرجعة» وآن الهدي بعد رجوعه 
سيكون له شرعة جديدة» "يعيد فيه سنن النبي التي درست. ويرد حق آسرته الهضوم. 
بحو يناتو عر انما لني ا 


وني الحقيقة أن كلام (جولدتسيهر) هو ما قرزه الشيعة الإمامية في مهديهم إذا 


ار م موه ۳ 1 ا + 5 ۰ . 1 4 1 
رجع. وأنه ينسخ شريعة محمد 5 ويأتي بشرع جدید. وقد روی النع‌اني خبرا منسوبا 


1 متحت السام ما وا 

3" الففیته والفریت ۳۷۰ 
محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب البغداديء النعاني» الشيعي (آبو عبد الله ابن أي زینب) مفسر محدث» 
متکلم قدم بغداد وأخذ عن الكليني» وسافر إلى الشام» وتوفي في حدود سنة ۳۱۰ ه. 
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إلى جعفر الباقر أنه ستل عن قائم الزمان: "إذا قام (42) بأي سيرة يسير في الناس» 


ا 


وهذا الشرع الجديد فيه عدد من الأحكام بسطها الشيعة في كتبه©. 
ثم تعرض (جولدتسيهر) لنقد فكرة رجعة المهدي» وأنها ممتزجة دائ بالخرافات 

والاقاصیص الا خروية الممعنة في السذاجة والغرابة. 

كما شکك (جولدتسیهر) في إمام العصر. فقال: "ظهر حدیثاً بارس کتاب يدعو 
إلى التوقي من الشك الذي تعاظم تياره الجارف» فأوشك أن يذهب بالایمان 
ين 

ولعل هذا الشك الذي تخلل إلى ذهن المستشرق سببه الطريقة التعسفية التي 
استخدمها الشيعة في إثبات عقيدة الرجعة» واختلاق الأقاصيص والأساطير الخيالية» 
والبعيدة عن نطاق العقل والمنطق. 

۷- العصمة. بحث (جولدتسیهر) عقيدة عصمة الائمة عند الشیع ووصف اا 
من مبالغات الشيعة» وفي نفس الوقت من عقائدهم الاساسية وآصوضم الإيانية» قال: 
"ومن البالغات الشيعية» التي يستطيع النقد الوضوعي أن يجعلها مقاربة في النزلة 
لنظرية الامامية التي یمن بها الشيعة العتدلون» مذهب عصمة الائمة وبراءتهم من 


العیوب والذنوب. وهو مذهب آصبح عقيدة راسخة ثابتة» ویعد آحد البادی الا ساسية 


۰ ثاره: "تفسیر القرآن "» و "جامع الاخبار"» و"الرد على الاساعيلية"» و"نثر اللالي في احدیث" و "کتاب 
الغيبة".انظر: معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي. (۸/ ۱۹۰) دار 
احياء التراث العربي» بيروت. 
الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني» ص۰۲۳۸ تحقيق فارس حسون کریم؛ مطبعة آنوار احدی» ۱۲۲ ه 
انظر: تلك الأحكام والشرائع في کتاب أصول الشيعة» ناصر القفاري» ص ۰۸۷۱ ٤‏ ۸۷. 


العقيدة والشريعة» ص۱۹ ۰۲ 
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والأصول الإييانية في الإسلام الشيعي "^ . 

ثم نقد (جولدتسيهر) عقيدة الشيعة في العصمة» فذكر أن سبب ادعائهم بعصمة 
الائمة آنهم أضفوا عليهم صفات ترفعهم فوق حدود الطبيعة البشرية» وهم يحملون 
مادة إطية نوارنية أعطتهم المناعة والعصمة. 


فالعصمة في نظر (جولدتسیهر) هي نتيجة للغلو في الأئمة ورفعهم فوق منزلتهم 
البشرية فقال: "وقد نالت هذه السائل كلها أهمية كبيرة في الإسلام الشيعي لأن 
الصفات التي أقرها الشيعة لأرواح أئمتهم قد رفعهم إلى مستوى أعلى بكثير من حدود 
الطبيعة البشرية» فهم كا رأينا مطهرون من الذنوب مبرأون من العيوب» خلت نفوسهم 
من دوافع البشرء فلا تستهويهم المعاصي والآثام؛ لآن المادة الإلهية النورانية التي يحملونها 
لا تتفق البتة مع الميول الشريرة؛ ولکنها تمنحهم أيضاً أعلى مرتبة في مراتب العلم اليقيني 
الثابت» أي العصمة التامة من الوقوع في المنطل]"9. 


وتصویر(جولدتسیهر) هذه القضية موافق لما تعتقده الشيعة الاثنا عشرية في 
عصمة أئمتهم» قال ابن بابوية القمي: "اعتقادنا في الأنبياءء والرسل» والأئمة» والملائكة 
صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من الدنسء وأنهم لا يذنبون ذنباًء لا 
صغیرا ولا كبيراء ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. 

واعتقادنا فيهم آنبم موصوفون بالکیال والتمام والعلم من آوائل أمورهم إلى 
أواخرهاء لايوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان" . 

وقال المجلسي: "اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الآئمة -عليهم السلام- من 


الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً ولا عمداً ولا نسياناً ولا الخطأ في 


)۱( العقيدة والشريعة» ص/١7.‏ 
)۲( الصدر السابق» ص ۱۱ ۰۲ 


2 الاعتقادات» ابن بابوية القمى» ص1٩ ١‏ 
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التأويل ولا للاسهاء من ار 


ومن الانتقادات التي وجهها (جولدتسيهر) إلى عقيدة العصمة عند الشيعة 
طريقتهم في تحريف نصوص القرآن ليتوافق مع أصلهم الفاسد فقال: "وعقيدة عصمة 
الأنبياء وبراءتهم من الذنوب. التي يقررها الشيعة إلى أقصى ما يترتب عليها من نتائح» 
جعلتهم مع استنادهم في ذلك إلى الإمام الحسن بن علي» يفكرون في تصحيح (الآية ۷ 
من سورة الضحی): «إوَوَجَدَ1كَ صَالَفَهَدَئ 4 حيث يمكن أن ينبني على ذلك أن الله 
وصف النبي بأنه ضالء أن يغيروا لفظ: ضالاً بالنصب. إلى ضال بالرفع» وفعل المعلوم: 
فهدى» إلى فعل الجهول: فهدی. ومذا التفسير اليسير تأخذ الاية هذا المعنى: ووجدك 
NAE‏ 

وخلاصة القول في موقف (جولدتسيهر) من عقيدة الأئمة أنه نقد عقيدتهم تلك 
ووصفها بالبالغات الشيعية كا ذكر سبب ادعاءهم بالعصمة لائمتهم وهو نتيجة الغلو 
الفرط في الائمة ورفعهم فوق الستوی البشري إلى مرتبة الالوهية. 

كما استنکر (جولدتسیهر) طريقة الشيعة الاعتيادية في حریف نصوص القرآن 
لیتوافق مع معتقداتهم وآصوضم الفاسدة. 

۸- التقية.نقد (جولدتسیهر) عقيدة الشيعة في التقية فقال: "وان الأخطار التي 


تحيق دائ)ً برجال الشيعة قد آوجدت في بيئتهم نظرية خلقية آفردتهم بصفة بارزت 
طبعت ورحهم بطابع خاصء وترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً للضرورة الحتمية التي 
تنجم عم یبذله الشيعة من جهود سرية. 

وم تتضح هذه النظرية للشيعة في مبدأ الأمر... وجعلها التشیع مبدءاً من مبادئه 
الأساسية» وعدها واجباً ضرورياً جب على کل عضو من شیعتهم أن يرعاه من أجل 
الصالح الشترك هم جميعاً. 


(۱) بحار الأنوار» محمد الجلسیء (۲۱۱/۲۵). 
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وتتلخص هذه النظرية في كلمة (التقية) التي تفيد الحيطة والحذرء فالشيعي لا 
يستطيع فحسب أن يخفي مذهبه وآن یکتم عقيدته» بل يجب عليه أن يفعل ذلك وأن 
يبالغ في الخفاء والكتمان وعليه في البلد التي یسودها خصومه أن يتكلم وآن يعمل کا لو 
كان واحداً منهم» حتى لا تجلب الخطر والاضطهاد لأصحابه. 

وإذاء فمن اليسير أن نتصور أي مدرسة للمخاتلة والغدر تنطوي عليها تعاليم 
مبداً التقية الذي آصبح ركا من أركان الذهب الشيعي» کما أن عجز الشيعي عن 
الجاهرة بعقیدته الحقيقية التي یمن بهاء هو في نفس الوقت مدرسة للسخط الکامن 
الذي يكنه الشيعة خصومهم الاقویاء وهو سخط مبعثه عاطفة من الحقد الجامح 
والتعصب الثائر» وکان من نتائجه ظهور هذه الاراء الدينية غير مألوفة التي لا تقاثل بتاتاً 
مبادی الإسلام السني 09 

والتقية کما ذکر (جولدتسیهر) من البادی الاساسية عند الشيعة الإمامية» ورکن 
من آرکان مذهبهم وتسعة آعشار دينهم» ولا آهميتها وفضلها وقد ورد عنهم روایات 
كثيرة نسبوها إلى الأئمة» من ذلك ما نسبوه إلى جعفر الصادق مان مقولة: "إن تسعة 
آعشار الدین في التقية» ولا دين لمن لا تقية له... اتقوا على دینکم ما صحبوه بالتقية» فانه 
لا یمان لن لا تقية زد . 

والتقية في الاسلام غالبا إننا هي مع الكفار» آما الشيعة فهي عندهم إظهار الرء 
خلاف ما يبطن مع المسلمين» وني ديار الاسلام. 

ومن هنا يرى بعض آهل السنة» أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين» 
لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل» ويتظاهرون بالإسلام خوفا وأما 
هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئة. 


)۱ العقيدة والشريعة» ص ۲۰۱- ۲۰۲. 
)۲( آصول الکانی» محمد الکلینی ص ۵۰۷۲ . 


)۳( انظر: جموع الفتاوی» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» متف 362 وانظر كذلك: أصول الشيعة» ناصر 
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وخلاصة القول في موقف (جولدتسیهر)من عقيدة التقية» أنه ينتقدها ویصفها 
بالمخاتلة والغدن وأنها نشأت بسبب الأخطار التي كانت تحيط برجال الشيعة» ثم 
أصبحت بعد ذلك ركنا من آرکان دينهم» وعقيدة التقية عند الشيعة بحسب 
(جولدتسیهر) نابعة عن حقد جامح وتعصب تأثر وأن تلك العقيدة غير مألوفة ولا 
تماثل بتاتاً مبادی الاسلام السني. 

خامسا: فرق الشيعة. 

سلط الضوء(جولدتسيهر) على فرقتين من فرق الشيعة وهما: الزيدية 
والإوس|عيلية. 

والباحث في هذا الصدد يذكر لمحة مختصرة عن كل فرقة» مع بيان مؤجز لرأي 
(جولدتسیهر). 

وآول تلك الفرق هي الزيدية: وتسمية هذه الفرقة بهذا الاسم سببه عند أصحاب 


القالات هو انتسابهم إلى زيد بن على" » فهم آنباعه» وقد ساقوا الامامة في أولاد فاطمة 


نع سواء كان من أو لاد الحسن أو الحسين فكل فاطمي شجاع سخي خرج بالامامة 
6 


وقد نشأ اسم الزيدية كما يذكر العلماء حين خرج زيد بن علي أله على بني أمية» 
ثم لا سئل من بعض من خرج معه من الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليه وتولاهما 
رفضه قوم فقال هم: رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه زيدية 


القفاري» ص٥‏ *۸. 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» آبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» كان ذا علم وجلالة 
وصلاح» خرج متأولاء وقتل شهيداً يوم الجمعة سنة (۱۲۱)هب انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي؛ 
(۵/ ۳۸۹- ۳۹۰). 


انظر: الملل والنحل. محمد عبدالکریم الشهرستاني» (۱/ ۶ ۱۵). 
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آما رأي (جولدتسیهر) في الزيدية» فقد ذكر أن الزيدية تنتسب إلى زيد بن علي من 
نسل الحسين الذي ثار بالكوفة مطالباً بالخلافة» وقد أحمد الأمويون فتنة وقضى عليه 
واستأنف ابنه الكفاح من بعده حتى قتل في خراسان سنة (۱۲ه). 


كما ذكر تمايز واختلاف الزيدية عن الشيعة الإمامية» بل انشقاقهم وخروجهم 
عليه» فأنكروا الإمامة الاثنا عشرية» وخالفوهم في آنهم لايرون انتقال الامامة من أب إلى 
ابن بطريق الوراثة المباشرة» وأنكروا قصرها على سلالة الحسين بن علي كا تعتقد ذلك 
الشيعة الامامية. 

فالزيدية تعترف بإمامة علوي دون مراعاة انتسابه هذا الفرع أو ذاك ویمتدح 
عشرية ویصفهم بالإمامة السلبية التي تنتهي مهم إلى الامام الخفي وهي نظریة الاثنا 
. 
ويستطرد (جولدتسيهر) بذكر المقارنات بين الزيدية والإمامية فيقول: "وهم [أي 
الزيدية] لا يقولون بالخرافات المتعلقة بالعلم الباطني عند الائمة» إلى غير ذلك شبيهة 
بصفات التألية التي خص الشيعة أئمتهم بهاء وقد تقيدوا بدلاً من هذه الخيالات 
والاأحلام بالصورة الواقعية للإمام الذي يعمل في الحياة في نضال مکشوف. ويكون على 
رأس الجاعة الإسلامية حاك) وفقيها... ولم يشاركوا غيرهم من الشيعة في لعن أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة والقدح فیهم لانهم 1 یبایعوا علي بالخلافقبعد اللبي ا 


وبعدما قارن (جولدتسیهر) بين الزيدية والامامية توصل إلى نتيجة مفادها أن 


الزيدية بالنسبة إلى الشيعة الاثنا عشرية حزب شيعي معتدل حبال آهل السنة» فهم كا 


(۱) انظر: منهاج السنة النبویق مد بن ية (۱/ 4۳۵ وانظر کذلك: سیر آعلام النبلاء» الذهبي؛ (۳۹۱/۵). 
)۲( انظر: العقيدة والشریعة» ص ۰۲۳۷ 


(۳). الو السبایق» تفن الصفحة: 
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۱/253 ۶ 


ذکر (جولدتسیهر) ‏ یشارکوا الشيعة الامامية في لعن أبي بكر وعمر ناء بل 
ترضواء وكذلك آنکروا معظم عقائد الامامية کالعلم الباطني عند الأئمة» وتأليههم. 
وهم بذلك یکونوا آقرب إلى أهل السنة. 

ویظهر أن تصوير (جولدتسیهر) في الزيدية موافق لعلاء الاسلام والفرق 
والقالات. 

وأما الفرقة الثانية التي عر عليها (جولدتسیهر) هي الإساعيلية. 

وهم طائفة من الشيعة الغلاة الذین یزعمون أن الامامة صارت من جعفر 


الصادق إلى ابنه إسماعيل» وقوم من هذه الطائفة یقولون بإمامة محمد بن إسماعيل. 
( 


هگ ۱ .00 . 
والحشاشون » والفاطمیون والدروز وعبرهم. 
وللإساعيلية فرق متعددة» وألقاب كثيرة تختلف باختلاف البلدان لد لهم كا 


)١(‏ القرامطة: إحدى طوائف الباطنية» وتنسب إلى رجل اسمه حمدان قرمط» وقيل» بل تنسب إلى رئيس لهم 
يلقب قرموطية شم بدع كثيرة منها: القول بنبوة عبدالله بن الحارث الكندي وعبادته والقول بتناسخ 
الأرواح» وكان شم دولة بالأحساء. انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية من الهالكين» أبو المظفر 
طاهر بن محمد الاسفراييني» ص 47» عالم الکتب» ط١»‏ لبنان» ١401“‏ ه.وانظر كذلك: فرق الشيعة» احسن 
النوبختي» ص ۰۸۱ 
الحشاشون: هم الا ساعيلية النزارية» وسموا با حشاشین لفرطهم في تدخين الحشيشء اشتهروا بالقتل 
والاغتیالات آبرز شخصياتهم: الحسن بن الصباح» والحشاشون یعتقدون بالتناسخ وغيره من عقائد 
الإساعيلية الأولى. انظر: الحشاشون, برناد لويس» ص۰۲۵ وما بعدها بتصرف» تعریب محمد الغرب 
موسىء مكتبة المدبولي» ط ۰۲ بیروت» 19/5م. 

(۳) الدروز: إحدى الطوائف الباطنية» وتنسب إلى الحاكم العبيدي المتسمى بالحاكم بأمر الله هم بدع كثيرة» 
منها: القول بتأليه الحاكم» وأن للشريعة باطناً وظاهراًء والأخذ بدين الجوس» وهي من الطوائف التي لا 
تزال موجودة. انظر: عقيدة الدروز» محمد أحمد الخطيب» ص۱۲۱ ومابعدهاء مكتبة الأقصىء ط ۰۱ عّان» 


۰ وه 
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يقول الشهرستاني: "دعوة في كل زمان ومقالة ا 


أما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي: "إنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر 
الح n‏ 


أوكما يقول ابن الجوزي: "فمحصول قوغم تعطيل الصانع» وإبطال النبوة» 
والعبادات» وإنكار البعث» ولكنهم لا يظهرون هذا ني آول آمرهم» بل يزعمون أن الله 
حق» وأن محمد رسول الله» والدين صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر 

ورأي (جولدتسيهر) من الإسماعيلية قريب ما ذكره أصحاب الفرق والقالات 
الاسلامية فقد ذکر: "أن الإساعيلية تستمد اسمها من أنهاء على خلاف الاثنا عشرية 
تختم سلسلة آئمتها الظاهرین بالامام السابع» وإمامها السابع الذي لا تعترف الإثنا 


(Dı, 


عشرية بامامته هو إسماعيل بن الامام السادس جعفر الصادق التوفی سنة ۲ ۷م» وقد 
اختلفوا في تعليل قعوده عن مباشرة مهمته كإمام» على الرغم من انتسابه للبيت العلوي. 

ومهم| يكن» فقد ترك الامامة لابنه محمد الذي آصبح الامام السابع الحقيقي وحل 
بذلك محل أبيه إسماعيل» ثم وليه في الإمامة آخلافه في سلسلة متصلة كانوا أئمة مستترين 
ختفين» اجتنبوا المجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التي أثمرت فيها الحركة الاسياعيلية السرية 
بظهور الإمام الشرعي في شخص عبيد الله على اعتبار أنه الهدي ال 

ثم انتقل (جولدتسیهر) إلى ذكر جذور العقيدة الإسماعيلية» وأنها قائمة على مزج 
عقائد أعجمية غريبة» انتهى الأمر مهم إلى طمس معالم وإنحلال عقائد الإسلام التقليدي 
(آي الاسلام على صورته الأولى). 


.۳۷ انظر: الملل والتحل الشهرستاني (۱۹۹/۱) انظر: التبصیر في الدين» الاسفرايني ص‎ )١( 

(۲) فضائح الباطنية» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي» ص۰۳۷ تحقیق عبدالرمن بدوي» دار الكتب 
الثقافیت ط ۰۱ الکویت. 

(۳) تلبیس إبليس» جال الدین بو الفراج عبدال رحمن بن علي بن ابحوزي ص ۹۲. 

(5) العقيدة والشريعة» ص77/8. 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


268 


Ali Fattani 


ومن آقوی تلك العقائد والوثرات الفلسفة الأفلاطونية ايديف وة 
لفیض التي فعا جماعة |خوان الفا حیث وضعوا نظاماً فلسفیً ق صورته تاريخية 
بدأ سلسلتها بادم وانتظم فيه الأنبياء بعده حتی انتهی إلى الامام السابع الناطق. 

ثم تعمل کل مجموعة سباعية من هؤلاء على تدعیم عمل الناطق الذي سبقها؛ 
والتمهید للناطق الجديد الذي خلفه» بحسب (جولدتسيهر) أن هذا الظهر الدوري 
للعقل الكلي بين هؤلاء الناطقين» كالوحي الا حي الذي لا ينقطع ولا ينتهي في فترة زمنية 
معينة» ثم انتهى (جولدتسيهر) إلى نتبحة وهي أن نظرية الفيض عند الإساعيلية قد حت 
ما للصفة النبوية لحمد #5 وما للشريعة التي أرسله الله بها من قيمة وخطرء وأن دعاة 
الإسماعيلية آخفوا آغراضهم لدم معالم الاسلام وتقويض أ رک۵ 

ويبدو أن (جولدتسيهر) صوّر تأثر الإساعيلية بالفلسفات اليونانية تصويراً 
موافقاً لآراء علماء الإسلام وأصحاب الفرق والقالات الذين قروا تشبث الإساعيلية 
بالمخلفات الفلسفية اليونانية» يقول ابن تيمية: "إن آخبارهم هذه التي يتبعونها إنما هي 


إتباع للمتفلسفة المشائيين التابعين لأرسطو ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبر به الرسل 
NT‏ اه عرق اليا : 
ويقول الشهرستاني: "إن الباطنية القديمة [يقصد الإساعيلية] قد خلصوا 


الأفلاطونية الحديثة نسبة إلى (آفلوطین)» ومن شايعه من الإفلوطنيين» وهي فلسفة دينية» دمح فيها الفكر 
القديم با في ذلك فلسفة (أرسطو) والمشائيين» والرواقيين» والفيشاغوريين» انظر: الموسوعة الفلسفية 
الختصرة» زكي نجيب مود ص۰1 .1١‏ 

اخوان الصفا: جماعة اجتمعت على إخلاص النصح والطهر من الدنس» ظهرت في القرن العاشر الميلادي في 
البصرة» وضعت لنفسها مذهباً وهو تطهير الشريعة بوساطة الفلسفة من الحهالات» ومعتقده أن الكمال نما 
يتألف من امتزاج الفلسفة اليونانية بالشريعة الإسلامية. انظر: المرجع السابق» ص٦‏ ۳. 

انظر: العقيدة والشریعة» ص۲۳۹- ۰ ۲. 
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كلامهم ببعض الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا النهاج Qn‏ 


آما نظرية الفيض الاضي عند الإسماعلية فقد فصّلها الامام الغزالي بقوله: "إن 
مذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت 
عليه من السابق -بواسطة التالي- قوة قدسية صافية مهيأة؛ لأن تنتعش -عند الاتصال 
بالنفس الكلية- با فيها من الحزئيات... وهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب الفلاسفة 
ىن ترامع و 

كا بين الغزالي السبب الباعث للإساعيلية» وعلة نصب هذه الدعوة وافاضة 
هذه البدعة وهو الانسلال من الدین یقول: "ها تطابق عليه نقلة القالات قاطبة أن هذه 
الدعوة لم یفتتحها منتسب إلى ملةء ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة» فإن مساقها ینقاد إلى 
الانسلال من الدین کانسلال الشعرة من العبین ۳ . 


ولعل هذا الباعث الذي ذکره الامام هو نفس النتيجة التي توصل إليها 
(جولدتسیهر) وهو أن عقائد الاسياعيلية آدت إلى طمس معا الدین وتقویض آرکانه. 


کا تحدث (جولدتسیهر) عن التأويل الجازي, والتفسیر الباطني لدی 
الإسماعيلية» ورفضهم للمعاني الظاهرة فقال: "إنه في الراحل الاعدادية التي یقتضیها 
الاندماج في الذهب الاسیاعیلی ينبغي أن يفهم الرید القرآن والشريعة فهماً مجازياًء أي 
عليه أن ينبذ العاني الظاهرة ولا يعني بها؛ لانها ستار بجحب العنی الروحي الصحیح... 
وتبين الحادثة التالية مدی فهم الاساعيلية للشريعة فهماً جازیا؛ وتحللهم من قیودها؛ 
وهي أن إسماعيل الذي تنتسب الفرقة إليه آنکر إمامته خصومه من الامامية الاثنا عشرية 
لوقوعه في حظور» وهو أنه كان يتناول الخمرء فأصبح غير أهل لأن يلي الامامة» فرد 
عليهم مريدوه: إن الله إذا اجتبى شخصاً للإمامة واصطفاه منذ مولده لتقلد هذا المنصب 


)۱( الملل والنحل» الشهرستاني» (۲۰۲/۱). 
(۲) فضائح الباطنية آبو حامد الغزالي ص 5٠‏ - 47. 


)۳( المرجع السابق» ۱۸ 
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الخطير في الستقبل طهّره من الذنوب والأوزار وأفقده القدرة على إتيانهاء فتحریم الخمر 
لم ير فيه إسماعيل -ومن ثم مريدوه من الإسماعيلية- إلا معنى مجازیا وطبقوا ذلك على 
الأحكام والفرائض الآخرى كالصيام واحج وغيرها. 

واستخلص خصومه من نظرياتهم الدينية هذه أنهم يتحللون من النواميس 
الخلقية ویبیحون كل حظور. "۳. 

فمن النص السابق یستخلص (جولدتسیهر) آمرا مها وهو أن الفهم الجازي 
والتأويل الباطني لدی الإساعيلية وتطبيقهم ذلك على الفراتض والأحكام کالصیام 
والحج وغیره» أدى بهم إلى إباحة كل محظورء وتحلل من الدين بإعتباره قيود وأغلال 
لابد من التحلل منها. 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه (جولدتسيهر) معلوم عند العلماء المسلمين فقد ذكروا 
أن الإسماعيلية من ألقابهم أنهم لقبوا بالباطنية» لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبارء 
بواطن تجرى في الظواهر» مجرى اللب من القشرء وآن أعياهم وأئمتهم» ومن ینتسب 
إليهم يفهمون تلك الرموز والإشارات المؤدية إلى حقائق معينة» وأن من تقاعد عقله عن 
الغوص على الخفاياء والأسرار» والبواطن» والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعاً إلى 
الاغترار» كان تحت الأوامر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال. وأرادوا بتلك الأغلال 


التكاليف الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من 


أعائه "© , 


ك تحدث (جولدتسيهر) عن تأليه الإساعيلية لأئمتهم فقال: وقد صبغت 
الإسماعيلية الاراء الدينية في الإسلام بعناصر الغنوصية والأفلاطونية الحديثة» ما جعل 
تعاليم هذه الفرقة ستاراً لحفظ البقايا الدينية للوثنية القديمة. 


وبا أن الإساعيلية قد رفعت الأئمة العلويين إلى مستوى الألوهية» فقد كان من 


)١(‏ العقيدة والشريعة. ص۲۱. 


(۲( انظر: فضاتح الباطنیة» ص ۰۱۱ "۱ 
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السهل عليهم أن يتخذوا منهم (آقانیم) يسبغون عليهم تصورات الوثنية القديمة عن 
والحقيقة أن تأليه الإساعيلية للأئمة -کما ذكر (جولدتسیهر)- من صميم 
معتقداتهم» فقد أضاف الاسیاعیلیون إلى أئمتهم صفات الألوهية» وغلوا في ذلك غلوا 
حرجا عن ملة الإسلام» فالإمام عندهم هو غاية الوجود» وهو الختار لفكاك الخلق من 
أسر الطبيعة والارتقاء بهم إلى المنزلة الرفيعة فهو إلهي الذات سمردي الحياة تأنس 
ک) أضافوا إلى الإمام في تأويلاتهم الباطنية بأنه وجه الله ويد الله» وعين الله» وغير 


ذلك من مظاهر تأليه الأئمة اى 


وبعد ذکر (جولدتسیهر) لأهم عقائد الإسماعيلية قرّر أن تلك التصورات 
والعقائد التي تشبث بها آولشك الاس اعيلية ليس لها من الاسلام الا الالفاظ 
Os E AEN aS‏ 


كا قزر بعد ذكره لفرق الاسياعيلية أن نسبتهم إلى الإسلام الصحيح نسبة إسمية 
شكلية فقط يقول: "وني الحق» إنه إسلام اسمي فحسب؛ وهذا الاسلام الذي تمثله هذه 
الصور المتخفية» السائر للوثنية الأسيوية القديمة التي أضافت إليها آیضاء عندما 
غل هه 


فالإسلام ک| ذكر (جولدتسيهر) بريء من عقائد الإساعيلية اللحدة وزندقاته. 


العقيدة والشريعة» ص 1۷ 7. 

انظر: تلك الظاهر في كتب الإسماعيلية مثل كتاب تاريخ الدعوة الإساعيلية» مصطفى غالب» ص۶۱ وما 
بعدها بتصرف. دار الأندلس» ط ۰۲ بیروت ۱۹۲۵م. وانظر كذلك: راحة العقل» للداعي أحمد ید الدين 
الكرماني» ص8 4 0 وما بعدهاء تحقيق» مصطفى غالب. دار الأندلس» ط ۰۲ بيروت» 19/17 م. 

انظر: العقيدة والشريعة» ص۷٤‏ ۲. 


الصدر السابق» ص۹٤‏ 3 
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ومن العجيب أن الإساعيلية أنفسهم يعتبرون عقائدهم مستمدة من جوهر 
الاسلام الصحيح. 

فاندکتور مصطفی غالب " من افك العاصرین» بعد آن ذکر عا 
الإسماعيلية آقز آن: "الخطوط الرئيسة التي تترکز علیها عقائد الإسماعيلية» والتي تستمد 
أصوطا من جوهر الاسلام الصحیح» وتلتقي في آهدافها العلیا مع آحکام الله في آياته 
البینات. وتقر بوحدانية الخالق» وتنزهه عن الصفات والاشیای مع الاستمساك بكافة 
الشرائع السياوية والاعتصام بال البیت الأئمة الأطهار ". 

ولعل الافکار والعتقدات التي تعتقدها الاساعيلية تبين تبافت وبطلان ما ادعاءه 
الإساعيلي مصطفی غالب. 


ویتضح مما سبق أن (جولدتسیهر) آشار إلى عقائد الإسماعيلية حيث بيّن آنها آفکار 
ومعتقدات دخيلة على الإسلام» وأن القصد منها الإباحية والتحلل من التكاليف» وهدم 
الا سلام وتقویضص دعائمه» وآن نسبة تلك الطوائف إلى الا سلام نسبة شكلية فحسب» 


والا فهي في الأصل دیانات وثنية تسترت باسم ام 


فتحدث عن نشأتهم» وبعض أصوطم العامة» وبعض ساتم مقارنا بینهم وبين آهل 


( إساعيلٍ معاصر عاش في لبنان وسوریا ودرس في جامعاتهاء نذر حياته لنشر مذهب ال سیاعيلية والدعوة 
إليهاء وفي مولفاته مایدل على تعصبه الشدید وقلب الحقائق والتلاعب بالالفاظ مع استغفال القاری 
بأسلوب إنشائي مطاط من مؤلفاته: "أعلام الإسماعيلية "و "تاريخ الدعوة الاسیاعبلية "وکتاب "الحركات 
الباطنية في العام الاسلامي "وغیرها.انظر: أصول الإساعيلية» سليمان السلومي» (۱/ 4۱۱ دار الفضیلت 
ط ۱ الریاض ۱۲۲ه. 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية» مصطفی غالب ۵۷. 
بسط (جولدتسیهر) الکلام عن فرق الإسماعيلية» حيث تحدث عن الدروز والقرامطة وأغاخانية» وآشار إلى 
معتقداتهم» وأئمتهم» وآماکن انتشارهم» والباحث لم يذكر ذلك خشية الاطالة» وللرجوع إلى ذلك انظر: 
العقيدة والشریعق ص 4۵ ۹۰۲ ۲. 
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السنة والجماعة من ناحية» ومن ناحية أخرى بَيّن أنهم يقربون كثيراً في بعض المسائل 
الاعتقادية من المعتزلة» ثم ذكر أخهم مصدر فتن وقلاقل في تاريخ الأمة الإسلامية. 

آما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فقد أطال النفس في الكلام عنهم» فذكر نشأتهم» 
وبحث عن أصلهم وجذورهم» ثم بسط الحديث في موقفهم من مصادر الاسلام» 
فنقدهم في تحريفهم للقرآن» واستعمالهم التأويل الإشاري المجازي ووصفها بالتعسفية 
والقسرية» وأنها قائمة على التعصب وال هوىء كا ذكر مذهبهم في الاجماع» وأنه شكلي 
وصوري فحسب. كما سلط (جولدتسيهر) الضوء على معظم أصول عقائد الرافضة» 
وأتبعها بالنقد. 

وقد اعتمد في نقله عن آمهات كتب الشيعة ك"أصول الكاني" للكليني» و "بحار 
الأنوار" للمجلسي وغيرهماء وأنه دائ -على غير عادته- ينقل عقائدهم بالنص» أو 
أحياناً يعزوها إليهم. 

كا يظهر الجانب النقدي واضحاً عند (جولدتسيهر)» عندما یصور عقائدهم 
فيصفها بالضلال» والتية» والتطرف والغلوء والزندقة» والسخافة» وغيرها من المثالب 
التي ألحقها الستشرق بعقائد الشيعة. 

كما تكلم (جولدتسيهر) عن بعض الفرق العاصرة كالزيدية والإساعيلية» فلم 
خرج عن المنهج الذي استخدمه في الإمامية. 

ويرى الباحث أن (جولدتسیهر) مع ظهور إنصافه» وأمانته العلمية في معظم ما 
يتعلق بالخوارج والشيعة إلا أن آقواله» وآراءه» ومواقفه لا يقر عليهاء ولا يسلم له بهاء 
بل تعتبر ذلك تناقضاً وتضارباً في آرائه» ويجمل الباحث تلك الملاحظات في نقطة 
جوهرية وهي: 


۰ 


أن (جولدتسیهر) أفاض في الحديث عن الذهب الشيعي معرفاً بأشهر عقائدهم 
كقولهم بحلول النور الإلهي ني أبي طالب ثم انتقاله إلى علي وإلى إمام العصرء وعقيدة 
التقية وعصمة الآئمة» والقول بالرجعة والهدي وعدم ثقتهم بمصحف عثان؛ 
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واعتقادهم تحريف القرآن إلى غير ذلك من العقائد» ولا شك أنه كان بارعا في تحليل هذا 


الذهب. والمقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى» وعرّف ببعض فرق الشيعة كالزيدية 
والإساعيلية» غير أنه خلص إلى نتيجة مفادها أنه لا فرق بين أهل السنة والشيعة سوى 
في الشكليات» وأن الشيعة يأخذون بالسنة. 

ولا شك أن هذه النتيجة التي توصل إليها (جولدتسيهر) -أنه لا فرق بين السنة 
والشيعة سوى في الشکلیات وأنهم يأخذون بالسنة- نتيجة غير صحيحة» فمن 
العروف أن الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من القضاياء وكثير من عقائدهم كا أقرٌ 
(جولدتسیهر) نفسه بذلك كا أنهم لا يأخذون الحديث إلا عن صحابة معدودين» ومن 


72 


آل البیت» ومن شايع علیا. 


فالحاصل أن الأخذ بهذا الرأي هدم كل ما قرره (جولدتسیهر) عن عقائد الشیعة 
وتضرب آراءه ببعضها. 





جر خر ۱ 


8 ان 


528 
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البحت اللالث 


موشف (جول د نسيهر) 
من المتكلميين 
وفبه ثلاثة مطالب: 
« المطلب الأول : موقفه من المعتزلة. 
« المطلب الثاني : موقفه من الأشاعرة . 


۰ المطلب الثالث : موقفه من الماتريدية . 


»ا Fk XX‏ عا علا 


3 ۰۷۹۵( ۳ 
NES 0‏ را 
AS 2‏ رو بارخ 
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الطلب الأول 
موقف (جولدتسیهر, من المعتزلة 








أولا: المعتزلة ونشأتهم. 

المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني 
ا وان ها اند ا اقول فين 
جلس شیخه امحسن البصري, یقول الشهرستانی: "ٍن رجلاً دخل عل اسن البصري 
فقال: ياإمام الدین لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون أصحاب الکباثر» وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون مصير آصحاب الكبائر لامر الله تعالى» والکبيرة عندهم لا 
تضر مع الایمان» وهم مرجثة الأمة» فکیف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفکر الحسن في 
ذلك وقبل أن يجيبء قال واصل: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا؛ ولا كافرٌ 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن» ولا کافر ثم قام لفوره» واعتزل حلقة 
شيخه إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 
الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة"9. 

أما (جولدتسیهر) فقد أرجع أصل تسمية العتزلة بأنه مشتق من الاعتزال» الذي 
هو بمعنی الزهد والتعبد» ويرى أن نقطة ابتداء المعتزلة وبواعث مصدرهم كانت من 
التقوی والتعبد» وليس هذا رأي(جولدتسيهر)فقط» فقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول 
بذلك حتى أن المعتزلة آنفسهم يرون ذلك» يقول(جولدتسيهر): "إنه كان من هؤلاء 


)١(‏ أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم» كان من أجلاء العتزلة سمع الحسن البصري» ولد 
بالمدينة» ونشأ بالبصرة» وتنسب إليه الواصلية وهي فرقة من فرق المعتزلة» وواصل من الطبقة الرابعة من 
طبقات المعتزلة» توفي (۱۳۱ه) انظر: سير أعلام النبلاء» محمد عشان الذهبي» (9/ 574 - 47۵ انظر 
كذلك: طبقات المعتزلة» أحمد بن يحي بن الرتضی» ص۰۲۸ ط ۲ بيروت» ۱۰۷ ه. 


(0) الملل والنحلء محمد عبدالكريم الشهرستاني» /١(‏ 57). 
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ا لجاعة الاتقیاء الورعين» العتزلة» أي الزهاد الذين يعتزلون الناس أولئك الذين دفعوا 
هذه الحركة أولاً إلى الأمام؛ هذه الحركة التي جمعت الأوساط العقلية» والتي دخلت هذا 
في تعارض -كان يزيد ويتضح شيئاً فشيئاً- مع الآراء الدينية السائدة حينذاك... 
والرجل الذي يجعله تاريخ العقائد في الإسلام مؤسس المذهب الاعتزالي» وهو واصل 
بن عطاء جعلته السير زاهداً من الزهاد أمكن أن يقال في رثائه: (إنه لم یقبض في حياته 
ديناراً أو درهماً) وکذلك وصف رفيقه عمرو بن ۳ بأنه زاهداً كان يمضي ليالي في 


الصلاة» وحج مكة أربعين حجة ماشیاء وكان يظهر دائ كاسفاً البال حزيناً مهموماً 
کمن عاد من دفن أحد آقربائه...هذا واظهور المعتزلة أسباب وبواعث دينية »كتلك التي 
أدت إلى ظهور أسلافهم القدرية»وبدايات هذا المذهب الاعتزالي تدلينا على الأقل على 
نزعة التحرر من القيود الثقيلة المتعبة » وعلى القضاء على الفهم السني الصارم 
ریی:"0©. 

فمن النص السابق يتضح أن (جولدتسيهر) يخالف ماذكرته كتب الفرق 
والقالات عن نشأة العتزلة عندما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري» وقد رد على 
هیقر أن اشر كو" O‏ روي سارل 
(جولدتسیهر) أن يفسر الاسم تفسيراً جديداً لو أنه صح لكان يطبع الأصول الأولى 
لمذهب المعتزلة بطابع مغاير لذاك الذي يبدو من الروايات العربية التي أخذ بها 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التميمي» مولاهم آبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره وأحد الزهاد كان 
داعية إلى بدعته» مات سنة (۱۳ه) وقيل (۱6ه). انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (5/ 5 .)٠١‏ 

(۲) العقيدة والشريعة» ص١١١-١١٠.‏ 
كارلو نيللنو Nallino carlo Alfonso)‏ ) ۱۹۳۸-۱۸۷۲۱ م). 
ولد في تورینو وتعلم اللغة العربية في جامعتهاء وعين أستاذاً في العديد من الجامعات الأوروبية» حيث أنشأ 
كرسياً للدراسات الإسلامية» كا كان عضواً للعديد من المجامع العلميةء والجمعيات التأسيسية للدراسات 
الاستشراقية» من مؤلفاته: "منتخبات من القرآن "۰ "تكوين القبائل العربية قبل الإسلام". 


انظر: المستشرقون» نجيب العقيقي» /١(‏ ۳۷۷). 
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الستشرقون الاوربیون. 

فهو يشير كا يشير المؤرخون بمناسبة واصل بن عطاء وزمیله عمرو بن عبید 
عون زخرف الذنا وشهوانها ویورد شاهدا قبن عل استعال لفط (معتز ل) تمصی زاهد 
أو متعبد» ومع هذا كله فانه یقول:(معنی هذه الكلمة النشقون)... آما آنا [يعني نیللنو ] 
فأرى أن ما افترضه (جولدتسیهر) وحمي لا یقوم على سند ما من الصادر بل هو فوق 
هذا یصطدم بمشكلة خطيرة: كيف یمکن أن یکون اسم العتزلة قد قصر على طائفة من 
الناس لم يكن الیل إلى الزهد فيهم العنصر المميز شم حقا عن غيرهم سواء كأفراد أو 
كجاعة؟ أفلم يكن الزهد منتشراً بنفس الدرجة في الوسط الديني الذي اعتزله المعتزلة؟ 
أفلم يكن الحسن البصري مشهورا بالزهد» وهو أستاذ واصل؟ وهل يحتمل أن تكون 
الروايات العربية سواء منها المعتزلية أو السنية قد أخطأت إلى هذا الحد. فنسبت تسمية 


ع 
5 


المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة علمية» وانما إلى مسألة إيمانية وعقيدة خاصة؟ يبدو لي أن 


فرض الباحث الإسلامي الكبير (جولدتسيهر) بعيد عن الحق أكثر من بعد التفسيرات 
السائقة الال فة" . 


فمن النص السابق یتضح أن المستشرق (نيللنو) يرى أن ماذهب إليه 
(جولدتسيهر )ني نشأة العتزلة بعيداً عن الحق؛ لأن الغالبية العظمى من المؤلفين العرب 
قد اتخذوا لفظ (معتزل) بمعنى (منشق) على الجماعة الاسلامية الصحيحة لتبين تلك 
المسألة المهمة» حيث أضاتهم فكرة العنادية» وكذلك اعت‌ادهم على نصوص عربية 
متأخرة عن القرن الثالث ال هجري. 

والحق أن رد الستشرق (نيللنو) في هذه النقطة مقبول إلى حد ما؛ لأنه لا یمکن 


(۱) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» عبدال رحمن بدويء (180-11/4)» وقد ترجم الدکتور عبدالرمن 
بدوي هذه المقالة من البحوث في "مجلة الدراسات الشرقية" المجلد السابع» من صفحة 4۲۹ إلى >٥٤‏ 


وغيرها من الصفحات. انظر: الرجع السابق» ص ۰۱۷۳ 
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التسليم بأن العتزلة تعني الانفصال والانشقاق؛ لأن الاعتزال بمعناه الدقيق يعني 
ES‏ ترون ار AEE‏ رالاتطاع أ بیش 
تعطيل النشاط. 

وواصل بن عطاء عندما خالف شيخه الحسن في المسألة ل خرج علیه وم ينظر 
مذهباً يقوم على الانفصال والانشقاق عن جماعة المسلمين» بل كل ما قام به هو أن اجتهد 
رأيه في مسألة معينة» خالفاً بذلك شيخه الحسن البصری» ومسألة انتقاله من اسطوانة إلى 
اسطوانة أخرى من اسطوانات المسجد ليست بالأمر ال هام الذي يصح أن تلقب به فرقة» 
وبهذا يمكن الرد على (جولدتسيهر) في ادعائه أن بوادر وأسباب ظهور المعتزلة وبدايات 
المذهب كانت للتحررمن القيود الثقيلة المتعبة» والقضاء على الفهم السني الصارم 
ر 


85 


كا أيّد (جولدتسیهر) القول بن المعتزلة هم أهل العدل والتوحید» ويرى أن ذلك 
بسبب اتجاه ميولهم ونزعاتهم الدينية والفلسفية في مسألتي العدل والتوحید» سموا 


آنقسهم آصحاب العدل والتوحید. 


وهو بهذا یوافق العتزلة في إطلاق اسم آهل العدل والتوحید علیهم» حیث إن هذا 
الاسم هو الفضل لدی العتزلة لکونه یضیف الحسن إلى معناه فالاشتقاق من آهم 


قاعدتين من قواعد الاعتزال وهما أصل العدل» وأصل ا 


آما مؤرخو أهل السنة الذين ورد في كتبهم إطلاق اسم آهل العدل والتوحيد على 


انظر: التعریفات. علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني» ص ۰۱۵۰ 

انظر: موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة» منصور عبدالعزيز الحجيلي» ص ۰49 رسالة مقدمة لنيل 
رسالة الدکتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب 
العاصرق» العام الجامعي ۱ ۱۲ ه. 

انظر: العقيدة والشريعة» ص٤‏ ۰۱۰ 


انظر: المعتزلة» زهدي جار الله ص 1. الدار الأهلية للنشرء ط ۲ بیروت؛ 4 ۸۱۹۷. 
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المعتزلة» فانا آطلقوه عليهم تعريفاً هم بها سموا به أنفسهم» وليس إقراراً هم به. 
فالشهرستاني مثلا یقول: و ایسمون E‏ وم يسمهم 
ابتداء بهذا الاسم. 
والباحث يذكر موقف (جولدتسیهر) من استخدام العتزلة للعقل» في النقاط التالية: 
١‏ - ثناء (جولدتسیهر) على العتزلة لاستخدامهم العقل» واطراء آعلامهم وإبراز 
نشاطهم. وکتبهم. 
۲- ادعاء (جولدتسیهر) أن العتزلة استخدموا العقل للدفاع عن الدين» وتنزیه 
الذات الإلهية» ومحاربة التصورات الخرافية. 
قبل تفصيل القول في النقاط السابقة» يجدر الإشارة إلى أن موقف المستشرقين من 
العقل عموماً» ومن العقل عند المعتزلة -كمصدر من مصادر التلقي- هو موقف 
التمجيد والثناء على العقل» والإعلاء من شأنه» والارتقاء به فوق مستواه» وذلك أن 
المستشرقين لا سبيل هم لتغيير الدين وشرائعه الا عن طريق إخضاعه لحكم العقل؛ 
وهذا هو ما يسمى عند المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي ى| سیتضح. 
وقد استطاع (جولدتسیهر) أن يبث سمومه من خلال تمجيده المعتزلة» والاشادة 
بموقفهم في استخدام العقل في كثير من الأصول العقدية المدعمة بالآدلة من الکتاب 
والسنة» واعتبارها من التصورات الشعبية التي أدخلها الفكر السني الساذج -على حد 
زعمه- والتي آنکرتها المعتزلة با حجج العقلية» وأنها لا تتفق مع ميوهم الورعة. 


ليتخذ من ذلك ذريعة ومدخلاً في إنكار العديد من العقائد الإسلامية الثابتة» وسیتضح 
ذلك من خلال عرض عقائد المعتزلة إن شاء الله. 


وهاك تفصيل ذلك. 


)۱( الملل والنحل» الشهرستاني» (۳۸/۱). 
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۱-آما عن ثناء (جولدتسيهر) على العتزلة» وإشادته بفكرهم في استخدام العقل» 
وإطراء آعلامهم ونشاطهم الثقاني والعلمي. 

فيكاد ذلك آن يكون من آوضح اللامح التي تبين استخدام (جولدتسيهر) 
للمنهج التقريظي (البناء والهدم)» والذي يقصد من خلاله الاعلاء من شأنهم» ورفع 
مكانتهم» ليوهم الناس أن المعتزلة هم الستحقون للاتباع» وآن السر في ضعف السلمین؛ 
ووقوعهم في مرحلة التخلف هو توقف عمل المعتزلة» كا يظهر استخدام (جولدتسيهر) 
لهذا لنهج بشكل تعسفي وقسريء فلا يكاد المرء يطلع كتبه ودراساته الا ويجد الاشارة 
إلى أهمية دور العتزلة في رفع مستوى الفكر الاسلامي. 

يقول (جولدتسيهر): "ولكن مذهباً جديداً قدر له أن يكون أداة في المحافظة على 
الإسلام وتقاليده الفكرية في عالم العقول المستنيرة» وهذا المذهب أو النظام هو ما عرف 
في تاريخ الفلسفةباسم (علم الكلام)كما عرف رجاله باسم (المتكلمون)... إن كان من 
هؤلاء الجماعة الأتقياء الورعينء العتزلة... الذين دفعوا هذه الحركة أولاً إلى الأمام» هذه 


احركة التی جعت الأوساط العقلية» والتی دخلت هذا تعارض كان یزید شيا 
فا مم الا ماه اهر ومع هذا م2 آی العتر 2 

فشيئاً- مع ال راء الدينية السائدة حينذاك... ومع هذا فقد بقي لمم (أي العتزلة) ذ 

ا 


لقد كانوا الأوائل الذين وسّعوا معين العرفت بأن آدخلوا فيهاعنصرا آخر وهو 
e‏ 

ويقول: "کل ما تحققناه هنا عن طبيعة حركة العتزلة» يجعل لهؤلاء الفلاسفة 
الدینیین الحق في أن يروا أنفسهم عقليين» ونحن لن نماري في اللقب. إن لهم الفضل في 
أن کانوا الأوائل في الاسلام الذين رفعوا العقل إلى مرتبة أن يكون مصدراً لمعرفته 
الدينية» بل هم أول من اعترف صراحة بقيمة الشك الأول باعث للمعرفة. 


ولكن هل لنا من أجل ذلك أن نسميهم آحرارا؟ يجب علينا أن نأبى عليهم هذه 


)2 العقيدة والشريعة» ص .٠١7-١١١‏ 
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التسمية» نعم» إنهم ب| أحدثوه من الصيغ العارضة للفهم السني کانوا الأوائل الذين 
آسسوا الذهب العقدي في الاسلام» فمن يريد الخلاص لنفسه يجب ألا يؤمن إلا هذه 
الصيغ الصلبة الجامدة دون سواها... ونحن لا نستطيع نكران أنه كان لنشاط المعتزلة 
نتيجة نافعة» فقد ساعدوا في جعل العقل ذا قيمة حتى في مسألة الإيمان» وهذا هو الفضل 
الذي لا جحد والذي له اعتباره وقيمته» والذي جعل لهم مكاناً في تاريخ الدين والثقافة 
الإسلامية» ثم إنه برغم كل الصعوبات التي آثارها مذهبهم» وكل ما أنكروه على 
خصومهم. فان حق العقل قد انتصر على إثر كفاحهم بنسبة صغيرة أو كبيرة حتى في 


الاسلام السني؛ ول یکن هی بعد هذا [بعاده تام "۳. 


فمن النصوص السابقة یتضح آن(جولدتسیهر)جعل مذهب العتزلة الاداة الهمة 
في الحافظة على الإسلام» وتقاليده الفكرية» وأنها حَلّت التعارض الذي كان سائداً بين 
أوساطه الدينية السنية» كما يزعم أن شم الفضل في رفع العقل إلى أن يكون مصدراً 
للمعرفة في الإسلام» وأغهم بذلك حق أن يطلق عليهم اسم مفكروا الإسلام الأحرار 
الذين خلصوه من الصبغة الصلبة الجامدة السنية» وبذلك صوت العقل قد انتصر بسبب 
كفاح المعتزلة الدائم. 

| تحدث (جولدتسیهر) عن مؤلفات وكتب رجال المعتزلة فيقول إن: "أبا بكر 
الأصم أقدم ممثلي التدوين في التفسير الاعتزالي... وآن آبا مسلم محمد بن بحر فشر 
القرآن الكريم تفسيراً بلغ أربعة عشر جزءاً... كما أن عبيد الله بن محمد بن جرو لم يتم 
تفسيره الذي فسر البسملة فيه بها لا يقل عن مائة وعشرين وجهاً من وجوه التفسير... 
وآن أبا عبدالسلام القزويني له كتاب في التفسير رويت في ضخامته أخبار خيالية» قيل 
إنه لا یقل عن ا جزم وبلغ فیه تفسیر ا سبعة آجزاء", 

وهذا الثناء المبالغ فيه على رجال المعتزلة ونشاطهم العلمي والثقاني» أراد 


)۱( الصدر السایق» ص۰۱۱۸ ۳۰ 


(۲) مذاهب التفسير» ص۱۳۲-۱۳۵. 
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(جولدتسیهر) من خلاله: إبراز الجوانب التي يمكن لها على النواحي الإيجابية» والثناء 
الستمر على رجال العتزلة» وتلمس الاعذار لمم وكل هذا للتلبيس على الناس» 
واظهارهم بصورة حسنة» وآن من اتصفوا ببذه الصفات لا يمكن أن تصدر منهم آقوال 
بحسب ما یذکره آهل السنة» ها يودي إلى الشك في مصداقية أهل السنة عند نقدهم 

۲- آما عن ادعاء (جولدتسیهر) أن العتزلة استخدموا العقل للدفاع عن الدین؛ 
وتنزیه الذات الایة ومحاربة التصورات الخرافية. 

فقد تحدث (جولدتسیهر) عن ذلك بأقوال كثيرة منها قوله: "وعملهم [أي 
المعتزلة] في التأويل» الذي کانوا مهدفون به إلى مقصد نبیل: أن يحفظوا كلام الله الذي 
يقدسونه من مطاعن المتشككين على وجه يطابق العقل... والواقع أن المعتزلة يسلكون 
طريقهم الخاص في دائرة التفسير المتصل بالعقائد» فهم لم يبالوا هنا أن يزيلوا من طريقهم 
ركاماً كبيراً من التصورات الشعبية» والآراء المروية التي لاتتفق مع تصورهم المستنير 


لاز 1 


ومنها قوله: "وآشرف انتفاع يستفيده العتزلة من اشتراطهم فيا يتصل بتفسير 
الكتاب مطابقة العقل في الحقائق الدينية» هو حاربتهم للتصورات الخرافية المناقضة 
للطبيعة التي رسخت قدمها في الدين... ويثير العتزلة -من باب آولی- حرباً طاحنة لا 
هوادة فيها على كل نوع من الایمان بالخرافات والعجائب مما ریما سمح به آهل السنة» أي 
لم يعدوه في دائرة الخرافات» فهم يربطون بالرفض اخاسم. الذي يواجهون به العقائد 
الشعبية من جهة البدا الاتجاه إلى استئصال آثار هذه العقائد من القرآن» ویفسرون آيات 
RE‏ هت الا ا ل 0 


إلى غير ذلك من النصوص التي زعم (جولدتسیهر) من خلاضا أن المعتزلة قد 


)۱( الصدر السابق» ص 2 ١36‏ . 


(۲) الصدر السابق ۰۱1۰۲-۱۵۹ 
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استخدموا العقل للدفاع عن الدين وتنزيه الذات» ومحاربة التصورات الخرافية» وهذا بلا 
شك كلام مغلوط. فلم يكن العتزلة يوماً حماة للدين بقدر ما هم خصوم ومجادلون لأهل 
الدين» بخروجهم عن السنة والجماعة والنهج الاسلامي الصاني في مصادر التلقي 
ومنهج الاستدلال» فهم يقدمون التخرصات العقلية» والأوهام والظنون على النصوص 
الشرعية الثابتة» ويسمونها (تقديم العقل على النقل)» ويأخذون الكثير من قواعدهم 
ومصطلحاتهم عن الفلاسفة والجهمية» ويجعلونها المرجع» ويحاكمون النصوص على 
ضوئهاء ويزعمون أن الآدلة السمعية لا تفيد اليقين بخلاف الادلة العقلية فهي عندهم 
تفيد الت .©. 


فكان آخطر ما عمدوا إليه» هو فتح باب التأويل على مصراعيه» فأولوا الدليل 
النقلي إذا لم يتفق مع ما انتهوا إليه في بحثهم العقلي» واستشهدوا به إذا كان يتفق مع 
القيمة العقلية التي خلصوا إليهاء بل وصل بهم الامر إلى رد النصوص الشرعية المخالفة 
لعقولهم وآفهامهم» وجعل العقل حاك) ومهيمناء والشرع تابعاء فا وافق العقل من 


ی انا یه سا افش ریت ۱ 


كا أن العتزلة لم ینزهوا الذات الاطية كا يدعي (جولدتسیهر) بل إن التعطیل هو 
مذهبهم في الذات الإلهية» فقد نفوا صفات الباری 5 ونفوا رژیته في الدنیا والاخرة 
وقالوا إن: "الرژية بالابصار تستحيل» والرؤية بالعرفة والعلم عن" ۳ 
بآن کلامه خلوق ‏ وآن" کلام الله فعل من آفعاله تعالى» يحدثه ويخلقه في الأجسام إذا آراد 
خاطبة الى" وآن آفعال العباد خلوقة شم وقالوا تاه تغل لتقو ان یکی عالقا 
لأفعال العباد. هو أن في آفعال العباد ما هو ظلم وجور. فلو كان الله تعالی خالقاً شا 


الجهمية والعتزلة نشأتهه|ا وآصوضا ومناهجه|ا وموقف السلف منهاء ناصر العقل» ص۰۱۸ 
انظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة سلییان الغصن» ۲۹۳ - ۹۶ ۲. 
شرح الأصول الخمسة» ص ۳۳۷. 


المرجع السابق» ص۳۹ ۳. 
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لوجب أن یکون ال ا 


وقد أقحموا العقل في غير مجاله» وکلفوه بما لا يطيقه. بخلاف ما جاء به الاسلام 
من | کرام العقل» وعدم إقحامه في بحوث لا قبل له بهاء ولا طاقة له علیها. 

ومن خلال ما تقدم ذکره یظهر بوضوح أن (جولدتسیهر) جد العتزلة ومدح 
منهجهم العقلاني لانه وجد في العتزلة ما محقق فيه ماربه السيئة» ونوایاه الخبيثة» وهو 
هدم عقائد الاسلام وزعزعة آرکانه» من خلال مذهب العتزلة» وشبههم العقلية التي 
۳ 

كما اتضح بجلاء أن موقف (جولدتسیهر) من العقل هو نفس موقف العتزلة 
الذي يعلي من شأنه» ویرتفع به فوق قدره» وما إطراؤه للعقل الا لا وجده عندهم من 
ثغرة یمکن من خلاضا النفوذ إلى الاسلام وهدمه. 

اا حفاكت ات نة وموقت: ( حول هرا فنا 

اعتمد العتزلة على عدة عقائد آسموها الأصول الخمسة وهي: 

۱- التوحید . 

التوحید الذي دل عليه القرآن والسنة» وأجمع عليه سلف الآمة» یتمثل في: توحید 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء والصفات. 

أما توحيد الربوبية فهو: الاعتقاد بأن الله سبحانه هو الرب المنفرد بالخلق» 
والتدبير» والرزق» وآنه الحي المميت النافع الضارء وهذ التوحيد مغروس في الفطرء ۸ 
يذهب إلى نقيضه إلا من شذت فطرته فأنكره» أو أشرك فا 


)۱( شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص ۵ 5 . 

(۲) انظر: موقف الستشرقین من العتزلة والفلاسفة» منصور بن عبدالعزیز الحجيلي» ص ۲ ۱۷. 
الذين آنکروا توحید الربوبية كفرعون» والدهرية» والطبائعیون والذین أشركوا فيه کالثانوية من الجوس 
والتصاری. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز: ص ۰۷٩‏ 
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O a A‏ من 


ا لوس ام وماج و » فلم یدعوا إلى شيء قبله» كما 
کال ردق وگن ام و أت عبد وأ الله ونوا وأ ألطَدحُوتَ 4[ [الفحل:01]. 

وقد خلط آهل الکلام وعل رأسهم العتزلة بين توحید الربوبية والالوهیت 
فجعلوا الربوبية هو 5 والطلوب الأول للرسل» وتوحيد الالوهية بمعنی الإلهية: 
القد ENES‏ 

وأما توحيد الأسماء والصفات. فإيمان السلف به قائم على: اثبات ما آثبته الله 
لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ب من الأساء والصفات من غير تمثيل» ولا تکیف» 
ولا حریف» ونفي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله ی من غير تعطیل» 
ايا اسه ا ا ل وا 
فإنهم يتوقفون في لفظه فلا یثبتونه» ولا ينفونه لعدم ورود الدليل» وأما معناه 
فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردو وإن أريد به حق لا يمتنع 
E‏ 

هذا هو التوحيد الصحيح» غير أن العتزلة فسرت هذا الأصل بتفسير خاص مهم؛ 
وبالغوا فيه» ومن ثم نسبوه إلى آنفسهم فقالوا: إنهم آهل التوحيد والعدل» يقول القاضي 
عبدالجبار" والأصل فيه أن التو حيد عبارة عما به يصير الشی واحداً...فأما في اصطلاح 
المتكلمين: فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فیما يستحق من الصفات نفياً 
وإثباتاً على الحد الذي يستحقه والاقرار به". 


() انظر: المرجع السابق: ص ۸۱. 
(۲) مجموع الفتاوی» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۹۸/۳). 
(۳) انظر: منهاج السنة» ابن تيمية. (۱۱۱/۲). 


(4) شرح الأصول الخمسة» عبدالجبار المعتزلي» ص17/8. 
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من خالفهم» يقول القاضي عبد الجبار: "آما من خالف في التوحید. ونفی عن الله تعالى 


ما يجب إثباته» وأثبت ما يجب نفیه فإنه یکون کافر ٩"‏ . 


وبسبب هذا الفهم وقعوا في أخطاء كثيرة آهمها: نفي الصفات الذاتية» وتأويل 
الصفات الخبرية» والقول بخلق القرآن» ونفي رؤية الله مطلقاً. 

وهذه الأخطاء كانت نتيجة استدلاهم العقلي على وجود الله تعالى» وذلك أنهم 
استدلوا على وجود الله تعالى بدليل "حدوث الأجسام" ثم توصلوا بهذا الدليل إلى نفي 
الصفات عن الله ونفي الرؤية. 

وملخص هذا الدلیل: "أن الأجسام يوجد ما آعراض معينة كالحركة والسكون» 
والاجتماع والافتراق» وصفات الاجسام. فا لجسم يتحرك ثم يسكن أو العكس» وهذه 
الاعراض حادثة لآنها تتغيرء والقديم (الذي هو الله سبحانه) لا يتغير ولا يطرأ عليه 
تبديل» وبا أن كل جسم لا يخلو من الاعراض في كل وقت» فالاجسام آیضا محدثة 
وليست قديمة» وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلا بد ها من موجد؛ لأنها لا تخلو أن تکون 
أحد ثلاثة آقسام إما مستحيلة الوجود» وهذا خلاف العرض. لأننا نتحدث عن أجسام 
موجودة وإما واجبة الوجود؛ وهذا مستحيل لآن واجب الوجوب بنفسه لا يقبل 
العدم» وإما تمكنة الوجود. وعلى هذا التقدير يكون المحدث دائراً بين احتمالين: إمكان 
وجوده أو إمكان عدم وجوده؛ وكلاهما متساويان» وحدوث الحدث. وإيجاده بعد 
العدم يحتاج إلى مرجح ليرجح إيجاده في وقت ومكان خصوص» وهذا المرجح هو الله 
تیار © 

وبعد أن تم هم إثبات الله تعالى بهذا الدليل» نظروا إلى الصفات التي آثبتها الله 
لنفسه أو على لسان نبيه» فبنوا على الأصل السابق أن الرب سبحانه لا تقوم به الصفات» 
ولا الافعال فإنها حوادث آعراض» وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة» فيلزم 


)۲( الختصر في آصول الدین (ضمن رسائل العدل والتوحید)» القاضی عبدالبار اممذاني» ص ۰۳۲۲ TV‏ 
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من ذلك نفي الصفات عن الرب سبحانه» وآنه لا یقوم به علم» ولا قدرة» ولا كلام 
ولا مشيئة» ولا رحمة» ولا رضاء ولا غضب» ولا غير ذلك من الصفات» بل جميع ما 
يوصف به من ذلك فانا هو خلوق منفصل ع . 

والآيات التي ذكرت تلك الصفات وغيرها لا بد من تأويلها حتى لا تنافي التنزيه 
اللائق به سبحانه» وعلى ذلك نفوا استواءه على العرش» بتأويل آيات الاستواء ب "أنه 
E‏ ونفوا رژیته GE‏ بالا بصار 
OS‏ ضرع "انر انر ابعل فان شم لیف 
الكلام» وأن"كلام الله فعل من أفعاله تعالى» يحدثه ويخلقه في الأجسام إذا أراد خاطبة 
خلت" فتوصلوا بهذا الدليل العقلي إلى التعطيل المحض. 

كا أنكروا وردّوا الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الصفات أو الرؤية» وعدوها 
من أحاديث الآحاد التي لا يؤمن فيه من الکذب وزعموا أنه لا يقال أن تلك 
الأحاديث من السنة إلا على وجه التعارف» وذلك بعد موافقته للعقلء ولهذا "لا يجوز 


فی العقل آن یقال فیه قال رسول ل قطعاء وانا جوز آن یقال ور 


آما موقف (جولدتسیهر) في قضية التوحید عند العتزلة فقد عرض مذهب 
تعطیل العتزلة وأثنى عليهم» واستغل تعطیلهم لصفات الله وآفعاله في انکار تلك 
ال صفات والافعال وزعم أن المعتزلة عطل وا تلك ال صفات بدافع التنزيه. 
وهنا (جولدتسیهر) يوظف آقوال العتزلة هدم عقيدة السلمین في الأسماء والصفات؛ 
ووصمها باخرافات والأساطير» یقول (جولدتسیهر): "العتزلة كان علیهم أن مجدوا 


(۱) منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۳۱۱/۱). 
(۲) المختصر في أصول الدين» ص۳۳۲. 
المرجع السابق» ص ۳۳۷. 
الرجع السابق» ص٩۹‏ ۳۳. 
فضل الاعتزال وطبقات العتزلة القاضي عبدالجبار وآبو القاسم البلخي والحاكم الجشمي» ص۰۱۸ 
تحقيق: فواد سید. الدار التونسية للنشر. 
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ويعملوا من الناحية الأخرىء التي تکوّن موضوع فلسفتهم العقلية للدین» أي في ناحية 
فكرة التوحيد. 

كان واجباً عليهم آولا أن يستأصلوا ما لا يتفق وسمو الله من الأفهام أو 
التصورات التجسيمية التي توجد في الذهب السني التقليدي» هذا الذهب الذي كان لا 
يقبل شيئاً آخر غير التصديق الحرفي للتعابير أو النصوص المجسمة والمشبهة التي جاءت 
القن ناو ی وی 


ففي النص السابق يزعم (جولدتسیهر) أنه لا ظهر في عقيدة المسلمين نحو رهم 
3# بعض التصورات والأفهام التجسيمية» والتي هي كالنباتات الطفيلية» والذي يقصد 
به ظواهر نصوص القرآن والسنة في آسیاء الله» وصفاته» وأفعاله» التي يقر مها آهل السنة 
والجماعة» وأنه كان واجباً على العتزلة أن يستأصلوا ويجتشوا تلك المفاهيم التي قبلها 
المذهب السني التقليدي الذي لايقبل غير التصديق ال حرفي للنصوص. 

وهذا الزعم كثيراً ما يدندن حوله (جولدتسيهر) وهو محاربة المعتزلة - 


باستخدامهم العقل وتعطيلهم للصفات- التصورات الخرافية» المقصود منها نصوص 
القرآن والسنة. 

وبطلان هذا الزعم أن أصل التوحيد عند المعتزلة هو نفي صفات الله تعالى 
وآفعاله» أي: التعطيل الذي هو عكس التوحيد» وهذا من التلبيس عندهم وقلب 
المغاهيم» ليبعدوا آنفسهم التهمة والشناعة» وليوهموا الناس أنهم على الحق» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل 
وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياًيستلزم التعطيل والإشر اك"©. 

وكان هذا التعطيل نتاجاً لاستخدامهم دليل حدوث الأعراض والأجسام 
وتركيبهاء فنفوا صفات الله وأفعاله» وهو نوع من التمثيل والتشبيه الذي آلزمهم نفي 


)1 العقيدة والشريعة »ص .١٠١7”‏ 


(۲) مجموع الفتاوی ابن تيمية» (۷/ .)4٩۳‏ 
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الصفات والأفعال» وذلك أنهم استعملوا القياس في حق الله تعالى» إِذْ قاسوا صفاته 
وأفعاله سبحانه بأحوال المخلوقات حين وضعوا مقدمات خاطئة» ورتبوا عليها نتائج 
خاطئة كذلك© . 

قال شيخ الإسلام: "وأصل ما آوقعهم في نفي الصفات. والکلام والافعال؛ 
والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية» والعلو لله على خلقه: هي طريقة حدوث 
الاعراض» وتركيب الأجسام» وعنها لزمهم ما خالفوا به الکتاب» والسنة» والإجماع في 
هذا المقام» مع خالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا تحتمل النقیض. فناقضوا العقل 
والسمع من هذا الوجه» وصاروا يعادون من قال بموجب العقل الصریح أو بموجب 
النقل الصحيح» وهم وان كان هم من نصر بعض الاسلام» وأقوال صحيحة» فهم فيم 
خالفوا به السنة سلّطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء المسلمين» فلا للإسلام نصرواء ولا 
لل ا 

فيتضح ما سبق أن مذهب المعتزلة في الصفات مذهب التعطيل والنفيء وآن القول 
بأنهؤلاء المعطلة أرادوا بنفيهم للصفات الدفاع عن الدین» وتنزيه الذات» قول باطل. 

وآن المعتزلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بتعطيلهم للصفات- وتقديمهم 
التخرصات العقلية والأوهام على النقول الصحيحة -سلطوا على المسلمين أعداء 
الإسلام من الفلاسفة واللاحدة وأنهم لم ينصروا الإسلام بفعلهم ذلك قط. 

مسألة/ هل الذات عين الصفات عند المعتزلة: 

يذكر (جولدتسيهر)رأي المعتزلة في مسألة هل الذات عين الصفات عند المعتزلة 
فيقول: "هذا المثال يمكن أن نفهم منه كل من النهج المدرسي 560135610116 للخلاف 
العقيدي في الاسلام ونحن إذا خضنا في دقة التعاريف أو التحديات حول مسألة 


(۱) انظر: المعتزلة نشأتها وأصوطاء ناصر العقل. ص75١.‏ 
(۲( درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۷/ ۱۰۷۰۱۰ تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة 
الامام حمد بن سعود» ط ۲ المملكة العربية السعودية» ۱۶۱۱ه. 
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صفات الله فاننا نکون قد عدنا إل الناقشات اللفظية والرفية عند اللاهوتیین 
الان 

مثلآه هل یمکن أن ننسب لله صفات؟ هذا يكون جلباً للانقسام في وحدة ذاته 
وحتى حینا نتصور أن هذه الصفات -وهذا لا يمكن أن نعمله على وجه بالنسبة لله- 
صفات متميزة عن ذاته ولیست مضافة لته ولکن متحدة بالذات أزلا نصل إلى 
التسليم» بوجود کائنات آزلية مع الله الکائن الأزلي. 

نصل حت إلى التسلیم بهذا بمجرد وضع مثل هذه الکائنات الأزلية التي تكوّن 
كيان الله» حتى ولو كانت مرتبطة بالذات الإلهية بلا فكاك» لكن هذا يكون شر كا بالله. 

وإذآء سيكون مبدأ التوحيد البديبي رفضاً لصفات الله مهما كانت أزلية 
ومتحدة به» أو أضيفت إلى ذاته» وهذا الاعتبار كان واجباً حقاً أن يؤدي إلى نفي 
الصفات. فالله ليس كلي المعرفة بعلم وكامل القدرة بقدرة» وحيّاً بصفة هي ا حياة. 

إنه ليس في الله (أو الله) صفة هي العلم» ولا صفة هي القدرة» ولاصفة هي الحياة 
منفصلة عنه» ولكن كل ما يظهر لناء كصفة من الصفات. هو واحد بلا تجزؤ ولیس 
متميزاً عن الله نفسه. (الله عالم) ليس شيئاً آخر غير (الله قادر) و(الله حي) ولو ضاعفنا 
هله التعاییر إلى غير نهاية لن نصل إلى تقول شيعا غبر: الله موجود... ومن أجل هذا كان 
واجب المصلحين المتوسطين أن يوفقوا بين النفي البات للعقليين» والفهم القديم 
تاره ولاق ول في A‏ 

ففي النص السابق يذكر (جولدتسيهر) أن من المناقشات الخلافية العقدية في 
الإسلام» وهو ما نسب إلى الله كك من صفات. وهذه المناقشات شبيهة بالمناقشات 
اللفظية عن النصارى البيزنطيين» ثم شرع في ذكر مذهب المعتزلة في المسألة وهو قوهم 
أن نسبة الصفات إلى الله كك يؤدي إلى الانقسام في الوحدة الاطية لآن المعتزلة لم 
يتصوروا من صفات الله كك إما أن تكون صفات متميزة عن ذاته» وليست مضافة إليه» 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱۲ 
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ومتحدة في نفس الوقت بالذات آزلا» أي أن إثبات الصفات لله كك يستلزم منه آمرین: 


الأول: أن الصفة غير الوصوف وغير الذات» والأمر الآخر: أن الصفة لله لابد أن 
تكون آزلية قديمة» وإذا كان كذلك فانه يستلزم التسليم بوجود كائنات أزلية مع الله 
الكائن الأزلي» أي تعدد القدماء وهذا يكون شركاً بالله كك فهذا ما سُوّعَ للمعتزلة - 
بحسب (جولدتسیهر)- رفض وإنكار المعتزلة لصفات الله ككَ. 

ثم يعرض (جولدتسيهر) مذهبهم في الصفات التي أثبتوها وهي العلم والقدرة 
والحياة» وذكر أنهم قالوا أن هذه الصفات هي عين ذاته» فليس في الله (أو الله) صفة 
هي العلم ولا صفة هي القدرة» ولا صفة هي الحياة منفصلة عنه» بل هي هو 
واحد بلا تجزق ولیس متمیزاً عن الله نفسه. ف(الله عالم) لیس شيئاً آخر غير (الله قادر) 
و(الله حي)» وني نهاية الطاف يمكن أن يقال (الله موجود). 

ويرى الباحث إيضاح هذه الفكرة بشكل أوسع» وذلك بالرجوع إلى منشأ هذه 
المسألة» والذي يظهر أن ذلك نشأ من خلال ردود أهل الكلام على النصارى» فالنصارى 
قالوا: إن كلمة الله التي مها خلق كل شيء تجسدت بإنسان» فكان من ردود آهل الاسلام 
عليهم -لبيان باطلهم- أن يبينوا تهافت قوهم: إن كلمة الله بها خلق كل شيء لأن 
الخالق هو الله» وهو خلت الاشیاء بقوله: "كن" وهو کلامه فالخالق لم يخلق به الأشياء 
فالكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لماء بل به خلق الآشیاء فالضلال الذي 
وقع فيه هؤلاء أنهم جعلوا الكلمة هي الخالق» والكلمة جرد الصفة» والصفة ليست 
خالقة» وان كانت الصفة مع الوصوف فهذا هو الخالق» ليس هو المخلوق به والفرق 
بين الخالق للسموات والأرض والكلمة التي بها خلقت السموات والارض أمر ظاهر 
ومعروف. كالفرق بين القدرة والقادر. 

فهؤلاء النصارى جعلوا الصفة غير الموصوفء وجعلوها خالقة» بل جعلوها 
حلت في أحد الخلوقات. وكان من آثار مناقشة أهل الكلام -وخاصة المعتزلة- 
للنصاری أن تطرقوا هذه المسألة كثيرأء فنشأت شبهة تعدد القدماء» وان اثبات صفه لله 
يلزم منه أن تكون قديمة» وإذا كانت الصفة غير الوصوف -كما قالت النصارى أن 
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الصفة الكلمة هي الخالقة غير الخالق الذي هو الله- لزم تعدد القدماء فظن العتزلة أن 
تحقيق التوحید. والخلوص من شرك النصارى لا يتم إلا بنفي جميع الصفات عن الله 
تعالى» وبنو ذلك على أمرين: 

١‏ - أن الصفة غير الوصوف. وغير الذات. 

١‏ - أن الصفة لله لا بد أن تكون قديمة. 

والنتيجة أن إثبات الصفات لله ما يلزم منه تعدد القدماء» وهو باطل» ولا يقال 
إلا آن الصفة هي عين ات9 


و المعتزلة-ى] ذكر (جولدتسيهر)- قد أثبتوا بعض الصفات کالعلم والقدرة 
والحياة» وقالوا آنها صفات أزلية قديمة إذا كان القصد بها آنا عين الذات. فقالوا أن 


الباری تعالى عالم بعلم» وعلمه ذاته» قادر بقدرة؛ وقدرته ذاته» حي بحياة وحياته ذاتهاگ 


آو یقولون آن علم الث هو له وآن قدرته هی حول 
تکون زائدة علیه» لآن هذا يؤدي إلى تعدد القدماء. 


یقول القاضی عبدالجبار: "اعلم أن الواحد قد یستعمل في الثیء ویراد به أنه لا 
يتجزأ ولا يتبعض» على مثل ما نقوله في الجزء النفرد أنه جزء واحد» وفي جزء من السواد 
والبیاض أنه واحد» وقد یستعمل ویراد به أن مختص بصفة لا یشارکه فیها غبره» کا 


(۱) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالر حن الحمود» ص ۱۰۹۱ . وللاستزادة لعرفة مذهب العتزلة في 
المسألة انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص۱۹5 - ۰۱۹۷ 

(۲) انظر: اثبات العتزلة لتلك الصفات. في شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار. ص ۱5۱- ۰۱۰ 

وانظر كذلك: الملل والنحلء الشهرستاني» (۱/ 5 5). 

(۳) وهذا القول والذي قبله نسبه الخياط المعتزلي لأبي هذيل العلاف. انظر: الانتصار والرد على الراوندي 
اللحد. أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط المعتزلي» ص٩۰۷‏ مكتبة الدار العربية» ط ۰۲ بيروت» 
AT‏ 





28 


Ali Fattani 


KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


يقال: فلان واحد زمانه» وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد: انیا هو القسم الثاني؛ 
لآن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك ولا مدح في أنه لا یتجزآولا يتبعض» وان كان 
كذلك؛ لأن غيره يشا ركه فيه» إذا ثبت هذاء فالخالف في المسألة لا خلو ما أن يقول: إن 
مع الله ی یا OEE E‏ 


ويظهر من خلال عرض المسألة آن (جولدتسيهر) بحث هذه القضية بشكل جيد. 

ومذهب المعتزلة في قولهم بأن الصفات هي عين الذات خالف لمذهب آهل السنة 
والجاعة» فإنهم لم يستخدموا هذه الفلسفات» ولم يتساءلوا: هل صفات الله هي ذاته أو 
ليست بذاته؟ لآن الله سبحانه طهر عقوهم» وزكاها عن الخوض في مثل هذه الأمور 
الجدلية الفلسفية» التي هي في ال حقيقة منقولة عن قدامى اليونان الذين تقعروا في هذه 
ا 

لكن لا اضطر أهل السنة أن يردوا على العتزلة ويبنوا لهم خاضوا في هذا الجال. 

فأهل السنة قالوا ماذا تقصدون بقولكم الصفة زائدة عن الذات أو هي غير 
الذات. 

فإن أريد أن هناك ذات مجردة من الصفات فهذا مستحيل» ولا يوجد في اخارج؛ 
واٍن آرید أن هناك ذاناء وهذه الذات فا صفات موصوفة ها من باب التفرقة الذهنية 
فقط فهذا العنی صحیح. 

فلا يوجد في خارج الذهن شيء لا صفة له مطلقاًء لأن صفات الشیء ملازمة 
لذاته» وأقل شيء صفة الوجود. فکونه موجوداًء فلا بد أن له من صفة الوجود وهذه 
الصفة لاوز آن تنفك عنه الا ا عدم الشيیء. 


وكذلك قول العتزلة بآن الصفة عين الذات. کالعلم يقال فيه عين العالم» فإنه 


)۱( شرح الأصول اشمست» القاضى عبدالجبار» ص۲۷۷ . 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العزه ص ۰۱۲۰۱۲۵ 
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يوجب الكثرة في الذات حيث أن هناك فرقاً بين قول: ذاته ذاته وقول: ذاته علمه» فإن 
هذا يوجب التغاير» ومن ثم يوجب الكثرة في الذات. 

وكذلك يعلم أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القدرة» ولحقيقة الحياة والإرادة» فلو 
كان الكل عبارة عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة واحدة» وذلك 
CES E‏ 


آما قول المعتزلة أن القول بإثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء قول باطل رد 
عليه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: "ولفظ تعدد القدماء جمل؛ فإن آرید به تعدد الآهةه 
والخالقين» والأرباب فهذا باطل؛ فان صفات الله ليست آهمةء ولا خالقة» ولا أرباباًء وان 
ا بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة؛ فنفي هذا مصادرة الطلوب. فلبّسوا على 
السلمین بقوهم: إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. 

ولهذا ذكر الامام أحمد في رده على الجهمية: (آنهم قالوا لاهل السنة: إنكم إذا قلتم: 
كلام الله وعلمه وقدرته» ونوره» فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل 


ونوره وم يزل وقدرته... فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شیء ولكن إذا قلنا: إن الله 
لم يزل اه كلها لیس اما سيك نا راا شمه نابل 

مسألة/ خلق القرآن عند المعتزلة. 

ومن المسائل المرتبطة بالصفات التي تطرق إليها (جولدتسيهر) صفة الكلام. 


ذكر(جولدتسيهر) أن المعتزلة شعروا بتصدع في وحدة الله الخالصة» بسبب إثبات 


أهل السنة لصفة الكلام» فيقول: "ويمكن بلا ريب أن نقطع بأن المعتزلة شعروا هنا 


)١(‏ انظر: المعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد العتق» ص۸۷. 
وانظر: الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ص179١»‏ تحقيق أحمد السقاء مكتبة 


الكليات الأزهرية» ط١.‏ القاهرق 555١ه.‏ 


(۲( شرح | لعقيدة الا صفهانية» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» ۰۷۷-۲ تحقيق محمد عودة السعوي» دار النهاج» 
ط ۱ الریاض» ۹ه 
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بتصدع في وحدة الله الخالصة؛ إذ لم يروا في صفة الکلام التي تشعر بالتشبيه السلم بها من 
جانب أهل السنة لله» وفي التسليم بكيان أزلي بجانب الله» شيئاً أقل من حذف أو إلغاء 
وحدة الذات الإهية... والعتزلة ليفسروا (الله متكلم) قد اخترعوا نظرية عجيبة حيليّة 
فوقعوا مها من سيء إلى أسوأء إنه (في رأمهم) لا يمكن أن يكون صوت الله هو الذي يظهر 
أو يسمع للنبي حینما يجس الوحي من الله يؤثر فيه بعضو السمعء بل هو صوت خلوق. 

فحين) يريد الله أن يظهر بالسمع» حول خالق خاص الكلام إلى حامل مادي 
(كالشجرة مثلاً في حادث موسى)» وهذا هو الكلمة أو الكلام الذي يسمعه النبي إن 
ذلك كلمة الله المباشرة بلا واسطة؛ ولكنها الكلمة الخلوقة لله» والتي تبين بطريق غير 
مباشر» والتي فحواها أو مضمونها هو ما يعبر عن إرادة الله» وهذا الفهم أوحى إليهم 
المدا ی ی و سر E‏ 
لکلام الله الأزلي غير الخلوق ۳ 

فمن النص السابق يظهر أن (جولدتسيهر) يوافق المعتزلة في نفيهم للكلام عن الله 


تعالى» فقد زعم المعتزلة أن كلام الله حادث مخلوق» يقول القاضي عبدالجبار: "فإن قال: 
هلا قلتم: إنه تعالی لم يزل متکلمً بكلام قديم أزلي» أو لذاته کما تقولون: إنه عالم لذاته؟ 
قيل له: ا ل ی 
بالأمر والنهي» والوعد والوعید» والز وا 

وقالوا في تكليم الله لوسی: "إن الله خلقه في الشجرة وسمعه موسی منها؛ لآن 


الشجرة ابتداء E‏ 


فالکلام عند العتزلة لایمکن أن یکون صفة لله تعالى التي هي ذاته» کالعلم 


العقيدة والشريعة» ص5 ۱۱- ۰.۱۱6 

المختصر في صول الدین» القاضي عبدالجبار» ص4 ۲۳. 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبدالجبار» ص ۳۱۰ دار النهضة الحديثة» بیروت. وانظر كذلك: المعتزلة 
وأصوهم الخمسة» عوّاد المعتق» ص١‏ ۰۱۲ مكتبة الرشد» ط ۲ الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 
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والقدرة» وذلك راجع إلى فهمهم للكلام وتحديدهم له» فحقيقة الكلام عند العتزلة أنه 
ور تفر هیر ا ل ی 

والکلام "ليس جنساً أو نوعاً ذا حقيقة عقليّة کساثر العاني» بل هو جرد 
اصطلاح» ولا يكون إلا باللسان فمن قدر عليه فهو المتكلم ومن ۸ يقدر فهو الأعجم 
ع © 
الاك 

يقول القاضي عبدالجبار في ذلك: "إن الكلام لا يعقل ولا يفيد الا بأن يتوالى 
حدوث حروفه على نظم خصو ص» وما هذا حاله حال أن یکون قدیی؛ كا أن المشي لا 
يعقل إلا بتوالي حدوث الجر كات» فمحال قدمها مع ذلك... إذا م يكن ذا لسان وفمء 
فغير واجب ذلك فيه» وإنم) يجب في الحي منا ذلك؛ لأن لسانه إذا لم يلحقه فساد» ولا 


امتنع به عن الكلام 
فلابد أن يكون متکلما أو صائحاًء وصارخاء كما لو عدم اللسان لكان ماءوفاً 


واختلف المعتزلة بعد ذلك في الكلام هل هو جسم أم عرض» فرأى بعضهم أنه 
جسم وأنه لا شيء إلا جسم» وقال آخرون أنه عرضء وأن كلام الخلق عرضء وأنه 
حرکق لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة. 

وعلی ذلك فکلام الله تعالى خلوق حدث؛ لآن الاجسام والأعراض لا یمکن أن 
تکون إلا کذلك. وقد أحدثه الله تعالی» وإذا كان کلام الله خلوقا فالقرآن أيضاً غلوق؛ 
لأنه کلام وقد خلقه الله تعالى وأحدثه. ولكن كيف؟ 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص۲۸ ۵. وانظر أيضاً: نهاية الاقدام في علم الکلام» محمد 
عبدالكريم الشهرستاني» ص‌۰۲۸۸ تحقيق وتحرير المستشرق الفردجيوم. 
نهاية الاقدام» ص 5 ۳۲. 
الختصر في أصول الدین» القاضي عبدالجبار» ص 4 ۰۳۳ ٠‏ 5 ۳. 


انظر: الملل والنحل» الشهرستاني» (9۸/۱). وانظر: مختصر الصواعقء ابن القیم» ص٤٤٠‏ . 
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لا یمکن -حسب ما بنوا عليه من القواعد الفاسدة- أن يكون الله أحدث الكلام 
في ذاته» لآنه إذا تكلم خلق في ذاته الصوت الذي هو جسم أو عرض» فأصبحت ذاته 
محلاً للحوادث» ولا يجوز أن يحدثه لا في محل؛ لأن الأجسام والأعراض تتطلب محلاً 
تقوم به» فلا ییقی [لا آن E‏ 

وعلى ذلك فالعتزلة يرون أن الله تعالى متكلم» ولکن لا بکلام قدیم بل بکلام 
ال محدث يحدثه وقت الحاجة إلى الكلام» وآن هذا الکلام الحدت لیس قات به تعال 


بل خارجاً عن ذاته العلية يحدثه في حل فيسمع من المحل. 
( 


وقد اشترطوا فق الحل آن یکون جاداً حتی لا یکون هو التکلم به دون الها" . 

ذلك بأمم یعتقدون آن حقيقة التکلم من فعل الکلام لن قام انکلام بل 

وضذا اضطر المعتزلة في الآية #إ وکلم له مومی تکلیما 4 [النساء:17] إلى أن 
يلجأوا إلى التأويل» فقالوا إن الله حلق كلاماً في الشجرة» وخرح منها الکلام فسمعه 


موسى اطا يقول القاضي عبدالحبار في تفسير الآية: "ومعنی كلامه» جل ثناژه» لموسى 
صلوات الله عليه» عند آهل الایمان والعلم» أنه أنشأ كلامه ک| شاء فسمعه موسی» صلى 
لله علية» وفهمه» وکل مسموع من الله فهو خلوق". 

والمعتزلة باعتقادهم ذلك رأوا أنهم يدافعون عن وحدانية الله ویقاومون كل ما 
ينافي هذه الوحدانية أو هدمهاء ووجدوا في القول بأن القرآن غير خلوق ما يتعارض مع 
وحدانية تعالى» لأن الشىء إذا كان غير لوق أصبح قدي) أزلياًء والقدم والأزلية من 


(۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي» ص۰۷۵ دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 
بيروت» 575اه. 
انظر: المرجع السابق» ص۷۹. 
انظر: نهاية الاقدام الشهرستاني» .7/١ ۰۲۷۹٩‏ 
رسائل العدل والتوحیده تأليف نخبة من منظري المعتزلة منهم القاضي عبدالجبار» (۱/ ۱۳۷ تحقيق محمد 
عمارة» دار الشر وق ط ۲ القاهرة» ۸+ 
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صفاته 008 


ويتضح ما سبق ذكره أن (جولدتسیهر) يقر ويتبنى مذهب المعتزلة» فقد ذکر أن 
آهل السنة لا أثبتوا صفة الكلام لله الأزلية القديمة شعرت المعتزلة حيال ذلك التصدع في 
وحدة لله الخالصة» حيث أن تسليم أهل السنة بالكيان الازلي بجانب الله في صفة الكلام 
أدى ذلك إلى حذف أو إلغاء وحدة الذات الإلهية» ولعل كلام (جولدتسيهر) ليس إلا 
نتيجة لما توصل إليه المعتزلة» كما يظهر موافقة (جولدتسيهر) للمعتزلة في نظريتهم 
السابقة» وهي قوضم. فقد ذكر أن العتزلة اخترعوا نظرية عجيبة حيلية» وأنه في رمم لا 
يمكن أن يكون صوت الله هو الذي يظهر أو یسمع للنبي» بل هو صوت مخلوق. 

فحين| يريد الله أن يظهر بالسمع. يحول- بعمل خالق خاص- الكلام إلى حامل 
مادي كخلق الكلام في الشجرة مثلاً عندما أراد أن يكلم موسى الا 

وبحسب (جولدتسیهر) فالكلام الذي يسمعه النبي» هي كلمة الله المباشرة بلا 
واسطة» والمخلوقة لله» والتى في مضمونا تعبير عن إرادة الله. 

وهذه هي نظرية خلق القرآن عند المعتزلة -التي عرضها (جولدتسيهر) - والذي 
عارض بها المعتزلة العقيدة السنية في كلام الله الأزلي الغير المخلوق. 
اهت‌امه بهم ومتابعته لمذهبهم. 

ومذهب المعتزلة في كلام الله خالف لمذهب آهل السنة والجماعة» فحقيقة الكلام 
ا ا ار لي 

فالرد عليه أن الله قال للسماوات والأرض: )اطعا أَوَكََهَا قَالتَآ انا طاییوت 4 
[فصات:۱۱]» فلم يستلزم من السموات والارض أن يكون لما لسان» وفم» وجوف. کم 
تقول المعتزلة» بل ذكر سبحانه أن السموات تسبحه وأنه تعالى أنطق السمع» والبصرء 


() انظر: المعتزلة» زهدي جار ال ۰۷۸-۷۲ 
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متها مو ۸2025 ( 80505 . 35503 ( ct‏ 


وامحلود يوم القيامة» فلم تنطق بلسان وجوف» ولكن الله آنطقها كا شاء» فكذلك تكلم 
N OE‏ ۳ 

آما قول العتزلة أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره» فإنهم بذلك حين هربوا من 
التشبيه في نفيهم لصفات الله تعالى» وأن الكلام لا تليق بذاته» لأنه لو كان ذلك كان محلا 
للحوادث» فيكون بذلك شبيه بالمخلوق» وقعوا في التشبيه من وجوه آخری» وهو 
وصفهم الله تعالى با يخلقه من الخلوقات. وجعلوا أفعاله مخلوقة محدثة كسائر 
E E‏ 

فلا لم يسلموا لله تعالى التسليم هربوا من باطل» ووقعوافي آشنع منه» فصاروا 
مشبهة ومعطلة في آن واحد. ولو وقفوا عند قاعدة السلف. الإثبات مع نفي الماثلة في 
لبْصِيرٌ © [الشوری:۱۱» هدوا إلى سواء 


2 


قوله تعالى: ایس کیو ی ٤وو‏ الویخ] 


السبيل» وكذلك قوهم أن الله متكلم بكلام مخلقه في محل كالشجرة وغيره» فان ذلك 
يوجب أن يكون هذا الكلام كلاماً للشجرة لا كلام الله كك لأنه قام بالشجرة وم يقم 


(0 


.  هللاب‎ 


وبذلك "كيف یصح أن یکون متکلاً بکلام یقوم بغیره؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما آحدثه من الکلام في الجمادات کلامه! کذلك أيضاً قالت الجلود #أنطقتا اند 
افصلت:۱۱]» ولم تقل: نطق الله بل یلزم أن یکون متکلمً بکل کلام خلقه في غیره» زوراً كان 
اا د اهتيا تال ع 

"وقد علم بصريح العقول أن الله تعالی إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك 
المحل» فإذا لق حركة في محل كان ذلك المحل هو التحرك بهاء وإذا خلق لونا» أو رجا 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (7/ ١‏ 57)» دار الكتب العلمية» ط۱ /50١ه.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (۸/ 5 .)١7‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص ۲۰. 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز: ص ۲ ۰۱۷ 
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في جسم كان هو التلون المتروح بذلك» وإذا خلق علماً» أو قدرةء أو حیاة» في محل كان 
ذلك المحل هو العالم القادر الحي... والله تعالى لا يوصف بشيء من خلوقاته» بل صفاته 
قائمة بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة 
O‏ 

مسألة/ نفي رؤية الله عند العتزلة. 

من المسائل التي أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المعتزلة نفي رؤية الله ككفي 
الا خرة فالعتزلة انطلقوا من التوحيد القائم عندهم كما يزعمون على تنزيه الله تعالى عن 
التجسیم. والترکیب. والاعراض» فأوجبوا انتفاء الجهة» ومن ثم انتفاء الرؤية على ما 
قرروه. 

يقول القاضي عبد الجبار: "وما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية» وهذه المسألة 
خلاف بين الناس» وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة نما يتحقق بيننا وبين هؤ لاي 
والأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية» فأما الجسمة فهو یسلمون أن الله تعالى لولم يكن 


جساً لا صح أن يرى» ونحن نسلم لمم أن الله تعالى لو كان جساً لصح أن یری» والكلام 
E A‏ 

فلم یکتفوا في نفي رؤية الله تعالى بل يعتبرون الخوض في هذه المسألة مع مثبتي 
الرؤية لغوء فهم ينفون عن الله تعالى الرؤية البصرية» ويث, يثبتون الرؤية العلمية» كما قال 
القاضي عبدالجبار: "فان قال: إن الرؤية تجوز على الله تعالى؟ قيل له: الرؤية بالأبصار 


عل الله تستحي» ولرؤية باعرفةوالعلم و 


و 0 


النتقل بقوله ا 1 تقس شرف توف اليف ا2 4 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية» (4/ .)١75‏ 


)۲( شرح الأصول اة القاضی عبداطبار» ص ۰۲۳۲ TTY‏ 


(۳) الختصر في آصول الدین القاضی عبدالجبار» ص۳۳۷. 
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:۱۰۳ ۰ وإدراك البصر ورؤية البصر سواء في اللغة لا ختلفان فإذا صح ذلك فيجب 
أن تقطع بأنه تمان لأ يراق بالات "(. 


كما آنهم ردّوا وحرّفوا الأحاديث التي تثبت الرؤية» فيقول القاضي عبدالجبار في 
أثناء رده على مثبتي الرؤية: اونا E‏ 
الجبر والتشبیه» فيجب القطع على أنه م يقله» وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم» 
اللا سدق نكرو م 

أما (جولدتسيهر) فقد وجد من المعتزلة أرضاً صالحة لزرع سمومه فقد أنكر 
الرؤية بناءَ على مذهب المعتزلة» واعتبر الآيات والأحاديث التي وردت في اثباتهبا من 
التصورات والخرافات» يقول: "وقد رسم الحديث القديم» المعترف بأنه صحيح» هذه 
الرؤية السعيدة» في جميع تفاصيلها بخطوط واقعية» وجاء خيال المتأخرين الدائب على 
كثرة التنمية» والتوليد» والذي أخذ يغالي بإطراء في تصوير دقائق الأخرة» فانقض في نهم 
لا يشبع على هذا الوضوع وابتدع تصورات مغالية» وان كانت غير مقيدة للعقيدة 


الدينية» عن علاقة السعداء باه وصاغها في قالب مأثور بالرژية... لا يلقي المعتزلة بالا 
ثل هذه الزيادات من الأساطير. 


إنهم يتناولون تصور رؤية الله في أبسط جذورها القرآنية» فيجدون -بادئ ذي 
بدء- تعارضاً بين الاية التي يعتمد عليها هذا التصور وآية أخرى (الآية ۱۰۳ من سورة 
الانعام): : وڪم آنه رک 1 لا إ3 له ا لاهو عیاش سل كد 0 وو عل کل یو 
ع زر ل وه ال سا وف در اتاتر وهر یتشد یر © فهو لا تدرکه 


< مه 
72 


الابصار لا في هذه الحياة الدنيا -وقد منع موسى أيضا من رؤية الله- ولا في الحياة 
الأخرى 


والمعتزلة يتمسكون بالعنی اللفظي هذا النفي العام الذي يتأوله أهل السنة» وعلى 


(۱) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(۲) شرح الأصول الخمسة» القاضی عبدالجبار» ص/77. 
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النقيض من ذلك يفسرون الإ راء في الاية ۲۳ من سورة القيامة» التي لا يريدون 
بحال أن يسلموا بمعناها اللفظي» على أنها تعبير جازي 

ففي النص السابق يدعي (جولدتسیهر) أن الحديث القديم العترف بصحته عند 
آهل السنة» قد رسم خطوط رؤية الله تعالى بخيال دائب في التنمية والتولید» بل أخذ 


0 


يغالي في تصوير دقائق الا خرة» بتصورات مغالية في نهم لا یشبع. في قالب مأثور 
بالرواية. 

وقد بسط (جولدتسیهر) رأي العتزلة في السألة مقرراً هم فعلهم» فذکر أن الایات 
والأحاديث التي تثبت الرژية یتعارض مع تصورهم لقوله : لاد رکه ال صر وهو 
رات و یف لهذ 4 ١‏ ا والاية فهمهم العتزلة عل أنه تال لا یری 
في الدنیا ولا في الاخرة. 

كا ذکر (جولدتسیهر) أن العتزلة یتمسکون بالعنی اللفظي لهذا النفي العام 
والذي یتأوله أهل السنةء في القابل أن العتزلة یفسرون الآبة رتااظرة بالتعبير 
الجازي. 

ولعل الرء یتساءل لماذا لم ینکر (جولدتسیهر) أو يعترض عل العتزلة في 
استمساكهم اللفظي للآية # لَاتْدَرِكُهَالْصصرُ # على فرض صحة فهمهم لایت 
وتعبيرهم المجازي للآية یر 4 أليس هذا التحكم الكيفي من قبل المعتزلة قائم 
على ال موىء لأن الذي ينظر بعين الانصاف يستمسك بالعنی اللفظي في الآيتين» وهو 
الأخذ بظواهر النصوص كا هو مذهب أهل السنة والجماعة دون التحكم في آية دون 
الى 

آما زعمه استمساك العتزلة بالعنی اللفظي للآبة © لائ ڌ رکه اضر # فهو 
باطل كا أن قوله بعدم فهمهم للمعنی ذاته» الذي بنوا عليه أن الآية یستدل على عدم 


رؤية الله مطلقاً فهو باطل أيضاء فالعتزلة قالوا: إن"إدراك البصر ورژية البصر سواء في 
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اللغة لا مختلفان فإذا صح فیجب أن تقطع بأنه تعالى لا يرى بال تا 
فقول العتزلة إن الادراك والرژية سواء في اللغة باطل؛ لآن الادراك هو الوقوف 
على کنه الثیء والاحاطة به» والروية المعاينة» وقد تکون الرؤية بلا |دراك قال الله تعال 


رم ص سے ےر ود 4 


في قصة موسی ا928: لته الفان قال حكنت موس إا مدرك 4 [الشعراء: ٠١‏ وقال 
تعالى : لاعف در وی 4 (ط:0 فنفی الادراك مع إثبات الرؤية» فالله كك يجوز أن 
يرى من غير إدراك وإحاطة كا يعرف في الدنيا ولا حاط به قال َال #9 ولا محبطوبت بو 
ما 4 [طه:۱۱۰], فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به 
الأبصارء وقال عطاء: كلّت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به» وقال ابن عباس ومقاتل: 


لا تدركه الأبصار في الدنيا ف 


كا أن الله كك ذكر هذه الآية في سياق التمدح» والمدح لا يكون إلا بالصفات 
الثبوتية» وأما العدم المحضء والنفي المحض فليس بکال فلا يمدح به» فنفي الإدراك في 
الآية ليس عدماً حضا؛ لأن معناه أن الله يرى لكن لا يدرك ولايحاط به. كما یلم ولا 


عاط جا يبوه انما تیه ات قي أنه هر 


كما أن النبي تج يعرف معنى قوله تعالى # لَّاثُدَرِحُهَالْأَبِصرٌُ © ومع ذلك قال: 
TEE‏ غایدن عل نا ارفاك IN E‏ 


4 


کم أن العتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآبة: © لاد ره سر على 


المختصر 5 أصول الدين» القاضى عبد الجبار» ص۳۲۷ . 

انظر: تفسير البغوي» الحسين بن مسعود البغوي (۲/ 58 .)١‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص ۰۱۹۲ 

1 5 ۰ ۳ و و وود ما 2 ر۶ ع عر مرا ار 
آخرجه البخاري في صحبحه. کتاب التوحید. باب قول الله تعال: وو مر اضر إل رها نار چ 
(۹/ ۱۲۷). رقم الحديث (4 ۳ ۷). 

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» ص۰۷۸ تحقيق صبري شاهین. دار الثبات ط ۰۱ 
اه 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


نفي الرؤية؛ لآن العتزلة البصريين منهم لم يعنوا الإدراك بالرؤية» لأن البصر عندهم 
عرضء فلا يدرك عند المعتزلة البغدادیین منهم أيضاً: لأنه تعالى لا يرى شيئاً عندهم 
وإنما المراد بالإدراك العلم» فهو يعلم الأبصار عندهم» والأبصار لا تعلمه» فبطل 
احتجاج الجميع منهم بهذه الآية» لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية» فلا یصح لهم 
الاحتجاج بها في نفي الرؤيةكا 

ويتضح مما سبق أن المعنى اللفظي الذي استمسك به المعتزلة» والذي لح إليه 
(جولدتسیهر) بالميل والاقرار معنى باطل ومغلوط ومخالف لما عليه سلف الأمة من 
الاعتقاد في أنه 4# لا تدركه الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة كما روي ذلك عن 
ابن عباس ومقاتل وغيره كما تقدم. 

كما أن الأحاديث التي تنص على ثبوت رؤية الله تعالی صحيحة ومتواترة» رواها 
من الصحابة نحو ثلاثين صحابياًء يقول شارح الطحاوية: "وأما الأحاديث عن النبي 
يلو وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة....وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين 


ا 


فإذا كانت أحاديث الرؤية متواترة وثابتة في الصحاح بطل مازعمه 
(جولدتسيهر)» من القول بأن ما ورد من أحاديث الرؤية تسرب إليها الخيال» وأنها من 
الأساطير والخرافات. ویهدف (جولدتسیهر) من وراء التشكيك في تلك الأحاديث» هو 
هدم اعتقاد المسلمين في رؤية الله كل من خلال دهليز العتزلة الذين رفضوا الأحاديث 
الواردة في ثبوت الرؤية بحجة أنها من الآحاد. 


(۱) انظر: الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» القاضى آبو بكر بن الطيب الباقلاني» ص۰۱۷ ۰۱۷۷ 
المكتبة الأزهرية للتراث» ط ۲ القاهرة ١57١ه.‏ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص ۰۱۹۰۱۹۳ 
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۲- العدل. 

الایمان بعدل الله تعالى أساس ثابت عند جميع السلمین؛ فلا يشك مسلم في عدل 
الله تعالی» والّه تعالی نزه نفسه عن الظلم في کتابه في قوله تعالی: #ولایظیم ریک آحدا 4 
[الكيف:؟؛]. وذلك لكال عدله وتنزهه عن الظلم على لسان رسوله "يا عبادي اي 
حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بینکم رما فاا یقول ابن تیمبة: "والعدل 
الذي يجب إثباته لله تعالى هو وضع الشيء في موضعه الذي پناسبه وتقتضيه حکمته 
وعدله» وان الظلم الذي يتنزه الله تعالى عنه هو وضع الشيء في غير موضعه" © 

فالله تعالی عدل قائم بالقسط لا يظلم شيئاًء بل هو منزه عن الظلم» وم يظهر 
الخوض في العدل الذي يجب إثباته لله والظلم الذي ينزه عنه إلا حين خاض الناس في 

ر . 


ومن ذلك خرجت ضلالات الطوائف» والفرق في عدل الله تعالى. 


وقد ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدل أصل من آصوضم. فعرفوه بأنه: "هو العلم 
بتنزيه الله وك عن کل قبيح» وأن أفعاله كلها حسنة". 

وعرفوه بكونه وصفاً لله تعالى فقالوا: "إنه عدل حكيم» وأنه لا يفعل القبيح أو لا 
تازه ولا خل با هو واجب وان آفعاله كلها حسنة". 

قال آبو القاسم البلخ ی" المعتزلي: "وأجعوا على أن الله لا يحب الفساد» ولا يخلق 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة» باب تحریم الظلم (5/ ۰۱۹۹6 رقم الحديث (۲۵۷۷). 
انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية» (۱/ ۰۱۲۱ تحقیق محمد رشاد سالم» دار العطاء ط ۰۱ الریاض» ۱6۲۲ ه.. 
انظر: الرجع السابق» (۱/ ۱۲۳). 

الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص1۹ . 

شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص ۳۰۱. 


شيخ المعتزلة» أبو القاسم عبد الله بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي» من نظراء أبي علي الجبائي» له من 
التصانيف كتاب"المقالات". وکتاب "الغرر"» وكتاب"الاستدلال بالشاهد على الغائب". توفي سنة تسع 
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NE آفعال‎ 


وقال القاضي عبد الجبار: "أن تعلم أن جميع آفعال العباد من الظلم والجور 
وغيرهما لا يجوز أن يكون من خلقه» ومن أضاف ذلك إليه فقد نسب إليه الظلم 
e‏ 

وهكذا يعتبر العتزلة العدل آهم صفة للفعل الامي كا أن التوحيد عندهم آهم 
صفة للذات الإلهية» وهو يبحث عندهم في الحرية والاختيار بالنسبة للإنسان. والتعديل 
والتجویر باه للذات ااه وکل ما یتصل بهذه القضية من ع وا 

والباحث هنا پذکر ما عرضه الستشرق (جولدتسیهر) من ضلالات المعتزلة» 
والندرجة تحت آصل العدل» والذي آطلقوا علیها علوم العدل» وهي: 

ولا اتقون بالخرية دساف وم خی افعال العباة: 

وهذه آهم قضية آدخلوها تحت أصل العدل» وغالب القضایا الأخرى ماهي إلا 
وسائل للوصول إلى هذه القضية. فالانسان عند العتزلة خالق فعل نفسه من طاعة 
ومعصية» ولیس لله تعالی أي مشيئة أو خلق في فعله وقد عمد العتزلة إلى العدید من 
الشبه العقلية والنقلية للاستدلال بها على أن العبد خالق فعل نفسه. وستتضح تلك 
الشبه من خلال دراسة موقف (جولدتسيهر) من تلك القضية واستخدامه لتلك 
الشبهات. 

موقف (جولدتسیهر) من أصل العدل عند المعتزلة. 


يرى (جولدتسیهر) أن المعتزلة - انطلاقاً من مبدأ العدل عندهم- ذهبوا إلى: "أن 


وثلاث ماثة.انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» /١5(‏ ۳۱۳). 
فضل الاعتزالء أبو القاسم البلخي» والقاضي عبدالجبار» والحاكم الجشمي» ص 1۳. 
الأصول اشمست» القاضي عبداطبار» ص1۹ . 


انظر: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» عبداللطيف الحفظي» ص ۰1 1۵ . 
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الانسان له حرية غير محدودة في اختيار جميع آفعاله وأنه وحده خالق هذه الافعال وإلا 
كان الله غير عادل بجعل العبد مسئولاً عا يفعل» وهو مجبر غير حر فیا يفعل "© . 

ويؤكد (جولدتسيهر) على أن هذه النظرية القدرية» قد عمل المعتزلة إلى تطويرها 
فيقول: "إلا أنهم -أي المعتزلة- ساروا خطوة أكثر من القدرية» كما أشرناء في النتائج 
التي استخلصوها من هذه الفكرة الأساسية التي تقدمت فصارت في قوة المبداً. 

إنهم وقد اعتنقوا مذهب حرية الإنسان في تحديد أعماله بنفسه» ورفضوا مذهب 
ابر الإلهيء انتهوا -بسبب هذه الفكرة الا خیرة- إلى أن پدخلوا فكرة أخرى في 
تصويرهم وفهمهم لله: الله يجب أن يكون عادلاًء وفكرة العدل لا يمكن أن تنفصل عن 
فكرة الله ولا يمكن فهم أي عمل من أعمال الإرادة الإلهية لا يتفق مع شرط هذه 


الحدالة"9, 


ويخلص (جولدتسيهر) إلى نتيجة مفادها وهی أن قدرة الله بأنمما قدرة محدود فيا 
تطلبه العدالة الاهية التي لا يمكن اطراحهاء أو التخلص منهاء ى! لا يمكن إزالتها أو 


O 


وهكذا يرى (جولدتسيهر) أن مبدا العدل الامي يوجب القول بحرية الانسان؛ 
ومسژولیته عن آفعاله ولا جردت فكرة الثواب والعقاب من كل معنی وأصبح 
الخالق ی غير عادل لأن قدرته حدودة ومقيدة بالتنزه عن الشر. 

وبناء على رأي (جولدتسیهر) السابق» فان الله لا خلق الشرء ولا یعاقب إلا 
الفاعل» والفعل لا يصدر إلا من فاعله وعلیه فإن العدل على الله واجب. ولتحقیق 
ذلك لابد من القول بأن الانسان مخلق فعل نفسه لآن الله لا يصدر عنه الشر» وآن معنی 


)۱( العقيدة والشريعة» ص > ۰۱۰ 
)۲( الصدر السابق» ص٤‏ ۰ ۱ 


(۳) انظر: الصدر السابق» ص ۱۰۵. 
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الثواب والعقاب لسعو الا بالقول بأن الانسان تخلق فعل نفسه". 


وبذلك يتوافق (جولدتسیهر) مع آراء المعتزلة» كما يظهر أن (جولدتسیهر) قد 
احتج بنفس حجج المعتزلة عندما قال أن الإنسان له حرية غير محدودة في اختيار جميع 
أفعاله» وأنه وحده خالق هذه الأفعال» وإلا كان الله غير عادل بجعل العبد مسئولاً عما 
يفعل » وقد نص على ذلك القاضي عبد الجبار بقوله: "وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز 
أن يكون خالقاً لأفعال العباده هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله 
فان حالف نا لحن او کر ناا اه أ سان الو للم E‏ 

وهذا إلزام غير صحيح؛ لأن کون البارئ خالقاً لا يوجب أن يتصف با خلق من 
ظلم» وکذب. وطاعة» ومعصية؛ لآن هذه الصفات إن) هي لمن قامت به» فهو من فعل 
الانسان نفسه حقيقة» وهو مسؤول عنه. وهو مع ذلك خلوق لله تعالی» خلقه الله 
منفصلاً عنه قائاً بالعبد» وجعل العبد فاعلاً له بقدرته ومشيئته التي خلقها الله فيه. 
فالقبائح يتصف بها من كانت فعلاً له وهو العبد الذي فعلها وقامت به» ولا يتصف بها 
من كانت مخلوقة له وهو الله إِذ قد جعلها صفة لغبره» كما أنه سبحانه لا يتصف با خلقه 


ي غیره من الطعوم والألوان» اکال وغیرها. 


فالله تعالى منزه عن فعل القبائح» وهو خالق كل شیء والعبد إذا فعل القبیح كان 
قد فعل سوءآ» وظلأ» وقبیحاء وشرأء والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه عدل؛ 
وحکم وصواب» ووضع للاشياء نی مواضعهاء وان كان ذلك في الخلوق عیا. 


وفيا یتعلق بوجوب العدل عل الله تعال» فقد ذکر (جولدتسیهر) أن العتزلة 
توصلوا ال نتيجة مفادها أن الّه جب أن یکون غاد ٍذ جعل الانسان مخلق آفعاله 


(۱) انظر: موقف الستشرقين من العتزلة والفلاسفة» منصور الحجيي» ص ۰۱۹۲ 
(۲) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبداباره ص 50 ۳. 

انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية» (۸/ ۱۲۳). 

انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية» /١(‏ ۱۳۰). 
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بنفسه» فلو لم يكن الانسان خالقاً لأفعاله لتنا ذلك مع عدل الله إذا عاقب العبد على 
فعله. 

وهذا خطأ بيّن» فلا تعارض بين عدل الّه» وبين خلق آفعال العبادء لأن آفعال العباد 
خلقاً لله وكسباً للعباده وبمنزلة الأسباب للمسببات» فالعباد هم قدرة» ومشيئة» وإرادة 
ولكنها تحت قدرة الله ومشيئته» وما تَمَامُونَ لا أن ياء له رن العلییت 44 [الكور:*'], 
كذلك نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد» فَالَمَصَال: # جرا یما لام 44 [الواقعة:؟] . 

فلا يلزم من القول بأن الله هو خالق أفعال العباد أن يكون العبد مجبوراً على 
أعماله» فالإنسان حر ختار» ولكنه لا يخرج في حريته واختياره عن إرادة الله» والله يحاسبه 
على خالفة الأمرء وليس على نفس الفعل» لأن الثواب والعقاب إنما يترتبان على خالفة 
الأوامر وليس على القيام بالفعل.كما أن الجبر آنکره سلف الأمة» هو أن يكون الفعل 
صادراً عن الشىء من غير إرادةء ولا مشيئةء ولا اختيارء مثل: حركة الأشجار بهبوب 
الرياح» لذلك انقسمت الأفعال إلى اختياري واضطراري» واختص المختار منها بإثبات 


وی ۱ 
ومبذا یتضح أنه لا تعارض بين کون آفعال العباد مخلوقة لله» وبين عدله تعالى. 


ثانيا: التحسين والتقبيح العقليين. 


من آراء المعتزلة التي تندرج تحت أصل العدل القول بالتحسين والتقبيح العقليين» 
وإدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء هل هو ثابت بالعقل أم 
بالشرع؟ 


0 انض .© 


: "إن المكلف-قبل ورود السمع-إذا كان عاقلا متمكنا من النظر 

(۱) انظر: جموع الفتاوی» ابن تيمية» (۸/ ۳۸۹- ۳۹۳). 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانی النظام من رؤوس العتزلة متهم بالزندقة» وكان شاعراًء أديباًء بليغاًء وله كتب 
كثيرة في الاعتزال والفلسفة ذكرها النديم» قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث له: "كان شاطرا من الشطار 


مشهورا بالفسق" وقال أبو العباس بن العاص في كتاب الانتصار: "كان أشد الناس ازراء على أهل 
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جميع ما یتصرف فيه من فال "۳. 

ویقول القاضي عبدابار: "وکل عاقل یعلم بكمال عقله قبح كثير من الالام 
e‏ 9 
كالظلم الصريح وغيره» وحسن كثير منها كذم الستحق للذم وما يجري مجراه" 

من هذه الاقوال يظهر أن الأفعال عند المعتزلة قد ثبت قبحها والعقاب عليها 
ECT‏ 

موقف الي E‏ 

آما موقف (جولدتسيهر) من ذلك» فقد ذهب إلى القول بأن: "المعتزلة يرون أن 
هناك شرا مطلقاء وأن العقل هو مقياس هذا كله فهو الأول أو السابق الذي تعرف به 
الخير والشرء وليست الارادة الإلمية» أي ليس الشیء حسناً؛ لأن الله أمر به» بل الله أمر به 
١ (dı ۰%‏ 
لانه حسن ۴ 

ولعل رأي (جولدتسیهر) یتوافق مع رأي العتزلة في التحسین والتقبیح العقلیین 
إلا آنه یتقول على العتزلة بقوله: "لو آراد وضع تعاریف متكلمي البصرة وبغداد في 
تعاریف حديلة لدلت هل معنی آن له مقید ل قوانین التي بصدرها بالأمر القطعي". 

فلاحظ آن (جولدتسيهر) حاول إطلاق الأفكار والاراء الاعتزالية في فكرة 


الحديث"» مات في خلافة العتصم سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر: لسان الیزان» ابن حجرء (۱/ 1۷). 
الملل والنحل» الشهرستانی (۱/ ۵۲). 

شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص٤۸٤‏ . 

انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة» عواد معتق» ص۳١٠‏ . 

العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰۷ 


الصتر الاق تفس الصفخة, 
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عندهم توفيقاً» وعصمة إلى غير ذلك . 


التحسين والتقبيح العقليين» حتى تشمل باب العبادات» وهذا مالم يقل به العترلة إِذْ 
قالوا بأن سائر العبادات كالصلاة وغيرها تدرك بالسمع. 

فا معتزلة بالرغم آنهم يرون الأفعال قد ثبت قبحها والعقاب علیها عقلا كما ثبت 
حسنها والثواب عليها عقلا إلا أن سائر العبادات لا تدرك إلا بالسمع. 

يقول الغزالي في ذلك: "ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبیحة 
فمنها ما يدرك بضرورة العقل» كحسن إنقاذ الغرقى» واملکی» وشكر المنعم» ومعرفة 
حسن الصدق وقبح الكفران... ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه 
ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع» ومنها ما يدرك بالسمع كحسن حسن الصلاة وسائر 
العبادات» وزعموا آنا متميزة بصفة ذاتبا عن غيرها بها فيها من اللطف المانع من 
الفحشاء الداعي إل الطاعة» لکن العقل لا یستقل بادراکه "۴۹ 

فیتضح أن رأي العتزلة في مسألة حسن الافعال وقبحها یستثنون باب العبادات؛ 
و(جولدتسیهر) تجنى على العتزلة با خضاع باب العبادات للتحسين والتقبیح العقلیین 
لغرض خبیث. وهو التغریر بالعقلانیین تلاميذه والجهال. وتشکیکهم في مصدر 
العبادات» والذي مرجعها التشریع الامي الساوي. 


ثالثا: اللطف والصلاح والأصلح. 


لما كانت العتزلة تری أن الله تعالى خلق الانسان» وکلفه» ومکنه من الفعل بأن 
آعطاه القدرة التامة على القیام بأعماله فهو حر ختار فيهاء فهل يعني هذا أن الله ترکه دون 
أن يقدم له المعونة والتوفيق؟ 


فاللطف عند المعتزلة هو: كل ما يختار عنده المرء الواجب. ويجتنب القبح» ويسمى 
0( 


(۱) الستصفی آبو حامد الغزالي» ص۰4۵ تحقیق محمد بن عبدالسلام عبدالشافی» دار الکتب العلميت ط ۰۱ 
۳ ه. 


(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدا طبار ص۱۹ ۵. 
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وجمهور العتزلة على أن هذا اللطف واجب على الله تعالى» قال القاضي عبد الجبار: 
"فان قال: أيجب أن يلطف الله تعالى للمكلف أم لا يجب ذلك؟ قيل له: إن الله تعالى إذا 
كلف فغرضه تعريض ال مكلف للثواب» فلابد أن يمكنه بسائر وجوه التكمين من قدرة» 
وآلة» وصحة. وإذا علم أنه يختار الاییان عند أمر من الأمور فلا بد من أن يفعله. 


aE E 


وهكذا تری المعتزلة أن الله لم يترك العبد بدون عناية» وأوضحوا العلاقة بين عناية 
الله» وقدرةالإنسان با أسموه باللطف الإلمي, ثم أدى الاختلاف حول ما إذا كان في 
مقدور الله من الالطاف ما لو فعله بعباده» لآمن الکفان كما أدى اختلافهم في نظرية 
اللطف إلى وضع نظرية أخرى؛ وهي: نظرية الصلاح والأصلح“. 

موقف (جولدتسيهر) من فكرة وجوب اللطف عند المعتزلة. 

يرى (جولدتسیهر) أن فكرة اللطف عند المعتزلة تقوم على "أن الله بها أنه خلق 
الإنسان ليسعد يجب عليه أن يرسل له رسلا لتعريفه طريقها ووسائلهاء وهذا لا يكون 
أثراً أو فعلاً لإرادته السائدة» ولا تكرماً یستطیع -لاستقلال إرادته المطلقة- أن يحرم من 
خلقه» بل إن هذا عمل ضروري» وهو اللطف الإ الواجب". 

كما يرى (جولدتسیهر) أن فكرة الوجوب غير متجانسة مطلقاً مع سابق فهمه 
للاسلام إلا أنه يقول: "الله لا يمكن أن يتصور أو يفهم على أنه كائن آسمی» وكل ما 
يصدر عنه من فعل هو خيرء إذا كان لم يبين الطريق للإنسان بواسطة الأنبياء» وهو ذاته 
قد اعترف بهذا الواجب في القرآن الكريم» إذ يقول: 9و تقد یل © [الحل:؟» 
أي على الله أن يقود الناس إلى الطريق المستقيم» هكذا شرحت O‏ 
)١(‏ المختصر في أصول الدين» القاضي عبدالجبار» ص۰۹ ۳. 
(۲) انظر: المعتزلة وأصوطم الخمسة» عواد المعتق» ص ۰۱۹۲ 

العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰۵ 


امعد الستایق؛ تفس الصفخة, 
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وبجانب فكرة اللطف الواجب يذكر (جولدتسیهر) أن هناك فكرة أخرى مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بهاء وهي فكرة الأصلح يقول في ذلك: "وهي فكرة الاصلح» إنهم يقولون 
إن جميع ما يكون من الله من تصرفات إلهية يكون بقصد سلام الإنسان وخيره وسعادته 
وان المرء يستطيع أن يتبع أو يتنكب بمنزلة سواء هذا التعليم الذي كشف له لخيره» لكن 
الله العادل جب علیه أيضا (من أجل هذا) أن كيت الاأخیار ویعاقب الأشرار: 


وهكذا نری أن اختیار الله الطلق (الذي لا يسأل عنه) والذي على حسب الأفکار 
السنية ا حرفية يجعله یعمر الجنة والنار كا يشاء وبمن یشاء حسب ما يرى» وكذلك ما في 
هذا من ظلم یتمثل في أن الخضوع لله والفضيلة لا يؤكدان أي ضبان للعادل الفاضل 
الصالح في أن يثاب فيا بعد هذه الحياةء هکذا نری أن كله يختفي ويزولء ليترك مکانا 
لعدل أو عدالة» يجب أن يلزم الله بسببه نفسه بأن تكون أعماله متفقة معه : 


Qn 


كا ينقل (جولدتسیهر) عن العتزلة القول بأنه يجب على الله أن يعوض المرء العادل 
في الدار الآخرة عما آصابه من متاعب وآلالام -لا يستحقها- في الحياة الدنياء وهذا ما 
يسمى بقانون العوض. 

ویری (جولدتسیهر): "أن فريقاً كبيراً من رجال العتزلة قد توسعوا في المبدأء 
فقالوا بعدم قصر قانون العوض على العدول الفضلاء من الناس» بل یعممه حتی على 
الأطفال الابریاء والحيوانات» ما يجعلهم یصفون قانون العوض بأنه حماية للحيوان في 
ور ۱ 

ثم آنهی (جولدتسیهر) هذه القضية بثناء عام على العتزلة بقوله: "هکذا نری بأي 
منطق ينمي العتزلة عقيدة العدل الإلحي» وکیف إنهم أخي ريقابلون بالانسان الحر الختار 
الم يعد مستقلاً تام الاستقلال في آفعاله "© . 
)١(‏ الصدر السابق» ص ۰۱۰۲۰-۱۰۵ 
(۲) الصدر السابق» ص5 .١٠١‏ 


(۳). الضدر السایق؛ تفس الصفحة: 
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فخلاصة موقف (جولدتسيهر) من اللطف عند العتزلة يتمثل في قولهم بوجوب 
اللطف عل الله ۰35 بل إنه عمل ضروري» ومن خلاله يصل إلى وجوب بعث الرسل» 
والا فانه لا يصح أن يتصور أن الله كائن أسمى كل ما يصدر عنه خير» ويربط بين فكرة 
اللطف الإلمي وبين الأصلح» وأن جميع ما يكون من الله من تصرفات إهية انیا يكون 
بقصد سلام الانسان وخیره» وسعادته وبناء على هذا فهو يوافق المعتزلة في قولهم 
بقانون العوض» وسريانه حتى على الحيوانات» ويصف هذا بأنه حماية الحيوان في صورة 
شا 


ویتضح أن (جولدتسیهر) ذکر اللطف عند العتزلة ووافقهم عليه» حيث زعم أنه 
لا يكون أثراً أو فعلاً لارادته السائدة» بل أنه عمل واجب. ومثل له بارسال الرسلء ول 
یفرق بين أنواع اللطف كما فرق المعتزلة» بل جعل اللطف شيئاً واحداً. 

والحقيقة أنه على الرغم من تفريق المعتزلة بين أنواع اللطف إن كان متقدماً على 
الفعل أو مقارناً له أو بعده» وان كان في النوافل أم الفرائضء فان القول بوجوب اللطف 


قد اتفقوا عليه. 
يقول القاضي عبدالجبار في ذلك: "اعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون القول 
بوجوب الألطاف إطلاقاًء ولا وجه لذلك بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل؛ 
ول نه للف إن أنه كو دنه لشاف ی ی 
فالقول بوجوب شيء على الله کک سواء لمن جعله شيئاً واحداً ك(جولدتسيهر)» أم 
فرق بين أنواعه كالمعتزلة» فيه سواء أدب مع الله كك فليس هناك موجب يوجب على الله 
شیتآ قاد السنة متفقون عل أن العباد لا ی جبون عل ا 


وهذا اللطف الذي مثل له (جولدتسیهر) بارسال الرسل -علیهم الصلاة 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم في خالفة آصحاب الجحيم» أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» (۲/ ۰۳۱۰ حقیق 
ناصر العقل» دار عالم الکتب ط ۰۷ بيروت» ۱۶۱۹ه. 
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والسلام- هو من آنواع اللطف عند العتزلة» اللطف الذي يتعلق بأصل التكليف» 
كإرسال الرسل» وإنزال الكتب وغيره» وقد آوجبوه في حكمته تعالى للمؤمن أو الكافر 
على السواءء لانه لو لم بلطف الله تعالى للمكلفين كان لا يحسن من معاقبتهم وذمهم على 


اوو 


والحقيقة أن إرسال الرسل وإنزال الكتب هو تفضل من الله ل ومنة منه على 
خلقه لا واجب علیه وإنا هو على سبيل اللطف بالخلق» والفضل عليهم» فبعثة الله 
تعالى جمیع الرسل من آدم الث إلى محمد 5 إلى الکلفین» لطف من الله بهم ليبلغهم عنه 
دل آمره» ونبيه» ووعده ووعیده وبینوا هم عنه سبحانه ما حتاجون إليه من آمور 
ا معاش» والعاد ما جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي آنزها الله تعالى في كتبه عليهم» 
حتی تقوم الحجة علیهم بالبینات وینقطع عنهم سائر التعللات ال ال رسلا 


2 و ا دم مړو 


هک و ی ۰ 2 مس 0 5 3 2 م مور اس 2 2 
مر وَمُنَذِرِينَ للا یکن للناس عل الله حجة بعد الرسل و ده را کیا 4 


oe 


[النساء:۱7۵]» فاحتجاج (جولدتسیهر) بضرورة إرسال الرسل علیهم السلام» وإلا فإنه له 


يصح أن یتصور أن الله كائن آسمی كل ما یصدر عنه خير» فان هذا خلل في فهمه. 
ونقص في عقله. إذ قاس الله على إدراكه العقلي» وظن أن الله إذا لم يرسل الرسلء فإنه لا 
يصح تصوره كائناً أسمىء فالله ود أجل أن يحتاج إلى شهادة أحد من خلقه بأنه كائن 
هرز مسا انه البح 

فأفعاله 3# مشتقة من صفاته» وليس مكتسباً لصفاته من أفعاله» فهو الخالق قبل 
الخلق» والرازق قبل الرزق» وليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص ۱۲۳. 
وانظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيدء القاضى عبدالجبار» (۱۳/ 54 وما بعده فا يتعلق بأصل التکلیف)» 
حققه أبو العلاء عفیفی. 


(۲) انظر: موقف المستشرقين من العتزلة والفلاسفة» منصور الحجیلي» ص9/8١.‏ 
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البرية استفاد اسم البارئ» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا و 

فيجب على المؤمن أن يعتقد أنه سبحانه قد اتصف بصفة العدل» كما أنه أيقن أن 
الله حرم الظلم على نفسه» وأنه لن يظلم أحداء کا أنه على ایمان راسخ» ويقين جازم بأنه 
سبحانه سيثيب المحسنين على إحسانهم» وسيعاقب المسيئين على إساءتهم» وان عفا عنهم 
فبفضله وکرمه وان حاسبهم فبعدله» فمتى اقترن الخضوع لله والفضيلة بالایمان 
الصادق بالله كك على وفق ما أمر به نبيه يه فهي قطعاً لن تكون هباء منثوراًء بل 
سيكو ن ها عند الله ثواب أو عقاب. 

ولكن لابد من التسليم أن الأعمال ليست الوحيدة في إثابة الله للعبد. ولو كان 
ذلك فا الذي يستفيده الباري 3# من أعمال العباد» وماذا تشكل تلك الأعمال آمام نعمه 
على عباده» وهل هناك مقارنة بینها؟ 

فالسلم لا يدخل الجنة بأعماله» وإنم| يدخلها بفضل الله ورحمته» حتى الأنبياء 
يسري عليهم ذلك. 


فقد روى أبو هريرةه أنه سمع النبي ب يقول: "لن يدخل أحداً عمله الجنة» 
قالوا: ولا أنت يا رسول ال قال: لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني في الله بفضل ورحمة 


فسددوا وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الوت. ما محسناً فلعله أن يزداد خيرأء إما مسيئاً 
(On‏ 


قال ابن حجر رَجةأَلَه: "فإن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل آحد وأنه لولا رحمة 
الله لعبده لما أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب دخول الجنة» ولا أن 
يكون عوضاً لها؛ لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة ال بل جیع 
العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حق 
شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز» ص۱ ۰۱۳۲-۱۳ 


)۲( آخرجه البخاري في صحيحة» کتاب الرض» باب تمنى الریض الموت» (۷/ ۲۱ رقم الحديث (1۷۳ ۵). 
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ر حمنه E‏ 


وأما قول (جولدتسيهر) أن جميع ما يكون من الله من تصرفات إلهية يجب أن يكون 

بقصد سلام الإنسان» وخيره وسعادته» فهذا هو قول جمهور المعتزلة بوجوب الصلاح و 
الأصلح على الله تعالى» قال الشهرستاني وهو يبين رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح: 
"واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العباده وأما الأصلح... ففي وجوبه خلاف الي 1 

ی عد ع ی مر رفوت سای زان 
لا غاية لا بقدر علیه من الصلاح» فما من آصلح إلا وفوقه آصلح. 

وهذا القول مردود بنفي الوجوب على الله تعالى کما سبق» فليس لاحد أن يوجب 
على الله شيء» ولیس بشي واجب على الله مالم یوجبه هو على نفسه َك قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: "وآما الاجاب عليه 3# والتحریم بالقیاس على خلقه فهذا قول القدریت 
وهو قول مبتدع مخالف لصحيح النقول الصريح» وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه 
خالق كل شيء وربه وملیکه وآنه ما شاء كان ومالم يشأ لم یکن وآن العباد لا یوجبون 
عليه شيئاًء وطذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب. قال: إنه کتب على نفسه حرم 
عل نفسه لا أن العبد نفسه یستحق عل اله شا کا یکون للمخلوق عل الخلوق؛ فان 
الله هو النعم على العباد بکل خير فهو خالق ههم» وهو الرسل إليهم الرسل» وهو الیسر 
لهم الایمان» والعمل الصالح. 


فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلاني» .)۲۹٦/۱۱(‏ 

الملل والنحل» الشهرستاني» (۳۹/۱). 

بشر بن المعتمر آبو سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» شاعراًء متكلاًء له: کتاب "تأویل التشابه "؛ 
وكتاب"الرد على امحهال " وكتاب "العدل". مات: سنة عشر ومائتین.انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» 


.)۲۰۳۱۱۰( 


انظر: الملل والنحل» (۱/ ۵۷). 
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يستحقه الأجير على ما استأجره» فهو جاهل في ذلك» وإذا كان كذلك: ۸ تكن الوسيلة 


إليه إلا با من به من فضله واحسانه» والحق الذي لعباده هو من فضله واحسانه» ليس 


ات متو لامرك اف ها رتسا واه اه ورا 


فتبين أنه تعالى يفعل الأصلح بعباده» ليس وجوباء بل من باب الفضل والإحسان. 

وأما ما ذكره (جولدتسيهر) عن قانون العوض بالوجوب على الله أن یعوض 
الأطفال الأبرياء» وشمل كذلك الحيوانات» فهو عين معتقد المعتزلة» حيث قالوا: يجب 
على الله أن يعوض الأطفال في الآخرة مقابل إيلامهم في الدنياء حتى لا يكون إيلامهم 
iE‏ 
ظلما . 

وني وجوب الاعواض في الحيوانات» قالوا: "إنه يجب لما العوض عل الله 
راج لتلك الحیوانات عل |باحة الشرع اس ها د 

وني قول العتزلة بوجوب الاعواض والالام تضییق لحرية لله تعالى وحده من 
إرادة الله الشاملة في هذا الکون والله كك بين على لسان رسوله الکریم آسمی صور 
التطاولین على حدود قدرة الله تعال. 

فعن نافع بن عبدالّه أن رسول وَل قال: "عدبت امرأة في هرة سجنتها حتی ماتت» 
فدخلت فیها النار؛ لاهي آطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي ترکتها تأکل من خشاش 
ال ۰ (din‏ 
رص 9 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي # قال: "أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار» يطيف 


اقتضاء الصراط الستقیم ابن تيمية» (۲/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 
انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص 1۷۷ . 
الغنی في أبواب العدل والتوحید القاضى عبدالجبار» (۱۳/ 4۵۳). 


آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب السلام» باب تحریم قتل الهرة» (4/ ۰ ) رقم الحديث (۲۲۲). 
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بیش قد أدلع لسانه من العطش» فنزعت له بموقهاء فغفر ى" . 


وقال النبي 45: "إن الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
واذا خبستم فأحسنوا الذیم: ولیددد آحدکم شفرته الا 

وقال وَلِ: "من قتل عصفورا بغير حقه» سأله عنه یوم القیام ۳ 

كما آخبرنا النبي #5 أنه في يوم القيامة يتم القصاص من کل شيء» حتى إن الجّاء 
لتقص من القرناء یوم القیامة*) 

فهل السلمون في حاجة لأن يأتي (جولدتسیهر) ویقول إن حماية الحيوان في صورة 
سامية» والتي تتم من خلال قانون العوض عند المعتزلة. 

وقد أبدى (جولدتسیهر) رأيه في كلمة (يجب) عند المعتزلة» فقال: "أنه لیس من 
هذا بصفة خاصة شيء مميز من خواص أو خصوصيات مذهب المعتزلة» فإنه بتخفيف 
هذه الكلمة الدقيقة: يجب يكون من الممكن أن يتفق هذا مع مبداً بديبي من مسلیات 


ا 

وهذا تدليس على الناس ومحاولة لاقناعهم بصحة آقوال المعتزلة» وإن الفرق 
بينهم وبين آهل السنة نا یکمن في شدة الالفاظ فقط آما في العاني فهم متفقون. 

وهذا هو قمة الحقد على الاسلام وأهله» ومحاولة تنزين آقوال أهل البدع لضرب 
آقوال آهل الصواب بها. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیح» کتاب السلام» باب فضل سقي البهائم وإطعامهاء(5/ 17/5١‏ )»رقم احدیث(4۵ ۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتب الصید والذباتح باب الأمر بإحسان الذبح» (۳/ ۱۵4۸ رقم الحديث 
(۱۹۵۵). 
آحرجه الامام أحمد في السند» قال الشيخ شعیب الأرناؤوط: اسناده ضعیف لجهالة صهیب الحذاء» وباقي 
رجاله ثقات رجال الصحيحء (۱۱/ ۱۱۰) رقم الحديث (195۱). 
أخرجه الامام أحمد في السند» قال الشیخ الأرناؤوط حسن لغيره» (۱/ ۵4۲ رقم الحديث (۵۲۰). 


العقيدة والشريعة» ص۱ ۰۱۰ 
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فليس الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة (الوجوب عل الله) خلافاً في 
اللفظ فقط كا يدعي (جولدتسیهر) بل هو خلاف في المعنىء فالعتزلة يرون الوجوب 
الحقيقي التام الذي لا يمكن معه تصور الذات الإلحية إلا من خلال أنه يجب عليها فعل 
كذا وكذا حتى تستقيم هم مبادءهم. 

بینا عند أهل السنة الذات الإلهية لا يمكن أن يكون لها موجب. لأن الموجب آعل 
من الوجب علیه وليس هناك موجب فوق الله أوجب علیه. ولا موجب عليه 3 

فأهل السنة لا يقولون بالوجوب على الله مطلقاء ولا ينفونه مطلقاً؛ بل يثبتون ما 
أوجبه الله 4# على نفسه» ويعتبرونه من باب التفضيل» وينفون أن يوجب آحد عليه 


اه لا یمکن آن یتصور ار تنيت عل آنه كان أسمى» كل ما يصدر عنه من فعل هو خبر» 
إذا كان ل يبين الطریق للإنسان بواسطة الانبیای وهو ذاته الذي يعترف بهذا الواجب في 


القرآن الكريم» إِذْ یقول: ول أله قصَدُ الیل ©[ با اتقو لفاس ان 
الطريق المستقيم» وأن المعتزلة هكذا شر ع كا 


فيظهر موافقته للمعتزلة تماماً في مسألة الوجوب وأنه لا يمكن تصور الذات 
الامية بشكل سام» وأن كل ما يصدر عنها هو الخير فقطء مالم يتبين الطريق للإنسان 
بواسطة الأنبياء» وأن هذا يو وين وقد احتج له بتفسير العتزلة 
لقول الله تعالى: #وعل صد اسيل # بأن هداية الناس إلى الطريق الموصل إلى الحق 


واجب 0 


انظر: موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة» منصور الحجيلى» ص ۰۲۰۲ وانظر كذلك: المعتزلة 
وأصوطم الخمسة» عواد معتق» ص۲١٠٠‏ . 
انظر: العقيدة والشريعة» ص © ۱۰. 


انظر: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل "۰ أبو القاسم محمود بن عمرو الزخشري» (217/17)» دار 
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ووجه الخطاً في تفسير العتزلة الاية آنهم فسروا الهدى بالدلالة والارشاد فقط ثم 
آوجب ذلك على الله» وهذا تقيبد باطل لا دلیل علیه کا أن قوله بالوجوب عل الله فيه 
سوء أدب لا یلیق إطلاقه في حق الله. 

والصواب: أن ا دی یستعمل في القرآن خاصاً وعاماًء فالعام بمعنی الدلالة 
والارشاد والله تعال بهذا العنی قد هدی الناس جميعاً» ال :ده أي 
دلالة الناس وارشادهم إلى الصراط الستقیم وهذا من متقتضات رحته وفضله 
وعدله وحكمته» والخاص: بمعنی التوفیق والاغام» وافدی بهذا الفهوم ليس حاصلاً 
لجميع العباد» بل منهم من هداه الله» بمعنی أنه وفقه للاهتداء» وخلقه في قلبه بفضله 
ورحته» ومنهم من أضله فلم يوفقه لذلك بعدله وحکمته.فهذا النوع من امدی هو 
الذي يصح نفیه عن الکفار» بمعنی أن الله لم يرد هدايتهم» وم یوفقهم لذلك أما بالعنی 
العام (أي الدلالة والارشاد) فلا يصح» لما ورد في الکتاب والسنة على أن الله تعالى قد 
ص 


3 ر 


اتال :وان ات مس ا ا ا 

لک وصَتکم به كمون که الما 0 
یعذب أحداً من الناس إلابعد إقامتها عليه» فيتبين أن نفي الخناص من الحدى کقوله: 
وه ادى تم للم © [لبترت:۲۰۸]» وقوله: # وال لاه ری یهن © [لاند:۱۰۸]» 


(0 ۳ 


۲- الوعد والوعيد. 


والاصل الثالث من أصول العتزلة هو الوعد والوعید» ومعناه عندهم كا یقول 
القاضي عبدابار: "الوعد هو کل خبر یتضمن إيصال نفع إلى الغيرء آو رفع ضرر عنه 


- الکتاب العربي» ط ۲ بیروت. ۱۰۷ ه. 


)١(‏ انظر: السائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المثير» صالح 
غرم الله الغامدي» ص5 -71١‏ 1۱۵ دار الأندلس» ط ۰۱ حائل» /١54١ه.‏ 
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في المستقبل» آما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير» أو تفويت نفع عنه 
ف الستقبل» ولابد من اعتبار الاستقبال فى احدین جیع". 


وقد اتة تفق أهل السنة على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً 
بحكم وعده فإنه الصادق في خبره الذي لا خلف العیاد» فهو بعد أن وعد بالئواب؛ 
وأوجبه على نفسه يمتنع منه خلاف خبره؛ وخلاف حكمه الذي كتبه على نفسه. 
Ss‏ 
لأحدمنعة» ولو قذر حصول ذلك» فانه لا یفعله إلا بحق» ولا یفعله وهو ظال". 

وأما الوعید. فقال فيه آهل السنة: إن إخلاف الوعید لا يذم» بل يمدح» والله تعال 
يجوز عليه إخلاف الوعید. ولا يجوز عليه خلف الوعد, والفرق بينهما أن الوعيد حقه. 


فإخلافه عفو» وهبة» واسقاط وذلك مو جب کرمه» وجوده» وكا 


آما العتزلة فعقيدتهم في الوعد والوعيد: "أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» 
وتوعد العصاة بالعقاب. وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه 
EE‏ 


ويقول الشهرستاني حاكياً رأي العتزلة في الوعيد: "واتفقوا على أن المؤمن إذا 
خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكن عقابه أخف 
ار E‏ 

ا الي او ال و ور 
على غير توبة عن كبيرة ارتکبها ر الا لد ان آله فسان ره تلاکو لا مد 


(۱) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص4 ۱۳- ۱۳۵. 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» (41۸/۱- 8۷۰). 
انظر: مدارج السالکین ابن القيم الجوزية» (۳۹۹/۱). 
شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» ص ۱۳۲-۱۳۵ . 


الملل والنحل» الشهرستاني (۱/ 09 
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أن ينفذ وعيده» لكن عذابه يكون أخف من عذاب الکافر والمعتزلة قد بنوا قوهم بإنفاذ 
الوعید. على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر» فقد قرر العتزلة أن شفاعة النبى 4 لأمته ثابتة 
للتائبين من المؤمنين» دون الفساق من أهل الصلاة؛ لأن الفساق في نظرهم يجب تنفيذ 


الوعيد فيهم. 
يقول القاضي عبدالجبار: "لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي كد ثابتة للأمةء 
وإنما الخلاف في أنها تلبت لمن ؟... فعندنا أن الشفاعة للتائبین من المؤمنين"90. 


ويقول: "فحصل لك ذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق 
من أهل الصلدة"9©, 

موقف (جولدتسيهر) من الوعد والوعيد عند المعتزلة. 

مال (جولدتسیهر) ميلاً مطرداً في الزيادة إلى رأي المعتزلة في إنكار الشفاعة فقال: 
"والعتزلة الذين لا يضنون على خصومهم من أجل هذه التصور أيضاً بالسخرية منهم 
على نهم (طّاعون) لا يريدون التسليم بقبول الشفاعة على وجه آساسي» حتى لمحمد. 

ذلك بأنه يتعارض مع اقتناعهم بالعدل الامي الطلق الذي لا يمكن أن يتجاوز 
حد الشرع الدقيق» ولا يسمح بإقامة وزن للمحاباة. 

وكا ينبغي أن يكون الثواب الإلمي» في ضوء العدالة» على قدر العمل الصالح؛ 
كذلك لا يمكن أن تكون هناك وساطة تستطيع رفع العقاب اللائق بالخطيئة. 

وهو يسوقون طائفة كبيرة من آيات القرآن يمكنهم أن يؤسسوا عليها إنكارهم 
للشفاعة» حقاً وجه إلى الإسرائیلیین هذا الخطاب: 9 تاوما ا ری تفس عن تفس سا 


مک ور و مرح م99 4 چم مرج 4-9 وء و ےو rf‏ 


هس 9 
ولا يقبل مها شْفعة ولابوخد مها عدل ولاهم ینصرون 


(۱) شرح الأصول الخمسة» القاضی عبدا با ص1۸۸ . 


)۲( المرجع السابق» ص1۹ . 


(۳( مذاهب التة لتفس, > ص‌۱۹۱- ۱۹۳ . 
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ففي النص السابق یزعم(جولدتسیهر) آن العتزلة لا يريدون التسليم بقبول 
الشفاعة على وجه آساسي» حيث يتعارض ذلك مع قناعاتهم بالعدل الامي المطلق الذي 
لا يمكن أن يتجاوز حد الشرع الدقيق» ولا يسمح بإقامة وزن للمحاباة كما هو حال 
أهل السنة والجماعة. 

ويظهر تبني (جولدتسیهر) لمذهب المعتزلة في إنكار الشفاعة» فقد ساق أبرز 
استدلالاتهم في إنكار الشفاعة وهو eS‏ 
متا فة ولا وعد منهاعذل وَلَاهُمْ PA‏ ُنصَرُونَ 4 | [البقرة:8]. 

ی ل بقة على نفي الشفاعة» قال 
الزخشر ی فان قلت: هل فیه دليل عل أن الشفاعة لا تقبل للعضاة؟ قلت: نعم» 
لأنه نفى أن تقتضي نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك ثم نفی أن یقبل منها 
شفاعة شقن فعلم أا لاتقبل العا 

إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باطل» وذلك لأن 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكافرين» فالفسرون أجمعوا على المراد بالنفس في قوله 
تعالى " ابرم لا رى س عن تیا 4 [البقرة:68]» النفس الكافرة» لا كل نفس» فهي 


من العام الذي أريد به الخاص. 


يقول القرطبي: "أجمع الفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 9 تام لا رى 
(Dn,‏ 


ود لكر وم 5 


نفس عن تمس یا ولا یقبل مها 2 سَّفَعَةٌ # النفس الكافرة لا كل نفس 


محمود بن عمر الزخشري. الخوارزمي» صاحب "الکشاف" و "الفضل " كبير المعتزلة» رحل وسمع ببغداد» 
من نصر بن البطر وغيره» وکان رأساً في البلاغة» والعربية» والعاني والبیان.انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي 
(۱۵۲-۱۵۱/۲۰). 

a 

ا لجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» (۳۷۹/۱). 
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وقول الطبري: "إنها هي لمن مات على کفره غير تائب إلى الله ی 

وقال ابن الجوزي: "المراد بالنفس ها هنا: النفس الكافرة» فعلى هذا يكون من 
العام الذي أريد به ای اا 

فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة» فالشفاعة المنفية في الاية الشفاعة في 
حق الكفار» لا للعصاة؛ وإذاً فلا دلالة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر» كما أن الأخبار 
تظاهرت عن الرسول ب في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر منها قوله #: "شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمني ”0 

وإذا ثبتت الشفاعة لأهل الكبائر؛ فلا بد من أن تكون الشفاعة المنفية في الآية؛ 
نما هي الشفاعة للكفار جمعاً بين الآية وال حادیث. 


كما أن المعتزلة أنفسهم يعترفون أن الاية الخطاب فيها مع قوم كافرين» وهم اليهود 
الذين كانوا يعتقدون أن آباءهم الأنبياء يشفعون 0 


١ 


فنزلت الآية لرد هذا الاعتقاد» فسياق الآية الخطاب فيها لليهود» والنفس إذ 
راجعة إليهم.وإذاً فالشفاعة المنفية في الآية: إنما هي الشفاعة للكافرين لما ذكرت من 
إجماع المفسرين على أن الآية خاصة بالکافر ولأن الخطاب فيها مع قوم كافرين وهم 
البهود» وعليه فيبطل استدلال المعتزلة مهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 


جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» (۱/ ۳۳). 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج الجوزي» (۱/ ۰1۲ دار الكتاب العربي» ط ۰۱ بيروت» ۱۲۲ ه.. 
أخرجه الترمذي في سننه» قال الألباني: حديث صحيح» أبواب القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في 
الشفاعة, (5/ 1۲۵) رقم الحديث .)١5170(‏ 

انظر: تفسير القرطبي» (۱/ ۰۳۷۸ وانظر كذلك جامع البيان الطبري» (۱/ ۳۳). 

انظر: تفسير الزخشري» (۱/ ۱۳۷). 
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>- المنزلة بين النزلتین. 

يرى العتزلة أن معنى مرتكب الكبيرة بأنه: "العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين 
الاسمن. ES‏ 

ومرادهم: أن صاحب الكبيرة "له اسم بين الاسمین؛ فلا يكون اسمه کافرا؛ ولا 
مؤمناًء ونیا یسمی فاسقاًء وله حکم بين حکمین فليس حکمه حکم الکاف ولا حکم 
N Ea‏ 


موقف (جولدتسيهر) من المنزلة بين المنزلتين عند العتزلة. 


فرر (جولدتسیهر) هذه المسألة بشكل خاطوم» حيث قال: "على أن بحثهم [أي 
العتزلة ]في مسألة صاحب الكبيرة» أنه یعتبر کافراً کمن لم یمن -على الضد من رأي 
المرجئة - ويحكم عليه هذا بالحلاك الأبدي". 


فیذکر (جولدتسیهر) عن المعتزلة أنهم يعدون مرتكب الكبيرة كافراً کمن لا 
يؤمن» وهم يعدّونه -کما ذكر آنفاً في النصوص السابقة عن المعتزلة- في منزلة بين 
ا 

ومذهب المعتزلة في المسألة خالف لاهل السنة والجماعة »فمذهبهم وهو الوسط 
بين غلو الخوارج والمعتزلة» وجفاء المرجئة وتفريطهم» حيث قال أهل السنة: إن مرتکب 
الكبيرة مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته؛ لأن ارتكابه للكبيرة انتقص من كمال إيوانه 
الواجب. وان لم يقدح في أصل (یمانه. 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشيئة الله» إن شاء عفا 


)۱( شرح الأصول الخمسة» القاضى عبدالجبار» ص۱۳۷ : 
)۲( المرجع السابق» ص1۹۷ . 


)۳( العقيدة والشريعة» ص ۰۱۰۱ 
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عنه وأدخله الجنة بغير عذاب » وإن شاء عذبه إلى حين ثم آخرجه من النار وأدخله 


الا 


قال ابن تيمية: "اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان» وسائر أئمة المسلمين على 
أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه متقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضًا على أن نبينا يشفع 


فیمن یأذن اه له بالشفاعة فیه من هل الکباثر la‏ 


۵- الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

وهذا الأصل الأخير من أصول العتزلةل یتطرق إليه (جولدتسیهر) إطلاقاً. 
والتبجيل للمعتزلة؛ لاتکاتهم الشديد على العقل» فصّورهم على آنهم مفكروا الاسلام. 

أما موقف (جولدتسيهر) من أصول المعتزلة الخمسة» فقد عرض معظم الأصول 
وتبناهاء ففي أصل التوحيد وافق (جولدتسیهر) العتزلة في تعطيلهم للصفات» كما تبنى 
مذهب المعتزلة في تأويل كلام الله كك واعتبر القول بأزلية الكلام نما يشعر بالتصدع في 
الوحدة الإلحية» كا وافق المعتزلة في تأويل آيات الرؤية» واعتبر ذلك تنزيه الله من التشبيه 
والتجسيم. 

كما أعجب (جولدتسیهر) بآراء المعتزلة في قوم بخلق أفعال العباد» واعتبر ذلك 
أنه من الحرية الإنسانية المطلقة التي تتيح للإنسان أن يخلق فعل نفسه كما وافقهم على 
قولهم في التحسین والتقبيح العقليين» كا رز (جولدتسیهر) موقف العتزلة من اللطف. 
وجوب فعل الأصلح. كا أقرٌ على رأمهم في انکار الشفاعة. 


)۱( انظر: جموع الفتاوی»( ۱۱۱۷). 
(۷) الرجع السابق»(۲۱۲۲۲). 
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الطلب الثاني 
موقف «جولدتسيهر) من الأساعرة 








أولاً: نشأة الأشاعرة. 

الأشاعرة جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. کان 
"الأشعرية أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ٠"‏ 

ولمعرفة الاعتقاد الذي كان عليه آبو الحسن الأشعريء والذي سار عليه الأشاعرة 
من بعده يجدر هنا ذكر المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري. 

المرحلة الأولى: المرحلة الاعتزالية. 

وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبو علي بان" زوج أمه» واستمر على 
الاعتزال إل سن الأربعین» ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في مسألة الصلاح والأصلح 
على الله تعالى» وكذلك بسبب الرؤية التي رأى فيها النبي ی وأمره أن يروي العقائد 
الروية عنه لما ا ى وغذا اعتمد الأدلة النقلية فى تقریر العقائد!. 

الر حلة الثانية: الرحلة الكلابية. 


عاش آبو احسن الاشعر خر الرحلة الاعتزالية حبرة کببره» وقد اختفی مدة 


)١(‏ آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ولد في البصرة» له مصنفات منها: "الفصول في الرد على اللحدین" 
"الإبانة" "مقالات الاسلاميين".انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (۱۵/ ۸۵).و: طبقات الشافعية» تاج 


الذين السبکی»(۳۶۷/۳): 
(۲) الملل والنحلء الشهرستاني» (۸۱/۱). 
(۳) أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري» شيخ المعتزلة ولد سنة (۲۳۵ه) ومات بالبصرة سنة (۳۰۱۳ه). 
انظر: المرجع السابق» 51١1).وانظر‏ كذلك: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (۱4/ ۱۸۳). 
(4) انظر: طبقات الشافعية» تاج الدين السبكي» (۳/ ۸٤۳)ء‏ وانظر: تبين كذب الفتري فيما نسب إلى الأشعري» 
أبو القاسم ابن عساکر» (۱/ ۶۰ - »)5١‏ دار الكتاب العربي» ط ۳ بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 











و رسد کی بح 


رح جریا 
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۸2530 ۶ 


وو تابر ای تحرشو ناتس ونيا مه ان سر این اف رای 
كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفین: فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات كلها 
الذاتية والفعلية» والجهمية ینکرونها» فجاء ابن كلاب وأثبت الصفات الذاتية» ونفى ما 
يتعلق منها بالمشيئة» فلذلك قرر الأشعري هذه العقيدة» وقد يمثل هذه المرحلة كتابه 
"اللمع في الرد على أهل الزيغ وال 

ولعل سير أبو الحسن على طريقة ابن كلاب لما بقي عليه بقايا من مذهب 
الاعتزال» التي لى يستطع أن بتخلص منها بشكل اف . 

والأشاعرة تَعَدٌ هذه الرحلة آخر مراحل أبي الحسن» وسيأت بیان خطأ هذا 
الادعاء في المرحلة التالية. 


المرحلة الثالثة: 


وهذا في آخر حياته حيث أعلن اتباعه للسلف وللإمام أحمد وتركه الکلام وهذا 


كما في كتابه "الإبانة"» وإن كان في رجوعه الاخبر بعض الشوائب وبقائه على بعض 
ا مخالفات» الصحيح أنه لم يرجع رجوعاً تاماً كاملاً صافیاً من كل بدعة وإنهما رجوعاً 
مجملاً خلوطاً ببقاء بعض البدع» والمخالفات الكلابية كا في كتاب "الانابة". 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان أحد الأئمة المتكلمين» شيخ أشعري قديم» رأيه في صفات الذات 
لیس هي ولا غيرهاء وأن كلام الله لا يتتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل حدوث هذه الأمور» وقدم 
الكلام النفسي إلى غير ذلك. توفي ابن كلاب بعد الأربعين ومائتین. انظر: طبقات الشافعية» السبکي» 
0 
انظر: الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار أحمد بن علي بن عبد القادر القريزي (4/ ۱۹۱- ۱۹۲ دار 
الکتب العلمية» ط ۰۱ یروت ۱۱۸ ه. 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرهن بن صالح الحمود» ص ۰۳۷۷ مکتبة الرشد» ط ۰۱ 
الریاضء ۱۱۵ه. 


وهذا الرأي ما رجحه الشیخ عبدالر من الحمود بعد ذکر الأقوال الختلفة والذي توصل بعد دراسة آقوال 
"الانابة " ومقارنتها بمذهب ابن کلاب. أن الأشعري وان كان في "الإنابة" قد قرب كثيراً من 
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أما بالنظر إلى التسمية» فلا شك أن التسمية بالأشاعرة أو المذهب الأشعري 
مرتبطة يان لسن الاشعري*. 

حیث إن الأشعري انتقل إلى مذهب الكلابية بعد الاعتزال وهذا ما تشبثت به 
الاشاعرة وأما الرحلة الأخيرة التي استقر عليهاء فالاشاعرة لا تعترف مه المرحلة 
وتتکر نسبة كناب "الإبانة" إل“ . 

وقد آشار (جولدتسیهر) باجاز عن نشأة الأشاعرة فقال: "إن تعابر العقيدة 
السنية» الملطفة بشيء قلیل تزدان به الذهب العقلي» التي يشير سيرها إلى الرجوع إلى 
المذهب العقلي السني» ترتبط باسم أبي الحسن الأشعري التوفي ببغداد عام 5 لاه- 


ا 


کما أسهب (جولدتسیهر) الكلام عن الإمام أبو الحسن الأشعريء وقد رأى أن 
من أسباب تحوله عن الاعتزال وانفصاله المفاجئ كان بسبب أسطورة تتكلم عن رؤيا 


غلبو لذن كل شماء انز غاه هد وان لفيا لقن آها ال 


ولعل (جولدتسیهر) آراد إنكار قضية رؤية الأشعري للنبي #5 حيث وصف 
تلك الرؤية بالأسطورة؛ وكعادته فإنه ينكر كل ما كان خالفاً لواقع العقل والحسء بل 
يعتبر ذلك من الأساطير والخرافات» وکا هو معلوم أن الستشرق قد تأثر بالفلسفة 
ا الت تنکر الخیبات. اذاً فقضية الرویا عند (جولدتسیهر) من الغیبیات التی 


أهل السنة إلا أنه قد بقیت عليه بقایا من مذهب ابن كلاب» انظر: الرجع السابق» ۰4۰۹٩‏ وانظر أيضاً نقض 
عقائد الأشاعرة والماتريدية» خالد بن علي الغامدي ص5 ۰۲ دار آطلس الخضراء» ط ۰۱ الریاض: ۱۳۰ ه.. 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرهن الحمود» ص ٩۳‏ . 

انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» خالد عبد اللطیف محمد نوره 
(۱/ ۰۳۲ مكتبة الغرباء الأثرية» ط ۰۱ المدينة المنورة» ۱۶۱ ه. 

العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱۱ 


انظر: الصدر السابق» ص ۱ ۰۱۲ 
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لا تقبلها العقول» ولذا وصفت بالأساطير. 

فخبر رؤيا النبي 5 في النام لا جال لانکارها أو معارضتهاء فقد ذكرها الحافظ 
(ابن عساکر)" ف کتابه بروایات متعددة منها: "أن الشیخ آبا خسن وه لا تبحرافي 
کلام الاعتزال وبلغ غایته» كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرسء ولا جد فیها جواباً 
شافياً فتحير في ذلك» فحكى عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء ما كنت 
فيه من العقائد» فقمت وصليت ركعتين» وسألت الله تعالى أن هديني الطريق المستقيم» 
وقمت فرأيت رسول الله #5 في النام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقال رسول الله 
#5 عليك بسنتي» فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بها وجدت في القرآن والأخبار؛ 
فأثبته ونبذت ما سواه ورائي و 

كما أشار (جولدتسيهر) إلى الأطوار التي مر بها مؤسس المذهب أبو الحسن 
الأشعري» فيرى أنه يقرب أكثر من معتقد السلف. وذكر بالنظر إلى كتابه "الإبانة" التى 
يرى (جولدتسیهر) أنه من آخر ما کتب» والذي أكد فيه انتسابه إلى الامام أحمد بن حنبل» 
يدعون الأشعري رجلا ذا مذهب متوسط معتدل يجب ألا نعمم الحكم المميز لكل 


نزعاته الكلامية... إنه بلا ریب عرض صيغاً موفقة» حتى في مسائل حرية الإرادة 
وطبيعة القرآن» ولكن الذي يجب أن ينظر إليه كطابع مميز له أحسن تمييز هو موقفه 
الكلامي؛ وهو الوضع الذي اتخذه في مسألة تداخلت بعمق أكثر من كل الافهام أو 
التصورات الدينية في قلوب الجمهور والعامة» أعنى بها تحديد الفكرة عن الله في مقابلة 
الفرقة المجسمة. 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن عساکر ولد سنة (4۹۹ه)؛ وتوفي سنة 
(051/1ه) له مؤلفات كثيرة أشهرها "تاريخ دمشق"» ولا مات صلى عليه القطب النيسابوري» وحضره 
السلطان صلاح الدين الأيوبي» وكان مما نشر مذهب الأشعريء انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(۵۵67/۲۰). 


)۲( تبيين کذب الفتري» ابن عساکر ص ٠‏ 5- ۱ . 
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ولا يمكن في الحقيقة أن تصف وضعه الذي اتخذه في هذه المسألة بآنه وضع وسطء 
ونحن في أيدينا عن هذا الامام... ختصر عقيدي عرض فيه مذهبه في صورة نهائية» 
وجادل فيه بخنق تعصبي» الافکار والآراء المعتزلة المعارضة»ء هذا الختصر هو رسالة 
هامة... ومن مقدمة هذه الرسالة وهي الإبانة نری أن علاقة الأشعري بالمذهب العقلي 
N‏ 


ثم يذكر قول الأشعري في رسالته: "هذه المقدمة التي يعلن فيها آن: (قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا كك وبسنة نبينا يك وما روى عن 
الصحابة والتابعين...)إذاً الأشعري منذ بدء قانونه الإيماني» يعلن نفسه حنبلياً» وهذا ما 


لا مجعلنا نفترض استعداده ا 


ومن ثم يتوصل (جولدتسیهر) إلى نتيجة مفادها: "إن السالة أو التوفيق الذي ید 
عنصراً هاماً في تاريخ العقائد الإسلامية» والذي يمكن أن تعتبر نتيجته اتجاهاً هاما أقره 
ای اس ای راک او ا ره 

ففي النصوص السابقة یتحدث (جولدتسیهر) عن الطور الذي انتقل إليه 
الأشعري بعد الاعتزال وقد آنکر أنه كان على مذهب متوسط ومعتدل وذلك لاتباعه 
مذهب الامام أحمد بن حنبل» وهو ما اتضح إليه من خلال اطلاعه على مقدمة 
کتاب "الابانة " والذي استنتج (جولدتسیهر) منها أن علاقة الأشعري بالعتزلة بات 
مشکوکاً فيه» كا استنتج أمراً آخرء وهو أن مذهب الاعتدال والتوسط في الذهب انیا 
ينسب إلى الأشاعرة لا إلى الأشعري» وذلك بسبب احتضانه -کا تقدم- مذهب أهل 
السنة و ا‌اعة. 


ولعل الرآي الذي مال الیه (جولدتسیهر) یبعد عن الصواب نسبیا لآن مسألة 
)١(‏ العقيدة والشريعة» ص ۱۲۲. 


(۲) الصتر السایق نقس الصفحة. 


)۳( الصدر السابق» ص٤‏ ۲ 
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الطور الذي استقر عليه الأشعري بعد تحوله عن الاعتزال» هل عاد إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» أم بقيت عنده مسائل اعتزالية لم يتحرر منهاء وهذا الاختلاف وارد عند 
علماء المسلمين كذلك» وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في وقت تأليف كتاب 
"الابانة " الذي يعلن فيه انتسابه للإمام ابن حنبل هل كان من آخر كتبه فاستقر مذهبه 
على ذلك» أم من أوائل ما کتبه؟» والذي يظهر -كما ذكر بيانه سابقاً- أن الأشعري م 
يكن رجوعه إلى مذهب السلف رجوعاً تما بل بقيت عنده مسائل اعتزالية» وإن كان 


هو آقرب للسلف من اتباعد. 


ولعل الخطأ الذي وقع فيه (جولدتسیهر) في حکمه على الأشعري بانتقاله الكلي 
إلى مذهب أحمد بن حنبل دون تأثر بالسائل الاعتزالي ناتج من أنه حکم عليه من خلال 
قراءته مقدمة کتاب "الابانة "» ولو قرأ (جولدتسیهر) الکتاب كله لاتضح له أن رجوع 
الأشعري إلى مذهب آهل السنة والجماعة لم يكن رجوعاً نهائياًء وإنما كان مشوباً ببعض 
المسائل الاعتزالية» ومصبوغاً بالمذهب الكلابي. 


کا تبين آن ثناء((جولدتسيهر) البالغ فيه كان على الأشاعرة لا على مؤسس المذهب 
الأشعري نفسه» ووصفهم بالاعتدال والتوسط. وذلك لأنهم أقرب إلى المعتزلة من 
الأشعري نفسه فقد قدسوا العقل وأؤّلوا الصفات كا فعل المعتزلة» فكانوا حط تقدير 
واحترام من قبل (جولدتسيهر)» ما الأشعري فقد سك بشدة بمذهب آهل السنة» وم 
يكن متوسطاً ولا معتدلاً في نظر(جولدتسيهر)» بل إنه وهم وهماً شديداً حتى ظن أن 
الأشعري لم يعتمد على العقل إطلاقاء إذ يقول: "وقد عرفنا منذ قليل من عقيدة الإقرار 
بالإيهان كما جاء عن الأشعري» الاتجاه الذي كشف عن رأيه في مصادر المعرفة الدينية 
بجد واحتفال فهنا لا نسمع شيئاً عن حق العقل» كوسيلة مساعدة في معرفة الحقيقة» 


وقدکان المال غبر هذا ماما رس 


(۱) انظر: تفصیل المسألة في کتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبدالرهن الحمود» ص ۳۷۷. 


)۲( العقيدة والشريعة» ص5 ۰۱۲ 
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وهذه الدرسة الذي یقصد بها عند(جولدتسیهر) (الذهب الاشعري) عموما 
یقول عنها: "وهذه الدرسة ولو أنها في تشددها من هذه الناحية آقل من العتزلة... فکثر 
زو سای قرم لش ری ال" 

فیظهر من خلال النصيين السابقين عدم دقة (جولدتسیهر) في البحث. وخلطه 
بين الحقائق» فإن الاشاعرة بمن فیهم الأشعري» وإن كان آقل مما آتی بعده کانوا 
یعتمدون على العقل کم صدر من مصادر الدین ووسيلة یعتمد عليه في التلقي 
والاستدلال بدلیل أن الأمور التي خالف فیها الأشعري أهل السنة والجماعة» كنفي 
الصفات الاختيارية» و القول بالكلام النفسي لله تعالى لم يكن له مستند من دليل شرعي 
أنزله الله تعالى» أو قال به رسوله صَلك. 

بل كان مستندهم العقول التي بعدت عن المنهج الصحیح. ذلك أن مسائل 
العقيدة لا تتعارض مع العقل؛ لأنه ليس في العقيدة ما تحيله العقول وتنفيه» لكن قد تأي 
في الأخبار ما تعجز العقول عن معرفته» فهي تأتي بمحارات العقول لا بمحالات 
العقرر©. 


ثانيا: مصادر الأشاعرة ومنهجهم 2 التلقي والاستدلال. 
تطرق (جولدتسيهر) إلى المصادر الوضعية بالدراسة والبحث. وآهمل المصادر 
الشرعية» لعلمه أنهالم تكن في الرتبة الآولى عند الأشاعرة بل كانت الادلة العقلية. 


فقد ذكر (جولدتسيهر) أن المصدر الأول عند الأشاعرة هو العقل على اختلاف 
بين المتقدمين منهم والمتأخرين في اعتمادهم على العقل» فالإمام أبو الحسن الأشعري عند 
(جولدتسیهر) لم يعتمد على العقل إطلاقاً ى| قال عنه: "وقد عرفنا منذ قليل من عقيدة 
الإقرار بالایمان كما جاء عن الأشعريء الاتجاه الذي كشف عن رأيه في مصادر المعرفة 


3 الصدر السایق تفن الصفحة: 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» (۱/ ۱2۷). 
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الدينية بجد واحتفال فهنا لا نسمع شيئاً عن حق العقل ولو كوسيلة مساعدة في معرفة 
اقیفی ردان اسان قر هنا ناما ف مه 


ویقصد بمدرسة الأشعري التآخرین من الأشاعرة» والذین اقتربوا -بحسب 


(جولدتسیهر)- إلى العتزلة في استخدام العقل یقول: "هذه الدرسة (أي متأخري 
الأشاعرة) ولو أنها في تشددها في هذه الناحية آقل من العتزلة... فکثیر من رژساء 
الدرسة الاشعرية التزموا فی کثبر من التقط طریق الم د 

ویقول في موضع آخر: "طريقة الأشاعرة ألمت القدامی من الومنین التکلمین» 
بسبب ما تربطها بمذهب العتزلة من وشائج وصلات وثيقة العری» ونعني بهذا البدا 
الشترك بين العتزلة والاشاعرة» وهو أن البرهان الوسس على العناص النقلية لا یعطینا 
أي يقين» والعرفة لا تستند الا إلى الصادر النقلية هي معرفة مشكوك فیها... إنه لا 
یمکن أن تنسب قيمة مطلقة لصادر مثل هذه العرفة الا في مسائل العمل الشرعي؛ 
وحتی في هذه السائل نراها تترك مكاناً لاراء مختلفة في النتانج التي یمکن أن نستخرج 
منهاء وأما في مسألة العقيدة فليس ها إلا قيمة ثانوية في هذه الناحية يجب أن یکون السير 
مع الأدلةالعقلية زا فقط التي تسمح لذا بالوصول ال الیقین "۳ 

وقد تقدم أن (جولدتسیهر) ‏ يكن یکن دقیقا نی هذه المسالة حیث إن الاشاعرة 
اعتمدوا على العقل بمن فيهم الأشعري نفسه وان كان أقل من أتى بعده» أما المتأخرين 
منهم -فك| قال (جولدتسیهر) - لا يعتمدون على النصوص النقلية على نها مصادر 
أساسية؛ لأنها تعرض على العقل» فم| وافق منها العقل قبل» ومام يوافق العقل منها 
لا یمکن الحكم بقطعه فيصرف تأويلاً» أو يفوض تعطيلاً. 

و(جولدتسيهر) في النص السابق يذكر قيمة العقل عند الأشاعرة ليس كمصدر 
)١(‏ العقيدة والشريعة» ص5 ۱۲. 


(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(۳) الصدر السابق: ص۱۲۸. 
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فحسب بل منهجاً في التلقي والاستدلال» وهم بذلك قد اقتربوا كثيراً من العتزلة؛ لأن 
كلا من الفريقين قرر أن النصوص النقلية لا تعطينا أي يقين» والعرفة التي لاتسند إلا إلى 
الصادر النقلية دون القواطع العقلية مشكوك فيهاء ولا يمكن أن تكون النصوص ذا 
قيمة مطلقة في مسائل العمل الشرعي» أي في الفقه وغيره» أما مسائل العقيدة فليس ها 
إلا قيمة ثانوية» لذا قرر أهل الكلام أن الأدلة العقلية هي التي تسمح بالوصول إلى 
اليقين. 

ولمعرفة صحة ما ذهب إليه (جولدتسيهر) في تقريره عن العقل عند الأشاعرة 
عدو ذکر ما ذکر في کتبهم يقول آبو العانيالموينی": "اعلموا وفقکم الله أن اصوك 
العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً ولا یسوغ تقدیر إدراكه سمعاء وإلى ما يدرك سمعاًء 
ولا یتقدر (دراکه عقا وال ما مجوز ادراکه سمعاً وعقلا. 

فأما ما لا يدرك إلا عقلاًء فكل قاعدة في الدین تتقدم العلم بکلام الله تعالی» 
ووجوب اتصافه بکونه صدقاًء إذ السمعیات تستند إلى کلام الله تعالى» وما یسبق ثبوته 


في الترتیب ثبوت الکلام وجوباًء فیستحیل أن یکون مدرکه السمع. 

وآما ما لا يدرك إلا سمعاً فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه. ولا يجب 
أن یتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته» فیما غاب عنا إلا بسمع» ویتصل بهذا القسم عندنا 
حملة آحکام التکلیف. وقضایاها من التقبیح والتحسین, والإيجاب والحظرء والندب؛ 
والاباحة. 


وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول» ویتصور 
ثبوت العلم بکلام الله تعالی متقدماً علیه. 


(۱) عبد اللك بن عبدالله بن یوسف بن حيوية الجوينيء النيسابوري» آبو العالي إمام الحرمين» ولد سنة 
(۱۹ 6 ه). وتتلمذ على والده وجاعة من المتكلمين» أحد آعلام الشافعية» والأشعرية» بعد تدریسه في نظامية 
نیسابون توفي سنة (۷۸ه). من مولفاته: "الورقات في آصول الفقه" "الارشاد" "البرهان". انظر: سير 
آعلام النبلای الذهبي (41۸/۱۸). 
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فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل... فإذا ثبتت هذه المقدمة» فيتعين 
بعدها كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر في تعلقت به الادلة السمعية فإن صادفه 
غير مستحيل في العقل» وكانت الادلة السمعية قاطعة في طرقهاء لا مجال للاحتمال في 
ثبوت أصوطا ولا في تأويلها -ف| هذا سبيله- فلا وجه إلا القطع به. 

وان لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة وم يكن مضمونها مستحيلاً في العقل؛ 
وثبتت آصوضا قطعاًء ولكن طريق التأويل يجول فيهاء فلا سبيل إلى القطع» ولكن المتدين 
يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته» وإن لم يكن قاطعاًء وان كان 
مضموناً الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل» فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف 
العقل» ولا یتصور في هذا التقسیم ثبوت سمع قاط لا ا 

وخلاصة التقسیم السابق أن العقل هو الأصل في العقائد» وعلیه تعرض 
السمعیات كالأحاديث والأثار» فما وافق منها عقل التکلم من الأشاعرة وغبرهم قبله 
و ی ی ال ری ۱۶ 


كا یظهر من کلام الجويني السابق» تقدیم الأشاعرة العقل على النقل» وقد آشار 


(جولدتسیهر) إلى هذه القاعدة بقوله: "یضع في الاسلام مبدأ هاماً جدا؛ هو أنه |ذا 


تعارض العقل والنقل خد با دل علیه العقل» وهو مبداً -ک) یقول- لا یعارض فيه الا 
قليل من الناس» من هولاء الذين لیسوا محل الاعتبار". 


كما بظهر إسقاط الأشاعرة -ک| فعل العتزلة- لقيمة النصوص في جال العقیدق 
واعتبروا الآدلة العقلية قطعية» في حين هونوا من الاعتاد على الادلة السمعية (الکتاب 
والسنة والإجماع) لانها آدلة ظنية. 


)١(‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الجويني» ص۳۵۸- ۰۳۰ مكتبة الخانجي» مصرء ۱۹۵۰م. 
(؟) انظر: الأشاعرة في ميزان أهل السنة» فيصل ال جاسم» ص ۷۰- ۰۷۲ ط۱ الكويت» ۱6۲۸ ه.. 


(۳) العقيدة والشريعة» ص۱۲۸. 
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E‏ "ولعل الخصم قد يتمسك هههنا بظواهر من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الاتمة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعماها في السائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الاعراض عنها و نشغل الزمان بایرادها ", 

ومن خلال مقارنة ما عرضه (جولدتسیهر) عن الأشاعرة بها ذکره الأشاعرة في 
كتبهم يتضح أن ما ذكره موافق لا في كتبهم إلا أنه يظهر بجلاء إعجابه بطريقة الأشاعرة 
في تقديمهم للمصادر الوضعية على الشرعية» وتفضيلهم للعقل والفلسفة على القرآن 
والسنة الصحيحة» وسبب إعجاب(جولدتسيهر) بطريقة الأشاعرة إما لعدم تصديق 
وإيمان بصحة المصادر الربانية» أو كرهها والخوف منهاء ومحاولة تقليل أخذ المسلمين 
منها هذا من جهة» ومن جهة أخرى إعجاب (جولدتسيهر) بالعقل وایمانه به» وخاصة 
قرب مذهب الأشاعرة من المعتزلة» والذين يعظمهم ويعلي من شأم» كما يظهر تأیید 
المعتزلة والأشاعرة في اتخاذ العقل مصدراً للتلقي والاستدلال» وإسقاط قيمة النصوص» 
محاولة منه في صرف المسلمين عن مصادرهم الأساسية إلى المصادر البشرية التي تقبل 


الخطأ والصواب. والتي لما دور في عقيدة المسلم الغيبية. 


)١(‏ سيف الدين الآمدي» ولد سنة (551ه)نفي آمد من ديار بكرء انتقل وهو شاب إلى بغداد فدرس بهاء ثم 
تعرض لاتهام الفقهاء له بسبب ميله إلى العلوم العقلية» فانتقل سنة (۵۹۲ه) إلى مصر وبقي بها مدرساً في 
بعض مدارسهاء وقد تعرض فيها أيضاً إلى محنة أخرى بسبب فساد العقيدة والشريعة وغلوه في الفلسفة ثم 
انتقل إلى الشام مات سنة (۲۳۱ه) من مولفاته "الإحكام في أصول الأحكام"» "منتهى السول" 
وغيرها.انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي (7754/71). 
غاية الرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» ص ۰۲۰۰ تحقيق حسن محمود عبداللطیف» نشرة المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية القاهرة. 
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شالشا: مجمل عقائد الأشاعرق وموقف (جوندتسیهر) منها. 

تطرق (جولدتسیهر) إلى عقائد الاشاعرة ومنها: 

۱- الاستثناء في الایمان. 

الاستثناء في الایمان: هو قول الانسان آنا مومن إن شاء الله» فالااشاعرة: آوجبوا 
الاستثناء في الایمان وآن الایمان عندهم ما مات عليه الانسان» والانسان انا یکون عند 
الله مؤمناً وکافر باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه یکون علیه» وما قبل ذلك لا 


(Q .‏ 
عبره به. 


ومن السائل التی تحدث عنها(جولدتسیهر) مسألة الاستثناء في الإيمان عند 
الاشاعرة فقد ذکر آنا من القضایا الدقيقة والتضادة التي بين الأشاعرة وزملائهم 
الماتريدية» فیقول: "إن الأمر یتعلق آغلب الزمن بالجادلات الدقیقة: في بعض السائل 
ومنها مثلاً مسألة ما إذا كان للمسلم إن یقول: (آنا مؤمن إن شاء الله)وهي مسألة بت 


الحكم فیها تلامیذ الأشعري وتلامیذ الاتريدي بطريقة متعارضة متضادة والکل یستند 
إل طائفة من امجج الکلامية". 

ففي النص السابق يشير (جولدتسیهر) إلى فروقات عقدية بين الاشاعرة 
والاتريدية في بعض السائل» ومنها مسألة الاستثناء في الإييان» فهما على طرفي النقیض» 
فلكل آراژه المتعارضة والمتضادة» حيث إن الأشاعرة أوجبوا الاستثناء» والماتريدية منعوا 
الاستثناء. 

ومسألة الاستثناء في الایمان عند الأشاعرة والماتريدية خالف لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمةء فقد قالوا بجواز الاستثناء في الایمان وذلك لأن الإيمان عندهم 
قول وعمل واعتقاد» والاستثناء عندهم [نا هو في الأعمال لا في أصل الایمان والمقصود 


(؟) العقيدة والشريعة ص .١١١‏ 
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به عدم تزكية النفس لورود النهي في ذلك» كما في قوله تعالى : ل شرکرا اشک هر ف 


ین انح © [انجم:۳1]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وآما مذهب سلف آصحاب الحديث کابن مسعود 
ام ا ا لي 
عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا ي يستثنون في الاییان 
وهذا متواتر عنهم... بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لآن الایان يتضمن 
فعل الواجبات فلا يشهدون لانفسهم بذلك كما لا يشهدون لما بالبر والتقوی. فان 
E‏ 

۲- وجوب الاییان بالله عند الأشاعرة. 

من السائل التي تحدث عنها (جولدتسیهر) مسألة أساس وجوب الاییان بالله عند 
الاشاعرة فذکر أن الاشاعرة جیبون غل مسألة: "ماهو آساس وجوب الای‌ان باه 


EE 


ففي النص السابق يستعرض (جولدتسيهر) رأي الأشاعرة في أساس معرفة الله 
كك هل العقل آم الشرع» فقد ذكر أن معرفة الله عندهم لا یکون إلا بالشرع» وهو ما 
يسمونه بالدليل السمعي» قال الشهرستاني: "قالت الأشعرية:معرفة الله تعالى واجبة 
بالشرع لا بالعقل "2 

فظهر أن معرفة الله عند الاشاعرة واجبة بالشرع كا ذکر (جولدتسیهر). 

ومذهب الأشاعرة في مسألة وجوب معرفة الله تعالى حالف لا تعتقده آهل السنة 
والجماعة فوجوب معرفة الله تعالی عندهم ثابت بالعقل والسمع: "فالقرآن على هذا یدل» 


)۱ الایان» ابن تيمية» ص ۱ . 
)۲( العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱۱ 


(۳) الملل والنحل .الشهرستانی(۲ 15١1‏ ). 
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فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه» وقبح الشرك عقلاً وفطرة. 

ويأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك, وضذا ضرب الله ول الامشال وهي الأدلة 
العقلية» وخاطب العباد بذلك» خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد 
ووجوبه» وقبح الشرك وذمه والقرآن ملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك...يخبر 
[الله تعالى] أن الحجة نما قامت عليهم بكتابه ورسوله» ىا نبههم بما في عقوشم وفطرهم: 
من حسن التوحيد والشكره وقبح الشرك والكفر "© . 

۳ الصفات عند الأشاعرة هل هي عين الذات أم زائدة علیها؟. 

بحث (جولدتسیهر)مسالة الصفات عند الأشاعرة وهل هي عين الذات أم زائدة 
علیها؟ إذ یقول: "وهوّلاء الصلحون[آي الأشاعرة] الذین کانوا يذهبون إلى الطریق 
الوسطي (التي ذهب إليها الأشعري)» اخترعوا هذه الغاية الصيغة الاتية في مسألة 
الصفات: الله یعلم بعلم ليس متمیزاً عن ذاته (أي لیس غير الذات ولا عینها) وهذا 
الشرط الذي ضیف كان واجباً أن ينجي الامکان العقيدي للصفات. لکنه بعيداً عنا أن 


رق هذ الات الس ونه اه ا كا 


فالأشاغرة كا ذکر(جولدتسیهر) اهتموا ببحث هذه المسألة» فقد استخدموا 
عبارات معينة عن بیان قدم الذات والصفات حيث قالوا: "ليست الصفة هي 
۱۳۱ 
كما جوزوا إطلاق القول بإثبات قديمين» وردوا على العتزلة الذين کانوا قد قالوا 
هم يلزم من ذلك إثبات قديمين بعدة ردود منها: "أن كونها قديمين لا يوجب تماثله| 
كالسواد والبياض اشتركا في کوغها خالفين للجوهرء ومع هذا لا يجب تمائلهماء وأنه لیس 


(۱) مدراج السالكين. ابن القيم» (۳/ 40۳). 
(۲) العقيدة والشریعة» ص ۱۱۱- ۰۱۱۳ 


(۳) الانصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» آبو بكر بن الطیب الباقلاني ص۲۵. 
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نينا کت أن تکرش اه اناد اکیرما قرف کن یادا كافك فی 
وان صوق ی ار و 

وقد نقل (جولدتسیهر)رآي الاشاعرة كما قرروه دون زيادة ولا نقصان بقوله: 
"وهؤلاء الصلحون الذین کانوا یذهبون إلى الطریق الوسطي (التي ذهب إليها 
الأشعري)» اخترعوا هذه الغاية الصيغة الاتية في مسألة الصفات: الله یعلم بعلم لیس 
متميزاً عن ذاته (أي لیس غير الذات ولا E‏ 

ويظهر إعجاب(جولدتسيهر) بفكر الأشاعرة» حبث يصفهم بالمصلحين 
المتوسطين الذين وفقوا بين النفي للمعتزلة» والفهم القديم الذي يقصد به آهل السنة 
المثبتين للصفات. 

ومذهب المعتزلة في قوضم بأن الصفات ليس غير الذات مخالف لمذهب أهل السنة 
والجاعة» فإنهم لم يستخدموا هذه الفلسفات. ول يتساءلوا: هل صفات الله هي ذاته أو 
ليست بذاته؟ لآن الله سبحانه طهر عقوهم» وزكاها عن الخوض في مثل هذه الأمور 
الجدلية الفلسفية» التي هي في الحقيقة منقولة عن قدامى اليونان الذين تقعروا في هذه 
السائل. 


فأهل السنة قالوا ماذا تقصدون بقولکم الصفة زائدة عن الذات أو هي غير 
الذات. 


فان آرید أن هناك ذات مجردة من الصفات فهذا مستحیل» ولا يوجد في الخارج» 
وان آرید آن هناك ذاتا وهذه الذات فا صفات موصوفة پا من باب التفرقة الذهنية 
فلا يوجد في خارج الذهن شىء لا صفة له مطلقاء لأن صفات الشیء ملازمة 


)۱( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» (۵/ ۵۰). 
)۲( العقيدة والشریعت ص ۱۱۳. 
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لذاته» وأقل شيء صفة الوجود» فكونه موجوداًء فلا بد أن له من صفة الوجود» وهذه 
الصفة لا يجوز أن تنفك عنه إلا إذا عدم الشي.©. 


٤‏ - الصفات الخيرية. 

من المسائل التي بحث فيها (جولدتسيهر) عند الاشاعرة مسألة الصفات الخبرية» 
لما يرى لهذا الوضوع من آهمية كبيرة» حيث يبرز آقوال الأشاعرة» مع اهماله لأقوال آهل 
السنة كالتالي: 

أ- كلام الله عند الاشاعرة. 

كلام الله كك من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادة الله ومشيئته» والذي يراه 
(جولدتسیهر) اا كك موضوعا من الوضوعات افامة ابدية جدا نی ادن 
العقدی ©. 

وقد بيّن (جولدتسیهر) كيف فشر الأشاعرة» کلام الله بك بقوله: "على أن 
الأحزاب المتوسطة من الأشاعرة والاتريدية كان لما في هذه الناحية شيء من التسامح 
يرضاه العقل» فالأشعري وضع في المسألة الرئيسة هذه النظرية: كلام الله أزلي» ولكن 
هذا لا ينطبق إلا على الكلام النفسی» آي الصفة الأزلية لله التي لیس ا بدء وم تنقطع 
مطلقاً... أم الأشاعرة فيقولون: هذا الذي يظهر مكتوباً في نسخة القرآن ليس كلام الل 
ولكنه فقط تبليغ من كلام الله ورواية عما يكون... إنهم ليعتمدون في ذلك على أن كلمة 
الله هي صفته» وصفته لا تظهر منفصلة عنه. 

فهنا يرى (جولدتسيهر) أن الأشاعرة فسروا كلام الله بالكلام النفسي» الاأزلی» 
الوصوف بالقدم. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العزه ص۵ ۰۱۲۰۱۲ 
)۲( انظر: العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱۳ 


)۳( المصدر السابق» ص١١‏ ۷ ١‏ . 
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کا آشار ا نهم آنکروا أن يكون ما كتب في نسخة المصحف هو كلام الله» ولكنه 
تبلیغ رواية من کلام الله عما یکون» ثم وضح سبب قوم ذلك آنهم اعتمدوا أن کلام لله 
هي صفته الذاتية التي لا تنفصل عنه ویظهر أن (جولدتسیهر) آشار إلى عقيدة الأشاعرة 
في صفة الکلام وهو أن کلامه آزلي قديم» وأنه معنی واحد. وهي عبارة أو حكاية عن 
كلام الله تعالى. 

يقول الشهرستاني في ذلك: "ذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى واحد وهو 
مع حدوثه أمر ونبي وخبر واستخبار» ووعد ووعيد... وقالت الأشعرية إذا قام الدليل 
على أن الكلام معنى قائم بذات الباري تعالى» وكل معنى أو صفة له فهي واحدة» وكل 
ما دل عليها فإن علمه» وقدرته» وإرادته واحدة» فذلك يدل على أن كلامه وا 

وقال: "وكلامه واحد هو: آمر ونمبي وخبر واستخبار... والعبارات والالفاظ 
المنزلة على لسان اللاتکة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزليء 
والدلالات خلوقة مده والدلول قدیم 01111 

كما أن الأشاعرة وافقوا الجهمية في إنكار الحرف والصوت لله تعالی. 

قال الغزالي في صفة الكلام لله: "فإنا معترفون بإستحالة قيام الأصوات بذاته. 
وباستحالة كونه متكلاً بهذا الاعتبار... وأما الحروف فهي حادثة... وهو صفة قديمة 
نان تداك اعفان لبن eras‏ 


ومن خلال ما سبق اتضح أن رأي (جولدتسیهر) موافق لما ذهب إليه الأشاعرة في 


كلام الله أنه معنى واحد قدیم. قائم بذات الله أزلاً وآبد وهو الأمر بكل ما أمر الله به 
والنهي عن كل ما + الس كر ار بجاح امطاب اولصي ادر 


)۱( هاية الإقدام» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» ص۲۸۸ . 
© اللل والحل» (۸۳/۱). 
(۳( الاقتصاد 5 الاعتقاد» الغزالي» ص18 - 0 ۹ 5 
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وقول الأشاعرة بالكلام النفسي خالف لمذهب آهل السنةوالجاعة» فهم آثبتوا أن 
الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت لا يشبه آصوات المخلوقين بها دل 
عليه الكتاب» والسنة» والإجماع» واللغة. 

فمن الكتاب قوله تعالى : رکم آله مو م تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:176] وال وم 
جاءَ مو مى لیمیا کم رجه [الاعراف:۱4۳] ]» والكلام لغة لا یکون إلا بحرف وصوت» 
لأن الله تعالى وصف کتابه بأنه: # بلستان ری مین 4 [الشعراء: م 


ی 


Ob‏ : "الکلام لا یکون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق» 
وإن اختلفت بهم اللغات» وعبر عن هذا العنی الاوائل الذين تكلموا في العقليات 
وقالوا: الكلام حروف متسقة» وأصوات متقطعة.وقالت العرب الكلام: اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى» فالاسم مثل: زید» وحامد» والفعل مثل: جاء» وذهب. وقام» وقعد» 
وا حرف الذي يجيء لعنی مثل: هل بل» وما شاکل ذلك.فالاجماع منعقد بين العقلاء 
عل كو لاه حرف و 

آما الآدلة من السنة فعن آي سعيد اشدري ذه قال: قال النبي وَلِ: يقول الله كك 
یوم القيامة: يا آدم» یقول لبيك ربنا وسعديك. 


فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الناره قال: يا رب وما 


(۱) انظر: الأشاعرة في ميزان أهل السنة» فيصل قزاز امحاسم» ص۸٦٤‏ . 

)۲( آبو نصر عبید الله بن سعيد الوائلي السجستاني» من حفاظ احدیث. سمع با حجاز والشام والعراق 
وخرسان» من کبار حفاظ الحديث» توفي بمكة سنة (5 5 5 ه) من مولفاته: "الابانة الکبری" .انظر: سير 
آعلام النبلاء الذهبي /٠٠٤(‏ ۱۷). 

(۳) رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر الصوت وا حرف عبيدالله بن سعید بن حاتم الوائلي 
السجزي» ص ۱۱۷- ۰۱۱۸ تحقیق محمد باكريم باعبدالله» عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامیق ط ۲ 
الدينة المنورة» ۱۲۳ه. 
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بعث النار؟ قال: من كل آلف أراه قال تسعائة وتسعة و 


وغير هذا الحديث -لايتسع المقام لذكرها- فهي كثيرة رواها أهل العلم وتلة ها 
بالقبول غير منكرين لمعناهاء ولا طاعنين في دلالتها. 

كما توافرت نصوص السلف الدالة على إثبات احرف والصوت في كلام الله تعالى. 

قال الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري: "وان الله كك ينادي بصوت يسمعه 
من بعد كم| یسمعه من قرب فليس هذا لغير الله كك ذكره. 

قال أبو عبدالله: وی هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لآن صوت 
الله جل ذكره پسمع من بعد كا يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا 
تنادى الملائكة لم يصعقوا. 

وقال الله وَكَ: فا مج لوا آند اد ]» فليس لصفة الله ند ولا مثل» 
و بو ی من باق رین 

قال الامام البربهاري ا دم 
عمران یوم الطور» وموسی یسمع من الله الکلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من 
غیرهه فمن قال غير هذاء فقد کفر بالله العظیم ". 

وقال الامام ابن قدامة القدمي ۳ في کتابه "الناظرة في القرآن"في الاستدلال على 


آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب تفسیر القرآن باب "وتری الناس سکاری" (۷/ ۰6۹۷ رقم الحديث 
(1۷۱). 

خلق آفعال العباد محمد بن إسماعيل البخاري» ص۰۹۸ تحقيق عبدال رحمن عمبرة دار العارف السعودية» 
الرياض. 

أبو محمد الحسن بن علي البربهاري» شيخ الحنابلة الفقيه القدوة» صحب المروزي» وسهل التستري» وعاصر 
الأشعري.انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» /٠١(‏ 45). 

شرح السنة» أبو محمد الحسن بن علي البربهاري» ص ۸4. 


موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسى الحنبى» فقيه» حدث. ولد بإحدى قرى نابلس سنة (١٤١ه)»‏ عرف 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


5284 


Ali Fattani 


إثبات الحرف والصوت والرد على من آنکره: "وقالوا أيضاً: قد قلتم إن الله يتكلم 
بصوتء ول يأت به كتاب ولا سنة!قلنا: بلى قد ورد في الكتاب والسنة» وإجماع آهل 
الم" 

ثم ساق الادلة على ذلك. فهو بذلك ينقل إجماع أهل السنة على إثبات الصوت لله 
تعال.هذه النصوص وغیر‌ها تزه عل من آنکر الصوت وارف من الاشاعرة 
والاتريدية. 

وبیان فساد قوضم بعدم تعلق کلام الله بمشيئته وقدرته» أن الاشاعرة والاتريدية 
نفوا تعلق کلام الله بمشیئته وقدرته بناء على أصلهم الذي آصلوه في مسألة نفي قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالى» وذلك الأصل هو منع حلول الحوادث أو قيامها بذات 
الله تعالى. 

والحق والصواب في مسألة كلام الم أنه متعلق بمشيئة الله وقدرته» كا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة وسلف الأمة» وأن الله لم يزل متكلاً إذا شاءء وأن كلام الله لادم أو 
لموسى أو للملائكة» كل في وقت تكليمه ومناداته» أي أنه تعالى ل يناد آدم وموسى منذ 
الأزل» وان كانت صفة الكلام أزلية. 

وقد بنوا قولهم هذا على مقدمتين: 


-١‏ أن الله تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. 


۲- أن كلام الله تعالی لا نہایة له کل مَل قل لون یداد کب ولد 


الیحر ل أن نقد ملت رق وو جشتا تلو مد 4 [الكيف:١١٠].‏ 


وماعليه أهل السنة دل عليه النقل والعقل» فمن الأدلة النقلية: قوله تال: 


بمؤلفاته الغزيرة في الفقه الحنبلي مثل "المغني" و"الكاني" و "القنع" توفي سنة (1۲۰ه) انظر: سير أعلام 
النبلای (۲۲/ ۱۷۲). 
الناظرة في القرآن» بن قدامة المقدسي» ص۰4۰ تحقیق عبدالله الجديع» مکتبة الرشد ط ۰.۱ الریاض» 


۹ ه. 
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2 رص و سیم -وو م ل ص يه ر کر 


سر الو د بإ عه ا مس ر 5 
مها نودی أن بورك من ف التارومن حولها وسبحن آله زب مان © (لسل:۸]. 


ومن السنة: قول النبي #4 لما صلى بهم الصبح با حديبية فقال: "آتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة؟ SN‏ امه سام ووم رف 

وقوله #: "إذا قضى الله الأمر في الساء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله» كالسلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم, قالوا: للذي قال الحق وهو العلي 
الح "© 


ونحو هذه الأحاديث. 

وأما العقل فقد دل على أن "الكلام صفة کال والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل 
من لا يتكلم بمشینته وقدرته» بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون الكلام صفة 
كمال إلا إذا قام بالتکلم. 

وأما الأمور المنفصلة عن الذات فلا یتصف ما البتة» فضلاً عن أن يكون صفة 
اد 

وإثبات کلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم. 
والحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولا أحد من العقلاء یتصور كلاماً يقوم بذات 
المتكلم بدون مشيئته وقدرته 


أما فساد قوم بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد. فقوم ذلك لا يتصوره عاقل؛ 


وقد بيّن الإمام ابن أب العز فساد ذلك بقوله: "وكثير من متأخري الحنفية على أنه [أي 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الآذان» باب يستقبل الامام الناس إذا سلم »)١19/1١(‏ رقم الحديث 
(ADD‏ 
آخرجه البخاري في صحبحه. کتاب التفسير» سورة الحجرء باب "إلا من استرق السمع" (7/ ۰ رقم 
الحديث (۶۷۰۱). 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» (۳/ ۳۹۰ 


انظر: جموع الفتاوی» ابن تيمية» (1/ 606 ۳۹1 
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كلام الله] معنى واحدء والتعدد» والتكثر» والتجزق والتبعض حاصل في الدلالات لا 
في المدلول» وهذه العبارات خلوقة وسميت كلام الله لدلالتها علیه وتأديه بهاء فإن عبر 
بالعربية فهو قرآن» ون عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الکلام» وقالوا: 
وتسمی هذه العبارات کلام الله جازا. 


و 


وهذا کلام فاسد. فان لازمه أن معنى قوله: # ولا قروا الق #[الإسراء: ؟:] هو معنى 
قوله: #أوَأَقِيمُوا سوه © ت1۳ ومعنی آية الکرمي هو معنی آية الدین! ومعنی سورة 
الإخلاص هو معنی بت ی أت لهّب #» وکلا تأمل الانسان هذا القول» تبین له 
فساده» وعلم أنه مالك لکلا السلف. 

والحق أن التوراة» والإنجيلء والزبورء والقرآن من كلام الله حقيقت وكلام الله 
تعالی لا یتناهی» فإنه لم يزل يتكلم بها شاء إذا شاء» كيف شاء ولا یزال كذلكء قَالَ 
تال اقل لوان لحر مد ادا کلم و نید لحر ل أن تنفد کملت ری ولو شا ِف مدا 4 الهف 
۰ وال تال ۵ ولو أتّما ف الارض من سح أف وال ند مر ون سَبْعه خر 
فد کلمت له ده مزر کم © [شان:۱۷]» ولو كان ما في الصحف عبارة عن کلام 
الله وليس هو كلام الله» لما حرم على الجنب والحدث مسه» ولو كان مایقرژه القاری 
لیس كلام الله لا حرم على الجنب قراءة ة القرن". 

آما بیان فساد قوم في الكلام النفسي» أن النبي و قال: "إن صلاتنا هذه لا 
بصلح فیها شيء من کلام الناس"۳. 

وقوله: "إن الله حدث من آمره ما يشاء ون نما آحدث أن لا تكلموافي 
الصلد:"۳. 


شرح العقيدة الطحاوية» ابن آي العز» ص ۰۱۷۸ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الساجد باب تحریم الکلام في الصلاق (۱/ ۰6۳۸۱ رقم الحديث (۵۳۷). 
أخرجه آبو داود في سننه» وقال الشیخ الألباني» حدیث حسن صحيح» کتاب الصلاة» باب رد السلام في 
الصلاق (۱/ ۲۳ رقم الحديث (4 ۹۲). 
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وقد "اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته 
واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب. لا يبطل الصلاة» 
وا ببطلها لتکلم بذلك» فعلم باتفاق السلمین عل آن هذا لیس كز" . 

كا یمکن الاعتراض على دعوی الأشاعرة بأن الکلام هو العنی القائم بالنفس 
بالقول: انکم قلتم إن الکلام هو الخبر والأمر والنهي» وآن ذلك كله معنی یقوم 
بالتفس. فیقال لکم إذا کلام عندکم لا صيغة له فما الفرق بين الخبر والعلم» وبين الأمر 
والنهي والارادة؟ 

لأن ابر - بدون صيغة وألفاظ- لیس غير العلم الذي يقوم بالنفس و کذا الأمر 
والنهي -بغیر صيغة ولفظ الامر والنهي- ليس غير الارادة التي تقوم بالنفس» واذا صح 
هذا كان إثباتكم للکلام النفسي على أنه الخبر والامر والنهي انیا يرجع إلى صفتي: العلم 
والإرادة» والنتيجة أن قولكم يؤدي إلى انکار صفة الکلام لأن ما أثبتموه من الكلام 
النفسي م یکن غیر العلم والاراد:". 

وهکذا تبين بطلان ما ذهب إليه الاشاعرة إلى القول بالکلام النفسی» وأن الحق ما 
اتفق عليه آهل السنة والجاعة على ما ذل عليه الکتاب. والسنة والاجاع والعقل من أن 
الله تبارك وتعالی موصوف بالکلام وأنه يتكلم متی شاء بحرف وصوت مسموع لا 
يشبه کلام الخلوقین» بل کلامه لائق به سبحانه. 

مقارنة الامام الأشعري بالاشاعرة. 


وبين التأخرین من یتسبون إليه» لیظهر البون الشاسع بينهم» فقد زعم أن أبا الحسن 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص ۱۸۵. 
)۲( انظر: موقف ابن تيمية من الشاعرة» عبدالرهن الحمود» ص ۰۱۲۷۲ 


وانظر: أصل السألة: في کتاب التسعينية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ص ۰1۸۱-۳۲ تحقیق محمد بن إبراهيم 
العجلان» مکتبة العارف» ط ۱ الریاض» ۰ هھ. 
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الاشعري جانب الوسطیة بعد آن آعلن نفسه حنبلی ا التجسیمیة". 


. ۱ 


ثم آورد آمثلة حيّة من کتاب "الابانة" للأشعري» حيث قال: "یقول الاشعري 
أيضاً: [بالله نستهدي» وإياه نستكفي» ولا حول ولا قوة إلا بالله» الله الستعان. 

أما بعد! فمن سألنا فقال أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له نقول ذلك خلافاً 
لماقاله البتدعون» وقد دل على ذلك قوله كك موق وجه ریک ذو لک والدکرار 4 
الرحن:۲۷]ء فان سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل نقول ذلك؟ وقد دل عليه قوله كِبك: 


و مه و + 4 


يد اله فوق آیدیهم | E‏ وقوله: هلما خلت ید (ص:۷۵] .۰ وقال گنت بل یداه 
مَبَسُوطيَانِ 46 [المائدة:]... إذاً فالقصود هنا العنی الجرفي دون سواه» ولأجل أن يفر من 
التجسيم الغلیظ تراه يضيف حقاً إلى قانونه هذا الاستدراك وهو أن لا يصح أن نعني 
بالوجه والقدمين وأمثال ذلك مشاممة لأعضاء الجسم الإنساني» وأن كل هذا يجب أن 


يهم بلا ET‏ 


ويظهر أن النص السابق الذي آورده (جولدتسيهر)ء والذي عرض فيه عقيدة 
El e E‏ 

وقد ذکر اا ااي الأشعري تنا فى آحضان الاعتزال» وبعد رجوعه 
منها قال بكثير من آقوال آهل السنة» ومنها إثباته الصفات الخبرية» کالوجه والیدین» 
والعینین ویستدل لذلك بالنصوص» ويرد على من تأوها من الجهمية وغیرهم. 

وأظال بصفة خاصة نی صفة الیدین» حیث ناقش من تارف مستدلاً بنصوص 
الکتاب والسنة؛ والذي هو مذهب السلف رهم ال . 


.۱۲ انظر: العقيدة والشريعة» ص۲‎ )١( 

(۲) الصدر السابق» ص۱۲۳. 
انظر: الابانة عن أصول الدیانة» آبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ص4 ۰۱۲۲-۱۲ حقیق 
د. فوقية حسين حمود» دار الأنصار» ۰۱ القاهرق ۱۳۹۷م. 


انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرهن الحمود» ص 4۲۳ . 
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وكان اتباع الأشعري لمذهب السلف في الصفات الخبرية حل استنكار وجدل من 
قبل (جولدتسیهر» فقد زعم أن رأيه السابق في الصفات الخبرية لا يوجد فيه أي توفيق» 
أي أنه بعيد عن الوسطية والاعتدال» إذ یقول: "ولکنه [أي الأشعري] لا يوجد في هذا 
الرأي توفيق» فان توسط الذهب السني القديم» كان يفهم ذلك تماما على هذا النحو 
ليس هذا مسالة أو توفيقاً بين ابن حنبل والمعتزلة» ولكن -كم رأينا- في الإبانة للأشعري 
تسليم بلا شرط من المرتد المعتزلي الذي يتجه إلى فكرة إمام التقليديين الصلب الذي لا 
ينثني» وفكرة خلفائه من بعده.وقد حرم الأشعري- بسبب ما كان منه من سعة صدره 
للاعتقاد الشعبي - الشعب أو الامة الإسلامية من الثار اهامة للمذحب الاعتزالي ۹ 

والمعن للنظر في النص السابق یتضح أن (جولدتسیهر) يزعم أن آراء الاشعري 
موسس المذهب بعيدة عن الوسطية والاعتدال» ولعل السبب في نظره اتباعه للمذهب 
السني القدیم الذي یقصد منه مذهب آهل السنة والجماعة» والذي ليس فيه مسالة أو 
توفيقاً بين مذهب ابن حنبل والعتزلة بل اتجه الأشعري إلى فکرة إمام التقلیدیین 
الصلب مذهب الإمام أحمدء والذي أدى إلى حرمان الأمة الإسلامية من الثار الهامة 
التي جنتها المعتزلة» فکآن (جولدتسيهر) يلوم الأشعري على تركه مذهب المعتزلة 
العقلي» والذي بالغ في تقدیسه والرفع من شأنه» واستنکر عليه اتباعه لمذهب السلف» 
ويظهر بذلك حقده الدفين على مذهب آهل السنة التبعون للنصوصء وآنه لا يصلح أن 
يكون مذهباً وسطياً معتدلاء لبعده عن العقل. 

ولو تساءلنا: ما هو الذهب الوسطي السال الصحیح الذي يراه البهودي 
(جولدتسیهر)؟ غيب علیه بقوله: "ان السالة أو التوفیق الي يعد عنصراً هاما في 
تاريخ العقائد الاسلامية... لا يرتبط باسم الأشعري نفسه» ولکن يرتبط بالدرسة التي 
تحمل اسمه [أي الاشاعرة التآخرین الذین آتوا بعده]... هذه الدرستة ولو آها في 
تشددها في هذه الناحية أقل من المعتزلة» تتطلب أيضاً من الجميع النظر والتفکر في معرفة 


)۱( العقيدة والشريعة» ص > ۱۲. 
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هه وتحكم على التقليد الذي لا آثر للتفكير فیه "۳. 
فالذهب التوسط إذا هو مدرسة الأشعريء لا الأشعري نفسه وهذه الدرسة - 


بحسب (جولدتسیهر)- وقفت بين مذهب ابن حنبل والعتزلة وإن كانت هي الأقرب 
إلى المعتزلة لاستخدامهم العقل في جميع ما يتطلب من التفكير النظري في العقائد» والبعد 
عن التقليد الذي لا أثر له في تفكيرهم أصلاً. 

فيظهر بوضوح أنه يؤيد مذهب الأشاعرة» لقربهم من المعتزلة في استخدام العقل؛ 
ويثني عليهم ويطري مذهبهم. في مقابل ذلك يذم الأشعري» ويستنكر عليه تركه لذهب 
المعتزلة» وينزل عليه بسيل من الاتهامات لقربه من مذهب السلف. واتباعه لنصوص 
الکتاب والستة. 

ب-حدیث الصورة عند الأشاعرة وموقف (جولدتسیهر)منها. 

قارن (جولدتسیهر) بين رأي أبي الحسن الأشعري في إثبات الصفات الخبرية 
الموافقة لمذهب آهل السنةء وبين تأويل الأشاعرة لتلك الصفات مع ثناء مفرط محموم لا 
ینقطع لذهبهم» حيث عرض رأي أهل السنة والاشاعرة في إثبات الصورة لله تعالی» 
فیقول: "لنسمع مثلا؛ ونموذجاً استخرجناه من مسند أحمد بن حنبل (أن الرسول وَل 
خرج عليهم ذات غداة» وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه) ولا سئل عن 
السبب قال (وما يمنعني؟ وأتاني ربي كك في أحسن صورة قال يا محمد! قلت: لبيك ربي 
وسعديك! قال فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري أي رب... فوضع كفيه بين كتفي 
ريه پر وهاو ند تحن عل رداق تنواكا وما نالا A‏ 

وبعد هذا جاءت إشارات عن المحادثات في الملا الأعلى» وقد كان يكون عابشا 
حاولة تجنب هذا التجسيم الغليظ بواسطة التأويل أو التفسير» والمتكلمون العقلیون م 


يصروا مطلقاً بانعطاف أوميل للنصوص التي ۸ تقبل في كتب الحديث المعترف بهاء 


(0 الفيدر السابق الضفحة مها 


(۲) ذكر في الحاشية كتاب العقيدة والشريعة" مسند آهد. ج٤»‏ ص٦٦‏ "انظر: ص 4 ۳۳. 
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وذلك كتلك النصوص التي ذکرناها آنفاً... ومثال آخر: الحديث الاسلامي أخذ من 
سفر التکوین (۱: ۲۷) هذه العبارة: (خلق آدم على صورته) فکان تأویله أن الله لیس له 
صورةء وإذاً فالضمير يجب أو یعود إلى آدم» فیکون العنی أن الله خلق آدم على الصورة 
التي تلقاها آدم» وهذه الأمثلة وسواها كثير ترينا الطريقة أو النهاج الستعمل كثيراً لحل 


الصعوبات آو الشاکل العقيدية؛ پواسطة النقل والتبدیل اللغوي النسوی". 


ففي النص السابق عرض (جولدتسیهر) أدلة أهل السنة والجماعة في إثباتهم 
الصورة لله ۰3 حيث زعم أن الأشاعرة حاولوا تجنب هذا التجسيم بواسطة التأويل أو 
التفسس أو برفض تلك الأحاديث التى اعترف ما أهل السنة وااعة أنها صحيحة. 

والحديث الذي ذكره (جولدتسيهر) في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف 
لاضطراب في اسناده 
النبی ب قال: "أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك 


(©) 


قال: فيم ختصم الملأ الأعلى» قلت: رب لا أدري» فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب» فقال: يا محمد. لبيك وسعديك قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات» وفي نقل الاقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء في الکروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن يحافظ عليهم عاش 
توبات کی و د ر 


آما الحديث الذي آشار إليه (جولدتسيهر)» التي وردت فيه العبارة: "خلق الله آدم 


العقيدة والشريعة» ص ۱۰۱۲۵ ۰۱۲ 

أخرجه أحمد في مسنده» قال شعیب الأرناؤوط اسناده ضعیف لاضطرابه (۱۷۱/۲۷)» رقم الحديث 
.)1١5571(‏ 

أخرجه الترمذي في سننه» وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال الشيخ الألباني حديث 


روبع لا آبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص. (۵/ ۰۳۲۷ رقم الحديث (۳۲۳). 
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على صورته"» قد ورد في عدة مواضع. وبألفاظ مختلفة منها ما رواه آبو هريرة#ه. عن 
النبي يل قال: "خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلا حلفه قال اذهب فسلم 
على آولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال 
السلام علیکم. فقالوا السلام عليك ورحة الله فزادوه ورحمة الله فكل من یدخل الجنة 
على صورة آدم» فلم يزل الى بنقص بعد حتی الان ۳ وقال النبي تلا "إذا قاتل 
آحدکم آخاه فلیتجنب الوجه فان الله EE‏ 

واحدیث الذي آورده (جولدتسیهر) ا 

وقد ذکر (جولدتسیهر) أن الأشاعرة ول وا عبارة: "وخلق الله آدم على 
صورته"بآن الله ليس له صورة» وان الضمير راجع إلى آدم» فیکون العنی أن الله خلق 
آدم على الصورة التي تلقاها آدم» وأهم بذلك حلّو العدید من الشاکل والصعوبات 


ویظهر تأیید(جولدتسیهر)مع بعض الثناء لذهب الأشاعرة في تأویل الأحاديث 


السابقة. 


والاشاعرة -ک| ذکر (جو لدتسیهر)- آولوا آحادیت ثبوت الصورة له كف :فال 
ابن فور "ذکر خبر ما يقتضي التأويل ویوهم ظاهره التشبیه وهو حدیث الصورة 
وبيان تأويله... فأما قوله الا خلق الله آدم على صورته فقد تأوله المتأولون من آهل 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاستئذان» باب بدء السلام (۸/ ۵۰)» رقم الحديث (1۲۲۷). 
آخرجه مسلم في صحيحه. کتاب البر والصلة باب النهي عن ضرب الوجه (۶/ ۰۲۰۱۲ رقم الحديث 
(۲۱۱۲). 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل» (۲/ ۰)۵۳ رقم الحديث 
(۱۱۶۵). 

أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك فقیه شافعي برع في الأصول والکلام والنحوء كان واعظاً زاهداً آشعري 
العتقد. كثير التصانيف. توفي سنة (5 ٠‏ 5 ه)» أنظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (۱۷/ ۲۱6). 
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العلم على وجوه کثيرة سنذكرهاء ثم نزيد فيها ما وقع لنا في تأويله ها يوافق تأويلهم» 


وبين خطأ من ذهب عن وجه الصواب في ا 


ويقول في تأويل الحديث: "فان طريق خرج ذلك على الوجه الذي لا يصح لا 
يخلو من أحد وجهين. 

أحدهما أن يكون قوله في أحسن صورة يرجع إلى النبي #5 ويكون المعنى (رأيت 
ربي وأنا في أحسن صورة) كا يقول القائل (رأيت الأمير في أحسن زيّ) ومراده وأنا في 
أحسن زي» وتكون فائدة ذلك تعريفنا أن الله کک زین خلقته و ممل صورته عند رؤيته 
لربه زيادة إكرام وتعظيم. 

ويحتمل أن يكون معنى الصورة معنی الصفة» كقول القائل: (صورة هذا الأمر 
كذا وكذا) أي صفته كذاء فتكون الفائدة على هذا الوجه فيه الإخبار عن حسن حاله عند 
Oa‏ 

ويقول ني تمسك آهل السنة والجاعة لظواهر الأحاديث التي تثبت الصورة لله 
تعالى: "واعلم أن بعض المتكلمين -وهو عبدالله بن مسلم بن قتيبة- في تأويل هذا الخبر 
قاف عم و اف راتسا ف ن الصا و الحا قن ها ا ينك بط هروغ 
تارك له فقال إن لله كك صورة لا كالصورء كما أنه شيء لا كالأشياء. 

فأثبت لله سبحانه صورة قديمة زعم أنها لا كالصور» وأن الله جل ذكره خلق آدم 
عل تلک الصور وهذا جهل من قائله وتوغل ی تشییه انه كف بت 1 

وهكذا تبین أن الأشاعرة تأَوّلوا جميع الأحاديث التي تثبت الصورة لله تعالى» 


)۱( كتاب مشكل امحدیث. أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري» ص ۰۲۲ تحقيق دانيال جيارية» المعهد 
الفرنسی للدراسات العربية» دمشق» ۳ م 
المرجع السابق» ص١‏ ". 


المرجع السبايق» ص4 1 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


والمذهب الحق مذهب آهل السنة والجاعة أن الأحاديث السابقة وغيرها التي ورد 
فيها إثبات الصورة لله كك كقوله 45: "آتاني ربي في آحسن صورة". 

وكذلك قوله #5 في حديث الشفاعة الطويل: "فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فیها أول مر 

وغیرها من الأحاديث التي يعلم منها أن الصورة ثابتة لله تعالی على ما یلیق به. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَلَ: "لفظ الصورة في الحديث کسائر ما ورد من 
الأسماء والصفات. التي قد یسمی الخلوق بهاء على وجه التقیید» وإذا آطلقت عل الله 
اختصت به» مثل العليم» والقدير» والرحیم» والسمیع. والبصیر ومثل خلقه بيديه» 
E‏ نا 

وقال في الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها الصورة لله تعالى: "لم يكن بين 
السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على 
ذلك... ولكن لا انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير عائداً إلى غير الله 
تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم. 
كأبي ثور وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصفهاني» وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة 
الدین وغیرهم من علیاء السنة". 
وقال ابن تن رده على کلام ابن فورك السابق: "الصورة ليست بأعجب من 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب معرفة طریق الرؤية» (۱/ ۱۳) رقم الحديث (۱۸۲). 
بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» (۷/ ۰۱۳۱ جمع اللك فهد 
لطباعة المصحف الشریف» ط .١‏ الدينة المنورة» ۲ 1۲ ۱ه. 

المرجع السابق» (5/ ۳۷۳). 

أبو حمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الکاتب كان ثقة دينا فاضلاء من تصانيفه: "غريب القرآن " 
"غريب احدیث" "العارف "۰ "مشکل القرآن" "مشكل امحدیث " توفي سنة ست وسبعين ومائتین.انظر: 
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اليدين» والأصابع» والعين» ونیا وقع الالف لتلك لجینها في القرآن» ووقعت الوحشة 

من هذه؛ لانها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع»» ولا نقول في شیء منه بكيفية ولا 
437 ۱ 

حل : 


فأهل السنة والجماعة يرون أن قوله لل "خلق آدم على صورته"» يعني صورة من 
الصور التي خلقها الله وصورها؛ كما :ولد اقم مورت نت 
میک أَسَجُُلآدَمْ 4 العران:۱۱]» والمصوّر آدم» إذاء فآدم على صورة الله يعني: أن الله 
هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في الخلوقات. لدع 
الإنكنَ ف خسن قوير [البن:4]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف» كأنه كك اعتنى 
بهده ا 

وعلی كل فان أهل السنة والجماعة يثبتون الصورة لله كك بم| يليق به سبحانه من 
غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكيف. 


ج- صفة النزول عند الأشاعرة. 


من الصفات الفعلية التعلقة بإرادة الله ومشيئته» والتي تحدث عنها (جولدتسيهر) 
صفة النزول» فقد زعم أن الأشاعرة استأصلوا التجسيم من الأحاديث التي ورد فيها 
نزول الله تعالى» بمساعدة التعمل اللغوي» یقول(جولدتسیهر): "ومسئوليتهم تكون 
أكبر بإزاء النصوص التي توجد في كتب الحديث المعتبرة» والعترف بها من أهل السنة 
والجماعة جميعاً؛ مثلا» جاء في موطأ مالك بن أنس (آن ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء 
الأولى قبل الثلث الأخير من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من له حاجة 
فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟). 

وقد استؤصل التجسيم من هنا بمساعدة التعمّل اللغوي الذي أمدتهم به خاصة 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» (۲۹۲/۱۳). 

(۱) تأويل مختلف امحدیث عبدالله مسلم بن قتيبة» ص ۳۲۲. 


(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطیة محمد الصالح العثيمين» (۱۰۹/۱). 
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الكتابة العربية القديمة التي لا ترسم فيها الحروف المتحركة بالكتابة في الکلیات فبدلا 
من (يَنزِل)» يمكن أن يقرأ (ينزل) أي يُنزل الله اللائکة» فيزول الکان المنسوب لله في 
النص؟ إذ يصير المعنى أن الله ليس هو الذي ينزل» بل أنه ينزل الملاتكة الذين يقذفون 
Cee SO‏ 

ويتبين من خلال النص السابق موافقة (جولدتسيهر) في تأويل الأشاعرة لصفة 
النزول» مع ثناء لطريقتهم في التأويل» وتصويره كأنه الحق» حيث زعم أنهم استأصلوا 
التجسيم التي في أحاديث النزول عن طريق التعمل اللغوي وضبط الحروف. فبدلاً من 
(ينزل) يمكن أن يقرأ (يُنزل) ليصرف النزول إلى الملائكة وليس إلى الله كك وبذلك 
حلوا هذه المعضلة العقدية بواسطة النقل والتبديل. 


وقد آوّل أهل الكلام ومنهم الأشاعرة هذا النص وآمثاله بناء على اعتقادهم في 
نفي العلو» ونفيهم صفات الله الفعلية التعلقة بمشيئته» وزعمهم أنه يلزم من إثبات 
ذلك. اتصاف الله بصفات الأجسام من الحركة والانتقال» وكونه محلا للحوادث ونحو 


ذلك9 . 

فآولوا معنى حديث النزولء بنزول الملائكة المقربين بأمره» وذلك بضم الياء في 
(ينزل) قال ابن ررك "حتمل أن یکون ذلك فعلاً یظهر بآمره فیضاف إلبده کما يقال 
(ضرب الامیر اللص) و(نادی الأمير اليوم في البلد)» وان آمر بذلك فیضاف إليه 
الفعل على معنی أنه عن آمره ظهر وبأمره حصل. 

فإذا كان ذلك محتملاً في اللغة» لم نکر أن یکون لله عر ذکره ملاتکته يأمرهم 
بالنزول إلى سیاء الدنيا بهذا النداء والدعاء» يضاف ذلك إلى الله كك على الوجه الذي 
يقال (ضرب الأمير اللص) و(ونادى في البلد). 


وقد رُوي لنا بعض آهل النقل هذا الخبر عن النبي 5 با يؤيد هذا التأويل» وهو 


.۱۲ ۱-۱۲۵ العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 


(۲) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الأصول الاعتقاد إمام الحرمين الجويني» ص ١5١‏ . 
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بضم الباء من ینزل» وذکر آنه قد ضبطه عمن سمع منه من الثقات الضابطین". 


وإذا كان ذلك محفوظاً مضبوطاً ک| قال» فوجهه ظاهر ولا ذکرناه ها حتمله من 


التأویل الُوافق لذلك مُوید الا 


فابن فورك يزعم أن آهل النقل رَوّوا خبر (ينزل ربنا) بضم الياء» وهو ما یژید 
تأويل النزول بنزول اللائكة بأمره» وقد رد على هذا الزعم القاضي أبو يعلى بقوله: 
"هذا غلط لانه لا حفظ هذا عن آحد من آصحاب الحديث أنه روی ذلك بالضم فلا 
يجوز دعوی ذلك والذي يبين بطلان قوله: (ألا من يسألني فاعطیه؟ آلا من داع 
فأجيبه؟) وهذه صفة تختص ما الذات دون الأفىال". 

والناظر في تأويل الأشاعرة لحديث النزول يدرك بجلاء محالفتهم لظاهر النص 
ودلالته وسياق الكلام. 

وموقف السلف رضوان الله عليهم من صفة النزول هو وجوب إثبات ما آثبته الله 
كك لنفسه من الأسماء والصفات. وما أثبته له رسول الله مج من غير تحريف» ولا تمثیل» 
ولا تکیف. ولا تعطيل لأنه 34 لیس كمثله شىء لا في أوصافه ولا في آفعاله تَالَتَحَالَ: 
ل نكميو کی وشو ییایور که [اشری:؛ ۸ . 
ذكر محقق الكتاب في الحاشية أنه لم يعثر على أي مرجع على مثل هذه القراءة التي يدعي ابن فورك أن الثقات 
تناقلوا هذا الحديث بضم(ينزل)» انظر: حاشية كتاب مشكل امحدیث أبو بكر ابن فورك ص ۰۹۷ 
المرجع السابق» نفس الصفحة. 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» من أهل بغداد» له 
تصانيف كثيرة منها: "الایمان "و "الأحکام السلطانية" و"الكفاية في أصول الفقه".توفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: الأعلام» الزركلي» (5/ 99- ۱۰۰). 
إبطال التأويلات. أبو يعلى الفرای /١(‏ ۲۵ تحقيق محمد بن حمد النجدي» دار إيلاف الدوليةء الكويت. 
انظر: كتاب موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنت سلیان الغصن» (۲/ ۲ ۵). 


وكذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرهن الحمود» ص9١ .١7‏ 
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د-صفة القدم عند الأشاعرة وموقف (جولدتسیهر)منها. 

وآخر الصفات التي تعرّض فا (جولدتسیهر) من الصفات الخبرية صفة القدم» 
فقد ذکر تأوّل الأشاعرة ها بقوله: "وهكذا غالباً نراهم لجأوا إلى حيل من اللغة» 
واشتقاقهاء ومعانيها المختلفة» هذه الحيل التى تضاعف معاني الكلمات العربية؟ مثلا: 
(الجحيم سوف لا ترضى حتى يضع الجبار قدمه فيهاء وحینثذٍ تقول حسبي حسبي!) 
فجاء التفنن المتنوع الذي استخدمه أهل السنة في هذا النص. المضايق للفهم أو التصور 
المنزه لله» يرينا معرضاً كاملاً للحيل التفسيرية في صالح المدرسة الأشعرية. 

إنهم أولا اعتقدوا آمم يجدون وسيلة خارجية تماماً تخرجهم من هذا المأزق» 
فوضعوا في متن الحديث ضمیر بدل الفاعل الظاهر (في النص المتقدم)» فصار النص: 
(الجحيم لن تكون متلئة حتى يضع قدمه فيها)؛ ولكن من الذي يضع قدمه فيها؟ هذا 
ترك خافياًء إلا أنه على الأقل ليس في النص على هذه الصورة ما يُلزْم أن يكون الفاعل 
الذي يعود عليه الضمير هو الله. ولكن هذا كان خداعاً وم يفيدوا منه شيئاً. 

وآخرون أرادوا التخلص من ذلك الضيق مع اعترافاتهم أن الفاعل هو الجبارء 
ولكنهم لا يجعلونه الله» إنه في رآیهم يمكنهم بيسر أن يدللواء بحجج مأخوذة من لغة 
القرآن واحدیث. على أن هذه الكلمة يعنى ما هنا العاصى المتمرد العنید» فيكون الجبار 
الذي يضع قدمه في جهنم ليس الله» بل إنه شخص قوي قادر» أي مجرم مُرسل إلى النار» 
يضع تداخله الشديد القوي نهاية لتعمير جهنم... غير إنه بكل أسف نجد حديثاً آخرء أو 
رواية آخری» جاء في كلمة رجل بدل كلمة قدم فكيف يعمل الأشاعرة؟ هل كلمة رجل 
تعنى بلا شك القدم آي العضو الخاص المعروف؟لاء ليس في الأمر شيء من هذا بالرة؛ 
فإنه لا يوجد بلا شك في قاموس اللغة العربية كلمة واحدة يمكن أن يراد بها كثير من 
الآشياء! كلمة رجل إذا یمکن أن پراد نا آیضاً جاعة من الناس فیکون العنی أن الله 

إنه -في احتی- قد تکلمت عن معرض من القوة التأويلية ببخصوص هذه الجملة 
التي كانت موضوعاً لتآويل مختلفة» ولكن الذين أرونا هذا العرض ليسوا هم المعتزلة» 
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5 ا 

ففي النص السابق يشير (جولدتسیهر) إلى استخدام الأشاعرة لتأويل صفة القدم 
وأنهم في ذلك لجأوا إلى حيل من اللغة واشتقاقهاء فالقدم الوارد في احدیث: "الجحيم 
العنید» الرسل إلى النار. 

آما الأحاديث التي ورد فیها الرجل» والذي هو مرادف للقدم في العنی فإن 
الاشاعرة- بحسب (جولدتسیهر) - آرجعوا لفظ الرجل إلى العنی اللغوي» وهو 
الجماعة من الناس» فیکون معنی الرجل في الحديث. الجماعة الآثميين في النار» وبذلك 
انصرف العنی إلى غير الله تعالى» ویظهر (جولدتسیهر) تأييده للأشاعرة في تأویلهم 
السابق» حيث آثنی علیم» ووصفهم بأنهم آوتوا قوة تأويلية تضاهي تأویل العتزلة. 

والأشاعرة كا ذکر عنهم آولوا القدم بعدة تأویلات منها ما ذکره (جولدتسیهر). 

قال ابن فورك: "اعلم أن هذا الخبر ما طلب آهل العلم قدياً وحديثاً تأويله وتخريجه. 
لحسن طريقه» وصحة سنده» وقد حمل كل فریق منهم ذلك على تأويل رآوه صوابا. 

فمن ذلك ما يحكي عن النضر بن شميل أنه كان يقول إن معنى القدم هاهنا هم 
الكفار الذين سبق في علم الله كك أنهم أهل النار...وقال بعضهم: القدم خلق من خلق 
الله كك يخلقه يوم القيامة فيسميه قدماً... وقال بعضهم إن الجبار هاهنا يحتمل أن يكون 
أريد به الموصوف بالتجير من الخلق» لأن ذلك من الأوصاف المشتركة وليست هي في 
الأوصاف الخاصة لله وذلك في وصف الكفارء ألا تسمع إلى قوله: کل بكار 
عَِيِرٍ # [إبراهيم:6١]‏ في وصف الكافر؟ فإذا كان كذلك» احتمل أن رید بقوله (الجبار) 
جنس الحبابرة» وهم الكفرة المعاندون أراد تعريفنا امتلاء النار بهم وأن جهنم لا تمتليء 
الا (O‏ 
الامم . 
)۱( العقيدة والشریعق ص۱ ۰۱۲ ۱۲۷ . 


(۲) مشکل الحديث» آبو بكر بن فورك ص1۱. 
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والقول الأخير الذي ذكره ابن فورك هو مطابق تماماً كا ذكره (جولدتسیهر). 

وقال الجويني: "وللتأويل آوسع مجال فيه» فيمكن أن حمل الجبار على متجبر من 
العباد وهو في معلوم الله من أعتى العتاق وقد همت النار ترقبه» فهي لا تزال تستزيد 
حتی یستقر قدم ذلك املبارفیهاء فتقول النار عند ذلك قط قط ", 

وقد ذکروا للفظ الرجل الأشاعرة تأویلات عدة آبرزها ما آشار إليه 
(جولدتسیهر) أن الراد بالرجل الجماعة الكثيرة» بناء على العنی اللغوي یقال: رجل 
جراد أي قطعة كبيرة منه. قال ابن فورك: "أن یکون ك سمّی الجماعتين رجلین؛ لآن 
العرب تسمي الجاعة الكثيرة رجلا ولذلك يقولون (مر بنا رجل من جراد: أي جماعة 
كر 

هذا وقد ثبت وصف الله 4# بأن له قدماً في كثير من الأحاديث» ومن ذلك ما رواه 
أنس بن مالك عَن النبي #5 قال: "لا تزال جهنم تقول هل من مزید. حتى يضع فيها 
رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى و 

(0 


وفي لفظ: "حتی یضع الحبار فيها قدمه". 
وني الحديث الآخر عن أبي هريرة #ه قال: قال النبي #5: "تحاجت الجنة والناره 
فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين والمتجبرين... فأما النار فلا تمتليء حتى يضع رجله قط 


5 و ,ای 5 1 ۰ ل که م ام ۲ (Dır;‏ 
قطء فهنالك تمتليء» ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله كك من خلقه أحدا" : 


وقد سئل الإمام أحمد عن أحاديث التي فيها أن الله يضع قدمه في النار» فقال: 


الارشاده ابحويني ص۱۱۳. 

مشکل امحدیث ابن فورك ص08 . 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجنة صفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها احبارون» والجنة یدخلها 
الضعفاء (6/ ۲۱۸۲ رقم حدیث (۲۸6). 


انظر: کتاب التو حيد» آبو بكر محمد إسحاق ابن خزيمة» (۱/ ۲۰۷). 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب تفسير القرآن» باب سورة ق» (7/ ۰۱۳۸ رقم الحديث (4۸۵۰). 
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0 2 0 
صحیح؛ نرها کا جاءت» وجعل من يفسره بغیر ظاهره جهمیا 1 


كما بوب ابن خزيمة لذلك فقال: "باب ذكر |ثبات الرجل لله 35» وان رغمت 
آنوف المعطلة الجهميةء الذين یکفرون بصفات خالقنا كك التي أثبتها الله لنفسه"90). 

وقد رد أهل السنة والجماعة على تأويلات الأشاعرة للصفة القدم والرجل بما يلي: 

أ- أن تأويل القدم والرجل الواردة في الحديث بقدم أو رجل بعض خلقه والقول 
بأن الجبار أحد الجبابرة» أو جنس الجبابرة باطلء لأن الضمير في قوله: "قدمه" 
و"رجله" الواردة في الحديث إنما يرجع إلى المذكور التقدم والذي تقدم ذكره هو الله 
سبحانه» كا أن القول بن المقصود بالجبار الوارد في الحديث نما هو جبار من الجبابرة 
باطل؛ لأن روايات الحديث الكثيرة تصرح بأن الواضع هو رب العرّة تبارك وتعالى» وأنه 
ثبت أن النار تقول بعد وضع الله فيها قدمه: "وعزتك" وهذه الصفة تختص بالله تعالی» 
وقسم منها بالله سبحانه» خرج منها خرج الخضوع والتذللء ولا يجوز أن تكون هذه 
الصفة لن وضع فیها من اببابرة کال حون آن تقسم ب 

ب- وأما تأويل الرجل الواردة في هذه الأحاديث بالجماعة الکشبرة» كما یقال: 
رجل جراد فهذا باطل؛ لأن الضمير يرجع إلى المذكور المتقدم وهو الله سبحانه كما 
صرح باسمه في الحديث» وأن الرجل وان كانت قد تطلق في اللغة على الجماعة فلا يصح 
ولا تصلح إرادة هذا المعنى في سياق الحديث» لأن الرجل وردت في بعض الروايات 
الحديث بلفظ القدم وهذا يدل على أن الرجل والقدم كلاهما من صفات الرب تعالى 
الذاتية التي نؤمن بها كسائر صفاته ونثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه بلا تكييف 


(۱) انظر: إبطال التأویلات» القاضى أبو يعلى» ص .١95-١90‏ 
(؟) التوحید. ابن خزیمق (۲۰۲/۱). 
(۳) انظر: إبطال التأویلات» آبو یعل الفراء» ص55 ١‏ وما بعدها. 


وانظر کذلك: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» سلبان الغخصن» (۲/ ۵۹5). 





جر خر ۱ 


528 


امه ۱۸۵2535 


ا 


هذه آهم آراء (جولدتسيهر) فيا یتعلق بالتوحيد ومسائله عند الاشاعرة» وهنا لا 
يجد الباحث ذكراً للأشاعرة في مسائل القضاء والقدرء والنبوات» والخلافة والإمامةه 
وكذلك الحال في المسائل التعلقة بالصحابة وت 


(۱) انظر: المرجع السابق» (۵۹5/۲). 
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المطلب البالت: 
موقف رجولدتسيهر) من الماتريدية 








أولا: التعريف بالاتريدية. 


الماتريدية هي فرقة كلامية» تنسب إلى أبي منصور الاتريديل وم حظ الماتريدي 


ولا الماتريدية باهتمام المؤلفين في الملل والنحل أو التاريخ أو الطبقات» والتراجم» أو 
العقائد. فالأشعري في "المقالات". والبغدادي في "الفرق بين الفرق". وابن حزم في 
"الفضل " والشهرستاني في "الملل والتحل" ۸ یذکروا شيئاً عن الاتريدي والاتريدية 
ولعل ذلك لقرب هذه الفرقة من الأشعرية» فقد تأثر الماتريدي بالمذهب الكلابي» وان 
كان الماتديري لم يلتق بابن کلاب. ول يأخذ عنه ول يكن شيخاً له وانما تأثر بالمذهب 
الكلابي بعد انتشاره» وكثرة آتباعه وانتشار آصحاب ابن كلاب في بلاد اه 

وقد آشار (جولدتسيهر) إلى الماتريدية» فقال: "واسم أبي منصور الماتريدي المتوفى 
بسمرقند عام ۵۳۳۳/ ۶ ۹6م وبين هذين المذهبين[ أي الأشاعرة والماتريدية] لا توجد 
فروق جوهرية» وإن كان الأول كان يسود في الأقاليم المتوسطة من العالم الاسلامي بينم 
كان الثاني مزدهراً في الأقاليم الشرقيةه وفي آسيا الوسطك "9 . 

ففي النص السابق يشير (جولدتسیهر) إلى أبي منصور الاتريدي الذي ينسب إليه 
الماتريدية» حيث ذكر أنه لا توجد فروق جوهرية بينهماء لكن من سياق كلامه یتضح 
أن الفرق بينهما مكاني. 


)١(‏ أبو منصور الاتريدي السمرقندي نسبة إلى ماتريد محلة قرب سمرقند ببلاد ماوراء النهرء إمام المتكلمين في 
عصره حنفي الذهب. وله كتب كثيرة في الفقه» والأصولء والتفسیر» وعلم الكلام» وغالبها ني الرد على 
المعتزلة»توفي سنة (۵۳۳۳). انظر: تاج التراجم» زین الدين أبو العدل قاسم الحنفي» ص9 5 ۰۲ تحقيق محمد 
خير رمضان» دار القلم» ط١»‏ دمشق» ۱6۱۳ ه.. 

(۲) انظر: نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» خالد بن علي الغامدي» ص ۲۷. 


زفرة العقيدة والشريعة» ص .١١١‏ 
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افا : غات ای رود یه ورقف( جوت و ا 

۱- الاستثناء في الریمان عند الاتريدية. 

من السائل التي حدث عنها (جولدتسیهر) مسألة الاستثناء في الایمان عند 
الماتريدية» فقد ذکر أا من القضایا الدقيقة والتضادة التي بين الأشاعرة وزملائهم 
الماتريدية» فیقول: " إن الامر یتعلق آغلب الزمن بالجادلات الدقیقة: في بعض السائل 
ومنها مثلاً مسألة ما ٍذا كان للمسلم إن یقول: (آنا مومن إن شاء الله)» وهي مسألة بت 
الحكم فيها تلامیذ الأشعري وتلامیذ الاتريدي بطريقة متعارضة متضادة والکل یستند 
إلى طائفة من الحجج الکلامی". 

ففي النص السابق يشير (جولدتسیهر) إلى أن الماتريدية خالفت الاشاعرة بشکل 
متعارض متضاد في بعض السائل» ومنها مسألة الاستثناء في الایمان. 

ورأي (جولدتسیهر) موافق لما ذکرته الاتريدية في المسألة فقد قالوا بنقیض ما 
ذهب إليه الأشاعرة» حيث حرموا ومنعوا الاستثناء في الایمان وقالوا أن الاستثناء شك» 
ومن شك في تصدیقه فهو کافر» قال الاتريدي: "الاصل عندنا قطع القول بالایمان» 
وبالتسمي به بالاطلاق وترك الاستثناء فيه» لآن کل معنی ما باجتماع وجوده تام الإيمان 
عنده ما إذا استثنی فيه لم يصح ذلك العنی فعلى ذلك آمره في الجملة» نحو أن یقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله» أو محمد رسول الله إن شاء الله» وكذلك الشهادة 
بالبعث والملائكة والرسل وكين 


فالماتريدية منعوا الاستثناء في الایمان وذلك لأن مفهوم وحقيقة الإيمان التصديق 


01 "افيد العاف ا | 
(۲( التوحيد» أبو منصور الاتريدي» ص۸۸ ۰۳ تحقيق: فتح الله خليف» در الجامعات المصرية» الاسكندرية. 


(۳) انظر: الماتريديةء دراسة وتقدي]ء أحمد عواض اللهیبی» ص414 دار العاصمة ط۰۱ ۱۶۱۳ ه. 
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والأشاعرة -كما تبين سابقاً-أوجبوا الاستثناء في الایمان فالحاصل أن كل من 
الأشاعرة والماتريدية على طرفي النقيضء فلكل آراءه المتعارضة والمتضادة كما ذكر 
(جولدتسیهر). 

۲- آساس وجوب الایمان بالله. 

ذکر (جولدتسیهر) أن آراء الاتريدية أكثر حرية وعقلية من آراء زملاتهم 
الأشاعرة» فهم آقرب إلى العتزلة من الأشاعرة» وضرب مثالا على إثبات ذلك وهو 
مسألة: "ما هو أساس وجوب الایان بالله؟ فالمعتزلة يرون أنه العقل؛ ... الماتريدية 
يقولون إن واجب الایمان بالله أساسه الأمر الإلمي كما يرى الأشاعرة» ولكن هذا الأمر 
يدركه العقل» أي أن العقل وإن لم يكن المرجع للایمان بالّه فإنه الآداة في ذلك" , 

ورأي (جولدتسيهر)ني هذه المسألة صحیح. فإن رأي الاتريدية قريب من رأي 
العتزلة في مسألة ساس وجوب الایمان بالله» فالعتزلة قالوا: "أن معرفة الله تعالى لا تنال 


E 


وقال آبو 01 وهو من علماء الماتريدية: "معرفة الله تعالى هل هي واجبة 
بالشرع آم بالعقل» فعند الأشعري بالشرع وعند الاتريدي بالعقل ". 

فظهر أن معرفة الله عند الاتريدية واجبة بالعقل قبل ورود السمع ف " العقل عند 
الاتريدية هو آلة لوجوب العرفة» والوجب هو الله في الحقيقة لکن بواسطة العقل يعني 
لا یوجب الله تعالی شيئاً في الفرائض والواجبات بدون العقل» بل شرط أن يكون العقل 


(۱) العقيدة والشریعة» ص ۰.۱۱۱ 

(۲) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبداطباره ص‌۸۸. 
آبو عذبة: حسن بن عبد الحسن,» متکلم له مولفات منها: "الروضة البهية فیما بين الاشاعرة والاتريدية 
"و مپجة آهل السنة على عقيدة ابن الشحنة ". و" الطالع السعيدة في شرح القصيدة للسنوسي " في العقائد» 
توفي بعد(۱۱۷۲ه). انظر: الأعلام الزركلي» (۱۹۸/۲). 


2 الروضة البهية» آبو عذبة» ص٤‏ 7- «o‏ داثرة العارف النظامية» ط ۰۱ حیدر آباد-افند. 
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0 
مو جود ۲ 


فظهر أن قول الاتريدية هو نفس قول العتزلة» وه ذا هو سبب اطراء 
(جولدتسیهر) لاراء الماتريدية» ووصفها بأنها آکثر حرية وعقلية من زملاتهم الأشاعرة 
حيث ذکر أن آراء الاتريدية أقرب إلى العتزلة. 

ویلاحظ الباحث هنا أن (جولدتسهر) يصف الاراء التی تمبل إلى العتزلة باحرية 
العقلية» وذلك لانه یتبنی آراءهم ویمیل الیهم كا سبق بیانه في مبحث العتزلة. 

ی و و 
الذي قد دل عليه الكتاب والعقل ا 

۳- هل الصفات زائدة عن الذات؟ . 

ذکر (جولدتسیهر)آن "الاتريدية اجتهدوا نی آن یضعوا مرا نين آهل السنة 
والعتزلة إذ آم قنعوا بصفة عامة بالصيغة الغنوصية وآن هناك توجد صفات في الله 
لأنها ثابتة بالقرآن» ولکن لا یمکن أن يقال آنها متحدة ممتزجة به» كا لا یتصور أو یفهم 
. ا ... (Dn‏ 
انها متميزة عن داته . 
نهم اجتهدوا في أن یضعوا معبراً بين أهل السنة والمعتزلة» إِذْ قالوا بوجود صفات في الله 
لأا ثابتة بالقرآن» ولكن لا يمكن أن يقال انا متحدة ممتزجة به» كا لا يتصور أو يفهم 
آنها متميزة عن ذاته. 

والحقيقة أن رأي الاتريدية قريب جداً من رأي |خوانهم الأشاعرة إذا لم يكن هو 
ا و ا ی "فإن قال قائل هل 


)۱( الرجع السابق» و ۳۷ 
(۲) انظر: الماتريدية» أحمد عوض الحربي» ص ۱۵۰. 


(۳( العقيدة والشریعق ص ۰۱۱۳۰۱۱۱ 
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آسمع الله كلامه موسی حيث قال: "وکلم آله مُوسَى تسکلیعا 4 قبل آسمعه بلسان 
موسی وبحروف خلقها وصوت آنشاه فهو آسمعه من ليس بمخلوق» والقول بالوقف 
بخرج عل وجهین آحدهما آن بقال لیس هو اه ولاغیره"۳. 
وقال ملا على القاري: "صفات الذات وصفات الأفعال» فهی ليست عين الذات 
ولا غیرها... لو كانت عيناً لکانت ذاتأ ولو كانت غيراً لزم الترکیب وهو من 
(ع) 
الحالات .. 


فقول الاتريدية إذاً بآن صفات الله لا هى هو ولا غبره» إذ لو كانت الصفات عين 


الذات لکانت ذاتأ ولو كانت غيراً لزم تعدد القدماء لأن الغيرين هما اللذان يجوز 
۵ 


انفكاك أحدهما عن الآخر 

ومن خلال ما سبق يتبين موافقة ما نقله (جولدتسيهر) عن الاتريدية لما ذكر في 
كتبهم» مع تأييد» وقجید. ورفع لشأنهم» لذا وصفهم بالمصلحين التوسطین, والذين 
وضعوا معبرا ين هل السنة والعتزلة. 

€ کلام الله عند الماتريدية. 

بيّن (جولدتسیهر) كيف فسّر الاتريدية كلام الله كك بقوله: "لنسمع ما يقوله 
الاتريدي فیا ختص برآي هذا الفريق التوسط في هذه المسألة: إذا تساءلنا ما هو الکتوب 
في نسخ القرآن؟ نقول هو كلام الله؛ والذي يتلونه في الساجد والذي يتلفظونه من 
الحناجر هو أيضاً كلام الله؛ ولكن الحروف المكتوبة والأصوات والترتيل» كل ذلك 

أما الأشاعرة فيقولون: هذا الذي يظهر مكتوباً في نسخة القرآن ليس كلام الله 


)۱( التوحید. أبو منصور الاتريدي ص۹٥‏ . 


(۲) شرح الفقه الاک ملا علي القاري» ص ۰۲۷ مطبعة الحلبي» ط ۲ القاهرة» ۱۳۷۵ ه.. 


(۳) انظر: الاتریدیت أحمد عوض الله الحربي» ص ۰۲۳۵ 
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ولكنه فقط تبليغ من كلام الله ورواية عما يكون... إنهم لیعتمدون في ذلك على أن كلمة 
aA‏ ها ره انسور مق ۱۰ 


فمن النص السابق يعرض (جولدتسیهر) آراء الاتريدية في صفة کلام الله ك 
حیث قالوا أن کلام الله ما یتلونه في الساجد الذي یتلفظونه من الحناجر هو أيضاً کلام 
الله؛ ولکن الحروف الکتوبة» والأصوات» والترتیل خلوق ولیس کلام الله تعالى. 

ویظهر أن (جولدتسیهر)عندما فرق بين مذهب الأشاعرة والاتريدية في المسألة» 
ذکر أن الاشاعرة قالوا أن صفة الکلام صفة آزلية ذاتية لیس إلا معنی واحد» وهو 
التبلیغ والرواية عن کلام الله» لکنه لم يذكر عنهم آنهم آنکروا الصوت والحرفء انا ذکره 
عن الماتريدية» حیث قال (جولدتسیهر) آنهم جاءوا براي وسط وهو قوهم بأن ما يتلي 
في المساجد وما يتلفظه السلمون من الكلام من الحناجر هو أيضاً كلام الله» ولكن 
الحروف المكتوبة والأصوات لوق وهذا هو مكمن الخنطأ. حيث أن الماتريدية» قالوا 
أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم» والأصوات التي تقع على تلك الجوانب تسمى 
حروفاء وما يكتب في القرطاس يسمى حروفاًء وكلها خلوقة-کما سیتضح من خلال 
عرض أقوالهم-سواء تتلى في الساجد أو ما خرج من الحناجر» كلها كلام الخلوق -وم 
يقولوا البتة أنه كلام الله كا يدعي (جولدتسیهر). 

فالماتريدية مذهبهم في كلام الله هو نفس مذهب الأشاعرة تماماًء إِذْ اجتمعوا في 
القول بأن كلام لله تعالى معنى واحد قديم أزلي ليس له تعلق بمشيئته وقدرته» وأنه ليس 
بحرف وصوت. وأنه كلام نفسي» وأن كلام الله لا يسمع» إنما يسمع ما هو عبارة عنه. 
فموسى |ن) سمع صوتاً وحروفاً خلقها الله دالة على کلامه» وكذلك القرآن؛ ليس هو 
كلام الله حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله. 


والحاصل أن تفريق (جولدتسيهر) بين مذهبی الاشاعرة والاتريدية في صفة 


)۱( العقيدة والشریع ص5١١2/!ا١١.‏ 
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لکلام خالف ما E‏ 

فالاتريدية قالوا بأزلية کلام الله تعالى وقدمه ونفوا تجدده وحدوثه» وتعلقه 
بمشيئة الله وقدرته. 

قال الماتريدي: "والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له وصف با یوصف 
وو لفن رانك رتسوف بل وهی رل ۱۳ 

قال ا "قال هل السنة والجماعة [أي الماتريدية]: إن الله تعالى متكلم 
بالكلام وهو قديم بکلامه ک| هو قديم بجمیع صفاته» وكلامه غير خلوق» ولا ختلق» 


ولا حادث» ولا حدث" 


)ا قالوا إن كلام الله معنی واحد قائم بذات الله تعالى» ولیس بحرف ولا صوت. 
بحجة أن الحرف والصوت ملوقان والله منزه عن قيام الحوادث بذاته» فلذا قالوا إن 
كلام الله كلام نفسي» وأن ما يتلي من القرآن ليس حقيقة كلام الله» إنم| هو عبارة أو 


حكاية عنه» والله تعالى لما كلم موسى الط انا أسمعه كلامه بواسطة صوت وحروف 
خلقها له. 

قال الماتريدي: 'ويجوز القول -بم| يسمع من الخلق- كلام الله على الموافقة كا 
يقال في الرسائل» والقصاند. والأقاويلء دليله أن ذلك خلق من الخلق» ولايحتمل 


للإطلاع إلى المزيد من أقوال الأشاعرة والماتريدية» انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرهن 
الحمود» ص۹۹ ۱۲ . وانظر آیضا: الماتريدية» أحمد الحربي» ص۵۹ ۳. 

التوحید. آبو منصور الاتريدي ص57 . 

الحنفية» تولی قضاء سمرقند وبخاری» وبقي هناك حتی توفي فيها في سنة (۹۳٤ه)»‏ من مولفاته "آصول 
الدين", و"الجامع الصغير", و البسوط "وغيره» انظر: مقدمة كتاب أصول الدين» للبزدوي» ص۰۱۲-۹ 
تحقيق هانز بينزلنس» تعليق أحمد السقاء المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرق ۸۲۰۰۳ 


المرجع السابق» ص١1‏ . 
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أن يكون الله بذاته متکلما؛ مع ما لا يخلو أن يكون السموع عرضاً... فمحال كونه في 
مكان وعن المكان يسمع» فثبت أن وجه الإضافة إليه على ما ذكرناء مع ما يجوز أن 
یسمعنا الله كلامه با ليس بكلامه کا أسمع كل منا الآخر كلامه» وإن لم يكن ذلك بعينه 
کلامه وک| علمنا قدرته» وعلمه» وربوبيته بخلقه» وان لم يكن هو هو... فان قال قائل: 
هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: لو له موم لی ًا 4 [لساء:۱۳6]. 

قیل: أسمعه بلسان موسى» وبحروف خلقهاء وصوت آنشاه فهو أسمعه 
ما ليس بمخلوق"". 

وقال البزدوي: "إن الله تعالى متكلم قديم» فانه قديم بكلامه وكلام واحد 
وبالکلام الواحد یتکل "(6 


وقال: "وآما الحروف فا روف ليست بکلام الله تعالى» فإن کلام العباد لا يختص 
بالحروف... فکیف یکون لکلام الله حروف» بل ا روف للمنظوم. على معنی أنها 
یکتب مهذه الحروف» ويتلى ببذه الحروف معلوم عند عامة العقلاء إلا عند قوم من آهل 


الحديث» وفريق من الصوفية» فإنهم قالوا: الحروف ليست بمخلوقة وان قالوا لقلة 
التأمل فراراً من القول بخلق كلام الله... لكنه مع هذا خطأ محض يحرم القول به... 
والدليل على أن الحروف مخلوقة: آن الحروف في الحقيقة جوانب الفم ثم الأصوات التي 
تقع على تلك الجوانب تسمى حروفاء وجوانب الفم والأصوات كلها مخلوقة» وما 
يكتب على الكاغد يسمى حروفاء لأا دالة على تلك الحروف» وذلك حبر وهو مصنوع 
خلوق» وأما العربي والعبري فذاك أيضاً صفة النظوم لا صفة كلام الله تعالى» فان كلام 
الله تعالى ليس بعربي ولا عبري» فإن العربي والعبري من جملة اللغات» وكلام الله تعالى 
ليس بلغة من اللغات» بل هذا النظوم الذي هو دل على كلام الله تعال عربي وهو القرآن؛ 


)۱( التوحید. آبو منصور الاتريدي» ص9۸ - 0۹ . 


(۲) آصول الدین آبو الیسر البزدوي» ص 4/. 
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0 
والتوراة عبري» وهو النظوم 


وخلاصة القول في موقف (جولدتسیهر) من الاشاعرة والاتريدية أنه آعجب 
بعلم الکلام والفرق الكلامية کالاشاعرة والماتريدية» وآنه جد دورهم في الفکر 
الاسلامي لاعت‌ادهم على العقل» والفلسفة والنطق. 

وقد تعرّض (جولدتسیهر) إلى نشأة مؤسس الذهب الأشعري الامام آبو احسن» 
حيث استنكر عليه رجوعه عن المعتزلة إلى مذهب السلف. وآنه بذلك قد حرم الامة 
الإسلامية من الثار التي قطفتها المعتزلة. 

كا تطرق (جولدتسیهر) إلى مصدر الأشاعرة الأوحد العقل» فبين كيف جعلوه 
منهجاً للاستدلال والتلقي» وتقديمه على النقل. 


كا قام (جولدتسيهر) بعدة مقارنات بين الأشاعرة والماتريدية» وأظهر ما بينهم 
من فوارق جوهرية في آراء‌هم كالاستثناء في الإيوان» ومسألة أول واجب على المكلف. 
وبين كيفية استخدامهم للعقل في هذه المسألة مع ثناء وتأييد هم. 


أما عقائد الأشاعرة» فقد ذكر التوحيد ومسائله وأحكامه» وسلط الضوء على 
مسألة هل الصفات عين الذات آم زائدة عنهاء ىا بحث (جولدتسيهر) ما عند الأشاعرة 
من آراء حول الصفات. فذكر صفة الكلام» وأطال البحث فيه» ووافق الأشاعرة في 
قوضم بالكلام النفسي كا قارن الصفات التي أثبتها أبو الحسن الاشعري بالصفات 
التي نفاها تلاميذه من بعده» فقد عرض نصوصاً من تأويل الأشاعرة لصفة النزولء 
والقدم» والصورة وزعم أنهم مبذه التأويلات استطاعوا من خلالها استئصال التجسيم 
والتشبيه بفضل استخدامهم الحيل العقلية» وتعمقهم الشديد في اللغة العربية. 


)۱( الرجع السابق» ص۹٦‏ - ۷ 
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وفيه مطلبسان: 


«المطلبالأول:الزهد 2 فكر (جولدتسيهر) 
وأهم الشبهات 2 ذلك والرد علیها . 


« الطلب الثاني: موقف (جولدتسیهر) من التصوف. 


»ا Fk XX‏ عا علا 
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بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهیکم کا ألهتهم 


الطلب الأول 
الزهد في فكر رجولدنسيهر) 








أولا: تعریف الزهد لغة واصطلاحا. 


أ- الزهد لغة: ضد الرغبة والحرص على الدنياء والزهادة في الأشیاء کلها: ضد 

الرغبةء والتزهيد في الشيء وعن الشيء: خلاف ارم م 
ب- الزهد اصطلاحا: قال ابن تيمية: "الزهد ترك الرغبة فيا لا ينفع في الدار 

ال حرته وهو فضول الباح اي لا یستعان باشل طاعة دک 

وقال ابن القیم: "الزهد فق اندنیاتجرید القلب عن التعلق بها وانطمنية ها" 2 

وقد ورد في القرآن الکریم آیات تحث على الزهد في الدنياء والترغیب في الاخرةه 
ال تال: فل مع الدیاقلیل وا أيه حير لسن 4 [المساء:۷۷] وقال تعالى: # وا لَه حر 
وب 44 الاعلی:۱۷/وقال تعال: # ولاتمدن کل مامتا يو آزوجا متهم هة رال 
لت فيه ورف ریک حبر وبق 46 [ [طه:۱۳۱]. 

وأيضا في السنة آحادیث تحث على الزهد في الدنياء قال #: "كن في الدنیا كأنك 
اسل 


وقال #: "والله ما الفقر آخشی عليكم ولكن آخشی علیکم أن تبسط الدنيا كما 
On‏ 


(۱) انظر: لسان العرب» ابن منظور (۳/ .)۱۹٩‏ 

(۲) مموع الفتاوی ابن تيمية» (۲۱/۱۰). 
مدارج السالکین ابن القیم» (۲/ ۱۷). 
آخرجه البخاري في صحیحیه» کتاب الرقاتق باب قوله #: "كن في الدنيا..."» (۸/ ۸۹ حدیث رقم 
(5615). 


أخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الرقائق» باب ما جذر من زهرة الدنیا...۸(۰/ ۰ حدیث رقم(1570). 
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فيظهر من النصوص السابقة آن الدين الاسلامی حث على الاستعداد للدار 
الآخرة والتقلل من الدنيا وزخرفهاء ولم يحرم على المسلمين الاستمتاع با فيهاء ولیس 
الدعوة إلى التقلل منها ذم لمن تفضل الله عليه بالنعم والثراء» ولايعني تفضيل الفقير 
المتقلل على الغني الموسع» بل الأمر يرجع إلى تقوى الله تعالى. 

ثانيا: موقف (جولدتسيهر) من الزهد. 

۱- صدر (جولدتسیهر) كلامه عن الزهد بمقدمة مفادها أن الاسلام في آول أمره 
كانت تسود فيه فكرة إطراح العالم والزهد فيه» وشعار المسلمين آنذاك هو إزدراء حطام 
الدنياء والتهوين من شأنها :۲۳ 


إلا أن بعد وفاة النبي تحول مبدأ الزهد في العالم إلى فكرة فتح العالم» وكان سبب 
ذلك ما عَنِمّه السلمون من كنوز المدائن» ودمشق» والاسکندريق وم تسمح طبيعة ذلك 
شال بزمجاد میول للزهد والتقشف (*) 


وقد استدل (جولدتسیهر)عل ذلك فقال: وان القاری لاخبار الغنائم لیذهل 
وتعلوه الدهشة. حینا يقف على مقادیر الشروات الكبيرة التي اقتسمها الجاهدون 
الورعون» وتزود منها الاتقیاء خلال العقد الثالث لنشأة الاسلام؛ فاقتنوا الضیاع 
الواسعة والعقارات الكبيرة» وآقاموا الدور النيفة التي شيدوهاء سواء في وطنهم أو 
البلاد الفتوحة. وأحاطوا آنفسهم بمظاهر النعمة والثراء» ویمکننا أن نلقي نظرة على 
تركة الزبير بن العوام القرشي» وهو صحابي بلغ في تقواه أنه عد من العشرة الذين بشرهم 
النبي بالجنة» لقاء بلائهم الحسن في الاسلام كا دعاه النبي حواريّه. لقد ترك الزبير من 
الأموال العقارية ما تقدر الروايات المختلفة صافي قيمته بما يتراوح ما بين حمس وثلاثين 


واثنين و سین ملیونا من الدراهم؛ حقيقة إن الناس كانوا يلهجون بكرمه ويشيدون به 


غير أنه في تراثه كان لا يقل عن قارون؛ ويوجد صحابي آخر من العشرة الذي بشرهم 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة» ص5 ۱۳. 
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النبي بالجنة» وهو طلحة بن عبيد الله» الذي كان يملك من العقار ما تقدر قيمته برقم 
صحیح لا کسر له وهو ثلاثون آلف آلف درهم» وعند موته کان لا یزال لدی أمين 
خزنته» مبلغ إضافي قدره: ألفا آلف ومائتا الف درهم» وني تقدير آخر» قدرت ثروته 
النقدية بمائة كيس من الجلد» يشتمل كل كيس منها على ثلاثة قناطير من الذهب» وهو 
عبء ثقيل ينوء به المرء وهو في طريقه إلى الجنة» وفي حروب عبدالله بن أبي السرح بشمال 
أفريقية في عهد الخليفة عثمان» كان نصيب كل فارس من الغنائم ثلاثة آلاف مثقال من 
6 


وهكذا يصل (جولدتسيهر) ال نتيجة هي: أن البواعث الغالبة التي دفعت 
بالعرب إلى القيام بالفتوحات» هي الحاجة المادية والطمع. 

وقد استخدم (جولدتسيهر) كغيره من المستشرقين النهج المادي» متأثراً بالواقع 
والثقافة الغربية» فينظر بنظرته الخاصة» ويطبق المقايس الغربية المادية البحتة على التاريخ 
الإسلامي متناسياً أو مهملاً فروق الزمان والکان دون التدقيق في تلك النتائج الجائرة» 
وكان الأولى عليه أن يرجع إلى كتب السير والتاريخ الإسلامي للتأكد من صحة ما ذهب 
إليه. 

الرد على (جولدتسيهر). جاء الإسلام بقيمه الفكرية والروحية» ومثله السياسية 
والاقتصادية ففتح الأقطار» وعمٌ الأرجاء» وبفضل تعاليمه قدم للحياة مجتمعاً أفضل؛ 
ومستوى علمياً وخلقياً أرقى وأزكى ما عرفه الرومان والفرس جميعاً. 

لقد تجاهل (جولدتسیهر) دراسة ال حالة الدينية التي سادت البلدان الإسلامية طيلة 
القرن الأول ول يأخذ بعين الاعتبار كثيراً من العطیات. وخاصة التي ترجع إلى طبيعة 
الاسلام وأهدافه» وطريقته في الدعوة إلى الله. 


فالإسلام با اشتمل عليه من آيات وأدلة» وبا بناه من كليّات وآرکان» وبا تركه 


العقل والتجربة من ميادين» وبا قصّه من قصص. وبا ضربه من أمثال» هو دين عقيدة» 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة ص .171/-1١10‏ 
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وعلم» وعمل. 

ول يأخذ (جولدتسيهر) هذه المعطيات» وادعى أن المحاربين الذين نشروا 
الإسلام» لم يكن هم من الأهداف إلا الحصول على المتاع والأراضي» تشه ف اران 
الفتوحة» والتسلط على خيرات الأمم المغلوبة» ومن ثم فهؤلاء المحاربين -في نظره- لا 
يختلفون عن المستعمرين الذين استعبدوا الشعوب في العصور الحديثه» فسلبوها خيراتهاء 
وأرهقوها بنمط عيشهم» وضنوا عليها بتقنیاتهم» واكتشافاتهم. واختراعاتهم» وأرادوا أن 
تبقى خاصعة لسلطانهم أبد الآبدين. 


لقد كانت غاية الفاتحين المسلمين هي نشر دين الله؛ فهم لا يقاتلون في سبيل 
الحصول على الأراضيء أو المعادن. أو المواد الأولية» وهم لا يحاربون إلا الذين يمنعونهم 
من نشر العقيدة» ومقاومة الفساد بالتي هي أحسن. 

آما الذين يقبلون امحدل. ويتركون المسلمين یدعون إلى رهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فلا أحد يحارمهم» ولك الع ديدد عل سس ادع انلس 9 


إن العودة إلى النصوص العتبرة التي تحدثت عن المحاربين الذين خرجوافي 
حروب مشروعة تظهر أن نشر تعاليم الاسلام كان هدفهم الأساسي فكلا حلّوا بمصر 
من الأمصارء أو فتحوا مدينة من المدن» سارعوا بتعليم من أسلم من أهلها أصول 
الدين» كالشهادتين» والصلاة» والصوم والزكاة» والحجء دون أن هملوا الجانب 
السلوكي الذي جاء به الإسلام» فسعيهم هذا قد جعلوا القدوة لأهالي البلدان 
اا 

ذکر ابن ا في معرض ثنائه عل الصحابة رضوان الّه علیهم آجعین: 


انظر: الحياة الدينية في القرن اهجري الأول بين الواقع وما افترضه الستشرق جولدتسیهر محسن عبدالناظر» 
ص 1۵ ۵. 
انظرنفس الرجع » ص9۱ . 


أحمد بن محمد بن علي بن حجر افيئمي» شهاب الدین شيخ الاسلام» فقیه باحث مصري» مولده في محلة أبي 
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۸2530 ۶ 


"أن النصارى کانوا إذا رآو الصحابة الذين فتحوا الشام» قالوا: والله لمؤلاء خير من 
والاسلام لا يرى حيازة امال جُرْماًء ولا تكوين الثروات عصیاناء فالال سلاح 


یصلح لنصرة الحق» ونصرة الباطل» وهو خير إن اکتسب من حله» وأنفق في وجهه. والا 


فهو عباء وعار. 
>< هم م و مه م مر لور > 
تسه شیا تام من أغطن وان O‏ وق ولتق (رح) سره يرن () 
9 ودب باس (ره) یره للم ری () ومایتی عنه ماه رکه الیل :+-۱۱]. 
فنظرة الاسلام إلى الال نظرة عادلة» وسليمة» وقريبة من الفطرة ومتجاوبة مع 
الچ © 
فلم يحرم الاسلام الغنى ولم يأمر بالفقر» بل أثنى الله تعالى على المنفقين 
والجاهدین. فَالَتكَال: #لامتَوی منک من أف من كنل العتح وت یک عظَم در من 
نی امش امن ند وقستاوا یلا وید اه 4 ی 4 [الحديد:١٠].‏ 


بل إن من "آکابر الأنبياء والرسلین والسابقين الأولين من كان غنياً کابراهيم 
الخليل» وآیوب. وسلیان وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة والزبير... 
وأبي ذر... وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى تارة» والفقر تارة» وأتى بإحسان 


الهيتم بمصرء سنة (۰۹٩ه)‏ تلقى العلم بالآزهر» ومات بمكة سنة (٤۹۷ه)»‏ له تصانيف كثيرة منها 
"الصواعق المحرقة على أهل البدع والزنادقة" و"مبلغ الأرب في فضائل العرب" وغيره» انظر: الأعلام خير 
الدين الزركلي» /١(‏ ۶ ۲۳). 

الصواعق المحرقة على آهل البدع والزنادقة» ابن حجر افيثمي» (۲/ 1۰۷ مؤسسة الرسالة» ط ۱ لبنان» 
۷ 


)۲( انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة.» محمد الغزالي» ص۱۲۰ . 
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۲- يرى (جولدتسیهر) أن فكرة الزهد عند السلمین الأوائل ها معنی آخر هو: 
إسقاط تعاليم الرهبنة المسيحية التي سيطرت على آوروبا دهراً طويلا لذا ينتقد أئمة 
المسلمين بقوله: "و مما يسترعي النظر أن هذه التراجم تعرض بطريقة عادية بيانات 
تناقلها الرواة» وبسطوا ما ما اعتادته هذه الشخصيات الورعة من تعطر وعناية 
بشعراللحية وشعر الرآس» وكيف كانوا يتأنقون ویتحلون بفاخر الثياب» وكيف كان 
للطیب عندهم مکانة خاصة...فمثلا کی عثیان بن عبید اه عن ذکریات سني تعلمه 
أن الطیب كان يجاوز خياشيم الصغار عندما يمر آمام المدرسة آربعة آشخاص آورد 


آسیاءهم. كان بينهم آبو هريرة آحد کبار رواة الحديث. 
ويروي أيضاً بأسلوب يدل على التحبیذ والاستحسان ما كان يبديه قوم» عرفوا 


بأنهم أنموذج التقوى والورع» من زهو ومباهاة با يرتدونه من فاخر الثياب» وليس من 
ار 

ومن النصوص السابقة یتساءل (جولدتسیهر)منده‌شا كيف جمع السلمون بين 
الزهد وبين العناية بنظافة البدن» ولبس فاخر الثياب والتطيب؟. 

ثم يرى أن المادية التي تسربت عند المسلمين الأوائل من خلال الكنوز التي معت 
وکدست. قابلها تيار الزهد الفرط المجاوز للحد. وأن الإسلام في بادئ آمره لم يوازن 
بينهماء فيقول: "وني الحق كثيراً ما يصادفنا في وثائق الفكر الديني دلائل الاستنكار 
الصريح غير الخفي للزهد المتجاوز للحد المألوف لا تتطلبه أحكام الشرع» مع أن النبي في 
السنوات العشر الأولى من بعثته كان دون ريب يحبذه بلا قيد آ وتحفظ وهذا يدل على أننا 
الآن نواجه روحاً طرأ عليها تعديل كبير» وهنا كان على الحديث أن يقدم الوثائق العرّزة 


.)۱۲4/۱۱( مجموع الفتاوی ابن تيمية»‎ )١( 


)۲( العقيدة والشريعة» ص 5 .١5‏ 
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NA 


ويزعم (جولدتسيهر) أن التعديل والتوسط الذي يرجوه النبي الكريم حيال 
آوئئك انزاهدین الجاوزین لحد انیا استقاه من تعالیم ی ا "وني هذا 
العنی استشهد بإحدى تعالیم النبي التجانسة لنظرية آرسطو وهي التوسط في 
الأمور»... ومن آبرز الوثائق وآکثرها دلالة في هذا الصدد. ما ینحصر في الروایات 
التصلة بمیول الزهد عند عبدالله بن عمرو بن العاص...وقد بلغ أن عبد الله هذا فرض 
على نفسه صوماً دائماً» وأنه حرم عينه الرقاد ليقضي الليل في تلاوة القرآن» فنصحه وجد 
في زجره ليقتصر في عادات زهده على الحد المعقول... وتوجد أحاديث كثيره خاصة 
بالمغالاة في التكفير» والتوبة» وصنوف التعذيب الجسدي» وتحمل الشقات اختياراً 
وزهداًء وهي آمور كان يُعَدَ رجل اسمه أبو اسرائيل أنموذجاً لهاء وكلها تکشف عن 
اتجاه واضح لا شك فيه» يرمي إلى التصريح بأن مثل هذه الأعمال لایشاب عليهاء أو أنها 
على الأقل ضئيلة القيمة من الناحية الدينية...وقد وجه الرسول أقوى ما عرف عنه من 


وهكذا يريد (جولدتسيهر) أن يصل إلى نتيجة فحواها:" أنه عند النظر في 
الأحاديث النبوية القادحة في الرهبانية» ینبغی أن لا يعزب عن البال مظهرها الجدلي 
المقصود به نقد حياة الزهد في المسيحية... وقلة الاستیثاق من صحة ما يمكن أن 


العقيدة والشريعة» ص9١1.‏ 

آرسطو طاليس» فيلسوف يوناني ولد سنة(۳۸4- ۳۲۲ ق م) أنشأ مدرسة في أثيناء فكان من عادته أن يمشي 
مع تلاميذه یتناقشون» فسميت بالمشائية.انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف کرم» ص ۰۱۱ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة» 1975 م. 

العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱-۱۰ 


الصدر السابق» ص ۲ .١‏ 
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الرد على (جولدتسيهر). الممعن للنظر في النصوص السابقة قة يجد أنه يتهم الاسلام 
وأهله بهم على طرفي نقيض بين الدنيا والدين» وبين المادية التي برزت من خلال 
الفتوحات وبين الزهد» وآن النبي يي لم يوازن بينهماء لذا كان على الحديث أن يقدم وثائق 
معززة لإقامة اعوجاج الزهد المتطرف المجاوز للحد لدى ثلة من الصحابة» حتى لو كان 
النبي #5 أراد إقامة هذا الاعوجاج بالتوسط والاعتدال» فإنه استمد ذلك من تعاليم 
الحكيم (آرسطو). ويشكك(جولدتسيهر) في الأحاديث التي تنسب إلى النبي ی في هذا 
الجانب» وفي نهاية الطاف يقرر أن ما نسب إلى النبي من عبارات شديدة فيها تأنيب وذم 
للصحابة الذين تركوا الدنيا وتفرغوا للعبادة وحدهاء والتي أدى بعد ذلك إلى اختفاء 
نزعات الزهد والتقشف إن المقصود به نقد الزهد في المسيحية. 

واحقيقة أن الإسلام في جوهره يستهدف تحقيق غرضين رئيسين في حياة الانسان 
آوضیا: تنظيم علاقة الإنسان بالله تعالى» وثانيها: تنظيم علاقته بأخيه الإنسان. 


وني تنظيم علاقة الانسان بالله تعالى يقوم الإسلام على أساس إخلاص التوحيد لله 


إخلاصاً لا يسمح لأي عارض من عوارض الشرك والتعدد أن يتخلله» وفي سبيل تثبيت 
TS‏ ل ل 


املد تبون که [الأبياء:10]. 


- 


فالظهر الأول للتوحيد هو توحيد الربوبية الذي يتضمن إقرار العبد بالربوبية» أي 


تعالی: لوا آزس لکا من فک من رول لا نوی[ او 


|فراد الله تعال با خلق»واللك والتدبیر وتوحید الألوهية أي افراد الله بالعبادة وحده» 


وتوحید الذات والصفات. ومقتضاه الاعتقاد التام بانه تعالى لیس کمثله شيء» وآنه لا 
تدرکه الأبصارء وأنه منزه عن المشاءهة» والماثلة» وا لول والاتحاد. 

ومع هذه النظرة الستقيمة إلى الألوهية» فان الاسلام في نظرته إلى صلة الانسان 
بأخيه» وبالجتمع والحياة من حوله» رفض رفضاً مطلقاً ذلك التقسیم الذي آقامته بعض 
الأديان والفلسفات بين ما هو ديني وما هو دنيوي» إن الاسلام لا يكتفي بأن يأخذ على 
عاتقه تحدید الصلات الدينية فيز بن الرء وربه فحسب. بل یعرض انا بمثل هذا 
التوكيد للصلات الدنيوية بين الفرد وبیئته الاجت‌اعية. 
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واخق فان هذا التوازن الذي يقيمه الاسلام بين متطلبات العقيدة والحياة 
الاجتماعية» هو الذهب الوسط العتدل بين الزهد الخالص والعبادة والذي يقيم عليه 
نظرته إلى الا لوهية وإلى الحياة» فهي دعوة روحية إلى الله والارتباط به فكراً وعملاً من 
اجل تبذیب النفس» وصقلهاء والارتفاعبها رن الافاق العلیا من الروحانية السامیة 0 

ومایدل على ذلك قوله تعالى: # رين لاس حب أَلشَّهَوتِ مرک الصا وَين 
اقطان الط رو مريت اذهك 0 والخدل السوعة والأعى والحرت زورک 

مرن م ووک مت رك ا و 


له هون لمعا 44 [ [ال عمران:۱4]» و الَال: # فل من حرم زیکة 
ومم ES RI‏ ۳ ل ساس 0 مال م و میم مرچ محر اكه 

با آلرزق هَل هی لزین ءامنوأی الحيؤة آلدنیا خالصة يوم الْقِيمَةٍ 
و نود [لاعراف: ها | وال تعا:# وَأَبْتَعْ فيمآ ا تیک 


2 و 


مرت الد لیا 4 [النصص:۷۷]. 


يقول ابن ۳ "قد يسمع العاصي ذم الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث» 
فيرى أن النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلس عليه إبليس بأنك لا تنجو في 


الآخرة إلا بترك الدنياء وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمه» ومن جهله 
رضاه بنفسه با يعلم» ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم الحقائق لعرّفه أن الدنيا لا تذم 
IS‏ 
n;‏ 
على تحصيل العلوم والعبادة" . 
كما أن التكاليف الدينية في الاسلام قصد بها السهولة والیسس فَالَتََاكَ: 97ل 
يكل له تفسازلا وسَعَهَا #[لبنر:1۱۳ ويقول الرسول عیاسَوَل: "إن هذا الدين 
عرو هانق ان لقين انعد إلا | 
)١(‏ انظر: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبدالحميد فتاح» ص ۰۳۱-۲۷ دار الجيل» ط ۰۱ بيروت» 
۳ 2 
(۲) تلبیس إبليس» عبدالرجن ابن الجوزي» ص۱۳۵ . 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الایمان باب الدين یس (۱/ ۰۱۷ حدیث رقم (۳۹). 
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والتشددون في العبادة يلحقهم الملل فتنقطع صلتهم بالله» فيحذر الرسول 5 من 
التنطع والتشدد في الدين» فيقول: "إياكم والغلو فإنا هلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدب "9 


ورن لخديف اح ا 

فيظهر بوضوح أن التوسط هو الأصل في الإسلام "فإذا نظرت في كلية شرعية 
فتأملها تجدها حاملة على التوسط فان رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك 
في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر» فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف 
والترهيب والزجر يؤتى به مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين» وطرف التخفيف 
وعامة ما يكون في الترجية» والترغيب» والترخيصء يوت به مقابلة من غلب عليه الحرج 
في التشديد, فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاء ومسلك الاعتدال واضحا 
وهو الاصل الذي برجم الیه والعقل الذي یلجا له 

 -۳‏ تقف إسقاطات (جولدتسیهر) عند زعمه تأثر الزهد في الاسلام بالسیحیت 
بل ادعی أن للزهد السيحي أثراً في الاسلام منذ بداية انتشاره» بدلیل أن نماذج الزهد 
عند السلمین هي الأقرب إلى حس أولئك الرهبان» وآن المسلمين قد طبقوا ماعند 
النصاری من زهد تطبيقاً عملياً في الحياة. 

وني ذلك يقول: إن المسلمين الذين قوى في نفوسهم المجافاة القوية لمتع الحياة 
الدنيا سيطر عليهم في البداية نسك رهبان المسيحية» وتأثروا مبؤلاء السائحين التائبين» 
وهم التائبون الذين ورد ذكرهم في الشعر العربي القديم قبل عهد النبي هذا الشعر 
الذي صور للعرب حياة النسك وبیّها لهم» وكانت عادات وتقاليد رهبان المسيحية 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده» (۹/ ۲۹۸ حديث رقم (۳۲۸). 
)۲( آخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب هلك التنطعون» (5/ ۰6۲۰۱۵۵ حديث رقم (157170). 


الوافقات. إبراهيم اللخمي الشاطبي» (۰)۲۸۱/۲ تحقيق آبو عبيدة مشهور آل سلانء دار ابن عفان» ط ۰۱ 
۷ «ه. 
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وراهباتها موضع ملاحظات» وموازنات مختلفة» وهي التي آوحت بكلمتي: (سائحين 
وسائحات)» أي الرّخَل من الجنسين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من المسلمين.وقد 
وردتا بالقران بالایة۱۱۲من سورة التوبة: ایور عیدوت ليد ورت 
عضو التصعفورت ادر آلامرود بالمژون رالکاهوتت عن 


| ۳0 


ھک الخامسة من سوره ون ۳۳۹ زواجا خا 


ل 
رای عدا كبيراً منهم قبل البعئة؛ وني رواية أخرى للحديث الناهي عن الرهبنة: (لا 
سياحة في الإسلام)» فكلمتا رهبانية وسياحة مترادفتان تماما من أجل هذا يلاحظ أن 
انتشار الإسلام وخاصة في الشام والعراق ومص أفسح للنفوس المتعطشة للزهد هذا 
الجال الروحي, ومنذ ذلك الوقت ظهرت هذه الميول النسكية في وضوح وجلاء. 
وبسطت نفوذها على آفاق أخذت تتسع شيئاً فشيئأء وقد أكمل أصحاب هذه النزعة 


هقی اس شر عه ونيا Ce‏ 

ويستشهد (جولدتسيهر) بعدد من فقرات الأناجيل ليثبت أن الحياة النسكية عند 
السلمین امالس مستمدة من فکرة الرهينة السیحیته وبا فلع مع مبادنها فیقول: "کا 
في انجیل متی الاصحاح السادس آعداد: ۲۵: ۳4 وانجیل لوقا اصحاح ۱۲ آعداد 
۳۲ دواري هر الى لا تبذر ولا تحصد ولا تکدس ارت 
في آهراء ولکن یغذیها خالقها هذه الفقرات توجد بنصها تقریبا؛ وني لب هذه البادی 


انظر: العقيدة والشریعة» ص ۰۱5۸-۱1۷ 

"انظروا إلى طیور السماء آنا لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى خازن وآبوکم السياوي يقوتها الستم آنتم 
باحري أفضل منها" انجیل متى» الإصحاح (1) العدد(۲۱). 

"تأملوا الغربان أنها لا تزرع ولا تحصد ولیس شا خدع ولا حزن والله يقيتها کم آنتم بالحري أفضل من 
الطیور" انجیل لوقا؛ الااصحاح (۱۲) العدد (4 ۲). 
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الخاصة بالتوكل ... وقال عیسی: (انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله 
تعالی یرزقها یوما بعد و 

وهکذ يريد (جولدتسیهر) أن يصل إلى أن أصول الزهد والتصوف في الاسلام 
ترجع إلى العصر الجاهلي» وأن هناك الكثير من المقطوعات في الشعر الجاهلي التي تصور 
عادات وتقاليد رهبان المسيحية» وأنها فیما بعد تسربت إلى الإسلام. 

الرد على (جولدتسیهر): 

في البداية لابد من تساؤل: لماذا يقصر (جولدتسيهر) نظره على حياة المسيح 
وأقواله والرهبان وأحوالهم حين يحاولون ربط الصوفية بالصادر النصرانية» ول لا يجوز 
ایکون هلا E‏ كان ميان تطیخه اه العرية BE‏ 

وقد كانت وقتئذ حياة خشنة لاحظ ها من ترف. ولا آثر فیها لنعومة» بحيث 
یمکن أن یقال: إن حياة الزهاد والصوفية في الاسلام إن| هي استمرار لهذه الحياة الخشنة 
البعيدة عن الزخرف والنعيم» والتي كان يحيها العرب الجاهليون بصفة عامة» والتي 
كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة والانقطاع عن الناس» إلى التفكر والتقرب من 
الآهة يلتمسون عندهم الخير والحكمة؟ 


بل وما الذي يمنع أيضاً من أن يكون مرجع الحياة الروحية الإسلامية هو مذهب 
الحياة التي كان يحياها قوم في الجاهلية يعرفون ببني صوفة» الذين انفردوا لخدمة الله عند 
بيته الحرام؟ 

ومع هذا لا أحد ينكر ما للمسيحية والرهبان من تأثير بالغ في الحياة الجاهلية 
السابقة. 


ولاغرابة في أن نظريات الصوفية في الحب الإلمي, والالفاظ والعبارات» 
والعقائد التي هي من صل نصراني مثل القول: "باللاهوت لاتوت او عون 


.٠٠١١ -١٠١۲ العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 
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اللاهوت في الناسوت" أو القول "بالکلمة" التي هي في النصرانية واسطة بين الله 
والخلق» والتي اصطنعها بعض الصوفية في التعبير عن نظرياتهم في الحقيقة الحمدیته 
باعتبارها آول خلوق خلقه الله» وم تظهر هذه العناصر النصرانية وأشباهها إلا بعد أن 
كان السلمون قد اختلطوا بالنصاری» وأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم في العقائد» فكان 
طبيعياً أن ينتشر بعض هذه العقائد» وأن يعمل عمله في البيئة الإسلامية» ويتردد صداه 
في أقاويل الصوفية مذاهبهم في الحب الإهي» وفيم| يتصل به» من اتحاد العبد بالرب» ومن 
علو لوي ای ۶ 


والحاصل ما سبق ذكره أن الزهد والتصوف الإسلامي تأثر بالمسيحية» بعد أن 
اختلط المسلمون بالنصارى» ودخلوا في حوار وجدال في عقائدهم» أما عن كلمتي 
"سائحين وسائحات"في القرآن» والتي استشهد به|(جولدتسیهر) على أن المراد منهما: 
الرْحَل من الجنسين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من المسلمين» فليس المراد منهما في القرآن 
الرّحَل والأتقياء الزاهدين» بل المراد منهما الصائمين والصائمات» فقد أخرج ابن جرير 


بسنده عن عبيد بن عمير» قال: سئل النبي 5 عن السائحين فقال: "هم الصائمون"©, 


كما أورد ابن جرير في تفسيره أقوال الصحابة والتابعين كابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وجاهد. والضحاك والحسن وغيرهم على أن المراد من السائحين 
ی 

آما الحديث الذي استدل به على ادعائه أن صورة الرهبان كانت حاضرة في ذهن 


لش هو الا شاخ لاش رل تراشب 


انظر: التصوف المنشأ والصادر إحسان إلهي ظهیر» ص4 ۰۹1-۹ إدارة ترجمان السنة» ط۰۱ لاهورء 
٤۹‏ ده 
انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ۵۰6 -005). 


هذا حديث ضعيف ذكره الالباني في: ضعیف الجامع الصغير وزیادته» (۱/ ۰)1۰۷ حدیث رقم (۰)1۲۸۷ 
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وهذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله 35 وإنما الصحيح ما روي عن النبي 
ل أنه قال: "سياحة آمتي الجهاد في سبيل الله" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معقباً على الحديث: "فأخبر النبي يل بأن آمته 
سياحتهم الجهاد في سبيل اللّه» وفي حديث آخر: (إن السياحة هي الصیام) أو 


(السائحون هم الصاتمون) آو نحو ذنك."۳. 


ومن هنا یتضح أن كلمة السياحة في القرآن ليس مرادفة للرهبنة كما يزعم 
(جولدتسیهر). 

آماعن زعم (جولدتسیهر) أن أصحاب نزعة الزهد قد آکملوا مذهبهم با 
انتحلوه من شواهد وعبارات من العهد احدید. فقد بان أن مذهب الاسلام في الزهد» 
الوازنة بين الدين والدنياء وبين الروح والجسد. ولیس من مذهب الإسلام الانقطاع عن 
الدنيا وترك الطعام والشراب كا تدعو إليه المسبيحية» حتى يقال إن الزهاد المسلمين قد 
الوا دينهم منه. 

وهکذا يريد (جولدتسيهر) أن يبين أن الزهد في الاسلام نشا بعيدا عن منبع 
الاسلام وأنه تلفيق من الجاهلية التي سبقت الإسلام» وكذلك تلفيق من المسيحية» 
ومن ثم فالقارنة التي آجراها بين الزهد في الإسلام وغيره» هي مقارنة جائرة ومبتسرة» 
وهو يحاول بكل الوسائل أن يسلب عن الإسلام كل جدة. 


2 المكتب الإسلامي. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» (۱/ ۰۳۲۷ تحقيق ناصر 
عبدالکريم العقل» دار عالم الکتب ط ۰۷ بروت. ۱۶۱۹ ه. 
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۱/253 ۶ 


الطلب الثاني 
موقف (جول د تسيهر, من التصوف 








اولا: تعریف التصوف 2 اللغة والاصطلاح. 


۱- التصوف لغة: تعد كلمة "تصوف" نقطة اختلاف بين الباحئین القدامی 
والحدئین وقد تضاربت الآراء بينهم هل هو اسم مشتق آم اسم جامد ولا يكاد یوجد 
بحث في التصوف إلا ویدرج فروض الاشتقاق هذه اللفظة» ومن هذه الفروض: نسبتها 
إلى الصوف باعتباره الزي الخاص الذي تبنته الطائفة الأولى» وقد ذهب إلى هذا القول 


4 1 .0 
عدد كبير من الباحثين من القدماء والحدئین . 


وقد ذهب بعض الباحئین إلى آقوال أخرى في أصل الاشتقاق ومن ذلك: أنه اسم 
غريب منقول للعربية » فهو حادث مع حدوث الألفاظ الدخيلة التي وفدت على 
العربية» والافکا والمعاني» والمذاهب» والآراء» وقد عرض له شيء من اتتصرف 
الباق لصقله في 9 


)۱( فمن القدماء ابن تيمية رال انظر: مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۷) وابن خلدون انظر: القدمة (۲/ ۰6۲۲۵ 
ومن العاصرین الذین نسبوا التصوف إلى لبس الصوف إحسان إلهي ظهير في کتابه التصوف النشاً والصادر 
ص ۵ ۰۳ والدکتور آبو الوفاالتفتازاني في کتابه مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص ۱ ۰۲ والدكتور محمد مصطفی 
حلمي في کتابه الحياة الروحية في الاسلام ص ۰۱۰۰ الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ ط ۲ مصر ۰۱۹۸6 
والقول باشتقاق التصوف من الصوف لیس مجمعاً عليه فقد صرّح كبار التصوفة كالقشيري» واشجويري 
بمنع أن یکون الصوف اشتقاق اللغوي للتصوف انا جُعل لیکون لقباً محضاًء قال القشيري: "ولیس يشهد 
لهذا الاسم من حیث العربية» قياس ولا اشتقاق. والاظهر فيه أنه کاللقب " الرسالة القشيرية» عبدالكريم 
بن هوازن بن عبدالملك القشيري» (۲/ 4۰ ۰66 تحقيق الدکتور عبدا لیم حمود والدکتور حمود بن شریف» 
دار العارف. القاهرق ویقول المجويري: "واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضی اللغة» من أي معنی؛ 
لأن هذا الاسم أعظم من أن یکون له جنس يشتق منه» وهم یشتقون الشيء من شيء مجانس له» وکل ما هو 
كائن ضد الصفاء ولا يشتق الشيء من ضده وهذا العنی أظهر من الشمس عند أهله ولا يحتاج إلى العبارة" 
كشف المحجوب. الهجويري» ص ۰۲۳۰ دراسة وترجمة إسعاد قنديل» مكتبة الاسکندريق 1917/5 م. 


(۲) انظر: موقف المستشرقين من دراسة الفرق (الصوفية) عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» 
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وشن تال هرق و معنف ا 
الحكاء ف"سوف" باليونانية احکمة» وها سمي الفيلسوف "فيلاسوفيا" أي حب 
الحكمةء ولا ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم» ثم صحف بعد 
ذلك فصير من صوف التيوس .° 

كما نسب التصوف إلى صوفة» واسمه الغوث بن مر» وهو أول من انفرد بخدمة 
الكعبة والحجيج ني الجاهلية» وقد ذكر هذا القول ابن الجوزي لكنه عقب هذا الرأي 
بقوله: "وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف. وهذا يحتمل والصحيح الا 

وخلاصة الامر آن لفظ التصوف حادث لم يعرف في عهد رسول الله وَل ولا 
صحابته» وأنه لفظ دخيل وغريب إلى الإسلام؛ لآن الذين أثبتوا أن التتصوف من لبس 
الصوفء لم ينكروا تأثره بالعناصر الأجنبية» فقد اتفقوا على تأثر المتصوفة بالتصوف 
القديم» وان اختلفوا متى كان ذلك التأثر» هذا إلى جانب من أثبت بالأدلة والبراهين أن 
اللفظة استيراد أجنبي» وليس من الإسلام في شیء والذين ذهبوا إلى أن "سوفيا" 


هی ا لحكمة عند الیونان وافنود وغیرهم 9 
ويؤكد هذا الرآي الصوفية آنفسهم. حيث یکثرون من ذکر الحكمة» ويجعلونه 


لطيفة بنت عبدالعزیز العیوف» ص۰۷۵ رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه في العقيدة والذاهب العاصرق 
جامعة الامام محمد بن سعود. كلية أصول الدین» قسم العقيدة والذاهب المعاصرة» 579 ١ه.‏ 

آبو الريحان البيروني» فیلسوف رياضي مؤرخ» من أهل خوارزم ولد سنة(۲1۲ه) صف كتباً كثيرة منها: 
"تاريخ الأمم الشرقية" "الاستیعاب في صفة الاستطراب" "تحقیق ما للهند من مقولة "وغیرها.انظر: 
الأعلام» خير الدین الزركلي» (۵/ ۳۱6). 

انظر: تحقیق ما لهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني» ص۰۲۷ دار عالم الکتب» ط ۰۲ بيروت» 
اه 

تلبیس [بلیس» عبدال رحمن ابن الجوزي» ص 5 ١5‏ . 

انظر: موضوع التصوف» لطف الله ملا عبدالعظيم خوجه. ص ۰۱۱۷ دار الأوراق الثقافية» ط ۰۱ مكة 
الکرمت ۱۳۲ه. 
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وصفا لا زما للصوفي» فمن لم يكن حكياًء فليس له حظ من اللقب. 
هكذا يقرر ابن عربي وغيره فیقول: "ومن شروط النعوت بالتصوف: أن يكون 
حكياً ذا حکمة وان لم یکن» فلاحظ له من هذا اللقب" 0 


( 

۲- تعريف التصوف اصطلاحاً. 

عرف التصوف بتعاريف علة» فقيل: "هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في 
المللة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عن سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
لله تعالى والإعراض عن زخرف الدنياً وزينته "^ . 

وقيل: "تجربة تنجه فيها الارادة الانسانية نحو موضوعها الذي تتعشقه وتغنی 
فيه» فتعرفه النفس عن طريق الا تحاد به معرفة لد 

وقيل هو: "نزوع فطري إلى الكمال الإنساني إلى التسامي والمعرفة عن طريق 
الكشف الروحي أو العلم اليقيني الناشئين عن الإلهام والنظر العقلي والرياضة النفسية 
ET‏ اه 

وهکدا تضتاریت ار آء القوم وتعارضت آقواهم» لا جمع بینها ولا وفاق» 
ولایوجد في هذه التعریفات معنی واحدا عاماً مشتركاً ینتظمها جميعاً» والسبب في ذلك 
أن التصوف خط مشترك بين ديانات» وفلسفات» وحضارات متباينة في عصور مختلفة» 


الفتوحات المكية» حى الدين ابن عربي» (۲/ ۲ ۰)۲ دار صادر» بيروت. 
مقدمة ابن خلدون, (۲/ 570). 
التصوف الثورة الروحية» أبو العلا عفيفي» ص۰۱ دار الشعب» ط ۰۱ ۱۹۰۱۰م. 


الدخل إلى التصوف الاسلامی» محمود أبو الفيض النوني ص4. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
۳+ 





2 2 بسنا چبر 


رح جریا 
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۸2530 ۶ 


ea o, 

لكن ماذا يقول أئمة التصوف في تعريفه: 

قا وو ر اک ترك و 

. 31 E a وتاك‎ 

وال ني" E‏ یه لقاع سراف نیتوس ال عون 
الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة الصفات 
الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعیال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع 
الأمةء والوفاء لله على الحقيقة» واتباع الرسول ف في الشريعة "00. 

وقال الغزالي: "فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه كك في الصفات التي أمر فيها 
بالإقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية» حتى قيل : تخلقوا بأخلاق ا" . 


کت ام "إل أن حقيقة التصوف: "تقضي فناء صفة العبد» وفناء صفة 


انظر: التصوف المنشأ والصادر» إحسان إهى» ص4 ۳ التصوف الثورة الروحية آبو العلا عفیفی» ص ۰۳۵ 
مدخل إلى التصوف الإسلامى» التفتازاني» ص ۳. 
أبو الحسين أحمد بن محمد. بغدادي المولد والمنشأء خراساني الأصلء توفي سنة (۲۹۵ه-) انظر: صفو 
الصفوةء أبو الفرج ابن الجوزي» »)01١ /١(‏ تحقيق أحمد بن علي دار احدیث القاهرة» ۱۲۱ ه.. 
التعرف لمذهب التصوف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» ص۰۱۹ دار الكتب العلمية» ط ۰۱ بيروت» 
۳ هھ. 

من التراث الصوفي» سهل التستري» دراسة وتحقیق يق د/ محمد کال جعفر ص ۰۲۹۳ موسسة العارف 
للطباعة» 6 ۱۹۷. 
أبو القاسم الجنيد بن حمد إمام آهل الطریق في عصره بغدادي الولد والنشأة» أصله من نهاوند» توفي سنة 
(۲۹۸ه) انظر: صفة الصفوق (۵۱۸/۱). 
التعرف. الکلاباذي» ص9١‏ . 
إحياء علوم الدین» أبو حامد الغزالي» (705/5). 


أبو الحسن على بن عثمان اشجويري الغزنوي» ولد في غزنة بالهضبة الأفغانية» من علاء الصوفية في القرن 
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العبد یکون ببقاء صفة اخق. وهذا نعت الحق ورسمه یقتضی دوام جاهدة العبد» 
والمجاهدة صفة الد" . 


ويتحدث عن الصوفي فیقول: "فالصوني: هو الفاني عن نفسه» والباقي بالحق» 
قد تحرر من قبضة الطبائع» واتصل بحقيقة الحقاق "© . 


عر gur‏ اه : 
ر 


فمعنی التصوف عند کبار رجال الطریق يدور حول معنی اشلّق.ک| پلاحظ من 
هذه الاقوال أنها تقرر: اکتساب الانسان صفات (أي أخلاق بتعبیرهم) الله تعالی» وأن 
هذه العملية الاكتسابية التخلقية هي: موضوع التصوف. 

(جولدتسيهر) والتصوف. 

-١‏ يرى (جولدتسيهر) أن أصل لفظة التصوف يرجع إلى عبّاد ناك النصاری 
ورهبانهم» فيقول: "وقد حاكى هؤلاء الزهاد المسلمون وعبادهم نشّاك النصارى 
ورهبانهم فقد ارتدوا ال ا 


الخامس الهجري» ومعاصر للدولة الغزنوية» توفي سنة (1 0 ه). انظر: مقدمة كتاب كشف الحجوب. 
تحقيق الدكتورة إسعاد قنديل» ص ۱۵ . 

المرجع السابق» ص ۲ ۲۳. 

المرجع السابق» ص۲۳۱. 

آبو القاسم عبدالكريم بن هوزان بن عبداللك النيسابوري» من بني قشبر بن كعب» شيخ خراسان في عصره 
من كتبه» "التیسیر في التفسیر" "لطائف الاشارات"» "الرسالة القشيرية "توفي سنة (10 4 ه)انظر: طبقات 
الشافعية. تاج الدین السبكي» (5/ ۱۵۳) وانظر: الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۵۷)؛ 

الرسالة القشيرية» عبدالکريم القشيري» (۲/ 480). 

انظر: موضوع التصوف. لطف الله خوجه» ص47 . 


العقيدة والشریعت ص ۱۵۲ . 
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ويرجع (جولدتسیهر) لفظ التصوف إلى الصوف ليريد إثبات تأثر المسلمين 
بالنصارى في لبس الصوف» والتي كانت عادة نصرانية بين الرهبان منهم. 

الرد على (جولدتسيهر). 

إن الصوفية لم يقتصروا على لبس الصوف قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ولیس 
طريقهم مقيداً بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا 
إليه لكونه ظاهر ال" . 

وكذلك الرهبان النصارى لم یقتصروا على لبس الصوف» وانما لبسوا أيضاً 
جلد الماعز ووبر الجمل» فقد وصف لباس (يوحنا المعمدان) في إنجيل (متى): "یوحنا 


007 


كما عرف آهل التصوف بأساء أخرى في مناطق شتى في العام العربي» مع 
ارتباطهم بمنهج السلوك العام ومن هذه الأساء: الفقراء الزهاد. السالكين» أرباب 
الأحوال» أصحاب القلوب» ا جوعية» الفقرية» العباد» العارفين» الاير . 


والحاصل أن لبس الصوف ليس مقتصر على فعل النصارى كما يدعي 
(جولدتسیهر) وأنه من خلال هذه الدعوى أراد إثبات تأثر المسلمين بالنصاری» 
والأدلة السابقة تبطل دعواه. 

١‏ - زعم المستشرق (جولدتسيهر) أن الاسلام بلغ درجة سامية رفيعة بفضل 
التطور الخلقي» والذي كان بتأثير الحركة الصوفية» حيث يقول: "عندما يبلغ التطور 
الخلقي للإسلام درجة سامية رفيعة» وذلك بتأثير الحركة الصوفية» سينحصر المثل 
الأعلى الخلقي المنشود في الدأب على أن تكون الصفات الإلهية أساساً للسلوك العملي في 


.)١5/١١( مجموع الفتاوی ابن تيمية»‎ )١( 
.)۵( (؟) إنجيل متى» الإصحاح (۳) الفقرة‎ 
.۸۱ انظر: موقف المستشرقين من التصوف. لطيفة العیوف» ص‎ (۳) 
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الحياة» أي (التخلق بأخلاق الله)... وسیق أن اقترح الصوني القديم أبو الحسين النوري 
نفس هذه الغاية الخلقية... ولكي يدعو ابن عرب إلى الفضيلة التي يقتصرها على أن يفعل 
الإنسان الخير لأعدائه يبنى دعوته على الاقتداء بالله... وأخرج الغزالي في مقدمة كتابه 
(فاتحة العلوم) التعبير التالي على شكل حديث: (التخلق بأخلاق الله)» وهو بتآثير نظرته 
الصوفية للدين صاغ المبدأ التالي مُلّخصاً بذلك أدوار النمو والتطور الطويلة السابقة 
وهو: (أن کال العبد وسعادته هو في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه)... وان ما كتبه إسماعيل الفارابي (حوالي سنة 4/5١م)‏ ليس سوى صورة من 
آراء الغزالي» ومع ذلك فهذا التصوير للمثل الأعلى الخلقي سيتأثر عند الصوفية بالفكرة 
الأفلاطونية التي ترى أن التخلص المنشود من الطبيعة الجثانية ينحصر في التشبه بالله 


ا 


فمن النص السابق يظهر أن (جولدتسيهر) ينقل نصوص رجال التصوف في 
اصطلاحهم للخلق» مع ثناء ومدح لمذهبهم» ويدعي أن هذه النظرية درجة سامية 


للإسلام في مجال الأخلاق» وذلك بفضل تأثير الحركة الصوفية» التمثلة في کون الصفات 
اة اساسا لل العمل وهو العخلی باخلای الل 

الرد على (جولدتسیهر). لكي يتم الرد بصورة صحيحة على مازعمه 
(جولدتسيهر) لابد من إلقاء الضوء على نظرية التخلق عند الصوفية. 


فهناك بعض الألفاظ والجمل التي وردت في تعريفات الصوفية زائدة على جرد 
"لتق "+ الذي معناه: الفضائل والقيم العليا والسماحة» مثل قول النوري "ترك حظ 
النفس" أي الأخلاق البشرية» كذلك قوله: "التصوف الأخلاق" أي استبدال الأخلاق 
البشرية بأخلاق الّه» وقول الجنيد "مفارقة الأخلاق الطبيعية"وإخحمادها والمجاهدة 
والسعي للتكسب للأخلاق الله» وقول الغزالي: "التخلق بأخلاق الربوبیة" وقول 
المجويري: "فناء صفة العبد ببقاء صفة الحق"فالمعنى أن المتصوف يترك صفاته البشرية» 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ٠‏ ۰ ص۰۲٣‏ . 
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یتخلص منهاء ليتلبس بصفات الله ویتخلق بهاء فهي عملية اکتسابية تخلقية استبدالیه 
كاملة كلية. 

وأول الردود على هذه النظرية الحلولية أن الله تعالى وهو: الاله» والرب» وله 
الربوبية والألوهية» له أوصاف تليق به» ليست كأوصاف المخلوقين. 

والإنسان له أوصاف لائقة به» ليست كأوصاف الله تعالى» لقوله تعالى: یش 


سلو ا هو سمخ ار 4 [الشورى: .]١١‏ 


كما أن التعببر عن الأوصاف الاهية بالأخلاق فيه حذور» هو أن الأخلاق أحوال 
مكتسبة» فالتخلق مكتسب للأخلاق» هذا هو المعنى الغالب علیه» وعليه فلا يليق أن 
ينسب إلى الله تعالى» لآن أوصافه ذاتية غير مكتسبة. 

كا أن هذا المصطلح يفيد: أن بقدرة الانسان تحصيل جيع الأوصاف الإلهية 
اتصافاًء أو تخلقاً» بحسب تعبیرهم ولیس فيه قید» ولا تخصیص. ولا تحدید بل إطلاق 


وتعميم. 

كما أن هذا المصطلح يفيد كذلك أن في قدرة الانسان تحصيل الصفات الإلهية 
نفسهاء في كيفهاء فيكون له نفس حدود كل صفة کا هي لله تعالى» فتكون رحمته کر حمته» 
ووجوده كوجوده.. الخ» وهذا المعنى فاسد. لبطلان الماثل في الكيف. 

ومن جهة أخرى أن مصطلح "أخلاق الله" مصطلح جدید. منسوب إلى الشريعة» 
ولم يعرف قبل التصوفة بل هو منتزع من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر 
الطاقة . 

وهذا الأخير آشار إليه (جولدتسيهر) بقوله: "إن الفلاسفة العرب الذين تأثروا 
بالمؤلفات اليونانية قد وضعوا للفلسفة غاية عملية هي التشبه بالخالق ك في حدود 


)۱( انظر: موضوع التصوف. لطف الله خوجه ص 590 -51. 
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فیتبین ما سبق ذکره بطلان ما ادعاه (جولدتسیهر) بأن الثل العلیا للأخلاق عند 
التصوفة هو الذي آسهم في التطور الخلقي للاسلام» كما اتضح أن تفسيرهم التصوف 
هذه الجملة (التخلق بأخلاق الله) فیها من الحذورات. ما يشوش علیها ویفسد 
معانيهاء ویمنع منها شرعاً وعقلاً. 

كما تبين أن مصطلح "التخلق بأخلاق الله"منتزع من قول الفلاسفة وأنه دخیل 
على الإسلام» وهو نظام حلولي ليس له علاقة بالأخلاق في الإسلام» وأن (جولدتسيهر) 
قصد من وراء هذا الزعم أن الإسلام أكمل نظام أخلاقه من هنا وهناك. 

ثانياً: نشأة التصوف 2 الإسلام. 

ذكر ابن تيمية أن لفظ الصوفية ل يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وأول ظهور 
للصوفية في البصرة» وأول من بنى دويرة افر بنشن اصتعات في برعو ا 
من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من البالغة في الزهد والعبادة» واشوف ونحو 


ذنك ما یکن في ساتر الأمصار. 


5 ۰ ۹۹ ۰ 1 ۲ فاجو مه 01 0( 1 ۳ ۵ 
وابرز الا شخاص في هذه الفترة إبراهيم بن آدهم » وابو هاشم الكوفيء وبشر 
فیک 


ولا یوجد في آقوال هؤلاء عناصر عرفانیق ولا القول بوحدة الوجود» ویستثنی 


العقيدة والشريعة» ص ۳۰۱. 

عبدالواحد بن زيد» آبو عبيدة البصريء الزاهد شيخ العباده توفي بعد سنة (۱۵۰ه) انظر: سير العلا 
(۱۷۸/۷). 

انظر: جموع الفتاوی» (۱۱/ .)٠٠١‏ 

إبراهيم بن آدهم. الامام الزاهد ولد سنة (۱۰۰ه)؛ توفي سنة (717١ه»»‏ انظر: سير آعلام النبلاء الذهبي» 
(۸۷ ۳۹۱). 


بشر بن الحارث الحافي» ولد سنة (۱۵۰ه). توفي سنة (۲۲۷ه). انظر: صفوة الصفوة (۱/ 1۷۷). 
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من هذه الفترة بعض الافراد اتويت مني م انز N A‏ 
بداية للحب الإهي» والرغبة في الفناء فيه» وربا يختفي في آقواها بذور انبتت فيا بعد 
أفكارا شاذة © 

وكان التصوف عند هؤلاء عبارة عن: "رياضة النفس» ومجاهدة الطبع برده عن 
الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الحسنة الجميلة من الزهد» والحلم» والصبر 
والإخلاصء والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنياء 
والثواب في الأخرى...على هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس 
على من بعدهم من تابعيهم 0 


ویتضح مما سبق أن لفظ التصوف ظهر في نهاية القرن الثاني» كلقب لبعض 
الأشخاصء إلا أن الاسم اشتهر وتمثل في فرقة تميزت بها عن غيرها في القرن الثالث 
مرورا بالقرن الرابع إلى القرن الخامس» فقد تأثر التصوف في هذه المرحلة بعلم الکلام 
وازداد تنظياً حتى غلب على أصحاب الطريق الطابع الأخلاقي في علمهم وعملهم. 


وبلغ التصوف مرحلة النضج» وازداد اكتماله حتى أمكن القول بأن هذه المرحلة تمثل 
التصوف الحقيقي» كا توسع مفهوم التصوف حتى وصل إلى حد المبالغة والتطرف. كا 
ساعدت العوامل الخارجية والمؤثرات الأجنبية على ظهور العديد من الأفكار الصوفية 
الغالية كالحلول» والاتحاد. والدعوة إلى وحدة الادیان. 

وني هذه المرحلة بدأ تدوين التصوف کعلم يقول ابن خلدون: "آلف الفقهاء في 
الفقه وأصوله» والكلام» والتفسير» وكتب رجال من أهل هذه الطريقة في طریقتهم؛ 
فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله 


رابعة بنت إساعيل العدوية» من أعيان عصرهاء توفيت سنة (75١ه».‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 
(۲۱/۸). 
(۲) انظر: نشأة الفکر الفلسفيء علي سامي النشار» (۳/ 15) دار العارف» ط۸ القاهرق ۱۹۸۰م. 


)۳( تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ص١٤‏ ۱ 
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1 "نی الرعايةه ومنهم من كتب آداب الطريقة ة وأذواق أهلهاء مواجدهم في 
الاحوال کیافعله القشپري في الرسالء والسهروردیا "ل عارك تشن تاد 
ومع الغزالي بين الأمرين في كتاب ا 

وکانت مصنفات هؤلاء: عبارة عن واقعات تلقفهابعضهم عن بعض» 
ودونوها» وقد سموها بالعلم الباطن". 

وتطور الفکر الصوفي في هذه الرحلة من البحث عن وسيلة لکشف معاني الغيب» 
وأداة لتحصيل المعرفة الذوقية» التي لا وسيلة لغيرهمء إلى إدراكي 

وأطلقوا على علمهم أسماء جديدة تشير إلى هذه المعاني» فسموه علم الأسرار» 
وارتبط علمهم بلغة خاصة لا يشاركهم فيها غیرهم ويحتاج لفهم مراميها إلى جهد غير 
نی ۵ 

وتزامنت هذه الرحلة مع ترجمة التراث الأجنبي» فساعدت هذه الترجمات على 
الاختلاط الفكري والحضاري» ها آثر في جوانب الفكر الإسلامي» ومن ذلك التصوف. 


فبدأت تصبغ التصوف بأفكار هندية بوذية» أو پوديت أو نصرانية» أو فلسفة 


أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبيء له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة» والرد على العتزلة 
والرافضة توفي سنة (۲۳ه). انظر صفوة الصفوة: (۱/ .)4٩۳‏ 

أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله السهروردي» من القريبين إلى السنة» صحب عمه أبا النجیب 
السهروردي» وأخذ عنه الفقه. والوعظ والتصوف توفي سنة (57157ه». انظر: سير أعلام النبلاء» 
(۳۷/۲۲). 

مقدمة ابن خلدون (۲۲۰/۲). 

تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ص ۰ ۱۵. 

انظر: التصوف الثورة الروحية» ص11 . 


انظر: مدخل إلى التصوف الإسلاميء أبو الوفا التفتازاني» ص ۰۱۷ 
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۸2530 ۶ 


يونانية» و أبرز أشخاص من هذه المرحلة» فقد صرح باگلول» والاحاد» 
اغ و الا وط ا ف ا وا ا ا 


والرحلة الأخيرة التي مزت بالتصوف» والمتدة من القرن السادس إلى السابع» 
وهي مرحلة مزج التصوف بالفلسفت وتمثل هذه الرحلة الاستغراق في الصادر الأجنبية 
خاصة الفلسفة اليونانية في مرحلة ما قبل أرسطوء ویمثل هذا الاتجاه: السهروردي 
لقتول " والذي برجم بنزعته الاشراقية إلى آفلاطون" وهرمس 
الیونان والفرس» یقول السهروردي القتول: "ما ذکرتم من علم الأنوار وجميع ما تبنی 
عليه وغیره يساعدني عليه کل من سلك سبیل الله ك وهو ذوق !مام الحكمة ورئیسها 
آفلاطون صاحب الأيد والنور وکذا من قبله من زمان والد الحكماء هرمس إلى زمانه 


9 . 
وغيرهما من قدماء 


الحسين بن منصور الحلاج» نشأ بتستر» صحب سهل التستري» والجنيد والنوري» وأكثر الترحال والأسفار 
والجاهدة تبرأ منه سائر الصوفية والمشائخ» والعلاء لما ظهر من سوء أقواله» ومنهم من نسبه إلى احلول» 
والزندقة» انظر: سير أعلام النبلای (5 /١‏ 0717). 

انظر: تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» (۸/ ۸ تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامى» ط١ء‏ بيروت» 
اه 

شهاب الدين آبو الفتوح يحي بن أميرك السهروردي» صاحب المدرسة الإشراقية» فیلسوف» متهم في 
عقيدته» أفتى علماء حلب بإباحة قتله» فقتله الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين سنة (/4/1ه»).» انظر: 
سير أعلام النبلاع الذھبی)(۲۱/ .)۲٠١۷‏ 

فيها معبداًء وجعلها جمعية دينية علمية» توفي سنة (4۲۷ قبل الميلاد). انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف 
کرم ص٦‏ ۷. 

هرمس هو أحد الآهة عند الاغریق تنسب إليه الفلسفة الهرمسيةء وهي فلسفة قديمة لعبت دوراً هاماً في 
تطور الفکر افيليني المتأخر بالاسکندرية وهي مزيج من الأفلاطونية» والحكمة المصرية وبعض 
الأساطير.انظر: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء نجيب بلدي» ص ۸۷ دار المعارف» القاهرق 
۲ 
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من عظاء الحكاء قبل آبناءد ی 
ويمثل ابن عربي الطرف الآخر لذ الفلسفة» حيث بدا السهروردي بها في الشرق» 


ونشرها ابن عربي ف الخرت» وذلك في دعوته إل وحدة الوجودل". 


تلك النظريةالتي یفسر ابن عربي فیها: "وجود الوجودات بالتجلي الامي الدائم» 
لذي ‏ یزل ولا یزال» وظهور الق نی الکل فا لابجصی عدده من الصور "68 

وختم هذه الرحلة بشخصية ابن سبعين 8 ودعواه إلى الوحدة الطلقة التي فیها 
"یری في الوجود العدم على الحقيقة» فلا وجود للحقيقة إلا القدیم... الكل واحد هو 
a a a‏ ار اس 9۵ 


آما سائر الوجودات الأخرى" فوجودها عين وجود الواحد» فهی غير زائدة عليه 


E اف إن نه‎ es 


وآهم ما في هذه الرحلة: الجاهدات وما يحصل فیها من الأذواق» والواجید؛ 


)١(‏ انبادوقلیس. فیلسوف يوناني» متأثر بالفلسفة الايلية والفيثاغورية» من الفلاسفة الطبیعین في القرن الخامس 
قبل الميلاد» توفي سنة (4۳۰ قبل الیلاد). انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف کرم» ص 4۵ . 
حكمة الإشراق؛ شهاب الدین يحيى السهروردي» ص ۰۱۰ تصحیح الستشرق هنري کوربان؛ طبعة طهران» 
۷۳ ھ. 
انظر: مقدمة آبو العلا عفيفي لكتاب فصوص الحكم» لمحي الدين بن عربي» ص ۰۲۵ دار الكتاب العربي» 
بیروت. 
انظر: الرجع السابق» ص۲۸. 
عبداطحق بن سبعين» ولد سنة (5 ۲ ه). اشتهر بالزهد والسلوك والتصوف الفلسفي. توفي سنة (11۹ه)» 
انظر: لسان الیزان» ابن حجر (۳/ ۳۹۲). 


مقدمة ابن خلدون» (۲/ (TI‏ 


مدخل إلى التصوف الااسلامي. ص٩۹‏ ۳۰ 
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والكرسي» وا ملائكة» والنبوة» والروح وحقائق كل موجود. والتعريفات في العام 
والأكوان بأنواع الکرامات أو خوارق العادات» وصدود آلفاظ غامضة وموهمة التي 


تستشكل ظواهرهاء ولعل السبب الخوف من العقاب كا هو ا لجال عند ابن عربي وابن 


O a 
سبعين في مؤلفاته|‎ 

ومما سبق يتضح أن التصوف هو الغلو في الزهد, وأن اللفظ لم يكن مشهوراً في 

القرون الثلاثة. وانا اث شتهر التكلم به بعد ذلك» وآن التصوف كفرقة لها أفكارها لم يتبلور 


إلا في القرن الثالث وما بعده وأن مفهوم التصوف توسع حتى وصل حد البالخت 


والتطرف بفعل العوامل الخارجية» والمؤثرات الأجنبية في تلك الفترة وامتزجت 
بالفلسفات اليونانية» فصار مفهوم التصوف بعيداً كل البعد عن الزهد. 


موقف (جولدتسيهر) من نشأة التصوف. 


-١‏ آرجع (جولدتسيهر) أول ظهور لكلمة "صوفي" في عصر الخليفة عبدالملك 
انرون" أن ل هلان مر لقوق الا رل وی دنک عرق ای مس الف 


عبداللك بن مروان على آقل تقدیر حيث بدأ فيه استعمال كلمة صوفي التي أطلقت فییا 
E‏ 

الرد على ذلك: إن هذا الرأي مجانب للصواب. فكتاب البيان والتبيين للجاحظ 
(۲۵۰ه) آقدم مؤلف ذكر فيه لفظ الصوني ء مما يؤكد أن هذه اللفظة لم تنتشر إلا في 
نهاية القرن الثاني امجري» و(جولدتسیهر) روج لهذا الادعاء ليتسنى له القول بأن 
التصوف البدعي انتشر في القرون المفضلة. 


انظر: مقدمة ابن خلدون» (۰)۲۲۸/۲ وكذلك: الحياة الروحية في الإسلام» د. مصطفی حلمی. ص۱۳۷ . 
عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الأموي» كان عابداً ناسكاً بالمدينة قبل توليه 
الخلافة» توفي سنة (85ه). انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» (4/ 7 ۲). 

العقيدة والشریعت ص ۱۵۲ . 
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۲- قسم (جولدتسيهر) الحياة الروحية عند المسلمين إلى قسمين رئيسين: الزهد 
والتصوف فيقول: "والأول ظهوراً الزهد» وهو قريب من روح الاسلام ومذهب أهل 
السنة» والثاني التصوف بمعناه الدقيق» وما يتصل به من كلام في العرفة والاأحوال؛ 


او 


وادعى المستشرقون أن جولدتسيهر هو آول من وضع التخطيط العام لفكرة 
تقسیم الحياة الروحية عند المسلمين إلى زهد وتصوف. 

الرد على ذلك: لم يكن (جولدتسیهر) أول من فعل هذاء فلقد سبقه في هذه 
الحاولة E‏ 

فابن الجوزي يقرر أن الزهاد نشأوا أولاً في الاسلام وکانت النسبة أولاً في زمن 
الرسول ب إلى الاییان والاسلام ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد وتخلوا عن الدنياء وانقطعوا للعبادة» واتخذوا ني ذلك طريقة معينة 
اعتصوا ها؛ وأخلاقا تخلقوا با. 


وني موضع آخر يقرر أن الصوفية من جملة الزهاد وانفردوا عن هؤلاء الزهاد 
بصفات وأحوال» وتوسموا بسیات وبذلك بحث الزهد في فصل. والتصوف في فصل 


ومن هنا فان هذا التقسیم لم يختص به (جولدتسیهر) ک| هو شائع في آوساط دواثر 
الاستشراق عامة» فقد سبق إليه ابن الجوزي وابن خلدون. 

۳- من الأمور التي بحثها (جولدتسیهر) في نشأة التصوف الدوافع والأسباب 
التى آدت إلى ظهور الزهدء والتى انتهت بالتعصوف. فذكر أن "الیل إلى الزهد كان 


)۱( المصدر السابق» ص8" 5 .١‏ 
(۲) انظر: نشأة الفکر الفلسفي علي سامي النشار (۳/ 51). 
)۳( انظر: تلبیس ابلیس» ابن احوزي» ص ۰۱6 
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مرتبطاً بالشورة على السلطة... وهكذا لجأ كثير من السلمین» احتجاجاً على ما ینکرون 
من حكومة ونظام إلى حياة الاعتكاف والزهد. وكان الشعار الذي نقشوه على لوائهم: 
الفرار من اندنیا" © 

وذکر (جولدتسیهر) من هذه المؤثرات: 

أ- الأصل الهندي: ذهب (جولدتسیهر) إلى أن للموثرات اهندية الفضل الأكبر 
في بناء التصوف» فذكر أنه "عند إلقاء نظرة عامة على تاريخ التصوف. لا يمكن أن 
نتجاهل هذه للؤكر اه بصفتها عوامل ذات آثر نافذ ویقصد بها الوثرات اهندیة" (8) 

وساق (جولدتسیهر) عدة أدلة على تلك المؤثرات ومنها: 

۱- نفوذ الآراء امندية والاثار الأدبية» والفکر الديني الاسلامي آثناء الفتوح 
الاسلامية شرقا. 

۲- ترجمة الکتب الاعجمية الهندية والبوذية مثل "بیلاوهر وبوداسف. وکتاب 
ا 

۳- قيام المجالس الخاصة بالأدباء والمثقفين» والتي يرتادها أفراد يمثلون ميولاً 
دينية متباينة» ول تخل تلك المجالس من سمنية» وهي نحلة بوذية من نحل الهند. 

4 - سياحة الرهبان الرحل من افنود الذين كانوا على كثب من المسلمين في العراق 
في بداية الخلافة العباسية» ووصلوا بلاد الشام في العصر الأموي. 

۵- رسم امحاحظ في جلاء هيئة الرهبان السائحين الذين لا يتتمون إلى المسيحية 
فسماهم رهبان الزنادقة. 


| أن اب‎ a A 
وجود التشابه بين قصة بوذا '» وقصة إبراهيم بن أدهم» فهو يرى أن إبراهيم‎ 


)۱( العقيدة والشريعة» ص57 .١‏ 
)۲( نفس الرجع» ص۱۵۸ ۰ 


(۳) بوذا ولد قبل المسيح بخمسة قرون يتبع بوذا الشريعة الهندوسية» ويأمر بالانصياع اه ومن تعاليمه 
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ابن آدهم أمير بلخي ترك ملك أبيه وثروته» وهجر قصره» وخرج سائحاً عابداً كما فعل 
د 


۷- نظرية فناء الشخصية في التصوف هي التي تقترب وحدها من الجوهر الذاتي 
الهندية "آقان" (عع۸) والتي أطلق عليها في التصوف لفظ الفناء والحو آو 
الاستهلاك. 

۸- للفناء درجات يرتقيها المرء في البوذية» وني التصوف طريقته آیضا. 

4 يتفق غلاة الصوفية مع البوذية على أن الصدور عن مبداً واحد ويتفقان في 
التأمل "المراقبة في التصوف" يشغل مكاناً مها كمرحلة إعدادية. 

-٠١‏ حياة التسول التي في التصوف. والتي تدفع برجاله إلى ترك الجماعة. هي 
صورة تماشي حياة الرهبان السائلين امنود (السادو). 

١‏ الخرقة وطقوس منحها للمريد عند قبوله في الجماعة الصوفية» تشبه طريقة 
الاندماج في جماعة "البيكشو" الهندية التي تتم بتسليم الذوب ومعرفة القواعد وأن 
یت اقا ره انم معا رركت بالق یه ۲ 

الرد على ذلك 

- من المعروف أن خير من كتب عن الهند» وأدق من وَصف أحوالهم. وعرف 
لعقائدهم. وعلومهم. ومذاهبهم الدينية والفلسفية» هو أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني الذي كان عالاً باللغة السنسكريتية» وعاش في الهند زمناً طویلاه ووضع في ذلك 
كتباً آهمها: "تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة". 


التسول.انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان اهند» محمد ضياء ال رحمن الأعظمى» ص1۳۸ مكتبة 
الرشد» ط ۲ الرياض» 5 ۱۲ ه. 
انظر: العقيدة والشريعة» ص ۱. 


انظر: الصدر السابق» ص۰۱۸ ۰۱۱۳ 
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وم يقف البيروني في هذا الكتاب عند حد العرض والوصف ونقل النصوص» بل 
تجاوز هذا كله إلى الموازنة والابانة عن آوجه الشبه بين ما يعرضه من عقائد افنود 
وحكمتهم» وبين آنظار اليونان ومذاهبهم الفلسفية من ناحية» وبينها وبين آذواق 
الصوفية المسلمين» وأقوالهم وطريقتهم في الرياضة والمجاهدة» والعبادق A,‏ 

ومعلوم أن المسلمين لم يعرفوا العلوم امندية معرفة دقيقة» واضحة» ومفصلة قبل 
أن یولف البيروني كتابه» وهو بحق آهم وأدق الراجع وآوفاها في ذلك الباب» وقد انتهى 
بن شع که هذا ی الریم الاو e e‏ 

وهذا بحد ذاته يبطل كل دعوی تزعم أن الأصل افندي كان من آوائل المؤثرات 
على التصوف» وبخاصة في الرعیل الاول. 


١‏ - آما ما زعمه (جولدتسيهر)من أن الصوفية وجدوا أصلاً للخرقة بأحاديث 
تتصل بالنبي نفسه مع أن أصلها هندي» أي أن هذا الأصل قد آثر في النبي ی فان 
الأحاديث التى وردت في ذكر خرقة الصوفية لا أصل اء سواء كان أصلها هندياً أو غير 


ذلك» حيث ذكر المحدثون أن "لبس الخرقة الصوفية» وكون الحسن البصري لبسها من 
علي أنه باطل» ولذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت» وم يرد في خبر 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي و ألبس الخرقة على الصورة المتعارضة بين 
الصوفية لأحد من آصحابه» ولا أمر أحداً من أصحابه یفعل ذلك» وكل ما يروي في 
ذلك صريحاً فباطل» ثم إن من الكذب المفترى قول من قال أن علياً ألبس الخرقة الحسن 
البصريء فإن أئمة الحديث ل يثبتوا للحسن من علي سیاعاً فضلاً عن أن یلبسه 
E‏ 


انظر: تحقيق ما للهند من مقولة الببروني» ص7١‏ . 
انظر: الحياة الروحية في الاسلام» محمد مصطفی حلمي» ص ۷ . 
تمييز الطیب من الخبيث فیم| يدور على ألسنة الناس من الحديث» عبدالرهن الشيباني» ص۱۲۸ دار الکتاب 


العری» بروت. ۱۰۵ه. 
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وهذایتضح أن لبس الخرقة في القرن الأول لم يثبت فيه حديث صحیح أو 
ضعیف. ما يجعل القول بها من البدع الدخيلة على التصوف. 

۳- آما القول بأن بعض الكتب البوذية ككتاب "بیلاوهر وبوداسف" وكتاب 
"البد" قد نقل إلى اللغة العربية في نهایات القرن الثاني الحمجريء وقد آثر في تعالیم 
الصوفية تأثيرا مباشرا» فان (جولدتسیهر)قد أعماه بغضه للاسلام» حيث يرى أن کل ما 
فيه من روحية نا هي مستمدة إما من اليهودية» والمسيحية» وإما من البوذية» واما من 
الأفلاطونية الحدثة. 

ولا أحد ینکر الأثر اهندي في التصوف الا نه كان متأخراً في القرن الرابع حين 
نشا التصوف الفلسفي وابراهیم ابن آدهم قد توفي في منتصف القرن الثاني ما يجعل 
القول بتأثره ببوذا ضعیفا. 

عا لدي دز اس با انش یی ام دی يت عي 
متأخري مؤرخي التصوفة الذين جلوا حياة إبراهيم بن أدهم وأقواله مالم يحتمل. 

كان إبراهيم رجلاً غنياً» فاعتبره المتأخرون أميراً ثم ملكا ثم نزل عن ملكه 
وعرشه حين دعاه صوت داخلي» فهوا إذن بوذاء ولا يعرف في تاريخ الاسلام أن ملک أو 


أميراً أو حاكاً تولى إمارة خرسان من أسرة بن آدهم إن إبراهيم بن أدهم كان ثرياً من 
أثرياء المسلمين في خرسان, ثم زهد في غناه وقصره حين استمع آيات قرآنية تدعوه إلى 
الله» فترك الدنياء وتخلى عن قصره» ولكن إذا ما دعا دع إلى الجهاد. أسرع إلى الثغور 
للمرابظة» واهاد في سبیل الله فشتان بينه وبين امکیم اهندي العاري الذي ل عن 
كل عطي ولا فان ومو في ۴ 


)۱( حاول العديد من المستشرقين في تأييد فكرة (جولدتسيهر) عن إبراهيم بن آدهم كما فعل (كريمر) 
و(ریتشارد هارتمان) و(ماکس هورتن). انظر: نشأة الفکر الفلسفي» علي سامي النشار (۳/ 5 ۵). 
(۲) انظر: نشأة الفکر الفلسفي النشار (۵۸/۳). 
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ب- الأصل الأفلاطوني الحديث. تحدث (جولدتسيهر) عن نفوذ التعاليم 
الأفلاطونية الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الاسلام فقال: "نفذت تعاليم الأفلاطونية 
الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام...فزهد التصوف الذي نبذ الدنيا واحتقرهاء 
واطراحها واجتواهاء وسا بروحه إلى الكائن الأعلى والملاذ الاأوحد. يجد ما يبت يقينه 
بمنهج حياته الذي نهجه»ء وما يقوى نزعته الروحية الإلهية التي اجه إليها في مذهب 
الفیض عند أفلوطين ونظریته في وحدة ۱ 

ففي النص یتحدث (جولدتسیهر) عن التعالیم الأفلاطونية الحديثة ونفوذها في 
التصوف الاسلامي» حیث یرفع من شأن تلك التعالیم اليونانية الوثنية» ویزعم آنها آدت 
إلى نمو الفکر الاسلامي ورقیه» وذلك أن الزاهد عندما يترك الدنیا وینبذها» ویلوذ ال 
الکاتن الأعلى یقوی يقينه» ونزعته الروحبة» فیصبح هو والکائن الأعلى شيء واحد. 
وهو ما عبّر عنه بمذهب الفیض عند (آفلوطین) ونظرية وحدة الوجود. 

كما یتضح أنه یوافق عقائد التصوفة. ويبرزهاء ويثنى عليهاء ويدعي آنبا آدت إلى 
نمو الفکر الاسلامي ورقیه والحقيقة أن هذه العقائد لم تؤد إلى نمو الفکر الاسلامي 
ورقیه» بل إلى الانحلال من الدين والإنسلاخ منه» وإنحطاط أهله. فمذهب وحدة 
الوجود مذهب حلوليء إلجادي» وأن آئمة المسلمين في كل زمان ومكان حاربوا هذا 
الذهب. وأباحوا دماء من انتسب إليه. 


ثالثا: موقف (جولدتسيهر) من مصادر التلقي عند الصوفية. 

درس (جولدتسیهر) مصادر التلقى لأغراض متفاوتة فتارة لتأكيد تفوق العناصر 
الأجنبية على العنصر العربي» وتارة لدعوی أن الاسلام امتداد للنصرانية» وأخرى لابراز 
الفرق الغالية التي ظهرت في الجتمع السلم» ومها كانت الأهداف» فان الدراسات 
آکدت على أن غلاة التصوفة صاغوا جمل آفکارهم وعقائدهم وعبادتهم وفق دیانات 


متعد‌ده. 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ۰۱۵۰۳ 
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ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين: 

القسم الأول: مصادر التلقي الخارجية. وأهمها: 

أ- الفكر الفلسفي الوثني. 

يقول (جولدتسيهر): "تخطو حركة التصوف على سبيل التدرج» صادرة عن الزهد 
البسيط المتخلي عن العالم» ماضية في طريق أفكار الفيض الإلهي المعروفة بالأفلاطونية 
الحديثة» وهو آحد منابع العرفة عند ا 

ففي النص السابق يشير (جولدتسیهر) إلى أن الأفلاطونية الحديثة هي أحد منابع 
المعرفة عند الصوفية» وقد أقر غلاة الصوفية في مؤلفاتهم التي كتبوها عن آنفسهم أو 
كتبها رجاهم هذه الحقيقة» حيث ظهر هذا الأثر في فلاسفة الصوفية أكثر وضوحاً 
وجلاء من صوفية العمل والأخلاقء إذ ينقل فلاسفة الصوفية عن فلاسفة اليونان» 
ی اي یرای ور یا مور عا 
خلاف ليس بمخرج عن العنی ولا مفسد للغاية... وكثيراً ما ینسب آفلاطون إلى اسم 
, كي 

وأهم نظريات الأفلاطونية الحديثة» التي تعد أعظم مؤثر في الفكر الفلسفي بين 
المسلمين هي نظرية الفيض والصدور التي صدرها (أفلوطين) في تعليله للوجود المادي» 
فأثبت موجوداً مطلقاًء فاض عنه عقل أول» ثم يفيض من العقل الأول هو النفس الكلية 
لتمشل الأقانيه الاصلية يفش من خحلال شاط التأمل العقلي للنفس الكلية 


(۱) مذاهب التفسر» ص١١5.‏ 

(۲) لسان الدین محمد بن عبدالله بن سعید السلماني الغرناطي الأندلسي» وزير ومورخ وأديبء آثار کتابه اروضة 
التعريف" جدلاً فسجن وقتل سنة (5/الاه).انظر: الأعلام» الزركلي» (7/ ۲۳۵). 
روضة التعريف بالحب الشريف» لسان الدين بن الخطيب» ص ۰۵۰۱ تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء دار الفكر 
العربي. 
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عملية الاق ©. 


يقول في نظريته الفيض عن الأول: "إن الواحد انا هو الاشیاء...لکن كيف تخرج 
من البسيط الواحد هذه الأشياء...إن الواحد مادام کاملا(فانه لا یسعی وراء شيء 
ولا یملك شيا ولا حتاج إلى شیء) فانه یفیض» وهو فيضانه هو الذي يبدع شيئاً 
نتاف ره 8) 

وهذه الفلسفة جلية عند فلاسفة غلاة الصوفية. 

فابن عربي مثلاً يفسر الخلق عنده أنه فيض وتجلي دائم: "وما هو الا حصول 
الاستعداد من تلك الصورة السواة لقبول الفیض المتجلي الدائم الذي لم يزل ولا یزال 
وما بقي إلا قابل والقابل لا یکون إلا من فيضه الأقدس"۳. 

وهنا یقترب ابن عربي من آفلوطین حين یفرق بين ثلاثة آمور هي الحق» والفیض 
الأقدس» والفيض القدس. فيجعل الفيض الأقدس هو تجل الذات الأحدية لنفسها من 
صور جميع الكائنات التي يتصور وجودها فيها بالقوة» والفيض المقدس هو الذي 
يوصف عادة باسم التجلي الوجودي» وهو ظهور الأعيان الثابتة من العالم العقول إلى 
العام المحسوسء وفي هذا تقارب ظاهر مع فلسفة أفلوطين في الأقانيم الثلاثة الأصلية: 
اوه تاشن ل 

ب- ديانات الهند. يذهب (جولدتسيهر) إلى أن غلاة الصوفية تلقوا العديد من 
عقائدهم من الهند» فعقيدة وحدة الوجود أو الاتحاد التي أخذتها من الأفلاطونية 
الجديدة» قد تجاوزتها عندما صاغت عقيدتها وفق الاثر ال هندي» كا يرجع (جولدتسيهر) 


)۱( انظر: تاسوعات أفلوطين» التاسوع الخامس» ص۲۵ 5» نقله إلى العربية الدكتور فريد جبر» مكتبة لبنان» 
طا بیروت ۱۹۹۷. 
الرجع السابق» التاسوع الخامس» ص۱۲ ۳. 
فصوص الحكم, محي الدین ابن عربي» ص٩٤‏ . 
انظر: المرجع السابق» تعليق الدكتور أبو العلا عفيفي» ص4. 
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آصول الفناء الصوفي إلى فكرة الجوهر الذاتي الهندية» وأن طريق الترقی الصوفي وتعذيب 
النفس وإذلالهاء وسلوك المريد طريق المقامات للوصول إلى الفناء هو الطريق السوي 
النبيل البوذي» وأن الطريق الصوفي والبوذي يشتركان في صدورهما عن مبدأ واحد» 
ويتفقان في أن التأمل يشغل مكاناً مهما في السير نحو أعلى مراتب الکال» وذلك في) 
یصح التأمل وموضوع التأمل شیثاً كين 
والناظر في آفعال وسلوك غلاة الصوفية يجد أن هناك تشابها كبيرا بینهم وبين 
افنود» ويظهر ذلك في تعذيب النفس وتجويعهاء وإذلالهاء وتحمل المشاق» والتجویع؛ 
يقول القشيري: "الجوع من صفات القوم» وهو أحد أركان الجاهدة فان آرباب 
السلوك قد تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الاکل» ووجدوا ينابيع الحكمة في 
6( 
احوع" ۱ 
وهذا التجویع من سلوك البوذية حيث عاش بوذا مع الرهبان» وطبق نظامهم 


الصارم ق قهر كتهو ايع وصیامهم. وامانة الد والتأمل الد 
وهکذا تو جد كثير من الأمور الشتركة بين غلاة الصوفية والرهبان امنود. 


ج- البهود. يصرح (جولدتسیهر) بأخذ الصوفية عن اليهود في تفسيراتهم» یقول: 
"عمد الصوفیون» وهم بسبيل الاهتام بالدين» والتسمك به أو على الاقل التظاهر 
بذلك إلى إقحام آرائهم في القرآن واحدیث بطرق التأويل» وعززوا نظرياتهم 
مستشهدين بآيات» وأحاديث مستمدة من الكتاب والسنة» وهكذا ورّثوا الإسلام 


انظر: العقيدة والشريعة» ص ۰۱۱۱ 
الرسالة القشبرية (۲۷۰/۱). 


انظر: الدیانات الوضعية الحية في الشرقین الأدنى والأقصىء محمد العریبی» ص۸۰ دار الفکر اللبناني 


بیروت» ۰۵ م. 
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تركة فیلون" © 


ففي النص السابق يشير (جولدتسيهر) إلى منهج التأويل عند غلاة الصوفية وهو 
التفسير الاشاري الرمزي الصوفي حيث ذكر أن طريقة تفسيرهم هي عبارة عن إرث 
(فیلون) اليهودي»وتصویر(جولدتسیهر) للمسألة صحیح وموافق لا ذکر عن (فیلون) 
اليهودي حیث كان " فیلسوفاً أكثر ما كان رجل دین» وکان صوفياً... ولم يكن آحبار 
اليهود راضین عن تفسيراته الجازية للکتاب القدس لظنهم أن هذه التفسیرات قد 
تتخذ حجة لنبذ الطاعة الحرفية للشريعة اليهودية "(۲). 

د- الشيعة الإثنا عشرية.یقول (جولدتسیهر): "أخذ الصوفية عن الشيعة الذهب 
القائل بأن محمد أفضى لوصیه علي بالعنی الباطن لایات الکتاب النزل» وهذه العاني 
والتعالیم التي لا تلق إلا للمریدین وحدهم» وتتألف منها قبّالة الصوفية...فعلن في 


نظرهم هو إمام التصوف الاسلامي» وهي فكرة تنكرها السنة الاسلامية إنكاراً باتاء إذ 


اه موسي امل اله رامسم عن جور EDE‏ 


ففي النص السابق يشير( جولدتسيهر)إلى الأثر الشيعي في التصوف. فيذكر أن 
التصوفة تلقّفوا فكرة المعاني الباطنة لآيات الكتاب من الشيعة» الذين آولوا آيات القرآن» 
وقالوا إن حمدا یل أفضى لوصية علي بالمعنى الباطن للآيات» وكذلك فشر المتصوفة 
الآيات بالمعنى الباطن لولاية آئمتهم» وعلى هذا فعلي في نظرهم إمام التصوف 
الاسلامي. 


والحقيقة أن غلاة الشيعة من الفرق التى غذت الفكر الصوفي» وخاصة في 


شخصية الولى» وما يترتب عليه من ادعاء النبوة أو تجاوز حدودها وتخطيهاء إذ الولاية 


(۱) العقيدة والشريعة» ص ۰۱۵۷ وانظر: مذاهب التفسير» ص٤ .7١‏ 
(2) قصة الحضارة» ول دیورانت (۱۰۵/۱۱). ترجمة زكي نجيب محمود. دار الجيل» بيروت» ۱۹۸۸ م. 


)۳( العقيدة والشریعت ص۵۸ ١‏ 
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یل E E BE E‏ نمی NN‏ 
وی او وم ور بعه اھ ود اود 

إدعاء خصائص الالوهية فيهم» فان غلاة الصوفية قد تمثلت آقواضم وأهالت 
ٍ نص يه فيهم» دم ا 
آوليائهم صفات الاله بعد أن رأت تقاصر حصاتص الثبوة عل آوليائهم۳. 

والمعن للنظر في کتب غلاة الصوفية مجد هذه الأقوال تتردد دائياً» يقول ابن 
عربي: "إن الرسالة والنبوة تنقطعان» والولاية لا تنقطع آبداء فالرسلون كونهم أولياء لا 
يرون الا مشكاة ات الاو 


ویقول: "وفینا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك ا ىک "۳. 


القسم الثاني: الصادر الداخلية الذاتية عند الصوفية. 

بحث(جولدتسیهر) في مصادر التلقي الذاتية عند الصوفية» ووجد أن آهمها: 

الكشف.وني ذلك يقول: "إبعاد الغطاء الادي الذي يحول دون معرفة الحقيقة» 
وذلك لتخلیص النفس من القیود الاد ور تمر مال مرتبتها العلیا» والسبیل ای 
ذلك في التنسك. والزهد في العالم» في استغراق المكاشفة والاام الذي تستغرق النفس 
به في أعماق ما يجب عليها تلقيه من الحقيقة الع" . 

فهنا يصف (جولدتسيهر) الكشف عند الصوفية» مبينا أنه سبيل الحصول على ما 
يجب تلقيه من الحقيقة العلياء وهذه المعاني التي ذكرها موجودة صراحة أو ضمناً عند 
أئمة الصوفية. 

یقول القشبري فق الکشف: "الضواطر خطابات ترد عل الا فقد یکون 
اا رشان او ارت لین او و ا 


.77 موقف الستشرقین من الصوفية» لطيفة العیوف ص5‎ )١( 
. فصوص اشکم ابن عربيء ص17‎ )۲( 

المرجع السابق» ص77١.‏ 

مذاهب التفسير» ص۲۹ ۰۲ ۲۳۰. 


الرسالة القشيري» (۱/ ۱۹۷). 
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وقال الغزالي عن مراتب التوحيد: "أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور 


الحق وهو مقام القربین» وذلك أن يرى آشیاء كثيرة صادرة عن الواحد القهار... 
(On‏ 


وحصل الكشف بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه 

وأما قيمة هذا الكشف العلمية» والاستدلال على مصداقيته فلا سبيل إليه؛ يقول 
الغزالي: "ولم يكن ذلك بنظم دليل وتركيب كلام» بل نور قذفه الله تعالى في الصدرء 
وذلك النور هو مفتاح آکثر العارف» فمن ظن أن الکشف موقوف على الادلة الحررة 
ل افوا . 

ويقول: "الأنبياء والأولياء انکشف هم الأمر» وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب. بل بالزهد في الدنياء والتبرئ من علائقهاء وتفريغ 
القلب من شواغلها"". 

وبعد» فان مصادر التلقي عند غلاة الصوفية متعددة ومتداخلة» ومنهجهم في 
تناول العقائد مضطرب» فلهم مصطلحات خاصة بمذڏهبهم» حتی تعددت المذاهب» 
واختلفت النحل والأآهواء وتباینت الطرق والسالك. وتميزت الطوائف» وذهبوا 
یفسرون التشابه من الشريعةء بما يتضمن أفعالاً منكرة» ومذاهب مبتدعة بل إن من 
غلاتهم من جعل الناهج متفاوتة» فمنهج النقل خاص بالعوام ومنهج العقل عمدة 
الحكاء والفلاسفة ومنهج الذوق الباشر منهج الاولیاء والصوفية» الأمر الذي آدی بهم 
إلى القول بأن التصوف من صمیم الدین» ومن ثم راحوا یر کضون وراء الحرمان 
والقهر والفقر واخوع. والعذاب. 


(۱) إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزالي (۲6۵/4). 
() النقذ من الضلال الغزالي ص ۰۱۱۵ 


(۳) إحياء علوم الدین» (۱۹/۳). 
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رابعا: موقف (جولدتسیهر) من التوحید عند الصوفية. 

قبل بیان موقف جولدتسیهر من التوحید عند الصوفية يجدر بیان معنی التوحید 
عند الصوفية» حیث إن لهم في معاني التوحید آقوال: منها ما ختص بالتوحید باطلاق» 
ومنها ما فصلوافیه. 


قال أبو طالب المكي: "قال بعض العارفین من صرح بالتوحید آفشی الوحدانیت 


وقال الجنيد: "التوحيد إفراد القدم e‏ 


وقال القشيري: "التوحيد هو الحكم بأن الله تعالى واحد والعلم بأن الشيء واحد 
أيضاً توحيد"7. 

وقال الحلاج: "اعلم أن العبد إذا وخد ربه تعالى فقد أثبت نفسه» ومن آثبت نفسه 
فقد أتى بالشرك الخفيء وإنما الله تعالى هو الذي وخد نفسه على لسان من شاء من 
000 

ولا سئل عن التوحيد قال: "التوحيد خارج الكلمة حتى يعير عنه» فقال السائل: 
فما معنى لا إله إلا الله» قال: كلمة شغل بها العامة لثلا يختلطوا بأهل الشرك...ثم قال من 
وني و 


وقد أدرك (جولدتسیهر) أن للتوحيد عند غلاة الصوفية معنى خاص يتفردون به 


قوت القلوب» آبو طالب الکي (۲/ ۱2۷). 

الرسالة القشبریق (۱۹/۱). 

الرجع السابق» (۲/ 557). 

آخبار الحلاج» علي بن آنجب البغدادي» ص۰۸۹ تحقيق موفق فوزي دار الطليعة الجديدة» ط ۰۲ دمشق» 
۷ 


المرجع السابق» ص19. 
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عن سائر فرق الاسلام» فتوحيدهم مغاير لما كان عليه أهل السنة والجاعة» وفي ذلك 
يقول: "حين) يصبح المتأمل» وموضوع التأمل شيئاً واحداً هذا هو الشعور الذاتي 
بالوحدانية» وهو غاية التوحيد عند الصوفية» ويختلف اختلافاً جوهرياً عن عقيدة 
الوحدانية في الإسلام العادي "© . 

كما استشف (جولدتسيهر) من غلاة الصوفية الانحلال العقدي» إذ يقول: "نسب 
إل ا وف م ريدي اتن عرو قنك الا اة اران مورك 
وإنما التوحيد في كلامنا) هذه التصريحات والمزاعم دالة على إغفال الأركان 


ا 


كما يقرر (جولدتسيهر) اضوة الشاسعة بين أهل السنة وتوحيد مذهب وحدة 
الاد سگرن ی ال و رم سد ون لفكي ال تم نا 
آشد تعارضاً بعضها مع بعض» ومن موقف الاسلام الأصلي القائم على الرواية والتقل» 


اتجاه التصوف هنالك يتجلى آسمی إدراك كلى لتنزیه الالوهية عن ملابسات المادة» وهنا 
0 


الاعتقاد بالفیض المنبث في کل شىء" . 
وهکذا یبین(جولدتسیهر) آن غلاة الصوفية صاغوا عباراتهم في التوحید بعبارات 
تختلف في ظاهرها عن ما ذکره آهل السنة والجاعة فیه. 


ویری (جولدتسیهر)آن الحبة عند غلاة الصوفية ترتبط بعقيدة التوحید ارتباطاً 
وثيقاً. فیذکر أن الحبة تسعی بالصوفي إلى الاتحاد فیقول: "ما یتضمنه موضوع الحبة ما 


العقيدة والشریعة» ص ۱۱۲ . 

العفیف سلیمان بن علي التلمساني ا مغربي» النصيري» ینسب إليه الرقة في الدين» وكان يرمى بالرذائل» توفي 
سنة (5945ه).انظر: فوات الوفيات» محمد بن هارون (۲/ ۷۲). تحقيق إحسان عباس» دار صادر ط ۰۱ 
بيروت» ۷6 ام. 

العقيدة والشريعة» ص١17.‏ 


مذاهب التفسير» ص١ .7١‏ 
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متها مو ۸2025 ( 80505 . 35503 ( ct‏ 


ينشره الصوفي من غاية عظمی في دنياه» ومن فناء في ذات الله المنفردة بالبقای وهذه 
الحبة هي التي تأثر بها الحلاج الذي آعدمه آهل السنة في بغداد سنة (۳۰۹ه) لانه ادعى 
ا 

ک| تحدث (جولدتسیهر) عن اختلاف المحبة عند غلاة الصوفية عا عليه أهل 
السنة» فيقول: "الصوفيون يجتهدون في الوصول إلى حياة النشوء التي تمثل انجذابهم لله 
وسكرهم بمحبته» وذلك عن طريق التأمل وأساليب الذكر وحرکاته» وهذا يخالف كل 
المخالفة الطريق الذي تتبعه السنة الإسلامية للوصول إلى المحبة الإلهية التي هي أيضاً ها 
ندب الیه الکتاب والستة 0 

لكن ما هي المحبة عند الصوفية؟ 

الحبة عند الصوفية ترتبط بالمعاني الغزلية» والأشعار المشوبة» والقصص التاريخية 
والخيالية» بل عباراتهم لاتكاد تخرج عن كلمات شعراء الغزل» وأدبائهم کالعشق؛ 
وامیام والوله وال هوى. 


لاشو" تلعفف اه بش رالات ۳۱ 


وقال السري السقطي: "لا تصلح الحبة بين اثنين حتی یقول الواحد للآخريا 
(0) 
آنا .. 

وقال الحلاج: 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


العقيدة والشريعة» ص .١60‏ 
المصدر السابق» .١65‏ 
الرسالة القشيرية» (۲/ 4۸۸). 
الرجع السابق» (۲/ .)8٩۰‏ 
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تخر مذ كنا عل امون EERE‏ 

كما ترتبط عقيدة الفناء عند الغلاة بالتوحید» وقد بحث(جولدتسیهر) هذه 
المسألة» فأرجع معنی الفناء عند غلاة الصوفية إلى صل هنديء وني ذلك یقول: "إن 
نظرية الصوفين في فناء الشخصية هي التي تقترن وحدها مع فكرة الجوهر الذاتي الهندية 
(آقان) (4111311)؛ ویطلق الصوفيون على هذه الحالة لفظ (الفناء) أو (المحو) أو 
(الاستهلدلء)" © 

وقد وجد (جولدتسیهر) آن الفناء الصوفي يؤدي إلى الحلول» خاصة عند 
المستغرقين في فنائهم يقول: "الحلاج لم يقف عند فكرة الفناء في الألوهية» بل علم وآری 
لاله كبك اغا اناك فقن هیودا قدو ا 
وحلول".*" 

والحال كما قال (جولدتسیهر) فان التعالیم الهندية لها آثرها القوي في الفناء 
الصوفيء يقول إحسان ظهیر معقباً على کلام( جولدتسیهر): "آما زمر فقد ذهب إلى أن 


يزيد جاء با فیه: صحبت أباعل السندي فکنت القن ما یقیم به فرضا وکان يعلمني 
التوحيد والحقائق صرفاً. فالنص- في نظره - لا يفهم منه سوی أن آبا يزيد كان يعلّم 


)001 الأعمال الكاملة الحلاج» قاسم محمد عباس» ص ۰۳۳۰ ط۰۱ بيروت» ۲۰۰۲م. 

(۲) العقيدة والشريعة» ص”67١.‏ 
مذاهب التفسير» ۰۲۳۱ 
معنى نرفانا النجاة وهي حالة الروح التي بقيت صا حة في دورات تناسخية متعاقبة» ول تعد تحتاج إلى تناسخ 
جديد» فيحصل له (النرفانا)النجاة من الجولان» وتتحد الروح بالخالق» انظر: دراسات في اليهودية 
والنصرانية وأديان الهند» محمد ضياء الأعظمي» ص ٠‏ 1۳. 
آبو يزيد» طيفور بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهورء كان جده مجوسياً ثم أسلم» جاء عنه أشياء 
مشكلة لا مساغ لهاء وأنه قال١ها‏ في حالة دهشة وسکر إذ ظاهرها ماد توفي سنة (۲۱ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء الذهبي» (۸۱/۱۳). 
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السندي الفروض الدينية» باعتباره حديث عهد بالا سلام مقابل تلقیه عنه علم الحقيقة 
والفناء» الذي لم يكن على علم بو" . 

كا أن الغالب على آقواهم في دقائق التوحيد هي معاني الفناء. 

قال الكلاباذي"۳: "الفناء: هو أن يفني عنه الحظوظ... وهو الغيبة عن صفات 


البشرية. .. وليس الفناء بالصعق ولا العتوه ولا الزائل عنه آوصاف البشرية» فيصير 
۳( 


وقال القشيري: "آشار القوم بالفناء ٍل سقوط ال وصاف الذمیمیة ". 


ویرتبط الفناء بالتوحید في مقولة شيخ الطريقة الجنيد عند سواله عن توحید 


اخاصة فقال: "أن یکون العبد شبحاً بين يدي الله وك تجري عليه تعاریف تدبیره» وهذا 
لا یکون الا بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له» بذهاب حسه وحرکاته لقيام الحق له 
فا 


وان كان الجنيد يمثل الطريقة المعتدلة عند الصوفية» ج 
نجد البسطامي قد سبق الحنيد إلى معاني أكثر انحرافاً وصلت به إلى القول بالاتحادا 

وقد صدرت عن البسطامي آقوال شنيعة في الفناء والاتحاد» تدعوا إلى الفناء عن 
كل ما سوی الله شهوداًء إذ لا حقيقة إلا الله» بل لا يعود مشاهداً لنفسه لتلاشي نفسه في 


مشهوده» وهو ما عبر عنه بمحو الرسوم» وفناء الهوية» وغيبة الآثار» وعندئذ یتحد 


(۱) التصوف المنشاً والمصادر» إحسان إلهي ظهير» ص۱۱۸ 
(۲) أبوبكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» من حفاظ الحديث» وأهل الأصول والفقة» توفي سنة(۳۸۰ه).انظر: 
الاعلام (5/ ۲۹۵). 
التعرف» الكلاباذي» ص 4۲ 1-۱ ۱. 
الرسالة القشيرية» (۱۷۰/۱) 
اللمع» السراج» ص1۹ . 


انظر: الدخل إلى التصوف الاسلامی آبو الوفا التفتازاني» ص ۰۱۱۷ 
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بالحق» يقول: "آشرفت على التوحيد في غيبوبة» الخلق عند المعارف» وغيبوبة العارف 
غ ا 
كما ظهر الفناء بمعاني شاذة في آقوال الحلاج» والذي يمثل البذور الأولى لوحدة 
الوجود یقول: 
۰ عجبت منك ومني 
اد خسن ححا توس( 
وغبت في الوجود حتى 
اتضح ها سبق صحة النتيجة التي توصل إليها (جولدتسيهر) في التوحيد عند 
غلاة الصوفية» وأنها تحمل معاني بعيدة عن التوحيد الذي نص عليه الكتاب والسنة. 
وقد سبق الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذه النتيجة إلا أن منهم من فرّق بين قوهم 


بحسب مجمل أقوال المتصوفة» ومنهم له موافقات للكتاب والسنة» وصدر عنه الشطح 
۳ 


الاق لعاني التوحید» ومنهم من کان الانحراف عاما نی آقوال. 


وقد وضع شيخ الاسلام ابن تيمية» ضوابط لاستخلاص معاني التوحید من جملة 
آقوال التصوفة ومن ذلك: 

۱- الکلام الجمل من کلامهم يحمل على ما یناسب سائر کلامهم وهولاء آکثر 
من يبتلون بالاتحادية والحلولية الذي مجعلون الرب حالاً في الخلوقات. 

۲- أن آصول اعتقاد آئمة الطریق إلى الله لا يؤخذ ممايحكى عن أهل الشطح؛ 
والجذوبین. کالشبلي البسطامي ولا ی خذ من اتهم بالزندفة وقتل عليهاء کاخلاج» 
والسهروردي القتول. 


(۱) المع السراج» ص11۸ 
(۲) الأعمال الکاملة احلاج» ص ۳۲۱. 


)۳( انظر: موقف الستشرقین من الصوفی لطيفة العیوف» ص ۰۰. 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


ایام انا ی ترس ب رة 


و 3204 34 


7 ع‎ 24 fC 0» که‎ Wo « 


که له 4 [آل عمران:۳۱]» قال ابن كثير هي: "حاکمة على كل من ادعی محبة الله هو 


على الطريقة المحمدية» فانه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتی یتبع الشرع الحمدي 
والدین ا 
وقال النبي 5 في| يرويه عن ربه كك "وما يزال عبدي یتقرب إِلّ بالنوافل حتی 


آحبه فاذا آحبیته كنت سمعه الذي EEE‏ به» وبصره الذي يبصر نا 


كما أن هذه الحبة التي نصت علیها الآيات والأحاديث محدودة بحدود شرعية» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أصل المحبة المحمودة التي أمر الله ما وخلق خلقه 
لأجلها هي ماني عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية 


الا 

وقال في ارتباط المحبة بالتوحيد: "إذا كان أصل الایمان العملي هو حب الله تعالى 
ورسوله ولد وحب الله أصل التوحيد العملی» وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله 
وحدة لا شريك له فان العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع» وهذا 
هو الإسلام" ا 


الإستقامة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (۱/ ۰۱۱۹-۱۱۳ تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد 
بن سعودء ط ۰۱ المدينة المنورة» ۱۰۳ه. 

تفسير ابن كثير» (۲/ ۳۲). 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب التواضعء (۸/ ۰6۱۰۵ حديث رقم (10۰۲). 

جامع الرسائل» ابن تيمية» (۱۹۲/۲). 


المرجع السابق» (۲/ 555). 
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وقال ابن القيم: "الذي لا ريب فيه أن لسان المحبة أتم» ومقامها أكمل» وحاها 
أشرف» وصاحبها من أهل الصحو بعد السكرء والتمكين والتلوين» والبقاء بعد الفناء 
ومقامه أعل من کل مقام"۳. 

وهکذا وقف (جولدتسیهر) على معاني الفناء عند غلاة الصوفية» وبين أن ما 
تناقلوه من معاني كان مرتبطا بمعاني الفناء في الادیان الااخری. واللل» والفلسفات 
الوثنية كالبوذية» والافلاطونية الحديثة» وغیرها. 


خامسا: موقف (جولدتسیهر) من عقيدة العلم اللدني عند الصوفية. 


يعتمد غلاة التصوفة على الذات في تلقي العلوم والمعارف» وبخاصة في معرفة 
الذات الإلهية» ومعرفة صفات الحق» ووآسائه وهو مایعرف عندهم بالعلم اللدني. 
وقد ارتبطت معاني العلم اللدني بمصطلحات عرفت في الأمم السابقة للاسلام» 


وانتشرت بين التصوفة الفلاسفة وغیرهم من الوثنيين» ومن آولشك قوم یعرفون 
بالغنوصية (82005158)» وهو مذهب بعض السیحیین الذین اعتقدوا بأن الادة شر وآن 
E‏ 6 
الخلاص يأتي من طريق المعرفة الروحية . 
وقد بحث (جولدتسهر) مسألة العلم اللدني عند غلاة الصوفية» وذكر أن هذا 
العلم لا يناله الصوني بالبحث والدراسة» انیا جده من أعماق القلب من خلال التأمل 
الباطني» یقول: "عند الصوفية العلم ليس تفقها؛ لأهم لا يستمدونه من الكتب ولا 
ینالوه بالدراست وقد اعتمد جلال اندین"" عل سورة التکاثر في صوغ عد« الك 
(فلتدرك بقلبك علم النبي» بلا كتاب» ولا آستاذ» ولا معلم)... يستطيع الصوفي 


أن يغترف العرفة من أعماق القلب. وآن يجد في التأمل الباطن السبیل الأوحد 


(۱) انظر: مدارج السالکین (4۲/۳). 

(۲) انظر: الورد؛ منير البعلبكي» ص ۳۹۲ ط ۳. 
محمد بن بن أحمد البلخي القونوي» جلال الدین» ولد في بلخ سنة(؛ 1۰ ه) عالم بفقه الحنفية» وأنواع العلوم 
ثم التصوف.انظر: الأعلام» الزركلي» (۷/ ۳۰). 
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والعقل یثبت بالعلم» وأما العرفة فإنها تثبت بذاتها 


لل الفا 0( 


كما صور (جولدتسیهر) حال الصوفي في اعتماده على ذاته وباطنه» ووصی نفسه في 
التلقي» ورفض کل المصادر الأخرىء کاواس أو التعلم من معلم» أو كتاب» يقول: 
"يذهب الصادقون في تصوفهم إلى إنكار العقائد الكلامية» وما تذهب إليه من ضرورة 
العلم بالله عن طريقا للنظر الفلسفي...وإذا كانت الغاية عند الصوفيين هي معرفة 
الحقيقة ففيم تجدي البراهين والاستدلالات التي يرى أصحاب العقائد شدة الحاجة 


إليها...إن الصوفية كانت تعتريهم الدهشة والحيرة في حضرة العلماء وطلاب الحديث» 


ويقولون عن هؤلاء: (إنهم يشوشون علينا أوقاتنا»". 

وهنا يوافق رأي (جولدتسيهر) ما يعتقده غلاة الصوفية في العلم اللدني» حيث 
يربطونه بمعرفة الله كل فمنهم من زاد في ذلك على الاطلاع بالغیب. وتكاد تكون 
عباراتهم موهة» وتحتمل بعضها عدة معاني» وليس ذلك من وجه الالغاز» وإنما من 


إمكانية تأويل ألفاظهم» وعباراتهم» وإشاراتهم إلى عدة معاني. 


كنا أن العلم اللدني یتداخل مع معاني الكشف والإهام» ليس على القارئ في 
مصنفاتهم بل أن هذا الاختلاف واقع في آهل الطريقة E‏ 
قال ابن القيم: ان القوم (يعني الصوفية)بالعلم اللدني» إلى ما حصل للعبد من 


فوا بل اقام من ا و 


وهذه المعرفة اثباتبا وإدراكها من ذاتهاء قال سهل التستري: "العلم يثبت يثبت بالمعرفة» 


n 


.۱۷۲ العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق» نفس الصفحة. 
انظر: موقف المستشرقين من الصوفية» لطيفة المعيوف» ص۹۳٤‏ . 
مدارج السالکین» ابن القيم» (۲/ .)٤٤١‏ 
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وقال اخلاج: ات ویس و ی ی 
الرومف ی ا 


ولما سئل أخو نهد البسطامي: "باذا وجدت هذه المعرفة؟ قال: فطخ حائی 
وبدن 6 


وهكذا يمثل العلم اللدني عند غلاة الصوفية الثمرة الحتمية للانحراف في الوحي 
والنبوة» كا يمثل العلم الصحيح عندهم في مقابلة العلوم الشرعية التي یتناوضا آهل 
الرسوم وأهل الظاهرء خاصة أن التطرف في الذوق والفناء هو الذي أوصل بعضهم إلى 
الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود. 

وير ات يعي ووس اك لح لل و ا 
شرعیاًهبه اله تعالی من یشاء من عباده» تال وا فوانله ا 
ڪل سىء علب هر 4ه [البثرة:؟10]. 

ا لديو ا ا و 
E:‏ 


وکال تال: اا لی !موأ اوا له امنا رو بوک كفن 


ر و ووک مج عو م 2 رو هم ور > ۵ عور ره 4 [الحديد :[. 


و ڪل لڪ نورا تشون به ویشفر| والله غفور نحم 


قال سعيد بن جبير: "لا افتخر آهل الكتاب بأنهم يؤتون آجرهم مرتين آنزل الله 
ور ع کر سح هر م 


كك هذه الاية في حق هذه الأمة... وزادهم. #وجعل لحك ورا و بو 4 یعنی هدی 


المرجع السابق» ص ۰۷۰ 

الرسالة القشيرية» (۲/ 517/4). 

المرجع السابق» (۲/ 4۸۰). 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (4۰/۳). 
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(Qn. .. 3 2500‏ 
يتبصر به من العمى والجهالة» ويغفر لكمء ففضلهم بالنور والمغفرة" . 
ومن السنة دعاء النبي #5 لابن عباس بقوله: "اللهم فقهه في الدين" 


ولا سٿل علي بن ابي طالب #ه: هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ 
قال: لا والذي فلق ابل ويز | لتك ما آعلمه لاني بعطیه اله ريع القر .2 


۱ (©) 


وهذا العلم اللدني الذي أشارت إليه الآيات والأحاديث |نما هو مؤيد بالاتباع 
والانقياد للكتاب والسنة» قال ابن القيم: "العلم اللدني ثمرة العبودية والتابعة والصدق 
مع الله والاخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله» وكمال الانقياد 
له» فيفتح الله له فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به كما قال علي , بن أبي طالب ي وقد 
ستل هلا خصكم رسول الله 4 بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبراً 
النسمةهء إلا فهاً يؤتيه الله عبداً في کتابه» فهذا هو العلم اللدني الحقيقي ". 
وقد حاول غلاة الصوفية تأويل مثل هذه الآثار لتأكيد دعواهم أن العلم اللدني 
الصوفي ثابت وواقع» وأحالوا عليه آقواهم وأنه حصل بالرياضة. 


سادسا: موقف (جولدتسیهر)من وحدة الآديان عند الصوفية. 


ذهب (جولدتسیهر) إلى أن غلاة الصوفية کانوا یتجاوزون حدود الدین» ویرون 
زوال الفروق والاختلافات بين كل ديانة وأخرى» تحت مطالب صوفية متعددة» وفي 
ذلك يقول: "ومه/ تظاهر الصوفيون بتقدير الإسلام السني على أن تلقى بينهم نزعة 
5 ای ی و وعندهم أن هذه العقائد كلها 
ها نفس القيمة النسبية إزاء الغاية الثل التي ينبغي الوصول إليه» كما أن هذه الادیان 
جميعاً تتجرد عن هذه لقیمةء ذا ل تنتج الحبة الافيةء هنم المحبة هي التي يمكن أن 


آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء» (۱/ ۰۶۱ حديث رقم .)١57(‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد, باب فكاك الأسير» /٤(‏ 9)» حديث رقم (07051. 
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كا آقز (جولدتسيهر) أن تحقيق الاتحاد بالذات الإهية عند غلاة الصوفية لایتحقق 
والعبادات والأحكام الشرعية» يفقد كل معنی وقيمة في نفس ذلك الذي یسعی للاتحاد 
بالذات الإلهية؛ فكل شيء في نظره ليس سوى حجاب يخفي اوه ولايستطيع أنينزع 


هذا المجاب الا من يدرك کنه الحقيقة حینما یصل إل العلم بالذات الأزية ا 


حیث " ارتفعت بعض الأصوات منادية بأن العلم بوحدانية الله يشمل على عنصر من 
عناصر الاتحاد. والاخاء بين البشرء بینا الشرائع والادیان تسعی لاثارة التفرقة والانقسام 
في| بینهم...والاسلام لیس موضع استثناء في دعوی الصوفية» وهي عدم البالاة 
بالآديان ا 


O E‏ نوی رت موس 


الساجد والدارس ۸ هدم هدماً تام فسوف لا ینجز الدراويش عملهم؛ وما دام الکفر 

والایمان ‏ یتشایها ول یتائلا ماما فيا من رجل یکون صحیح الاسلام والایمان" 3 
ويختم جولدتسیهر حدیثه عن وحدة الأديان عند غلاة الصوفية بثناء عریض على 

آراژهم بقوله: "هذه الاراء وآمثاها جعلت الصوفيين یلتقون بالفکرین الاحرار 


العقيدة والشریعة» ص ۱۷۰ . 

الصدر السابق» نفس الصفحة. 

الصدر السابق» نفس الصفحة. 

آبو سعید ابن أبي الخير» يعد آول من آبدع الشعر الصوفی» وآول من استخدم الرمزية والقصص فيه» رویت 
عنه آقوال منكرة» واشتهر بمجالس الساع التي آنکرها عليه شیوخ الطريقة آمشال القشيري »توفي 
سنة(۰ 6 6 ه). انظر: الوسوعة الصوفية» عبدالنعم الحفني» ص ۰۱۰ دار الرشد» ط ۰۱ ۱6۱۲ ه.. 

العقيدة والشریعة» ص ۰۱۷۱ 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


5284 


Ali Fattani 


في الإسلام» الذين وصلوا إلى هذه النتيجة بانين إياها على اعتبارات آخری" 


وفكرة وحدة الأديان عند غلاة الصوفية هي نتاج أخذهم من الادیان الوجودة 
في المجتمع الإسلامي کالجوسية واليهودية» والنصرانية» أو من خلال سياحتهم» 
فأخذوا جملة من عقائدهم وعاداتهم» نما ساعد على قبول هذه الأديان على أنها أوجه 
متعددة لحقيقة واحدة ا 

وفي آقوال بعض غلاة الصوفية يبدو القول بوحدة الادیان واضحاءقال الحلاج: 
"الكفر والایمان يفترقان من حيث الاسم. أما من حيث الحقيقية» فلا فرق بینهما ". 8 

وقال: "أعلم أن اليهودية» والنصرانية» والاسلام» وغير ذلك من الادیان هي 
ألقاب مختلفة» وأسام متخایرق والمقصود منها لا يتخير ولا ينتاف" © 

ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن حقيقة التصوف عند غلاة الصوفية مبنية 
على أنه ديانة روحية شاملة لجميع المذاهب والاعتقادات بل إنهم يؤمنون بأن كل 
مذهب من المذاهب جزء من الحقيقة» ولو كانت ضئيلة؛ لأن الحقيقة واضحة. وتبرز في 
كل شيء بو جه خاصء وبشكل يخالف في الظاهر ما عليه من غيره من المذاهب» ولكنها 
في الباطن حقيقة واحدة شاملة للکل» وبالتالي ينظر الصوفي إلى من يخالفه في المعتقد نظرة 
خالية من النقد. بل تكون روحه في حالة استعداد دائم للتلقي عن الاخرین» والعمل 
بطقوسهم مه كانت مذاهبهم مختلفة أو متنافرة. 

الردعل (جولدتسيهر) إن الدين ا حقيقي هو الإسلام الال 
# نلک نان الاسم 44 [آل عمران:16]» وقد اتفقت تفقت الشرائع على إثبات التوحيد لله 


تعالى» واثبات النبوة لاأنبیائه وأن الإسلام ناسخ لما قبله. وأن يدا لاد خاتم الاثبیاء 


00 العو الاق شين مس 
)۲( انظر: موقف المستشرقين من الصوفية» لطيفة المعيوف» ص ٤١°‏ . 
آخبار احلاج» ص۷۸. 


آخبار احلاج» ص ۵۷. 
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والمرسلين فلا نبي بعده» ولا تشریع غير ما جاء به في كافة شوون الحياة. 

والدعوة إلى تذويب هوية الدين الاسلامي في غيره من الديانات المحرفة آو 
الوضعية من آهم مقاصد التصوف الغالي» فلا فرق بين اليهودي» والنصراني» أو الوثني» 
وعباد الأصنام أو الكواكب» وبين السلم. فالكل يعبد الله وفق ما يتصوره. 

إن خطورة هذه الدعوة تكمن في وجود حملة جديدة "تسعی إلى إفساد نزعة 
التدوخ بالإسلام والدخول فيه» وتذويب شخصيته ف معترك الديانات» ومطاردة التيار 
الإسلامى» وكبت طلائعه المؤمنة» وسحب أهله إلى ردة شاملة...وذلك فيا جهرت به 
اليهود والنصارى من الدعوة الجادة إلى نظرية الخلط بين الإسلام وبين ماهم عليه من 
بع . On.‏ 
دين حرف منسوح . 

إن دأب (جولدتسيهر) التواصل في دراسة التصوف» هو إبراز الارث الصوفي 
الغالي في المجتمع السلم ليؤكد نفوذ هذه الأفكار في العالم الإسلامي قدياً» وترتب 
عليها آثار حقت الأوضاع السياست والاجتماعية» والاقتصادية» فظهرت حركة الزنج 


القرامطة مرتبطة بدعاوى الحلاج وآثار. © 


بل إن (جولدتسيهر) أشاد بدور غلاة الصوفية في نظرتهم للأديان» ووصفهم 
بأنهم التحقوا بمحرري الفكر الإسلامي» ولا شك أن القصد من وراء هذا الزعم تفتيت 
الوحدة الإسلامية» وصهرها في بوتقة الآديان الوثنية» محاولة منه إلى طمس معالم 
الإسلام» وصبغه بالفكر الصوفي المغالي. 


(۱) الإبطال لنظرية الخلط بين الاسلام وغيره من الأديان» بكر أبو زید» ص ۰۱۱۰۱۰ دار العاصمة ط ۰۱ 


۷ ه. 


(۲) انظر: آثار الفکر الاستشراقی في الجتمعات الإسلامية» محمد خليفة حسن» ص ۲۲. 
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سابعا: موقف (جولدتسيهر) من التجرية الصوفية والشريعة. 

ذكر (جولدتسیهر) أن غلاة الصوفية المعارضين للشريعة على فرق» فتحدث عنهم 
قائلا: "ذ سي اه ی 
ااي ا ال ا ا 
تفن كانه ال ایس الكلقية زان ا 

وبالرغم من وجود هولاء الا آن(جولدتسیهر) يحكم عليهم فیقول: "قد آمکن 


تقسیم الصوفيين من ناحية علاقتهم بالشريعة إلى فریقین: آتباع الشريعة» والتکرین 


O و"‎ 


ویقرر ام هاما هو آن اللتزمین بالشريعة من الصوفة قد جعلوا الشريعة اها 


ثانویا قد يستغني عنه» لأن الشريعة في نظرهم مرحلة من مرحل الطریق الصوفيء یقول: 


"الشريعة في الطريق الصوفي» وهي نقطة الابتداء وهي درجة من درجات التهذيب 92 


كما يذكر (جولدتسیهر) أن المعتدلين اتۈخذوا من الشريعة تقية» فيقول: "صو 
التصوف الشريعة عل آنها مرتبة تمهبدية لاغنی عنهاء وذلك حرصا منه غل ألا يفقد 


بالكلية صواب موقفة في نطاق الامة الإسلامية " 0 


يي شعر الصوفيون بالحاجة إلى أن يلطفوا ولو ظاهرياً من حدة مناقضتهم 


العقيدة والشریعة» ص١١٠‏ . 

الصدر السابق» نفس الصفحة. 
الصدر السابق» ص۱۹۲ 

مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۰۲. 


العقيدة والشریعت ص ۱۷۵ ۰ 
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كما يذكر (جولدتسيهر) أن الذين آقروا بالشريعة من غلاة الصوفية قد قاموا 
بتحويل الشريعة إلى معان ورموز ف"منهم من لا يرى في هذه الشعائر الظاهرية سوى 


EE 


ويؤكد (جولدتسيهر) على أن أعمال القلوب هي الأصل» وهي التي لا بد أن 
غلب على الشرائع» فيقول: "أئمة التصوف الأولون لم يقرروا لعمل الجوارح قيمة أو 
يعتبروا له معنىء إلا إذا اقترن بعمل القلب؛ لآن مقومات الحياة الدينية عندهم ليست 
هي ابموارح» ونیا هي القلوب". 

الرد على (جولدتسیهر): المعن النظر في منهج الصوفية في التوفیق بين الحقيقة 
والشريعت يجد أنهم على آقسام: 

الأول: جعل الشريعة هي الأساس الذي تنطلق منه الطريقة إلى الحقيقة» 
وربا جعل بعضهم الشريعة أسلوباً ونهجاً سلوكياً أخلاقياًء ومنهم من ۸ يفرق بين 
فرض وسنة لأنها وسيلة يتقرب بها العبد من ربه» ومنهم من أكد الالتزام بالشرع 


وحذر من الأغلاط التي يقع فیها السالك» ومن هذا القسم اليد وال كا 
o ©‏ 
والقشيري » وعيره. 

الثاني: أكد على الالتزام بالشرع. لكنه جعل النية أفضل من العمل» فجاء دور 


الأعمال متراخياً عنها يحتل مرتبة ثانوية» وقد بالغ الغزالي في اعلاء مکانبا عن العمل 
0 


ذاته 


.١55ص المصدر السابق»‎ )١( 
المصدر السابق» نفس الصحفة.‎ )۲( 
انظر: صفة الصفوة. ابن احوزي» ص9١ © وما بعده.‎ 
.٥۳۸ص انظر: اللمع» السراج»‎ 
.)١57/1١( انظر: الرسالة القشيرية»‎ 
.)۳۷ /۳( انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


208 


Ali Fattani 


الثالث: أكد على الالتزام بالشرع إلا أنه جعل لباطن العارف فسحة في النظر» ومن 
هؤلاء سهل التستري حيث قال عن التصوف: "انقياد الظاهر للشرع مع موافقة الباطن 
۳ 
الرابع: جعل الشرع يحتاج إليه في بداية الطريق» وأهميته تکون على قدر الحاجة 
9 


فقط 
الحقيقة والشريعة» كما هو الحال عند الحلاج في نزعته الرمزية كتأويله الحج على وجه 
اه ا ا E‏ 

ولعل السبب الذي دفع العديد من غلاة الصوفية في خالفتهم الشريعة خضوعهم 
المطلق لتجاربهم» ومن ثم "أوجبوا على آنفسهم آمورا م يرد الشرع بإيجابهاء وحرموا 


فالحقيقة عند الصوفي تكون بأي معنى تاقت لها نفسه» وتمثل التجربة الصوفية 
عنده وسيلة ليصل إلى قانون وشرع يستنبطه من داخله ليعيش على مقتضاه» وان خالف 
الشرع والأخلاق» وحتى وإن حذر شيوخهم الأوائل من الاعتاد على الباطن أو 
البصيرة وحدهاء وقد وجد في تجمعات غلاة الصوفية من اعتبر الوجدان وحده مشرعاً 
ذا سلطة مقبولة في إصدار القوانين» وتتجلى هذه الانحرافات على أشدها في محاولة 


من التراث الصوفي-سهل التستري» محمد کال جعفر» ص ۰۱۳۲ 

انظر: روضة التعريف بالحب الشريف. ابن الخطيب السلماني» ص ۲۹۵ 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي (1۸۸/۸) ومابعده. 

أخبار احلاج» ص ۰۸۱ 


التصوف الثورة الروحية» أبو العلا عفیفی» ص77١.‏ 
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لداعي فو اعابت EES‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فان الحقيقة يجب أن توضع في موضعهاء وآن تحتكم إلى 
الكتاب والسنة ثم للعقل» ولا يمكن بحال من الأحوال قبول الحقيقة والتسليم بواقعها 
إلا بأمور منها: 

أ- ليس لأحد أن يحكم خاطراً» أو عقات أو ذوقا» أو حالا» أو مناماًء في شرع الله 
تعالى» وان سميت هذه الأمور عند أهلها حقائق» فالحقيقة السلم بها هي الدين. 

قال ابن تيمية: "الحقيقة الدين» دين رب العالین... والغاية القصودة هي حقيقة 


الو وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وهي حقيقة دين ۳ 


موم A‏ سح مه 


وقد آمر الله رسوله © بالتزا با شرد 
۹ ولا میم هاه الت لا شان مرو 
عم لاه بعض وال نمکرت 4 ۰ 


وما سوی ما شرعه الله ل في کتابه وسنة رسوله ۴ فهو عض خیال یقول ابن 
تيمية: "إن الحقيقة التي يتكلم فیها هي خبال ول تصرف الشیطان. فان الشیطان يخيل 
للانسان الأمور بخلاف ما هي عليه مَالَتضَاكَ: # ومن بعش عن ذکر الرمن نقیض له سَيطتا 
فهو له ین ©) و هم لصوم عن اسل وسو أ ا م مهَتَدُونَ (0) حَقََ إِذَا جَآءَنَا قَالَ 
یت یی یتک بد تک ی این © وتن بعکم الم کن کر ف 
مدای تکوم( 

ب- العتمد في تقرير الوقف من الشريعة والحقيقة انا يو خذ من رجاضا العروفين 
في طوائفهم» الشهور هم بالعرفة وصحة الاحوال» ولا يؤخذ من آفراد عرفوا بالزیغ عن 


)۱( انظر: المرجع السابق» ص57 . 
(۲( مجموع الفتاوی ابن تيمية» (۲۱۹/۱۱). 
(۳) المرجع السابق» (۲۳۷/۱۱). 
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الحق كالحلاج» أو بكثرة الشطحات وأصحاب نزعات ابلنون» كالبسطامي والشبل ° . 

فمن آقوال شيوخ الطريقة الشهود هم بالصلاح والاعتدال» قول سهل التستري: 
"آصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله» والاقتداء بسنة رسول الله» وأكل احلال» 
وكف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق "©. 


وقال بی ا قلبي النكتة من نکت القوم» فلا آقبل لا 
بشاهدین عدلین الكتاب وال 


و ای ال 


وقد ذکر الصنفون من شیوخ الطريقة ما وصلت إليه آحوال القوم من البعد عن 
الدین والوقوع في الشهوات. وعدم التفریق بين الحلال والحرام» والاعتداء بها أسموه 
أصولاً وحقائق» يقول ال هجويري: "قد أوجدنا الله كك في زمان سمى أهله اموی شریعة 
والنفاق زهداًء والتمني إرادة» وهذيان الطبع معرفة» وحركات القلب حديث النفس 
محبة؛ والإلحاد فقرء والجحود صفوة» والزندقة فناء» وترك شريعة النبي # طریقة". 


فش ان اه شم مک اه ۱ 
ویقول الشاطبي عن آقوال شيوخ الطريقة النکرین على من فرط من السالکین: 


انظر: موقف الستشرقین من الصوفیة» ص ۵ 4 0. 

طبقات الصوفية» آبو عبدال رحمن السلمي» ص ۰۱۷۰ تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية 
طاء بیروت ۱۹۹۸. 

آبو سلییان» عبدالرمن بن عطية العنسي من أهل داریا من قری دمشق» روی عن سفیان الشوري وغیره» 
سنة (۲۱۵ه).انظر: صفة الصفوة ابن احوزي (۳۸۰/۲). 

الرجع السابق» (۲/ ۳۸۲). 

الرسالة القشيرية» (۷۹/۱). 

کشف الحجوب. اشجويري» ص۱۹۹ . 

إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهیر بالشاطبي آبو إسحاق» أصولي حافظ من أهل 
غرناطة من أئمة المالكية» له مولفات منها: "الاعتصام " و "الوافقات" وغيرهاء توفي سنة (۷۹۰). انظر: 
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"هذه الحجة لنا على كل من ینتسب إلى طريقتهم» ولا يجري على مناهجهم» بل يأتي ببدع 
محدئات. وأهواء متبعات وينسبها ال 

وقال ابن القيم: "أهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة» وم يلتفوا إلى شيء من 
الخواطره وامواجس» والاهامات حتى يقوم عليها شاهدان" ° 

فيتبين ها سبق أن الحقيقة عند أهل السنة والجماعة هی الدين الذي شرعه الله 
لعباده» وهی مغايرة لا يطلبه غلاة الصوفية. 

أ- موقفه من نظرية الحلول والاتحاد عند امحلاح. 
التي ظهرت في تاريخ التصوف الاسلامي» فهو لم يقف عند فكرة الفناء في الألوهية» لقد 
علم تلاميذه أن النفس الانسانية المرتقية صعداً إلى أسنى مراتب الكمال الروحي تتقبل 


النفس الإلحية في باطنها عن طريق مضى هذه الأخيرة في النفس الإنسانية» وإذاً فهو ليس 
aE‏ للا 


كا وصفه بالاتحاد فقال: "الحلاج الذي أعدمه آهل السنة ببغداد سنة ٠94‏ اه/ 
١م‏ لأنه ادعى اتحاده الكامل بذات الله» وقد زعم قبل أن يسلم نفسه إلى الجلاد أن 
لسانه حين يكلم أتباعه ناطق عن نه" 


الأعلام» خير الدين الزركلي» /١(‏ 70). 

الاعتصام الشاطبي» »)177/١(‏ تحقيق محمد عبد ال رحمن الشقير وآخرون دار ابن احوزي: طاء 
۹ ه. 

إغاثة اللهفان» ابن القيم» (۱/ 5 .)١١‏ 

مذاهب التفسير الاسلامي» ص ۱-۲۳۰ ۰۲۳ 


العقيدة والشريعة» ص .١60‏ 
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لكن ما معنى الحلول والاتحاد؟ 

(On 1 ۲ 5‏ 
وكلمة الحلول تعني: "تجسيد إله في شكل آرض» تجسد المسيح: اتحاد الألوهية 
دنه هر O‏ بلول سمل كلا ادو فعا ها )غاد اش شاد داق 

O 
وني الاصطلاح الصوفي: "عبارة عن کون أحد الجسمين ظرفاً لللآخرء كحلول‎ 
الماء في الكوزء والحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى‎ 


آحدهما |شارة ی الا غر کحلول ماء الورد فیسمی الساري خا والسري فیه عل* 8 


والاحاد في اللغة: "هو تصيير الذاتیین واحدة» ولا یکون إلا في العدد من الائنین 


اغ وقبل الاتحاد امتزاج || شیر واختلاطه| حتی یصہ | شیعاً E‏ 


والاتحاد في الاصطلاح هو: "شهود الوجود الحق الواحد الطلق الذي الكل 
موجود بالحق» فیتحد به الكل من حيث کون كل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه» لا من 
Ea‏ ورا WEE GE‏ 

وفي العجم الفلسفي: "الاتحاد في الأصل هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئاً 
واحداًء له عدة درجات: أدناها درجة الاشتراك البسيط في أمور عرضية وأعلاها درجة 


لسان العرب ابن النظور» OB E‏ 
الورد» منبر البعلبكي» ص91 . 

المرجع السابق» ص ۰۲۸۵ 

التعریفات» احرحاني» ص ۹۲. 
التعریفات» الج رحاني» ص۰۸ 


الرجع السابق» ص۰۸۸ 
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لادا 


نماذج من آقوال الحلاج: 


ثم بدافي خلقه ظاهراً 


ساسا غا ةو اه 


فق صورة الاک ل الشارب 
E‏ لي 


ويصف الحلاج هذا الإله المخلوق بأنه حق» يقول في وصفه وتميزه عن الحق 
والخلق فهو قريب من الخلق في صفاته الناسونية بعيد عنهم في صفاته اللاهوتية» يقول: 


وللحق في الخلق حق حقيقة 
هوملالهمإذاهملاهم 
فكل بكل» جیم الجميع 
هوالطين والنار والنور 


بحق إذا خق حَقٌّ الزياره 
ولااغيرهم في سمو السراره 
من الكل بالكل حرف نهاره 


[ذيعوة الخواب بعقب العبا رت 


وغاية الهدف عند الحلاج هو الاتحاد بهذا الحق. وکل مناجیات الحلاج وآشعاره 
التي تفیض بالوجد ان القصود ما هذا الحق. یقول: 


عح, 5 ۰ ك وم 
اك وق ي 


المعجم الفلسفي جميل صليباء /١(‏ 5 ۰)۳ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ۲م 
انظر: ظهر الاسلام أحمد أمين (۲/ 1۷ دار كلمات عربية» القاهرة نقلاً من مقدمة ماسينيون على کتاب 
الطواسين للحلاج -ترجمة شعبان بركات» ص۰۱۲ وانظر: الأبيات فقط في الأعمال الكاملة للحلاج؛ 


ن 
الأعمال الكاملة للحلاج» ص‌۳۰۸. 
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وان نہ 3 شب عا 


ا ا 


ويقول في حلول هذا الاله الخلوق في هذا العالم: 


واي آرض كبو منك حتی 


تراهم ینظرون إليك جهراً 


تعخسالوا بطلیو تساک ي 


4 0( 
وهم لاييصرون في العاء 5 


وقد صاغ امحلاج العديد من الأبيات التي يقرر فيها حلول الاله المخلوق فيه. 


ومنها: 
جبلت روحك في روحي کم 
وقال: 
خصني واحدي بتوحيد صدق 
ل ل E EE‏ 
وقال: 
مزجت روحك في روحي کا 
ناذا مسك شيء مسني 


غدل المي السك ل 


ماالیه من السالك طرق 


لین ذانه ]كه ی 


تحرج الخمرة بالماء الل 
نامع نال متا 


يقول الدکتور الشيبي: "عبادة هذا الصوفي لله تتمثل في حاله بعد الفناء ينتهي 
بالاتحاد بالله أو الوحدة بينه...عندئذٍ صار الصوفي في حكم موسى على الطور لما تجلى ربه 
فخرّ صعقا أو أفنى عن نفسه لاتحاده بالله وعجز ناسوته عن استجلاء سبحات 


الرجع السابق» ص۳۲۱ . 
الرجع السابق» ص ۸۸ ۲. 
الأعمال الکاملة للحلاج» ص۱۲ ۳. 


الرجع السابق» ص4٩‏ ۳۱ 
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الور" , 

وني هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "ان قتلوه على الحلول والاتحاد. ونحو 
ذلك من مقالات آهل الزندقة والإلحاد كقوله: آنا الله وقوله: إله في الساء وإله في 
ال (Û) ıı‏ 

رص . 

ويصف الدكتور أبو العلا عفيفي الحلاج بآنه حلولي خالص. فيقول: "فسر 
الحلاج العبارة المشهورة التي تقول: (خلق الله آدم على صورته) ففسرها في ضوء نظرية 
OE AE‏ اتضاری و ظیه لشي ۳ 


ويتضح ما سبق أن أهل السنة قد استنكروا نظرية الحلاج» وكفروه» واستباحوا 
دمه؛ بسبب ادعائه الكفري» آما موقف (جولدتسیهر) فهو موقف المؤيد للحلاج» 
والغریب أن (جولدتسیهر) قد انتقد من قبل عقائد الشيعة الامامیة- في حلول الاله في 
الأئمة العصومین- نقداً لاذعاء وأرجع تلك العقائد إلى اليهود» فیظهر أن آراءه لا تقوم 


على ميزان نقدي موضوعي. 

ب- موقف (جولدتسیهر) من نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي. 

تعتبر شخصية ابن عربي من الشخصیات التي حظیت باهتام من قبل 
(جولدتسیهر) حيث آسهب في ذکر سيرة حياته» ورحلاته» وطریقته في التفسیر» 
ووصف كتبه بأنها تفیض بکبریاء لا حد ها وتکاد تکون مقبولة معقولة. 

كما تحدث عن لقاء ابن عربي مع الله ووصوله إلى العارف عن طریق الکاشفة 
الباشرة» كما أطال في الحديث عن اتصاله بالأنبياء السابقين» وما أخذ عنهم من تعاليم 


(۲) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (4۸۰/۲). 


(۳) التصوف الثورة الروحية» أبو العلا عفيفي» ص۲۲۰. 
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وأقوال " 


TY 

وآهم ما ركز عليه (جولدتسيهر) في سرده للأمثلة هو نظرية وحدة الوجود؛ 
فیقول: "وقد اجتهد ابن عربي حقاً بإزاء ما نسب إليه دون افتتات عليه في ذلك بلا ریب» 
وهو: عقيدة وحدانية الوجود. آو: الوجود المطلق» التي استطاع أن ينسبها إلى سلاف 
مشهورين فحاول أن يسلب هذه العقيدة افتراض الاتحاد الجوهري المادي بين الالوهية 
والطبیعت وآن O NER‏ 

ففي النص السابق يذكر (جولدتسیهر) كيف صاغ ابن عربي نظريته في الاحاد بين 
الالوهية والطبيعة. 

ومن القضايا التي تطرق إليها (جولدتسيهر) الحق والخلق عند ابن عربي» يقول: 
"التصوف الذي يتحول إلى الحلول إن| يعترف بوجود واحد يثبته للألوهية» أما العام 
الفاني الكثير الصور والالوان فلا يختصه بواقعية حقه» إلا من حيث هي انعكاس أو 
تا رای اش ی ۱۱ 

والباحث هنا يذكر مفهوم نظرية وحدة الوجود ویعرض آقوال ابن عربيء وآراء 
الباحئین فيه» لیتبین هل كانت آراء (جولدتسیهر) صاثبة فيه» وموافقة لا ذکرت في كتبه. 

فوحدة الوجود في اللغة العربية تقابل الكلمة الانجليزية (۳211615106)) وهی 
كلمة مكونة من جزئین (۳۵0) وتعني "کل» جميع» شامل جیع أجزاء مجموعة معينة". 


انظر: مذاهب التفسير» ص۰۲۳۹ ۲ 
انظر: الصدر السابق» ص۷٤‏ ۲- ۳ 
الصدر السابق» ص» ۵ ۲ ۳ 


الصدر السابق» ص۱ ۰ 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


و وتعنی "الایران بوجود الم وبخاصة: التو سییر" 0 


آما وحدة الوجود في اللغة العربیق فالوحدة في اللغة: الانفراد يقال رأيته وحده 
وجلس وحده أي منفرداء والوجود ضد العدم وجد الع عن عدم فهو موجود. 2 

آما وحدة الوجود ني الصطلح الصوفي فتعني: "مذهب الذین یوحدون الله 
والعالم» ویزعمون أن كل شيء هو الله... ومن القائلین به التصوفون القائلون: إن الله هو 
الحق» وليس هناك إلا موجود واحد هو الموجود المطلق» أما العالم فهو مظهر من مظاهر 
الذات الافیة» ولیس له وجود في ذاته EA a‏ 

وهو تصوف "مبني على القول بأن ثمة وجوداً واحداً فقط هو وجود ال أما 
التکثر الشاهد في العام فهو وهم على التحقیق تحکم به العقول القاصرة» فالوجود 
وا 

وتكاد تجمع الابحاث العاصرة على أن ابن عربي هو المرسي لدعائم مذهب وحدة 
الوجود في التصوف الاسلامي أو على آقل تقدير المخرج له في صورته النهائية. 

يقول الدكتور آبو العلا عفيفي: "إنه لا ينكر على ابن عربي القول بوحده الوجود 
إلا جاهل» أو مكابر فان کل فقرة من فقرات كتابه فصوص الحكم» وكثيراً ها يقوله في 
الفتوحات المكية ينطبق بما لا يدع مجالاً للشك بأن له مذهباً في وحدة الوجود ملك عليه 
زمام عقله وروحه» وتنزع عنه كل ما ذكره من مسائل الفلسفة والتصوف كمسائل 


اوه ا 


الورد؛ منير البعلبكي» ص ۰1۵۳ ٩1۲‏ . 

لسان العرب. ابن منظو (۳/ ۰411 5۵۰. 
العجم الفلسفي» جميل صليباء (۲/ ۹0 ۵). 

الدخل إلى التصوف آبو الوفا التفتازاني ص۱۹۹ . 


التصوف الثورة الروحية» آبو العلا عفیفی» ص1 ۱۷. 
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ويقول الدكتور الشيبي: "كانت فكرة وحدة الوجود التي كان هو -آي ابن 
عربي- أول من طلع بها على العالم الإسلامي آخر درجة صعدها التصوف في رقيه إلى 
النضوج. وبلوغ غاية الطريق من التطور 
ويؤمن ابن عربي بعقيدته التي أشرب بها وملكت عليه عقله وروحه حتى أودعها 
جل مؤلفاته» فيقول: 
"الرب حق والعبدحق ألاليت شعري من المكلف 
ان لال ااك مك وت ES‏ 


0 


ویقول: 
فللا لااك ولولانهن‌مساکانا 
فان فاا اشا اا الق ا 
ا اا وا ن و حاو ا ےا 
فكان الق آکوانتا وکنس‌انصسن آعيانا 
فكلي E‏ لنظهسره 7 E E‏ 
ویقول: "الحق منزه هو الخلق الشبه» وان كان قد تميز الخلق من الخالق» فالامر 
الخالق المخلوق» والاآمر الخلوق الخالق» كل ذلك من عين واحدة» بل هو العين 
الواحدة وهو العيون ا 
هذا الحق الذي يذكره ابن عربي كثيراً ليس سوى الانسانء وإن فرق بینهیا فهو 
يجعل مقام الإنسان أعلى - والعياذ بالله- من مقام الالوهية. 


)۱( الصلة بين التصوف والتشيع» كامل مصطفى الشيبي» ص ۵ ٠‏ 5» دار الأندلس» ط ۰۳ بيروت» ٠۱۹۸۲‏ م. 
(۲) الفتوحات الکیق (۲/ ۳۳). 


الرجع السابق» (۲/ 40). 


فصوص الحكمء ابن عربي» ص۰۷۸ 
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ويقول: "الانسان هو الكلي على الاطلاق والحقيقة» إذ هو القابل لجميع 
الوجودات قديمها وحدیثها» وما سواه من الوجودات لا تقبل ذلك» فان کل جزء من 
العام لا يقبل الألوهية» والاله لا یقبل العبودية... والانسان ذو نسبتين كاملتين نسبة 
ا إل ار ار ونسبة ل بها ی اخضرة الکیانی 2 

وهكذا ینطلق ابن عربي من مقولة الاعبان الثابتة» إلى إنكار الخلق» یقول ابن 
تیمیة: "ما یدعیه من أن الحق یتغذی بالخلق؛ لأن وجود الاعیان مغتذ بالاعیان الثابتة في 
العدم» وضذا یقول بالجمع من حيث الوجود. وبالفرق من حيث الاهية والاعیان» 
ویزعم أن هذا هو سر القدر... فتدبر کلامه كيف انتظم شيئين: انکار وجود احق؛ 


اکا خا فاته" , 


ويقول الدكتور التفتازاني: "یمن ابن عربي في نظريته في الوجود بالفيض» وهو 


ویذکر ابن تيمية أن موقف علاء المسلمين من نظرية ابن عربي كان موقفاً حازماً 


۰۳ سوه كدان ف‎ SE 


ولذا یذکر الامام البقاعي "جلة من أقوال العلاء» والتی تطعن فیه» وتکفره على 
آقواله في الفتوحات والفصوص. ومنها قوله على کلام ابن عربي "کلام ضلال» وشركء 


إنشاء الدوائر» ویلیه کتاب التدبیرات الاهية في إصلاح المملكة الإنسانية» ابن عربي» ص ۰۱4۲ مطبعة بریل» 
ليدن» سنة ۱۳۳۲ هه 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (۲/ .)١5١‏ 

مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص١١7.‏ 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية» (۲/ 5 5 ۲). 

إبراهيم بن عمر بن علي البقاعي برهان الدين» مؤرخ آدیب. أصله من البقاع في سورية» سكن دمشق» 
ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وتوفي بدمشقء انظر: الأعلام» الزركلي» (۱/ 05). 
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EET واحاد»‎ 


والحاصل أن (جولدتسیهر) عرض مذهب وحدة الوجود عند ابن عربي» وجاءت 
آراءه في هذه القضية موافقة لا كتبه ابن عربي» ذلك أنه لم يذكر أي انتقاد على مذهب 
وحدة الوجود» بل حاط ابن عربي ونظريته» ومولفاته» بهالة من الإعجاب والثناء. 

وهكذا يتبين أن (جولدتسيهر) ذكر العديد من الشبهات حول الزهد في الاسلام» 
لیثبت أن المسلمين على طرفي نقيض بين الدنيا والدين» وأن النبي 5 لم يوازن بينهماء وقد 
تبين بطلان دعواه. 

أما عن دراسة (جولدتسيهر) للتصوف. فان آراء (جولدتسيهر) وموقفه من 
التصوف والصوفية جاء موافقاً لما کتبه مصنفوا رجال التصوف. إلا أنه يلاحظ عليه 
بعض المآخذ والأغلوطات يلخصها الباحث في الآتي: - 

۱- تناول (جولدتسيهر) موضوع الزهد والتصوف. وبذل قصارى جهده في 
محاولة التدليل أن التصوف الإسلامي في أصوله وطرائفه ونموه وتطوره يرجع إلى 
عوامل مختلفة غريبة عن الإسلام» وقد غالى في تقدير تلك العوامل الأجنبية» دون ذكر 
التصوف الحق المعتدل. 

۲- كانت دراسة (جولدتسيهر) لكثير من جوانب التصوف ناقصة ومبتورة» فهو 
يخفي أكثر ما يظهرء فقد آهمل دراسة أهل العبادات المتبعين للكتاب والسنة فقد نذر 
نفسه لدراسة غلاة التصوف. وعقائدهم ونظرياتهم» مع إحاطة من الإعجاب والثناء 
لجهودهم ومؤلفاتهم. 

كما يظهر الخلل في منهجه عندما وضع كل الزهاد والعباد المعتدلين» مع 
الضطریین والغلاق والزنادقة» فخرجت نتائجه مضطربة. 


)١(‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» إبراهيم البقاعي» ص ۰۵۲ تحقيق 
عبدال رحمن الوكيل» نشر عباس أحمد البان مكة المكرمة. 





جر خر ۱ 


نر ام جریا 


6 
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۸2530 ۶ 


۳- إن النتائج التي توصل إليها(جولدتسيهر )في عقائد الصوفیة» ومدی خالفتها 
لعقائد الاسلام شهادة ثانية» بعد شهادة آهل السنة على انحرافهم في التوحيد» ووقوعهم 
في البدع والضلالات. وغلوهم في رسول الله #4 وني وليائهم» وهذه النتائج ترد على 
من اتهم آهل السنة وخاصة أهل الحديث منهم بأنهم متحاملون على التصوف. 





جر خر ۱ 


8 ان 


528 


) 8035 jb kên, 


المبحث الخامس ` 


موقف (جولدنسیهر) 
من البابية والبهانية 


وفيه مطلبان: 
۰ الطلب الاول: موقفه من الباییه. 


۰ الطلب الثانی: موقفه من البهائية. 


»ا pkk XX‏ عا علا 
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الطلب الأول 
موقف (جولدتسیهس من البابية 








هو الیرزا علي بن محمد الشيرازي» الولود بمدينة "شیراز" جنوب إيران في بيت 
يدعي انتسابه إلى آهل البيت» سنة (۱۲۳۵م) والدليل أنه لم يكن من عائلة شريفة» أي 
من أهل البیت. أن الكتاب والمؤرخين وحتى البابيين والبهائيين أنفسهم يلقبونه بلقب 
"المرزا" في كتاباتهم» وكان آبوه يسمى محمد رضاء وأمه فاطمة بکم» وتوفي والده في 
صباه» فكفله خاله الرزا علي أحد تجار شيراز» ولا بلغ السادسة من عمره عهد به خاله 
إلى الشيخ عابد» أحد تلاميذ السيد كاظم الرشتي » وفي طفولته تعلم القراءة» وتحصل 
على التعليم الأولي العادي للأطفال» وكان عزوفاً عن الدرس» غير راغب في التهذيب 
والتثقيف» إلا أنه أطاع رغبة خاله» وتعلم شيئاً قليلاً من العربيةء والنحو الفارسي» وبرع 
في حسن الخط وسرعة الكتابة. 

ولا بلغ السابعة عشر من عمره آنذاك اتصل به أحد تلامذة الرشتي» وبداً يلقي في 
مسامعه آفکار الشيخية لر عن الغاتب النعظر والوعود الزعوم» ویوهمه بأنه 
يظهر من سياه ومحياه أنه هو ذلك الوعود الذي آخبر بقرب ظهوره» الرشتي ومن قبله 


(۱) الطائفة النسوبة إلى زعیمها أحمد الاحسائي (۱۱۵۷ه-- ۱۲۲ ه) وله آتباع یسمون بالشيخية» ویعتبر 
الا حسائي من کبار علماء الامامية» وهو باطني من الغلاة» وله آفکار خارجة عن الاسلام کاعتقاده 
بامحلول» وأن الله تجلى في علي وآولاده الأحد عشرء وكذلك قال بالتناسخ وغير ذلك» آما الرشيتية فهي 
الطائفة المنسوبة إلى زعيمها كاظم الرشتى الولود سنة (۱۲۰۵ه) في بلدة "رشت"الإيرانية» وكان زعيم 
البابية علي محمد رضاء يراود مجلس الرشتي» ويدرس أفكاره وآراء الشيخية» انظر: دراسات عن البهائية 
والبابية» حب الدين الخطيب وآخرون» ص۰4 مطبعة رابطة العام الاسلامي» وانظر كذلك: البابية عرض 


ونقد» إحسان إلهى ظهير.» ص ۵۲. 
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,+ 0 
الاحسائي" . 


وني الیوم الخامس من جمادى الأولى سنة (۱۲۲۰ه) آعلن علي بن محمد الشيرازي 
أنه "الباب" للمهدي المنتظرء وكان عمره أنذاك مسة وعشرین» ومعنى الباب في 
الاصطلاح الشيعي: الشخص الذي يكون واسطة بين الشيعة الإمامية» وإمامهم الثاني 
عشر محمد بن الحسن العسكري» الذي يقولون إنه ولد (55؟ه) والذي غاب في 
سرداب سامرا سنة (۲۲۰ه-). ولا كان من تقاليد الشيعة أن الشخص الممتاز الذي 
"الباب" فقد رأى هذا الشاب 
6 


يكون واسطة بين المهدي الغائب وبين شيعته يسمى 
العامي وهو علي محمد الشيرازي أن يزعم لنفسه أنه هو الباب 

هذه لمحة موجزة عن مؤسس البابية علي محمد الشيرازي ونشأته» ويتضح منها أن 
البابية والبهائية حلقات متصلة منبثقة من (الشيخية والرشتية). 

استفتح (جولدتسيهر) حديثه عن البابية بالدح والثناء مبينا أنها تؤمن بالتطور 
الديني للجنس البشري وتجعل من إيمانها هذا مبدأ أساسياً من مبادئها وفكرة حيوية في 
تعاليمهاء وكذلك مبينا أن البابية كان مهدها في بلاد الفرس» وأا ضرب من ضروب 
التشيع» غير أن مبادئها ترتبط بالمذهب الإساعيلي» وأن الجذور الأولى للبابية وهي 
الطائفة الشيخية ومبداً الإمام الغائب» الذي يخص أتباعه (الإمام الستور) ومن سبقه من 
الائمة بالقداسة الزائدة والعبادة الخالصة... ومبذا بلغوا بالأسطورة الإمامية المعروفة إلى 


مدی بعید» ویجتم بذلك وضمهم في مصاف الغلاة". 


وهکذا يتبين أن البابية حلقة متصلة بالشيخية النسوبة إلى أحمد الاحسائي. 


وكذلك تحدث (جولدتسیهر) عن (ميرزا على محمد) الشیرازی الذي ولد سنة 


م وقد شهد له صحابه بسبب مواهبه الفائقة وحماسته المتقدة بأن العناية الاهية 


)2 انظر البابية» إحسان ظهير. ص۰۵۱ إدارة ترجمان السنة» ط ۲ لاهورء باکستان ۱۶۰۱ ه. 


)۳( انظر: العقيدة والشريعة» ص ۰۲۷۰ ۳۷/۱۱ 
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قد اصطفته لغاية سامية» وكانت هذه الشهادة من إخوانه في المذهب الملتهبين غيرة 
وحماسة إيحاء قوياً آثر في عقل هذا الشاب الغارق في تأملاته وأفكاره» فاعتقد أخيراً أنه 
يؤدي رسالة سامية فوق مستوى البشر وأن آداء‌ها هو نتيجة حتمية ملازمة مع التطور 
التاريخي للإسلام والتحقیق الكامل لرسالته العا مية» ويبين (جولدتسيهر) أن زعيم 
البابية علي محمد الشيرازي بعد أن اقتنع بأنه الباب الذي أشرقت منه على العام الرغبة 
العصومة التي (للإمام المستور الذي يعد المصدر الأول لكل حقيقة وهداية) سرعان ما 
جال في روعه أنه أكبر من أن يكون أداة لامام الوقت الذي يجيا ليعلم الناس ويهديهم 
رغم اختفائه عن الأنظار... فاعتقد أنه الهدي الجديد الذي لا بد من ظهوره على وجه 
التحقيق حوالي نهاية الألف الأول من السنين بعد ظهور الإمام الثاني عشر (1775ه- 
ENO SEES‏ الشيعة عور ی 

وقد علم سابقاً أن علي الشيرازي زعيم البابية قد أدعى المهدية» في عام (7١١ه)‏ 
وعمره خمسة عشرة سنة» وأنه هو الباب والواسطة بين الشيعة وبين إمامهم الثاني ىا ذكر 
ذلك (جولدتسيهر). 

يتضح ما سبق موافقة آراء (جولدتسيهر) لاراء الباحثين الذين صنفوا وأرخوا 
للبابية» مع تقريظ مبالغ فيه للبابية وزعيمهم الشيرازي» حيث وصف عقائدهم بالبادی 
الحيوية التي أدت إلى التطور البشري» وال حال مخالف لا ذكره (جولد تسيهر) فإن البابية 
والبهائية من النحل التي قامت على أساس الكفر والإلحاد» وأنه ليس لله وجود مطلق. 


ثانا عا اقا موقت( جود تشيهر) متها : 


كان البرزا علی حمد الشبرازي قد استمر نی ضلاله متدرجاً من کونه الات 
للمهدي إلى أنه هو الهدي إلى النبوة وأخيراً إلى الألوهية. 


فالشيرازي في أول أمره لم يدع سوى الزعامة الشيخية وقيادتها بعد وفاة الرشتي» 


() انظر المصدر السابق ص ۲۷۰ -۲۷۱. 
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"وما كان ينتقد عقائد الشيعة الامامية ولا يتعرض ها بل كان يثني عليها ويقرر صحتها 
ومتانتها حتى وجود الغائب المننظر "©. 

ولم يمض من الوقت إلا القليل وعندما وصل الشيرازي سن الخامسة والعشرين 
أعلن أنه باب إلى الامام الغائب النتظر بحضور غير واحد من علماء الشيعة» يقول 
(أسلمنت) الداعية البهائي عنه: "وعندما بلغ الباب السن الخامسة والعشرین؛ أجاب 
الأمر الامي وأعلن أن الله ی قد اختاره لمقام البابية... وقد كان الاعتقاد بقرب ظهور 
الوعود الإلمي سائداً في تلك الأيام خصوصاً فيم| بين الطائفة التي تدعى بالشيخية» وقد 
كان أول تبليغ الدعوة العام عظيم من تلك الطائفة يدعى الملاحسين البشروئي...وحتی 
آمن بالباب أغلب الشيخية وتسموا بالبابيين» وابتدأت شهرة الباب الغلام تنتشر كالنار 
في طول البلاد وعرضها". 

ثم تطاول على النبي والأنبياء فقال أنه هو النبي» وتلقب بالنقطة أو النقطة الأولى» 
وهذا اللقب مقام النبي #4 عند الشيعة الغلاة» يقول أسلمنت: "ولكن الباب لم يكتف 
بدعوة الهدوية بل تلقب بلقب النقطة الأولى» وهذا لقب لقبه السلمون لحضرة محمد 


لل حتى إن الأئمة أنفسهم كان يعدون لأنفسهم مقاماً بعد مقام النقطة» كانوا 


يستمدون منها إلهامهم ومحبتهم, فباتخاذ الباب هذا القب كانت دعواه أنه من عداد كبار 


كما زعم الباب الشيرازي أنه حل فيه أرواح الأنبياء السابقين. 


وقد بحث (جولدتسیهر) هذه المسألة بشكل جید. فقد نقل نصاً من مخطوطة بابية 


انظر: الكواكب الدرية في مآثر البابية» الميرزا عبد الحسين» ص٤‏ ۰۲ فارسي نقلاً من كتاب البابية» عرض 
ونقد» إحسان ظهيرء ص۱۵۸ . 

بهاء الله والعصر الجديد مقدمة لدراسة الدين البهائي جون آسلمنت» ص 5 ۰۲ مؤسسة النشر البهائية» طا 
ویلمت الينوي» ۸۱۹۷۰. 
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قديمة» يبين فيها عقيدة حلول الباب في الأنبياء» وصلتها بالنظرية الأفلاطونية المحدثة» 
فينقل عن الباب الشيرازي قوله: "كنت يوم نوح نوحاًء وني يوم إبراهيم إبراهيم» وني 
يوم موسى موسی» وني يوم عيسى عیسی» وني يوم محمد حمدا» وني یوم علي قبل نبيل 
علي» ولاکونن في يوم من NE‏ 

ثم يفصل (جولدتسيهر) هذه القضية فيذكر أن الباب قد ارتقى منزلاً آخر بعد 
حلوله في الأنبياء» وهو حلوله في الله يك وهو بذلك قد وصل إلى أرفع مراتب الحقيقة» 
يقول (جولدتسیهر): "كما آنه هو أرفع مراتب الحقيقة التي حلت في شخصه حلولا 
مادياً جثمانيأن وقد اختلفت في شكلها الظاهري فحسب مع المظاهر السابقة هذه المادة 
الروحانية المنبعثة من الله تعالى» ولكنها في حقيقتها وجوهرها تتماثل معها تماما... فقد 
أعلن كذلك أن هذا العجل لدي الذي تجسد في شخصه فمداية أهل عصره. 
سوف يعد لدم اك 

كا ينقل (جولدتسیهر) نصاً عن الباب على محمد الشيرازي في ادعاقه إلهية فیقول 


5 عنه: "أ 


نا قيوم الاسیاء» ومضى من ظهوري ما مضى» وصبرت حتى يمحص الكل ولا 


الا ل ل 


ويظهر أن (جولدتسیهر) بحث هذه المسائل بشكل جيد» حيث نقل تلك العقائد 
من أقدم الوثائق والمخطوطات عن البابية» ودرس تفاصيلها واستبعد أن تجد تلك 
العقائد مکاناً داخل مذهب أهل السنة والجماعة؛ ما داموا يؤمنون بالله ويعتقدون بأن 


التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» عبدالرهن بدوي» ص ۰۲۳۷ وقد نقل الدكتور بدوي في هذا الکتاب 
مقالاً لجولدلتسيهر باسم موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» ذكرفيه هذا النص. 

العقيدة والشریعقه ص لاا 

نقل الشیخ إحسان ظهیر هذا النص من کتاب العقيدة والشريعة حولدتسیهر ص 4۲ ۰۲ وم آجد هذا النص 
في النسخة التي ترجمها محمد یوسف موسى» وربا كان ذلك لاختلاف النسخ» وقد ذکر الشیخ إحسان ظهیر 
أن هذا النص منقول من کتاب باب الأبواب للمیزرا محمد مهدي خان» ص ۰ ۱۰. 
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محمداً خاتم الأنبياء» وهي العقيدة -بحسب (جولدتسيهر)- التي حاول المبتدعة في زمن 
کوان ee‏ 


ys 


n‏ من البابية رالات ی بالشناء ویرفع من اا 


هذا وقد تحدث (جولدتسيهر) عن عقائد البابية في اليوم الآخرء فذكر أنهم قد 
فشروا الحزء الاک منه تفسرا مجازیا» فأوّلوا حساب الاخرة» وانة والنار» تأویله 
تخالفاً لا عرفه السلمون كما ذكر عن الباب أنه ليس من ابتدأ هذا الأمر» بل سبقه في هذا 
الاسياعيلية الباطنية الذين آوّلوا البعث وقالوا أنه مظهر دوري متجدد للروح الاهية؛ 
اللاحق فیه له علاقة ا 


مجازية خاصة» وقد نقل البهائی الكبير آسلمنت عن الباب على محمد الشيرازي تلك 


التعالیم إذ یقول: "إن جزءاً مهما من تعاليم حاص بتفسیر عبارات القيامة ویوم الجزاء 
والجنة والنار» فقد قال أن معنی القيامة هو ظهور مظهر جدید لشمس الحقيقة» وآن 
معنی قیام الاموات هو اليقظة الروحانية لمن هم ينام من قبور الجهالة» والغفلة 
والشهوات. وأن يوم الجزاء يعني يوم الظهور الجديد الذي فيه حصل الفصل بين آغنام 
الله الذين يقبلون ظهوره وبين الذين لا يقبلونه... وأن الجنة هی السرور بمعرفة الله».. 
وأما النار فهي الحرمان من عرفان الله» وينتج عنها عدم الوصول إلى الكمال الإلمي. 
وضياع السعادة الأبديةء وقد صرح تصريحاً أكيداً أن عبارات القيامة لم يكن لها معنى 
e‏ 

( التراث اليوناني في الحضارة اللإسلامية» ص۲۳۸. 
(۲) انظر: العقيدة والشريعة» ص ۲۷۲. 


(۳) اء الله والعصر امدید» آسلمنت» ص ۳۳. 
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ثم يظهر (جولدتسیهر) تعاطفه مع البابية» فينهال بالثناء على تعاليمهم فيقول: 
"ولم تكن النظريات التي أتى بها هذا الشاب الفارسي النجذب قاصرة على المسائل 
الاعتقادية والشرعية» والتي قصد بها مناهضة فقه الملا والتخلص من ضيقه وجموده» بل 
إنه نفذ بتعاليمه إلى الظروف والأحوال الاجتاعية التي تحيط بإخوانه في الدين» وتغلغل 


فأتى بنظريات أخلاقية تطابق العقل والذوق السلیم» طالب فيها بالإخاء بين كافة 
أفراد انس البشري بدلاً من إقرار الفوارق التى تفصل بين الطبقات والديانات» 
ورغب في أن يجعل المرأة على قدم المساواة بالرجل» وذلك بانتشالها من الدرك الأدنى 


الذي وضعتها فیه تقالید ياةالعملية باسم الدین والستة". 


ویظهر بوضوح أن (جولدتسیهر) ضخم دور البابية في خدمة الإنسانية» ورکز 
على إظهار تعاليمهاء وإبرازهاء في حين یشوه صورة الاسلام» وإظهاره في صورة الدین 
والذوق السلیم كالإخاء بين كافة أفراد الجنس البشري» والتسوية بين الرجل وال رآ 
وقد جاء الإسلام بالتسوية بين انس البشري كافة» ودعا الناس جميعاً إلى دين عام 
لا سبيل إلى إنكاره في العقل. 

أما التسوية بين الرجل والمرأة فكأن (جولدتسيهر) يشير إلى الميراث» والذوق 
السليم والعقل الذي يدرك عظم تبعة الرجل في كل حالاته» ويدرك حكمة التفريق في 
هذاء وأما سائر الحقوق فالرجل والمرأة سواء إلا ما يضطلع به فريق وحده دون الفريق 

خر . 


ویستمر (جولدتسیهر) في غيه وضلالة فیزعم أن الميرزا علي محمد الشيرازي قد 


.۲۷۲ العقيدة الشريعة» ص‎ )١( 


(۲) انظر: تعليق الدكتور محمد يوسف على کتاب العقيدة والشريعة» ص ۲ ۲۷. 
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آلغی الحجاب الذي فرضه الاسلام» كا آنکر الأسلوب الهمجي في الزواج الذي آصبح 
جزءاً من تقالید المجتمع الإسلامي. 

كما أضاف الميزرا على إلى مذهبه أفكاراً تتعلق بواجبات الأسرة» وإصلاح طرائق 
التربية وهو ما يؤدي إلى توثيق الرابطة الزوجية حسب قوله۳. 


كما وصف علي الشيرازي بالمصلح الاجتماعي الذي أدخل في نطاقات إصلاحاته 
الدينية قواعد تبنى عليها الحياة الاجتماعية» وهو بذلك ليس مصلحاً دينياً فحسب» وان 
هو في نفس الوقت مصلح اجتیاعی(. 

والباحث في هذا الصدد یذکر بعض تعالیم البابية في الزواج وشوون الاسرق 
لیکشف هل تلك التعالیم حقاً تستحق هذا الثناء والتمجید» وهل آضاف الباب حقاً إلى 
مذهبه آفکاراً خارقة تتعلق بواجبات الأسرة» وتوثق الرابطة الزوجية. 

وآول ما یذکر في النکاح عند البابية أنهم جبرون البنت التي بلغت الحادية عشر 
من عمرها على الزواج» ولو م تبلغ» ولم تتضح أنوثتهاء ولم تشعر السئولية بعد. 

ومثل ذلك إجبار البابية الأرامل اللاتي توفي عنهن آزواجهن. أو الذین توفيت 
عنهم زوجاتهم أن لا يصبرن فوق خمسة وتسعين يوم ولا يصبرون فوق تسعين يوماً 
مهما كان من الم سواء كن يائسات ویائسین, أم حاملات» ومرضعات. أو شباباً 
وشابات. فالحكم سواء كما ينص عليه البابيون: "فلا يصبرن الحروف بعدما تقبض 
حروفاتین -يريد أزواجهم- إلا تسعين يوماً ولا الحروفات بعدما تقبض حروفهن إلا 
مس وتسعين يوماً حداً في كتاب الله لعلكم تتقون, لتشهدن أن الملك لله وكل إليه 
لیرجعون. وآن صبروا فوق ما قد كتب الله عليهم أو هن فوق ما قد كتب الله عليهن 
بعدما يستطيعن ويقدرن أو يستطيعون ویقدرون عليهم أن ينفقون تسعين مثقالاً من 


(۱) انظر: نفس الصدر السابق. 


)۲( انظر: الصدر السابق» ص۲۷۲ . 
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۱ بیط 7 مه ۰ (Qn,‏ 
ذهب وعليهن ينفقن حمس وتسعين مثقالا من ذهب : 


يقول الشيخ إحسان ظهير معقباً على كلام الباب: "فأية مصلحة في تحديد تلك 
الآيام لا نعلمها؟ ثم ماذا يفعل الشيخ الفاني حيث لا يزوجه أحدء والشيخة الفانية» 
والحبلى تحمل من ذاك وتلد لذاك؟ والرضعة أو الذي لا يجد الرغبة في الزواج الجديد 
بعد وفاة زوجه أو زوجهاء أو يمنعها الموانع وتعوقها العوائق؟ فمن أين لهم تسعين 
ا ف وهی ره هد اي وه ام مقر ار ۱۳ 

والمعن النظر في النص السابق یتبادر إلى ذهنه بعض أسئلة أولما أين هي 
النظریات الأخلاقية التي أتى بها الباب الشيرازي التي تطابق العقل والذوق السلیم؟ 
آلیس إجبار البنت التي لم تبلغ ولم تکتمل أنوثتها في سن الحادية عشر وإجبار الأرامل 
أسلوب همجي بربري في الزواج؟ آفبهذا الجهلء والحاقة» والسفه يزعم (جولدتسیهر) 
أن الباب أدخل في نطاق إصلاحاته الدينية قواعد تبنى عليها الحياة الاجتاعية» وأنه 
ليس مصلح ديني فحسب بل مصلح اجتماعي؟ 

إن هذه التعاليم السخيفة قريبة لمن انتکست فطرته مثل هذا المستشرق المتأمر, 
والذي لا يفرق بين صحة الأشياء وسقمها. 


7 رد 72۱۱2 7 ا ا 3 
EY E‏ ان 
2U 2‏ 
۵ : : کڪ ۳ 


(۱) الباب العاشر من الواحد العاشر من البيان العربي» نقلاً عن البابية عرض ونقد» إحسان ظهير» ص .7١١‏ 


(؟) المرجع السابق» ۲۱۰. 
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الطلب الثاني 
موقف رجولدتسيهر) من البهائية 








أولا: التعريف بالبهاء ونشأته. 
موسس الطائفة العامة وهو البرزا حسین غل الذي اقغذ فا بعد لقب مهاء ال 
وآبوه هو الیزا عباس النوري وزير الدولة في إيران» من عائلة غنية ومرموقة في الدولة 


الفارسية ولد سنة (۱۸۱۷م) في قرية من قری المازندران في إيران تسمی نور لم يذهب 
إلى مدرسة أو كلية ماء بل تلقى تعليمه البسيط في المنزل» مات والده وهو شاب فتركه 
مسؤولاً عن إخوته» وعن إدارة أملاك الأسرة» تلقى العلوم الشيعية والصوفية وهو 
صغير حتى لما بلغ سن الثانية عشر أو الرابعة عشرء واشتهر بالعلوم» فكان يتكلم في أي 
موضوع» ويحل أي معضلة تعرض له» ويتباحث في المجامع مع العلماء» ويفسر أعوص 
السائل الدینیت. 


وکانت له معرفة واسعة والام تام بالروایات الشيعية وکتبها؛ وخاصة الکتب التي 
تروي عن الهدي والمهدوية» كما كان مطلعاً على کتب الصوفية الباطنية» والفلاسفة 
القدامى» وقد ذكر سابقاً أن البابية هي الدرجة الأولى للبهائية» والباحث هنا يذكر لمحة 
موجزة عن صلة البابية بالبهائية. 

وترجع الأحداث إلى الباب الشيرازي أنه عندما ظهرت عقائده الفاسدة المضللة» 
قررت الحكومة الإيرانية سجنه ومن ثم إعدامه» فقرر زعاء البابية إلى عقد مؤتمر أسموه 
ببدشت» وهي صحراء في إيران» حيث حضره البابية بزعامه الأخ الأصغر للبهاء صبح 
الأزل وغانية البابية قرة العين» والتي اشتهرت بالخلالة والجون. وقد لقبها البابية 


(۱) انظر: مهاء الدين والعصر الجديد» جون آسلمنت» ص ۳۷ وانظر: البهائية عرض ونقد. إحسان ظهير» 
ص ۰۷ إدارة ترجمان السنت ط ۲ لاهور. باكستان» ۱ هده 
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بالطاهرة» وحضر كذلك حسین علي الازندانی» وکان حینئذ قد اعتنق ديانة البابیت وفي 
هذا المؤتمر الخليط من الرجال والنساء الذي جری فيه من الاباحية» وا مر والأفعال 
القبيحة» قرروا نسخ الشريعة الاسلامية مجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه الهدي وقد 
قررت ذلك قرة العین فاستغل الفرصة الازندراني وأخذ يقرأ سورة الواقعة ويفسرها 
تفسیرات باطنية» ویزعم أن القرآن نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الاسلام بشريعة 
الباب فاجتمعت الکلمة على طاعة قرة العين التي جعلت نفسها بعد ذلك طائفة 
للمازنداني تمام الطاعة ولقبته على آحد الأقوال -مهاء الله- أو لقب نفسه بعد أن تعاظم في 
نفسهه أو لقبه البهود لتحقيق ماني كتبهم من ذكر بهاء الله ورب الجنود الذي يقيم 


وبعد أن أعدم الباب الشيرازي سنة (۱۵ 42۱۲ قام صراع حاد جداً على تولي 
الزعامة البابية وما بعدها بين حسين المازنداني الذي مال إليه بعض زعم)ء البابية وبين 
أخيه صبح الأزل وآتباعه» فخاض أتباع المازندراني الذي أصبحوا بعد ذلك البهائين 
مواجهات عنيفة» وجدال كبير» وسفك دماء ضد آتباع صبح الأزل» انتهت إلى انتصار 
الازنداني وآتباعه بمساعدة اليهود» ونفي صبح الأزل وآتباعه إلى جزيرة (فاماجوستا) 
القبرصية©. 

فيتضح مما سبق أن البهائية وريثة البابية بعد هلاك الشيرازي» بعد أن احتدمت بين 
البابية تلك الخلافات على السلطة والزعامة الدينية» حيث خرجت البهائية منها هي 
النتصرة في النهائية على يد حسين الازندراني. 

وقد تطرق (جولدتسیهر) إلى ذكر هذه الأحداث في معرض كلامه عن نشأة 
البهائية إذ يقول: "وقد أودع الباب» مجموعة نظرياته وآرائه في کتاب ديني» هو موضع 


)۱( انظر: البهائية عرض ونقد» احسان ظهير» ص۰۱۳ البهائية وجذورها البابية» عامر النجار» ص٩۰۲‏ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية» ۰۱ مصر ۲ عم 


)۲( انظر: قراءة في وثائق البهائية» عائشة عبدالرهن» ص٤‏ ۰۵ مركز الأهرام للترجمة» ط ۱ القاهرة» ۱2۰ ه. 
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تقديس البابیین وإكبارهم» آلا وهو كتاب (البيان)» غير أن هذه الآراء بدت للسلطات 


القائمة على جانب عظيم من الحظورة» سواءً من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية» 
فاضطهدت صاحب الدعوة وأعوانه الذين التفوا حوله ومنهم البطلة (قرة العين) 
لن ا 

والغريب أن (جولدتسیهر) يصف قرة العين بالبطلة واحديرة بالشفقة والرحمة» 
ی ES E‏ 
نها ز E‏ اند 9 


كما سلط (جولدتسیهر) الضوء على الشقاق الذي دب بين البابية بعد موت الباب 
الشيرازي فیقول: "وآعدمت عل محمد نفسه في يوليه سنة ۱۸۵۰ آما آتباعه الذین 
فروا من الوت والتعذیب. والذین اشتدت حاستهم. وقوى تعلقهم بمذهبهم بسبب ما 
عانوه من الاضطهاد. فقد أمكنهم أن يلتجئوا إلى الأراضي الك 

وبعد وفاة صاحب الدعوة يقلا دب الشقاق نی جاعة البايية... وقد الشت 


الاقلية حول (صبح آرّل) الذي اتخذ مرکزه بمدينة (فاماجوستا) بجزيرة قبرص» وکان 
یرغب في إبقاء البابية على الصورة التي ترکها علیها مؤسسها؛ فأتباعه هم إذاً البابیون 
المحافظون. 

آما الاغليذ فقد العفت حول شتفت الرسول الا خر (پاء انه )ادق رغتب بعند 
سنة ۱۸۲۰م إبان إقامة البابيين المنفيين بدرنة» في أن یبادر إلى تحقيق الرحلة التالية في 
النظام الدوري التعاقبي» فأعلن بأنه الظهر الأكمل الذي بش به أستاذه والذي يتيسر 
اوه رل ورتساك إل PES‏ 

وه إل ال خلة الاتتقالية الجر که الباییه لل البهاییه فقول "را 


تخر انيح 
)۱( العقيدة والشریعت ص ۲۷۲ . 
)۲( انظر: البهائية عرض ونقد» إحسان ظهیر» ص17 . 


)۳( العقيدة والشریعت ص٤۲۷‏ . 
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الحركة البابیت منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الباب؛ فقد آثر الناس آخیرا أن یطلقوا عل 
هذه الفرقة التي تفرعت عن مذهب (مبرزا على حمد)» والتي انتشرت تعالیمها شيئاً 
فشیثاً حتی غطت على الذاهب الأخرى النافسة لمأن اسم (البهائیة) الذي یسمی آتباعه 
آنفسهم به» كي یتمیزوا عن البقية الباقية من البابیین الحافظین التمسکین بکتاب البیان» 
والذين ينهجون نهجا آخر" 0 

ويرى (جولدتسیهر) أن على محمد الشيرازي " كان السابق الممهد لبهاء الله» وبهاء 
الله بالنسبة للباب كيوحنا المعمدان بالنسبة لعيسى» وفي شخص اء الله عادت الروح 
الإلهية للظهور لكي تنجز على الوجه الأكمل العمل الذي مهد له هذا الداعية الذي بعث 
قبله؛ فبهاء الله أعظم من الباب؛ لأن الباب هو القائم» والبهاء هو القَيُوم" 8 

وهذا الرأي موافق لما ذكره البهائیون في کتبهم.یقول البهائي (أسلمنت) في علاقة 
الباب بالبهاء: "قارن البعض الباب بيوحنا العمدان» في حين أن مقام الباب ليس جرد 
مبشراً بظهور باء الله بل إن الباب في ذاته كان مظهراً من المظاهر الإلهية... ويعتقد 


البهائيون أن الباب وبهاء الله كانا مؤسسين اللذين اشتركا في تأسيس ا 


وينقل الدكتور أسلمنت من كتاب مقالة سائح أن فحوى كلمات الباب؛ 
ومقصود مصنفاته نما يدور حول التبشير بالبهاء» يقول: "لكن فحوى كلماته [أي 
الشيرازي]ء ومقصود مصنفاته ما كان يدور حول نعت الحقيقة الشاخصة التي 
مقصوده ومحبوبه ومطلوبه» وقد اعتبر ظهوره في مقام التبشير به» كما اعتبر حقيقة ذاته 
واسطة لظهور الكمالات العظيمة من تلك الحقيقة الشّاخصة. وني الحقيقة» ظل ليله 
ونهاره متبتلاً له في ذكره» بحيث لم يغفل عنه لحظة واحدة» وكان يدل جميع أتباعه إلى 


)۱( المصدر السابق» ص۲۷۸ . 
)۲( الصدر السابق» ص > ۲۷. 


(۳) بهاء الله والعصر الجديد» جون آسلمنت» ص ۳۱. 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KêDk, 


28 


Ali Fattani 


ل اساي (Qn.‏ 
ترصد شروقه" 1 


فمن النصوص السابقة یتضح أن الباب الشيرازي كان يبشر ببهاء الله كا آقر 
بذلك البهائية» وهو ما توصل إليه (جولدتسیهر) وأقرٌ به. 

ثانياً: عقائد البهائية وآراءهم وموقف (جولدتسيهر) منها". 

أ- مجمل عقائد البهائية: 

عرض (جولدتسيهر) عقائد البهائية عرضاً سريعاًء وم يفصّل فيه كما هو حاله في 
باقي الفرق والمذاهب» بل اكتفى بإشارات سريعة ذكر فيها ادعاء البهاء الألوهية» وربا 
لم يجد في عقائدهم ما يشفي به غليله» ويحقق مارب لكنه كشّر عن أنيابه ليخمش به وجه 
الإسلام ويشوه صورته عند كلامه عن تعاليم البهائية الكاذبة كا سيأتي. 

وأول القضايا العقدية التي وقف عندها جولدتسيهر للبهائية هي تجلى الذات 
الافية في البهاء وإضفاء الصفات الإلهية الیه» وحلول ذات الله في البهاء يقول 


(جولدتسیهر): "وقد فضل اء الله أن یتسمی باسم (مظهر) أو (منظر الله) الذي يجتل 
في طلعته جمال الذات الإلهية» والذي يعكس محاسنها كصفحة المرآة» وهو نفسه (جمال 
ا( الذي يشرق وجهه ويتألق بين السموات والأرض» کم یتألق الحجر الكريم 
الصقول. ومهاء الله هو الصورة المنبعثة الصادرة عن الجوهر الإلهي» ومعرفة هذا الجوهر 
لا تتأتى إلا عن طريقه. 


وقدرآی فيه آتباعه أنه کائن قوق البشس وأضفوا علیه كيرا من الصفات 
لا 

كا آشار (جولدتسیهر) إلى "الکتاب الاقدس" والذي بين فيه اء الله مذهبه 
)۱( الرجع السابق» و ۱ : 


(۲) يكتفي الباحث بعقائد وآراء البهائية التي ذکرها (جولدتسیهر) ویناقشها. 


)۳( العقيدة والشریعت ص٤۲۷‏ . 
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وتفاحش طاعون البهائية منه» يقول: "وقد بين بهاء الله مذهبه في مجموعة من الكتب 
والرسائل باللغة العربية والفارسية وأشهرها (الكتاب الاقدس) وفيها زعم بأن 
لموحيّاته المدونة أصلاً لفیا يقول: [يعني بهاء الله] إن هذا اللوح هو كتابة خفية محفوظة 
منذ الأزل بين الکنوز الإلهية المكنونة التي رقمتها آنامل القدر: الالید". 

ویظهر أن (جولدتسیهر) قد بحث هذه القضية بشكل جيد» فقد نقل آقوال البهاء 
AES‏ 


فان آتباع بهاء الله ى| ذكر (جولدتسیهر) يرون الازنداني كائن فوق البشر» وأضفوا 
عليه كثيراً من الصفات الاهية وم يكن إلا عندما فضل بهاء الله أن یتسمی ب منظرالله 
وأضاف إلى نفسه تلك الصفات» وادعى کنباً وببتاناً أن جمال الذات الإلهية جتل في 
طلعته» أي حلول ذاته بذات الله كك وكتابه الأقدس مليء بتلك السخافات. 


يقول بهاء الله: "قد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطباً لبريتي أن اعملوا 
حدودي حباً لم الي طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها 
شاك انق EL‏ رمي نا كار لسري میت لضا ا 
آيادي الالطاف. إنه یطوف حول أوامري المشرقة من أفق الإبداع» لا تحسبن آنا نزلنا لكم 
الأحكام بل فتحنا ختم الختوم بأصابع القدرة والاقتدار يشهد بذلك ما نزل من قلم 
الوحي, تفکروا یا وی الانکار"() 

والبهاء يعتبر نفسه أنه يتحد بذات الله» يقول في سورة امیکل: "قبل لا ری 
هيكلي الا هيكل الله ولا في جمالي الا جاله» ولا في كينونتي الا کینونته» ولا في ذاتي | إلا 
ذاته» قل لم يكن في نفسي إلا ا لح ولا یری في ذاتي إلا اش" . 


)۱( الصدر السابق» ص٩۲۷‏ . 
)۲( انظر: الصدر السابق» ة قسم اخواشی» ص۹۸ ۳. 
الکتاب الأقدس» بهاء الله اللازنداني فقرة (۵). 


بباء الله والعصر الجديد» جون آسلمنت» ص٤٦‏ . 
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كا أن آتباعه يقولون أن الله حل في البهاء» يقول الداعية البهائى أسلمنت: "وقد 
أخبرنا مهاء الله بأن جيء رب الجنود. والأب الأزلي» والمخلص الذي لابد منه في آخر 
الزماة عبارة عن تجلیه فى افیکل البشري"۳. 


فهذه النصوص وغيرها من أقوال البهاء وآتباعه تبين آنهم یعتقدون بالحلول. 


كما یعتقدون بوحدة الوجود. فكل من في السموات والأرض منابت بروز 
الصفات والأساء الإلهية» یقول في کتاب الایقان: "والحق أن کل من في السموات 
والاأرض منابت بروز الصفات والأساء الاطیت وآن کل في كل ظهرت آثار تجل شمس 
اد (On...‏ 


ومن كل هذا یتضح انحراف البهائیین وزعیمهم عن طریق الحق» وانخراطهم في 
سلك من قالوا بالحلول» ووحدة الوجود فالفکر الامي البهاتي ناتج من هذه الافکار. 

ویظهر أن هذه العقائد والافکار تخرج البهائية من دائرة الاسلام فمنافاة الاسلام 
للحلول ووحدة الوجود آمر واضح يدركه كل ذي عقل» والحققون من علماء الاسلام 
متفقون على تکفیر من قال باحلول ووحدة الوجود. کاطلاج وابن عربي» ومن سار على 

ب- الشريعة البهائية: 

ومن القضایا التي تطرق إليها (جولدتسیهر) انکار البهائية للشريعة الإسلامية» 
وادعائهم بانقضاء عهدها وإبطال مفعوطاء یقول: "وتری البهائية أن الشريعة الاسلامية 
قد انقضی عهدها انقضاءاً تام وبطل مفعول أحكامهاء وأحلت مکانا آوضاعاً جديدة 
للصلوات والعبادات؛ فنسخت صلاة الجماعة بمراسمها الخاصة وأمرت الناس بالصلاة 
فرادی وم حتفظ بصلاة الجماعة الا في الصلاة على الموتى» وغيرت القبلة نحو مكة 


)۱( المرجع السابق» و 


)۲( الإيقان» مباء الله المازندراني» ص ۰۸۳ دار النشر البهائية» ط یگ الرازیل» ۹۹۷ ۱ 
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وجعلتها نحو الکان الذي يقيم فيه ذلك الذي جعله الله مظهراً من مظاهره فإذا ما غبّر 
هذا اتجاهه تحر كت معه القبلة حتى يستقر. 

وحبذت البهائية الطهارة احشانية کالوضوء والغسل» وحضت علیها کآمور 
یاهع وت ان ات E RE‏ ها تاه داش بات ۱۳ 


والحال كا ذکر (جولدتسیهر) فان البهائية آتت بشريعة غير شريعة الاسلام» فهم 
على خلاف جيع الأديان السماويةء لأنها تأمر آتباعها بعبودية البشرء وهو المازاندراني» 
فهو قبلتهم التي یتوجهون إليه الصلون» كما صرح البهاء بذلك: "وذا آردتم ولوا 
وجوهکم شطري الأقدس القام القدس الذي جعله الله مطاف الملا الأعلى» ومقبل 
ادا ام ويه الك لوق الا فون و را 

وتتغير القبلة بتنقلات البهاء وتقلباته» ويقول المازندراني مخاطباً البابيين: "يا ملا 
البيان اتقوا الرّحمن ثم انظروا ما أنزله في مقام آخر قال نما القبلة من يظهره الله متى 
ينقلب تنقلب إلى أن يستقرٌ كذلك نرّل من لدن مالك القدر إذ أراد ذكر هذا المنظر 
الأكبر تفکروایا قوم ولا تكوننَ من الهآئمين# لو تنكرونه بأهوآتكم إلى آية قبلة 
تتوججهون يا معشر الغافلین . 

آما الصلاة فعددها تسع ركعات في البكور» والزوال» والآصال» يقول: "قل كيت 
علیکم الصلاة تسع رکعات له منزل ال یات حین الزوال وفي البکور وال صال"۴. 

ویدونا على انفراد؛ لأنه لا يصح الاجتاع الا في الصلاة على الميت فقط یقول 
في کتاب السخافات الأقدس: "کتب علیکم الصَّلوة فرادی قد رفع حکم الجماعة الا نی 


العقيدة والشريعة» ص ۰۲۷۷ 

کتاب الأقدسء المازندراني» فقرة (۷). 
الرجع السابق» الفقرة (۱۳۷) (۱۳۸). 
المرجع السابق, الفقرة (۵). 
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صلوة ات E‏ 
وآما تفاصیل الصلاة فهو جهول عند البهائية قال المازندراني: "قد فصلنا الصلاة 
في ورقة أخرى طوبی لمن عمل با آمر به من لدن مالك الرقاب "° 
6 را 
ک| يذكر عبد البهاء ء ابنه» فبقي آمر الصلاة عندهم مجهولاً إلى أن يجدوا تلك الور وت 
تا مت ی تفر من المني والبول» وغير 
يقول المازندراني: "وکذلك رفع دون الطهارة عن كل الأشیاء -قذرة كانت أم 
نجسة- وعن ملل آخری موهبة من الله أنه هو الغفور الكريم , 


وآمر المازندراني بالغسل كل آسبوع مرة» وغسل الأرجل في الصيف مرة في اليوم 
وفي الشتاء مرة بعد الأيام الثلاثة: "قد كتب عليكم تقليم الاظفار والذخول في ماء حیط 
(Dı‏ 
هیاکلکم ف كل آسبوع وتنظیف آبدانکم بیا استعملتموه من قبل > 


وأما باقي الایام: "آغسلوا آرجلکم کل يوم في الصيف وني الشتاء كل ثلاثة آیام 
(r.‏ 
مرة واحدة 


كما حدر البهاء الاقتراب من حامات العجم والاستحام فيهاء لأمامن 
النجاسات يقول: "إيّاكم أن تقربوا خزآئن جامات العجم من قصدها وجد رائحتها 


الرجع السابق» الفقرة (۱۲). 
الرجع السابق» الفقرة (۱۳). 
انظر: البهائية عرض ونقد» إحسان ظهير» ص ۰۱۲۱ 
الکتاب الأقدسء الفقر ة(۵ ۷). 
الرجع السابق» الفقرة(۱۰). 
المرجع السابق» الفقرة(۱۰۸). 
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٠. 5 0 ۰ »‏ م (Qn E‏ 
النتنة قبل وروده فيها تجنبوا يا قوم ولا تكونن من الصاغرين 
إلى غير ذلك من الشرائع الصطنعة الركيكة التي یمن بها البهائية ما لا يسع المقام 
لذكرها. 


وفي الجملة فان آراء (جولدتسيهر) حول شريعة البهائية تكاد موافقة لکتب 
البهائية وخاصة الكتاب الأقدس. 


ج- تعاليم البهائية وموقف (جولدتسيهر) منها. 

ظن البهائيون آنهم قدموا للبشرية ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» وظنوا لجهلهم 
أخهم اكتشفوا للعام باباً إلى السعادة ما كانوا يعرفون الاتجاه إليه» وكانت نتيجة الأفكار 
الطويلة والبحوث العميقة والتدابر الواسعت تع انع خسة نادوا بتحقیقها لیضمنوا 
للبشر السعادة فیما یزعمون وهي: 

۱- وحدة الأديان. 

۲- وحدة الأوطان. 

۳- و حدة اللغة. 

- السلام العا مي أو ترك الحروب. 

6- الساواة بين الر جال والنساء. 

وهذه الأسس الخمسة هي الحقيقة التي جعلتها البهائية معياراً لکون حسین علي 
إلههاء وأعلنت آنها نور جدید لم یتنور بمثله العام منذ ولادته وآن البهائية هي مبدعتها 
وموجدتها؛ وزعموا آنا أحوج ما یکون إليها الکون وأهل آگون ( 

وقد اتخذ (جولدتسیهر) من هذه التعالیم سيفاً يطعن به أهل الاسلام من خلال 
إطراء البهائية» وتضخيم دورهم في إصلاح الجتمعات. وقبل بیان ذلك لابد من القاء 


.)٠١١( المرجع السابقء الفقرة‎ )١( 


)۲( انظر: البهائية عرض ونقد. إحسان ظهير.» ص ۹۲. 
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الضوء على هذه التعاليم: 

-١‏ وحدة الادیان. 

آما الهدف الأول وهو زعمهم أن الآديان واحدة» وأن الناس يجب أن ينبذوا كل 
ما يدعوا إلى الاختلاف والتفرقة» ويؤمنوا بدين واحد. هو ما يدعو إليه حسين علي 
الازندراني يقول في لوح الدنيا: "قلنا وقولنا الحق عاشروا مع الأديان كلها بالروح 
والريحان» فمن هذا البيان زال ما كان سبباً للتجانب وعلة للتفرقة والاختلاف... على 
أهل العالم طَرَاً أن يتمسكوا بها ظهر ونزل كي يفوزوا بالحرية الحقةء إن العالم تنور بأنوار 
و 


ويقول: "يا آهل العام إن فضل هذا الظهور الأعظم هو أننا عونا من الکتاب كل 
ما هو سبب الاختلاف والفساد والنفاق وأبقينا كل ما هو علة الالفة والاتحاد والاتفاق 
نعي العاملين "° . 


وينقل البهائي آسلمنت عن عبدالبهاء -بعد ذكره الحروب الدينية التي نشبت بين 
السلمین والسیحیین واليهود- قوله: "فعندما طلع حضرة بهاء الله من آفق الشرق طلوع 
الشمس النيرة للآفاق أعلن بشارة وحدة العام الانسان» وخاطب عموم البشر متفضّلا: 
(کلکم O‏ لمي ا 

وینقل عبدالبهاء عن أبيه قوله: "والذي جعله الله الدریاق الاعظم» والسبب 
الأتم لصحته هو اتحاد من على الأرض على آمر واحدٍ وشريعة واحدة هذا لا يمكن أبداً 
ی 


(۱) مموعة من لواح حضرة بهاء الله نزلت بعد الکتاب الأقدس» ص۰4۹ دار النشر البهائية» بلجيكاء ۱۹۸۰ م. 
(۲) الرجع السابق» ص ۰۱۱۱ 
مهاء الله والعصر الجديد» جون آسلمنت» ص ۱۵ ۲. 
آصول العقائد البهائية» منتخبات من آثار حضرة بهاء الله» روحي ناطق» ص۰۱۸ نقلاً من منتخباتي آز حضرة 
بهاء الله لعبد البهاء ص ۰۱54 دار النشر البهائیف ط ۰۱ البرزیل ۲۰۰۱م. 
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وقد تحدث (جولدتسيهر) عن دور البهائية في اصلاح الجتمعات في العا مء في 
إطراء مفرط لاثبات أن البهائية ديانة عالية جاءت لتحقق الاخاء الديني بين كافة 
الناس» وأصحب هذا الاطراء مبالغة با يشبه هذيان الحموم» يقول: "فبینا البابية» في 
حقيقتها ترمي إلى إصلاح الاسلام يتقدم مهاء الله بفكرة واسعة النطاق وهي إيجاد ديانة 
عالية بتحقق بواسطتهاالاخاء الديني بین الناس کافت"(. 

كا اقتنع (جولدتسیهر) أن هذه الديانة الوثنية -والتي یصفها بتکرار دائم أنها 
عالية -لا تعرف الوظائف الكهنوتية» یقول: "والديانة البهائية لا تعرف الوظائف 
الكهنوتية» وکل عضو في هذه الديانة العالية عليه أن خصص نفسه لأداء عمل منتج نافع 
للهيئة الاجتاعية» ومن يستثمر في نفسه القدرة على الحداية الروحية فعليه أن يؤديها بلا 
مقاب" 

وكان حسين علي المازندراني أمر أتباعه أن يتفننوا في النفاق وجاملات الآخرين 
فيصلوا مع المسلمين» ويدخلوا الكنيسة مع النصارى» ويدخلوا في حافل اليهود. 


ویتوددوا إلى ا هندوس في معابدهم ظناً منه أن هذا النفاق البغيض هو البداية إلى تحقيق 


وحدة الأديان. 


وقد وصف -سليل اليهود (جولدتسیهر)- هذا النفاق بالنزعة العالية الواسعة 
التي اتصفت بها البهائية» يقول: "وإن النزعة العالية الواسعة التي اتصفت بها البهائية قد 
جمعت حوطا الاتباع والأنصار لا من مساجد المسلمين فحسب» بل من كنائس النصارى 
وبع البهود ونيران اللجوس ". 

ومن خلال النصوص السابقة یتضح أن (جولدتسیهر) بالغ في وصف البهائية 
بأنها ديانة عالمية» وكان القصد من وراء ذلك هو تشويه صورة الإسلام في الغرب. وأن 


)۱( العقيدة والشريعة» ص ۰۲۷۵ 
)۲( الصدر السابق» ص ۲۷۷. 


)۳( الصدر السابق» ص۲۷۹ . 
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دين البهائية هو الدين الصحيح الذي يدعو إلى العدل والإخاء الديني بين الجتمعات؛ 
وآن الاسلام لا يرتقي أن یکون في مستواه. 

فقد تحدث كثيراً عن انتشار البهائية في العام بفضل تعالیمهم العالية ليحقق 
القصد الذي ذكرناه سابقاً. 


يقول عن انتشار البهائية في العالم الإسلامي: "وقد اقتنع فقهاؤها وأتباعها بأَنهم 
ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية» ولكنهم يمثلون مذهباً عالمياء ورحبوا بالنتائج المترتبة 
على هذه الفكرة؛ فلم يوجهوا دعايتهم فحسب إلى المسلمين على نطاق واسع. ولكنهم 
روّجوالها شيئاً فشيئاً حتى تخطت في فوز ظاهر حدود العالم الإسلامي» فقد وجد نبي 


عكا في أمريكاء وني أوربا أيضاً كا یقولون» من يقبل على اعتناق ديانته في حماس وهفة 
من بين المسيحيين... وقد انتشرت البهائية في بقاع شاسعة من الولايات التحدق 
واتغذت مركزها في شیکاغو حيث يتأهب أنصارها لبناء دار سموها (مشرق الأذکار) 
كي يعقد البهائيون الأمريكيون اجتاعانهم فيه" . 

والباحث يرى ضرورة بيان ما يزعمه (جولدتسيهر) بأن البهائية ديانة عالمية قامت 
لتحقیق الا خاء الدینی بين الناس کافت وما إذا كان ثناژه البالغ وتكراره المحموم في 
حانه» آم كان یستخدم ذلك لطعن الا سلام وعز السلمین. 

وآول الردود على هذه الشبهات أن ما قرره البهائية من وحدة الادیان والاجتاع 
على الدین الحق» والأخوة الصادقة» واحترام کل شخص للآخر ليست من بنات آفکار 
الازندراني ولا من وحیه وانما هذا مبدأ إسلامي قرره الله في القرآن الکریم والنبي 
العظيم» ولیس للبهاء فيها إلا تلك العبارات التي آراد أن يحاكي ما جاء في القرآن 
وا 


فالدعوة إلى الدین الحق قد سبق إليه الاسلام وآسسه على آقوی الأصول» وأحاطه 


بأحكم الدلائل» فقرر أن أصل الأديان كلها واحد أن الخلافات التي بينها ما حدثت 


)۱( المصدر السابق» ص .58١‏ 
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إلا یا ما أدخلته قادتها عليها من الأضاليل سول فقد مَالَ تَعَالَ: 
لین ما وس بهه E E‏ الک ونا وتا وء 
لافقا قد گر بر على مرک ما ندع عَوهم ! العو أده 


8 ۳1 سمه مرو و 2 و سحل 2 
نک )وما قرو رلامن بعد ماباء ف ماتيا 9 
۳۹ َو 5 


5+ ر رو مات 1 4 هر و مم 
لقضی بلتم وَإنَّ لیب روا الکتب من 


90 
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سل سام 
أجل متكي 
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[الشوری:۱1-۱۳]. 


کم مم و 
وَإِسْمَبْعِيِلَ وإسحق 
ی هر موم ام r‏ اهدو 


دفرق بان احر ونحن 


وقل‌تعال IE‏ رفوا ديت وَكَانوا شیم ديه في شَیَء لاسام:۱۰۹]. 


فالاسلام یفرض على أهله القول بوحدة الدین فرضاًء ويأمرهم بالاعتقاد بجمیع 
الرسل من غير تفریق بينهم» جاعلاً القول بهذه الوحدة أساساً للدين الحق» لا یقبل یمان 
یقوم على أساس غيره ال تال: ‏ إن الت کرو باه وشوو وَيرِيِدُورت أن 


دن ل و 2 أذ هر م2 و سح سح ب 
۲ 


یمرفواً بين أله ورس ویو أو ومن عض و ڪقر يعض وريد ون أن دوا ن 


ل »و ساح م کم 


دک سبیلا ا یک هم )أ گفروت سنا وعدا کنفرین عدبا مهِيمًا © [انساء:۱9۱-۱۰۰]. 
فوحدة الدين هي الأساس الذي يقوم عليه الاسلام والاییان بجميع الرسل 
والكتب السماوية» وهو شرط أولي فيه» مع فارق كبير بينه وبين البهائية» وهو أنه مع 
تأسسه على وحدة الدين» يبين الأسباب التي ولدت من هذه الوحدة تعداداًء وهي ما 
دسه قادة الدين فيه من ضاالاتهم وخزعبلاتبم» ثم يكر عليها بالنقض» والتجريح على 
يقة التمحیص العلمي الصحيح» لا كما تفعل البهائية من تكلف تأويل كل هذه 
لضلالات التي ثبت غلميا آنا من مولدات الأوهام في عصور الطقولة از © 


(۱) انظر: فضائح وآسرار الصهيونية والبابية والبهائية والقرامطة والباطنية» عبدالرهن الوکیل وآخرون» 


4 
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ارا اس 


العلمية التي لاتقبل الدحضء فقال تال 
ا 1۳ إن آکرم غد 06 کک کک 
وبعد هذا التقرير الذي يبين سماحة الاسلام ودعوته إلى وحدة الدين الحق. يلقي 
الباحث نظرة سريعة لأقوال وأفعال البهاء لبیان هل كانت تعالیمه حقاً تدعوا إلى حقیق 
الاخاء الديني بين الناس. 


وأول تلك الدلائل التي تدل على تناقضه فيا ادعاه أن المازندراني وأتباعه فا دب 


لنزاع بینه وبین آخیه صبح الأزل بدا بدي له ویکید حتی وضع له السم نی الطعاء۳؟ 

وبدأ یسب ویشتم ویکفر ویلعن ویقول: "قل یاملعون إنك لو ءامنت بالله ل 
کفرت بغبره» ومائه ونوره وضیائه وسلطنته وکریائه وقدرته واقتداره» وکنت من 
العرضین عن الله الذي خلقك... وإياكم أن لا تطمئنوا به ولا تقعدوا معه في جالس 
ال © 


وهذا هو القائل: "قد نهیناکم عن التزاع وال دال نبا عظيًا في الكتاب هذا أمر الله 
في هذا الظّهور الأعظم وعصمه من حكم المحو وزيّنه بطراز الإثبات... قل يا عبادي لا 
تجعلوا أسباب الانتظام سبياً للافتراق ولا الاتحاد علة الاعتلانی"۳. 

فيا عجباً من هذا الكذوب الذي يدعي أن ظهوره سبباً لمحو الفتن وهو موقدهاء 
ویدعو إلى وحدة الآديان وهو مشتتهاء ويتشدق بإنهاء الخلافات والنزاعات وهو 
موقظها وموجدها. 


ولم يكتف هذا البغيض بمحاربة أخيه صبح الأزل وأتباعه» بل كان جل اهت‌اماته 


ص ۰۱/۸۸۵ 
مجموعة الألواح المباركة» حسين علي المازندراني» ص۳۵۹. 


بباء الله والعصر الحديد» آسلمنت» ص .١5١‏ 
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هو حاربة الإسلام» وسب تعاليمه بأشد السباب» ومن ذلك ما جاء في الإيقان 
للمازندراني تسمية المسلمين بال همج الرعاع» حيث قال: "انقض آلف سنة ومائتان وثمان 
من السنين من ظهور نقطة الفرقان [أي الرسول #] وجیع هؤلاء الحمج الرعاع يتلون 
الفرقان في كل صباح» وما فازوا اللآن بحرف من المقصود"“ 

وبعد هذا كيف يجرأ (جولدتسيهر) على القول بأن البهائية یمتازون بالإخاء 
الديني ووحدة واحترام الآديان الأخرى» وهو يصف آتباع الديانات الأخرى بالرعاع 
الهمج» بل يمنع محادثهم ومجالستهم دون المصاحبة والمعاشرة» يقول في حق منع مجالسة 
المسلمين: "إياك أن لا تجتمع مع أعداء الله في مقعد ولا تسمع منه شئ ولو يتلى عليك 
من آيات الله العزیز الكريم لأن الشيطان قد ضل آثر العباد بیا وافقهم في ذكر بارتهم 
بأحلى ما عندهم كما تجدون ذلك في ملأ المسلمين بحيث يذكرون الله بقلومهم وألسنتهم 
و هک ها انزو به وتف ی زر ار الناس أن انعم فق ی 


في اتحاد هذا الذي يدعوا إليه البهاء وهو يمنع الناس عن مجالسة الآخرين 


وخادثتهم» والاستاع إليهم؟ 

ويتضح ما سبق بطلان ما تدعيه البهائية من وحدة الادیان» وآن آقوال المازندراني 
وأفعاله جاءت متناقضة لما يدعيه» وآن الدين الاسلامي الحنيف قد حث على الاجتاع 
على العقيدة الصحيحة الربانية بطريقة تكفل الخير للجميع» وتبذيبهم إلى سواء السبيل 
بأتم بيان» وأحسن عدالة وأكملها إلى نهاية الكون. 

۲- وحدة الأوطان. 

إن وحدة الأوطان هي الفكرة الثانية التي تدعي البهائية أن حسين على دعا الناس 
إليهاء يقول أسلمنت: "ومن التعصبات الرديئة التي تلحق بالتعصب الجنسي والتعصب 


السياسي أو الوطني» فقد حان الوقت لأن تندمج الوطنية الضعيفة ضمن الوطنية 


(۲) مجموعة الالواح المباركة» المازندراني» ص۰۱ ۳. 
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العمومية الكبرى التي يكون فيها الوطن عبارة عن العام بأجمعه. فيقول بهاء الله قد قيل 
في السابق حب الوطن من الایمان وأما في هذا اليوم» فلسان العظمة ينطق ويقول ليس 
الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العام "۳۳ 

فالدعوة إلى مثل هذه الفكرة وترويجها وإشاعتها كانت لتحقيق بعض الأهداف» 
وأهمها خدمة الاستعمار الصليبي والروسي آنذاك عندما كان يطمع في دولة إيران المسلمة 
في ذلك الحين والقضاء عليهاء وكان البهاء العميل الخبيث الذي مهد لهم الطريق للتوغل 
والتدخل في تلك الدولة بنزع الحمية الوطنية عن قلب الشعب الإيراني المسلم» وقلع 
الغيرة للدفاع عن وطنهم العزيزء وذلك تحريم حمل السلاح خلاف العدی والتضحية 
ا زا نولشا وی ها 

يقول أسلمنت: "والبهائيُون باعتبارهم هيئة دينيّة» قد نبذوا طبقا لأوامر بهاء الله 


الضريحة استعمال القوّة المسلّحة لصاحهم حتّی ولو لأغراض دفاعية تة" . 


وقد تآمر المستشرق اليهودي (جولدتسيهر) مع أعداء الله البهائية بإبراز تلك 


الآراء المشينة» وأثنى عليها ووصفها بأنها آراء عالية يقول: "وكا أنه في آرائه [يعني اء 
الله] السياسية يتشبث بالعالمية أو كا قال: (لا فضل لمن آثر وطنه بالمحبة» وإنا الفضل لمن 
جعل العالم وطناً له» فقد تخلى كذلك في دیانته عن أية عقيدة من العقائد الضيقة 
الجامدة» وقد اعتبر نفسه مظهر العقل الكوني لكافة الجنس البشري» ولذلك بعث بكتبه 
الرسوليه -التي تؤلف جزءاً من كتابه المنزل عليه- إلى الأمم والحكام في أوربا وآسياء بل 
إن دعوته شملت أمريكا؛ فدعا ملوك العالم الجديد ورؤساء جمهورياته (ليستمعوا إلى 


(۱) اء الله والعصر الجديد» أسلمنت» ص۱۷ ۰۲ وانظر كذلك: مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله» لوح الدنياء 
ص١٠١٠.‏ 
)۲( انظر: البهائية عرض ونقد. إحسان ظهی ص ۰۱۱۵ 


(۳( مهاء الله والعصر احدید» ص۲۷ ۲. 
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ويقول عن تحريم البهائية لاستخدام السلاح: "فحرّم الحرب تحرياً قاطعاً ول 
یسمح باستعیال الاسلحة الا وقت ال 


ویظهر أن (جولدتسیهر) یعقب ثناءه الفرط بأقوال لمازندارني من کتب البهائیق 
ليؤكد أن دعوة البهاء إلى وحدة الاوطان كان يصب في مصلحة الإنسانية» والا لا آرسل 
الرسائل إلى ملوك وحکام العالم كافة» ليؤكد أن العالم وطن واحد هو وطن البهاء. 

فالازندراني الداعي إلى وحدة الأوطان لم یمن هذه الفکرة» حيث كان يشتكي 
من غربة الوطن في العراق» ويبكي على اجلائه من ایران إلى فلسطین» ویکتب إلى شاه 
إيران متذللاً متواضعاً أن يرفع الحظر من دخوله إلى إيران“. 

كا يظهر بجلاء تناقضه عندما یعظم وطنه إيران ويقبح الأوطان الأخرىء فيقول: 
"يا أرض الطاء [طهران إيران] لا تحزني من شيء قد جعلك الله مطلع فرح العالمين... 
افرحي بيا جعلك الله آفق الثور بما ولد فيك مطلع الظهور وسمّيت بهذا الاسم الذي به 
ا 

بين| يقبح بلاد أخرى» فيسمى فلسطين في كتاباته داب بأنها أخرب البلاد» فيناديها 
المازندراني في کتابه الأقدس "يا آرض الخاء"» أي آرض ات 

فبهاء الله المدعي لوحدة الأوطان» والداعي إلى ترك التعصبات والجنسيات لم يقدم 
للناس ماينفعهم بترك الانتساب إلى أوطانهم» لأنه هو نفسه آول من ينادي بالوطنية» 


وذلك في إظهاره التلهف على أرض الطاء طهران إيران» ونظرته المترفعة المتعالية على 


.۲۷۵ العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص75 7. 
انظر: البهائية عرض ونقد. إحسان ظهير» ص ۰۱۱۷ 
الكتاب الأقدسء المازندراني» الفقرة .)٩۱(‏ 


انظر: المرجع السابق» الفقرة .)٩4(‏ 
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الأرض التي آوته وعاش فيها عيشة الملوك ويسميها أرض الخاء الخربة» وكان ينبغي أن 
يكون هو القدوة فلا يناقض نفسه بنفسه. 

أما النتيجة التي آراد البهاء وأتباعه الوصول إليها من وراء دعوى وحدة الأوطان 
فهي خدمة الاستعمار الذي أوجده وأنشأه المازندراني» فقد آلغی البهاء الجهاد» وساعد 
آوئتك الطامعین الستعمرین لاحتلال اوو 

يقول في محو الجهاد: "البشارة الأول التي منحت من آم الکتاب في هذا الظهور 
الاعظم لجميع أهل العام حو حكم الجهاد من الکتاب"(. 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذکرها البهائیون لمحو أصل الجهاد 
ومشروعيته للدفاع عن الدين والوطن والعرض؛ لأن هذه كلها لا ينبغي أن تقف عائقاً 
في سبيل تقدم جحافل الكفر والإلحاد إلى ديار المسلمين كا يريد البهائي. 

۳- وحدة اللغة. 


وأما بالنسبة لوحدة اللغة؛ أي اختيار لغة واحدة للعالم كله تكون مشتركة فيا 
بينهم للتفاهم» وقالوا آنا سبب الاتحاد والعلة الكبرى للاتفاق والتمدن الراقي. 


يقول حسين علي مؤسس البهائية في كتابه الأقدس: "يا آهل المجالس في البلاد 
اختاروا لغة من اللّغات ليتكلّم بها من على الارض كذلك من الخطوط إن الله يبيّن لكم 
ما ينفعكم ويغنيكم عن دونكم آنه هو الفضال العليم الخبير» هذا سبب الاتحاد لو آنتم 
تعلمون» والعلّة الكبرى للاتفاق والتّمدّن لو أنتم تشعرون» نا جعلنا الأمرين علامتين 
لبلوغ العالم» الأوّل وهو الاس الأعظم نزّلناه في ألواح أخرىء والثاني نژل في هذا الوح 
الدب ”3 


۰۱۱۵ انظر: البهائية» إحسان ظهير» ص‎ )١( 
.”0 مجموعة الألواح حضره بهاء الله» ص‎ )۲( 
.)۱۸۹( الكتاب المقدسء الفقرة‎ (۳) 
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ويقول ابنه عباس آفندي: "إن تنوع اللغات من آهم أسباب الاختلاف بين الأمم 
في أوروباء ومع نهم جميعاً ينتسبون إلى ملة واحدة» ولكن اختلاف الغة بينهم أصبح من 
أعظم الموانع لاتحادهم» فأحدهم يقول أن آلاني والآخر تلياني وهذا انكليزي والآخر 
فرنسي» ولو کان عندهم لسان واحد اضاني عمومي لأضبحوا متحدین 9 

وأكذوبة وحدة اللغة هي محاولة مکشوفة لابعاد السلمین عن لغة کتاب رهم 
بطريقة ماكرة. وقد زاد هذا الکر (جولدتسیهر) عندما زعم أن مبداً وحدة اللعة عند 
البهائية قائم على تحقيق الوئام العا مي» یقول: "وبسبب نزعته العالمية» حسّن لاتباعه 
را 
تقوم بالدعوة إلى الديانة العالية ونشرهاء وهي الديانة التي ينبغي أن تجمع شمل 
الإنسانية» وآن تنتظم جمیع الامم... وإن آمثل طريقة في نظره لتحقیق الوئام العا مي هو 
إيجاد لغة عالية واحدة» وقد رغب في أن یتمکن الملوك ووزراژهم من الاتفاق على اتخاذ 


احدی اللغات المستعملة كلغة عالمةء أ اماد لخة جدیدة براه الناس فى كافة 
إحدى يه أو على | يذه يعر ص س في 
)€( 


آنحاء العالم أن يتعلموها في مدارسهم" 

لوا بوص كي ايا O‏ 
للفطرة والواقع.فالفطرة تثبت اتحاد الناس مع اختلاف لغاتهم» وألوانهم» وبلدانهم على 
عقيدة من العقائد ونظرية من النظریات. كما أن من الفطرة اختلاف الناس مع اتحاد 
لختهم» وآلوانهم وبلدانهم للأفكار المختلفة والعقائد المتباينة. 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الناس على هذا الوصف من تعدد اللغات» 
والله يعلم أنه لو اتحدت القلوب على العقيدة الصحيحة لزالت بينهم فوارق اللغة» ولا 
كان لاختلافهم فيها أي وزنء وتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة على ذلك» فقد جمع الله بين 
سلان الفارسي اللغة» وبلال الحبشي اللغة» وصهيب الرومي اللغة» وجعلهم في درجة 


(۱) اء الله والعصر الجديد» أسلمنت» ص ۲۲۰. 


)۲( العقيدة والشریعت ص٦۲۷‏ . 
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واحدة مع فضلاء قريش كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم رضوان الله عليهم 
أجمعين» فلم يشعروا بأي فارق فيا بينهم؛ لآن دينهم واحد» وعقيدتهم واحدة» وهدفهم 
واحد» فلم يبق لفارق اللغة أو الجنس أي مكانء بل كم قامت احروب وسفك الدماء 
بين آهل اللغة الواحدة» وأقرب دليل على ذلك» تلك الحروب التي خاضها العرب في 
الجاهلية في| بينهم مع توصل لغتهم» وكذلك حروب البهائيين مع قومهم الذين 
يتكلمون بلغتهم وهم البابیین» ‏ تمنعهم وحدة اللغة عن القتال الدامي وآولشك لا 
ينطقون إلا بالفارسية ولا يتكلمون بلغة سواه . 

ومن هنا فان اختلاف اللغة ليس بالأمر ال هام بل هو ليس إلا دليلاً على قدرة 
البارئ ال صانع» فالتا وَمِنَ وتو وَالْأرَضِ واغیلف الڪ 
لیر َف لک لابنت [لمیلیین © رم:۳۲]. 

ثم إن الداعي إلى وحدة اللغة الازندراني لم يوحد اللغة حتی في وحيه وآلواحه 
التي نسجها خباله» فکتبه مليئة من الزیج الفارسی والعربي» فمرة يدعي نزول الوحي 
باللغة الفارسية لکتابه "الإيقان"» ومرة بالعربية ک-" الکتاب القدس" وأحياناً يأتي 
ختلطاً بالعربية والفارسية ک" الرسالة السلطانية " حيث بدأها بالعربية ثم انتقل في 
وسطها بالفارسية» ثم ختمها بالعربية.ومعنی هذا أن دعواه توحید اللغة كذب» وتناقضه 
أكبر دلیل على هذا. 

ثم لو افترضنا أن فكرة وحدة اللغات تتحم في العالم» ويصير آهل الأرض على لغة 
واحدة فاذا يفعل بكتب حسين علي الفارسية منها والعربية» والمزيجة من تلك اللغتين» 
هل تطمس وتمحى أم تبقى على حالتها ولغاتها؟ وإن طمست ومحيت فكيف تمحى لغة 
الوحي والكلمات الملقاة من قبل الله كك على مزاعمهم؟ 

وإن بقيت على لغاتها أفلا يكون بقاؤها سبباً لعدم الاتفاق والاتحاد حيث يقولون 
إن تنوع اللغات أكبر مانع من الاتحاد.فاذا يقول زعاء البهائية وأكابر مجرميها أهذا 


)۱( انظر: البهائية عرض ونقد» ص ۰۱۲۲ وانظر: فرق منتسبة إلى الإسلام» غالب عواجي .)1٩۱/۲(‏ 
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آم ذاك؟ 

وهل فكرة توحيد اللغات على لغة واحدة حقاً ذا نزعة عالية» وقائمة على تحقيق 
الوئام العا مي كما يدعي ذلك سليل اليهود (جولدتسيهر)؟ 

٤‏ - السلام العا مي. 

أما الفكرة الرابعة التي جعلتها البهائية دليلاً على آلوهية حسين علي ونبوغه 
وعبقريته هي فكرة السلام العالمي أو ترك الحروب. 

وكلامه في ذلك قد ذكر من قبل منها قوله: "قد نيناكم عن التزاع والجدال نمياً 
عظی في انکتاب هذا آمر الله يبهذا ات راا 

وقال أسلمنت: "والبهائیون باعتبارهم هيئة دينيّة» قد نبذوا طبقا لأوامر بهاء الله 
لخر استعیال الف السلْحة اكه حتّی ولو لاغراض دا بحتة"(. 

وقال البهاء: "آن تسر خبر لکم آن تفتلوا "۳ 

فهذه هي الفكرة الرابعة الدعائية والغیر الفطرية والعملية مع التي تظن البهائية 
آنها هي وحدها قدمتها للعام» وما إلا فكرة الذل والخنوع والعبودية أو خيالاً باطلاً. 

وقد روج هذه الفكرة في العام آعداء الله من المستشرقين ومن بینهم (جولدتسیهر) 
اليهودي» حيث صاغ هذه الفكرة بحروف منمقة» حيث زعم أن بهاء الله جعل قواعد 
خلقية واجتاعية ضمن للعالم إفشاء السلام بينهم» وذلك بتحريمه الحرب» واستعمال 
الاسلحة يقول: "ولكنه جعل [أي المازندراني] في المحل الأول كل مصلحة عامة ترمى 
إلى إقرار القواعد الخلقية والاجتاعية؛ فحرّم الحرب تحرياً قاطعاًء ولم يسمح باستعمال 


)۱( بهاء الله والعصر الجديد» ص ١١١‏ . 
)۲( الرجع السابق» ص ۲۲۷. 


(۳) الرجع السابق» نفس الصفحة. 
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OT‏ ان ال ا 


تلك هي مزاعم البهائية حول دعوى إحلال السلام العا مي في العالم كله. فهل كان 
ذلك حقيقة؟ وهل قدموا الحلول الناجحة لمشكلات للعال. 

وقبل الإجابة على هذا لا بد من الإشارة إلى أن الإسلام هو الأساس الذي يقوم 
عليه بناء المجتمعات في وحداتها وفي مجموعهاء وهو الذي يكفل بقاء‌ها؛ ویضمن 
استمرارهاء وينفي العوامل الفسدة عن كيانهاء قال تَصَالَ: ولول دقع ا الاس 
هم بِبَعْضٍ لَقَسََدَتٍ لنش * [ابترت۳۰۱)» فالله كك يدفع بالحكومة عدوان 
العادين على نظمها المقررة» وعلى الآحاد الوادعين منها؟ولولا ذلك لت الفوضى» 
وتغلب أقوياؤها على ضعفائهاء وسلبوهم ما بأيديهم فيفسد كيانهاء وتنحل ربطها وتجلو 
على سطح الأرض. 

لكن البهائية نفسها لجأت في آخر عهدها ببلادها إلى التحاكم إلى السیف. فابتنى 
أشياعها حصنا لهم في مازندران» وأضلوا جيوش الحكومة ناراً حامية» ثم اعتراهم 
الوهن» فأخذتهم الأسنة في كل مكان حتى ل تبق لهم دعوة علنية في عقر بلادهم. 

فإذا كان الذين يفخرون بأنهم يدعون إلى السلام العام اضطروا إلى اللجوء إلى 
اوت انس ها تاد وه عل انهه الخسيفاة مان مسا ات میاه 
الاجتماعية» وأن الضرورة قد تدفع إليها فلا يكون بد منهاء وقد شرعت في الاسلام 
للدفاع عن اا تن للدي e NE‏ وان اه می 
صْرِهِمٌ یی € [لمج:۳۱» وقال مَل ون تایلام اجس ا وکوک عل اه هلال :۳۱ 

وبعد هذا جدر الاجابة على سؤال هل تحققت هذه الفكرة بعد ادعاء بهاء الله ا؟ 


بشر نبی البهائية عباس آفندي آنه: "سوف تتبدل الانسانية ف هذا الدور احدید» 


)۱( العقيدة والشریعت ص٦۲۷‏ . 


(۲) انظر: فضائح وآسرار الصهيونية والبابية والبهائیق ص۱۸۸. 
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وتلبس خلع ا لجال والسلام» وتزول النازعات والخاصیات. ويتبدل القتل والقتال 
بالوئام» والسلام والصداقة الاتحاد» وتظهر بين الملل» والأقوام» والبلدان روح الحبة 
والصداقة» ويتأسس التعاون والاحاد وتزول في النهاية الحروب وترتفع قيمة السلام 
العامة بین اللا ۳ 

فاذا رأى العالم في هذا "الدور الجید"؟ حربین عالیتین كبيرتين دمرتا نصف 
العالم» وأكلتا من البشر مالم تأکله القرون في قارات العالم آمع. والتي لوثها شیطان 
البهائية المازندراني وأتباعه» فهل آنتجت فکرته وأثمرت آم أعقمت وتوخت؟. 

والامر الآخر أن حسین علي البهاء لم يدع السلمین إلى مثل تلك الأفكار إلا هدف 
خبيث -ك| ذكرت في مسألة وحدة الأوطان- ألا وهو خدمة الاستعار الغاشم بأن يبقى 
السلمون مكتوفي الأيدي أمام الاعداء ولا يدافعون عن إيانهم وآوطانجم» وحرماتهم 
كي يعمل فيهم الأعداء ما یشاژن» ويسيرونهم حسب مایریدون والا ما معنى كلامه 
"لا يجوز رفع السلاح ولو للدفاع عن النفس" هل المقصود منه غير إرضاء المسلمين على 
العبودية والتذلل أمام الصليبين والروس والإنجليز؟ 

كما أن الميرزا حسين لم يعمل بهذه الفكرة حسب عادته العهودق فإنه يأمر الآخرين 
بشي ويكون أفاعيله مناقضة به» وقد تکرر مراراً أن هذا الخائن كان في دوامة الجدال 


والقتال مع الإيرانيين أولآء ومع البابيين زملائه ثانياًء ومع الأزليين أتباع أخيه ثالثا» ومع 
المسلمين خاصة وكل ملة لا يؤمن بخرافاته عامة. 


فكيف يأمر بترك الحروب» ویدعو إلى السلام العام وهو الذي قضى حياته كلها في 
المجادلات والنازعات. وقتل الأبرياء» وفتك المعصومين. 

ولو سلم أن حسين علي كان خلصا في تقديم هذه الفكرة إلى العالم» ولو م يعمل 
بها نفسه لم يكن دليلاً على ألوهيته وربوبيته» لأنه معروف أن هذه الفكرة كانت موجودة 


قبل ولادة حسين علي» وقبل وجوده في العالم» وأشهر هؤلاء بوذا في افند» 


)۱( معارضات عبدالبهاء ص۷۳ نقلاً من البهائیت إحسان ظهير» ص8١١.‏ 
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والمسيح في القدس وغيرهم» والاختراع والابداع ليس بحاصل لحسين علي 
المازندراني 

-٥‏ الساواة بين الرجال والنساء. 

والفكرة الخامسة من التعلییات الدعائية البهائية هي قوهم: "إن إحدى الأنظمة 
الاجتماعيّة التي ينيط بهاء الله بها أهميّة عظمى هو أن النّساء يجب أن يُعتبرنَ مساويات 
لجال" 

| كر"‎ a E 
من آفخر المفاخر الذي قدمته البهائية وآبدعته والمعروف أن وراء هذه الفكرة مقاصد‎ 
خبيثة» كا أن هذا القول قول غير فطري» وخالف لجميع الشرائع الساوية الإلهية» وأن‎ 
البهائیین أنفسهم فرقوا بين الرجال والنساء في كثير من الأحكام مع دعواهم المساواة بين‎ 
النساء والرجال» فقط لمخالفة الدين القیم دين الله الذي أرسل به رسوله الصادق‎ 
الأمين عَل.‎ 

وقد تحدث (جولدتسهر) عن مساواة الرجال بالنساء عند البهائية فقال: "فقد 
دعت البهائية إلى الساواة بين آفراد انس البشري» وجعلت من هذه المساواة 
ا 

وقبل الشروع في الرد على هذه الدعاية التي يدندن حلوضا (جولدتسیهر) يجدر 
ذكر نظرة الاسلام إلى المرأة. 

فالإسلام قد سبق البهائية وغيرهم في مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الطبيعية» 


والمدينة» والشريعة والعلمية» فان الإسلام قد بلغ من كل ذلك المدى الذي ليس بعده 


)۱( البهائية» إحسان ظهير بتصرف» ص78١-١17.‏ 
(۲) ماء الله والعصر الجديد» آسلمنت» ص۱۹۸. 
انظر: الرجع السابق» ص ۲۰۱-۱۹۹ 


العقيدة والشریعت ص٦۲۷‏ . 
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مطمح» فاعتبر المرأة إنساناً حراً لها أن تتصرف في ممتلكاتهاء وأمواها بدون توقف تنفيذ 
إرادتها على إرادة زوجهاء وهو مالم تصل إليه المرأة الغربية بعد» وآن تعامل آمام القضاء 
با يعامل به الرجل على قدم المساواة» وأن تطلب من العلم ما تطمح همتها إليه دون 
حجرء ولا تحديد. وأن تحضر الصلوات في المساجد» وآن تشهد الأمور العامة 
للمسلمین» وتبدي رآیها فيهاء وزادت الشريعة الإسلامية في العناية بها» ففرضت على 
أبيها ثم على زوجها أن يكفيها الکد لنيل العيش» فان لم يكن لها أب ولا زوج وجب على 
أقارمها القيام بذلك فإن تجردت من كل قرابة وجب على بيت المال أن يسد عنها هذه 
الخلة. 


كا أن الاسلام جعل نصيبها من الميراث النصف ما للذکور ولكن لم يكن منه 
ذلك احتقاراً لشأنها بل لأنه لم يكلفها السعي لتحصيل قوتهاء فإذا أريد بالساواة أن يلقي 
حبلها على غاربهاء أو أن تتبرج تبرج الجاهلية» وأن تكون متعة لكل طامع كما فعلت 


البهاتية فان الاسلام لا یسمح ها بذلك ولا یعده من الاکبار ما . 


وإذا كانت هذه هي نظرة الاسلام إلى المرأة نظرة الانصاف والساواة والعدل» فهل 
صدق البهاتیون في دعوتبم تلك» وهل آنصفوا المرأة من الرجل؟ 

ومن خلال الاطلاع على أحكام البهائية في التشریعات یتضح أن آحکامهم على 
المرأة يستدعي الشفقة عليها من ظلم البهائيين وشريعتهم الجائرة على المرأة» وهذا يبين 
أنهم لا يريدون وراء الدعاية بمساوة المرأة بالرجل إلا الفة الشريعة الإسلامية» وجلب 
عاطفة النساء للمذهب البهائي. 

فقد أعطوها من الإباحية والانحلال الخلقي والفساد مالم يكن في وسع أي دين 
بأن يعطيهاء وخير مثال لذلك قرة العين التي قرت عيونهم الفاسقة بأنوثتها الفاجرق 
وفتنها العارمة التي لعب الشيطان بجسدهاء وتركها فريسة لكل مفترس والتي أفتت: 


۰۱۸۷ انظر: فضائح وأسرار البابية والبهائية» ص‎ )١( 
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"بجواز نکاح المرأة من تسعة ا 


وقد حثت الناس على ارتکاب الفضائح والکباثر» فهي الثال الأعلى للبهائية» 
ویریدون أن تصير نساء العام مثلها فاقدات الحياء» بائعات الجسد والأنوثة» لتشیع 
الفاحشة في الدنياء وتعم الاباحية بين عباد الشهوات. 

وإلى جانب رزین "قرة عین" يأتي نبي البهاثية عبدالبهاء لیکمل مسيرتهاء ويمشي 
على خطاها فقد بلغ في نفاقه النساء مبلغاً بعیداه وقد قال عنه الشیخ عبدال رحمن الوکیل: 
ام ا يا 
مكره وغزله ليثير وهج أنوثتها ا 

ويظهر من خلال ما سبق أن البهائية وأتباعها ليسوا أصحاب شريعة ولا دين» انیا 
هو استحصال واستعباد وقضاء شهوات ورغبات. 

ومن ناحية أخرى يظهر أن البهائيين منافقين أيضاً في دعواهم المساواة بين النساء 
والرجال» لأن حسين علي لم يجعلها مساوية بالرجال في كثير من الأحوال» بل عمل على 
التمييز الجحف. حيث فرق بينهم وبينهن» وأحط مرتبتهن ومقامهن» وهذا أكبر دليل 
على أن البهائية ليست بدين إلهي بل إنها ختلفة» مزورة» مصنوعة لأن الدين الإلهي لا 
تتضارب فيه الأقوال» وتتناقض فيه الآراء. 

فد فرق المازندراني بين الرجال والنسای حيث أقر أن المرأة لا تساوي الرجل 
یقول: "قد کتب الله علیکم النكاح ناکم آن تتجاوزوا عن ا 

وفوق ذلك يقول ذلك الداعي إلى الفحش "ومن انخد بكرا لخدمته لا بأس عليه 


انظر: مفتاح باب الأبواب» ص۱۷ نقلاً من البهائية» إحسان ظهیر» ص۱۳۹ . 


البهائية» تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية» عبدالرجن الوكيل» ص ۰۱۱۵ مطبعة السنة 
المحمدية» ط ۰۱ 11م. 


الکتاب الأقدسء المازندراني» الفقرة (1۳). 
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a AES 


ويقول ني مقام آخر في كتابه الأقدس» معطياً الرجال مالم يعطه للمرأة نصیباً من 
الارث: "وجعلنا الذار السکونة والالبسة الخصوصة لله من الذکران دون الاناث 
اف اناغو ا 

ولقائل أن يقول أن العطي الفیاض لم حرم الاناث من الدار والألبسة مع 
مسا وشن بالذكران: 

أليس هذه التفرقة هي نفسها التي كانت في الجاهلية من تحريم بعض الاشیاء على 
النساء وإباحتها للرجالء مثل ما آخبر الله في القرآن من تحريم بعض اللحوم على الإناث 
وإباحتها للذکور فقط تخرصاً بغير هدى ولا دليل27. 

والواقع أن البهائية لم يتناقضوا في هذا الموضع فقط بل في أحكام كثيرة بالنساء 
ظهرت في أقوال المازندراني نفسه حين قال: قد حكم الله لمن استطاع عنكم حج 


البیت "دون النساء عفی الله عنهن رحمة من عنده أنه هو المعطي الوهاب ". 

مع أن المرأة بامکانها أن تؤدي الحج كا يؤديه الرجل تماماً عند وجود الاستطاعق 
وهذا في حكم الشريعة الإسلامية. 

والممعن للنظر في النصوص السابقة يتضح أن دعوى مساواة الرجال بالنساء عند 
البهائية هي دعوى زائفة لم يعمل بها البهائيون الداعين إليها فضلاً أن يقتدي بهم أحد. 

وكان بإمكان الستشرق (جولدتسيهر) أن يطّلع على تلك النصوص التي تظهر 


المرجع السابق» الفقرة نفسها. 

المرجع السابق» الفقرة (۲۵). 

انظر: البهائية» احسان ظهس ص ۰.۱۳ 

لا يقصد الحج هنا الذهاب إلى بيت الله الحرام بمكة -وانما يريد الحج إلى معابدهم. 


الكتاب الأقدسء الفقرة (۳۲). 
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تناقض وتسفسط الازندراني في كتابه الأقدس» ويتوصل إلى نتيجة منصفة بأن البهائية لم 
يساوو بين آفراد ا لجنس البشري كما يذعي(جولدتسیهر) ویذعونه لکنه آعیاه تعصبه 
وحقده الدفين على الاسلام وأهله. 

وخلاصة القول أن (جولدتسيهر) تحدث عن البابية ونشأتباء وعلاقتها بالشيخية» 
وآنها ضرب من ضروب التشيع» ودرس عقائد البابية ناقلاً عقائدهم في مهدية الباب 
ونبوته وإلهيته» وكانت آراؤه موافقة لما ذكرته كتب البابية» لكنه لم يستمر على وتيرة 
الإنصاف وأمانة النقل» فعندما تكلم عن تعاليم البابية أحاطها بالثناء والاطراء 
ورفع من شأنها بعبارات منمقة وجمل موسومة» مؤكداً دور الباب الشيرازي 
في تطوير وإصلاح الجتمع الإنساني» وأنه أتى بنظريات أخلاقية تطابق الذوق والعقل 
السليم» وهذا تناقض وقع فيه. 


ولم يختلف نهج (جولدتسیهر) عند حديثه عن البهائية» فقد بحث عقائد البهائية» 
ونقلها من خطوطات قديمة للبهایین: الي تعد مرجها آساسبا لن ن دال 


على ادعاء البهاء الالوهية لکنه کعادته رجع إلى الطعن وتزیف الحقائق من خلال منهج 
البناء واشدم. فعظم ومد دور البهائية في إصلاح الجتمعات الإنسانية» ونعتها بأنها 
تتصف بالنزعة العالیة» وهوّل من شأن تأثيرها في الجتمع الاسلامي» وکان القصد من 
ذلك النیل من الاسلام وتشویه صورته في الشرق والغرب. 
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المبحث السادس 
موقف «جولدتسيهر من القاديانية والأحمدية 








أولاً: التعريف بالقادياني " ونشأته. 


ترجم الرزا لنفسه ولأسرته في آخر كتابه "ضميمة الوحي" وجاء بخلط عجيب 
فى ذلك. 


آما اسمه فهو: غلام أحمد القادياني» واسم والده غلام مرتضی» واسم أمه جراج بي 
بي» وفي نسبة آسرته يتضارب قوله. فهو يزعم أنه ينتمي إلى آسرة أصلها من المغول من 
فرع برلاس» ومرة قال: إن أسرته فارسية» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصل» ومرة أنه 
من بني فاطمة بنت الرسول #5.وبعد هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله أوصى إليه أن 
ند 

وكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه يقول: هكذا آخبرني الله تعالى» أو هكذا 
ألهم من الله أو کلم على التعبير الذي يحبه» ومهما قال عن آسرته فإنها أسرة عميلة 
اشتهرت بع‌التها وتفانيها في خدمة الإنجليز المستعمرين» آما ولادته: فقد ولد غلام أحمد 


في عام (757١ه)‏ على أحد الأقوال في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب". 


)١(‏ القاديانية التسمية النتشرة في الهند وباكستان» وسموا أنفسهم في أفريقيا وأوروبا وغيرها من البلاد بالأحمدية» 
تمويهاً على المسلمين نهم ينتسبون إلى الرسول بك والقاديانية ثورة على النبوة الحمدية وعلى صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وثورة على الإسلام» ومؤامرة دينية سياسية كا سيتضح. انظر: فرق معاصرة منتسبة إلى 
الإسلام؛ غالب عواجي» (۲/ 46 ۷). 
ذكر تلك الأخبار الشيخ إحسان إلي في كتابه القاديانية عرض ونقد» ص۵ ۰۱۲۲۰۱۲ نقلاً من كتب الغلا 
إدارة ترحمان السن ط1 ۱ باکستان ‏ ۱6۰ه. 


انظر: القادياني والقاديانية دراسة وتحلیل آبو احسن على الخسنى الندوي» ص ۰۲4-۲۳ الدار السعودية 
للنشر» ط ۰۳ جدة» ۷ م. 
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آما ثقافته فقد تلقى المرزا مبادئ العلم» وقراً الكتب التوسطة في النطق والحكمة 
والعلوم الدينية والأدبية في داره» وقد عرف بالعكوف على الطالعة والانقطاع إليهاء الا 
أن جميع معلوماته عن الاسلام» عن النبي #4 كانت مشوشة ومملوءة بالأخطاء والخلط 
الشنيع» كما ذكر عنه الأستاذ إحسان إلهي وذكر الأمثلة على ذلك9. 

أما صفته وأخلاقه فقد لوحظ عليه من بداية أمره البساطة والغزارة» وقلة 


الفطنة» والاستغراق» فكان لا يحسن ملا الساعة» وكان إذا آراد أن يعرف الوقت وضع 
أنملته على ميناء الساعة وعد الأرقام عداء وكان لا بحسن لبس الأحذية» ولا يميز 
الأيمن منها من الأيسر حتى اضطر إلى وضع العلامة عليها بابرا 

ولعل هذا التظاهر هذه الغفلة والسذاجة للاشیاء مهيداً لإيحاء الناس بأنه في 
تلك القوة من الاحتجاج. والمناظرة» واخطابت وكثرة تأليف الكتب التي بثها في العالم؛ 


نبا كانت بقوة ربانية وهام منه ولولا ذلك لما استطاع أن يحفظ اسمه أو يكتب کلمة. 


ومن الصفات التي اتصف بها الميرزا غلام أنه بذيء اللسان» وسيء الأخلاق» 
مرف بپجانه وسبه القذع لخالفیه من العلیاء العاصرین وعباد الله اا 

آما الستشرق (جولدتسیهر) فلم يقف على ترجمة القادياني ونشاته إلا باشارة 
عابرة» ذکر فيه انتساب القاديانية إلى الميرزا غلام يقول: "وني ثنایا هذه التیارات العقلية 
نشأت في بلاد لهند أحدث فرقة إسلامية» تلاقی الدراسة الجدية ها في هذه الآونة بعض 


الضاعب» وموسسها میرزا غلام آحمد القادياني» نسبة إل قادیان من أغرال البنجاب"۳. 


انظر: القاديانية عرض ونقدء» ص۱۲۸ . 

انظر: القادياني والقاديانية» الندوي» ص ۲۵. 

انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام» غالب عواجي» (۲/ ۷۵۵). 
انظر: القادياني والقاديانية» آبو الحسن الندوي» ص۱۰۱ ۰ 


العقيدة والشریعق» ص ۰۲۹۱ 
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ثانيسا: مجمل عقائد وآراء القاديانية والأحمدية وموقف 


(جولدتسيهر) منها: 


لم يول (جولدتسهير) لعقائد القاديانية وآرائها اهتماماً يذكر مقارنة بالفرق التي 


أفردها بالبحث والدرس. فابتداً بدعوى الميرزا أحمد أنه المسيح الموعود» وأنه هو المهدي 


الذي ظهر في "روح عيسى وقوته"» وأن القبر الحقيقي لعيسى ابن مریم يقع في شارع 
خانيار بسرنجار قرب كشمير» وهو قبر ينسب لولي من الأولياء يدعى (يوس آساف) 
وربما كان قبراً بوذياً» ويقول كذلك غلام أحمد بأن عيسى فر من مضطهدي بيت 
المقدسء وأن الموت أدركه في هذا المكان الذي أبلغته إياه أسفاره البعيدة في البلاد 
الشرقية» وأراد غلام أحمد بهذا الكشف. الذي دعمه بالشواهد التاريخية» أن يدحض 
الروايات المسيحية والإسلامية على حد سواء وهي الروايات المتعلقة بخلود عیسی؛ 
ورأى أحمد في نفسه أنه المهدى الذي ظهر في (روح عيسى وقوته)؛ وذلك في الألف 
السابع من السنين منذ خلق الدنياء كا اعتبر نفسه المهدي الذي ينتظره المسلمون. 

كا آشار (جولدتسيهر) إلى تشبث القادياني بالأحاديث لإثبات دعوى الهدیت 
بأن الله بعثه على رأس القرن الرابع عشر ليكون مجدداً للدين» ویقول: " وقد زعم أحمد 
آن اه بعثه عل رأس القرن الرابع عشر المجرئ لیکون مجدداً للدین عاملا عل |حیانه 0 

وتعتقد القاديانية أن السیح الذي وعد بمجيئه في آخر الزمان هو الغلام آمد؛ 
وأنه آرسل وفق |خبار الرسول 4 فلذا على الناس عامة وعلى السلمین خاصة أن 
یتبعوه» ویومنوا به» يقول الیرزا أحمد غلام: "آقسم بالله الذي آرسلني والذي لا يفتري 
عليه إلا اللعونون أنه آرسلني» وجعلني مسیحاً موعوداً" .ویقول: "دعواي. إني آنا هو 
السیح الوعود الذي آخبر عنه في جميع الکتب السماوية بأنه بظهر في آخر الزمن "° 

كما ادعی القادياني أنه السیح الذي آرسل على رأس القرن یقول: "اتفقت 


(۱) انظر الصدر السابق ص ۲۹۱. 


)۲( القاديانية» احسان ظهس 1 
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KÛDk,‏ و ۸2025 ( 80502 .0759605 انا 


كاشفات كبار الأولياء على أن السیح يظهر قبل القرن الرابع عشر أو على رأس القرن 
زر ی و قا انها بعلن اعد ری هذا ادبن ان 

لكنه هو نفسه يتناقض ويسحب هذه الدعوى ويقول: "آنا ادعيت أني مثيل 
السیح ولا المسيح الموعود كما ظنه بعض السفهاء... أنا لا أدعي قطعاً بأني السیح ابن 
مریم بل الذي يقول هذا عني هو مفتر كذاب» ودعواي آبي مثل المسيح يوجد في بعض 
خصال عيسى الروحانیة» وعاداته؛ وأخلاقه التي أودعها الله في خلقيی". 

هذا هو مسيح القاديانية الذي يتخبط تخبط العشواء في دعواه کدآب الکذابین؛ 
وین هه فیلات برد كاد ل EE‏ فى وعامتهم و ال 
باستغلال عقيدتهم في نزول المسيح اتان. 

والممعن النظر في النصوص السابقة يتضح أن (جولدتسیهر) أخفى تناقض وتخبط 
القادياني في ادعائه أنه السیح عيسى بن مريم» كا أخفى (جولدتسيهر) أمراً آخر هو 
تناقض القادياني في ادعائه بأنه نفخ فيه روح عيسى ا32. 

والنصوص عن الميرزا أحمد ظاهرة في ذلك حيث يقول: "آنا جعلت مریم وبقيت 
مریم سنتين» ثم نفخ فيّ روح عيسى كما نفخ في مريم» وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد 
أشهر لم تتجاوز عشرة أشهر حولت عن مریم وصيرت عيسىء وبهذا صرت ابن 
مریم 

ثم أدرك القادياني هو نفسه منزلة هذا الکلام وبدایعلل کونه السیح عیسی ابن 
مریم بعلل مظهراً تناقضه واضطرابه» فادعی أنه لم ينفخ فيه روح عيسى ال نما يشبهه 


.۲۰۰ إزالة أوهامء للغلام القادياني» نقلاً من المرجع السابق» ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجع. 


)۳( سفينة نوح» لميرزا غلام» ص۰۱۲ نقلاً من الرجع السابق» ص٦ ۲١‏ . 
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فقط يقول: "إن القصود في کون المسيح» عیسی بن مریم أن يكون مشاماً له فأنا 
مشابه لعیسی ف آشیاء کثبرة حتی وانشابه معه فى إلى خوج 

ولعل وراء إخفاء (جولدتسیهر) هذه التناقضات إثبات صدق دعوی القادياني. 

فقد زعم (جولدتسیهر) أن القادياني قد برهن على صحة رسالته بالاایات؛ 
والمعجزات» والتنبؤات التي ظهر صدقهاء ككسوف الشمس وخسوف القمر في رمضان 
سنة (۱۳۱۲ه-۱۸۹4م) فاستعان هیا لاثبات مهدیته. 

فمن تنبوات القادياني أنه ثبت لنفسه النبوة» فقال: "وان والله من الرحمن يكلمني 
ربي ويوحي إلي بالفضل وال 

ومن تنبؤاته الكاذبة» أنه تنباً بموت رجل نصراني اسمه عبدالله آنم» حيث ناظره 
الغلام فلم يفز فغضب علیه فتنباً بموته» وحدد وقت موته بالمدة الدقيقة» فكانت 
النتيجة أن انتهت المدة ولم يمت الرجل» فأسقط في أيدي القاديانية وخاب أملهم, كا تنبا 
لنفسه بأنه لا يموت حتى یتجاوز سنة (۱۹۲۰م)» ثم مات سنة (۱۹۰۸م). 


وكذلك قصة مناظرته مع الشيخ ثناء الله اكد ی ودعاوه أن مهلك الله 
الكاذب منهما في حياة الصادق بمرض خطير مثل الکولیرا أو غيرهاء فاستجاب الله 
دعاءه» وأمات الكاذب القادياني؛ بقي الشيخ ثناء الله بعده مدة طویلةا. 


حاشية تحفة كولرة للغلام ص ۰۱۱۰ نقلاً من المرجع السابق» ص5 ۲۰. 

انظر: العقيدة والشريعة» ص ٩۲‏ ۲. 

ضميمية الوحي» ص۰۲۲ نقلاً من فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام غالب عواجي؛ (۲/ ۷۹۳). 

ثناء الله الامرتسري» ولد سنة (۱۸۲۳م) مفسر مناظ من أهل (آمر تسر) في ا هند» كان تاجر کتب» وأسس 
مطبعة وأنشأ جريدة (أهل الحديث) اشتهر بمناظرة الطوائف والفرق» صنف عدداً من الکتب ک-"تفسبر 
القرآن بکلام الرحمن" و "بلاغة واعجاز القرآن" توفي بباکستان سنة (۱۹6۸م).انظر: الأعلام خير الدین 


انظر هذه التنبؤات وغيرها في کتاب القاديانية» احسان ظهس ص ۱۷ . 
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والسر في إخفاء تلك التنبؤات والتناقضات أن (جولدتسيهر) لو أظهرهاء لما 
تسّنى له بعد ذلك إبراز وتضخيم تعاليم القاديانية.فإنه كعادته أثنى ومد تعاليم القادياني 
بأسمى العبارات في إطار ذمٌ التعاليم الإسلامية» فيقول: "غير أن مهدية أحمد تخالف 
نظرية المهدية كا جاءت في الروايات الإسلامية» فهي تتسم بالطابع السلمي أما السنة 
الإسلامية فتصور المهدي قائداً حربياً يقاتل الكفار بالسيف» وتلوث طريقه بقع 
الدماء""" ویطلق علیه الشيعة مع ماله عندهم من الفا آخر لقب صاحب السیف.وم 


یکتف (جولدتسیهر) ببذه الدعوة بل یصف القادياني بآنه: أمير من آمراء السلام إذ 
آنکر الجهاد وأسقطه من الفرائض الاسلامية؛ وحبب إلى آتباعه السلم والتسامح وضاهم 
عن التعصب وجدّ في أن يبتعث في نفوسهم ميلاً للعلم والثقافة كا يزعم أن القادياني 
جعل من واجب السلم في التحلي بالفضائل الخلقية أصلاً من الأصول الايمانية التي 
قررها لأتباعه» وعمل على أن يبعث في الإنسانية حياة جديدة بتقوية إيمانها بالله 
وتخليصها من أغلال الإثم وقيود العصية ولهذا كان يتطلب من السلم أيضاً 


)١(‏ يلاحظ هنا أنه يشير إلى الروايات الإسلامية التي ذكرت المهدي بأنه قتال وملطخة يده بالدماء» ويوهم 
القاريء بأن تلك الروايات ذكرت المهدي بتلك الأوصاف السنية منها والشيعية» ويدرجها ضمن 
قوله"الروايات الاسلامية ‏ بالرغم أن أهل السنة لم يذكرو عن المهدي أنه قتال أو سفاك للدماء» بل جاءت 
الأحاديث أنه ينزل إماماً عادلاً حك مقسطاً يرجع السلم» ويتخذ من السيوف مناجل للحرث. أما الرويات 
الشيعية فهي التي ذكر فيها الدمای وأنه جرد سيفه على عاتقه ثمانية آشهر يقتل هرجاء فأول ما يبدأ ببني شيبة 
فيقطع أيدهما ويتناول قريشاً فلا يأخذ منها إلا السیف. ولا يعطها إلا السيف» فهذه الرويات التي ذكرت في 
كتاب الغيبة للنعماني من عشرات الروايات التي ذكرت ال حوادث الرعبة التي يقوم بها الهدي المنتظر عند 
الشيعة.و(جولدتسيهر) عندما زعم أن الروايات الإسلامية تصف المهدي بأنه قتال قصد السنية منها 
والشيعية.وقد تبين أن الروايات الشيعة هي التي ذكر فيها بأن المهدي يأتي ليسفك الدماء لكن 
(جولدتسیهر) آراد أن يوهم القارئ بقوله "الروايات الاسلامية" والروايات الشيعية کا هو معلوم ليس ها 
علاقة بالاسلام مطلقاً. هذا إذا جاز مقابلة الطابع السلمي عند القادياني بالطابع الحربي كما يدعي 
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أن لا یتهاون في آداء E‏ 


ولا يخفى سبب هذا الثناء الفرط للقادياني والقاديانية من قبل (جولدتسیهر) إذ أنه 
عمل کخادم أمين للاستعمار في البلدان الإسلامية» فکان عليه لزاماً أن يمد عملاء 
الاستعمار -القاديانية والبهائية والبابية- فكرياً وعلمياً بإبرازهم» وتضخيم دورهم. 
والرفع من شأنهم. 

وإذا علم هذا فلا عجب بعد ذلك أن يدعي (جولدتسيهر) بأن القادياني ميرزا 
أحمد یتسم بالطابع السلمي» وأنه أمير من آمراء السلام» لانكاره الجهاد. وإسقاطه 
الفراتض الإسلامية» ويصف ذلك الفعل بأنه السلم والتسامح. 

ولاشك أن القاديانية قد احتضنها الانجلیز حینا کانوا حکاماً مستعمرین للهند» 
وتبنوها» وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الامکانیات الادية والمعنوية» وذلك لا رآوه 
فیها من تحقيق مآربهم» والمکن شم في اند وغیرها. 

وکان القادياني يحرص على تأييد الحكومة البريطانية الغاشمة الظالة التي اغتصبت 


که الا ترش هناد 


وکان مدی تعلقه بهم» وتفانیه في خدمتهم» وتملقه في طلب رضاهم فاق التصورء 
یقول: "لقد قضیت معظم عمري في تأييد الحكومة الانجليزية ونصرتها »وقد آلفت في 
منع الجهادء ووجوب طاعة آولي الامر (الانجلیز) من الکتب والاعلانات والنشرات ما 
لو جع بعضها إلى بعض لملا سین خزانة ۳۳ 

ویتباهی القادياني لعالته للانجلیز وابعاد فکرة احهاد عن عقول الناس» یقول: 
"لقد نشرت خمسين آلف کتاب ورسالة واعلان في هذه البلاد وني البلاد الاسلامیت تفید 


)۱( انظر: العقيدة والشریعة» ص ۲۹۲. 
)۲( انظر: القاديانية» احسان ظهير» ور 


(۳) تریاق القلوب. القادياني» ص۱۵ نقلاً من القادياني والقاديانية» آبو الحسن الندوي» ص45. 
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أن الحكومة الانجليزية صاحبة الفضل والمنة على المسلمين» فيجب على كل مسلم أن 
يطيع إطاعة صادقة... وكان نتيجة ذلك [أي تلك الكتب والاعلانات] آن آقلع آلوف 
من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجامدين» وهذه مأثرة آتباهي 
ا ا 

ومن خلال النصوص السابقة یتضح أن الدعوة القاديانية» كان لها الدور الكبير في 
حماية الستعمر البريطاني» والمعين على انتشاره وتوسعه» بفضل تعاليم الميزرا أحمد وإلغاؤه 
الجهاد» وتأيبده للحكومة الانجليزيةء والاستشراق هي اليد التي تعمل فكرياً لصالح 
الاستعمار سواء في الهند وغيره» ولا أدل على ذلك من أقوال (جولدتسیهر) التي تبرز 
وتضخم دور الفرق المنحلة كالقاديانية وغيرها. 

آما عن ادعاء (جولدتسیهر) أن القادياني جعل من الواجب التحلي بالفضائل 
الخلقية والتسامح» والنهي عن التعصب. وقرر أنها أصلاً من الأصول الايمانية عنده» 

فإن الميرزا أحمد غلام آبعد ما يكون عن الفضائل الخلقية والتسامح والنهي عن 
التعصب. فقد استفاض وتواتر عنه أنه كان سلطا طویل اللسان هجاءا مقذعا 
للمخالفین والعلاء العاصرین» وکان یکثر خالفیه بمثل هذه الالفاظ: فلان الغوی» 
الجاهل» الخليع الکلب الأحمق الضالء الکذاب اللعين» ابن الزنا والبغي» الشیطان 
اغوي هر انعال هله الکل اش والساب النع لا بضلز الاعن السفهاه وال ۳ 

وکان یسب علماء السلمین ویقول: لا يوجد في الدنیا شيء آنجس من الخنزير» 
ولکن العلماء الذين يخالفونني هم آنجس من الخنزيرء أا العلماء يا آكلي الجيفةء وأيتها 
الأرواح التجسة ويصف من يخالفونه بأن بعضهم كالكلاب» وبعضهم كالذئاب 


وبعضهم کاو 


(۱) ستارة قيصره» القادياني نقلاً من الرجع السابق» ص‌۹۸. 
(۲) انظر: القادياني والقادیانیت آبو الحسن الندوي» ص۱۰۹-۱۰. 


)۳( انظر: القاديانية» إحسان ظهی ص ۰۱۶۰ ص١ .١5‏ 
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۱/253 ۶ 


فأين هی الأخلاق الفاضلة التي یتحدث عنها (جولدتسیهر) أن القادياني یتحلی 
بهاء وأين روح التسامح والنهي عن التعصب عندما یصف خالفیه بأقذع الأوصاف 
والسباب؟ 


وحلاصة موقف (جولدتسیهر) من القاديانية أنه | يقف على نشاة القاديانية» ول 
يول إلا اهتیاماً ضئيلاً بعقائد القاديانية بينما اهتم بدراسة تعاليمهم» وقد عمد إلى إخفاء 
ما فيها من تناقضات لإثبات أن مهدية القادياني تسم بالطابع السلمي » ومن ثم فهو 
آمر من أمراء السلام قد تحلى بالفضائل اخلقیة» وآنها من آصول الایان عنده. 
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الفصل الثالتٌ 


موفف ( جولد تسيهر ) 
من الدعوات الاصلاحية 
ویشتمل على مبحئیسن : 


© البحث الأول : موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوشاب. 
© البحث الثاني : موقف ( جولدتسیهر ) من الجماعة الإسلامية. 


جر خر ۱ 


8 ان 


528 


) 8035 jb kên, 


۰ المطلب الأول: حياة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته. 


٠‏ الطلب الثاني: موقف (جولدتسيهر) من الشيخ 
محمد بين عبدالوهاب؛ وآهم الشبهات 
التّی آثارها حول دعوته. 


»ا >< > اعد ...کل علا 
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الطلب الأول 
حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته 








هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سلییان التميمي» ولد سنة (5١١١ه».‏ في بلدة 
العيينة» حيث نشأ وترعرع فيها عند والده عبدالوهاب بن سليهان» وكان والده في تلك 
الفترة قاضی العیینة» وجده سلیمان كان متا للدیار النجدية واحد علاتها. 


رف تخي سوس امرس سل زلف لسع 

وني ظلال هذه البيئة العلمية الوارفة تلقي الشیخ دروسه الاسلامية الأولى» اضافة 
إلى حفظه القرآن الکریم قبل سن العاشرة» وبعد حفظه للقرآن الکریم بدأت رحلته 
العلمية في العبينة ولا حيث تلقی العلم على يد والده فقراً عليه الفقه على مذهب 
الامام أحمد بن حنبل لك والتفسیر والحديث» وکان حاد الفهم» وقاد الذهن سریع 
الحفظ» فصيحاً فطناه وقد اعتنى بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیم 
رحمها الله في العقائد. والفقه والتفسيرء وكان لما صدى كبير في حياة الشيخ العلمية» 
وثورته الإصلاحية العقدية والفكرية. 

وقد رحل إلى الحجاز والبصرة والإحساء للإستزادة في طلب العلم» ومشاهدة 
أحوال المسلمين» وقد نال الإمام حظاً وافراً والتجربة والبصيرة من خلال تجواله» 
واجتاعه بعدد من العلاء وملازمته 0 

وقد كان لهذه النشأة العلمية المبكرة أثر كبير فيم| بعد في دعوته وإصلاحه. 

آما العصر الذي نشأ فيه» فقد شهد الإمام عصر ضعف الخلافة العثانية التي 
كانت تحكم العالم الإسلامي» وتدهورها وتفكك ولاياتهاء حيث أدت العوامل الداخلية 


دوراً بارزاً في هذا الضعف والانحراف الذي أصاب شبكة هذه العوامل من الناحية 


)۱( انظر: تاريخ نجد» حسين غنام» ص ۰۸۱ تحقيق ناصر الأسد, دار الشروق» ط 6 بيروت» ۱۱۵ ه. 


)۲( انظر: المرجع السابق» ص ۸۵- ۰ . 
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الدينية» والفكريةء والاجتاعية» والسياسية» وذلك كانتشار الجهلء والبدع الصوفية» 
والخرفات الشركية خاصة. على الجزيرة العربية. 

كما شهدت هذه الحقبة العديد من الفتن والاضطرابات السياسية في أنحاء 
ف 


وني هذا العصر الذي تميز بالتوتر الداخلي والخارجي» نشاً الامام حمد بن 
عبدالوهاب» وهو يراقب مجريات هذا التصدع الذي آصاب الجتمع والعالم الإسلامي» 
وقد آبصر الذاء الذي آصابه فجعل نصب عينيه إصلاح حال المسلمين» وإرجاعهم إلى 
الأصول والصادر التي انطلق منها الإسلام. 

وبهذا تتضح آهمية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية لتغيير واقع ذلك 
العصر بملابساته الخطيرة» ومدی حاجة الجتمع الإسلامي إلى مثل هذه الدعوة 
الصادقة لتصحح ما شاب العقيدة من انحراف وفساد» وتزيل البدع والطقوس الخرافية 
التي أثقلت كاهل الامة الاسلامیة. 

وقد اختار إمام الدعوة أن يصدع بالحق» ويبضّر الناس بالدين الحق الصحيح 
الموافق للكتاب والسنة دون أن يخشى في الله لومة لائم» وبعد قرابة ثلاثة وخسین عاماً 
قضاها الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الاحتساب انسلت روحه الأبية في جسدها 
المنهك. 

يذكر ابن ۱ "أنه كان قد تقل آخر عمره فکان يخرج لصلاة الجاعة يتهادى 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي (العهد العثاني)» محمود شاكرء (۸/ ۱6۷ المكتب الإسلامي» ط٤٠‏ بيروت» 
0ه 

(۲) الأديب والمؤرخ عثمان بن عبدالله النجدي الحنبلي» ولد في بلدة جلاجل سنة (۸۱۲۱۰) صنف مؤلفات 
منها: "بغية الحاسب" و"عنوان المجد في تاريخ نجد" و"سهيل في ذكر الخيل".انظر: مقدمة كتاب عنوان 
الجد في تاريخ نجد» عثان بن بشر» (۱/ ۰۱۷ تحقيق وتعليق عبدالرهن آل الشيخ» مطبوعات دارة اللك 
عبدالعزیز» ط 4 الریاض» ۱۰۲ ه. 





ct ( 35503 . OÈ ( ۸2025 مو‎ KÛDk, 


268 


Ali Fattani 


دااع ضوف ال 

فصعدت روحه إلى باريها يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة ست بعد المائتين 
والالف (۱۲۰۲ه) وله من العمر نحو اثنتين و 

وکانت العقيدة الصحيحة هي آساس دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب را 
وهي التي من آجلها کافح ونافح» وبخاصة وآن جتمعه كان فيه شركيات وبدع. 

ومن أجل تصحیح عقائد الناس فقد دعا بلسانه وبقلمه» فجادل ا لخصوم وبين 
الحق للناس وکتب الرسائل وآلف الکتب. 

فقد اعتمد مهن في الاستدلال على العقيدة على کتاب الله وتفاسيره العتمدة عند 
السلف الصالح» وكذلك السنة الطهرة وشروحها العتبرة من علماء الآمة الذین عرفوا 
بصفاء العقيدة» وسعة العلم وإجماع السلف الصالح والاجتهاد والقیاس, والوازنة في 
TE‏ انس ده ماکان 
"مذهبنا في الاصول. مذهب آهل السنة والجماعة» وطریقتنا طريقة السلف. التي هي 


dn ل‎ : 1 
ان‎ IES 


الرجع السابق» (۱/ ۱۸۰). 

انظر: تاريخ نجد. ابن غنام» ص ۰۹۰ 

انظر: موقف المستشرقين من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» مرسال المحادي» ص4 6 رسالة ماجستير 
في العقيدة» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة مؤلفين النجديين» (۰)۲۲/۱ تحقيق عبدالرهن بن قاسم» طا 
۷ «ه. 





ct ( 0759605. OÈ ( ۸2025 و‎ KÛDk, 


28 


Ali Fattani 


الطاب الثاني : موقف رجول دتسيهر ) من الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, وأهم السبهات التي أثارها حول دعوته 








ويشتمل على : 

آولا: موقف (جولدتسیهر) من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

ثانياً مناقشة آهم الشبهات التي آثارها (جولدتسیهر) حول دعوة الشیخ. 

١‏ - اعتراض (جولدتسیهر) على دعوة الشیخ في تحريمهم عبادة القبور 
والااضرحة» وهدم الابنية التي عليهاء وتقدیس الاولیاء. 

۲- شبهة القتل وإراقة الدماء. 

۳- تشبیه حركة الشيخ بالخوارج. 

4 - زعم (جولدتسیهر) مبالغة الشيخ وأتباعه في التحريم. 

اولا: موقف (جولدتسیهر) من دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب. 

في البداية يجدر ذکر الغاية النبيلة التي سعی الامام محمد بن عبدالوهاب تحقيقها 
وهو الدعوة إلى حقیق التوحید وإخلاص العبادة لله وحده. ونبذ الشرك ووسائله 
والذرائع المؤدية إليه» والرجوع بالامة إلى کتاب الله وسنة نبیه» وهدي السلف الصالح؛ 
ونشر السنن وإحياؤهاء ونبذ البدع وإنكارهاء والقیام بواجبات الدین» والدعوة إليه» 
والجهاد في سبيله» وتعکیم شرع الله تعالی» واربة ما مخالف الشريعة من العادات 
والتقالید. ونشر العلم وماربة احهل» وتحقيق الجماعة» وتوحید الکلمة على كلمة 
رش ول ای و 


ولا كانت دعوته مها هي الدعوة إلى الدین الحق» علم ذلك آعداء الدین من 


الستشرقین وغيرهم من الغرضین فحاولوا النيل من الدعوة السلفية» وطمس معالها؛ 


)۱( انظر: مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» عبدالله عمر الدمیجی» ص 70. 
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وإظهارها على ايئة المتشددة» والتطرفة والممقوتة في نظر المسلمين وغيرهم. 

وقد مهد (جولدتسيهر) لارائه حول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمقدمتین» 
ثم توصل بعدها إلى نتيجة» أما المقدمة الأولى ففحواها أنه "وم يكن بين التيارات 
الختلفة للتفكير الاعتقادي في الاسلام تيار جذ في تقبيح البدعة واضطهادها في نشاط 
ومثابرة کالذهب الحنبلي» الذي يقدس أتباعه ذكرى رئيسه ومؤسسه الإمام الذائع 


ای او 


ثم يظهر (جولدتسیهر) مایکن في نفسه من حقد لأهل السنة فیذهب إلى أن 
السلمین لو انصاعوا لتشددی الحنابلة وآخذوا بآرائهم» لجردوا الاسلام من معاله 
وأعادوه إلى مادته الأولى» عند نشأته بالمدينة» ولارجعوه إلى الشکل الذي كان عليه في 
عهد الصحابة. 

ويرى أن مذهب الحنابلة هو مذهب الصحابة» ومادته مستقاة من المادة الأول 
التي نشأة بالمدينة في العصر الاول ومن ثم يذم الحنابلة لأنهم على الحال الذي عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين. 


ویری(جولدتسیهر) أن ابن تيمية أيضاً يسير على الخط الذي يسير عليه ابن 
حنبل» فآراؤه تتسم بميول الحنابلة وآرائهم لذا فلم يحرز نجاحاً عظياً لاتباعه مذهب 
متشددي الحنابلة کا يزعم. 


هذه بالنسبة إلى المقدمة الأولى» وفيها ما فيها من الإسقاطات وتزييف للحقائق. 

أما القدمة الثانية فتكلم فيها(جولدتسيهر)بإسراف عن التوسل بالأولياء» وعبادة 
الأضرحة الذي نشا في الاسلام بتأثير العوامل النفسية والتاريخية» وأنها شکل من 
أشكال العبادة» وهذا الشكل مها عد مناقضاً لفكرة الألوهية» فانه قد اكتسب حقوقه 
المدنية في الدولة الاسلامية الشاسعة» وتلقوه الناس بالقبول في جميع طوائف الاسلام 


)۱( العقيدة والشریعت ص۲۹۹ . 
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وآنها الصورة الصحيحة التي يتجلى فيها الإيمان الشعبي. 

ويعلل قبول الناس لعبادة الأضرحة والتوسل بالأولياء بأن في الایمان الساذج 
يرى أن الله بعيد عن الناس» وأن الأولياء المحليين هم آدنی إلى نفوسهم وقلوم» وطذا 
هم موضع التكريم في عباداتهم» إن العامة تحص هذه الأضرحة ذاتها بم لا يقل عن 
العبادة المحضة. 

كما یری (جولدتسیهر) أن تقديس الأولياء يختلف من حيث شكله وطبيعته تبعاً 
للظروف الجغرافية والأعراف الجنسية البشرية والتي سماها ب(الأثنوجرافية) للأمم» أي 
أنها من الأشياء الملازمة للبشر وبيئاتهم» وأن بينها ترابطا واضحاء إِذْ أن الحاجة لتقديس 
الأولياء قد ساعد الصفات الجنسية وبقائها ونموهاء وبقي بفضل ذلك الكثير من 
عناصر الديانات السابقة للاسلام هذه الناحية التاريخية والاعراف الجنسية. 

كما ذكر (جولدتسیهر) أن الحاجة النفسية كانت ملائمة لنمو تقديس الأولياء في 
الإسلام وازدهارهاء وهي الحاجة إلى ملء الموة التي تفرّق بين المؤمن الساذج ورغباته 
اليومية وبين الألوهية المحلقة البعيدة» والتي لا يمكن الوصول إليها عن طريق القوى 
التي يمكن أن تكون وسيطاً بينه وبين خالقه فيشعر نحوها بالثقة؛ ويظن أا أقرب 
لروحه من الالوهية التي تتبواً العلويات اللامتناهية فوق الكائنات البشرية وخلوقات 
الحياة الدنياء فالولي هو الوسيط بين العبد وبين خالقه» فيشعر نحوها بالثقة» ويظن آنا 
الأقرب إلى روحه. 

ويختم (جولدتسيهر) الفكرة السابقة بقوله: وليس في استطاعتنا إلا أن نشير إليها 
هنا إشارة موجزة نرمى بها إلى بيان هذه الفكرة؛ وهي أن أشكال هذا التقديس كانت منذ 


قرون عديدة مباحة ومقبولة حتى من حيث المبدأء حتى من جانب السلطات الدينية 
0( 


ومن خلال ما سبق يظهر بوضوح تبرير (جولدتسيهر) للشرك بالله كي حيث عد 


.۲ ۱۰۵ - ۲۱۰ انظر العقيدة والشريعة» ص‎ )١( 
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التوسل وتقديس الأولياء من العبادة أو يفوقهاء بل من الضروريات التي لا یمکن 
الاستغناء عنها كا يزعم (جولدتسیهر) أن الشرك بالله عن طريق التوسل إلى الاولیاء 
وقصد قبورهم وأضرحتهم» هو شكل من آشکال العبادة منذ العصور القديمة» وهو 
بذلك يحبذ الشرك بالّه» ويؤيده» ويعلل وجوده في الجتمعات الإنسانية» وآن الاسلام 
قد قهرها وقضى عليهاء وهو يناقض نفسه في هذه القضية» حيث ذكر في موضع آخر من 
كتبه وهو ما نقله عنه البرت حوراني ما نصه: "بدأ الإسلام له[يعني جولدتسيهر ]أنه 
الدين الذي يجب أن تناضل باقي الديانات من أجله: بتوحيد صاف» واستجابة سليمة 
لدعوة الله نحو قلب الانسان لأنه الدين الوحيد الذي حرمت فيه الخرافات والعناصر 
الوثنية ليس عن طريق العقل بل عن طريق التعاليم المنشددة"7". 

فهو يرى في كتابه "الأساطير العبرية" كما في النص السابق أن الإسلام بتوحيد 
صاف وإستجابة لدعوة الله ناضل باقي الدیانات وحرّم الخرفات والعناصر الوثنية» 
فكيف يقر بتقديس الأولياء» والقصد إلى قبورهم. ويقول بأقدميتهاء وأنها من الأمور 
المباحة والمقبولة منذ قرون عديدة» أما حديثه عن التوسل وتقديس الأولياء وأنها قريبة 
من العبادة» فالعبادة -ومن مظاهرها الصلاة- لا يتوجه بها السلم لغير الله؛ آما التعظيم 
الذي يكون من المسلمين للولي» فإن أهل السنة يقرون بإحترام الأولياء» ويعرفون لهم 
فضلهم ومكانتهم. ويقرون ويصدقون کراماتهم. فيتر مون علیهم ويستغفرون هم» 
ويسيرون على طريقتهم» ويسألون الله أن يكونوا مثلهم في الصلاح والاستقامة» لكن لا 
يدعون لهم العصمة والقداسة ولا ینزلوهم فوق منزلتهم ولا یطرونهم. فالنبي 86 خير 
الأنبياء والأولياء يقول: "لا تطروني "۰ فكيف بمن دونه من الأولياء والصاین. كا 
يعتقد أهل السنة والجماعة بأن التوسل انا یکون إلى الله كك بدعاء الصالحين الأحياء 
اقتداء بالصحابة الذين كانوا يطلبون من النبي يك أن يدعو هم ویستغفر لهم كما توسل 
عمر ذه بدعاء العباس في طلب السقيا لما أجدب آهل المدينة في عهده» ولو كان التوسل 


©) البرت حوراني» في كتابه الإسلام في الفكر الأوروبي» ص ۵۰. 
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بالأموات مشروعاً لا عدل عمر عن قبر النبي 36 إلى دعاء العباس له 

أما دعوی (جولدتسيهر) أن تقديس الأولياء من الأمور القبولة والباحة لدى 
البشر منذ قرون طويلة» وهو يريد بذلك إثبات أن الشرك أسبق في الوجود من التوحید» 
واستدل بالعوامل التاريخية والنفسية» وهي ليس سوى التخمين ومحاولة ربط بين آمور 
متباعدة» وليس إلا تخرصات وتوهمات. لا تقوم في وجه الحق الواضح البين وهو: أن 
الانسان آول ما عرف التوحيدء ثم بدأ بالانحراف فتدرج آمره حتى وقع في الشرك 
وذلك لأن الانسان الأول هو آدم الك كان نبياً یعبد الله وحده لا شريك له» وعلم آبناءه 
التوحيد إلى أن وقع بنو آدم في الشرك بعده بعشرة قرون كا ذكر ذلك ابن عباس» فبعث 
لله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحید. 

فالتأكيد على عبادة الله وحده دون سواه كان قاعدة کل دين ودعوة كل الرسل 
والانبیاء منذ كانت الرسالة والنبوة من لدن آدم إلى سیدنا محمد علیه| الصلاة والسلام» 
والقرآن يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها ويكررها في قصة كل رم کا يقررها إجمالأعلى 


وجه الع واليقين» من ذلك قوله تعالى: وما آزمکا من قب اک من يسول الاو 
لله آنه رکه إلا ان 4 

فیظهر ما سبق توحيد الله وعبادته وحده دون سواه هو الأصل والشرك طارئ» 
فيبطل کل ادعاء يقول بأن التوسل بالأولياء والتقديس مما اعتاد عليه الناس» وأنهم 
بحاجة إليه» وضرورة في ضرورياتهم كا يزعم (جولد تسيهر)» وتبين كيف تناقض في 
رأيه عندما نافق وادعى أن روحه یل إلى الاسلام لمحاربته الخرافات والوثنيات. 


ولا كانت تلك المقدمات خاطتئة» توصل (جولدتسيهر) إلى نتيجة خاطئة مفادها 
أن صفوف الحنابلة كبار المتحمسين الشديدي التعصب للسنة كانوا آشد اخصوم لكل 
بدعة» سواء في العقائد» أو العبادات أو أساليب الحياة العامة وتقاليدهاء أي أن هؤلاء 
المتشددين من الحنابلة بسبب تعصبهم وتشردهم حرّموا التوسل بالأولياء وتقديسهم. 
والذي ظل مباحاً ومقبولا عند الناس منذ قرون» ومنعوا الناس ما احتاجوا الیه من هذا 
الشکل من أشكال العبادةء وأن نداء الغيرة على السنةء هو الذي ارتفع مدویاً لحق البدع 
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التي تسربت إلى عقائد الإسلام وعباداته» لم يشتد بحق الا عند ما هب لناهضة الان 
الناقض للسنة المعادى لماء وهو التيار الذي أحدثته مظاهر تقديس النبي والاولیاء. 

لكن وعلى الرغم ما آبداه العلماء من اللين والتسامح نحو هذه البدع» فقد ظلت 
غريبة دخيلة في نظر الحنابلة ذوى الح اسة الروحية المبالغة» الذين اعتقدوا بأن العناية قد 
قبضتهم ليكونوا حماة للسنة رافعين للوائهاء ساعين لوقايتها من كل بدعة اعتقادية 
وتعبدية واجتاعية؛ وهذه الفئة القليلة من المتحمسين ظلت ضعيفة لا نفوذ ها إزاء 
النزعات السائدة. 


غير أنه في آوائل القرن الرابع عشر الميلادي ظهر في سوريا فقيه جرئ أحسن 
التعبير عن ميول الحنابلة وآرالهم» وهو تقى الدين ابن تيمية الذي دأب في خطبه 
وكتاباته على مراجعة الإسلام التاريخي» دارساً له من ناحية سننه القديمة» وما طرأ عليها 
من ابتداع» ثم هب لناهضة البدع التي عملت على تحوير المعالم الأصيلة للاسلام» كما 
استنكر تقديس النبي والأولياء» وأنكر الحج إلى قبر النبي» واعتبار المسلمين إياه عملا ذا 


ری ی ۱ 

والنتيجة التي توصل الیها (جولدتسیهر) هي: تشدد اخنابلة وتعصبهم إزاء 
العبادات والنزعات التي سادت الجتمعات الانسانية منها الجتمع الاسلامي کالتوسل 
وتقدیس الآولياء» وقصد قبورهم وآضرحتهم تلك الاعمال التي يراها (جولدتسیهر) 
من الأمور الباحة والقبولة التي لاتنفك عن الحياة الانسانية في كل مکان وزمان فقد 
قام الحنابلة التشددون حیافما بمناهضتها ومحاربتهاء وقد آلزمهم في ذلك تعالیمهم 
المتشددة والمتزمتة كا یزعم. 

وقد عرض (جولدتسیهر) هذ القدمات والنتائج في سياق حدیثه عن دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب ليقرر ارتباط دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب بتعالیم اخنابلة 
التشددة التي ابتدآها ابن حنبل وأكمل مسيرتها ابن تيمية رحمهم الله. 


(۱) انظر: العقيدة والشريعة» ص ۲۹-۲۲۰ . 
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لذلك يرى أن من آثر مذهب ابن تيميه قيام إحدى الحركات الدينية الحديثة في 
الاسلام وهي حرکة ناین التي قامت في آواسط القرن الثامن عقر کا بری آن 
عن عکوف الشیخ ابن عبدالوهاب على کتب ابن تيمية» بشغف زائد. أثار في مواطنیه 
حركة دينية آساسها بواعث دينية» وهذه الحركة هي (الحركة الوهابية) وأتباع هذه الحركة 
سلكوا خطى ابن تيمية وآراء الحنابلة» فتشددوا في قمع كل عمل شركي وبدعي؛ 
فحرّموا عبادة الأضرحة» وناهضوا كل البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية» ومن 
ثم كانت الحركة الوهابية هي التحقيق العملي لانتقادات ابن تيمية واحتجاجاته الحنبلية؛ 
على البدع المخالفة للسنة» ویری(جولدتسیهر) أن المذهب الوهابي قد تشدد في قمع كل 
بدعة» وفضلا عما حرّمه الوهابيون من عبادة الأضرحة والمخلفات» فقد ناهضوا بدعاً 
أخرى ومنعوهاء وهي البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية. 

في ختام حديث (جولدتسیهر) عن الوهابية يرى أن الحركة الوهابية التي نشأت في 
شبه الجزيرة العربية» توجه نظرها إلى الماضي وتنكر الصفة الشرعية لما أحرزه المسلمون 


ع( 


حفرية متحجرة من حفريات القرن السابع الميلادي © 

وهكذا تبدو صفات التشويه-كالتحجر وضيق التفكير-واضحة في كلام 
(جولدتسیهر) عن النبي ‏ والصحابة من بعده» وكذا من سار على نهجهم من الأئمة 
المهديين. 


)١(‏ أول من آشاع هذا اللقب "الوهابية" أو "الوهابیون" هم خصوم حركة الإمام» كبعض علماء السوء من 
السلمین» والمبتدعة بتأييد السلطة الجائرة هم» وذلك حينم دعاهم الشيخ إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك 
والبدع» وكشف عقائدهم الفاسدة وضلاهم» ولا لم يستجيبوا ویذعنوا للحق» بثوا دعايتهم المضللة تحت 
اسم "الوهابية".وكان الغرض من ابتدع هذا اللقب وإنشائه في الجتمع تشويه سمعة الدعوة السلفية وتغيير 
معالمها.انظر: دراسة المستشرقين للجوانب العقدية والفكرية من حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ محمد 
عبدالرزاق حبيب» ص۰۳۸ رسالة ماجستير» جامعة محمد بن سعود» عام١١4١ه.‏ 


)۲( انظر العقيدة والشریعته ص ۲۵ - ۷۰ 
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لذا يرى الباحث أن (جولدتسیهر)م يكن منصفاً في موقفه من دعوة الشيخ محمد 
بن عب دالو هاب والباحث بذلك خالف عضن الباحئین الذین تناولوا الدراسات 


الاستشراقية» ورآوا أن (جولدتسیهر) من المنصفين لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب. 
ثانيا: آهم الشبهات التي آثارها ( جولدتسیهر) حول دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب. والرد علیها . 

آهم الشبهات التي آثارها (جولدتسیهر) حول دعوة الشیخ» هي: 

۱- اعتراض (جولدتسیهر) على دعوة الشیخ وأتباعه في تحریمهم لعبادة القبور 
والأضرحة. وهدم الأبنية التي عليهاء وتقدیس الأولیاء باسم السّنة والعمل على 
إحيائها واعادتهاه وهم في جهادهم هذا يتمثلون بالسلف الصالح» مبينا أنهم قد ناهضوا 
بدعاً أخرى ومنعوهاء وهي البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية. 


وذهب (جولدتسيهر) إلى أن ادف الأساسى من حملات الوهابية» يمكن أن 


نستخلص منه أنهم جديرون باسم: (هدامو المعابد في بلاد العرب)وذلك في قصة 
وضعها عنهم» وصف فيها حياتهم الاجت‌اعية بأن الغالب فيها هو روح النفاق والتقوى 
الكاذبةء التي تتطلب تطهراً ظاهرياً شدیدا © 

الرد على هذه الشبهة: قبل الشروع في مناقشة هذه القضية يذكر الباحث البواعث 
التي دعت (جولدتسیهر) إثارة هذه الشبهة. 

الباعث الأول: الدولة العثانية كانت تتبنى التصوف والقبورية في جميع أمصارهاء 
ما أدى إلى ظهور رؤساء الطرق الصوفية ومریدژهم» وزعماء الفرق الأخرى. 

وكان ذلك إبان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والدعوة في أصل نشأتها 
ما قامت إلا للدعوة إلى تحقيق التوحيد ومحاربة هذه الطرق وما فيها من تقديس الأولياء 


)۱( انظر: العقيدة والشريعة» ص۱۸ ۲. 
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2 یمت ی الاسلام بصلة‎ E, 


الباعث الثاني: الرژية التي آسقطها (جولدتسیهر) حول إباحة التوسل وتقدیس 
الأولياء» والدوافع التي ذکرها في حاجة الجتمعات هذا الشکل من آشکال العبادة. 

ومهیا تكن البواعث. فان اعتراض (جولدتسیهر) كان إما لتبرير الشرك واخراجه 
على وجه حسن, وإما تردیداً لا كان يشاع من أعداء الشیخ» هن ینتسب إلى العلم من 
الدع 

إن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ظهرت عندما انحرف كثير من المسلمين عن 
تعاليم الاسلام» وانزلقوا في هاوية الشرك والبدع وطلبوا الحاجات من أصحاب 
القبور» والتوسل إليهم» والاستعانة بهم- من دون الله- عندئظٍ قام إمام الدعوة وأتباعه 
بمنعهم عن مثل هذه الأمور التي تناقض شعائر الإسلام» وتؤدي إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر. 

وقد عقد الإمام محمد بن عبدالوهاب عدة أبواب في كتابه التوحید. للتحذير من 
هذه الشركيات المضادة لعقيدة الإسلام» منها" باب ما جاء أن سبب كفر بين آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين" و"باب في التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل 


صالح فكيف إذا عبده" و"باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيروها أوثاناً من 
( 


دون ا ۲ 5 


وقد ساق هل الأدلة من الکتاب والسنة وآقوال الصحابة أن سبب کفر بنی 


(۱) انظر: مواقف الستشرقین من دعوة الشيخ» عبدالّه عمر الدميحي» ص۸۸. 

(۲) ناقش الشیخ عبدالعزیز بن محمد العبد اللطیف کتابات خصوم الشیخ محمد بن عبدالوهاب في زمانه» وبين ما 
فيها من کذب وإفك حول قضية هدم الأبنية على القبو وقصدها من دون الله» وتقدیس الاولیاء.انظر 
دعاوی الناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب عبدالعزیز محمد العبداللطیف» ص ۳۰۱۱ دار طیبته 
الریاض ۰٩‏ ۱ه. 
انظر: کتاب التوحید ابن عبدالوهاب» ص ۰1۷-۵۸ تحقیق آبو مالك الرياشي» مکتبة عباد الرهن» ط ۰۱ 


مصر ۱۲۹ ه. 
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آدم نیا هو الغلو وتقديس الأولياء والصالحين» واتخاذ القبور والأضرحة أوثاناً تعبد من 
دون اللّه. 

O a‏ شین بسا ات 
"واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الوقع لكثير من الأمم إما في الشرك الاکبر 
أو فيها دونه من الشرك... والشرك بقبر النبي ب أو الرجل العتقد صلاحه آقرب إلى 
شوش سوه ان اه سر او روشناد اه لت رک کته سا مر عون 
وخشعون عندها ما لا خشعون في الصلاة» ویعبدون أصحابها بدعاتهم ورجائهم 
والاستغاثة بهم» وسژال النصر على الأعداء وتكثير الرزق... مع اتخاذهم أعياداً 
والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وغير ذلك من أنواع العبادات» والطلبات التي 
ا 

ولو نظر (جولدتسیهر) بعين الإنصاف. واطلع على كتابات الشيخ ومصادر علماء 
الدعوة لعلم بطلان زعمه لكنه عمل با يحتم عليه حقده على الإسلام وأهله» فاستخدم 
وسائل التشويه والتضليل لحقيقة هذه الدعوة السلفية. 

أما عن الزعم بأن الوهابيين جديرون باسم (هدامو المعابد في بلاد العرب) فهذا 
ليس زعم (جولدتسیهر) وحده بل هو دعوی جملة من المستشر ا 


(۱) سليمان بن سحيمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي» ولد في أبها في منطقة عسير عام (۱۲۲۷ه) انتقل مع أبيه 
إلى الرياض فتلقى من علائها التوحيد والفقه واللغة» وتو الكتابة للإمام عبدالله بن فيصل فترة وجيزة من 
الزمن ثم تفرغ بعدها للتدريس والتأليف. كف بصره آخر حیاته» توفي بالرياض سنة(4۹ ۱۳ ه) من مؤلفاته 
"كشف غياهب الظلام"و"منهاج أهل الحق والاتباع".انظر: مشاهير علماء نجد. عبدالرهن بن 
عبداللطيف» ص ٠‏ ۰ دار اليامة» طا» الرياض» ۲ ھ. 


الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» سليان بن سحيان النجدي» ص؛ ۰۱ مطبعة المنار» ط ۰۱ مص 
7ه 

من المستشرقين الذين زعموا أن أتباع الشيخ هدموا القبور (مارجليوث)حيث زعم أن محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه قاموا بتدمير القبور على نطاق واسع» وقام بتدمير زيد بن الخطاب» كما زعم المستشرق اليهودي 
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والقصد من هذه الدعوى أن الدعوة السلفية تناقض النصوص الشرعية التي 
ورد فيها تكريم الانسان كقوله تعال: ولد كرمَتا بن ءام © [الإسراء:٠7]ء‏ وهذا التكريم 
ليس فقط في حياة الإنسان» بل يلازمه بعد موته با يوجبه الإسلام من غسل الميت 
وتطيبه وتكفينه» ودفنه في القبر» إلى غير ذلك من الأمور التي ورد فيها تحريم إيذاء الميت 
ونبش قبره. 

فدعوى (جولدتسيهر) بأنهم هدمون العابد أي القبور تعني أن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب تخرج عن إطار الإسلام وآدابه. 

وهذا ما نفاه الإمام بقوله: "لكن العجب من قولك أنا هادم قبور الصحابت 
وعبارة الإقناع في الجنائز: يجب هدم القباب التي على القبور آنبا أسست على معصية 
E‏ 


والحق أن اشدم الذي قال به أو فعله الشيخ وأتباعه إنما كان متوجهاً إلى القباب 


والشاهد التي بنيت على القبور» ذلك لأن هذا العمل في مقياس الاسلام حرم» لانه 
ايا 
وتطبيقا لا ورد في النصوص الشرعية» فقد عمد الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع 


عثیان بن معمر + أبن العیینة- وأنصار الدعوة إن الشاهد والقباب وهدموها. 


ومن هنا یتضح أن الشیخ وأتباعه هدموا القباب التي آمر الاسلام بازالتها وم 


(زویمر)بقریب من هذاء انظر: دراسة الستشرقين للجوانب العقدية والفكرية من حركة الشیخ ابن 
عبدالوهاب. محمد عبدالرزاق حبیب» ص 55 . 

الرسائل الشخصية؛ محمد بن عبدالوهاب» ص٩‏ ۰۷-۷ تحقیق صالح بن فوزان الفوزان ومحمد بن صالح 
العيلقي جامعة الامام محمد بن سعود ط ۰۱ الریاض. 

انظر: دراسة الستشر قین للجوانب العقدية» ص ۵۰. 


انظر: تاريخ نجد» حسين بن غنام» ص 5 /. 
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یتعرضوا للقبور؟ 

آما ادعاء (جولدتسیهر) أن حياة الوهابیین الاجت‌اعية ظاهرها التطهی وباطنها 
روح النفاق والتقوی الكاذبة دعوی كاذبة کشف (جولدتسیهر) من خلاضا بعض ما 
یضمره في نفسه من حقد على آهل الاسلام» واستخدم (جولدتسیهر) لمثل هذه العبارات 
(روح النفاق والتقوی الکاذبة) يؤكد عدم التزامه بالوضوعية التي أحيطت به. 

۲- شبه القتل وإراقة الدماء. 

التزمت دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب الأسلوب السلمي البعید عن العنف 
العتمد على الاقناع والتأثير الفكري» ولکن الزعامات العالية والدواثر الفكرية 
كالاستشراق» والزعامات الحلية والاقليمية رأت في الاصلاح تهدیدا لنفوذهاء 
RR‏ دل 1 
E sS‏ 

ومن الواقف السلبية ما ورد عن بعض الستشرقین من وصف هده الدعوة 
وعلمائها وآتباعها بعبارات في منتهی الشناعة فقد صرّحوا نهم في منتهی القسوة 
وهلکوا بسیوفهم الاطفال والنساء بطريقة همجية بربر یت 


(۱) انظر: امحدية السنية» سلی‌ان بن سحییان» ص ۳۲- ۰۱۱ 

)۲( ثرت شبهة القتل واراقة الدماء عل دعوة الشیخ عند الناوئین والغرضین للدعرة وم یقف الأمر عند هذا 
الحد» بل تجاوزه إلى بعض العلماء الحققین مهن عرف عنهم سلامة العتقد. فقد تأثروا بتلك الشبهة» وصدقوا 
تلك لدعوی منهم الشیخ محمد بن ناصر الحازمي عندما قال أن آتباع الشیخ تجاروا في سفك الدم العصوم 
بلا حجة ولا برهان.وكذا الشیخ محمد صدیق خان القنوجي» صدق هذه الشبهات. فأعلن في کتابه "ترجمان 
الوهابية "براءة أهل الحديث من الوهابیین. لأن الوهابيين یعرفون بإراقة الدماء.انظر: دعاوی الناوئین لدعوة 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب عبدالعزیز العبداللطیف» ص۸١٠‏ . 
ذكر الستشرق (ألیکسی) أن الوهابیین قمعوا القاومة وقتلوا ثلاثائية نفس» ویذکر الستشرق (روسو)آن 
آلف وهابي هجموا على ضریح الامام الحسين» واستولوا على غنائم هائلة» وهلکوا العجزة» والأطفال» 
والنساء بسیوفهم. انظر: موقف الستشرقین من دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب» مرسال الحمادي؛ 


و 
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آما (جولدتسيهر) فقد استخدم عبارات توحي إلى أنهم کانوا قتلة وسفاكي 
الدماء متابعاً بذلك أسلافه من المستشرقين» فقد زعم أن حركة الشيخ "من آهم 
الحركات الدينية الحربية التي قامت بها الامة العربية...فبعد أن درس ابن عبدالوهاب 
مؤلفات ابن تيمية» وقد آقبل عليها بشغف زائد» أثار في مواطنيه حركة دينية أساسها 
بواعث دينية» وسرعان ما عظم أثرها وكثر أنصارهاء ودفعت بالامة العربية الفطورة 
على الحرب إلى الخوض غبار القتال» فأحرزت عدة انتصارات حربية باهرة نشرت من 
فوذها وبسطت من سلطانها حتی تجاوزت شبه ابلزيرة العرية إلى وال 

ویری (جولدتسیهر) أن ابن عبدالوهاب يختلف عن الفقهاء الحربيين» حيث كان 
على رأس أتباعه سيف البطل الجحربي» لآنه قام بعدة مغامرات حربية لإقامة السنة 
E‏ 


والملاحظ من النصوص السابقة أن (جولدتسيهر) يربط الآراء الفقهية للشيخ 
بالحرب» وكأنه يوهم القارئ أن تلك الآراء الفقهية الستمدة من الكتاب والسنة هي من 


قادته إلى غبار الحروب والقتال» كا أن التكرار المحموم من قبل (جولدتسيهر) للحرب 
والقتال في عباراته توحي بشكل غير مباشر أن الدعوة قامت على العنف والقتل و إراقة 
النماء» 

الرد على هذه الشبهة: رد الإمام محمد بن عبدالوهاب هذه الدعوى في مواقف 
كثيرة من خلال الكتب والرسائل من ذلك قوله: "وأما القتال: فلم نقاتل أحداً إلى 
اليوم» إلا دون النفس والحرمة» وهم: الذين أتونا في ديارناء ولا أبقوا ممكناًء ولكن: قد 
نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء وكذلك من جاهر بسب دين 
كا 


)۱( العقيدة والشريعة» ص۱۱ ۰۲ 
)۲( انظر: المصدر السابق» ص ۱۷ ۲. 


(۳) الدرر السنية» .)۷٤/١(‏ 
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وقال رت بعد أن عرف بثلاث مسائل وهی التوحید والشر لك والکفر: "من بان 
له التوحید هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه... الأمر بقتال هؤلاء خاصة 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله فلا اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من 
يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك وردوا على التکفیر 

وقال أيضاً هاه في القتال في رسالة له بعد أن بين حقيقة ما يدعو إليه من الكفر 
بالطاغوت والإيان بالله: "فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل الأمر 
بهم إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالناء حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا 
میم وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه» بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع السلف الصالح من الأئمة» متثلين لقوله :۷ وَفَديْلُوهُمْ حن لا 
تکوت وه وَيَكُونَ لین له بل 4 الفال:۳۹» فمن لم يجب الدعوة بالحجة 
والبيان قاتلناه بالسيف والسنان كم ل تال لد سنا رستا باکت وألا معد 


کور ور 


سم 


ص م7 ر مهم ص red‏ ا ل مر ا د 24 
التب والمیزات لو الاس بِالْقِسَط وآنزلنا الرید فيه بأس سَّدِدٍ 


و ع 3 


ا ی ج A‏ مس 


ولیعلم له من یضر ورساه لحي إن له 
فالشیخ رحمه لله ومن تابعه کانوا يريدون إصلاح الخلل العظیم الذي وقع فيه كثير 
من الناس والعودة بهم إلى الدين الذي كان عليه السلف الصالح» ولا كان هذا الخلل هو 
الشرك بالله وجعل الأنداد له. الذي هو كفر وردة عن دين الإسلام» سعوا بالتعليم» 
والارشاد والکاتبات. ثم إلى الجهاد والقتال حتى يفيء الناس إلى دين الله» وم يكونوا 
بقتالهم لمن ارتد وأشرك مبتدعين ولا جافين» ولكن متبعين لآمر الله وأمر رسوله بي . 


المرجع السابق» (۱۱۳/۱۰). 
الرسائل الشخصية» محمد بن عبدالوهاب» ص4 .١١‏ 


انظر: كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح محمد بن عبدالوهاب» صلاح الدين آل الشیخ» 
ص ۵۸-۰۷ ۲ 
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۳- تشبيه (جولدتسیهر) حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالخوارج. 

زعم (جولدتسيهر) أن حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حركة شبيهة باخوارج» 
وهذه الشبهة التي أثارها ترتبط بجذور الشبهات التاريخية التي رمي بها الإمام وأتباعه 
من قبل خصوم الدعوة من المبتدعة» فاتهموه بأن دعوته تشبه حركة الضوارج من عدة 
۱ 

وقد جاء (جولدتسیهر) لیکرر نفس الشبهة» ویشنع بها الدعوة السلفية فیقول: 
"آمامن الوجهة العملية فلا بد أن يحكم علیهم أهل السنة بأنهم من الخوارج 
الشتین 2 

ويؤكد هذا الادعاء في موطن آخر یقول: "ولذاء فالوهابیون قوم قد حرجوا عن 
نطاق الاسلام السنی؛ وصنعوا ما صنعه الفوارج في العصور الباق 

ویتضح من خلال النصوص السابقة محاولة (جولدتسیهر) تصوير دعوة الامام 
محمد عبدالوهاب السلفية بها دعوة خارجة عن الاسلام السني؛ وقثیلها بحركة 
امخوارج التي ظهرت في العصور الاسلامية الأولى. 

الرد على هذه الشبهة: بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب خطأ هذا الادعاء وضلاله 


عندما كتب عدة رسائل وصنف عدة مؤلفات ليشرح ويبين عقيدته وحقيقة ما دعا الیه 
ونفي بعض التهم التي أشيعت عنه» ومن ذلك رسالة الشيخ إلى أهل القصيم يقول فيها: 
"وأشهد الله ومن حضرني من الملائكة وآشهدکم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية 
آهل السنة وااعة من الاییان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله... والفرقة الناجية وسط 
في باب الإيان والدین» بين الحرورية والمعتزلة؛ وبين المرجئة والجهمية؛ وهم وسط في 


)١(‏ من هؤلاء الذين رموا دعوة الشيخ بهذا الافتراء ابن دحلان» والرافضي العاملي وغيرهم» انظر: التفصيل في 
دعاوی المناوثيين» ص7/8١.‏ 
العقيدة والشریعت ص۱۹ ۲. 


الصتر الستایق؛ تفس الصفحة, 
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باب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بين الروافضء والخوارج... ولا أكفر 
أحداً من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الاسلام» وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام 
براً كان أو فاجراء وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» ومن ولى الخلافة واجتمع عليه الناس 
ورضوا به حرع ا خروج 4 . 

هذه الجوانب من الرسالة الصافية التي تقرر أن الامام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب متبع لعقيدة السلف الصالح» وسائر على منهج أهل السنة والجماعة في 
الأصول التي قررهاء وأنه ليس من المبتدعين الذين خرجوا عن منهج أهل السنة 
والجماعة» وهي تؤكد من ناحية ثانية دحض ما ادعاءه (جولدتسیهر) من الشامه بين 
حركته وحركة الخوارج. 

فتأكد ما تقدم بيانه أنه لا توجد أدنى صلة تربط دعوة الإمام مع معتقدات 
الخوارج. 

ونناقش في نهاية المطاف بشكل أوسع ادعاء (جولدتسيهر) ووصيته لأهل الاسلام 


بأن يحكموا على حركة الشيخ بأنها حركة خارجية منشقة» معللاً حكمه بأنه منطلق من 
الوجهة العلمية ويعني تطبيقات الامام وأتباعه لمبادئ الإسلام وشریعته» ثم يعترف 
(جولدتسیهر) آن من الوجهة النظرية اعتبار الوهابین أتضارا للديانة الاسلامية عل 


الصورة التي وضعها شا النبي والصحابة» فمراد الوهابیین وغايتهم إنما هي إعادة 
الاسلام الگول کما کان» وهذا ما یتفق علیه ویسلم به العلیاء آیضا. 

فهنا صورة متنافضة مشوهة لحقيقة حركة الشیخ. فهي من الوجهة النظرية دعوة 
اسلامية خالصة: ومن ال وجهة العملية التطبيقية لاوامر الاسلام ونواهیه دعوة خارجة 
مارقة عن الاسلام» وهذا التحلیل من قبل (جولدتسیهر) ترفضه الادلة النقلية والعلمية 
النطقيتة. إذ كيف یوصف من يطبق الاسلام وشریعته بأنه مارق خارج عن 


:)۳۰۲۱ ۱ الدرر السنية»‎ )١( 


)۲( انظر: العقيدة والشريعة» ص۱۹ ۲. 
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الإسلام؟وعلى العکس من ذلكء فإن مفهوم العبادة في الاسلام يشمل الاعتقاد. 
والقول» والعمل» ومهذا فكل نشاطات اتوك ان قر سان الاو 

وليس الإسلام مجرد نظريات جامدة لا تطبق في واقع الحياة» أو تطبق في وقت 
دون وقت. وقد أنكر الله تعالى على الذين عطلوا العمل بأوامر الله وشريعته فقال: 
لیا لت منوا لم لورت ما لا مَفْعَلُونَ © کب مما عند مه أن تَفُولوأ ما لا 
تَفْمَنُورت # الصف:۰۳-۲ وامتدح الله تعالى المتبعين لشرعه» المطبقين لأوامره» فقال تََالَ: 
رَد 9 لت مَسْيَمِعُونَ الْقَوَلَ و ار عد هلر :۱۸-۱۷ ] 

ولا كانت دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب دعوة ملتزمة بالکتاب والسنة 
وداعية إلى تعاليمهاء فلا یعقل أن توصف بأنها دعوة خارجة منشقة» بل إنها بمشيئة الله 
داخلة في وصف الرسول ب للفرقة الناجية» وبالتالي فان ادعاء (جولدتسیهر) ادعاء 
متناقض ولا يستند إلى دليل مقبول. 


5 - زعم (جولدتسيهر) مبالغة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التحريم. 


اتهم (جولدتسيهر) الشيخ وأتباعه بالبالغة في التحريم» حيث عمد إلى الخلط بين 
تحريم القهوة وبين تحريم السکرات. فيقول: "ويكفي أن نذكر أن المذهب الوهابي يتشدد 
في قمع كل بدعة» حتى إنه ينهى عن تدخين الطباق وتناول القهوة التي لا يمكن بطبيعة 
الحال الاستدلال على شرعية تناوها من سنة الصحابة» والتي لا تزال إلى اليوم محظورة في 


ار ا سا ا ا 


ويكرر (جولدتسيهر) هذه الشبهة في كتابه "دراسات محمدیة" فیقول: "ومن 
العلوم أن المغالين [يعني الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه] في الحافظة على القديم» 


۳۸ 


)۲( العقيدة والشریعت ص ۱۷ ۲. 
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شوو ی كا 


ا ل ل 
يدا لجن تین ال المي" قبي أنه زب يثبت تحريمها عن أفاضل أهل العلم؛ 
فضلاً عن الامام محمد بن عبدالوهاب» وقد فصل في الرد على العلل التي ذكرها بعضهم 
E‏ نميا كا انبل ee‏ 

كما وضح الدكتور منير العجلاني أن أئمة الدعوة السلفية لم يحرموا القهوةه 
حرمه جماعة من الجهمية في عمان. 


وببذه الحقائق المتقدمة» اتضح زيف ادعاء (جولدتسيهر) فيا يتعلق بمسألة المبالغة 
في التحريم» وأن أكمة الدعوة ساروا وفق التعاليم الإسلامية عقيدة وشريعة. 


دراسات محمدية» ص ۳. 

عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. ولد سنة (۱۲۲۵ه) في مدينة الدرعية ونشأ 
بهاء وقراً القرآن في صغره» ودرس على علماء نجديين ومصريين» حيث سافر إلى مصر لينهل من العلوم 
ويتزود بالعارف من مؤلفاته: "تأسيس التقديس لرد على داود بن جرجیس" و"البراهين الاسلامية في الرد 
على الشبهات الفارسية" وغيره» انظر: مشاهير علماء نجده عبد الرحمن بن عبداللطیف آل الشيخ» ص ./١‏ 
انظر: الكلام على حكم القهوة في الدرر السنية» (۷/ ۵۰۵). 

انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية» منير العجلاني» (۱/ ۲۹۳ دار النفائس» ط١»‏ بيروت» 0١5١ه.‏ 
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المبحث الثاني 
موقف رجولدتسيهر) من الجماعة الإسلامية 








الجماعة الاسلامية تلك الحركات النتشرة في شتى آنحاء العام الاسلامي» والتي 
كرست جهودها -على اختلاف آرائها وأهدافها- في سبيل إقرار الشريعة الإسلامية 
وتطبيقها في حياة الناس. 

وهذه الحركات الاسلامية ليست على وتيرة واحدة في الاعتقاد وتحقيق الأهداف» 
وهي كذلك ذات مسميات مختلفة» فجاعة أهل الحديث في شبه القارة ا هندية قامت على 
الدعوة لاتباع الكتاب والسنة وفهمها على ضوء السلف الصالح» وعملت على محاربة 
الشركيات والبدع والخرافات بأنواعها. 

وتقرب من جماعة أهل الحديث أيضاً حركة تسمى بالجامعة الإسلامية في شبه 
القارة ال هندية» فأفكارها كذلك لا يخرج في مجملها عن عقيدة هل السنة والجماعة في 
الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه» والعمل الحثيث من أجل تطبيق الشريعة 
الإسلامية في واقع البشرية. 
ومن الاعات أيشا جاعة آنصار السنة الحمدية ی مصر والقائمة غلل آساس من 
a ae‏ اکتا CENE‏ 

وهذه الحركات وإن كان بعضها عليها مآخذ في الجوانب العقدية » إلا آنها ماعات 
مسلمة تهدف إلى تحكيم الكتاب والسنة بوجه عام» وتطبيق شريعة الله في شتى مناحي 
الحياة» والوقوف بحزم آما سياسة فصل الدين عن الدنياء ووقف المد العلماني» ودعوة إلى 
الاصلاح في البيئات الإسلامية. 


(۱) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة تأليف الندوة العالمية للشباب الاسلامی» (۲۹۹/۱- 
۰.۳۹ دار الندوة العالمية للطباعة» والنشر» ط 6 الریاض» ۰ صه. 
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وقد تحدث (جولدتسیهر) في نهاية كتابه "العقيدة والشريعة في الاسلام" عن 
الجماعة الإسلامية» فیقول: "أما الحركة التي لاكتها الألسنة كثيراً في السنين الأخيرة 
وتعرف باسم الجامعة الإسلامية» التي يصورها الكتاب عادة كخطر داهم حيناً وكشبح 
وهمى تارة آخری» فقد روّجت كثيراً في البيئات الاسلامية لفكرة إزالة الخلافات القائمة 


بین الفرق الإسلاطية ا لایجاد تحالف تعاهدي مجمع بین الامم الاسلامیة". 


ومن خلال النص السابق يتضح أن (جولدتسیهر) ینزل بعض مظاهر التشویه 
بالجماعة الا سللامية عندما قال أن الکتاب الغربیین یصفونا بأنها خطر داهم آوشبح وهمي. 

وكذلك تعمیمه بأن الجاعة عملت لفکرة إزالة الخلافات القائمة بين الفرق 
الإسلامية فيه نظرء لأن آقدم الجماعات الإسلامية والتي عاصرت حياة (جولدتسيهر) 
هي جاعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية» والتي قامت على التوحيد الخالص 
وعملت على حاربة الفرق الضالة المنحرفة مثل الشيعة والبريليوية» والبابية» والبهائیق 
والقاديانية. 

فلم يقوموا على إزالة الخلافات الإسلامية بين الفرق الإسلامية كا يدعي 
(جولدتسیهر). 


(۱) العقيدة والشریعة» ص۲۹6. 

(۲) الوسوعة الیسرة(۱۹/۱).ویری الباحث أن الجماعة التي عاصرت حياة (جولدتسیهر) جاعة آهل 
الحديث» في شبه القارة الهندية» وآن هناك حرکات تدخل تحت إطارات الجاعة الاسلامية كحركة الاخوان 
السلمین في مصر وما انبثق عنها وقامت على منهجها من الحركات في العام الاسلامي الذين عملوا على 
تقریب شق الخلاف بين بعض الفرق الاسلامية كالصوفية» والسبب أن الاخوان قد استقوا من ینابیع 
ومصادر متنوعة في الفکر الاسلامي على اختلاف مشاربه واتجاهاته» دون تمحيص وتدقیق له فأدخلت 
الفکر الصوفي في جوانب حددة منه ضمن أفكارهم» و جسب الباحث أن (جولدتسیهر) لم يقصد الاخوان 
إطلاقاًء لأن هلاك (جولدتسیهر) كان في (۱۹۲۱ع) وتأسست حركة الاخوان سنة (۱۹۲۸م) على يد حسن 
البنا. 
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وخلاصة الكلام في موقف (جولدتسيهر) من الدعوات الإصلاحية أنه تطرق إلى 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» حيث آدرجها من ضمن الحركات الدينية 
الأخيرة التي ظهرت في العام الإسلامي كالبابية» والبهائية» والقاديانية» ممتدحاً تلك 
الفرق الضالة بأسمى العبارات في حين يذم دعوة الشيخ بأسلوب ساخر مدعياً أن حركة 
الشيخ لا تريد أن تعترف بالإسلام إلا على هيئة حفرية متحجرة من حفريات القرن 
السابع اليلادي فكان موقفه موقفاً عدائياًء فقد أثار حول الدعوة السلفية العديد من 
الشبهات. فاعترض على الشيخ دعوته إلى التوحيد الخالص لله وتحريمه عبادة القبور 
وتقديس الأولياء وقد تبين تناقض آقوال (جولدتسیهر) في هذه القضية» وبطلان 
اعتراضه. 

كما زعم أن حركة الشيخ من الحركات الدينية الحربية موحياً بذلك أن دعوة 
الشيخ قائمة على القتل وإراقة الدماء وقد ذكر الباحث رد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
على هذه الدعوى في مواقف كثيرة من خلال الكتب والرسائل. 

كم| شبه (جولدتسیهر) دعوة بالشيخ محمد بن عبدالوهاب بالخوارج» وأنهم 
منشقون عن الإسلام. 

فتأکدعا تقدم بيانه من الأدلة والنصوص بأنه لا توجد أدنى صلة تربط دعوة 
الإمام مع معتقدات الخوارج. 

أما الزعم الأخير الذي ألحقه (جولدتسيهر) بدعوة الشيخ وهو ادعاؤه بأنهم 
بالغوا في التحريم» فحرموا شرب القهوة» وقد تبين أن أتباع الدعوة لم يحرموا ذلك انیا 
حرمه جماعة من الجهمية في عمان. 

أما الحركة الأخيرة التي أشار إليها (جولدتسيهر) هي الجماعة الإسلامية حيث 
ذكر أن كتاب الغرب صوروها بأنها خطر داهم أو شبح وهمي, لأنها قامت على ترويج 
فكرة إزالة الخلافات بين الفرق الإسلامية. 
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وقد تبين أن (جولدتسیهر) عمم في ا کم في رأيه السابق» وأن الجماعات 
والحركات الإسلامية مختلفة في آرائها وأهدافهاء وآن الجماعة التي عاصرت زمن 
(جولدتسيهر) هي جماعة أهل الحديث والجاعة الإسلامية في شبه القارة ال هندية» ولم تكن 
من أهدافها إزالة الخلافات بين الفرق الإسلامية» بل عملت على محاربة معتقدات 
وانحرافات الفرق الضالة كالشيعة والصوفية وغيرها. 
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الحمد لله الذي بتوفيقه تقضى الحاجات» وبنعمته تتم الصالحات» وبعد 

فبتوفیق من الله تیسر لي إتمام هذا البحث. وذلك بحول منه سبحانه وعونه. 

وإني لا آدعي فيه الكمال والاحاطة» وحسبي أني بذلت قصاری جُهدي» فان 
وآتوب إليه. 

وهده النتائج التی توصلت الیها 2 هذا البحث على وجه الا ختصاروهی: 

۱- طعن (جولدتسیهر) في الاسلام والمسلمين وآبرز الجانب السیء في تارخهم؛ 
ورسم صورة مظلمة غير حقيقية للإسلام والسلمین» وطعن في الأصول الاعتقادية عند 


؟- إن (جولدتسیهر) لم يستطع أن يقدم تفسيراً موضوعياً لقضايا العقيدة 
الإسلامية» واستخدم مناهج تتناقض مع قضايا الایمان بالله» والنبوات واليوم الآخرء 
وبالتالى يسقط عليها تفكيره المتأثر بالفلسفات التى تنكر الأمور الغيبية. 


۳- انطلق (جولدتسيهر) في كثير من آرائه من مذهب الجبرية» حاولا إلصاقه 
بالاسلام مدعيا آن هذا مبداً الإسلام العام» وآن كلمة الاسلام مشتقة من الاستسلام 
والانقیاد لله الذي سلب من الناس ارادتهم. 

٤‏ - سلك (جولدتسیهر) في کتاباته وأبحاثه الاعتاد على الأحاديث الوضوعة 
والضعيفة وترك الصحیح منهاء وعلى الصادر الثانوية» وترکه الصادر الآصيلة» ى] عمد 
إلى التحريف» وقلب الحقائق» واستخدم منهجاً انتقائياً في شواهده. 

-٥‏ كان هدف (جولدتسیهر) من وراء دراسة الفرق هو تعظیم دورها في الحياة 
الاسلامية» والتهویل من شأن تأثيرها في الجتمع الاسلامي» للنیل من وحدة الاسلام 
کدین» ومن وحدة الجتمع الاسلامي» ووحدة الحضارة الاسلامية. 
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7 - لقد استخدم (جولدتسیهر) منهج البناء والهدم في دراسة الفرق النحرفة عن 
منهج آهل السنة وااعة فلا يشير إلى فرقة إلا وهدم بها آراء آهل السنة والجماعة, آما 
الفرق العادية للاسلام کالبابیف والبهائية» والقاديانية» فقد آحاطها (جولدتسیهر) بالثناء 
والاطراء مؤكدا على دورها في تطوير وإصلاح الجتمعات الانسانية. 

۷- تحدث الستشرق (جولدتسيهر) كثيراً عن العتزلة في تقدير شذيد» وإعجاب 
بالغ كآنه هم وحدهم مفكروا الاسلام وكل ما عداهم لمن قي ب كور وی 
آراءهم في تقديم العقل على النقل» وم يكن ذلك إلا لتقارب المدرسة الاستشراقية 
بالمدرسة الاعتزالية القديمة. 

۸- اتخذ (جولدتسيهر) من التصوف المغالي سلاحا للتقريب بين الإسلام 
والديانات الآخرى» وخاصة النصرانية التي اعتبرها أحد المنابع الهامة للتصوف عند 
المسلمين» وعمد إلى دراسة كثير من جوانب التصوف دراسة ناقصة ومبتورة» وأهمل 
دراسة أهل العبادات المتبعين للكتاب والسنة. 

-٩‏ من أشكال الدراسات الاستشراقية التي سعى (جولدتسیهر) إليها إحداث 
تغيير ديني في المجتمعات الإسلامية بتلك الدراسات الخاصة بالفرق المخالفة والمعادية 
للإسلام» وعلى رأسها فرق الشيعة التي ظهرت حديثاً في المجتمع الإسلامي مثل 
البابية» والبهائية» والقاديانية وغيرها. 


۰- تبین من خلال هذه الدراسة أن (جولدتسیهر) كان منصفاً نی بعض جوانب 
هذه الدراست» ویظهر ذلك جلیاً عند تناوله لعقائد الشيعة الائنا عشریةه حیث نقل 
جولدتسیهر تلك العقائد من أمهات كتبهم» وفندهاء وانتقدها نقدا لاذعاًء فمجمل آرائه 
-وإن تناقض في بعضها- موافقة لعلیاء الاسلام وکتب القالات. 


۱ إنه مع التسلیم بنزاهة وحيادية (جولدتسیهر) في بعض جوانب دراساته 
فانه لا یمکن الاعت‌اد على آرائه والأخذ مها من غير عحیص وتدقیق, لآنه لا يسير على 
وتيرة الانصاف والحيادية دات)ًء بل یغلب على معظم آرائه عن الاسلام العدائية» وتزیف 
الحقائق وتحریفها. 
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۲- إن دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب دعوة سنية سلفية قائمة على العودة 
بالامة إلى كتاب ربها وسنة نبيها 4ء وما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» 
والسلوك وتهدف إلى تطهير الاعتقاد والسلوك من آدران الشرك والالحاد. والبدع» 
والحدثات. واخرافات» ومن ثم حرص (جولدتسیهر) على طمس معالها وإثارة 
القلائل والشبهات حوضا. 

۳- آئمرت جهود (جولدتسیهر) الغرضة في العام الاسلامي» فأخذ التآثرون 
البهرون به يرددون آقواله» ویروجون ها بين المسلمين» ويعدونها حقائق علمية مسلمة 
ويعلمونها طلابهم من السلمین» ویکتبون فیها اللفات. مفتتنین بها مع ما يرون من 
تحاملها وتعصبها ضد الا سلام. 


6 - جاءت کتابات تلامیذ (جولدتسیهر) حول الاسلام بدرجة لا تقل إثارة 
للشبهات. وتشكيكاً في مصادره ومن ثم كانت انعكاساً لا تأثروا به من آفکار وبا 


انخدعوا به من معلومات. 
© التوصيسات: 

يوصي الباحث بالآتي: 

۱- يوصي الباحث بترجمة ودراسة القسم الآخر من الجزء الثاني من كتاب 
"دراسات محمدية" والذي بعنوان: "تاريخ تقديس الأولياء" حيث انه م يترجم إلى الآن. 

۲- کا يوصي بترجمة کتاب: "الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم" وهوكتاب يتحدث 
عن آصول الذاهب الفقهية الختلفة وعن الاجماع والاختلاف بين آئمة الذاهب. 

۳- وک ذلك ترجمة کتاب: "أساطير عبرانية" والذي حوی العدید من آراء 
(جولدتسیهر) حول الدین الإسلامي. 

6 - يوصي الباحث بدراسة (أثر جولدتسيهر على الفكر العربي والغربي) دراسة مفصلة. 

۵- يوصي الباحث بترجمة ودراسة ما کتب حول قضایا العقيدة والفرق من قبل 
الستشرقين السابقین ل(جولدتسیهر) کا(هربلو» سبرنجر وکایتانی)» واللاحقین كا 
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(فنسك. وواط وروبسون وزویمر) والکشف عن جهودهم ومناهجهم في دراسة 
العقيدة والفرق» ودراستها دراسة نقدیة. 

5- تحذير الباحثين والدارسين من الاعتماد على دراسات المستشرقين والتتائج التي 
توصلوا إليها في دراساتهم في قضايا العقيدة» والسنة» والتاريخ الإسلامي» والسيرة 
النبوية وغيرها من العلوم الإسلامية. 
وتبادل ذلك نين امحامعات العربية للتعرف عا جهود الستشرقین فى الدراسات 
الاسلامیة. 

والله من وراء القصد وهو ال هادي والمعين» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


2 صلی الله على نیا 0 ا 2 





ات 


۸253 ۶ 


ون ومع 


الفهارس 


۱-فهرس الآيات القرآنیة. 
۲-فهرس الأحاديث والآثار. 
؟-فهرس الأعلام. 

+ -فهرس المصادر والمراجع. 
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لبط #2 أن بوقِع بتکم المداوة 
0۳۹ م جرم ےھ < ےد ےو < م م -- م 
و ۱۳۳۹ 
0 یالیو 4 


4 
مج عم ۱ مر و و مر م 


كل يروا فى الارض ثم آنظزوا کیّف 


تنکنیت 4 


کک ا EE‏ ف أل ولاطير ریطیر جتا 1 
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المائدة:8) 


المائدة:4" 
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المائدة: ۸۲ 


٩۱ ١ةدئاملا‎ 
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رگم 


6 
دور و م همه 
عند عل 


سا ع رم و مل 
سَللم ومن یردآن 


24 مرحم ام 
2 و رو م 
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لام :۱۵۹ 


١١:فارعألا‎ 
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الأعراف: ۳۷ 








0 
af 


۳۹۹ 
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مر و حور گم 


۳9 
وکرو و 


3 22 


ون جَسَحألِلسَّلْم فاجتح هاو 


توکل عل له 
ون ریدُو اا فقن اوا مِن قل ل امک هم 


1۹ م سس هر رر بو ود 
مركي ی دوف 


1 ذا سکع اتب رو 


وو و رصح 0 


و عوهت مت وافقعد 
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8 ۳ 


201 هم و ا .نزن 1 € .و کم 
كه لاان وره ولو كر ال هرو ع 
< ص 


۱ ۳۹ ا ۹ > ا د آو< ات ا 


: 50 
۳ 2 دوو مر هر هجو 

فی الله عم وَوَصوأعَنْهُ 4 

وا لادی انوم لیت 4 
ST RI RE RAR‏ 
الاحجكعوت السجڈوت مروت المع روف 
لکا ۱ الک ر 


ا سح د رح مس و لاه ون ص 


ما بعد إذ هدنهم حول حیبیت 


قد ی ات من کم عرد عي نا 
ےو عر 


7 م۳ > 
عنم خیش كم بازیت رءوف 


0 
۱ 
Ca 


ad 


ر ماسم ود ىو 2 4 ی 
وما کن هاذا الان أن مت من دوت أله ون صدری 


زی بان دید وتَنْصِيلَ الکتب لا رب‌فیه من کت الْعلِدينَ 4 


0 حا 


ر > ور دج مرو 
PO E‏ ولا هم روت 

له ور 

تس 


هم ویو م مک و 


شع ار 


ر 5 7 رر رو 7 ه ےرہ موه 
الهو ددص 


3 رک كم واا آفات 
کره لاس ی کرو مُؤْمِنيت 





السورة ورقم الآية 


الویة: ۳۲ 


الویذ:۸۰ 
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کی ا 


3 


ال جَبَلٍ بعصمی 
لا 


= 
8 


رم 2 
ج 
جا ار ا 
من رجحم 
ا 


مت ی اسر 


#وماتوفیتی تی ابا که که 
:ا من تفش 1 موش 


ود وود تشر تاستتمم که 
وهو رید ال 4 


> كت 


وو د کیا ر مم م2 اروا 
اسلا رسلا من قلک وحعاتا لم آزوجا 


ع موی يوم قوم الجساب 4 


ما ی 


رین كو یط 
له 3 ووو ا ور ور 
عمللهم فهو ولمم الوم و ا 


> مج جو e‏ 


ولق آنهم ا 8 0 57 2 سر تکاث 


کی 9 کم ور 


0 ۱ 
ri‏ الم عط ار 5 
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51 


> 
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> 
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5551١ 
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۹۷ 


۱۳۱-۰7۰۲۳ 
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اد "سح تا 


9 ولاتتروا رن 4 
۱ مه سو 


مر بو مر مرچ رم و رحس 3 7 
وبرجون رد حمته: ويخافوت داب # 


دج د g2‏ 


2 س > 0 رو و< و م كم 
ون من قرو لا ن مهلکوها مَل يوم تمه أو 


ر د ورم مگ ر کر 
معد وھا عدبا عییدا # 


کیو ی کی ن 


> ےم 
5 5 
0 ت 


رم 


ريك 


2 57 رصء تير مس ¢ وه > رم 
4 صفق الا وال عل أن ياوا بعل هنذا 
2 و م 2 م > م > ع > مو 4 مر 

ت بمثله. ولو کات بعضمم بعض ظهيرا 


رم صح وج ع صلذ ساسا 7 
8 


رص مج ص نت وح م 7 2 برسم 
ومن بهد الله فهو مهد ومن يضلل فلن جد هم آولیاء من 


ر 
دون 4 


م< م 
حصم بو 


8 قال لد عِِسَتَ لسوت والرّض 
رم سم مم 


بصایر 


2 ۰ 


ميو سور مجوء رط 


م مرو 7“ ا ع 7 
من بهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن مد له 


ر 


CES. 


ج ہے مس مر کک ر 


٠‏ ولا 


جر ل مر ر صو رو م ص نم رصم و مومع رصم عر ند 
لفل لوان یداد کلمت ري فد البحر قل أن تنفد كلمت وق 


اينوم 


و ر< م2 


۳۹ ما کر ور مس ۳ ما م2 و ۶ج رو م 
تم کان رجا لمآ رید فلیعمل عملا صللحا ولا شرك بعبا 
e‏ 
تما # 


رس ر و رو سر 
قلتما آنشریتلج 


2 


م 


7 
ن 


ص ماين 


دو رید 
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طه:0 
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۷1۹ 
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EEE 


له مه ری ی وم 
لاعف درک ولاختی 

0208 واو سلا جک 
ولا محیطور بو علما 4 


مر زد مر ساس و کک < ر 


رم ا ار سرت هم و تم 39 
ومن يعمل من الصللحتِ وهو مویت فلا بخاف ظلما ولا 
هضما # 


رمرم ور مر مس مر مر رر 
إن لبه ريه فاب عي ومد 


رہ اراو ب ی ص ایی م ر ر د ص صر و کے بر >2 0 

مه ار مه ۳ E‏ - 2 عه 2 ۹ + 
ولا تمدن عيّنِيّك ٍلن ما متعنا بو أزواجا منهم زهرة الحيوة 
سے ر € < هم رین وا سس 7 


۱[ 5 3 5 
لنفتنهم فيه ورزق ريك حير وابقی 


ا 2ج هر مور 


لا ثل عما يفعل وهم ستلویک 


عو 


0 
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الاسان:۲۰ 
الاییاء:۵. ۱ 


ییا :۰۷ ۱ 


ا:۲۹ 


اطج:۰) 


اطج:۰) 


الج: ۷۰ 








۱-۸-۰۲ 


"5١ (Vo 
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ادا سح کر 
١‏ أله صل 4 مر سے الم که رسلا وه 2 
ومن تممه لها ءاخر لا برهن یو E‏ 
ءافلح اکرو 4 
ر ۶ مرو و رم 9 9 
ا وت والارزض مل نور كِيِشْكُوْوَ رفا 3 
مه وم ور ر عا ص ڑا ر 5 ۶ ۳ م رر 
یب في زاج الرْجَاجَةُ نا كوي در وقد ون جر 


مه مه و 7 2 
0 

1 12 دم بره مر 

ا يي 


و عم 200 


هلال لایس وال ٍ 


ادها با خلیلا 


# سن بيه مرح محر رم ے ام 


لا اجان 


ا َه لا شروت ن © 
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۱۹ 
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النمل۸۰ 


60 


cû 








oV ToY 


۲°۹۳ 


۳۷ 
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خلى .ابوت الاش الف 
ا E‏ ذلك لات ت مین 4 


e‏ مرو ۶ و 


ا سس ا 


و4 


ص مر رح نا مر رم عم 
رُسلئلك شهدا ریا اورا 0 


ا ;© 


م موه مور مهو ۶ و مگ 2 
ان هام نت ا قولا سرا (۳) بصلح 
سراح و ور و مور مرو مت ی 


و م ذنوب‌کم ومن دطع الله ورسوله, فقد 


قل اه َي وم 5 واا 
ب E‏ 
]لها وید 1 


م 


ما ما معنا جلاف الملة الأخرة 
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الروم: ۲۲ 


زاب: ۳۲ 





زاب:۳۸ 
الاحزاب: 


1-0 


الأحزاب: 
الا 
سبآ:۲۸ 
سا 
الصافات:۱۵۸ 
ص:۵ 


ص:۷ 


9 


01 


9 








Yo1.1o0۲ 


١1١ 


۱۳۲۱/۸۷ ۳۷ 


۳۰۰ 


١١١48 
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ا3 


2 2 سم مرو ص 


OT‏ را ها 


رلته ال 


انعر 


7 
2 م 2 
7 


# أن قول : 


& سل فو 


راب 
کا روا E‏ ۳ ودک اور 


> 


اينع مج 4 


2 ب 2 


عل فرطت فى جلب 


ا 


جم ‏ و مر رم و 3 
الط من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من 


a 
2 
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ص:۲۹ 


ص۷۹۰ 








۱۰۰ ۱۰0۵ 


۳ ۲ ۰۵ 
ETI ۸ 
۰۱ ۲ 
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مه > 


و سج سأ مص رم > 
رو سور مد ولوْلا 72 


0 رليم و و 


ا 7 و 0 
7 یز دهم ون | زیت وتا 


م72 وم عر عو م 


ا وامرهم شور ينم وما دهم فقو 4 

مرج موی ماکت ری ما الْكَبُ 
من ولیک عليه دور ی بو من ماه من با ی 

e‏ عبد الجن ار 


و 
2 مس سب م 1 2 مر مرو ود 
دس اموأ وأن | هرن ۳ ۱ م 


7 ل 


بت امنا یر له راطيا سا 0 ار 


م2 


.. قلا د 00 لار وانتر لامرن 


و چ« ر رصو 
يرسك 4 


أ 
92 


کید 


اور سم 


۶ 


ار 
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الدخان:۱۱ 


الدخان:۲۹ 


اامذ:۱۹-۱۸ 8 


٩:نائحالا‎ 


عمد ۱۱۰ 








۰" ۰ 
0۹۱ 


TV11 


۳۷ 


۱۳۸ 


۲ كان الك 
۹۳ 
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دو Ss‏ داس > 4 
ومع وجه ريك ذو الجلل والاکرار 


o fA‏ سس سس سمه 


1 اه ۵ ۱۳2 
سق ينبا فتبینواً أن تصیبواً فوما 


5 ر رز زج رص دور 7000 


جعلناح شعوبا وقبايل 


و< ر ور ت 


7 و ر رسو رح بو همم جر سره چ روا 
لت آلاعرابءامتا قل لم ینوا وکلکن ولو متا © 


ما تا فى لد 


-ه 


الق ان ولإ !1 


= رم ۰ 


و وحم م2 


ریم سملو 4 


ای 2 6 اه 2 ۳۹ ر 5 اء 4 و 
منكر من أنفق من قبّل الفتح وقئل آژليك اعظم 
ا ۹ 


موه رودو ل س مرو و رهگ سام # و وو 
نوا من بعد وفوا ولا وعد آله ای # 


2 
م وم 2 


و ۳۹ اص ا | 0001 رو صرح سس مم 
لد یتنا رجلا الیتکب ور مهم الكت 


4 


مس 2 مس مس ص E‏ ر € کے صخر م ت 
والمیرانت ليقوم الاس بالقمّط وآزلنا امريد فيه باس 


و 


ص 
اه 


س 


و کک رو رت مرح IIL II AT‏ مسح 2 
شديد ومنلهع للناس ولیعلم الله من بنصره: ورسلهديا لیب ن 


رع ل فير 
ی عریر 


و 
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ED 
800 
ED 
ED 
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STG: 4‏ 
3 تھا آلله واا برسوله- ویک کین موحرم 
رور وو لک ل ر رد کو > ۵ عو 
د والله غعمور 


مد وود 622 


معا وفلوبهم سی 


ىا 0 له لاهو عم لیب اسهد 
نين 00 ف لین رج وکن دمر 
أ 00 ی ایی (2) نابک 
3 ورڪ فد درک و وظهروا عل 
یه ايند 4 
اما 5 ات 
کل ل یا ره م 27 یلوا کمک الح ار 


5 

۷ 

۷ 
341 


0 


0 
2 
با‎ 9 | ET | ET 


6é 
ع‎ 
تت‎ 


ce 
3 


م 
اع 
ات 


۳ 
۲۰ = 


۰ 1 2> 


و إن EZ‏ 
# ولتك آعل خن عظیم 4 
یم یف عن سَاقٍ 4 
يوم تسف عن ساق وَيُدْعَوْتَ رل ألشّجُوو # 


و عا ل ساح سا 2 مه و 2و 


فذرف ومن من یرب نذا ای سيد رجهي من حَیث لا یعلمون 
2 یمین # 
ور تقول علا بعض ]لا قاومل )هدنه این 44 


و هو م 


ون 0 7 ب رم مقون 4 
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| ٥-4 الحاقة:‎ 


العارح:۲۷ 
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رر رقم م2 


فمَن سکم اريت 


مار رها اا رما 4 
سا کر( تسه تس 

1 اله هر هل وی وال یرو 4 
رده 


7 


۶و م و الل 
ام ات رب | لیت # 


کلام عن مهم بومین E‏ 
ا رح ود 
یل ف تحب ا دود 4 
یکی دوه کد ا )واک د کا 
رك هر و ام من ہے ت ره 26 
کرک ا وککر اسم زو فصل اه بل وروت 
رصح رورم رم وم 

لدبا () والکخرة حر وب () إن هنذا لنى 

لول ا صحف هم وموس © 


15 لع سوه el‏ 


و الاخرة حير َِ 


مر (۳) ينما دا 0 
2 من این >امنوأ وتواصوً 
لوصو بو( وک باه 
< و که سک سم ود 
لن سیک شی ا ام م من آعطلین عَطن وای ل وَصَدَّقَّ سی ن 
می یتری © امن یل واستفی © دب انق © 
فستیسرهه اعرا ای ا دار 4 


2 
ر صر رر م 
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( ê ذو‎ ۶ 


الآ 
AIOE‏ 
وک کوک بوک © وک یک ڪا لح" 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
أتاني ربي في أحسن صورة 
أتاه جبريل #5 وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه.... 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟.... 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس.... 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار.... 
إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس.... 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. فان الله خلق آدم على صورته 
إذا قضی الله الامر في السماء.... 
اعملوا فكل ميسر لعمله 
أقرني جبريل على حرف فراجعته.... 
الایمان أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله 
الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة.... 
الإيمان بضع وسبعون شعبة.... 
الأئمة من قريش 
الحمى من فيح جهنم فأطفئوها با ماء 
احمی من كير من جهنم» فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار 
السائحون هم الصائمون 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في الهدیین.... 








الصفحه 
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طرف الحدیث أو الأثر 


2 2 0 
۱ 


مرت آن قات اس حتی يَقُولُوا ال إلا ال 
آمرکم بأربع» وآنهاکم عن آربع.... 

أن الرسول ی خرج علیهم ذات غداة.... 

إن السياحة هي الصیام 

إن القرآن جاء بأحسن آخلاق الناس 

إن الله قد حص رسول الله ی في هذا الفيء.... 
إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها.... 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء.... 

إن الله كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحتي تغلب غضبي 
إن الله لا جمع آمتي على ضلالة.... 

إن الله حدث من آمره ما يشاء.... 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها.... 
أن النبي كَل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.... 
أن النبي ول لقي زيد بن عمرو بن نفيل.... 

أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار» يطيف ببثر.... 


إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة.... 

أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر.... 

إن حول العرش منابر من نور.... 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

إن ما أدرك الناس من كلام النبوة» إذا م تستحي فاصنع ما شئت 


إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 
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طرف الحدیث أو الأثر 


أن نبي الله يإأرسل إلى كسرىء وال قيصر.... 
إن دا الدین یس وما يشناد الدين آحد إلا غلبه.... 


آنا آول شفیع في الجنة 


آنا سید ولد آدم 

أنا لماء آنا ها 

آنزل القرآن في لبلة القدر جملة واحدة.... 

ٍنکم سترون ربكم 

انکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته 
انا بعثت لتم صالح الأخلاق 

أنه ولد ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم بها 

أنه في يوم القيامة يتم القصاص من كل شيء.... 

أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا.... 

إنه يصل الرحم ويحمل الكل.... 

إني عند الله في أم الكتاب اتم النبيين.... 

إني لأستغفر في اليوم أكثر من مائة مرة 

أول الآيات الدجال» ونزول عيسى بن مريم.... 

أي خديجة, والله لا أعبد اللات» والله لا أعبد العزى أبداً 
إياكم والغلوء فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 
بعثت إلى الأحمر والأسود 

تحاجت النة والنار» فقالت النار.... 

حتی یضع اخبار فیها قدمه 

خدمت النبي 4 عشر سنین, فا قال لي: آف.... 

خرج رسول الله #4 ذات يوم والناس يتكلمون في القدر.... 
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طرف الحدیث أو الأثر 


خلق آدم على صورته 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً.... 
دعه» فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته.... 


رب آعني ولا تعن علي.... 

رب تقبل توبتي» وأجب دعوتي.... 

سباب السلم فسوقء وقتاله کفر 

سبق فیها کتاب الله فاخطبها.... 

سياحة آمتي الجهاد في سبیل الله 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

طير ذكر جهنم نوم العابدين 

عبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت.... 

فضلت عل السام بست 

فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رآوه فیها آول مرة 
فیقال يا محمد أدخل من آمتك من لا حساب علیهم.... 
قبض النبي 55 وإن درعه مرهونة عند رجل من يبودي.... 
كان أكثر دعاء النبي ب ربنا آتنا في الدنیا حسنة.... 

کان الناس سالوت رسول ا فن ار 

كان خلقه القرآن 


2 


كان رسول يله أحسن الناس خلقا 
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طرف الحديث أو الأثر 
كان عليه الصلاة والسلام يؤذى فيصبر 
كان في عهد النبي 4 كذي الخويصرة.... 
كلواء فا أعلم النبي ل رأى رغيفاً مرققاً.... 
كؤاق الدنیا انك غریب أ عابر سبیل 
كيف تقول في الصلاة.... 
لا تخن من خانك 


لا تزال جهنم تقول هل من مزيد.... 
لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه 
لا يدخل الجنة قتات 

لا يلج النار رجل بكى من خشية الله.... 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة.... 


لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح.... 
لقد أعطيت الليلة خساً ما أعطيهن أحد قبلي.... 

لكل مؤمن شفاعة 

م يكن النبي 5 فاحشاً ولا متفحشاً 

لا بلغ أبا ذر مبعث النبي وَل.... 

لا بنيت الكعبة ذهب النبي ی والعباس ينقلان الحجارة.... 
لو یدخل عا عمله الحنة.... 

اوالقها خا میات دی 

لیس من نبي إلا وقد آعطي دعوة.... 

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید.... 

ما شكل رسول الّه شيعا الا آعطاه 

ما شبع آل محمد منذ قدم الدينة من طعام بر ليال تباعاً حتی قبض 
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طرف الحدیث أو الأثر 
ما هممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية همون به.... 
من قتل عصفوراً بغير حقه» سأله الله عنه يوم القيامة 
من هم من تأخذه النار إلى كعبيه.... 
هل تزوجت؟ قال نعم قال: بکرا أم ثيباً؟.... 
هل عندكم شیء من الوحي غير ما في كتاب اللّه؟.... 
هلك المتنطعون 
هم الصائمون 
وآرسلت ال اخلق كافه 


والذي نفسي بيده» لو رأيتم ما ریت لضحکتم قليلاً.... 
والله تعالى إذا أحب عبداً نادی جبريل إن الله قد أحب فلاناً فأحبه 
والّه ما الفقر آخشی عليكم ولكن أخشى عليكم.... 
والّه يا ابن أخي إن كنا لننظر إلى الحلال.... 

وإن أصابك شيء قلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذا.... 


وتؤمن بالقدر خيره وشره 

وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز ها عرش الرمن 
وخلق الجان من مارج من نار 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه.... 

يا ها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيء.... 

يا بلال آقم الصلاة آرحنا بها 
















































































ر 


نر ام جریا 


6 


5284 


Ali Fattani 








۸253 ۶ 


طرف الحدیث أو الأثر 
يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 
يضحك الله على رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
يقول الله كك يوم القيامة: يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك 
يقول الله كبكَ: شفعت الملاتكة.... 


يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة.... 
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ان ماتا يع 
ابراهیم بن آدهم 
إبراهيم بن سيار بن هانی النظام 
إبراهيم بن عمر بن علي البقاعي 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (الشاطبي) 
أبو الريحان البيروني 
أبو الفرج ابن الجوزي 
آبو سعيد ابن بو الخير الصوفي 
أبو عبدالله القرطبي 
أبو منصور الماتريدي السمرقندي 


أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ 


أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 

أحمد بن محمد القسطلاني 

أحمد بن محمد النوري 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 


إدوارد هنري بالمر 
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آرسطو طالیس 

اسبينوزا 

إسماعيل بن علي بن حمود بن شاهنشاه 
أفلاطون 

البارون دي ساسي 

الجنيد بن حمد 

الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي 
الحارث بن أسد البغدادي الحاسبی 
الحسن بن علي البربهاري 

الحسين بن يوسف بن المطهر الحلٍ 


أناتول فرانس 

انبادوقليس 

بحيرا الراهب 

بدر الدین بن محمد الشوکاني 
بشر بن الحارث الحافي 

تشر تن المعتمر الکو البغدادي 
بكر کارل هینرش 


بوذا 
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تیودور نولدكه 

ثناء الله الأمرتسري 

جان جاك روسو 

جورج فايل 

جوزيف شاخت 

جود بیرتون 

حسن بن عبدالحسن (آبو عذبة) 
دنکان بلاك ماکدونالد 

ديفيد صموئیل مرجولیوث 

رابعة بنت إسماعيل العدوية 

رافائیل باتاي 

روبرت سیمون 

ریتشارد جوتیل 

رینان 

زرادشت بن بورشب 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
سليمان بن سحيمان بن مصلح المنثعمي 
سليمان بن علي التلمساني المغربي 
سنوك هوخرونية 


سيجموند فرويد 


سيف الدين الآمدي 
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طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري 
طيفور بن عيسى بن علي البسطامي 


عبدالباقي بن أحمد الزرقاني 


عبدالجبار بن أحمد بن خليل 

عبدا حق بن سبعين 

عبدال رحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبدال رحمن بن عطية العنسي 

عبدالقادر آبو منصور البغدادي 
عبدالکریم بن هوازن النيسابوري القشيري 
عبداللطیف بن عبدالر من بن حسن آل الشیخ 
عبدالله بن سباً 

عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي 
عبدالواحد بن زيد البصري 

عبيداللّه بن سعيد الوائلي السجستاني 

عثان بن الصلاح الشهرزوري 


عثمان بن عبدالله النجدي (ابن بشر) 
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اسمالعالم 


على حسن عبدالقادر 


علي بن إسماعيل الأشعري 

علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 

علي بن الحسين العلوي الشريف الرتضی 
علي بن بطال البكري القرطبي 

علي بن عشان ال هجويري الغزنوي 

عمر بن محمد بن عبدالله السهروردي 

عمرو بن عبيد بن باب التميمي 

عياض بن موسى بن عياض الأندلسي 

كار ل هار كين 

كارلو تیللنو 

کلی‌ان هوارت 

ليون كاتياني 

ماكس نوردو 

مالك بن آنس 

محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود (الجلسی) 
محمد بن إبراهيم بن جعفر النععاني 

محمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي (ابن القيم) 
محمد بن أحمد البلخي القونوي 


محمد بن إسحاق الكلاباذي 
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اسسمالعكلم 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح السلمي 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
محمد بن الحسن بن فورك 
حمد ین اسین بن الفراء (آبو یعی) 
محمد بن النعیان البغدادي (الفید) 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن سعدون بن مرجی القرشي 
محمد بن عبدالکريم البزدوي 
محمد بن عبدالکریم الشهرستاني 
محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني 
محمد بن عبدالوهاب البصري الجبائي 
محمد بن علي ا حاتمي الطائي (ابن عربي) 
محمد بن علي بن الحسين القمي 
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي 


محمد بن يعقوب الرازي الكليني 


محمد جمال الدين الأفغاني 


محمد عبده بن حسن خير الله التركاني 
محمود بن عمر الزخشري 

مصطفى غالب 

معبد بن عبدالله بن عويم الجهني 
ملا علي قاري بن سلطان امروي 
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ET 
موسی بن ميمون بن يوسف القرطبي‎ 
مونتجمري وات‎ 

هرن 


واصل بن عطاء الغزال 


وليام روبرتسون 


ولیام میور 


مين بن امرك السهروردي 


يحيى بن شرف النووي 


يي --۲ ۲ تضعت 77 
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فهرس المصادر والراجع 








6 القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

© الكتاب المقدس. 

(۱) الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري» تحقيق 
د.فوقية حسين محمود, دار الأنصار» ط ١ء‏ القاهرق ۱۳۹۷م. 

(0) إبطال التأويلات» أبو يعلى الفراء» تحقيق محمد بن حمد النجدي دار إيلاف الدولية» 


(۳) الابطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان؛ بكر أبو زيد» دار العاصمة ط ۰۱ 
۷ ۶ ه«. 

(1) الأبطال» توماس کارلیل» ترجمة محمد السباعي» مکتبة مصرء ۰۱۹۷۷ 

(۰) الاتقان 4 علوم القرآن؛ عبدال رحمن بن أبي بكر جلال الدین السيوطي. تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم» اليئ الصرية العامة للکتاب القاهرق ‏ ۱۹۷م. 

() إثبات الوصية للامام علي بن آبي طالب آبو الحسين على بن الحسين السعودي الحذلي» 
دار الأضواء ط ۰۲ بيروت» ۰۹ ۱ه. 

(۷) أجنحة الکر الثلاثة: عبدالرهن حبنکت دار القلم الطبعة السابعة» دمشق» ۱۹۹. 

(۸) ال حرف السبعة للقرآن» عثان بن سعيد الداني» تحقيق عبدالهیمن طحان» مكتبة 
المنارة» ط ۱ مكة الکرمت ۰۱۰۸ 

(4) إحياء علوم الدین. آبو حامد الغزالي وبذیله کتاب الغنی عن الأسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من آخبار» للعلامة زين الدين عبدالرحمن بن الحسين العراقي» دار 
الحديث. القاهرق 5 ۲۰۰م. 

(۱۰) أخبار الحلاج؛ علي بن آنجب البغدادي» تحقیق موفق فوزي» دار الطليعة امحدیدة 
ط ۰۲ دمشة 6 2۷ 
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(۱۱) آخبار مكة وما جاء فیها من آثارء محمد عبدالله الغساني» تحقيق رشدي الصالح. دار 
الاندلس للنشر. بیروت. 

(۱۲) أخطاء النهج الغربي الوافد: آنور الجندي, دار الکتاب اللبناني بیروت. الطبعة الأولى» 
ام. 

(1) الأربعين 4 أصول الدين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي. تحقيق أحمد السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» ط١.‏ القاهرق 1 ۱۰ ه. 

0( ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار 
الکتاب العربي» » ط ۰۱ لبنان» ٠۱۹۹۹٩‏ م. 

(۱۵) الارشاد إلى قواطع الأدلة 2 صول الاعتقاد الجويني, مکتبة الخانجي. مص ۱۹۵۰. 

(15) آسالیب الستشرق (جولد تسیهر) 4 عرضه للإسلام:علي عبد الله حفوظ» بحث مکمل 
لنيل درجة الماجستير قسم الاستشراق جامعة الامام محمد بن سعود فرع المدينة» سنة 
٤١‏ ه. 

(۱۷) الاستشراق: ادوارد سعيد نقله الى العربية كمال ابودیب» ص ۲ ۵موّسسة الابحاث 
العربية طبعة أولى» ۱۹۸۱ بیروت. 

(۱۸) الاستشراق: مازن مطبقاني» بحث نشرته كلية الدعوة بالمدينة-جامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية. 

(۱۹) الاستشراق الإسرائيلي 2 الدراسات العبرية العاصرة: د. محمد جلاء ادریس مكتبة 
الاداب القاهرة الطبعة الأولى» ۲۰۰۳م. 

(۲۰) الاستشراق الخلفية الفكرية للصراع الحضاري: محمود زقزوق. دار العارف. القاهرة 
۷ م. 

(۲۱) الاستشراق بين الحقيقة والتضلیل: إسماعيل محمد. الطبعة الاولى» ۲۱۰ ۰۱ 


(۲۲) الاستشراق 2 السبرة النبوية: عبد الله النعیم» العهد العالی للفکر الاسلامی. 
الولایات التحدة الأمريكية» الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 


(۲۳) الاستشراق والتربية: هاني بركات» دار الفکر الاردن الطبعة الأولى» 5 ۱۲ ه. 


0 ) الاستشراق والستشرقون مالهم وما علیهم: مصطفی سباعی.دار الوراق. 
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(۲۰) الإستقامة؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال» نشر جامعة الامام 
محمد بن سعود» ط ١ء‏ المدينة النورق ۱۰۳ ه. 

(15) الإسلام خواطر وسوانح: ترجمة أحمد فتحي زغلولء ط أولى ۸٠٠۲م‏ مكتبة النافذة 
پھر 

(۲۷) الاسلام خواطر وسوانح» ترجمة أحمد فتحي زغلول» ط أولى ۸٠٠۲م‏ مكتبة النافذة 

فير 

(۲۸) الاسلام 2 الفکر الأوروبي؛ البرت حوراني» الآهلية للنشرء بيروت» ۱۹۹6م. 

(19) الاسرائيليات 2 الغزو الفكري» عائشة عبدالرهن. دار غریب. القاهرة. 

)۳۰( الأشاعرة 2 ميزان آهل السنة؛ فيصل احاسمء ط ۰۱ الكويت» ۲۸ ۱ه. 


(۳۱) اشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل ب2 الفکر الاستشراقي الحديث د.عبدالحكيم 
فرحات. 

(۳۲) اصل الشيعة؛ محمد آل كاشف الغطاء دار الاأضواء ط ۱ بيروت» ۱۹۹۰م. 

(۳۳) أصل السألة: 2 کتاب التسعينية: آهد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد بن 
ابراهیم العجلان مکتبة العارف» ط ۱. الریاضء ۱۲۰ ه. 


(۳6) الأصول (دراسة ایستیمولوجیه للفکر اللغوي عند العرب): الدکتور تمام حسان. عام 
الکتب» القاهرة» Ca‏ ام 


(۳۰) آصول الاسماعيلية. سلی‌ان السلومی. دار الفضیلت ط ۰۱ الریاض» ۲ ۲ ۱ ان 


(۳۲) الأصول الخمسة القاضی عبدابار بن أحمد الاسد آبادي تحقيق فيصل بدير عون 
علس النشر العلمي مطبوعات جامعة الکویت» ط ۰۱ الکویت. ۱۹۹۸م. 

(۳۷) آصول السنة: آبو عبدالله العروف بأبي زمنين» تحقیق عبدالله البخاري» مکتبة الغرباء 
الأثرية» ط ۰۱ الدينة النورق ۱۶۱۵ ه 


(۳۸) آصول الصابنة (الندائیین) ومعتقداتهم الدينية عزیز سباهيء دار الدی للثقافة 
والنش ط ۰۱ دمشق ۱۹۹٩‏ م. 

(۳۹) الأصول العامة للفقه المقارن؛ السید محمد تقي الحكيم» مؤسسة آل الببت علیهم 
السلام للطباعة والنشرء ط ۹۰۲ ۸۱۹۷. 
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(1۰) أصول الكالء محمد بن يعقوب الكليني دار الرتضی» ط۱ بیروت 577 ١ه.‏ 

(1؛) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ ناصر عبد الله القفاري» رسالة دكتواره» 
جامعة محمد بن سعود» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب العاصرة» الرياض» 
6١ه.‏ 

(11) الاعتصام؛ الشاطبي» تحقيق محمد عبد الرمن الشقير وآخرون. دار ابن المجوزي» ط ۰۱ 
۹ «. 


(1۳) الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد. آبو بكر البيهقي» تحقيق أحمد آبو العينين» دار 
الفضيلة» ط ۰۱ الریاض» ۱۲۰ ه. 

(40) الاعتقادات؛ آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» ص٤‏ ۰۱۰ تحقيق 
عصام عبدالسيدء الناشر المؤتمر العلمي لالفية الشيخ المفيد» ط۱» قم» ۱۱۳ه. 

(0)) الأعلام: خير الدين الزركلي» طبعة خامسة عشرة» 7١٠٠م‏ دار العلم للملايين» لبنان. 

)11( الأعمال الکاملة: الشیخ محمد عبده» محمد عمارة» دار الشروق» ط ۱ القاهرة ١991‏ م. 

)٤۷(‏ الاقتصاد ‏ الاعتقاد. آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار الکتب العلمية. 

(/؛) اقتضاء الصراط الستقیم ب4 مخالفة آصحاب الجحیم؛ أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» 
تحقیق ناصر العقل» دار عالم الکتب» ط ۰۷ بیروت. ۱۱۹ ه. 

(44) آلیات النهج الاستشراقي 2 الدراسات الاسلامیة: د. حسن عزوزي» مطبعة آنفو فاس» 
و 

(۰) الانتصار والرد على الراوندي الملحد» آبو الحسين عبدالرحیم بن محمد الخياط المعتزلي» 
مكتبة الدار العربية» ط ۲ بيروت» ۱۹۹۳ م. 

(01) إنشاء الدوائرء ويليه كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» ابن عربي» 
مطبعة بریل ليدن» سنة ۱۳۳ ه. 


(01) الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضی أبو بكر بن الطیب الباقلانی 
الکتبة الأزهرية للتراث ط ۲ القاهرق ۱۶۲۱ ه. 


(0۳) آهداف الاستشراق ووسائله: سعد آل حميد.» بحث منشور بجامعة اللك سعود كلية 
التربية» قسم الثقافة الاسلامیة. 
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(:0) آوروبا والاسلاه د.عبدا لیم ممود. دار العارف القاهرة الطبعة الرابعة» ۱۹۹۳ م 

(۵0) آوائل القالات» محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي » تحقيق إبراهيم الانصاري» 
دار المفيد» ط ۰۲ بيروت» 6 ه. 

(05) الایقان اء الله الازندراني دار النشر البهائية» ط 6 البرازیل» ۹۹۷ م 

)0۷( الإيمان: ابن تيمية» حقیق: الالباني المكتب الإسلامى. ط٥»‏ بروت» ۱ «. 


(۰۸) الایمان: أبو عبيد القاسم الهروي» تحقيق الالباني مكتبة المعارف» ط ۰۱ الرياض» 


لم 

(09) الإيمان؛ أبو عبدالله بن منده» تحقيق علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» ط ۲ بيروت» 
٤۹٦‏ ه. 

)1١(‏ البابية عرض ونقد» إحسان إلهي ظهيرإدارة ترجمان السنة ط ۰۲ لاهور» باکستان» 
۱ هب 

)۱۱( بحار الأنوان محمد باقر الجلسی تحقیق محمد تقي الصباح اليزدي ومحمد الباقر 
البهبودي» دار إحياء التراث العربي» ط ۲ بيروت» ۱۰۳ ه. 

(1۲) البداية والنهاية بن كثر» تحقيق عبد الله الترکي» دار هجرء ط١١٤‏ ۲٤١ه.‏ 

(1۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» ط ۰۱ 
بيروت. 

(14) البرهان في علوم القرآن, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط ۰۱ مصرء ۱۹۵۷م. 

(10) بهاء الله والعصر الجديد مقدمة لدراسة الدين البهائي جون أسلمنت» مؤسسة النشر 
البهائية» ط ۰۱ ويلمت إلينوي» ۱۹۷۰م. 

(17) البهائية عرض ونقد» احسان ظهيرء إدارة الترحمان السنةء»ط ۲»باکستان» ۱۶۰۱ ه. 

(۷) البهائيةء تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية» عبدالرهن الوكيل» مطبعة» 
السنة المحمدية» ۰۱ ۱۳۸۱م. 

(1۸) البهائية وجذورها البابية» عامر النجار عين للدراسات والبحوث الإنسائية» ط ۰۱ 

مصرء ۱۹۹۲م. 
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(19) بيان تلبيس الجهمية 4 تأسيس بدعهم الكلامية؛ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» جمع 
اللك فهد لطباعة الصحف الشريف» ط ۰۱ المدينة النورة. 

(۷۰) تأثير العتزلة 2 الخوارج والشيعة عبداللطیف بن عبدالقادر احفظي. دار الاندلس 
الخضراء. ط ۰۱ ۱ ه. 

(۷۱) التأثير الاسلامي في الفکر الديني البهودي: محمد جلاء إدريس » مکتبة مدبولي» 

الإسكندرية. 

(۷۲) تاج التراجم؛ زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي» تحقيق محمد خير رمضان دار القلم؛ 

ط ۱ دمشق» ۱۱۳ه. 


(VT)‏ تاريخ الأستاذ: الإمام» محمد رشيد رضاء دار الفضيلة» ط ۰۲ مصر ۰*۹ ام 


(:1) التاريخ الإسلامي (العهد العثماني)ء حمود شاكرء الکتب الاسلامي ط٤»‏ بیروت» 
١‏ ه. 

(۷۰) تاريخ البلاد العربية السعودية منبر العجلاني» دار النفائس» ط۱ بیروت. ٤١١١‏ ١ه.‏ 

(۷) تاريخ الرسل واللوك محمد بن جرير الطبري» دار التراث» ط ۰۲ بیروت. ۱۳۸۷ ه. 

(۷۷) التاریخ السري للعلاقات الشیوعية الصهيونية: نماد الخادري» دار الکتاب العربي» 
بیروت» ۹ م. 

(۷۸) تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم» دار العارف القاهرق ط ۵ . 

(14) تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم» مطبعة نة التألیف والترجة» ۱۹۳م. 

(۸۰) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» تحقیق بشار عواد» دار الغرب الاسلامي ط ۰۱ 
ببروت. ۲ ۱۲ ه. 

(۸۱) تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والاسلامية 2 آوروبا حتی بداية القرن 
العشرین: یوهان فوك ترجمة عمر لطفي العام دار الدار الاسلامي ليبياء الطبعة 
الثانیف ۲۰۰۰م. 

(۸۲) تاريخ نجد. حسین غنام تحقیق ناصر الاسد دار الشروق» ط 4 بیروت. ۱۱۵ه.. 

(۸۳) تاريخ الدعوة الإساعيلية» مصطفی غالب. » دار الأندلس» ط ۲ بیروت ١955‏ م. 
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9 تاسوعات آفلوطین, التاسوع الخامسء نقله إلى العربية الدكتور فريد جبر» مكتبة لبنان» 
ط ۱ بیروت» ۱۹۹۷ م. 

(۸0) تأويل مختلف الحديثء آبو محمد عبدالله بن محمد بن قتيبة الدينوري الکتب 
الا سلامي» ط ۰۲ ۱۱٩‏ ه. 

(۸۲) التبصیر 2 الدین وتمییز الفرقة الناحية من الهالکین آبو الظفر طاهر بن محمد 
الاسفراييني عالم الکتب» ط۰۱ لبنان ۱2۰۳ه. 

(۸۷) تبیین كدب الفتري: آبو القاسم ابن عساکر دار الکتاب العربي» ط ۳ بيروت» 
6 ۰ ه. 

(۸۸) التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشی تونس» ۱۸۸. 

)۸٩(‏ تحفة الطالبین 2 ترجمة الامام محيي الدين؛ علاء الدین علي بن إبراهيم ابن العطار» 
تحقيق مشهور حسن آل سل‌ان» الدار الأثرية» ۰۱ عیان» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

)٩۰(‏ تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة ‏ العقل أو مرذولة. البيروني» دار عام الكتب» 
ط ۲ بروت ۱۶۰۳ ه. 

۱ التخويف من النار والتعريف بحال دارالبوان ابن رجب الحنبل» دار البيان» ط‎ )٩۱( 
دمشق» ۸ عم‎ 

(؟1) التسعينية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان مكتبة 

العارف» ط١»‏ الرياض» ١57١ه.‏ 

)٩۳(‏ تذكرة الحفاظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قایماز الذهبي دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت»9١51١ه.‏ 

(۹4) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ أبو عبدالله القرطبي» مكتبة دار المنهاج» طا 
الریاضء 5705 ۱ه. 

(14) التراث اليوناني 2 الحضارة الاسلامیة:عبد الرحمن بدوي» مکتبة النهضة المصرية» 
۰ م. 


)015 التصوف الثورة الروحية, آبو العلا عفیفی » دار الشعب» ط ۱ ٠‏ 15ام. 
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)٩۷(‏ التصوف المنشأ والمصادر؛ إحسان ای ظهير. ادارة تر حمان السنتة ط۰۱ لاهور. 
٤٢٦‏ هد 

() التعرف طذهب التصوف. آبو بکر حمد بن اسحاق الكلاباذي» دار الکتب العلمية» 
ط ۱ بروت ۱۶۱۳ ه. 

)19 التعریفات» علي بن محمد الجرجاني» دار الکتب العلمیة» طا» ببروت» ۹A۳‏ ۱ 

(۱۰۰) تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي تحقيق سامي محمد 
السلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط ۲ الریاض» ۰ هھ. 

(۱۰۱) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» تحقیق السيد طيب الوسوي الجزائري» مطبعة 
النجف» ط ۰۳ ۱۳۸۷ ه. 

(۰۲) تلبیس ابلیس عبدالرهن بن الجوزي» دار الفکر» ط ۱ بیروت» ِ ۰ 

(۱۰۳) تمهید لتاریخ مدرسة الاسکندرية وفلسفتها؛ نجیب بلدي» دار العارف. القاهرة 
15م 

(۱۰1) تمییزالطیب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ عبدالرهن 
الشساق: دار الکتاب العربي» بروت» ۵ ۰ ه. 

(۱۰۵) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من آهل العناد ببدعة الاتحاد؛ إبراهيم 
البقاعي تحقيق عبدال رحمن الوكيل» نشر عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 

. تنزيه القرآن عن الطاعن, القاضى عبدالجبار» ص ۳۱۰ دار النهضة الحديثة» بيروت‎ )1١1( 

(۱۰۷) تهذیب التهذيبء أحمدبن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» ط ۱ اهند» 
٣۲٣‏ اھ. 
السلمي» تحقیق عبدالعزیز الشهوان» مكتبة الرشد» ط ۵ الریاض» ١9195‏ م. 


(۱۰۹) التوحید آبو منصور الاتريدي» تحقيق: فتح الله خلیف. در الجامعات المصرية» 
الااسکندرية. 


(۱۱۰) التوحید» محمد بن عبدالوهاب. تحقیق آبو مالك الریاشی» مکتبة عباد الرجن ط ۰۱ 


مص ۱۲۹ ه. 
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الرسالت ط أولى ۱۲۰ه. 

)۱۱( جامع البيان 2 تأويل القرآن ابن جرير الطبري» تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالق 
ط ۱ بروت ۱۶۲۰ ه. 

(۱۱۳) الجامع الصحيح» محمد بن عیسی الترمذي» تحقيق أحمد شاکر وآخرون ط مصطفی 
البای الحلبى» ط ۰۲ مصر ۹ 
وآخرون» مؤسسة الرسالت ط ۷ ببروت» اه 

)1١(‏ جامع بیان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي العروف ب(ابن 
عبدالبر)» تحقيق أبو الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء ط ۰۱ المملكة العربية 
السعودية» 5١51١ه.‏ 


)١١١(‏ الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبدالله القرطبيء تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية. ط ۰۲ القاهرة» 4 ام 


(۱۱۱۷) جامع الرسائل. ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سام دار العطای ط ۱ الرياض» 
۲ اهھ. 

(۱۱۸) جغرافيا أوروبا الشرقية: د.عبدالرهن حميده. دار الفکر الطبعة الأولى» دمشق. 
15امم. 

(۱۱۹) جغرافية القارات: د. محمد احمد المومنى» د.عيد على الخفاق» دار الكندي للنشرء ط 
آولی الاآردن» ام. 

(۱۲۰( الجهمية والعتزلة نشآهما وأصولهماء ناصر العقل» دار الوطن ط۱. الریاض. 
۱ ده 

(۱۲۱) الحشاشون, برناد لویس. وما بعدها بتصرف. تعریب محمد الغرب موسى» مكتبة 
الدبولي ط ۰۲ بیروت» ۰۲ .عم 


(۱۲۲ حكمة الا شراق؛ شهاب الدین يحيى السهروردي» تصحیح الستشرق هنري کوربان» 
طبعة طهران» ۳ ھ. 
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(۱۳۳) الحياة الدينية 2 القرن الأول بين الواقع وما افترضته الستشرق جولد تسیهر: د. بحسن 
عبد الناظر» مجلة مركز البحوث السنة والسبرة» العدد الثالث ٩۸۸‏ ۱ 


)1١(‏ الحياة الروحية 2 الإسلام؛ الدكتور محمد مصطفى حلمي» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب؛ ط ۰۲ مصرء ۱۹۸٤‏ م. 

(۱۲۵) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ محمد بهجة البيطار» المكتب الاسلامي ط ۲. 

(111) حياتي والتحليل النفسي: سيجموند فرويد» ترجمة مصطفى زيور وعبدالمنعم المليحي» 
دار المعارف» القاهرق الطبعة الرابعة. 

(۱۲۷) خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبدالرهن عميرة» دار العارف» 
السعودية الرياض. 

(11) الخوارج والرجثة. محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر العربي» ط ۱ القاهرق 577 ١اه.‏ 

(114) درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة 
الامام محمد بن سعود. ط ۰۲ المملكة العربية السعودية» ١١5١ه.‏ 


(۱۳۰) دراسات عن البهائية والبابية» حب الدين الخطيب وآخرون مطبعة رابطة العالم 
الإسلامى. 


(۱۳۱) دراسات 2 اليهودية والمسيحية وأديان الهند؛ حمد ضياء ال رحمن الأعظمىء مكتبة 
الرشد» ط ۰۲ الریاض. 6 ۳ 


(۱۳۷) دراسات محمدية: جولدتسیهر ترجمة: د.الصديق بشير نص طبعة الثانية» ۲۰۰۹م 
مركز العام الإسلامي لدراسة الاستشراق» لندن. 

(۱۳۳) دراسة القرآن عند المستشرقين 2 ضوء علم النقد (الكتاب المقدس)؛ د. محمد خليفة 
د 

(:1) دراسة المستشرقين للجوانب العقدية والفكرية من حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
محمد عبدالرزاق حبیب» رسالة ماجستير» جامعة محمد بن سعود» عام١١5١ه.‏ 
(۱۳۰) الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية؛ مجموعة مؤلفين النجديين» تحقيق عبدالرهن بن 

قاسم» طا ۱۱۷ ه. 
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(15) دعاوى الطاعنين 2 القرآن الكريم 2 القرن الرابع عشرالهجري والرد عليهاء 
عبدالحسن الطيري» دار البشائر الإسلامية» بروت. 

)۱۳۷( دعاوی الناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب؛ عبدالعزیز حمد العبداللطیف. دار 
طیب الریاض. ٩‏ ۱۰ ه. 

)۱۳۸( دعاوی المناوئيين لشيخ الإسلام ابن تيمية عبدالله الغصن. ص6١‏ ۵ دار ابن احوزي» 
ط ۱ الرياض» ٤‏ اھ 

(۱۳۹) دعوة الا خوان المسلمين 2 ميزان الإسلام؛ فريد أحمد منصورء دار المنار» ط۰۱ الرياض» 
6 ۱ ه. 


(۱6۰ دفاع عن القرآن ضد منتقدية د.عبدالرهن بدوي» الدار العالمية للكتب والنشر. 


(۱:۱) دفاع عن العقيدة والشريعة .محمد الغزالي»دار نهضة مصر.ط ۷ # ام 


(۱)۱) الدیانات الوضعية الحية 2 الشرقین الأدنى والاقصی. محمد العريبي. دار الفکر 
اللبنان» بیروت ۱۹۹۵. 

(۱1۳) الدین؛ محمد عبدالله دراز» دار القلم» الکویت. 

(144) ذیل طبقات الحفاظ للذهبي؛ عبد الر من بن أبي بكر جلال الدین السيوطي» تحقيق 
زکریا عمبرات. دارالکتب العلمية ط ۰۱ بروت. 

(144) ذیل طبقات الحنابلة, زين الدين عبد الرهن الحنبلي» (۵/ ۰)۱۷۰ تحقیق عبد ال رحمن 
العثيمين» مکتبة العبیکان» ط ۱ الریاضء» ۱۲۵ ه. 

(153) راحة العقل, للداعي أحمد حميد الدين الکرماني تحقیق» مصطفی غالب. دار الاندلس؛ 
ط ۲ بیروت» ۳ 

(۱۸۷) رحلة ابن بطوطة "تحفة النظار 3 غرائب الأْمصاروعجائب الأسفار» محمد بن عبداله 
اللواتي الطنجي آكاديمية المملكة المغربية» الرباط ۱۱۷ ه. 

(۱6۸) الرد على الجهمية والزنادقة, أحمد بن حنبل» حقیق صبري شاهين» دار الثبات. ط ۰۱ 
ی 

)١44(‏ الرد على الستشرق جولدتسیهر 2 مطاعنة على القراءات القرآنیة: د. محمد حسن 
جبل» مص ۲۰۰۲م. 
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(۱۵۰) الرسائل الشخصية. محمد بن عبدالوهاب. تحقيق صالح بن فوزان الفوزان» ومحمد بن 
صالح العيلقي» جامعة الامام محمد بن سعود» ط۰۱ الرياض. 

(۱۵۱) رسائل العدل والتوحید. تأليف نخبة من منظري العتزلة منهم القاضي عبدالجبارء 
تحقيق محمد عمارة» دار الشروق» ط ۰۲ القاهرة» ۵۸ 

(۱۵۲) رسالة السجزي إلى آهل زبيد ب4 الرد على من آنکر الصوت والحرف عبيدالله بن سعید 
بن حاتم الوائلي السجزي» تحقیق محمد باكريم باعبداللّه» عادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» ط ۰۲ المدينة المنورة» ۱۶۲۳ه. 

(۱۵۲) الرسالة القشيرية؛ عبدالکریم بن هوازن بن عبدال ملك القشيري» تحقيق الدكتور 
عبدا حليم حمود والدكتور حمود بن شریف. دار المعارف. القاهرة. 

0) رسالة 2 اللاهوت والسياسة؛ اسبينوزاء ترجمة: د.حسن حنفي» ص ۰٩‏ ط أولى دار 
التنوير للطباعة والنشرء بیروت ۲۰۰۵م. 

(۱۵۰) الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية» أبو عذبة دائرة المعارف النظامية» ط ۰۱ 
حيدر آباد-اهند. 

(101) روضة التعريف بالحب الشریفه لسان الدين بن الخطيب» تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء 
دار الفكر العربي. 

(۱۵۷) الزنبقة الحمراء أناتول فرنس» ترجمة أحمد الصاوي» دار المدى للنشر» ط۰۱ آبو ظبي 
۸ 


(۱5۸) زاد المسير في علم التفسيرء آبو الفرج الجوزيء دار الکتاب العري» ط ۰۱ بیروت» 
۲ ۲ 


(159) السنة؛ آبو بكر الخلآل» تحقیق الدکتور عطية الزهراني دار الراية» ط ۰۱ الریاض» 
۱ هه 


)11١(‏ السنة النبوية ومکانتها من التشریع. مصطفی سباعي. الکتب الا سلامي دار الوراق 
للنشر» بیروت. 

)11١(‏ سنن ابن ماجة محمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الکتب 
العربية» الإسكندرية. 
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(۱۲۷) سنن أبو داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» تخريج محمد ناصر الألباني» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

(11) السيرة النبوية؛ عبدالملك بن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون. مكتبة مصطفی 
البابي الحلبي» ط ۲ مصرء ۱۹۵۵. 


(:11) سير آعلام النبلاءء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان الذهبى. مؤسسة الرسالة» 


طاكء بروت ۱۱۷ه. 

(۱۲0) شبهات وآباطیل حول تعدد زوجات الرسول محمد علي الصابوني ۱۰۰ ه. 

(175) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة آبو القاسم هبة الله بن احسن بن منصور 
اللالكائي, تحقیق الدکتور أحمد بن سعد الغامدي دار طيبة» ط۸٨‏ السعودية» 
۳ اه. 

(160) شرح الأصول الثلاثة» الشيخ محمد الصالح العثیمین دار الإيمان» الإسكندرية» 
اام 

(160) شرح الأصول الخمسة:؛ عبدالجبار بن أحمد. ص ۰۲۳۲ تحقيق عبدالكريم عثان» مكتبة 
وهبة» ط ۳ القاهرق ۱۹۹۲م . 

(119) شرح الزرقاني على الواهب. دار الكتب العلمية» ط١»‏ بیروت 19195م. 

(۱۷۰) شرح العقيدة الأصفهانية أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» تحقيق محمد عودة السعوي؛ 
دار النهاج» ط۱ الرپاض) ۰ ۱۳ هد 

(۱۷۱) شرح العقيدة السفارينية: الدرة الضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية» محمد الصالح 
العثیمین دار الوطن للنش ط ۱ الریاض» ۱2۲۱ ه.. 

(۱۷۲) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أب العز» تحقيق: أحمد شاکر» ط۱ . دار التراث بالقاهرة. 

(۱۷۳) شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن آي العز الحنفي» الکتب الاسلامي بیروت. ط 
۸ «. 

(۱۷6) شرح العقيدة الواسطیة: د. محمد خلیل هراس ط ۲ . دار الاعتصام. 

(۱۷) شرح الفقه الأكبر؛ ملا علي القاري» مطبعة الحلبي» ط ۲ القاهرة» ۵ ده. 
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)۱۷١(‏ شرح النووي على مسلم» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث ط ۰۲ بيروت» ۱۳۹۲ه. 

(۱۷۷) الشريعة: آبو بكر محمد بن الحسين الاجري» تحقيق الدکتور عبد الله الدميحي» دار 
الوطن» ط ۲ الرياض» ۱2۲۰ ه. 

(۱۷۸) شفاء العلیل 2 مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ابن القيم» » دار المعرفة» 
بیروت. ۱۳۹۸ ه. 

(۱۷۹) الشفا بتعریف حقوق الصطفی. آبو الفضل القاضی عیاض دار الفکر» طرابلس 
۸« ۱ 

(۱۸۰) الشیخ طاهر الجزاتري رائد التجدید الديني 4 بلاد الشام: حازم زكريا حي الدین» 
ص ۰41-71۱ دار القلی ط ۱ دمشق› ا 

(۱۸۱) الصارم السلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» تحقيق محمد حي الدین 
عبداحمید. الإدارة العامة للشؤون الدينية» احرس الوطنيء ط ۰۱ المملكة العربية 
السعودية. 

(۱۸۲) صحيح البخاري: محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصر دار طوق 
النجاق ۰۱ 577١ه.‏ 

(۱۸۲) صحیح مسلم» مسلم بن حجاج النيسابوري» تحقيق محمد فواد عبدالباقي دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. 

(۱۸۵) صحیح ابن حبان »حمد بن حبان بن أحد البستي تحقيق وتخريج الأحاديث 
والتعلیق عليه شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ۱ بیروت ۱۹۸۸م. 


(۱۸۰) صفوة الصفوة؛ آبو الفرج ابن الجوزي, تحقيق أحمد بن علي» دار احدیث. القاهرة» 
۲١‏ ات 


(۱۸۲) الصلة بين التصوف والتشیع. کامل مصطفی الشيبي دار الآندلس» ط۳ بیروت؛ 
۵۲ 

(۱۸۷) الصواعق الحرقة على آهل البدع والزنادقة. ابن حجر افيثمي مؤسسة الرسالت ط ۰۱ 
لبنان, ۱۹۹۷م. 
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(۱۸۸) ضحی الإسلام أحمد أمين» الميئة الصرية العامة للکتاب» مصرء ۱۹۹۷م. 

(۱۸۹) ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف» ط ۵ الریاض. 

۰۱ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين السخاوي» دار مكتبة الحياة» ط‎ )۱٩۰( 
بروت.‎ 

)۱٩۱(‏ طبقات الأمم؛ صاعد الاأندلسی» الطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین ط ۰۱ بيروت» 
۲« ۱ 

(۱۹۲) طبقات الشافعية الکبری تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدین السبكي» تحقیق محمود 
بن محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء ط ۰۲ ۱۱۳ه. 

(۱۹۳) طبقات الصوفية؛ آبو عبدالر من السلمي» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب 
العلمیت ط۰۱ بیروت ۱۹۹۸م. 

40( الطبقات الکبری آبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع ال حاشمي» تحقيق محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ۰۱ بروت ۱۶۱۰ ه. 

(۱۹۰) طبقات الفسرین؛ عبدالر من بن آي بكر» جلال الدين» تحقیق علي محمد عمر» مکتبة 
وهبة ط ۱ القاهرق ۱۳۹۱ ه. 


(145) طبقات العتزلة» أحمد بن يحى بن الرتضی» ط ۲ بیروت» ۷ ده 


(۱۹۷ الطریق إلى الاسلام؛ مد أسدة تعريب عفيف البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة التاسعة» ۱۸ :اه 


)۱۹۸( ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها: محمد فتح الله الزيادي» ط ۰۱ 
هه الْنشاة العامة للنشر» طرابلس لیبیا. 

(199) الظاهرة القرآنية» مالك نبی» ترجمة عبدالصبور شاهين» دار الفکر ط٤»‏ دمشق. 
ام ۱ 

(۲۰۰) ظهر الإسلام أحمد أمين دار كلات عربية» القاهرة نقلاً من مقدمة ماسينيون على كتاب 
الطواسين للحلاج -ترجمة شعبان بركات . 


(۲۰۱) عجائب الآثار 2 التراجم والأخبان عبد الرهن الجبرق» دار الجيل» ط ۰۱ بروت. 
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(۲۰۲) عقائد الثلاث والسبعين فرقة أبو محمد الیمنی» تحقيق محمد عبدالله زربان» مكتبة 
العلوم والحكم» ط۲» المدينة النورة» ۲ ھ. 

(۲۰۳) العقد الاجتماعي ترجمة عبدالعزیز لبيب» مركز دراسات الوحدة العربية ط ۰۱ 
بیروت» ۱۱ م 

(۲۰۸) عقيدة الدرون محمد أحمد الخطيب» مکتبة الاقصیء ط۰۱ عیّان» ۱۰۰ه. 

(۲۰۵) العقيدة والشريعة» جولدتسیهر ترجمة محمد يوسف موسی واخرون. دار الکتب 
| حدیثة الطبعة الثانية» مصر» ۹ م. 

)50 العلم والبحث العلمي دراسة 2 مناهج العلوم: حسين عبد الحميد رشوان» المكتب 
احامعی» مصر . 

(۲۰۷) عنوان الجد 4 تاريخ نجد. عثان بن بشر» تحقیق وتعلیق عبدالرهن آل الشیخ؛ 
مطبوعات دارة اللك عبدالعزیز» ط 4 الریاض» ۲ ه. 

(۲۰۸) غاية الرام ب2 علم الكلام سیف الدین الآمدي» تحقيق حسن محمود عبداللطیف نشرة 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 


(۲۰۹) الغيبة؛ آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقیق عباد الله الطهراني وعلى أحمد ناجم» 
مؤسسة العارف الإسلامية» ط١ء‏ قم المقدسة . 


(۲۱۰) الغيبة: محمد بن إبراهيم النععاني» تحقيق فارس حسون كريم» مطبعة أنوار الهدى. 
۲ ھهھ. 


۲۱۱( الفتاوی الکبری؛ أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» دار الکتب العلمیت ط ۱ ۸ «ه. 
)1۲( فتاوی ابن الصلاح.عبد الرهن بن عمرو ابن الصلاح الشهرزوري» » حقیق موفق 
عبدالقادر» مکتبة العلوم والحکم» ط ۰۱ بيروت» ۱۰۷ه. 


)1۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلان» دار المعرفة» بيروت» 
ااه 

10( فتح المجيد شرح کناب التوحيد» عبدالرهن اطنبل» مكتبة دار البيان» ط١‏ » دمشق» 
۲ وه 


(16؟) الفتوحات المكية» حي الدين ابن عربي» دار صادر» بيروت. 
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(115) فرق الشيعة؛ حسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبدالله القمي» تحقيق عبدالنعم 
حنفي» دار الرشاد. ط ۱. القاهرة» ۲ 2 

(۲۱۷) الفرق بين الفرق البغدادي» دار الافاق الجديدة» ط ۲ بيروت» ۱۹۷۷ م. 

۸) الفصل 2 الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الآندلسي» (۶/ ۰۲۹ مكتبة اخانجي؛ 
القاهرة. 

(۲۱۹) فضائح الباطنية أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسی» تحقيق عبدالرهن بدوي» 
فار لكين تفانه اه کرت ۱ 

(۲۲۰) فضائح وآسرار الصهيونية والبابية والبهائية والقرامطة والباطنية عبدالرهن الوكيل 
وآخرون . 

(۲۲۱) فضل الاعتزال وطبقات العتزلة القاضي عبدالجبار وآبو القاسم البلخي» والحاكم 
ا لجشمي» تحقيق: فواد سيد الدار التونسية للنشر. 

)11( الي اک دح 

(۲۲۳) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي» مكتبة وهبة» ط٤»‏ 
مصرء ۱۹6م. 

(۲۲۵) الفکر الديني الاسرائيلي» حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية» ۷۱( 

(115) فلسفة الاستشراق وآثرها 2 الأدب العريي: اعينة آ مسا لوف ط ۰۱ ۱۹۸۰دار 
العارف بالقاهرة. 

(۲۲۲) فوات الوفیات» محمد بن هارون. (۲/ ۰)۷۲ تحقيق إحسان عباس» دار صادر» ط ۰۱ 
بیروت» ۷6 م. 

(۲۲۷) القادياني والقاديانية دراسة وتحلیل: آبو الحسن علي الُسني الندوي الدار السعودية 
للنشرء ط ۰۳ جدق ٩1۱۷‏ ام. 

(۲۲۸) القادیانیةعرض ونقد. الشیخ إحسان امي. ادارة ترهمان السنة ۰۱1 باکستان» 
€ هن 


(۲۲۹) قراءة 2 وشائق البهائية: عائشة عبدالرهن» مركز الاهرام للترمةت ط١‏ القاهرق 
٤۹٦‏ هد 
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(۲۳۰) القضاء والقدر2 ضوء الکتاب والسنة الدکتور عبدالر هن الحمود دار الوطن» ط ۲) 
الریاض ۱۱۸ه. 

(۲۳۱) القواعد الثلی 3 صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح العثيمين» الجامعة 
الاسلاميت ط ۳ الدينة المنورة» ۱۶۲۱ ه. 

(۱۳۲) قوت المغتذي على جامع الترمذي؛ عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقیق ناصر محمد 
الغريبي» رسالة دکتوراه جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة» مكة المكرمة» 5 ۱۲ه. 

(۲۳۳) القول الفید على کتاب التوحید. محمد الصالح العثيمين» دار ابن احوزي» ط ۰۲ 
السعودية ‏ ۲ ۱ه. 

(۲۳۵) الکتاب الأقدس, اء الله المازنداني. 

(۱۳۰) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل"؛ آبو القاسم محمود بن عمرو الزخشري» دار 
الکتاب العربي» ط ۲ بیروت ۱۰۷ه. 

(۲۳۲) کشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة الصلح محمد بن عبدالوهاب. صلاح الدین آل 

(۲۳۷) کشف الحجوب امجويري دراسة وترحمة إسعاد قندیل» مکتبة الاسکندریق 
۹۷ ام 

(۲۳۸) الکنز 2 قواعد التلمود: ترحمة من اللغة الفرنسية د.یوسف نصر اللّه» ص۰۲۹ طبعة 
الأولى» ۱۸۹۹ مطبعة العارف» مصر. 


(۲۳۹) الکواکب الدرية 2 مآثر البابية الیرزا عبد الحسين» فارمي نقلاً من كتاب البابية» 
عرض ونقد» احسان ظهیر . 

(۲4۰) لؤلؤة البحرین 2 الاجازات وتراجم رجال الحدیث. یوسف بن أحمد البحراني مكتبة 
فخراوي» ط. البحرین ۴ه. 


)6( لباب التأويل 2 معاني التنزيل؛ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الجازن» تحقيق 
محمد على شاهين» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ بروت. ۵ هھ. 
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(۲:۲) لسان العرب: لاخ منظور» نشر دار إحياء التراث العربي» بروت. الطبعة الثالثة» 
عام٩۱۹‏ ۱۶ ه. القاموس الحیط: مجد الدين الفیروز آبادي» موسسة الرسالة» بیروت؛ 
الطبعة الثامنت عام 1 57 ١ه.‏ 
اه 

(14) لطائف المعارف فيما لواسم العام من الوظائف» زین الدين عبدالرهن بق أحمد بن 
رجب الحنبلي» دار ابن حزم» ط ۱ الریاض. € ام 

(٤٥(‏ اللمع؛ أبي نصر السراج الطوسي» تحقيق: عبد الحليم حمود وطه سرور دار الكتب 
الحديثه» مص ۰ م. 

() لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد؛ آهد بن قدامة القدسی. شرح الشيخ ابن 
عثيمين» مکتبة دار طبرية» ط ۳ الریاض» ۵ ۱۶ ه. 

(۲4۷) لوامع الأنوارالبهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة 
الرضية آبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني مکتبة الخافقين» ط ۰۲ دمشق» 
۲ ۱ ه. 


(۱6۸) الاتريدية. دراسة وتقدی أحمد عواض اللهیبی دار العاصمت ط ۰۱ ۱۱۳ 


۰۱ ماذا يريد الغرب من القرآن: د.عبدالراضی محمد عبدالحسن. مجلة البیان» ط‎ )۲4٩( 
الریاض. ۹ ام‎ 
ام‎ ٩۷۷ مباحث 2 علوم القرآن. صبحی الصالح» دار العلم للملاین ط ۰ ۱ بروت‎ )۲۵۱( 


الاضوای ط ۰۲ بيروت» ۲ اه. 


)0۲( البشرون والستشرقون 2 موقفهم من الإسلام: د. عمد البهی» مطبعة الآزهن مصر . 
(۲۵۳) مجاز القرآن آي عبيدة معمر بن المثنى التمیمی» تحقيق/ محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجی» القاهرة» ۱ھ 


)04( مجمل اللغة أحمد بن فارس القزوینی» مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ بروت. 4/5 ۱ 
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(۲۵۵) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ نحقيق طلعت الحلواني» الفاروق الحديثة» 
ط ۲ القاهرة» ۰۳ ام 


( ۲۵ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» جمع املك فهد لطباعة الصحف. 
المدينة النورة» ۵( م. 
(۲۵۷) مجموعة الألواح المباركة؛ حسين علي الازندراني. 


(۲۵۸ مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله نزلت بعد الكتاب الأقدس» دار النشر البهائية. 
بلجیکا» ۸۹۰ ام 


(۲۵۹) مختار الصحاح: الرازي» ؛ العصرية» ط ۵ بیروت. ۱۹۹۹م. 

(۲۲۰) مختار الصحاح» زين الدین آبو عبدالله محمد بن أبي بكر الرازي الکتبة العصریق ط ۵ 
بیروت ۱۹۹۹. 

(11) مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الموصلي» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث» ط ۱ القاهرق (۲۰۰۰م). 


(11) الختصر 2 أخبار البشر أبو الفداء ععاد الدين إسماعيل بن علي بن محمود. المطبعة 
الحسينية المصرية» ط ۰۱ القاهرة. 


(۲۱۳) الختصر 2 أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد)؛ القاضي عبدالجبار وآخرون» 
تحقيق محمد عمارة» دار الشروق» ط ۲ القاهرق ۱۰۸ ه. 

16( مدارج السالکین. ابن القیم احوزیة» (۲/ ۳۷ دار الكتاب العربي» ط ۳ بيروت» 
۲ هه 


(115) مدخل إلى التصوف الاسلامي, الدکتور آبو الوفا التفتازاني» دار الثقافق ط ۳ القاهرة. 

(17) المدخل إلى التصوف الاسلامي محمود آبو الفیض النونی» الدار القومية للطباعة 
والنشر القاهرق ۱۹۲۳م. 

.۸۱۹۸ مدخل ال القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت»‎ )١۷( 

(۲۱۸) مذاهب التفسير الاسلامي: جولدتسیهر» مکتبة الخانجي»مصرء. ۱۹۵۵. 


(۲۲۹) الذاهب الفكرية العاصرة ودورها 2 الجتمعات وموقف السلم منها: د/ غالب عواجی 
المكتبة العصرية الذهبية الطبعة الأولى» الرياض» 5١٠7م‏ 
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(۲۷۰) مرشد الطالبین إلى الکتاب القدس الثمين؛ جموعة في المؤلفين دار الکتاب القدس. 
بيروت» ۹م. 

)۳۷۱ مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح. ملا علي نور الدین القاريء دار الفكرء ط ۰۱ 
بروت ۰۰۲ آم. 

(۲۷۲) السائل الاعتزالية 2 تفسير الکشاف للزمخشري 3 ضوء ما ورد 2 کتاب الانتصاف 
لابن المتّيرء صالح غرم الله الغامدي دار الأندلس» ط۰۱ حائل» ۱۶۱۸ ه.. 

(۲۷۲) الستشرقون, نحیب العقيقي» الطبعة الثالثة» ١4565‏ م, دار العارف بمصر . 


(2) الستشرق جولدتسیهر والسنة: د. آمن عمر مصطفی.دار الاعلام الطبعة 
الاولى»الأردن؛١ ١:١‏ ۲ 


)۲۷١(‏ المستشرقون والحدیث. محمد اء الدین. دار النفائس ط١.‏ عمان. ۱۲۰ ه. 
(۲۷۲) المستشرقون والسيرة النبوية: د. عاد الدين خليل. دار ابن كثير. دمشق. ۰۰۵ م 
(۲۷۷) المستشرقون والقرآن الكريم؛ محمد أمين حسن بنى عامر دار الأمل» ط١‏ . 


(۲۷۸) الستصفی, أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد بن عبدالسلام عبدالشافي» دار الکتب 
العلمیت ط١.‏ ۱۱۳ه. 

)۲۷٩(‏ مسند آحمد. تحقیق شعیب أرناؤوط» موسسة الرسالة» ۰۱ بروت ۱۶۲۱ هب قال 
الأرناؤوط حدیث صحیح. 

(۲۸۰) مشاهد القيامة 2 القران» سيد قطب. دار الشروق» ط 6 ۰۱ القاهرق ۱۲۳ ه. 

(۲۸۱) مشاهیر علماء نجد» عبدالر من بن عبداللطیف. دار اليهامة» ط ۱ الریاض» ۱۳۹۲ ه. 

(۲۸۷) مشکل الحدیث آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري» تحقیق دانیال جیاریق 
العهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» ۲۰۰۳م. 

(۲۸۳) مصنف ابن آبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن أب شيبة» تحقیق محمد ناصر الدین الألباني 
مكتبة المعارف» ط ۱ الرياض» ۲۰۰۲م. 

0 معالم التنزيل 2 تفسير القرآن» البغويء دار إحياء التراث» ط١»‏ بيروت» ۱۲۰ ه. 

(۲۸۵) العتزلة زهدي جار ال الدار الاهلية للنشرء ط ۲ بیروت. 1915م. 
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(۲۸۲) المعتزلة وأصولهم الخمسة عواد المعتق. مکتبة الرشد. ط ۲ الریاض ۱۱۳ ه. 

(۲۸۷) معجم الحضارات السامیة: هنري س عبودي» مکتبة جروس برس لبنان» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۱م. 

(۲۸۸) العجم الفلسفي, جميل صليباء دار الکتاب اللبناني بيروت» ۱۹۸۲ م. 

(۲۸۹) معجم الولفین» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي. دار 
احياء التراث العربي» بيروت. 

(۲۹۰) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربي ط ۰۱ ۱۹۲۰ م» القاهرة. 

)۲٩۱(‏ معجم بلدان العالم: محمد عتریس» الطبعة الأولى ۲۰۰۱م الدار الثقافية للنشر» مصر. 

(145) معجم متن اللغة: أحمد رضا دار مكتبة الحياة» بروت. ۱۳۷۸ ه. 

(۲۹۲) معجم مصطلحات علم النفس: منبر وهيبة الخازن» دار النشر للجامعين» بیروت. 


460( معجم مقایس اللغة: آمد بن فارس بن زكرياء تحقیق عبد السلام هارون. دار الفكرء 
8ه 


)۲۹٠(‏ المعمرين؛ أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني» مطبعة السعادة» ط ۰۱ مصرء ١19506‏ م. 


(195) المفصل 2 تاريخ العرب قبل الاسلام؛ جواد علي» مطبعة جامعة بغداد. ط ۰۲ ۱۹۹۳. 

(۲۹۷) مقالات الإسلامين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن الأشعري» المكتبة العصرية» طا 
بروت. ۰۰۵ ام 

(۲۹۸) مقدمة ابن خلدون ولي الله عبد الرهن بن محمد بن خلدون. تحقیق عبد الله حمد 
الدرویش» دار پعرب» ط١»‏ دمشق ۱۲۵ ه. 

(199) مقدمة آبو العلا عفيفي لکتاب فصوص الحكم» لمحي الدین بن عربي» دار الکتاب 
العربي» بیروت. 

(۲۰۰) مقدمة کتاب آصول الدین: للبزدوي تحقیق هانز بینزلنس» تعلیق آحد السقاء الکتبة 
الأزهرية للتراث بالقاهرق ۲۰۰۳م. 

(۳۰۱) الملل والنحل, محمد عبدالکريم الشهرستاني» (۱/ ۰)۷۲ دار الکتب العلمية» ط ۲ 
بيروت» ۲۳ م. 
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)5 من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية 2 الإسلام: د.عبدالمنعم فؤاد» مكتبة 
العبیکان الریاض. الطبعة الأولى» ۱۲۲ه. 

(۳۰۳) من التراث الصوك» سهل التستري» دراسة وتحقيق د/ محمد كال جعفر» » موسسة 

(Û‏ من مناقب الامام آحمد» آبو الفرج بن الجوزي» تحقيق الدكتور عبدالله التركي» هجر 
للطباعة والنشر» مصر. 

(۳۰۵) من منتخباتي آز حضرة بهاء الله عبد البهاء دار النشر البهائیتة» طاء البرزیل» 
۱ م.. 

(۳۰۲) الناظرة 2 القرآن» بن قدامة القدسی. تحقيق عبدالله احدیع» مكتبة الرشد» ط 1 
۹۵ وا 

)۷( مناهج البحث 2 الاسلامیات؛ محمد بشير مغلي» مركز الملك فيصل للبحوث. الرياض؛ 
طبعة آولی ۱۶۲۲ه. 


(۳۰۸) معجم علم النفس والتربية» فاد آبو حطب ومد سیف الدين» الحيئة العامة لشئون 


الطابع الأميرية» ۱۹۸م. 

(۳۰۹) منجد القرئین ومرشد الطالبین شمس الدین آبو الخير بن الجزريء دار الکتب 
العلمية» ط۱ لبنان ۱۹۹۹م. 

(۳۱۰) المنقذ من الضلال آبو حامد الغزالي» تحقیق عبدالحليم حمود دار الکتب الحديثة» 
مر 

(۳۱۱) منهج البحث العلمي عند العرب: جلال موسى» ص ۰۲۷۱ دار الکتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى» بيروت» ۲ ۱۹۷م. 

(۳۱۲) منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 2 توحيد الله تعالى» خالد عبد اللطیف 
محمد نور» مکتبة الغرباء الأثرية» ط ۰۱ الدينة النورق ۱۱ ه. 


(۳۱۳) منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. ط ۱ الریاض» 5٠1‏ ١ه.‏ 
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(15") المواعظ والاعتبار بد كر الخطط والآثان أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» دار 
الکتب العلمیت ط ۱ بروت ۱۶۱۸ ه. 

(۳۱۵) الموافقات» إبراهيم اللخمي الشاطبي» تحقيق ۳۹ عبيدة مشهور آل سلان» دار ابن 
عفان» ط ۰۱ ۶۱۷ ۱ه. 

(۳۱۲) مواقف الستشرقین من دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحية. عبدالله عمر 


(۳۱۷) الواهب اللدنية بالنح الحمدية, أحمد بن محمد القسطلانی الکتبة الوقفية» القاهرة. 


(۳۱۸) الوجز لغ الأدیان والذاهب: د.ناصر القفاري» دار العمیصی للنشرء الطبعة الأول 
الریاضء ۱۳ ۰۱. ۱ 

(۳۱۹) الوسوعة الصوفية؛ عبدالنعم الحفني» دار الرشد» ۰۱ ۱6۱۲ ه.. 

(۲۲۰) الوسوعة الفلسفية الختصرة: د.زكي نجیب مود دار العلم لبنان. 

(۳۲۱) موسوعة الستشرقین: عبد الرهن بدوي. الطبعة الثالثة» ۱۹۹۳ دار العلم للملایین 
بيروت. 

(۳۲۲) الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة تأليف الندوة العالمية للشباب 
الإسلاميء دار الندوة العالمية للطباعة» والنشرء ط 4 الرياضء ۱6۲۰ ه.. 

(۳۲۳) موسى بن ميمون؛ إسرائيل ولفنسون تصدير الکتاب» طبعة مصر» 1975 م. 

(11") موضوع التصوفء لطف الله ملا عبدالعظيم خوجه. دار الأوراق الثقافية» ط ۰۱ مكة 
المكرمة» ”575 ١اه.‏ 

(۳۲۹) موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبدالرهن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد. ط١ء‏ 
الریاضء ۱۵ ۱ه. 

(۳۲۲) موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة, سلیان الغصن. ۰)٩۰7/۲(‏ 
دار العاصمت ط ۱ الریاضص» 5١5‏ ۱ه. 

(۲۷) موقف الستشرقین من الافتراق والفرق الخوارج والشيعة: مسفر سعید لسلوم. رسالة 
دکتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود» كلية آصول الدین» قسم العقيدة والمذاهب 
العاصرق ۱-۱۲۵ ۱۲ه. 
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(۳۲۸) موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة» منصور عبدالعزيز الحجيلى» رسالة مقدمة 
لنيل رسالة الدكتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود. كلية الدعوة وأصول الدین؛ 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. العام الجامعى 55 اه. 


(۳۲) موقف المستشرقين من دراسة الفرق (الصوفية) عرض ونقد 2 ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ لطيفة بنت عبدالعزيز المعيوف» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
العقيدة والذاهب المعاصرة» جامعة الامام محمد بن سعود. كلية أصول الدين» قسم 


العقيدة والمذاهب المعاصرة» 5579 ١ه.‏ 

(۳۳۰) موقف المستشرقين من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» مرسال المحمادي» رسالة 
ماجستير في العقيدة» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة. 

(۳۲۱) ميزان الاعتدال: شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان الذهبي» تحقيق محمد علي 
البجاوي. دار المعرفة للطباعة» ط١»‏ بيروت» ۱۳۸۲ ه. 

(۳۳۲) النباً العظیم نظرات جديدة 2 القرآن الكريم؛ محمد عبداله دراز» دار القلم» ط ۰۱ 
دمشق ۰۰۵ ام 

(۲۳۳) نبوة محمد 2 الفکر الاستشراقي 2 العاصر: د. لخضر شایب. مكتبة العبیکان» 
الریاض. 

(۳۳۵) النظرية العامة للأمراض العصابیق‌سیغموند فرويد»ص۷ءترجمة جورج طرابيشي.دار 

الطلیعةبیروت ۱۰ ۲۰م. 

(۳۳۵) نسیم الریاض 3 شرح شفاء للقاضي عیاض شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجي الصري دار الکتب العلمية» ط ۱ بیروت ۲۰۰۱م. 

۵ ۰ نشأة الفکر الفلسفي, سامي علي النشار» دار العارف» ط۸. القاهرة»‎ ) ١ 

(۳۳۷) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبدالحميد فتاح دار احیل» ط۰۱ بيروت» 
۲ 

(۳۳۸) النفس والتربية: فؤاد آبو حطب ومد سیف الدین» الهيئة العامة لشئون الطابع 
الآميرية» ۱۹۸6م. 
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(۳۳۹) نقد الخطاب الاستشراقي (الظاهرة الاستشراقية وأثرها 2 الدراسات الإسلامية): 
د.سامي ا لحاج» دار المدار الإسلامي» بنغازي» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

(۳:۰) نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» خالد بن علي الغامدي دار أطلس الخضراء» ط ۰۱ 
الریاض» ۱۳۰ه. 

(۳6۱) نهاية الاقدام 4 علم الكلام محمد عبدالکریم الشهرستاني» تحقیق وتحرير الستشرق 
الفردجیوم. 

(۳6۱) الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية سلیان بن سحیان النجدي» مطبعة النار» 
ط ۱ مص ۲ ۱۳ه. 

(۳۱۲) الهرمینوطیقا ‏ الواقع الاسلامي بين حقائق النص ونسبية العرفة, معتصم السید» 
دار امادي لبنان ۱۳۰ ه. 

(۳4۱) الوحي القرآني 2 النظور الاست‌شراقي ونقده: د. محمود ماضی. دار الدعوة» 
الإسكندرية» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. ۱ 

(۳60) وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان آبو العباس شمس الدین أحمد بن خلکان» تحقيق 
إحسان عباس دار صادر» بیروت. 

(۳4۲) يهود کردستان: إريك بروارء نقله إلى العربیة» ص ۰۲۷ مكتبة الديرية العامة للثقافة 
والفنون العراق» الطبعة الأولى» (۲۰۰۲م). 

(۳6۷) يبود مصر: بارونات وبؤساء» عرفة عبده علي» ايتراك للنشر» ط۱ القاهرق ۸۱۹۹۷. 


(۳۸۸) یوم القيامة بين الاسلام والسيحية واليهودية. فرج الله عبدالباري» دار الأفاق العربية» 


القاهرة» 4 م 
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ماخ السا 
الشکر والتقدیر 
القدمب 4 

آسیاب اختبار الوضوع وآهمها 


الدراسات السابقة 


البحث الأول: حياة (جولد تسیهر) الشخصية 
أت اسمه ونسبه 
ب- مولده ونشانه 
ج - وفاته 


الميحث الثانی: حياته العلمی 4 


أولاً: أساتذت هه 


ثانيا: تلا ذه 
الثا: مصنفات-ه 


رابعا: منزلته بین الستشرفین 
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المبحث الثالث: عصر جولدتسيهر‎ 
أولاً: الحالة السياسية‎ 
ثانياً: الحالة الاجتاعية‎ 
ثالغا: االة العلمية‎ 
البحث الرابع: منهج (جولد تسیهر) الاستشراقي‎ 


اولا: تعریف الاستشراق, ونشأنه» وأهدافه وأصناف الستشرقین 


ثانياً: منهج (جولدتسهیر) الاستشراقي 


البحث الخامس: آثر (جولدتسیهر) الفكري 
أولا: آثر (جولدتسیهر) في الفکر العربي و الاسلامي 
انیا: آثر (جولدتسیهر) في الفکر الغربي 
الفصل الأول : موقف ( جولدتسیهر ) من العقيدة 
البحث الأول: موقف (جولدتسیهر) من عقيدة الایمان بالله 
الطلب الأول: التعریف بالایمان وآرکانه 
أو التعریف بالایمان عند هل السنة ا 
ثانياً: الفرق بين الاسلام والایمان 
ثالثاً: أركان الایمان 
المطلب الثاني: افتراءات (جولدتسیهر) على عقيدة الایمان بالله وصفاته. 
والرد عليها 
أولاً: زعمه أن الخضوع لله هو الشعور بالتبعية السالبة لإرادة الإنسان 
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ثانياً: ادعاء (جولدتسیهر) أن العقيدة تطورت عبر العوامل الداخلية 
والخارجية 


الثاً: افتراءات (جولدتسیهر) في قضية الأسماء والصفات 


البحث الثاني: موقف (جولدتسیهر) من النبوات 


الطلب الأول: ادعاؤه أن ما جاء به النبی ك مرجعه إلى المصادر 
الاو ا 
أولاً: الصادر الخارجية 


اا الصادر الداخلية 


الطلب الثاني: افتراء‌ات (جولدتسیهر) حول شخصية النبي يل 


او اوه و الى فقو امین 


اا دعوری عدم زهده 1 وأن سبب فتوحاته الغنائم والآموال» 
وس العا ء 
الثاً: الزعم بأن النبي 5 رجل شهواني. 
الطلب الثالت: نکار (جو لدتسیهر) لعالية الرسالة 


البحث النالث: موقف (جولدتسیهر) من آرکان الایمان الأخرى 


الطلب الأول: موقفه من عقيدة الإيان بالملائكة 
الطلب الثاني: موقفه من القرآن الکریم 
آولا: دعوی اضطراب واختلاف القرآن. 


نان ی بش رهش الونا نات 
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الطلب الثالث: موقف (جولدتسيهر) من عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
أولاً: دعوى أن ماجاء به النبي يك من أخبار اليوم الآخر استقاها 
من الخارج 
ثانياً: موقفه من الشفاعة 
ثالثاً: موقفه من النار 


الفصل الثاني : موقف ( جولدتسیهر ) من الفرق 


المبحث الأول: موقف (حولد تسيهر) أهل السنة وااعة. 


البحث الثاني: موقف (جولدتسيهر) من الخوارج والشيعة 


أولا: تعريف الخوارج وتسمياتهم 


ثانياً: نشأة الخوارج وخروجهم 

الثاً: سمات الخوارج العامة 

رابعاً: موقفه من عقائد الخوارج 

خامساً: فرق الخوارج في نظر (جولدتسیهر) 
المطلب الثاني: موقف (جولدتسیهر) من الشيعة 


أولا: تعريف الشيعة ونشأ: 


وس 
ثانياً: أصل التشيء 
ثالثاً: اعتقادات الشيعة في مصادر الإسلام 
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رابعاً: جمل عقائد الشيعة الامامية الائني عشرية 


خامساً: فرق الضيعة 


البحث الثالث: موقف (جولدتسیهر) من التکلمین 


الطلب الأول: موقف (جولدتسیهر) من العتزلة 


أولاً: العتزلة ونشأتهم 
ئا عقاقن العتز له ومو قف (جولذتنسهر) منها 
۱- التوحید 
مسألة/ هل الذات عين الصفات عند العتزلة 
مسألة/ خلق القرآن عند العتز لة 
مسألة/ نفي رؤية الله عند العتزلة 
۲- العدل 
ألا القول ار اسان ملق أففال الاد 
موقف (جولدتسيهر) من أصل العدل عند المعتزلة 
ثانياً: التحسين والتقبيح العقليين 
موقف (جولدتسيهر) من التحسين والتقبيح عند المعتزلة 
ثالثاً: اللطف والصلاح والأصلح 
موقف (جولدتسیهر) من فکرة و جوب اللطف عند العتز لة 
۳- الوعد والوعید 
موقف (جولدتسیهر) من الوعد والوعید عند العتزلة 


4 - النزلة بین النزلتین 
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موقف (جولدتسیهر) من المنزلة بين المنزلتين عند العتزلة 
۵- الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
الطلب الثاني: موقف (جولدتسیهر) من الاشاعرة 
أولاً: نشأة الأشاعرة 
ثانياً: مصادر الأشاعرة ومنهجهم في التلقي والاستدلال 
اك محمل عقائد الاشاعرة» وموقف (جولدتسیهر) منها 
الطلب الثالث: موقف (جولدتسیهر) من الاتريدية 
أولاً: التعریف بالماتريدية 
ایا اون | لا ا و ی ا هنا 
البحث الرابع: موقف (جولدتسیهر) من الصوفية 
الطلب الأول: الزهد في فكر (جولدتسيهر) 
أو رف ال هد لو و ادح 
انا موقف (جولدتسیهر) من الزهد 
الطلب الثاني: موقف (جولدتسیهر) من التصوف 


آولا: تعريف التصوف في اللغة والاصطلاح 


ثانياً: نشأة التصوف في الإسلام 

ثالثاً: موقف (جولدتسيهر) من مصادر التلقي عند الصوفية 
القسم الأول: مصادر التلقي الخارجية 
القسم الثاني: المصادر الداخلية الذاتية عند الصوفية 
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رابعاً: موقف (جولدتسيهر) من التوحيد عند الصوفية 
خامساً: موقف (جولدتسيهر) من عقيدة العلم اللدني عند الصوفية 
ساقس :مو فك عر ل )من وحن الآديآن عند الوق 
سابعاً: موقف (جولدتسيهر) من التجربة الصوفية والشريعة 
ثامناً: موقف (جولدتسیهر) من النظريات الصوفية 
البحث الخامس: موقف (جولدتسيهر) من البابية والبهائية 

المطلب الأول: موقف (جولدتسيهر) من البابية 
أولاً: التعريف بالباب ونشأته 
Û‏ قافن النارنة وسو قن لوجر ارسيو )مها 

الطلب الثاني: موقف (جولدتسیهر) من البهائية 


آولا: التعريف بالبهاء شاه 


ثانياً: عقائد البهائية وآراءهم وموقف (جولدتسیهر) منها 


البحث السادس: موقف (جولدتسيهر) من القاديانية والأحمدية 
أولاً: التعريف بالقادياني ونشأته 
ثانياً: حمل عقائد وآراء القاديانية والأحمدية وموقف (جولدتسيهر) منها 
الفصل الثالث: موقف ( جولدتسیهر ) من الدعوات الإصلاحية 
البحث الاول: موقف ( جولدتسیهر) من دعوة الشیخ محمد بن عبدا لوهاب 


الطلب الأول: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته 
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DT 
الطلب الثاني: موقف (جولدتسيهر) من الشيخ محمد بن عبدالوهاب»‎ 
وآهم الشبهات التي آثارها حول دعوته‎ 
ولا : موقف (جولدتسیهر) من دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب‎ 
ثانياً: آهم الشبهات التي آثارها(جولدتسیهر) حول دعوة الشیخ‎ 
محمد بن عبدالوهاب. والرد علیها‎ 
البحث الثاني: موقف (جولدتسیهر) من الجماعة الاسلامية‎ 
الخانسسسه‎ 
الففارس‎ 
فهرس الآيات القرآنية‎ 


فهرس المصادر والمراجع 






































